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نزولها: 


١‏ عن أب مَيْسَرَة ة عمرو بن شُرَحْبيل» أن رسول الله ككِيهِ قال لخديجة: «إني إذا 
خلوت وحدى سمعت نداءء فقد ‏ والله - خشيت أن يكون هذا أمرًا) . فقالت: 
معاد الله» ما كان الله ليفعل بك. فوالل» إِنَّ لَتؤدي الأمانة» وتصل الرَّحِمء وتضدق 
الحديث. فلَمًا دخل أبو بكر وليس رسول الله 46 دَمّ ‏ ذَكَرَتُ خديجةٌ حديئّه له 
وقالت: اذهب مع محمد إلى وَرَقَّة. فلَمًّا دخل رسول الله كَل أَحَلَ أبو بكر بيده» 
فقال: انطلق بنا إلى وَرَقة. فقال: «ومّن أخبرك؟». قال: خديجة. فانطلقا إليه. 
فقضًا عليه. فقال: (إذا خَلَوْتٌ وحدى سمعت نداءً خلفى: يا محمد يا محمد. 
فأَنطَلِنُ هاربًا في الأرض». فقال: لا تفعلء إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول» ثم 
الْتِيِيء فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا محمدء قل: #يسم لم لمن ألم © 
الْكَنْد ينه وت التليت» حتى بلغ : طلا لصَالين» . قال: قل لا إله إلا الله. ا 
ورقةً» فذكر ذلك لبه فقال الفتورقة: أنشر) م أَبْشِر فإني أشهك أنك الذي بَشّر به 
ابن مريم » وأَنّك على مثل ناموس موسى »2 وأنك نبي مر أ 5/1 

دعن إسحاق بن يسار» .عن رجل من بتي. سلمةء قال: لما أَسْلمٌ فتبَان بتي سلمة» 
وأسلم ولد عمرو بن الجَمُوح ؛ قالت امرأة عمرو له: هل لك أن تَسْمَعَ من ابنك ما 
رُوي عنه؟ فقال: أخبرني ما سمعتٌ من كلام هذا الرجل. فقرأ عليه: «الْحَمدٌ لَه 
)١(‏ أخرجه ابن أن شيبة في المصنف 779/17 (24)755555 والثعلبي 2555/٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
؟/58 واللفظ له. 
قال البيهقي: «هذا منقطعء فإن كان محفوطًا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعد ما نزلت عليه: رأ 
أن رَيْكَّ» و«إيتامًا الدرّرُ24. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/4: «هو مرسلء وفيه غرابة» وهو كون 
الفاتحة أول ما نزل». وقال ابن حجر في العُجَاب :174/١‏ «هو مرسل» ورجاله ثقات» فإن تَبَبَ حمل 
على أنَّ ذلك كان بعد قصة غار حراء» ولعله كان بعد فترة الوحي». 
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وكم عرد 


رب العنليت» إلى قوله: «الصَْط الْمََقِم». فقال: ما أحسن هذا وأجمله! وكل 

كلامه مثل هذا؟ فقال: يا أبتاه» وأحسنُ من هذا. وذلك قبل الهجرة”'' . 0//١(‏ 

“ - عن علي بن أبي طالب - من طريق الفُضَيل بن عمرو ‏ قال: نزلت فاتحة الكتاب 
بشكة هق كنز تن العرش 1 0 

ادقن أي فوا مر مرو مجادة 1 أن تزتابين 5"اعوي” ابزليك ان 

الكتاب» ونكت بالبيي 1 قري 


© عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق منصور ‏ قال: ترلك فاتيحة الكعات 
بال 1 


عن مجاهد بن جبرء قال: فاتحة الكتاب مدنية9») 


. ١1/م)‏ 
/ا ‏ عن قتادة بن دعامة. قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة لكا )0/1 
لنارجّح ابن عطية .)51/١(‏ وابنٌ تيمية تيمية 2)09/١(‏ وابنٌ كثير )١57/١(‏ كيد سورة 
الفاتحة استنادًا إلى السنةء ودلالة لتاريخ» وذلك : 
- أنه وردت تسمية الفاتحة بالسبع المثاني في السنةء وذلك قوله كَلِةِ: «الْحَمْدُ لِلَّه رَ 


0 الْمَنَانِي» . وقد جاءت هذه التسمية في سورة مكية» وهي سورة 00 
0 تعالى: 8وِلْقدَ انك سَبْعًا مْنَ المتانى وَالّْرَانَ الْمظير» [الحجر: 87]. 

أنَّ فَوْضَ الصلاة كان بمكة» ولم يُحفظ أنه كانت هناك صلاة بغير الفاتحة. قاله ابن 
0 5 


.)7578( 71١/١ أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 

(؟) أخرجه الثعلبي »89/١‏ والواحدي فى أسباب النزول .١194/١‏ 

رمز له السيوطي بالضعف في الجامع الصغير (0818)» وضَّعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (4074): 
وأعله بالالمطاع. فالفضيل بن عمرو لم يدرك عليّاء كما أن في إسناده إسحاق بن الربيع» وفيه ضعف. 

(9) رنث: صاح. القاموس (رنن). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١94/5‏ (2270179 والطبراني في الأوسط ه/ ٠٠١‏ (59788) واللفظ له. 

قال الهيثمي في المجمع :)١815(5‏ «شبيه المرفوع» ورجاله رجال الصحيح؟. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 06070771١( 015/١5‏ وأبو الشيخ في العَظّمّة 2)١١15(‏ وأبو نعيم 
في الحلية 2799/7 وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 7٠١7/7‏ من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» والفريابي في تفسيريهماء وعبد بن حميدء وابن المنذر في تفسيرهء وأبي بكر ابن الأنباري في 
كتاب المصاحف. 

(6) عزاه السيوطي إلى وكيع في تفسيره. 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي بكر ابن الأنباري في المصاحف. 











كية 
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أسماؤها: 


4 بدعين أبن هريرةء قال: قال رسول الله عليه : «الْحمد دل رك العدلييت »4 
أم القرآن. وأم الكتاب» والسبع المَتَانى» 6 2/1 


84 عن أ هريرة» عن رسول الله علد أنه قال لأم القرآن: «(لهى أم القرآن. وهى 
فاتحة الكتاب. وهي السبع المثاني. وهي القرآن العظيم»”""'. )4/1١(‏ 

٠‏ - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا قرأتم «الْحَمَدُ ينَه4 فاقرؤوا 
وم َم يحم لحيو 4 إنها أم القرآن. وأم الكتاب». والسبع المثاني. 
وتم ام لمن الَحِمِ» إحدى آياتها»"”. (4/1) 


١‏ - عن أبي هريرة ‏ من طريق ابن لَبِيبّة ‏ أنه قال عن الفاتحة: هذه السبع المثاني 


.)09/١( أن القائلين بمكيتها معهم زيادة علم. قاله ابن تيمية‎  8”-- 
القول بكونها لم تنزل إلا بالمدينة بقوله: «وهو غلط بلا‎ )204/١( وانتقد ابن تيمية‎ 


ريب)ا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 085/7 )١551(‏ واللفظ له. وأخرجه البخاري 2)817١05( 8١/5‏ بلفظ: «أم القرآن 
هي السبع المثاني» والقرآن العظيم». 

(؟) أخرجه أحمد :894/١١6‏ (48لا9). :41١/١١6‏ (94140)., وابن جرير ١//ا١1.‏ 

ورجال إسناده رجال الصحيح. 

(*) أخرجه الدارقطني 87/7 »)١١40(‏ والبيهقي في الكبرى 517/7 (040). 

قال الدارقطني في العلل :)١538( ١58/8‏ «عن أبي هريرة موقوفًاء وهو أشبهها بالصواب». وقال ابن 
الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف :541/١‏ «يرويه أبو بكر الحنفي» عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
نوح بن أبي بلال» وكان يحيى بن سعيد والثوري يُضَعْمَانَ عبد الحميد. قال أبو بكر الحنفي: لقيت نوحًا 
فَحَدَّنَنِي به موقوفًا على أبي هريرة». وقال ابن القَطَان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ١4٠/0‏ 
(084: «ثم قال أي: عبد الحق الإشبيلي : رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر» وعبد الحميد 
هذا وَنْقَه أحمد بن حنبل؛ ويحيى بن سعيدء وابن معين. وأبو حاتم يقول فيه: محله الصدق. وكان سفيان 
الثوري يَضَعُفَه ويحمل عليه» ونوح بن أبي بلال ثئقة مشهور. هذا نص ما ذكره به» وهو بهذا القول 
ضحد وهو لا يصح). . وقال النووي في خلاصة الأحكام 0 :)١115١‏ «رواه الدارقطني» وقال: 
رجال إسناده ثقات كلهم. وروي موقوفًا». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ١55/١‏ : «الصحيح وقفه إن 
صَعَا. وقال الزَّيْلِعِنُ في نصب الراية /١‏ 747: «الصواب فيه الوقف». وقال ابن الملقن في البدر المنير "/ 
8 : «هذا الحديث صحيح)». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 554/١5‏ (18551): «والموقوف أصح)». 
وقال في التلخيص الحبير /١‏ "/51 (67417: «وهذا الإسناد رجاله ثقات» وصَحَح غيرٌ واحد من الأئمة وقفَّه 
على رفعه». وأورده الألباني في الصحيحة ١/4/7”‏ (11817). 











را ا 
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حت ل له كر ا 0 


التي يقول الله تعالى: 9وَلَعَدَ -َايَْكَ سَبَْعًا من ألْمََانٍ وَالْصُرات» [الحجر: 2”]407. (ز) 
كان محمد بن سيرين ‏ من طريق أيوب - يكره أن يقول: أم الكتاب. ويقول: 
قال الله: #وعندة: أمٌ ألحكتب» [الرعد: 84]. ولكن يقول: فاتحة الكتاب7ل0ا. (0/م) 
٠‏ عن عامر الشعبي ‏ من طريق وكيع - أنَّ رجلا شَكا إليه وَجَعّ الخَاصِرَةء فقال: 
عَلِيكَ بأسامن القرآن قال: وما أساسن القرآن؟ قال فاتنحة الكنان07 ,1/09 








5 - عن عفيف بن سالمء قال: سألت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن قراءة 
الفاتحة خلف الإمام. فقال: عن الكافية تسأل؟ قلت: وما الكافية؟ قال: الفاتحة» 
أمَا علمتَ أنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي سواها عنها؟229. (/.ىم 

6 عن عبد الجبار بن العلاء» قال: كان سفيان بن عييئة يسمى فاتحة الكتاب: 
الوافية”* . )4/١(‏ 


ع عدد آياتها: 

15 عن أب هريرة» قال: قال رسول الله كله : «#الحمد يله رميت العنلييرت » سبع 
آيات» وتسم َس لرحمان ريحي »* إحداهن . وهي السبع المثاني» والقرآن العظيمء 
وهي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب»''2. )2٠0/1(‏ 


لكابيّن ابن عطية )3١  591/١(‏ أن العلماء اختلفوا في جواز قول «أم الكتاب» عن 
الفاتحة» فذكر أن منهم من كره هذاء ومنهم من أباحهء وكذا في تسميتها ب«أم القرآن». 
لا وجَّه ابن كثير )١51/١(‏ هذا القولٌ بما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: «أم القرآن 
عِوَض من غيرهاء وليس غيرها عِوَضًا عنها». 


.)5١50( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١//7ه _ ولاه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الضّرّيس في فضائل القرآن ص44١.‏ 

(*) أخرجه الثعلبي في تفسيره .178/١‏ 

(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره .١158/١‏ وذكره ابن كثير فى تفسيره ١97/١‏ مختصرًا عن يحيى بن أبى كثير. 
(0) أخرجه القملي: فى للسديرة . ْ / 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط ».)21١5( ٠١8/0‏ والبيهقي في الكبرى 717/5 (5729). 

وفيه عبد الحميد بن جعفرء قال ابن التركماني في الجوهر النقي 777/7: «عبد الحميد ضَعَّمّه القطان» 
والثوري». وقال الهيثمي في المجمع ٠١91/١‏ (5170): «رواه الطبراني في الأوسطء. ورجاله ثقات». وهو 
الحديث الذي تقدم ذكره وتخريجه برقم .٠١‏ 














١ن‏ 5 8 0 
٠١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا قرأتم «الْحَمْدُ ينه فاقرؤوا 
سم 1 لمن لحيو »4 إنها أم القرآن. وأم الكتاب». والسبع المثاني. 

وتسم اث يمن ايحم » إحدى آياتهاا'''. (4/1) 


- عن أبي هريرة: أن النبي يل كان إذا قرأ وهو يؤم الناسء» افتتح بوم أم 
4 - قال أبو هريرة: هى آية من كتاب الله» اقرؤوا إن شئتم فاتحة الكتاب» فإنها 
الآية السابعة 0ك 

9 عن 2 قالت: قرأ رسول الله كل: «الكمد ينه رب العنلييت‎ ٠ 
5 ليحن اليم © مَدلِكِ 2 تين © إِنَاكَ تَحَبَدُ وَإِيَاكَ تنيت © أهينا‎ 
000 التي © رط ل َسنت نت عبهم عر التفرب عه 16 أن‎ 

سبع يا أم 01/4577 


الادعن عه عير قال :شبز على عن التسع الجفاس: فقال: «ِالنَدُ ِل يت 
لْعيِينَّ4. فقيل له: إنما هي ست آيات. فقال: «إتسم لتر امن اليم » 
20-7 

)٠١/١( .” ية‎ 


73 - عن عبد الرزاق» عن ابن جريج .» قال: اخبولى ابيع عن سعيد بن جبير. 


أخبره قال: وقد مالك سَبْعَا من أَلمَنَانِ» أم القرآن. وقرأتها على سعيد كما قرأتها 
عليك : ثم قال: وترم أ م لسن اليم » الآية السابعة. - 


3 - قال عبد الله بن عباس: قد أخرجها الله لكمء فما أخرجها لأحد قبلكم. قال 
عبد الرزاق: قرأها علينا عبد الملك ابن جريج ترم انر اسمن الحم » آية. 


.٠١ تقدم ذكره وتخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني ”5/7 »)١111(‏ والبيهقي في السنن 58/7 (1747) من طريق أبي أويس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 

قال الزيلعي في نصب الراية 0 د«أبو أويس لا يُحْتْجّ بما انمَرَدٌ به» فكيف إذا انفرد بشيء وخالفه من 
هو أوثق منه؟! مع أنه متكلم فيه فَوَنّقّه جماعة» وضَعّفه آخرون». وقد تابعه سعيد المقبري عند الدارقطني 
بض الوه 0 قال ابن الملقن في البدر المنير “5048/7: «هذا الحديث صحيح)». 

(*) أخرجه الدانى فى البيان ١/لالا.‏ 

وامعام حي سيا فيه عمر بن هارون البلخي متروك. انظر: ميزان الاعتدال 558/7. 

(5) أخرجه الدارقطني 2717/١‏ والبيهقي ذف في السئن ٠50/7‏ وأبو القاسم بن بشران في أماليه 71/9/1١‏ (145). 
قال السبوطي: البسند صحيح؟ . 

















مدل 22 إل 
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«انصسدا 3 5-7 ال بت آبةء اسمن ليج » أضده #ومدلك ١‏ تومو لين اه بة6 


ياك عبد وَإِيّاكَ 0 آيةء #اهينا الصَرَطكَ لم4 آيةء «صرط الذيت أَنَعَنْتَ 
لهم إلى آخره0لكا. (ز) 


ع تفسير السورة: 


وتسم 3 لمن لحي 429 


نزولها: 

1 - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق قتادة - قال: كنا نكت باسيمك الله 
زهان ةفل فرلت: فل أدعوأ لَه و أدعوأ لمعه [الإسراء: ]٠‏ كتبنا: بسم الله 
الرحمن. فَلَمًا نزلت: إِنَهُ من سْليِنَ وَإِنَهُ بشم أَلَّهِ ليحن البو » [النمل: ].٠‏ 
كنا سبع ام لفن القيور»ي ".رن 

ايفن عد الاين لاد حامق طرق اي[ وق فن الي ريا ال 
جبريل على محمد قال: يا محمدء ابعل كن ابضة المي العلي من الشيطات 
الرجيم. ثم قال: قل: «إتسم آم أَليَمَنِ ليم ». ثم قال: #اثرأ أن رَيْكَ الى 


2001 


خلق 4 [العلق: .]١‏ قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد بلسان جبريل » 


25 
د 


سورهة العو 0 
وانتقد ابن :2 تيمية وابن كثير قولّ من قال: نْها ثماني آيات» أو ستة. وككما ملموالنوة. 


جا صوص جه اح خرن لسر .تحرص 


وقال أ قطنة: «وة ل الله تعالى : وَلَقَدَ ءانينك سبعا من المثانى وَالْفَّرََانَ 9 [الحجر: ا4] 
بن فو 
هو الفَصْلَ فى ذلك». 


.10/١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

وقد أورد السيوطي 78-1١١٠8/١‏ آثارًا عديدة في فضائل سورة الفاتحة. وكتابتها في القرآن. وحكم قراءتها 
في الصلاة. 

(؟) أخرجه يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 11/١‏ ل 

وإسناده ضعيف جدّاء فيه أبو يعلى إسماعيل بن أمية متروك. انظر: ميزان الاعتدال .7014/١‏ 
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فأمره أن يتعود ذ بالله دون خلقه . (ز) 


بمكة. فقال : نس أ 7 ا فقالت قريش : دَقَّ الله 0 0 اه 


- عن :عبد الله بن. عباس 000 قال: كان رسول الله يَلةِ إذا 

أ: #تم ان لمن للحيو » هَرَأْ منه المشركون» وقالوا متحفك يذكن إِلَهَ 
ا ركان سيلب عنتن» الرشةء قلا درك هله الكية أمة ترشول ال كل أن 
لي له 


8 عن عامر الشعبي» قال: كا زسرل اله كلا سوق بد الام عل 
قريش: باسمك اللَهُم. حت 'تزلت:: وبال أركوا يوأ فيا شم أله يجخْرنهًا [هود: »]4١‏ 


ا 


فكتب: لو 0 عل أدعوأ أللَهَ أو ع 50 ١ل‏ 5 


- عن عكرمة مولى ابن عباس- 
ا البصري ‏ من طريق يزيد النحوي - قالا: أولُ ما أنزل الله تعالى من 
القرآن وم َم ليحن من لحيو #”” 5 .-) ز( 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١١5 .1١١/١‏ وابن أبي حاتم .١( 55-75/١‏ 4غ 5)» والواحدي في أسباب 
النزول ص7١.‏ 

قال ابن كثير :117/١‏ «وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليُعرف» فإِنَّ في إسناده ضعمًا وانقطاعًا». قال ابن 
حجر في العجاب :518/١‏ «الراوي له عن أبي رَوْقَ ضعيف؛ فلا ينبغي أن يُحْتَجٌّ به». 

(؟) أخرجه الثعلبى ,40/١‏ والواحدي في أسباب النزول ص9١.‏ 

إدنافه صعيف دام يه محمد بن الساتب الكلي نتهم بالقت: :انظره يزان الاعندال مم 

(") أخرجه الطبراني في الكبير .)١5756( 5"9/١١‏ والأوسط 84/6 (1!/55). 

قال الطبراني في الأوسط: «لم يَرْوِ هذا الحديتٌ عن سالم بن الأفطس إلا شريكٌ» تفرد به عَبّاد بن 
العوام ». وقال الزيلعي في نصب الراية :7”55/١‏ «ورد في الصحيح أن هذه الآية نزلت في قراءة القرآن 
0 اخرجه الخاري ف مح عن ابي بشرة عن سعيد .بن بير عن آبن عباسن» قال: 
نزلت هذه الآية: #ولا ججُهَرَ ِصَلائِكَ ولا حافت يا ورسول الله مُحَنَفٍ بمكة» كان إذا صَلَى بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن» فإن سمعه المشركون سَبُوا القرآن ومن أنزله ومن جاء بهء فقال الله لنبيه: #ولا جَجْهَرَ 
صَلَايكَ»: أي: بقراءتنك» فيسب المشركونء فيسبوا القرآن... وورد في الصحيح أيضًا أنها نزلت في 
الدعاء» أخرجه البخاري أيضًا عن زائدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة». وقال الهيثمي في 
المجمع 7٠١8/7‏ (1770): «رجاله مُوَنْقُونا. 

(5) أورده البغوي في تفسيره 07/١‏ دون إسناد. (45) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص7١٠١.‏ 














0 لتقن‎ 
8 ١١ #8 - 


هل البسملة آبة من الفاتحة؟ 

00 0 عن أم شاه أن النبي كه كان يقرأ: «آ‎ 8١ 
ل © أهيا 0 ا و ار ب ا‎ 
» كه 7 قَطْعَهًا آية آية» وعدها عَدَ الأعراب» وعد يي َس لمكن لحي م‎ 


2 


آية» ولم يعْدٌ د #علتوم4”" . )8/1 

بض ا أن رسول الله يَكِهِ قرأ في الصلاة: #بتسم أمَ لين اَلريحيِ م » فعَدَّها 

آية» #الحمد يله وب الشلويت » آيتين» اليم 4 ثلاث آبات. مَك بز دين * 

أربع آيات» وقال هكذا «إإبَّاكَ نَعَبَدُ وَإَِّاكَ فَنَيتُ»4» وجَمَعَ خمسٌ أصابعه”") لك 

عن بِرَيْدَة قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية 
- أو سورة - لم تنزل على نب بعد سليمان غيري». قال: فمشى» وتبعته حتى انتهى 

إلى باب المسجدء فأخرج إحدى رجليه من 0 المسجد. وبَقِيّت الأخرى في 


الحكه لطبي فى وم سني نسي ذاك. َأقْبَلَ علي بوجهه. فقال: «بأي شيء 
َفتَتِح القرآن إذا الله الصلاة؟». قلت: ب#يتسم امه لمن اليَصِمِ #*'. قال: 


اهى هي) . ثم ةا . ١١9/1ة؟)‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد 64 (1708)ء وأبو داود »)5001١( ١14/5‏ والترمذي 185/5 )"١00(‏ وليس 
فيه محل الشاهدء وابن خزيمة 0419//١‏ (197) باللفظ الآتي بعدهء والحاكم "907/١‏ (2)857 والدارقطني 
)١١7265( 5/5‏ واللفظ له. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبء» لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعدء عن ابن أبي مليكة» 
عن يعلى بن مملك. عن أم سلمة». وقال الدارقطني ‏ كما في المجموع للنووي ”/ 50 _: «رجال إسناده 
كلهم ثقات». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح. على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في 
التلخيص: «على شرطهما». وقال ابن الملقن في البدر المنير ”/ 000 : «هذا حديث سائر رواته ثقات». 
)١(‏ أخرجه ابن حُرَيْمَة ١‏ (497)., والحاكم "607/١‏ (814). 

وفي إسناده عمر بن هارونء قال الحاكم: «عمر بن هارون أصل في السَنّةَ ولم يخرجاه. وإنما أخرجته 
شاهدًا» . فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «أجمعوا على ضعفه. وقال النسائي: متروك». 

8 سكن الباب: العتبة التي يوطأ عليها. لسان العرب (سكف). 

(5) لفظ ابن أبي حاتم: ثم التفت إلي فقال: «أإإِنّهُ من سُلِيِنَ وَإِنَهُ بن لله ليحك اليسِ و ». 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1817/4 (17707)» والطبراني في الأوسط 0 (515)» والبيهقي /٠١‏ 
ك1 0179 5). 

قال الطبراني : «لم يَرْوِ هذا الحديتٌ عن ابن بريدة إلا عبد الكريم» ولا عن عبد الكريم إلا يزيدٌ أبو خالدء 0 
به سلمة بن صالح» . وقال البيهقي: «إسناده ضعيف» “وقالجالهيكتي في المسمع (55988): 

عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف لسوء حفظه حفظهء وفيه من لم أعرفهم» م 
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ل 7 

اهن أبن ينعنو الكن كله أنه قاذ" يقول :3« الجن ينه رف الخليرت 4 
سبع آيات داهن تسم أ لمن لحم ١4‏ وهي السبع المثاني» والقرآن 
العظيم. وهي أم القرآن» وفاتحة الكتاب ...370 . ١/9)‏ 

9 عن أبي هريرة» قال: كنت مع النبي يكل في المسجدء إذ دخل رجلٌ يُصَلَيء فافتتح 
الصلاة» وتَعَوَّدّ ثم قال: «الْصَمَد ينه رب العلّيت». فسمع النبئٌ يله فقال: «يا 
رجل. قَطَعْتَ على نفسك الصلاة. أما علمت أن #يتسم أن اسمن اليم » من 
«١الحمد»»‏ فمن تركها فقد ترك آبة» ومن ترك آبة فقد قَطِعت عليه صلانه»”"' . (1/ م 

اع عن الس قال صَلَّيْتُ مع رسول الله ليد وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم 
أسمع أحدًا منهم يقرأ: #يتسم أ لمن ارحس »"". (ز) 

لا" عن عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْجء قال: أخبرني أبي» عن سعيد بن جبيرء 
أخبره قال: 8وَلقَدَ َالسَكَ سَبَعَا مَنَ ألْمَنَآانِ» [الحجر: “8] أم القرآن» وقرأتها على سعيد 
كما قرأتها عليك» ثم قال: ##بسَم الله أَلَحْمَنِ أَلبَحيمِ* الآية السابعة. قال عبد الله بن 
عباس: قد أخرجها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. 

# د قال عبد الرداق: قرأها علينا ابن جُرَيْج : :00 لبتم 0 
«الحمذ نه رب الصليت» آيقء #«#أليمَن ليس آيةء 8مَنلِكِ بوم د 
© إيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ 5 آيةء اهيا الصَرَط المقيد» آيةء» #صرط ال 
لهم إلى اين 0 

8 اي ا - من طريق أبي صَخْرٍ حميد بن زياد - قال: فاتحة 
الكتاب سبع آيات ب#سم أن لمن الحيق و #” “لقا ررس 


لفا رجّح ابن عطية »)5١ - 58/١(‏ وابنٌُ تيمية )58/١(‏ أنَّ البسملة ليست آية من الفاتحة» -- 


.١٠١ 5/١ (؟) أخرجه الثعلبي‎ .٠١ تقدم ذكره وتخريجه برقم‎ )١( 

إسناده ضعيف؛ فيه مجاهيل . 

(9) أخرجه عد ا (49*) واللفظ لهء وأخرجه البخاري ١59/١‏ (757) بلفظ: كانوا يفتتحون 
الصلاة ب«الممد 20 رب ألكلييت» . 

(:) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 410/7 (5509)» ومن طريقه ابن جرير 2١١5/١5‏ والمستغفري في 
فضائل القرآن 400/١‏ (2)040 وقد تقدم برقم؟7 - ١‏ 
إسناده ضعيف؛ عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك يُضَعّف. انظر: تهذيب الكمال .1١7/14‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد 19/7. 








)١ الل‎ 
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هل البسملة آية من القرآن؟ 
#٠‏ عن طلحة بن عَبَيّد الله» قال: قال رسول الله كلهم «مَن ترك #تم ام 
لمن اريم فقد ترك آي من كتاب الله)0' . (1/) 


دعوواين عمرة أن وسؤل اه كه تال كان عيريل إذا حادق بالرعى أولاننا 
يُلقي على #بتسم آم اسمن ليسي 70#" . 0/1 


استنادًا إلى آثارٍ النبي يك والصّحابة وَي,. والدّلالات العقلية» وذلك فيما يأتي: 

ب أتدالو يرد ذكر السمملة في الأحاديث الت بيتك :آياث الفاتيخة - كتحديث < #فسيت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين». وحديث أبي بن كعب في تعلمه الفاتحة من النبي كَل 
فقد قال له يله «مل لك أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة 
ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلها» . 
"على كانت مهنا لكان تدريه كلا رك نانع ولس فياه واكم داذكة لاا يعات اله رك 


أنه لم يُحفظ عن النبي كَل ولا أبي بكرء ولا عمرء ولا عثمان وب الجهر بالبسملة 
في الصلاة. قاله ابنُ عطية. 

5 - البسملة مكتوبة في أول كل سورةء ولا فرق بين الفاتحة وبين غيرها من السور في مثل 
ذلك . قاله ابن تيمية. 

د لو كانت منها لثليّتافى. الضلاة جهرًا كما تتلى سائر آيات السورة-قالة ابن تبمية: 
وقد وكها ةبق -عطية (093) بعض الأحاديث التي قد يُفهم منها كون البسملة آية» بأنها 
كانت قراءة في غير صلاة على جهة التعلم» فأمر النبي تل بقراءة البسملة لهذاء لا لأنها 
آية . 
وبيّن ابن تيمية أنه روي ذكرها في عبديث موضوع . 
ووجّه ابن تيمية 58/١(‏ بتصرّف) عد الفاتحة سبعًا على اختلاف القولين بقوله: «وكلا 
القولين حقٌء فمن وَجهٍ تكون البسملة منها فتكون آية» ومن وَجْهِ لا تكون منها فالاية 
السابعة نمت عَليْومَ4؛ لأ السعلة اترلكرقيعا للسور». 


)١(‏ أخرجه ابن بشران في أماليه »)١91( 8١/١‏ واب بن الأعرابي في معجمه 10/١‏ (0750. والتعلبي 
0/0 . 

قال ابن الجوزي في التحقيق :*58/١‏ اليرويه سليم بن مسلم المكي» قال يحيى بن معين: ليس بثقة». 

(؟) أخرجه الدارقطني 7/5 22١١71‏ والطبراني في الأوسط ٠١/5‏ (5480). 

قال الطبراني: «لم يروه عن موسى بن عقبة إلا داود بن عطاء». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». 
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8 ٠6 
عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير  قال: كان النبي ويه لا‎ - 17 
يعرف فصل السورة  وفي لفظ: خاتمة السورة  حتى ينزل عليه: «#تم انه لمن‎ 
ليَِ م *. زاد البَرّار والطَّبَرَانِنُ: فإذا نزلت عرف أن السورة قد خُيِمَتَء واستقبلت‎ 
أو امدقت امشو ال “و اورم‎ 


51 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عبد الله بن أبي حسين قال: كُنَا لا نعلم 


فَصْلَّ ما بين السورتين حتى تنزل : وتم أ لمن لكيه 1 تقض 
ا ا سعيد بن جبير ‏ قال: كان المسلمون لا 
يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل #يتسم م أ لمن الي ». فإذا نزلت عرفوا أن 


قرف 


السورة قد انقََّضْتٌ اام 


عن ابن عباس : أنَّ النبى كَل كان إذا جاءه جبريل» فقرأ: «يتسم آم اسمن 
ليحو » ؛ عَلِم أنها سورةة؟. (لم بم 

1 عن سعيد بن جبير - من طريق عمرو بن دينار - أنه في عهد النبي كك كانوا لا 
يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل: لصوام اليحمن ن أَليَيِعِ»»: فإذا نزلت علموا 
اناقل انقضك ميورة تلك ا (/لم) 


4 عن علي بن أبي طالب: أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ: #يسم 


/١١ والطبراني‎ 2» )7١1417( كما في كشف الأستار‎ 4٠ /* والبزار‎ 2»0784( 41١/7 أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)415( والحاكم وده"‎ ء)١١1555(‎ 87/1١5 .)١15045( م١‎ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرّجاه؛. وعزاه ابن كثير ١١/١‏ إلى أبي داودء وقال: 
(بإسناد صحيح؟ . . وقال ابن حجر في العجاب :7١5/١‏ «رواته ثقات» وأخرجه أبو داودء لكنه اختلف في 
وصله وإرسالهء وأورد الواحدي له شَاهِدَيْن بسندين ضعيفين». 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب »)7١794( 7١/5‏ والواحدي في أسباب النزول .١0/١‏ 

وَفشْنه ابن حجر في لشاف 6/9 

() أخرجه الحاكم 707/١‏ (845). 

وقال الحاكم: «حديث صحيح.ء على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه». وقال ابن المُلَفّن في البدر المنير "/ 
١‏ بعد ذكر كلام الحاكم: «وهو كما قال». 

(5) أخرجه الحاكم 700/١‏ (845). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» . وفي إسناده المثنى بن صباح » لذا تَعَفَبَ الذهبيُ 
الحاكمَ بقوله: «مثنى» قال النسائي: متروك». وقال ابن الملقن في البدر المنير 1١/7‏ : فيه نظر؟ فإن فيه 
المثنى بن الصباح» وهو ضعيف. قال أحمد: لا يساوي شيئًاء هو مضطرب. وقال النسائي: متروك 
الحديث. وضَعفه يحيى والدارقطني». 

(5) أخرجه أبو عبيد .١4/7‏ وروي عن سعيدء عن ابن عباس مرفوعًا . 




















0 المي‎ 
#8 ١١ 

ته اسمن اريم »4 . وكان يقول: من ترك قراءتها فقد نقص. وكان يقول: هي تمام 
الس المثاني'" . 0/1١‏ 

- عن عبيد بن رفاعَة : أرتفاوة قَدِم المدينة» فصلّى بهم ولم يقرأ #نم أ 
ا 0 ٠‏ ولم ون 0 ب فناداه ادي 0 
إذا خحفضت وإذا رفعت؟ 0 بهم 8 00 فقال ذلك 5 0 الى 
0 سم 


- عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جريج» عن أبيه» عن سعيد بن جبير - 
قال: #يتسم أثْرَ لمن ريح » آية من كتاب الله“ . (9/1) 
© عن عبد الله بن عباس من طريق عمر بن ذَرٌّء عن أبيه ‏ قال: اسْتَرَقَ الشيطانٌ 
من الناس أعظمَ آية من القرآن؛ «يتسم أ لين لتحيو . .م 

- عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد - قال: أَعْمَلَ النامنٌ آيةَ من كتاب الله 
لم تنزل على أحد سِوى النبي يكل إلا أن يكون سليمان بن داود يككهة: «#تسم 
مر لمن ارحب . .م 

- عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع قال: نزلت #يسم أن امن 
0 في كل سورة""". 01/1 
لمن 0 007 الاق عه الآية: نه 0 العمل : ]ا 


.٠١/١ أخرجه الثعلبي‎ )١( 

وفي إسناده الحسين بن عبد الله» وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة» متروك الحديث عند 
علماء الجرح والتعديل. ينظر: ميزان الاعتدال ١ .584/١‏ 

(0) أخرجه الشافعي في الأم ٠١8/١‏ واللفظ له. والدارقطني 27١١/١‏ والحاكم 2777/١‏ والبيهقي في 
الكبرى 7/ »05٠‏ وأورده السيوطي بمعناه. 

(*) أخرجه ابن الضّرَّيس ص178. 

(4:) أخرجه البيهقي 50/1 وفيه بلفظ: من أهل القرآن» بدل: من الناس. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن 
منصور في سننه» وابن خزيمة في كتاب البسملة. وذكر أنه في لفظ البيهقي: من أهل العراق. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 14/7» والبيهقي في شعب الأيمات (778). وعزاه السيوطي إلى 
ابن مردويه. 

(5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول .1١8/١‏ 




















١ الول‎ 


© /ا١‏ 5 
ويجعله مفتاح القراءة إذا عه 0ن 


65 - عن يحبى بن اعتيق » قال: كان لحر 6 يقول: اكتبوا في أول الإمام: 











8# تفسير اليسملة: 

هه عن ابن عباس: أنَّ عثمان بن عفان سأل النبي يه عن «#نسم أمْه لمن 
لَيِمِ»*. فقال: «هو اسم من أسماء الله تعالىء وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا 
كما بين سواد العين وبياضها من القَُرْب)” . (28/1) 


لفان انق فلاس مدعل ظرين المعذاق يعن لني 2ه “قال :درن :الله أنزل على 
سورة لم يُنزلها على أحد من الأنبياء والرسل من قبلي». قال النبي يلكه: «قال الله 
تعالى: قسمت هذه السورة بيني وبين عبادي؛ فاتحة الكتاب. جعلت نصفها لي 
ونصفها لهم» وآية بيني وبينهمء فإذا قال العبد: «#تسم أت اسمن اَم » قال الله : 


[5] رجّح ابن تيمية )57/١(‏ مُستندًا إلى فعلٍ الصّحابة القول بأن البسملة آية من كنات الله 
بيك كنوع في المضاحف» وليست«من السور» وذكر أن هذا القرل هو أوسط الأفوال» 
وقال: «وبه تجتمع الأدلة فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من 
كتاب الله» وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليلٌ على أنها ليست منها». 

[9] ذكر ابن تيمية )7١/١(‏ في مسألة الفصل بين السورتين بالبسملة» أو عدم الفصل؛ 
0-00 

بين أن القراء منهم من لم يَفْصِل بالبسملة؛ لكون القرآن كله كلام الله» ومنهم من فصّل 
د" ور د ذلك إلى إقراء النبى كَل تارةً بالفصل» وتارة بدونه. 

ورجّح الفصلَ بالبسملة اتَّباعَا لخط المصحفء مُستندًا إلى فعل الصّحابة» ثم ذكر أن 
ترجيح أحد الوجهين لا يلزم منه كون الوجه الثاني منهيًا عن قراءته» وأنه ليس من القران» 
بل هذا يدل على جواز الوجهين» كالحروف التي ثبة ثبتت في قراءة دون قراءة . 


.-١١ا//١ أخرجه يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الضّرّيسَ (47). 

(6) أخرجه الحاكم 2)7١717( 788/١‏ وابن أبي حاتم 79/١‏ (0). 

قال ابن أبي حاتم في العِلّل 0/ 747 (73079): «قال أبي: هذا حديث منكر». وقال الذهبي في الميزان "/ 
(08") «خبر منكرء بل كذب». 























١ ةلي‎ 


95 18 * 


عبدي دعاني باسمين رقيقين. أحدهما أرق من الآخرء فالرحيم أرق من الرحمن. 
وكلاهما رقيقان...0١2. )47/١(‏ 


وشم أنَي4ه 


َه 110 


- عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله عله : «إنَّ عيسى ابن مريم أاسلمته 
مُه 0 الكُتَاب لِيُعَلّمه فقال له المعلم: اكتب «يتسم لمر امن ايحم ». قال له 
عيسى ٠.‏ : وما وترم أيرَي ؟ قال المعلم: لا أدري. فقال له عيسى : الباء بهاء الله 
والسين سناؤه. والميم مملكته. والله إله الآلهة. والرحمن رحمان الدنيا والآخرة. 
والرحيم رحيم الآخرة)"كلشا. رمم 

عن الضحاك بن مزاحم - من طريق جويبر -» .: وم 

- عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ قال: أولَ ما نزل جبريل على 


> 








انتقد ابن جرير )١١١ - ١١9/١(‏ هذا الأثر استنادًا إلى مخالفته لغة العرب. فقال: 


«فأخحشى أنْ يكون غَلَطَا من المحدّث» وأن يكون أراد (ب س م) على سبيل ما يعلّم 
المبتدئ من الصبيان في الكتّاب حروفٌ أنِي جادء فغلط بذلك.». فوصّله. فقال: (يسم)؛ 
لأنه لا معنى لهذا ا لتأويل إذا ثلي «يتسم أي لمن َلرَيِ م4 على ما يتلوه القارئ في 
كتاب الله؛ لاستحالة معناه على المفهوم به عند جميع العرب وأهل لسانهاء إذا يل تأويله 
على ذلك». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5//ا .)7١57(‏ وقال: قوله: «رقيقان» قيل: هذا تصحيف وقع في 
الأصل» وإنما هو: رفيقان» والرفيق من أسماء الله تعالى. 

قال المتقي الهندي في كنز العمال 7٠٠١/7‏ (5050): «وفي سنده ضعف وانقطاع» ويظهر لي أن فيه ألفاظًا 
مدرجة من قول ابن عباس». 

(0) أخرجه ابن جرير 21١9/1١‏ والثعلبي 9/١‏ 245 وأبو نعيم في الحلية 701/17 

قال ابن الجوزي في الموضوعات :7١5/١‏ «هذا حديث موضوع محال». وقال ابن كثير :)١١9/١(‏ اوهذا 
غريب جدَّاء وقد يكون صحيحًا إلى من دون رسول الله كه ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات». 
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص197 (75): «هو موضوعء كما قال ابن الجوزي» وفي إسناده: 
إسماعيل بن يحيى كذاب». 

() أخرجه ابن أبي حاتم 79/١‏ (09). 





























١ للقي‎ 
ِ 5 ١١9 يم‎ 


بنك اش دوو الالرعية والعزودة عل انه اعسية الكلى روريم 

٠١‏ - عن عبد الله بن عباس» قال: اسم الله الأعظم هو الله" . (1/وم) 

١‏ - عن جابر بن زيد ‏ من طريق حَيّان الأعرج - قال: اسم الله الأعظم هو الله 
ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل د 240/0 

الأعظم هو: يا 0 40/0) 








دعن عافة الت قال.لى. أب ألا أُعَلّمْكِ ادعاء عَلَمَيهِ رسول الله كيه؟ قال: 
وكان عيسي علب الحرارفيي» لو عا هلتك نكل اخ كما لتفناء الا سرف كرك 


8] بيّن ابن جرير 21١ /١(‏ 5 أن هذا الأثر يقوي ما رجّحه من أنَّ المراد بقول 
القارئ تم أَسَوَ لمن ري م» : «أقرأ بتسمية الله وذكره» وأفت فتتح القراءة بتسمية الله 
بأبمائة اسفن وضفاته العلىء ا ل ١‏ : بالله 
الرحمن الرحيم أوَلٍ كل شيء» مع أن العباد إنما روا أن يبتدئوا عند فوا تح أمورهم 
بتسمية الله لا بالخبر عن عظمته وصفاته» كالذي أمروا به من التسمية على الذبائح 
والصّيد» وعند المطعم والمشرب» وسائر أفعالهم» وكذلك الذي أمروا به من تسميته عند 
افتتاح تلاوة تنزريل الله وصدور رسائلهم وكتبهم) . 

انثا رجح ابن جرير ١77 /١(‏ 17) في تأويل قوله تعالى: س4 أن يكون على معنى ما 
رُوِي عن ابن عباس ا : : «والله ذو ال لوقا والعبودية على حلقه أجمعين) : هو الذي يَألَهه 
كل شيء » ويعبده كل خلتي. من أَلَهَ أله إِلامَةَ مستندًا إلى الأثر المذكور. وإلى قراءة ابن 
عباس ومحاهد: (وَيَذَرَكَ وَإِلامَتَكَ) [الأعراف: ة وتفسيرهما الإلاهة بالعبادة» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/7١١ء‏ ١151٠ء‏ وابن أبي حاتم 70/١‏ (؟) وزاد: قال له جبريل: قل يا محمد: 
بسم الله . . يقول: اقرأ بذكر ربك» وقم واقعد بذكره؛ بسم الله الرحمن 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ١١17/١‏ لس ل ع رقا لا ل 
() عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

زفرق أخرجه ابن أبي شيبة خا والبخاري في تاريخه ١‏ واء بن الضّرّيس في فضائل القرآن 
ص 2١5١‏ وابن أبي حاتم 75/١‏ واللفظ له. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة .717/٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في الدعاء. 


























لا 01 

5١ 
بل قال اقول «اللّهُم فارج الهم. كاشف الغم؛  وفي لفظ عند البزار: وكاشف‎ 
الكرب بفجيت دعو المغظرين رصح الدنبا والآخرة وريكيمهياء اننا رحسي‎ 
فارحمني رحمة تُغْنبني بها عَمَّنَ سواك)0© . (/ك)‎ 
عن عبد الرحمن بن سابطء قال: كان رسول الله َك يدعو بهولاء الكلمات»‎ - 5: 
ل «اللَّهُم فارج الهم. وكاشف الكرب» ومجيبٌ المضطرين. ورحمنٌ الدنيا‎ 
والآخرة كم ارحمني ف رحمة تغنيني بها عن رحمة 00 ؟؟. رع‎ 
وهو ا ار 4 : وهو 0 وهما اسمان رقيقان»‎ 
أخذهها أرق ىح رحد لكان روريرئ‎ 


5" ماعن عبد الله ين عباسن - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: اسمن 
المَُعْلان من الرحمة. ال تحيم# : الرفيق الرقيق يمن أحت: أن يرحمة» والبعيد 
الشديد على من أحب أن يضعّف عليه العذاف77: روم 


7" عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: ليس أحد يُسمَّى الرحمن 
222 
عيره . (ز) 


85 


عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جَوَيُبر - قال: الرحمن لجميع الخلق» 


قية 








لاحك ا كتير 11511177 كن ان تائرى: ول أحدهما أرق من الآخر. أن 
بعض أهل العلم استشكلوا هذه الصفة. ووجهوها بقولهم: «لعله أرفق»)؛ مستدلين 
بالحديث : «إن الله رفيق». 


.)57( ١71/١ والبزار في البحر الزخار‎ ,.)1848( 545/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 

قال البزار: «الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن رسول الله كل إلا أبو بكرء ولا نعلم له طريقًا عن أبي بكر إلا 
هذا الطريق» والحكم بن عبد الله ضعيف جدّاء وإنما ذكرنا هذا كرو بار حا ع ل 
إلا من هذا الوجه. وقد حَدَّث به على ما فيه أهل العلم. واحتملوه». وقال الهيثمي في المجمع 5/٠٠‏ 
:)١7555(‏ «فيه الحكم بن عبد الله الأيلي»ء وهو متروك». وقال السيوطي: ابسند ضعيف». 

قف أخر جه ابن أبي شيبة 8/16 (70585). 

إسناده ضعيف» ابن سابط لم يدرك النبي كك فالحديث مرسل. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (414). 
لقف أخر جه البيهقي في الأسماء والصفات ١79/١‏ (875). 

(5) أخرجه ابن جرير -158/١‏ 2159 وابن أبي حاتم 77/١‏ (1) مختصرًا. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 7115/8. 
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والرحيم بالمؤمتين خا "اللا بزارنم 

5 0 596005 ضف 
4" عن الحسن البصري ‏ من طريق عوف - قال: فوا مان * اسم ممنوع '. )40/١(‏ 
عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي الأشهب - قال: «الرحيِم» اسم لا 
يستطيع النانن أن وسحلوة: تس يفتتياوك وتعال "9" برو 
-١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي الأشهب ‏ أنه قال: هذان الاسمان من 
أسماء الله ممنوعان» لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحلهما : الله وال (ن) 
عن خالد بن صفوان ‏ من طريق الحكم بن هشام : في قوله: «#آَلمن 
ألتَصِحِ» قال: هما رقيقان» أحدهما أرق من الآخر*؟. )45/1١(‏ 
*/ا ‏ عن عطاء الخراساني ‏ من طريق أبي الأَزْمّر نصر بن عمرو ام 


4لا 


كان الرحمن» فلما اخمزل50) الرحمن من اسمه؛ كان الرحمن أالرحبيج”" 110 














0 ابنُ جرير )١114 - 1718/1١(‏ على هذا الأثر بكونه يقتضي فرقًا بين اسم (الرحمن) 
ل مع كون الاسمين داخلين تحت صفة الرحمة. 

ورجّح ابن جرير .)١19/١(‏ وابنٌ عطية ”,7/١(‏ -58)». وابنٌ كثير )١95/١(‏ أن 

(الرحمن) أشد مبالغة من (الرحيم)» فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة» فرحمته عامة لجميع 

الخلي”ء والرحيم رحيم الآخرة» فرحمته خاصة بالمؤمنين. 

ووجّه ابن جرير )١18- ١١7/١(‏ الأقوالَ الواردة في بيان معنى طيحن ن ريسم » 

بأنها صحيحة مع اختلافها في بيان الفرق بين الاسمين» مَبِيِتًا أن الله رحمن الدنيا 

والآخرة بجميع خلقه. ورحيم الدنيا والآخرة أيضًّاء ولكن هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين 

من عباده. 

وجمع ابن عطية ”1//١(‏ - 58) بين هذه الأقوال بقوله: «وهذه كلها أقوال تتعاضد)». 

19] وجَّه ابن جرير /١(‏ 119 - 2.)170 وابنُ كثير )١194/١(‏ قولَ عطاء بأنه أراد بيان أن -- 


.175/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .)5١0( 78/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 0/١‏ 

2 أخرجه بعى بن لام كما في تفسير ابن أبي زمنين 10 3 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .18/١‏ 

(5) اختُّزل: الاختزال: الاقتطاعء يقال: اختزل المال؛ إذا اقتطعه. لسان العرب (خزل). والمراد أن اسم 
الرحمن اقتطع منه سبحانه كما يقتطع المال من صاحبه. 

(0) أخرجه ابن جرير .179/١‏ وينظر: الفتح 4/ 1060. 5 
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4 - قال مقاتل بن سليمان: أبن أليَحيِمِ» اسمان رقيقان» أحدهما أرق من 
الآخرء لمن يعني: المترحم. «آليحيِِ» يعني: المتعطف بالرحمة2'7. (ز) 


«الحمد بِنَهِ» 


0 - عن قتادة» عن عبد الله بن عمرو بن العاصيء عن رسول الله كِِ أنّه قال: 

«الحمد رأس الشكرء فما شكر الله عبدٌ لا يحمده»”'. (١/4ه)‏ 

"ا عن النواس بن سَمْعَانَء قال: :. سَرقَت ناقة رسول الله كله فقال: «لَيْن رَدَّها الل 

عَلَيَ لأشكرنّ ربي». فوقعت في حي من أحياء العرب فيهم امرأةٌ مُسْلِمَة فوقع في 
حَلّديِها أن تهرب عليهاء ٠‏ فرأت من القوم غفلة» فقعدت عليها» ٠‏ ثم حركتهاء فصبّحت 
بها المدينة» فلما رآها المسلمون فرحوا بهاء ومشوا بجنبها حتى أَنَوْا رسولَ الله يلل 
فلما رآها قال: «الحمد لله». فانتظروا هل يُحَْدِتٌ رسول الله يَلِِ صومًا أو صلاةء 
فظنوا أنه نسي» فقالوا: يا رسول الله. قد كنت قلت: «لئن ردها الله لأشكرن ربي». 
قال: «ألم أقل: الحمد لله؟!)"". (١/مه)‏ 


اسمي # ليحن الرَِِ» على اجتماعهما لم يَنَسَمّ بهما غيرٌ الله؛ لأن (الرحمن) على 
الراك قد كس به لست و(الرحيم) على انفراده قد يوصف به المخلوقء فكرر 
«أليَيِحِ» بعد «آلنَّمنَ»؛ ليعلم الخلق ما انفرد به الله من اجتماعهما له وما ادّعاه 
بعض خلقه من أسمائه سبحانه. 

وانتقد ابن عطية )28/١(‏ قولَ عطاء مستندًا إلى دلالة التاريخ. فقال: «وهذا قول ضعيف؛ 
لآن ووتستع ام اليم ليم » كان قبل أن ينجم أمر مسبلمة» وأيضًا فتَسَمّي مسيلمة 
بهذا لم يكن مما تأصّل وثبت». 


أورد السيوطي 5454/١‏ 55 عقب تفسير البسملة آثارًا عديدة عن فضائل البسملة؛ وهل يجهر بها في الصلاة؟ 
وأحكامًا أخرى متعلقة بكتابتها وتعظيمها. 

.7”5/١ تفسير مقاتل‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمَّر في جامعه 515/٠١‏ (194414)» والبيهقى فى الشعب 770/15 (4:86). 
قال المناوي في الفتح السماوي أله (رجاله ثقات» لكنه منقطع نين قتادة وابن عمرو». وقال الألباني 
فى الضعيفة / :)١71/5( 08١5‏ (ضعيف». 

6 أخرجه الطبرانى فى الأوسط .)1١91( ١5/7”‏ 

قال الطبرائي:: «لا يروى هذا الحديث عن النواس إلا بهذا الإسناد» تفرد به النفيلي». وقال الهيثمي في - 
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/ا/ا ‏ عن الحكم بن عمير ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ككةِ: «إذا قلتَ: 
الحمد لله رب العالمين. فقد شكرت الله فزادك"''. (١/0ه)‏ 


عن عبد الله بن عباس من طريق مقاتل بن سليمان» عن الضحاك ‏ عن 
النبي كك قال: «إِنَّ الله أنزل عَلَىَ سورةً لم يُنزلها على أحد من الأنبياء والرسل من 
قبلي». قال النبي يَكهِ: «قال الله تعالى: قسمت هذه السورة بيني وبين عبادي؛ فاتحة 
الكتاب. جعلت نصفها لي ونصفها لهم. وآبة بيني وبينهم. فإذا قال العبد: وتسم 
َه لمن ليو » قال الله: عبدي دعاني باسمين رقيقين؛ أحدهما أرق من الآخرء 
فالرحيم أرق من الرحمن, وكلاهما رقيقان. فإذا قال: «الْحَمَدُ ينَّهِ> قال الله: شكرني 
عبدني وحمدني. فإذا قال: #ربَ الْعلّيت» قال الله: شهد عبدي أني رب العالمين». 
يعني بهرت الْعلييت»: رب الإنس والجن والملائكة والشياطين وسائر الخلقء 
ورب كل شيءء وخالق كل شيء. «فإذا قال: لمن اليَيِمِ» يقول: مجّدني 
عبدي. وإذا قال: #ملك يوم الدين»2. يعني: ب##بوم ألدَينِ»: يوم الحساب. 

«قال الله تعالى: شهد عبدي أنه لا مالك ليوم الحساب أحد غيري. وإذا قال: #ملك 
يوم الدين* فقد أثنى علي عبدي. «إِيّاكَ نعبد»». يعنى: الله أعبد وعد . «وإِيّاك 
تَنَوِينْ» قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبديء إياي يعبد» فهذه لي» وإياي يستعين ع 
فهذه له؛ ولعبدي بعد ما سأل [بقية [هذه] السورة]""2. #آهينا»: أرشدناء #الصَرَط 
لْمسكَيم# يعني : دين اعد لأن كل دين غير الإسلام فليس بمستقيم » الذي ليس 
فيه التوحيدء '«#اصرط لدت َْصَْتَ علوم يعني به: النبيين والمؤمنين الذين أنعم الله 
عليهم بالإسلام والنبوة» ظعَيرِ امنيب عَلبْهم» يقول: أرشدنا غير دين هؤلاء الذين 
غضبت عليهم» وهم اليهودء «إولًا الصَآلينَ» وهم النصارى؛ أضلهم الله بعد الهدى, 


المجمع 54 («25450): «فيه عمرو بن واقد القرشي» وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري» ورد عليه» 
وقد ضعفه الأكمة» وترك حديثه». وقال السيوطى: «بسند ضعيف». وقال الألبانى فى الضعيفة ١١9/15‏ 
(5659): «(ضعيف جدًا) . 1 0 

.)175/1١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

قال السيوطي : «بسند ضعيف)» . 

() في مطبوعة شعب الإيمان (ت: عبد العلى عبد الحميد حامد): «ولعبدي ما سأل. بقية هذه السورةء 
طاهينا»» . وقال المحقق في الحاشية: إن هذه الجملة زيادة من الدر المنثور. يعني: أنه استدركها من الدر 
المنثور. والدر المنثور (ت: التركي) فيه نقطة بعد كلمة ما سأل»» وليس فيه كلمة «هذه». ويظهر أن 
الكلام متصل»ء كما أثبتناء والمعنى: ولعبدي ما سأل في بقية هذه السورة. والله أعلم. 
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فبمعصيتهم غضب الله عليهم فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وليك 
ُّ د كنا في الدنيا والآخرة» يعني: اك من النار» «وَاصَلُ عن مول السَبيل» 
[المائدة: 10] من المؤمنين. يعنى: أضل عن قصد السبيل المَهْدِيُ من المسلمين» قال 
النبي كل: «فإذا قال الإمام: للا أأصَآينَ4. فقولوا: آمين. يجبكم الله». قال 
النبي يكَلِْهِ: «قال لي: يا محمد. هذه نجاتك. ونجاة أمتك. ومن اتبعك على دينك من 
النار»”'؟ . (47/1) 

8 عن عبد الله بن عباس من طرق - قال: «الْحَمَدُ ينو كلمة الشكرء إذا قال 
العبد: «#«#الْحَمدُ يِنَدِ»» قال الله: شكرني عبدي”"'. (1/1ه) 

© عن عبد الله بن عباسء. قال: الحمد لله هو الشكرهء والاستِحدَاء‎ - ٠ 
والإقرار بنعمته» وهدايته» وابتدائه وغير ذلك . (لرده)‎ 

١‏ عن ابن عباس » قال : قال عمر : قد علمنا سبحان الله. ولا إله إلا الله» فما الحمد لله؟ 
فقال علي [بن أبي طالب]: كلمة رضيها الله لنفسه. وأحبٌ أن ثُقَال؟. (/ده) 


عن كعب الأحبار ‏ من طريق السَّلُولي ‏ قال: «الْكَمَدُ ينو ثناء على الله0" . (١//اه)‏ 
8 قال مقاتل بن سليمان: «الْحَمد يدوه يعني : الشكر 0 (ز) 

15 - عن محمد بن حربء قال: قال سفيان الثوري: حمدٌ الله ذِكْر وشكرء وليس 
شيء يكون ذِكْرًا وشكرًا غير. 810 رورعم ْ 


(8'] رجّح ابن جرير ١70/١(‏ -178) أنَّ الحمد والشكر بمعنّى واحد استنادًا إلى لغة -- 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب 4//ا .)5١40(‏ وقال: «قوله: «رقيقان». قيل: هذا تصحيف وقع في 
الأصل» وإنما هو رفيقان» والرفيق من أسماء الله تعالى». 

قال المتقي الهندي في كنز العمال 7٠١/7‏ (5000): «وفي سنده ضعف وانقطاعء ويظهر لي أن فيه ألفاظًًا 
مدرجة من قول ابن عباس». وقد سبق ذكره مختصرًا برقم ”0. 

(؟) أخرجه ابن جرير 0175/١‏ 2175 وابن أبي حاتم .17/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(*) استخذيت: خضعت. فَالاسِتِحدَاءٌ لله: : الحُضْوْعٌ له. ينظر: لسان العرب (خذا). 

(4) أخرجه ابن جرير 1178/١‏ 2175 وابن أبي حاتم .715/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .77/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2٠75/١‏ وابن أبي حاتم .75/1١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .”5/١‏ 

(8) أخرجه الببهقي في الشعب (4457). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 








١ لين‎ 


درب العلينت ©> 


8 عن أَبَىَ بن كعب ‏ من طريق شَهْر بن حَوْشَّبٍ ‏ قال: العالمون: الملائكة. 
وهم ثمانية عشر ألف مَلَّكَء منهم أربعة آلاف وخمسمائة مَلْكَ بالمشرق» ومثلها 
بالمغرب» ومثلها بالكتف الثالث من الدنياء ومثلها بالكتف الرابع من الدنياء مع كل 
مَلَّك من الأعوان ما لا يعلم عددهم إلا الله"''. (3/1) 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: «إري 


-- العرب؛ لأن الحمد لله قد يُنطق به في موضع الشكرء وأن الشكر قد يُوضّع موضع الحمد؛ 
لأنَّ ذلك لو لم يكن كذلك لَمَا جاز أن يقال: «الحمد لله شكرًا»» فيخرج من قول القائل: 
«الحمد لله» مصدر «أشكر)ء لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد كان خطأ أن يصدر من 
الحمد غير معناه وغير لفظه. 

ورجّح ابن عطية )7١/١(‏ أن الحمد أعم من الشكر. 

ثم انتقد ابنَ جرير /١(‏ ١لا‏ 77) في جَعْلِهما بمعئّى واحدء فقال: «وذهب الطبري إلى أن 
الحمد والشكر بمعئّى واحدء وذلك غير مرضيٌ» وحكي عن بعض الناس أنه قال: الشكر 
ثناء على الله بأفعاله وإنعامه. والحمد ثناء بأوصافه. ... وهذا أصح معنّى من أنهما بمعنى 
واحدء واستدل الطبري على أنهما بمعئّى بصحة قولك: «الحمد لله شكرًا»» وهو في 
الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليهء لأن قولك: شكرّاء إنما خصصت به الحمد أنه 
على نعمة من النعم؟. 

وانتقده ابن كثير )2١7/١(‏ كذلك بقوله: «وهذا الذي اذَّعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر 
عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون بالجنان واللسان والأركان... 
ولكنّهم اختلفوا أيهما أعمء الحمد أو الشكر؟ على قولين» والتحقيق أن بينهما عمومًا 
وخصوصًا ٠‏ فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات 
اللازمة والمتعدية» تقول: خحَمدته لفروسيته» وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا 
بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان به؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية؛ كما تقدم 
وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيتهء وتقول: 
شكرته على كرمه وإحسانه إلىّء هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين». 


.١١١/١ أخرجه التعلبي‎ )١( 
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لعتلّرت». قال: الجن والإنسر؟ . 4/1 

/ا 4‏ عن على بن أبى طالب, مثله”"؟. (ز) 

- عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - قال: قال جبريل 

لمحمد: يا محمدء قل: ##ر الدلييرت» . قال ابن عباس: يقول: قل: الحمد لله 

الذي له الخلق كله السموات كلهن ومن فيهنء والأرضون كلهن ومن فيهن وما 

ا 05/1 

8 - عن كعب الأحبار أنَّه قال: لا يُخْصِي عددّ العالمين إلا الله قال الله تعالى: 

#وما يعلد جَنوْدَ ريْكَ إلا هو#ه [المدثر: ١م6”*؟.‏ (ز) 

دعن لع الحتترق امن طروي لعل بن رشك قالا* الفالمون آلت أذ 

فستماثة في البحرء وأربعمائة فى البز*؟. (45/1) 

١‏ - عن أبي العالية رفيع بن مهران ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: رت 

العتليت). قال: الإنس عالّم» والجن عالّمء وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالّم 

من الملائكة» وللاارض أربع زواياء فى كل زاوية ثلاثة آللاف عالّم وخمسمائة عالّم 

خلقهم لعبادته 7 كقلا. روريم 

5 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن السائب ‏ قال: الجن 
.207 

)54/١( . والإنس‎ 





[15] انتقّد ابن كثير )2١8/١(‏ هذا الأثر بقوله: «وهذا كلام غريبء» يحتاج مثله إلى دليل 
صحيح؟ . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2155/١‏ وابن أبي حاتم 78/١‏ (4)18, والحاكم 158/6. وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. كما أخرجه ابن جرير ١50/١‏ من طريق عكرمة. 

.)١18 (عقب‎ 18/١ علقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(37) أخرجه أبن جرير 155/١‏ وابن أبي حاتم ١/لا” .)١5(‏ 

(8) تفسير البغوي .0/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم »)1١7( 77/١‏ وأبو الشيخ (459). 

() أخرجه ابن جرير 21417/١‏ وابن أبي حاتم .)١15( 7/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .١537/1١‏ 























ا ا 
1 3 
ًَ 
9 





١ 21‏ 
> ل" و 1 


98 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - قوله: «رتٍ العتلييت». قال: 
ابن آدم» والجنء والإنس كل أمة منهم عالّم على حِدّته"". (ز) 

عن مججاهد: بن جبر- 

6 والحسن البصري - 

45 وقتادة بن دعامة: أنهم جميع المخلوقات"'“. (ز) 

40 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق سفيان ‏ في قوله: «رَبٍ العتليت». قال: 
اللو علا ل ْ 

- عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ في قوله: ظالْعَليت». 
قال: الناس كليب ”.و 

8 عن وهب بن مُتَبِّهه قال: إن لله وِبْقَ ثمانية عشر ألف عالمء الدنيا منها عالم 
واحد”*؟. (١/ه)‏ 

- عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد ‏ في قوله: رت الْعليِت4: قال: كل 
صنفف عاله 7 

١‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَطر الوَرّاق - في قول الله: «رَتَ العتليت». 
فال كد ع ْ 

7 عن إسماعيل السَّدَّيّ: «#لَِكونَ لِلْعلّييت* [الفرقان: »]١‏ يعني: الإنس» 
واد "دز 

٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: ورب التليت». , يعني: الجن» والاسن مث قولة؛ 
م« ليون لِنْصكّييت ددرا»# [الفرقان: 901؟. (ز) 

85 عن مقاتل بن حيان, أنَّه قال: لله ثمانون ألف عالّم؛ أربعون ألما في البحرء 
وأربعون ألمًا في 0 00 


.07/١ تفسير البغوي‎ )١( .١155/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") أخرجه ابن جرير .١57/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 18/١‏ (بعد .)١8‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5550/4 .)١5905(‏ 

(0) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (400) من طريق عبد المنعم عن أبيه؛ وأبو نعيم في الحلية ١/5‏ من 


طريق أبي سنان. 
(1) أخرجه ابن جرير .١55/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم ١//ا7”‏ (19). 
(4) علّقه يحيى بن سلام .458/١‏ (9) تفسير مقاتل بن سليمان .55/١‏ 


.07/١ تفسير البغوي‎ )9١( 




















2 7 - :) 
- > 8م 5 


6 2 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجاج - في قوله: رب الملليت». 
قال: الجنء والإنر 3250 (ز) 








ليحن ليم 29 


- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مطر الوَّرَّاق - في قول الله: «الْكَنْدُ يِه ربت 
4 قال ما وُصف من خلقه. وفي قوله: لمن اليَحِمِ» قال: مَدَح 

نفسه. #ملك يوم الدين* قال: يوم يُدَان بين الخلائق. أي: هكذا فقولوا. #اإبَاكَ 
عبد وَإِيّاكَ شَتَعِيْ» قال: دلّ على نفسه. #أهينا الصَرَط الْصَيَييمَ» أي: الطريق 
المستقيم ؛ «اصرط ليت منت ,»> أي: طريق الأنبياء. #غَيرٍ مسرب عَلْهِم»4 
قال: اليهودء «إولا الصَآلينَ» قال: النصارى”؟. )7/١(‏ 


تمدِيكِ» 


عي سب 


3 قراءات: 


عاغن :عائشة: قآلى: ظكا الناس» إلى «رسوك. الله كلق حول المطر 6 فامن يميه 
فؤْضع له في المُصَلَّىء ووعد الناس يومًا يخرجون فيهء فخرج حين بدا حاجبٌ 
الشمسء. فقعد على المنبر» فكبّرء وحَجد الله ثم قال: «إنكم شكوتم جَدْبٍ دياركم, 
واسيئخار المطر عن إبّان زمانه اعتكةء وقد أمركم الله أن تدعوه. ووعدكم أن يستجيب 
لكم). ثم قال: «لالْحَمْدُ لِلْهِ رَبّ الْعَالَمِينَ الرّحْمَنِ الرَحِيِمء مَلِكِ يَوْمٍ الدّينِ». لا 
إله إلا الله. يفعل ما يريدء اللَّهُم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن آلفقراء. أنزل 
علينا الغيث» واجعل ما أنزلت قوة وبلاعًا إلى حين)”” . 0/7/١‏ 


لكا رَجَحَ ابن جرير )١155 - ١55/١(‏ أن يكون «العالّم» اسمًا لأصناف الأمم. وكل صنف 


منها عالَمٌ. وأهل كل قَرْن من كل صنف منها عالَمٌ ذلك القرن وذلك الزمان» قال ككأنْه: 
«وهذا القول الذي قلناه... هو معنى قول عامة المفسرين». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١( .١47/١‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(*) أخرجه أبو داود /١‏ لالا (لا/ا١١)ء‏ وابن حبان ١١/9‏ (491)» والحاكم 415/١‏ (1775). 





























اولقن (4) 
© 594" 5 


م سَلَمّة: أنَّ النبي كله كان يقرأ: ظمَلِكِ يَوْم الدَّينِ4» بغير 


م١٠‏ عن 
لف2372 (ررمم 


2-84 عن أنسء قال: قرأ رسول الله كَل وأبو بكرء وعمرء وطلحة, والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوفء ومعاذ بن جبل: همَلِك يَوْم الدّينن»» في الك وه 
عن ابن أَمّ الخُصَينء عن أمّه: أَنّها صلَّت خلف رسول الله يكل فسَوِعَنْهِ وهو 
يقول: مَدلِكِ يَوْرٍ التي نٍ». فلما قرأ «إولًا آصَاينَ»4 قال: «آمين». حتى سمعته وهي 
في صف النساء”" . (ن) 


١‏ عن أنس: أنَّ النبي يكلل. وأبا بكرء وعمرء وعثمان كانوا يقرءون: طمَديِكِ 
ور التيف» بالألف”؟ . (/م 


7 - عن ابن عمر ‏ من طريق ابنه سالم ‏ أنَّ النبي تكله وأبا بكرء وعمرء وعثمان 
كانوا يقرءون: #مدلكِ يور التيرن>”* . 8/1 


وعثمان» والخلفاء كانوا قرؤوا: #مَدلِكِ يَوْمِ التين». وأوّل من قرأها: 8مَلِكِ يوم 


قال أبو داود: «حديث غريب إسناده جيدء أهل المدينة يقرءون: 8مَلِكِ يَوْم الدّينِ4» وهذا الحديث حجة 
لهم». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء» ولم يُخَرّجاه). وقال الألباني في صحيح 
أبى داود 775/5 لا"اا :)1١74(‏ (إسناده حسن»2. 

وهمَلِكِ يَوْم الدّينِ» قراءة متواترة» قرأ بها العشرة ما عدا عاصمّاء والكسائي. ويعقوب. وخلمًا العاشر؛ 
فإنهم قرؤوا «مَدإكِ يور آلتين» بالألف. انظر: النشر 27511١/1١‏ والإتحاف ص115. 

.)"1014( 189/0 أخرجه الترمذي‎ )١( 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال الذهبي في الشَّيّر :7757/١5‏ «غريب منكر» وإسناده نظيف». 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

ولم نقف على إسناده حتى يُعْرّف حاله صحة وضعقًا. 

(") أخرجه إسحاق بن راهويه 5/ 755 (7747).: والطبراني في الكبير ١58/54‏ 037870 . 

قال الهيثمى 1 المجمع ١/7‏ (5559): «رواه الطبزانى فى الحين: وفيه إسماعيل بن مسلم المكى» وهو 
ضعيف) . 

.)3١00( ١9٠١/5 أخرجه الترمذي‎ ):( 

قال الترمذي: «حديث غريب». 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 510/7 .)١19(‏ من طريق هُشَيُمء قال: أخبرنا متخيرء عن الزهريء 
عن سالم به. 

وإسناده ضعيف ؟ فشيخ هشيم مبهم لم يسمء مع مخالفته للثقات في إسناده . 





اللي (4) 





الدّين4 مروان 17 زحروم 


64 - عن البراء بن عازب» وسعيد بن المسيب ‏ من طريق محمد ابن شهاب 
الزهري ‏ قالا: قرأ رسول الله كَل وأبو بكر وعمر: #مَدلِكِ يوم التيف04” . 7و 
عن محمد ابن شهاب الزهري: أنَّهِ بلَمّه: أنَّ النبي كله وأبا بكر» وعمرء 
وعثمان» ومعاوية» وابنه يزيد كانوا يقرءون: #مَدلِكِ يوم آلتينب». - 
57 - قال ابن شهاب [الزهري]: وأوّل من أحدث: لمَلِكِ»4 مروان”” 
١٠١0/‏ - عن محمد ابن شهاب الزهري» أن النبي كل كان يقرأ : #مدلك يوم التي ن»» 
وأنا يكن وعكرة «وعتبنان درط يع الو ربكا وابن مسعود. ومعاذ بن 


جبل 47 . اقفو 


/ 








)تة/1٠‎ 





كا انقد ابن عثير 2519/10 كول الزهرئ بان تروان آول نز احدك دزاءة ملك 4 بقوله” 
«مروان عنده علم بصحة ما قرأه. لم يَطَلِع عليه ابن شهاب». 

ووجّه ابن عطية /١(‏ لالا) ذلك بقوله: «قال أبو بكر: الأخبار الواردة تُبُطل أنَّ أول من قرأ 
مَلِكِ يَوْم الدّين» مروان بن الحكمء بل القراءة بذلك أوسعء ولعلّ قائل ذلك أراد أنه 
أول من قرأ في ذلك العصر أو البلد ونحوه». 

لذكا عَلَقّ ابن كثير )5١7- 7١١ /١(‏ على أثر الزهري بأنه غريب. 


- 





.1١7/١ والثعلبي‎ »)5000( ١١1١/5 أخرجه أبو داود‎ )١( 

قال أبو داود: «هذا أصح من حديث الزهري عن أنس» والزهري عن سالم عن أبيه). ٠‏ ومع هذا فهو 
ضعيف؛ إذ إِنَّ الزهري من صغار التابعين» فالحديث مرسل. انظر: تهذيب التهذيب "/1957. 

2000 أخر جه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف ص9١7‏ عن الكسائيى. عن أن بكرء عن سليمان التيمى» 
عن أبن شهاب» عن 'سعيد بن السليب» واليراء. بن غازت. قالا آبو بكر بن ابن داود:. اهذا عندنا رم 
إنما هو سليمان بن أرقم». وأخرجه الخطيب في تاريخه 71/1/15 (14170) في ترجمة ميمون بن حفص أبي 
توبة (5؟91) قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل. قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
قال: : حدثنا محمد بن الجهم بن هارون النحوي» قال: حدثنا أبي توبة ميمون بن حفص النحويء» قال: 
حدثنا علي بن حمزة الكسائي» عن أبي بكر بن عياش؛ عن سليمان التيمي» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب والبراء بن عازب. قال الخطيب: «قال الصفار: هكذا قال ابن الجهم في هذا الحديث: سليمان 
التيمي؛ عن ابن شهاب». 

(6) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص0١77.‏ 

فيه ضعف؛ الزهري من صغار التابعين» وحديثه مرسل. انظر: تهذيب التهذيب *595/9. 

(5) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص9؟7 - 770. 

فيه ضعف؛ الزهري من صغار التابعين» وحديئه مرسل. انظر: تهذيب التهذيب /545. 














يو الولف (:) 
يم "١‏ و - 


4 2 عن أنسء قال: صلَّيْت خلف النبي يل وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» 
كلهم كان يقرأ: طمَديِكِ يور تيي»""'. 0/0/1 

8 عن بعض أزواج النبي كله أنَّ النبي يكل قرأ: «مَديكِ بور الزيرب»”". 0/0/1 
7 عن أبي هريرة» أنَّ النبي يكل كان يقرأ: ممَلِكِ يَوْم الدّين4”". 0/0/١‏ 

00/1 عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كيدِ كان يقرأ : لِمَلِك ذم الدّينَ4”''.‎ 9-١ 
عن عبد الله بن مسعود: أنه قرأ على رسول الله يكِِ: مَدلِكِ يوم ألدين»‎ 0-71 
بالألفء. #غَير الْمضوب لم4 خفض و اانا‎ 

1١١‏ عن عمر بن الخطاب ‏ من طرق - أنّه كان يقرأ: همَيِكِ بَوْرِ آلتنِ» 
بالألف” . (لرا/» 


لكام 


4 9 عن أبى قلابة» أنَّ أَبّىَ بن كعب كان يقرأ: ممَلِكِ يوم الترف»#”" . 0/1/1 


فت 


١"‏ - عن أبي عبيدة ) أنَّ عبد الله [بن مسعود] قرأها : مدإِكِ نوم آلذيين 6 (ا/را/) 


>6 عن أبى هريرة: أنّه كان يقرؤها : #مَدلِكِ نوم لين 6 للف . 0/1/1 


.77”١0ص أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف‎ )١( 

إسناده ضعيف؛ فيه أبو إسحاق الحميسي لا يحتج به. انظر: تهذيب التهذيب .017/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد 7١/545‏ (575170) مُطوَّلّاء وابن أبي داود في كتاب المصاحف 595/١‏ واللفظ له من 
طرق عن ابن أبي مليكة به. ْ ْ 

وإسئاده جيد. ا 

() أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص١77‏ - 2177 وابن جُمَيْع في معجم الشيوخ .179/١‏ 
(؟) أخرجه الحاكم 567/5 .)591١(‏ 

قال السيوطي: «وأخرج الحاكمء وصَحَحَها . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير .)1١١519( 490/٠١‏ 

وهي قراءة العشرة. 

قال الهيثمي في المجمع 5 2208١١١‏ «فيه المَيِّاضِ بن غزوان» وهو ضعيفء وجماعة لم 
أعرفهم». 

(7) أخرجه سعيد بن منصور (0170 177) من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» والفريابي» وأبي عبيدء وعبد بن حميدء وابن المنذر. وهو القائل: من طرق. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور .)١791(‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(9) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص41. وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ والفريابي» وعبد بن 
حميد . 














الل (1) 
سه لاي #و ادا 


 61/‏ عن يحيى بن وثاب ‏ من طريق الأعمش - أنه كان يقرأ: #مدلك يوم 
»7317 رز) 

8 دعن ماين التحمين القنيات + أن آنا تحنيفة صن بهم فى هر ومشتانة 
وقرأ حروفًا اختارها لنفسه من الحروف التى قَرَأَهّنّ الصحابة والتابعون» فقرأ: (مَلَكَ 
يَوْمَ الدّينِ) على مثال: فَعَلء ونصب اليومًء جعله مفعولا(". (ز) 

5 - قال يحيى بن سام : من قرأ 9م مَلِكِ4 فهو من باب: لخدف 8 يقول هو 
لك ذلك اليوم. وأخبرني بَخْرٌ السَّقَاءُ عن الزهري» أن رسول الله يله وأبا بكر 
وعمر كانوا يقرؤونها: 1 يوم الدّينٍ» بكسر الكاف» وتفسيرها على هذا المقرأ: 
مالكه الذي يَمْلِكُه. وقرأ بعض القراء: (مَالِكَ) بفتح الكاف» يجعله نداء: يا مالك 





[3] رَجَحَ ابِنُ جرير )١54 - ١5١ /١(‏ قراءة مَلِكِ يوم الدّين» ل ل ذلك بإجماع 
القراء. وبالدلالات اللغوية؛ حيث إن لفظة «ملك» أعم من لفظة «مالك». فكل ملكِ فهو 
مالك ومن كل مالك ملكا ويم 1 بأن في قراءة #مَلِك» مع الآيات السابقة زيادة 
معنى ليست في قراءة «مَدلِكِ» مع ما قبلها من الآيات؛ ونه اشير اتمنياتك كل نيه 
بقوله: «رَبتَ الْعلّيت» فتصير قراءة مَِكِ» تكريرًا لما قبلها من معنّى. 

ورجّح ابن عطية /١(‏ 5 - 76) وابن كثير )١5١١7/١(‏ صِحَّة القراءتين معًا. 

واستشهد ابن عطية بقراءة النبي كَهِ: «مَلِك» و«مدليكِ». / 

وانتقَدَ ابن عطية -77/١(‏ /ا0) قولَ من احتجّ لقراءة #مَلِك4 بأنْ لفظة «مَلِك) أعم من 
لفظة «مالك» بقوله: «تتابع المفسرون على سَرّد هذه الحجة» وهي عندي غير لازمة؛ لأنهم 
أخذوا اللفظتين مطلقتين لا بنسبة إلى ما هو المملوك وفيه الملك» فأما إذا كانت نسبة 
الملك هي نسبة المالك» فالمالك أبلغ». 

ووجّه ابن جرير )١1060  ١١5/١(‏ قراءة #مَلِك» بَأن لله المُلْك يوم الدين خالصًا دون 
جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكًا جبابرة ينازعونه الملك». ويدافعونه 
الانفرادٌ بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية. 

ووجّه قراءة مإمَيِكَ» بمعنى: أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاءء متفرّدًا به دون سائر 


.)١ا/8( أخرجه سعيد بن منصور فى سننه 7/ 4ه‎ )١( 
7370/07 (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
والقراءة شاذة» وتروى أيضًا عن أنس بن مالك. انظر: مختصر ابن خالويه ص9.‎ 

















لفن (:) 


9 


ذا 0< 





## تفسير الآية: 


٠‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
«مدِكِ يَوْمِ الدّرن». يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حَُكُمًا كمِلْكهم في 


الدنيا. ثم قال: دل يسَكلَمُونَ إِلَا من أَذْنَ له للحن وَكَالّ صَوَاب# [النبأ: *]» وقال: 
بر وح سر 


بك را ا 


# مر 


وخشعت الْحصَوَاتُ لتم #4 [طه: »]١٠١8‏ وقال: ##ولا دقعو 
[الأنبياء: 200 0/1 


رتضو * 


«ور أن ©4 
١‏ - عن ابن مسعود. وناس من الصحابة ‏ من طريق السدي» عن مُرَّة الهمداني ‏ - 
37 - وعن عبد الله بن عباس من طريق السَّدّيَء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ في 
قوله: «#مَدلكِ يوم أتيينِ». قال: هو يوم الحساب”” . 0/8/1 
 ١3*‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: ##يَومٍ 
آلديين 6 . قال: يوم حساب الخلائق» وهو يوم القيامة» يدينهم 00 إن خيرًا 
ع ل الا ثم قال: ألا له داق والخد 
[الأعراف: 5 40 


84 عن متحاهد بق جب أنه قال الدية :*العفناي ”لطا ويم 





5 علّق ابِنُ عطية )8١ - 74/١(‏ على قول مجاهد بقوله: «وهذا عندي يرجع إلى معنى 
الجزاء» . 
وقال ابنّ تيمية 40/١(‏ -45): الله يله سمّى يوم القيامة يوم الدين... وذلك يَتَضْمّنَ 
الدين». 


.١١87/١ تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير 215١/١‏ وابن أبي حاتم )١5( 791/١‏ مختصرًا. 

(*) أخرجه ابن جرير ,.1958/١‏ والحاكم 108/7. 

(5) أخرجه ابن جرير »158/١‏ وابن أبي حاتم 59/١‏ (55): 7780/8 (19704) مختصرًا. 
(5) علقه يحيى بن سلام 00/1 وينظر: تفسير البغوي 0/١‏ 














4 عي 55" 


قية 


- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في قوله: «مَديِكِ يوم آلتينٍ»» قال: 
يوم يُدِيْنُ الله العباد باعها لب )/00/07 

5 - عن محمد بن كعب القرظي أنَّه قال: مَلِكُ يَوْم لا ينفع فيه إلا الدين”". (ز) 
٠7‏ عن السدي - 1 

72 ومقاتل» قالا: مَدلِكِ يَوْمٍ التين» قاضي يوم الحساب"”". (ز) 

64 عن حُمَيّْد الأعرج ‏ من طريق سفيان بن عيينة ‏ في قول الله: 8مَديِكِ بوم 
ألتّين»» قال: يوم الجزاء”*؟. (ز) 

4 - قال مقاتل بن سليمان: لمَديِكِ يوم ألتِينِ» يعني: يوم الحساب» كقوله 
سبحانه: #لونَا لَمَدسوْنَ» [الصافات: 08]» يعنى: لمحاسبون. وذلك أن ملوك الدنيا 
يملكون في الدنياء فأخبر سبحانه أنه لا ملك و القيامة أحد غيره» فذلك قوله 
تعالى : لامر َوْمَيِذٍ لهي لالش م 

١‏ - عن عبد الملك ابن جرَيْجِ ‏ من طريق حجاج - طمَِكِ يور آلينٍ»4» قال: 
نوم كدان النايق بالحناف "1 000 


ا 


<« إيَاك نعبد وَإِيَاكَ شََيت ©» 
فض قراءات: 
دهن أن رزين الأسدئ» قال>.سيعة»علبا قرا هذا الخرف:دروكان فرشي 
عربيًا فصيحًا -: إِيَّاكَ تحَبْدُ وَإِيَاكَ فَنَوِيتَ () أهدا» برفعهما جميعًا”" . 0/4/١‏ 
##الا دعن أبى زنين» أن عتلبًا قرا اياك شبد وَإيَاك تيك »> فهمر :ومد 


5 (م 
0 


222 أخرجه عبد الرزاق الا وابن جرير ١1/مه‏ . وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
0١‏ .. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


6 تفسير البغوي ا إفرة تفسير البغوي /0. 
):) أخرجه ابن أبي حاتم (5آ) لماحلا (دعلاه١).‏ 
(5) تفسير مقاتل .8+/١‏ (7) أخرجه ابن جرير .199/1١‏ 


2372 عزاه السيوطي إلى وكيع» والفريابي. 
وهي قراءة العشرة. 
(6) أخرجه الخطيب في تاريخه 7714/0. 


انلقن (ه) 





8 ه"” و 


تفسير الآية: 


4 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَه عن الضحاك ‏ في قوله: ©##إيّاكَ 
0008 


نعبد» يعنى : إياك رن ونخاف ونرجو وتنك لا غيرك» وإِيَاكَ شَتَعِيتٌ 4 على 
طاعتك»؛ وعلى أمورنا كلها . (درع/) 
دح عو 


6 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مطر الوراق - #8إإِيَاك عبد وَإِيَّاكَ شَْنَيِيُ»» 
قاو مارج فيه | كنا او" دري 


0 17 ذه 


تررك ب قالد لامر كي أن الخلضى: 4 الفيافةه: زان كوو علو امرك لاز 


لقاب قال مقائل من شليمان :اكاك تلد سمي توشين كفوله سبيمانه في 


المُْفَصّل: ظعَيدتٍ» [التحريم: 0]» يعني: مُوَحُداتء 8وَإيَّاكَ شَْتَرْ» على 
اويا رم 


يََ 
( 


06 آثار متعلقة بالآية: 


4 - عن أنس بن مالك» عن أبي طلحةء قال: كُنَا مع رسول الله كله في غزاة» 
فلقي العدوء فسمعته يقول: «يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين». قال: 
فلقد رأيت الرجال تُصْرَّع» تَصْرِيُها الملائكة من بين يديها ومن خلفها”*؟. 0/4/١‏ 
قال ابن جرير :)١3٠١ - ١159/١(‏ «وتأويل قوله #إإِيَّاكَ تعبد»: لك اللهم تَخشمُ ونَذِلُ 
ونستكينٌ» إقرارًا لك يا رَبنا بالرّبوبية» لا لغيرك». وقال: «... معنى ظوإِيَّاكَ »> : 
وإياك رَبّنا نستعين على عبادتنا إِيَّاك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلهاء لا أحدًا سواك». 
مستشهدًا بأثر ابن عباس من طريق أبي رَوْقَ عن الضحاك. 


.)70( 519/١ أخرجه ابن جرير ١/199ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

.)59( ١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )*( .)58( 59/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان ."5/١‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط 4 (2)41779 وابن السني في عمل اليوم والليلة 591/١‏ (0735. 
قال الهيثمي في المجمع 758/5 (4180): «وفيه عبد السلام بن هاشمء وهو ضعيف». وقال الألباني في 
الضعيفة :)0٠١١6( ١!94/١١‏ (إسناد ضعيف». 





ل 0 


جاهينا» 


© قراءات: 
4 - قال مقاتل بن سليمان: في قراءة ابن مسعود: (أَرْشِدْنَا)”'2. ( 


© تفسير الآية: 

عن علي بن أبي طالب - 

6١‏ - وي بن كعب. أنهما قالا في قوله تعالى: مهنا : تنا 
7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: قال جبريل 
لمحمد: قل يا محمد: «أهرنا مط م يقول: لْهمْنا الطريق الهادي”” . (ز) 
١6‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - في قوله: #أهْر 
ألصَرط الْسْتَييمب. يقول: أَلْهِمْنا ديك الحق207. رربم 


فرق 


. (ز) 


قال ابن عطية /١(‏ 85): «والهداية في اللغة: الإرشادء لكنها تتصرف على وجوه يعبر 
عنها المفسرون بغير لفظ الإرشادء وكلها إذا تُؤُمّلت رَجَعَتْ إلى الإرشاد». وذكر أن من بين 
معاني الهدى «الإلهام» كما في قول ابن عباسء وغيرهء وعلّق عليه بقوله: «وهذا أيضًا يبين 
فيه معنى الإرشاد». ثم ذكر عن ا المعالي قوله: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد 
المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليهاء من ذلك قوله تعالى في صفة 
المجاهدين : َك يِل َلَمْ © سَْدِيَ وَبَْعٌ بَلَمَ (©» [محمد]ء ومنه قوله تعالى: 

«تَهذمم ِل مط كلهم ©» [الصافات] معناه: فاسلكوهم إليها». ثم رجّحه مستندًا إلى 
ظاهر لفظ الآية. فقال: «وهذه الهداية بعينها هي التي تقال في طرق الدنياء وهي ضد 
الضلال. وهي الواقعة في قوله تعالى: طأهْدنا الصَرْط الْمْنَقِيم» على صحيح التأويل» 
وذلك بيّنْ من لفظ الصراط». 


.7””5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص 4؟. 

(؟) تفسير البغوي .05/١‏ 

(') أخرجه ابن جرير 2157/١‏ وابن أبي حاتم "١/١‏ (091. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7١/١‏ (095. 


٠ 
3 


م 
03 





١ 13 
5 "0 * 


«اصرط اقيم ©> 


0 قراءات: 


٠54‏ - عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يلك قرأ: «اهينا الصَرْط المقير» 
بالفياة” : 0074/1١‏ 


6 عن عبد الله بن عباس أنه قرأ: #اهْيِنًا السّرّاظ» بالسين”"؟. (0ه/» 
57 عن عبد الله بن كثير أنه كان يقرأ: #السّرَاط» بالسين”". (١/ه/)‏ 
١7‏ عن الفراءء قال: قرأ حمزة: #الرّرَاط» بالزاي”؟'. (١1/ه/)‏ 


## تفسير الآية: 

اله اه عن القواتين يخ تشقان "عر رس ول الله فللا :قال +:«ضرب الله معلا ضيزاطًا 
مستقيمّاء وعلى جنبتى الصّراط سوران. فيهما أبواب مُمَنَّحَةَء وعلى الأبواب سُتُور 
مُرْخَاةَء وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناسء ادخلوا الصراط جميمًاء ولا 
تتفرقوا. وداع يدعو من فوق الصّراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب 
قال: ويحك» لا تفتحه. فإنك إن تفتحه تَلِيْه. فالصراط: الإسلام. والسوران: حدود الله. 
والأبواب المفتحة: محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله. والداعي 


.)5915( 557 أخرجه الحاكم ؟/‎ )١( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «بل لم يصح". وقال ابن 
المَلمُن في مختصر التلخيص ”145/9 (501): «لم يصحء وإبراهيم بن سليمان متكلم فيه». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 2»)١15(‏ والبخاري في تاريخه 17/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد» وابن الأنباري . 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها قنبل عن ابن كثير» ورويس عن يعقوب» وقرأ بقية العشرة: #الصراط» بالصادء 
إلا حمزة؛ فإنه قرأ بإشمام الصاد زايًا. انظر: النشر 71١/١‏ ا/ا27 والإتحاف ص157. 

(*) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

وما رواه الفراء عن حمرة من قراءة (الصراط) بزاي خالصة «الزراط) ذكرها أبو حيان في البحر ١1/١‏ عن 
الأصمعي عن أبي عمروء ثم قال: «قال بعض اللغويين: ما حكاه الأصمعي في هذه القراءة خطأ منهء إنما 
سمع أبا عمرو يقرؤها بالمضارعة (الإشمام) فتوهمها زايًا». وإن ثبتت عنه فهي قراءة شاذة. 





اتن 0 


* 8" 8 
من فوق: واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم)"' . 0/1/١(‏ 
١84‏ - عن علي بن أبي طالب» قال: - سمعت رسول الله كَل يقول: استكون فتن». 


قلت: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم, وحُكم 
ما بينكم. هو الفصل ليس بالهَزل» وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيمء وهو 
الصراط المستقيم»”" . )008/1 
ل عن ا قال: دخلتٌ 0 علي 5 أبي طالبء. فقال: سمعت 
١"١‏ - عن رجل» عن النبي عَكة قال: 5207 النور المبين. والذّكر الحكيمء 
والصراط المستقيم)»”؟'. 0/4/١‏ 
01 عن عبد الله بن مسعود وناس من الصحابة من طريق السَّدَّيء عن مُرَّة الهمداني ‏ - 


7 وعن عبد الله بن عباس - من طريق السدّيء عن أبي مالك وأبي صالح - 


الصراط المستقيم: الإسلام”*'. (0/1/1 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١1587 ,١1/7854( ١8١/19‏ والترمذي ١١/5‏ (2)70170 والحاكم ١54/١‏ (510)غ 
وابن جرير .1176/١‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ٠‏ على شرط مسلمء» و 
أعرف له عِلَّهَ ولم يُخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم» ولا عِلَّةَ له». 

(؟) أخرجه الترمذي ١/1/5‏ (73770). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول». وفي حديث 
الحارث مقال». وقال الهيثمي في المجمع /1/ :)١١555( ١55‏ «فيه عمرو بن واقدء وهو متروك». وقال 
الألبانى فى الضعيفة 887/١1‏ (7917): اضعيف من طريق ابن أخي الحارث الأعور». قال ابن كثير /١‏ 
:"١‏ ااوقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي 35 وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو 
كد بس ميج » على أنه قد رُوِي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَلا. 

(6) أخرجه ابن جرير /١‏ “ا1. وابن أبي حاتم ”١/١‏ (91) 98/ ١5لا‏ (4)5990 9495/9 055390 4/ 
ها 1ك ١18/4 740 ١44/5‏ (ددملاىف 5/رتم؟١‏ (80خ/)ء والثعلبى .١7١ /١‏ 

وهو مختصن من الحديث السابق قبله: ١‏ 

(:) أخرجه البيهقي في الشعب 755/5 (1977) عن إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا وهب بن جريرء 
قال: حدثنا أبي» قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن رجل... 

قال الألباني في الضعيفة ١١5/١‏ (51894): «هذا إسناد ضعيف؛ مرسل» رجاله ثقات غير إبراهيم بن 
مرزوق... ثقة يخطى... ولعل من أخطائه قوله فى هذا الإسناد: عن رجل . فإنه يبدو لي أنه يعني بالرجل: 
الحارث الأعور؛ فإنه من طبقته» ويعني بالحديث : حديث الحارث عن على» السابق. 1 1 

(8) أخرجه اين حيرب 174/1 ْ 
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4 
بع ٠‏ »ا سل نا هد مصاع نا 07 


ا ال ( 
هي وم وت تت 7”بتب- 
4 - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق منصورء عن أبي وائل ‏ في قوله: «واهينا 
ألضَرط الْمْتقِيم». قال: هو كتاب الله2. )///١(‏ 


6 2 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الأعمش. عن أبى وائل ‏ قال: الصراط 
المستقيم: الذي ترَكنا عليه رسول الله 806 . (10/م/) 


2-55 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الأعمشء» عن أبى وائل ‏ قال: الصراط 
المستقيم ترَكّنا رسول الله يِةِ على طرفه» والطرف الآخر فى الب 0/4/1 

17 - عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب. قال: أتى ابن مسعود عَشِيَّ خميس» وهو 
يُذَكرٌ أصحابّه» قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن» ما الصراط المستقيم؟ قال: يا ابن 
أخيء تَرَكَنَا رسول الله ككةِ في أدناه.» وطرفه في الجنة» وعن يمينه جوَادء وعن 
شماله جَوَاد وعلى كل جَوَاد رجال يدعون كل من مر بهم: هَلّمّ لكء هَلْمّ لك. 
فمن أخذ معهم وَرَدُوا به النار» ومن لزم الطريق الأعظم وَرَدُوا به الجنة”؟“. (ز) 
١‏ عن عبد الله بن مسعود. قال: إن هذا الصراط مُحْتَضَر تَحَضْرٌه الشياطين» يا 
عباد الله» هذا الصراط فاتبعوه» والصراط المستقيم: كتاب الله فتمسكوا به”*؟. (0/8/1 
84 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: ظآهْيا 
ألصَرط لْمْتََيمه. قال: أَلْهِمْنا الطريق الهادي. وهو دين الله الذي لا عِوَج له . (٠ه/»‏ 
- عن عبد الله بن عباس من طريق أبي العالية - في قوله: «#الصَرْط الْسقيَ)4. 
قال: هو رسول الله يلل وصاحباه . (1/ هبن 


»/ه/١(‎ . عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جرَيْحجَ  قال: الصراط : الطريق”"‎ ١ 


١/١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق ميمون بن مِهْرَان ‏ قال: الصراط 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »17/١‏ والحاكم 2508/7 والبيهقي في شعب الإيمان (1978). وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي بكر ابن الأنباري في كتاب المصاحف. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)1١504(‏ 

() أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان .)١598(‏ وعزاه السيوطى إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه عبد الله 5 وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ارمع وم رلى). 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

(1) أخرجه ابن جرير ١١57/١‏ 2175 وابن أبي حاتم 7١/١‏ (77) بنحوه. 

(0) أخرجه الحاكم 509/17. 

(8) أخرجه ابن جرير .178/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 








ا 1ه 


المشتيى: الإبيلكم' ".6/10 

١‏ عن جابر بن عبد الله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل في قوله: 
طاكا قط اميه كان مل الإسادة زهو انسيم جناا جو اليه 
والأري "زاوم 

دهن مخمد بن الحفية دمن طريق أن عفر البوان يكن قولة+ ظاهرنا العريك 
لْمسقِير. قال: هو دين الله الذي لا يقبل 5 العياد ا" 2 

عن أبي العالية رفيع بن مهران ‏ من طريق عاصم الأحول ‏ في قوله: 
«الصَرط الْمْتَقِيمَه» قال: هو رسول الله يلو وصاحباه من بعده. قال: فذكرنا ذلك 
للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونص © ثثا. (رومم 

5 7 عن أبي العالية رفيع بن مهران» قال: تَعَلَّمُوا الإسلام» فإذا عَلِمْتْمُوه فلا 
ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم؛ فإنْ الصراط المستقيم: الإسلام» ولا 
ل 0 

لإلاا دهن سعية بق ير أله قال # :طرق الليو 37 ارم 

4 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عمر بن ذر ‏ في قوله تعالى: #الصَرآً 
مسيم قال: الحق فك (ز) 


وجَّه ابنُ عطية /١(‏ 84) أثرٌ أبي العالية بأن المراد: أنَّ «الصَرط اقيم طريق محمد كلل 


وأبي بكر وعمرء وقال: «وهذا أقوى في المعنى؛ لأن تسمية أشخاصهم طريقًا تَجَوَرًا. 
[غكا عَلْقَ ابن كثير (١/١؟70)‏ على قول مجاهد هذا بقوله: «وهذا أشمل» ولا منافاة بينه 


وبين ما تقدم) . 


.١75/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 0177/١‏ والحاكم 708/17 -554». والثعلبي .١1٠١/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء والمحاملي في أماليه. 

(") أخرجه ابن جرير .,754/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2179/١‏ وابن أبي حاتم "١/١‏ (75): وابن عدي ”/ 2٠١7‏ وابن عساكر 
4 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() تفسير الثعلبي 2٠١١/١‏ وتفسير البغوي .04/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 3١/١‏ (070. 








ف 
4١ *‏ 38 


9 وقال بكر بن عبد الله المزني: رأيَتٌ.رسؤل الله كج في المنامء فستالته حو 

الصراط المستقيم» فقال: سني وسّنّةَ الخلفاء 6 1 (ز) 

٠‏ عن بكر بن عبد الله المزني؛ قال طروي رسول اكه از 

١‏ قال إسماعيل السَّدّيّ أَرْشْدنا إلى دين دح صاحيه به الجنة» ولا يعذب 

في النار أبدّاء ويكون خروجه من قبره إلى الجنة"“. (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان: «الصَرّط الْمْتَيمَع2. يعني: دين الإسلام؛ لأن غير 
1 ا 

دين الإسلام ليس بمستقيم . (ز) 

18 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - قال: #آهينا الصَرْط 

لْمَسَقِيمَ. قال: الإسلام* . (ز) 


© قراءات: 

4 - عن عمر بن الخطاب دز طرق الافيرية ون يزيت أنه كاذ يقرا سواط من 
ْنْعَمْتَ. غ1 عَلِيْهِمْ ع غَيْرٍ الْمَغْضُوبٍ عَلٍَ عَلِيْهِمْ وَعِ غَيْر الضَّالت)220, 1/1م) 

ل ل د من طريق محمد بن عقبة اليَشْكُري» عن أبيه 3 


(5؟] وجّه ابن كثير )7714/١(‏ هذه القراءة بقوله: «وهو محمول على أنه صَدَّرَ منه على وَحْهِ 
التفسير). 


.١7١/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي: .55/١‏ وزاد في رواية أخرى: وآله. 

() تفسير الثعلبي .17١/١‏ (:) تفسير مقاتل ."”5/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 9/8ا١.‏ 

(3) أخرجه أبو عبيد ص 2١57‏ وسعيد بن منصور (2195 //17)» وابن أبي داود في المصاحف ص١25‏ 
من طرق» وعندهم «ورط» بالصاد. وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
الأنباري. 

و(سِرّاط مَنْ أَنْعَمْتَ) قراءة شاذة» وتروى أيضًا عن ابن مسعود وغيره. انظر: مختصر ابن خالويه ص4. 
و(وَغَيْرٍ الصَّالنَّ كذلك قراءة شاذة» تروى أيضًا عن أَبّي وغيره. انظر: البحر المحيط .190/١‏ 
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كية 
درث 


الصلدة؟ . ١‏ جم 
5 - عن إبراهيم» قال: كان علقمة بن قيس - 


/ام ١‏ والأسود بن يزيد يقرآنها : (صراط مَنْ نعف عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ 
ا 8/1م) 


64 - عن الحسن البصري أنه كان يقرأ: (عَلَيْهِمِي) بكسر الهاء والميم» وإثبات 


الياء7" . (1/ىم) 


8 - عن عبد الله بن كثير أنّه كان يقرأ: ظأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ4 بكسر الهاء» وضم 
الميم» مع إلحاق ال 0/1 ١م)‏ 
- عن أبي إسحاق [السبيعي] أنه قرأ: (عَليْهُمُ) بضم الهاء والميم» من غير 


إلحاق واو 0 1م 


0١‏ - عن [حَمَيّد] الأعرج أنه كان يقرأ لم بضم الهاء والميم» وإلحاق 
الواو"؟. (0/١م)‏ 


4# عد الآية: 
01 - عن أبي هريرة» قال: لأأَنْصَمَتَ عَلَنهمَ4 الآية السادسة”" . (٠عم)‏ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص77١»‏ وابن أبي داود في المصاحف ص"8. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدء وابن الأنباري. 

(؟) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص١4.‏ وفي الدر: عكرمة» بدل: علقمة. 

() عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص4» والمحتسب .44/١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري . 

وَعَلئْهم.» بإلحاق واو في اللفظ وصلًا قراءة متواترة» قرأ بها ابن كثيرء وأبو جعفرء وهي وجه عن قالون» 
وقرأ حمزة ويعقوب عَلَيْهُمْ# بضم الهاء وإسكان الميم»ء وقرأ بقية العشرة : وعَلهم» بكسر الهاء وإسكان 
الميم»؛ وهي الوجه الثاني لقالون. انظر: الإتحاف ص1264. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص4» والمحتسب .44/١‏ 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري . 

والقراءة شاذة» تروى أيضًا عن الأعرج. انظر: مختصر ابن خالويه ص4» والمحتسب .44/١‏ 

(1) تفسير الثعلبي .٠١١/١‏ 

















لكين 0 


9 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
«صرط ال أَنَعَنْتَ عَلنهِمَه. يقول: طريق من أنعمتَ عليهم من الملائكة والنبيين 
والصدقي والتهد ءا والصالحيرج»' الذين أطاطوك. وغيذرك 13 رارع 
64 7 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُجرَيّجٍ - في قوله: «إصرط الت 
أنعَنت علتهم .2 قال: المؤمكنة 7 1م 
6 عن عبد الله بن عباس أنَّهِ قال: هم قوم موسى وعيسى ك8 قبل أن يَعَيْرُوا 
5 © 3 
5 عن أبي العالية رفييع بن مهران قال: هم الرسول يله وأبو بكر 

ه40) ا 
وعمر وها . (ز) 
907 - عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - #صرّط الزيت أنصمت 
لهم قال: هم المؤمنون””*“. (ز) 
4 وقال عكرمة مولى ابن عباس: ظأَنَْمتَ عَليهِمَ» بالثبات على الإيمان» 
واللشاية ا 
48- عن شهر بن حَوْشَّبء قال: هم أصحاب النبي يل وأهل بيته"". (ز) 
- عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - في قوله: «إصوْط ليت 
أنعت نهم 4 قال: السو (1/مم) 
١‏ - قال مقاتل بن سليمان: «صرطَ الذي أَنْمَنتَ عَلْهم4» يعني : ذُلَنا على طريق 
الذين أنعمت عليهم» يعني: النبيين الذين أنعم الله عليهم بالنبوة» كقوله سبحانه: 
«أوليك لْزِين أنعم أله 8 ص ليحن »4 لعري: + . (ز) 
2-5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: «إصصرط 

2" نر عب "اعبرم )202 

/م) 


2 0 لهم قال: النبي كيده ومن معه 


2 
إرء سلس 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١//ا/ا١.‏ وابن أبي حاتم "١/١‏ (78) بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن جرير .178/١‏ 

(9) تفسير الثعلبي 0 وفيه: قبل أن يغيروا نعم الله عليهم» وتفسير البغوي .04/١‏ 

(5) تفسير البغوي (ط: إحياء التراث) ١/5ل.‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم "١/١‏ (09. 
(1) تفسير الثعلبي »270١‏ وتفسير البغوي )7١( 2.05/١‏ تفسير الثعلبي ١/؟5١.‏ 

(8) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. (9) تفسير البغوي .07/١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن جو ارا 




















مر 2 60 
© 44 5 


ع سا سل 0 


؟ - عن وكيع - من طريق الحسين - قال: ظأَنْمَمْتَ عَلبهم4: المسلمين 








«غبر السشْرب عله ولا الصَاآلَِ ©4 


8 قراءات: 
تي 11 الصَالينَ. 0 ٠‏ بشم الله) 3 6/0 


0 الضَّالّين : النصارى 38 (1/هم) 


احلن - عن عبد الله بن د شَقِيقٍ العْقَيلي» قال: : أخبرني من سَمِع النبيّ كله وهو بوادي 
القرى :على اقرقن له وبناك رودل من بي لقان ٠‏ فقال: مَن المغضوب عليهم. يا 
رسول الله؟ قال: «اليهود». قال: فمن الضالون؟ قال: «النصارى» . (١4/1م)‏ 


ا - عن عبد الله بن شَقِيقٍء عن أبي ذرٌ قال سالث رسيول الله لله عَكَِةِ عن 


لكا بِيّن ابن جرير ,)2١١7 - 1757/١(‏ وابنْ عطية »)87/١(‏ وابنُ تيمية ,)١١79-1١1/1١(‏ 


دابن كدير (511/1) أن المواة بالمتمم عليهم: حالم ترررة اي ره تعالى : ومن يلع 


َه وَالسَُولَ ل دَوْليكَ > مم لين َعم 2 عَليّهم من اليَيَسَ وَالصَّذِيِيِنَ والشبداء وَالصلِحِينَ مكحن 
أَوْكتيِكَ رَفِيِقًا» 3 8 لعموم ذلك القول وشموله. 


.178/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن شاهين في السنة. 

والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف. 

(9') أخرجه أحمد ١77/97‏ ( »© والترمذي 5١5/5‏ (77285)» وابن جرير 2144/١‏ وابن أ بي حاتم 

710 18*/15 )"141/( 711//0 وابن حبان‎ .)10( "6/١ 

قال الترمذي: «حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» عن عدي بن حاتم». وقال الهيثمي 
في المجمع 6 «(9149): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش. وهو ثقة). 

(5:) أخرجه أحمد 8/ 5١‏ (501*١5)ء‏ 759/54 (2001757. وأبو يعلى (9/1794)» وابن جرير .141//١‏ 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة (١//1ا9):‏ «رجاله ثقات». وقال الهيثمي ف في المجمع 5/؟١7:‏ «رجال 

الجميع رجال الصحيح». وصححه الألباني في الصحيحة (59757). 





























0١ لتقي‎ 
5 5:5 «* 


المغضوب عليهم؟ قال: «اليهود». قلتٌ: الضالين؟ قال: «النصارى)""'. (40/1) 
6 عن إسماعيل بن أبي كالدة أن النبي كَثِْةِ قال: «المغضوب عليهم: اليهود. 
والضالون: هم النصارى»"". (60/1) 

484 2 عن الشَّرِيْده قال: مرّ بى رسول الله كَل وأنا جالس هكذاء وقد وضعت يدي 
اليسرى ات لوو واتكأت 0 كىن يديء قال: «أَتفْعْد ة قعدّة المغضوب 
عليهم؟!2”0 . )5/1 

٠‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يَلهِ - من طريق السدي. عن 
مرة الهمداني ‏ - 

11 -وعيق الله تن عباس .من طريق السدي» عن أبى مالك وابي صالخ د: 
المغضوب عليهم: اليهود. والضالين: النصارى . )01/١(‏ 

5 عن عبد الله بن عباس من طريق. ابي زوق عن الشنحاك - عبر الْمتضُوب 
بهم يعني : اليهود الذين غضب الله عليهمء 07 أصَاِن» قال: وغير طريق 
النصارى الذين أضلّهم الله بفريتهم عليه. قال: يقول: فأَلْهمنا ديتك الحقٌّء وهو لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء حتى لا تغضب عليناء كما غضبت على اليهودء ولا 
تُضِلّنا كما أضللت النصارىء فتعذبنا بما تعذبهم به. يقول: امنعنا من ذلك برفقك 
روعي اد 0 

7١‏ عن عبد الله بن عباس من طرق - قال: ظالمَنْصُبٍ عَلْهِم: اليهودء لا 
لصَآلِينَ» : النصارى”"". (5/1م) 


- ١57/١ أخرجه ابن مردويه  كما فى تفسير ابن كثير‎ )١( 

وحسّنه الحافظ الم حجر اف الدج 4 . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ؟/ /ا01 (11/4)» وتَّمَّامِ في فوائده ١///ا١‏ (414) مرسلا. 

وقد جاء موصولًا من وجه آخر عن عدي بن حاتم» وله شواهد صحيحة؛ فالحديث بها حسن. 

(") آلية اليد: اللحمة التي في أصل الإبهام. لسان العرب (ألا). 

(4) أخرجه أحمد ,.)١9524( 7٠١5/95‏ وأبو داود 5١5/1‏ (54848)ء وابن حبان 7١/48؛‏ (0514)) 
والحاكم (خاء/الا). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح)». وقال 
الألباني في صحيح أبي داود 77/4 (5848): «صحيح». 

(5) أخرجه ابن جرير .١95 2184/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 4188/١‏ 195. 

(0) أخرجه ابن جرير ١/1488ء‏ 2184 ١495‏ من طريق الضحاك وابن جريج والسدي. 














ال 20 


© 45 و 
4 عن سعيد بن جبير: عر متسب عَبِهِمْ ولا أصَآنَ4. قال: اليهود. 
والتضارع”'؟. )86/١(‏ 
6 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق سفيان _. مثله” . (١//ام)‏ 
5_ عن مجاهد بن جبر: غير لسرب عَبَهِمَ4 قال: اليهودء #إولا أصَآإِنَ» 
قال: النضارئى9؟ . (4/1) 
1117 - عن عكرمة مولى ابن عباس. قال: ##غيرٍ مسرب عَلَهِم» قال: اليهودء 
# لص آلِينَ» قال: النصارى”؟2. (86/1) 
دعن الرع تن انس ين كريد أبي جعفر الرازي - في قوله: غير الْمنضوب 
م4 قال: اليهودء «إولا أصَآإِنَ» قال: النصارى”"؟. (٠/جم)‏ 
حل - عن زيد بن أسلم - من طريق ابنه عبد الرحمن - قال: #المنصُوب عَلتَهم» : 
اليهودء 9 الصّآلِينَ» : النصارى9؟. (ز) 
3٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: «عَيرٍ امنب طلَبهِمَ4 يعني : دُلَّنا على دين غير اليهود 
الذين غضب الله عليهم فجعل منهم القردة والخنازير» ورلا 1 صَالِينَ4 يقول : ولا دين 
المشركين يعن التضاوى 51 
"١‏ عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم من طريق ابن وهب - قال: #غَير 

ثب طَتْ4: البهودء طبلا كن : النصارى9©. (ز) 

مرك وري لمر سم ا 0570 





وَجَهَ ابن عطية  9١/١(‏ 47)., وابنُ تيمية .)١١١ -1١١9/١(‏ وابنٌ 0 
6 وابنُ كثير /١(‏ 514 - 1017) تفسير «#أالْممْضُْوبٍ علَهِمَ» باليهود. وتفسير #الصَاآلين» 
بالنصارى بأنه الوصف الغالب عليهما ذ في القرآن؛ فاليهود يعرفون الحق ولا يعملون به 
والنصارى يعبدون بلا علم. 


.195 2198 2189/١ عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() عزاه الوط لون عن (5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن 0 0١‏ .». وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن »)١١4( 04/١‏ وابن جرير ١910 2.195 2189/١‏ 
من طريقه . 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .”5/١‏ (8) أخرجه ابن جرير 0189/١‏ 20395 إ9١1.‏ 


(9) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١١9/١‏ - وجاء عقبه: وهذا دعاء أمر الله رسوله - 








2 وك النتلق (7 
سوم الفداكة: 


3 - قال إسماعيل بن 0 كان الحسن البصري إذا سّيِل عن «آمين»: ما 
تقمرهة مالك عر ردي السو "الا زر 


كية 


] قال ابن عطية :)917/١(‏ «فمقتضى هذه الآثار: أنَّ كلّ داع ينبغي له في آخر دعائه أن 
يقول: آمين. وكذلك كل قارئ للحمد في غير صلاة» لكن ليس بجهر الترتيل» وأما في 
الصلاة فهناك خلاف في الإمام؛ ولم يُختلّف في المَّذء ولا في المأموم". 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن شاهين في السنة. 
وقد عقد السيوطى 41/١‏ 9 مبحنًا فى (ذكر آمين) وما ورد في معناها وفضائلها. 








هقوفة سووة البخرة: 

:8 نزولها: 

اماق تعافقة ام الموطقيع لاله رقن ترل بمكة عن مسيه لد ناوي 
ألعب -: «بَلٍ ألسَاعَهُ مَوْعِدُهُمْ وَآَلمَاَةُ د وَأَمرُّ4 [القمر: 41]» وما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده30؟ , (ز) 


عن عبل اللهتبن عباس - من :ظرق دقال: نزلكا بالهدينة سورة افر زوع 


525_ عن عبد الله بن عباس من طريق خُصَيْفِء عن مجاهد -: مَدَيهةا" . (4/1و) 


317 عن عبد الله بن عباس - من طريق عطاء الخراسانى -: مدنية» وهى أول ما 
نزل بالمدينة» نزلت بعد المطففين؟. (ز) 
24 عن عبد الله بن الزبير» قال: أنزل بالمديئة سورة البقرة؟. (44/1) 


2.8684 عن عكرمة ‏ من طريق عطاء الخراسانى ‏ قال: أول سورة نزلت بالمدينة 
سورة البقرة؟. (44/1) 


0 داغن خكرمة > والحنين البصرى امن طريق :يويد التترئ -: منذنية1": وو 


.)14917( ١86/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/7١5.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن :0٠/١‏ «إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات» من علماء العربية 
المشهورين». 

(*) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١57/7‏ - 154. 

(5) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن 77/١‏ - 0". 

(6) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(1) أخرجه التعلبي في تفسيره 2170/١‏ والواحدي في أسباب النزول ص١١١.‏ وعزاه السيوطي إلى أبي 
داود في الناسخ والمنسوخ . 

(010) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ١537/37‏ 157. 


مر 


1 | رت 





6١‏ 9 عن قتادة - من طرق -: مدنية"؟. (ز) 

7 9 عن محمد بن مسلم الزهري: مدنية» نزلت بعد الفاتحة”©. (ز) 

7 - عن علي بن أبي طلحة: مدنية"". (ز) 

64 - قال مقاتل بن سليمان: مدنية» وهي ست وثمانون ومائنا آية3*0كا. (ز) 








:© أسماؤها: 


ه78 - عن أبى أمامة الباهلى» قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «اقرءوا القرآن؛ 

فإنه يأتي يوم القيامة ا لأصحابهء اقرءوا الزهراوين؛ سورة البقرة وسورة آل 

0 فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غَيَايَتَانَ2» أو كأنهما عَمامَتان» أو كايا 
تمروظل عذات 49 لكان خرن عاونا الور سوزة البقرة دقان اخليها 

00 وتركها مسيرة ةياورل 3 برو 

6 0_5 عن سَهْل بن سَعْد السَاعِدِيَء قال: قال رسول الله كل «إِنَّ لكل شيء 

سَناما"©. وسّنام القرآن سورة البقرة» من قرأها في بيته نهارًا لم يدخله الشيطان 


[53] قال ابن كثير :)75158/١(‏ «والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف». ثم ذكر الروايات عن 
السلف في بيان مدنية السورة» ثم قال: «وهكذا قال غيرٌ واحد من الأئمة» والعلماءء 
والمفسرين» ولا خلاف فيه». 


)١(‏ أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن ص90” من طريق سعيد ومعمرء وأبو بكر ابن الأنباري ‏ كما 
في الإتقان ١//ا 6‏ من طريق همام. 

(0) تنزيل القران صلا”2» 57. 

(8) أخرجه أبو عبيد في فضائله (ت: الخياطي) ؟/١٠5.‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان /١‏ 87. 

(5) مثِنّى عََّابةِ - بياءين مثناتين تحتيتين - وقد ذكر لها في القاموس عدة معانٍء المناسب منها هنا هو: كل 
ما أظلّ الإنسان من فوق رأسه كالسّحابة ونحوها. (غبي). 

0) أي قطيعان» وفي القاموس: وَالفِرّق ‏ بالكسر : القطيع من الغنم العظيم ومن البقر أو الظباء أو من 
الغنم فقط أو من الغنم الضالة؛ أو ما دون المئة» والقسم من كل شيء... إلخ. (قَرَقَ). 

(0) صواف: باسطات أجنحتها. لسان العرب (صفف). 

(4) فى صحيح مسلم: البّطلة: الشسّحرة. وفي النهاية في غريب الحديث (بطل): قيل هم السحرة. يقال: 
أبطل إذا جاء بالباطل. 

(9) أخرجه مسلم )٠١( .)805( 06/١‏ سنام الشيء: أعلاه. لسان العرب (سنم). 














ةاكز 





6ه 8 
ثلاثة أيام. ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال)" . (105/1) 
انا ساعن أب هريرة» قال: قال رسول الله عد : «إن لكل شيء ستاماء وَإِنَّ سنام 
القرآن البقرة؛ وفيها آية هى سيدة آي القرآن؛ آبة الكرسى. لا ثُقرأ فى بيت فيه 


شيطان إلا خرج منه»'". 0107/1 


64 عن معْقِلٍ بن يَسَارء أنَ رسول الله ككٍ قال: «البقرة سنام القرآن, وَدَرُوته 0 
ور مع-ل4م م4 ةو 


نزل مع كل آية منها ثمانون مَلَّكَاء واسبُخْرجَت: 9# أله لَه آه إِلهَ إِلَا هُوَ الى لتو > 
[البقرة: 0؟] من تحت العرش» فوصِكّت بهو . 1/0 

64 - عن عبد الله بن مسعود. قال: إِنَّ لكل شيء سنامّاء وسنام القرآن البقرة» وإِنَّ 
الشيطان إذا سمع سورة البقرة تُقرأ خرج من البيت الذي يُقرأ فيه وله ضَريط”*' . 0105/1١‏ 
عن السائب بن خبّاب ‏ ويّقال: له صحبة ‏ قال: البقرة سنام القرآن”" . )1١7/1(‏ 
02 أبي سعيد الخُدْرِيَّ قال: قال رسول الله عله : «السورة التي يُذْكَر فيها 
البقرة سطاط القرآن 0 ٠‏ فتَعَلَّمُوها؛ فإِنَّ تعلمها بركة. وتركها حسرة» ولا تستطيعها 


.0780( 59/7 أخرجه ابن حبان‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع :)٠ /11( "١١/5‏ «فيه سعيد بن خالد الخزاعي المدني؛ وهو ضعيف». [كذا في 
المجمع: سعيد بن خالد» والصحيح: خالد بن سعيدء كما في سند ابن حبان. من حاشية تخريج ابن حبان 
.]6١ /*"‏ وقال الألباني في الضعيفة "/ 578 :)١59(‏ «ضعيف». 

() أخرجه الترمذي ١58/5‏ (7095). والحاكم /58/١‏ (54١ك.‏ 54د 95ل الردخ؟ (لاكدك 
وسعيد بن منصور في التفسير من سئنه 96٠0/7‏ (4754). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» اللكمرله :من احتييك بعكم بن تئر بولا تكلم شع فى كدان 
جبير» وضعفه». وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرّجاه) . وقال الألباني في الضعيفة ”/ 
:)١15518( 14‏ لضعيفاء غير أنَّ طرفه الأول قد وجد ما يشهد له). 

(9) ذروة السنام: أ علاه. لسان العرب (ذرا). 

(5) أخرجه أحمد “#//17: .)7١900(‏ 

قال الهيثمي في المجمع :)1١81١( 1١/5‏ في سنن أبي داود منه طرف» رواه أحمدء وفيه راو لم يُسَمّ 
وبقية رجاله رجال الصحيح.» ورواه الطبراني» وأسقط المبهم». وقال الألباني في الضعيفة 4١//ل4٠‏ 
(585): «منكرا. 

(0) أخرجه الدارمي 2457/1 وابن الضريس »)١0/(‏ والطبراني (8745)» والحاكم »57١/١‏ والبيهقي في 
الشعب .)١541/(‏ وذكره محمد بن نصر في قيام الليل ص88 دون إسناد. 

(1) أخرجه البخاري في تاريخه 1١9١/4‏ 197. 

(0) البقرة قُسطاط القرآن: أي أنَّ سوره تجتمع حولهاء كما أنَّ فسطاط المِضْر: مجتمع أهله حول جامعه. 
ينظر: لسان العرب (فسط). 





اه 


كية 
دين 


البَطَنّة»7؟. )١8/1(‏ 
اج عن كآلن ين متذان مؤقوفاء عله" و0 


557 عن ربيعة الجَرَشِئٌ: قال: سيل رسول الله كللِِْ: أيْ القرآن أفضل؟ قال: 
«السورة التى تذكر فيها البقرة». قيل: نأي البقرة أفضل؟ قال: «آية الكرسيء 


وخواتيم سورة البقرة تؤلت متخت العرض)»""". 60/11 


:## ما جاء في قول: سورة اليقرة» ونحوه: 

14- عن أنسء قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل 
عمران» ولا سورة ة النساءء وكذلك القرآن كلهء ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها 
البقرة» والسورة التي تذكر' فيها آل مراف وكذلك القذان جلي “الظار .روتوم 

8 عن جامع بن شّدَّادء قال: كُنَا في غَرَاةٍ فيها عبد الرحمن بن يزيدء ففشا في 
الناس أنَّ ناسًّا يكرهون أن يقولوا: سورة البقرة وآل عمران» حتى يقولوا: 00 
التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمران. فقال عبد الرحمن 

لَمَعّ عبدٍ الله بن مسعود إذ استبطن الوادي» فجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» 0 
استقبل الكعبة» فرماها بسبع حَصَياتِء يكبّر مع كل حصاة» فلما فرغ قال: من ههنا 


انتَقَدَ ابنُ كثير )154/١(‏ هذا الحديث, مستندًا إلى السنة, وأقوال السلف. فقال: 
«هذا حديثٌ غريبٌ» لا يصح رفعه... وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود: أنه رمى 
الجمرة... ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». وذكر آثارًا أخرى. 


.0"059( "55 أورده الديلمي ؟/‎ )١( 

قال الألباني في الضعيفة ١١5/4‏ (07778: «موضوع)2. 

(؟) أخرجه الدارمي 7/7 457. 

(7) أخرجه البغوي في معجم الصحابة 4٠٠/١‏ (09354) وابن ن عساكر في تاريخه كما في مختصر ابن 
منظور 758١/8‏ -. 

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال 2410/7 وتهذيب التهذيب 
0/ “/”. وفي سماع ربيعة الجرشي من النبي كَل كلام» قال البغوي: «يُحَدَّثْ عن النبي 2 ويُشَك في 
سماعه». 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 549/5 (01755)» والبيهقي في الشعب ١11/4‏ (51747). 

قال البيهقي: اعبيس بن ميمون منكر الحديث» وهو لا يصحء وإنما يروى فيه عن ابن عمر من قوله». وقال 
الهيثمي في المجمع ////اة١ :)١١5179(‏ «وفيه عبيس بن ميمونء وهو متروك». 














دوالك () 





5ه 8 
دؤالني لذ إله غير دارم :الذى آنرلت: عليه سورة القرة1" . زرغ 

245" عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق نافع قال: لا تقولوا: سورة البقرة . ولكن 
قولوا: السورة التي يُذكر فيها البقرة” . (١/هو)‏ 


0 تفسير السورة: 





يب :ضار 
وت ©4 

5437 - عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن ركاب» قال: مرّ أبو ياسر بن أخظبّ 
في رجال من يهودً برسول الله يَكِْوٌه وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: «#الم () ذَلِكَ 
الْكتب» . ؛ فأتى أخخاه حُبَيَ بن أشحظب في رجال من اليهودء فقال: تعلمون ‏ والله ‏ لقد 
سمعت محمدًا يتلو فيما أنزل عليه: «الم () ذَلِكَ الكتّبُ». فقالوا: أنت سَمِعْبَه؟ 
قال: ١‏ نعم. . فمشى حُيَيٌ في أولئك النفر إلى رسول الله كَل فقالوا: يا محمدء 7 
يُذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك: 0 قال: «بلى». قالوا: 
جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: «نعم». قالوا ب 
نعلمه بَيِّن لنبيّ منهم ما مُّدَّة ملكه. 0 
على من كان معه-: الأليف واحدة. واللام ثلاثون» والميم أربعون. فهذه إحدى 
وسبعون سنةء أفتدخلون في دين نبىّ إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟! 
ثم أقبل على رسول الله له ل نا محمدء هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم». قال: 
وما ذاك؟ قال: «##التص»». قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف واحدة. واللام ثلاثون» 
والميم أربعون. والصاد تسعون. فهذه إحدى وستون ومائة سنة» هل مع هذا يا محمد 
غيره؟ قال: «نعم». قال: وما ذاك؟ قال «#الر»». قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف 
واحدةء واللام ثلاثونء والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون وماتتا سنةء فهل مع 


4040) عن الأعمش ا تالور ب ار بال بسورة كذا وطن الحديث عند 
البخاري ؟//الا١ 2)١09/417(‏ ومسلم 55/7 )١1195(‏ دون ذكر سيب القصة. 


(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (0087). 
وقد ذكر السيوطي بعد هذا ١١8 45/١‏ آثارًا عديدة فى فضائل سورة البقرة. 





0١ ولس‎ 

> سه 8 
هذا يا محمد غيره؟ قال: ١نعمء‏ #المر»» . قال: فهذه أثقل وأطول؛ الألف 
واحدة». واللام ثلاثونء والميم أربعون» والراء مائتان» فهذه إحدى وسبعون به 
ومائتان. ثم قال: لقد لَبّس علينا أمرك» يا محمدء حتى ما ندري أقليلًا أَعْطِيْتَ أم 
كثيرًا؟ 0 قامواء فقال أبو ياسر لأخيه حُيَىَ ومّن معه مِن الأحبار: ما يُدريكمء 
لعله قد جمع هذا لمحمد كلد إحدى وسبعون. وإحدى وستون وماثئة» وإحدى 
وثلاثون ومائتان» وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون . فقالوا: 
لقد تشابه علينا أمره . في زعمول أن هذه الآيات ٠‏ نزلت فيهم: :7 هو لذ أَزْلٌ عَليْكَ 


4 


الْكتبَ م ِنْهُ ينث مَُكَمت م 0 لْكنب و 0 4 [آل عمران: 0ل رارع 


4 قال 5 بكر الصديق: فى كل كتاب سِرَّء وسِرٌ الله تعالى في القرآن أوائل 
ا 1 ١‏ 
الور او 


48 2 وقال على بن أبى طالب: لكل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف 
التيني 7 . (نز) 


2_6 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق مُرَّة الهمداني ‏ في قوله: #ال»» قال: 
هو اسم الله الأعظه'*'. (0177/1) 


انتَقّد ابن كثير (١/51؟‏ - 108) هذا الحديثء فقال: «وأمّا من زعم أنها دالّةٌ على 
معرفة المُدَّدء وأنه يُسْتَخْرِج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم؛ فقد ادّعئ ما ليس 
له. وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث ضعيف» وهو مع ذلك أدل على بطلان 
هذا المسلك من التمسك به على صحته». ثمَّ ساق الأثرء وتعقبه بقوله: «فهذا الحديث 
مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد بهء ثم كان مقتضى هذا 
المسلك إن كان صحيحًا أن يُحسَبَ ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناهاء 
وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وإن حُسبّت مع التكرر فأتم وأعظم». 


.517- 551١/١ وابن جرير‎ 2»)5509( 7١8/7 أخرجه البخاري في تاريخه‎ )١( 

قال ابن جرير :)5١١/١(‏ اكرهنا ذكر الذي حُكي ذلك عنهء إذ كان الذي رواه ممن لا يُعتمد على روايته 
ونقله»). وقال السيوطي : ابسند ضعيف)» . 

() تفسير الثعلبي 2157/١‏ وتفسير البغوي .08/١‏ 

(7) تفسير الثعلبي 2115/١‏ وتفسير البغوي .08/١‏ 




















لبك ١‏ ش55 

1١‏ - عن عبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي يَلٍ - من طريق السدي؛ عن 
مر الهمداني ‏ > )185١1/1(‏ ْ 

65 - وعبد الله بن عباس - من طريق السَّديء عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا: 
#المَ» حروف اشْتقَّتْ من حروف هجاء أسماء الله20. (ز) 

'8” - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي الصّحى ‏ في قوله #الَرَيه. قال: 
أنا الله عل )11/1 ْ ْ 


لا ا و - من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: #الم». 
وحم »2 ٠‏ وات». قال: لتقل للك 1/1 

ا ا - في قوله: #الم». 
و«التص». وطالر». و«التر». وحهيتسٌ». و«طدي». 4 وطس 6 
وميس 6 . و ماص 6. وحم »2 و«ل». وطات». قال: هو قَسَمْ أفن الله وهو 


للك بيِّن ابن جرير ١١0 /١(‏ :014 أن أقوال ابن مسعوو مين طريق السدئ» وابن عباس 
من طريق السدي وأبي الضحىء» وسعيد بن جبير» المراد بها: أنها حروف مقطعة من 
أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنّى غير معنى الحرف الآخر. 

ثم وجّه ذلك بأن القائلين بها نَحَوْا بذلك منحى العرب في الاكتفاء بذكر حرف واحد من 
الكلمة إذا كان فيه دلالة على ما حَُذِف منهاء وأن ذلك مستفيضٌ ظاهرٌ في كلام العرب» 
ثم استشهد على صحة ذلك عند العرب بأبيات من الشعر وبيّن أن الأمر في الحروف 
المقطعة على هذا القول كذلك. في كون كل حرف منها دالا على كلمة تامة. 

وانتقد ابن كثير (١/07؟)‏ هذا بقوله: «وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف 
الواحد على بقية الكلمة؛ د في الباق ما يذل على ما شاف بخلاف هذا». 

ورجّح 0 06 أن ارال مه شرت سيرم وأن ذلك قول 


عل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .508/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (118)» وعند ابن أبي حاتم من قول 
السدي كما سيأتي. وذكره السيوطي مقتصرًا على ابن مسعود. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2708/١‏ وابن أبي حاتم 7/١‏ والنحاس في القطع والائتناف ص١ 21١‏ وابن 
النجار في تاريخه 7/11 - 5. وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(7) أخرجه ابن جرير 714/7١ :07١1/١‏ 147/79 147ء وابن أبي حاتم .7/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن مردويه. 








يوالغ )١(‏ 
# همه >2 


من أسماء 7ك 1م 

5 - عن عبد الله بن عباس» قال: فواتح السور أسماء من أسماء الله'"'. (1/؟15) 
61 - عن عبد الله بن عباس من طريق السدي ‏ في قوله: «المر. و«إحر», 
و#إطسن». قال: هي اسم الله الأعظ.”” . )017/1 ْ 

4 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قول الله - تعالى ذِكْرُه -: 
«الرَ»: قال: هذه الأحرف من التسعة والعشرين حرفاء دارت فيها الألسن كلهاء 
ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائهء وليس منها حرف إلا وهو في آلائه 
وبلائه» وليس منها حرفٌ إلا وهو في مدة قوم وآجالهم. وقال عيسى ابن مريم: 
وعحيت يتظقون فى أسيائة ويعيقون"فن ررق كبك يكقرون؟!أقال: «الآلفه: 
مفتاح اسمه الله والأذم: مفتاح اسمه 527 والميم: مفتاح اسمه مجيد. والألف: 
آلاء الله واللام: لطفهء والميم: مجده. الألف: سنةء واللام: ثلاثون سنةء 
والميم : او ل 

484 2 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر الرازي -» مفله*؟. (ز) 

_- عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن السائب ‏ في قوله: «الر» قال: 
أنا الله أعلم''؟. (ز) 1 

0١‏ عن سعيد بن جبير أنَّه قال: هي أسماء الله تعالى مُقَطّعة» لو علم الناسُ 
ينها لعلموا انم الله الأعك ".و 

0 عن مجاهد ‏ من طريق شبل؛ عن ابن أبي نَجيح ‏ في قوله: «الم. قال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/لا0 /٠١‏ ”م 457/1١6‏ ”ارلا لاوم اف 15/خك؟ كرت 
0٠0/7١ »,5‏ 4. وابن مردويه ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي "54/١‏ »2 وابن أبي حاتم 0/ 
مم لا /ا”ا. 5888/4 - 385,» والبيهقى فى الأسماء والصفات ص55١.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 0 

(؟) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ”4/١‏ -. 

() أخرجه ابن جرير ,»7507/١‏ وابن أبي حاتم 27/١‏ 237888/8 75075 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم :7/١‏ 7/ 084. وعزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو عنده من قول الربيع - كما 
(0) أخرجه ابن جرير ٠١9/١‏ ١٠7ء‏ وابن أبي حاتم 23/١‏ ”084/7. 

(5) أخرجه ابن جرير 754/1 والنحاس في معاني القرآن /١‏ 7 وعلّقه ابن أبي حاتم .7/١‏ 

(0) تفسير الثعلبي ١/75١ء‏ وتفسير البغوي .01/١‏ 











يوؤالبظ )١(‏ 
2 5ه ]اتات 


اسم من أسماء القرآن”2. (17/0) 

5 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيُح ‏ قال: «الرَ». و#حر». و#التص». 
وطاض» فواتح افتتح الله بها القرآن2020. (ررعرم 

2_4 عن مجاهد ‏ من طريق خصَّيّف ‏ قال: إفواتح السور كلها #المر». و#اكر». 
و«وحم». و«ق»4. وغير ذلك هجاء موضوع”” . )١74/1١(‏ 

6 2 وقال مجاهد: هى أسماء السور؟؟. (ز) 

51565 _عن الضحاك بن مَرْاحِم ‏ من طريق أبي رَوْق ‏ قال: وال : أنا الله أعل ”7 م 
/ا "”6‏ عن عكرمة من طريق خالد الحذاء ‏ قال: #الم» 0 77/١١‏ 

24 عن سالم بن عبد الله قال: «الَرَ». و«حز». 0 ونخوها 
أسماء الله م0 او 

4 2 عن داود بن أبي هند قال: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور. فقال: يا 


داود» إد لكل نام ا ونع اهنا القرآن فواتح السور. فدعها وسّل عمًا بدا 
لكك" ربو 


كا وجّه ابنُ جرير )١١5/١(‏ ذلك بما نقله عن بعض أهل العربية أنه قال: «ذلك أَدِلٌَ على 
انقضاء سُورة وابتداءٍ في أخرى» وعلامةٌ لانقطاع ما بينهماء كما جعلت (بل) في ابتداء 
قصيدة دلالةَ على ابتداء فيهاء وانقضاء أخرى قبلهاء كما ذكرنا عن العرب إذا أرادوا 
الابتداة في إنشاد قصيدة» قالوا: بل... و(بل) ليست من البيت ولا داخلة في وزنه» ولكن 
يدن به على قطع كلام وابتداء آخر». 

وذكر نحوه ابن عطية .)٠٠١ /١(‏ 


.8" /١ وابن أبي حاتم‎ »5604/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2505/١‏ وابن أبي حاتم 6» كما أخرجه ابن جرير من طريق سفيان» عن ابن 
أبي نجيح . وعزاه السيوطي لمن ابن المنذرء وأ بي الشيخ ابن حيان. 

2 اخرجه ابن جرير .5١094/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) تفسير البغوي .094/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .58/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .87/١‏ 

7/١ 0 1‏ 0 واء بن أبي حاتم سر 


50 السسرط إلى نأب العقي وأ بي الشيخ ابن حيّان في التفسير. 








لبذ 0 
> لاه وي 
عن عامر الشعبي ‏ من طريق إسماعيل بن سالم - أنه سُئْل عن فواتح السور؛ 
نحو: #الرَ». و#الَرٌ». قال: هي أسماء من أسماء الله» مُقَطّعة الهجاءء فإذا 
وضلتها كانت اهما من اواء: 1" 7/15 
١‏ عن الحسن البصريء قال: ##المَ». و«#إطسَرَ» فواتح يفتتح الله بها 
السور”"“. )15"/١(‏ 
قال يحيى بن سلام: كان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير #الم». 
و#الرٌ». و«التص». وأشباه ذلك من حروف المعجم'". (ز) 
3 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: #المَ»». قال: اسم من أسماء 
القرآن”*؟. (ل/1) 
4 2 قال محمد بن كعب القرظي: الألف: آلاء اللهء واللام: لطفهء والميم: 
مله . (ز) 
عن إسماعيل السدي ‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد ‏ قال: فواتح السور 
كلها تعن أسماء الأ ل 
5 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أسباط - قال: أما #الَمَ» فهو حرف اشْتُقَّ 
من حروف اسم الله”". (ز) 
7 عن زيد بن أسلم - من طريق ابنه عبد الرحمن ‏ قال: #الر» ونحوها أسماء 
القع رررعوىم 


22 علّق ابن كثير )١0١/١(‏ على هذا الأثر بقوله: «ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين» - 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم *0١‏ وابن جرير ٠١5/١‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة في 
تفسيرهء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم 7747/8 من طريق أبي بكر الهذلي» 
بلفظ : فواتح افتتح الله بها كتابهء أو القرآن. 

(9) تفسير ابن أبى زمنين .١7١ /١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 4*8 واتخ بعري 4/1 لا..وعلقه ابن أبى ات 68/9 وعراه 'السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

(0) تفسير التعلبى 2179/١‏ وتفسير البغوي .08/١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (119). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .37/١‏ 

(8) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ١77/7‏ (0740)» وابن جرير 7١1/١‏ من طريقه. 











لظ 0 





4 ممه صتمت 
. / : 31 ّ 1617م 6 
- عن زيد بن أسلم: #الم» اسم من أسماء القرآن 30 


49 2 عن الربيع بن أنس: في قوله: #الر. قال: ألف: مفتاح اسمه اللهء ولام: 
مفتاح اسمه لطيفء وميم: مفتاح اسمه ب (7/1) 





- عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - في قول الله: «الر4. 
قال: هذه الأحرف من التسعة والعشرين حرقاء دارت فيها الألسّن كلهاء ليس منها 
حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه. وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبّلائه 
وليس منها حرف إلا وهو في مُذَةٍ قوم وآجالهم. وقال عيسى ابن مريم وعجب: 
ينطقون في أسمائهء ويعيشون في رزقهء فكيف يكفرون به؟! قال: الألف: مفتاح 
اسمه «الله). واللام: مفتاح اسمه «لطيف»» والميم: م اسمه «مجيد». والألف: 
آلاء الله واللام: لطفهء والميم: مجده. الألف: سنةٌء واللام: ثلاثون سنةء 
والميم: أرعون كار ززع 





عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكلكِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: «الَرَ» 
السجدة. ومؤهل أَقَ عَلَ الإضنن»» . 

[5؟] وجّه ابن جرير (1/ 117 )5١6‏ هذا الأثر بتوجيهين: الأول: أن «الم» اسم للقرآن» 
فيكون تأويل «المّ () وَلِكَ الْكتَبُ» على معنى القسمء ٠‏ كأنه قال: والقرآن. هذا الكتاب 
لا ريب فيه. الثاني : | أنه اسم من أسماء السورة التي تغرف به فيفهم السامع من القائل 
يقول: قرأت اليوم «التصس». ات». أي السّوّر التي قرأها من سُوَر القرآن. 

ووججّهه ابنْ كثير )191١/١(‏ بقوله: «ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: 
أنه اسم من أسماء السور» إن كل سورة يُظلّقَ عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون 
«التص» اسمًا للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت «التص». إنما 
ذلك عبارة عن سورة الأعراف» لا لمجموع القرآن». 

لنعا بيّن ابن جرير )295١  5١8/١(‏ أن القائلين بذلك وجَّهوا ذلك إلى أن كل حرف من 
الخروت المقطعة بعض حرو كلمةٍ تامة اسنَغْنِيَ بدلالته عَلى تمامه عن ذكر تمامه, وإنما 
أفْرِهِ كل حرف من ذلك والوع صا صريت الكلمة. أنّ جميعَ روف الكلمة لو 
أظهرت لم تدلّ الكلمة التي تُظهر إلا على معنى واحدء لا على معنيين وأكثر منهماء وإذا - 


)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم .58/١‏ (؟) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 
(") أخرجه ابن جرير .5١9/١‏ وعلق ابن أبى حاتم 7/١‏ نحوه. 
خرجه ابن جرير بن ابي حاتم نحو 














١ الب‎ 

* وه 8 

- قال أبو رَؤْقَ عطية بن الحارث الهمداني: انها تنتكيق اللكفا نه ذلك أن 
رسول الله كَل كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلهاء وكان المشركون يقولون: هلا 
امعو دا ا 0 فيه 50 [فصلت: 5؟]2» 0 حك 0 00 
وجهر في 000 ا أيضًا يأقونة ويؤذونة فأنزل الله 0 هذه ا 
المقطعة» فلمًا سمعوها بَقَوْا مُتَحَيّرِين مُتََكَرِين؛ فاشتغلوا بذلك عن إيذائه وتغليطه. 
فكان ذلك سببًا لاستماعهم» وطريقًا إلى انتفاعه."'". (ز) 
_ عن جعفر الصادق - من طريق علي بن موسى الرضا -: وقد سّيئِل عن قوله: 
«الَمَّ». فقال: في الألف ست صفات من صفات الله: الابتداء؛ لأن الله تعالى ابتدأً 
جميع الخلق» والألف ابتداء الحروف . والاستواء ؟ فهو عادل غير جائر» والألف مُسْتَوِ 
بذاته . والانفراد؛ والله فَرْد والألف فَرد. واتصال الخلق بالله ؛ والله لا وصلة له بالخلق» 
فهم يحتاجون إليهء والله غنيٌ عنهم» وكذلك الألف لا يتصل بحرف» والخروق ستصيلة 
به عوط عن غير والله بائن بجميع صفاته من خلقه. 0 
أن الله سبب إِلْقَّةِ الخلق» نكذللة لاله عله افك الحروف شرحت إللني 1" 1 
38 عن ابن جُرَيْج - من طريق ححججاج - قال: لالم اسم من أسماء القرآن”" . (ز) 


4 - عن ابن ججرَيْجٍ من طريق محمد بن ثور قال: إن الهره كانزا حدون 
محهذا وأمته: أن مفخمدًا مبعوث. لول ارو عن م اها معد لكي عت الله 


-- كان الله جل ثناؤه ‏ قد أراد الدلالة بكلّ حرف منها على معانٍ كثيرة لشيء واحد لم يَجز 
إلا أن يُمْرّد الحرف الدالٌ على تلك المعاني» لِيَعلمَ المخاطبون به أن الله وَيْكَ لم يقصد بما 
خاطبهم به مَعنّى واحدّاء وإنما قصد الدلالة به على أشياء كثيرة. 
وانتقد ابن كثير /١(‏ 757 - 505 بتصرف) هذا التوحية بقوله: «هذا ليس كما ذكره أبو 
العالية - يعني الأة البناق ب نان أبا العالية زعم أن :الحرف دل عن هذا وعلى هذاه 
وعلى هذا معًا...» ودلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير 
أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا 
يُفّْهَّم إلا بتوقيف. والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يُحكم بها. 


15/1 تفسير الثعلبي ااا (؟) أخرجه الثعلبي‎ )١( 
.7١ 5/١ أخرجه ابن جرير‎ )*( 

















)١( يالك‎ 
#8 >0١ ©“ 


محمدًا كله وأنزل #المر»؛ قالوا: قد كُنَا نعلم أن هذه الأمة مبعوثة» وكنا لا ندري 
كم مدتهاء فإن كان محمد صادقًا فهو نبي هذه الأمةء قد بين لنا كم مدة محمد لأن 
«الم» في حساب جُمَّلِهم''' إحدى وسبعون سنة » فما نصنع بدين إنما هو واحد 
وسبعون سنة؟! فلمًا نزلت #االَر» ‏ وكانت في حساب جُمَّلهم مائتي سنة وإحدى 
وثلاثيق مينة 1 .كتالوا هذ الآن مانكان وإحدى :'وثلاثون سن وواحدة وسبعون: 
قل نم انزل الم #اوفكا ددن ساب قلي ماقي ببثة ودف وطن بئنة- 
في نحو هذا من صدور السور. فقالوا: قد التبس علينا أمدُه”'؟. 75/1١‏ 

5 وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي أسماء السور المُفْتَتحَة به2001. (ز) 





رجّح ابنُ جرير /١1(‏ 77 - 585) أنَّ الحروف المقطعة في فواتح السور تحوي سائر ما 
قاله مفسرو السلف؛ لأن الله جل ثناؤه ‏ لو أراد بذلك الدلالة على معنّى واحد دون سائر 
المعاني غيره لأبان ذلك لهم رسول الله يله وفي تركه كَلْةِ إبانة ذلك أوضحٌ الدليل على 
أنه مُرادٌ به جميعٌ وجوهه التي هو لها محتمل» إذ لم يكن مستحيلًا في العقل وجةٌ منها أن 
يكون من تأويله ومعناه» كما كان غير مستحيل اجتماعٌ المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة 
باللفظ الواحد في كلام واحد. 

ونقل ابنّ عطية 94/١(‏ - ١)اختلافا‏ في التكلم في تفسير الحروف المقطعةء أو 
الامعتاع عن تفستيرهاء .قال «والضؤات عا اقاله:السيهونة: أن فسن هذه الخورك: 
ويُلتَمس لها التأويل». 

وعلق ابن كثير /١(‏ 7505 - 207617 فقال: «ولم يُجمع العلماء فيها على شيء معين» وإنما 
اختلفواء فمّن ظهر له بعض الأقوال بدليلٍ فعليه انّباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين». 

وفي بيان الحكمة من إيراد هذه الحروف في أوائل السور نقل ابن كثير )١517/١(‏ قولَ مَن 
فالالإقيا زكرت هته الأسدوف :قن أوائل النبور الى ذكانت فيه ينانا الاطيجان (القر ان حزان 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها». ثم رجّح ذلك بقوله: «ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر 
فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته. وهذا معلوم بالاستقراءء وهو الواقع في تسع 


)١(‏ حساب الجمل: طريقة لتسجيل الأعداد والتواريخ باستعمال الحروف الأبجدية؛ إذ يعطى كل حرف 
رقمًا معيئًا يدل عليه؛ فتكوّن من هذه الحروف جملة تدل على رقم أو تاريخ مقصودهء وبالعكس تستخدم 
الأرقام للوصول إلى الجمل والنصوص . تنظر: الموسوعة العربية العالمية (حساب الجمل). 

(؟) أخرجه ابن المنذر .١١1١7/١‏ 

(7') تفسير الثعلبي ل وتفسير البغوي .04/١‏ 














آثار متعلقة بالآية: 


5 عن عبد الله بن عباسء. قال: آخرٌ حرف عارّضّ به جبريل 842 النبي طلهِ: 
لالم لِك الْكتبُ لا رب فْهِ هُدَى لَعتفنم7 . / 07 
 41/‏ عن أبي عبد الرحمن السلمى: 0 «والم 4 وظاحم» آية”" . رمد 
ولك لكك 1 ينأ د خكم يي © لا هه إن يي أ 
وَسمًا ررْفهم يفقوت ©© ودين يزب يما تل ِلك وما ِل بن قَيكَ 
م الوم سد « مرو م 


معي بن ره ودع حبر 0 لس ابعر دس ند يا 0 د عاج حجر 
وبالاخرة هم ترفوت (© أذليك عن هدى من ريهم وليك مم ليخن ©> 


نزول الآيات: 

4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: هذه الأربع الآيات من 
انح الننورة في الموهلية" : 0 

2_8 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نُجيح ‏ قال: من أول البقرة أربع آيات في 
تت المؤمنين» وآيتان فى نعت الكافرين» وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين» ومن 
أربعين آية إلى عشرين ردان ف بل ا 7 (روعم 0 

_ عن مجاهد. قال: هؤلاء الآيات الأربع في أول سورة البقرة إلى #المفلحون» 
نزلت في نعت المؤمنين» واثنتان من بعدها إلى معَظِيءٌ# نزلت في نعت الكافرين» 


8 5 8 و مو سمس ع ان 
-- وعشرين سورة» ولهذا يقول تعالى: «الَمَ © ذلك الكنك كارت قدف :البق اي 11 
58 ري ببسم صاصم اله موراي مي موه رس ودرام نت صوام 0 سس سوس ساس 
«الد © لله لآ له إِلَا هْرَ الى القَيمْ © يل عَيِكَ الكتب باحق مُصَدَعًا لِمَا بين يديْد» 
3 نه 4 0020 ل 
[آل عمران: ١‏ *]» «التص 9 كنب أثر ِلك ملا يك فى صَدَّرِكٌ حرج ينه [الأعراف: ١‏ 7]» 
ره 


«الر كدب أََرْلْنَهُ إِلتِكَ ِْخْرِحَ أَلنَاسَ مِنّ الظلمي إِكَ ألتْوْرٍ بِإِدْنِ رَيْهِمْ» [إبراهيم: ..]١‏ 
وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لِمَن أَمْعَن النظر» . 


5 


م 


2 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي نصر السَّجِْيٌ في الإبانة. (5) عزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم "9/١‏ (817). 

(5) تفسير مجاهد ص590١»‏ وأخرج نحوه ابن جرير 7405/١‏ -555. وعزاه السيوطي إلى الفِريابِيَ؛ وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن الضريس. 








0-١ لبك‎ 

© 55 8و 
والق الغشرين نزلت في السنافقين” "9 18/10 
0١‏ - عن عبد العزيز: سأله'"' عطاء بن أبي رباح عن قوم يشهدون على الناس 
بالشرك والكفر. فأنكر ذلك وأبا ثم قال: أنا أقرأ عليك بعث”" المؤمنين» وبعث 
الكااينه وبعث المنافقين» ففيها لسع الله اي «الم () ذلك ال رن 
فِهِ هدّى ا إلى 0 0 أرما 00 يَكْذِبْونَ4. ثم قال: هذا بعث 


5 - عن قتادة - من طريق مَعْمّر - في قوله: وَينَ أنَاسِ من يَمُولُ َامَنَا بأل وَبآلْيْرَوِ الآيز 

وَمَا هم ِعْؤْمِنِينَ# حتى بلغ: قم ريحت جرهم وم 3 مهتت 24 قال: هذه في 
زفكفق 

الما 


 29*‏ عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر الرازي ‏ قال: أربع آيات من 
فاتحة سورة البقرة فى الذين آمنواء وآيتان فى قادة الأحزاب”"' . (8/1؟1) 

4 - قال أبو رَوْقَ عطية بن الحارث الهمداني ‏ من طريق الهُذَيْل بن حبيب -: 
و0 للعرب ا 7 (ز) 

نحا - عن [محمد بن السائب] الجلبي - من طريق الهُذِيل بن حبيب -: قالت اليهود 


و اد #3 


جدي» وحَييٌ ‏ ومن معهما - :ا نحن المتقون» الذبخ يؤمنون بالغيب» آمنا بمحمد 


قبل أن تتعها. قال الكلبي: هاتان الآينان"''؟ نرلتا :فى البهوو”' “4 (ن) 
5 قال مقاتل بن سليمان: #دَلِكَ الْكتّبُ» وذلك أنَّ كعب بن الأشرف» وكعب بن 


أشي لكا بدعاهها النبي ول إلى الإسلام قالا : ما أنزل الله كتابًا من بعد موسى. تكذيبًا 
بهء فأنزل الله ويك في قولهما: «الم () كَلِكَ الكتبُ لا ريب فيذ274". (ز) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى وكيع» ومن طريقه أخرج ابن جرير 751/١‏ نحوه عن رجل عن مجاهد. وعند 
الواحدي في أسباب النزول ص١7١‏ نحوه من طريق ابن أبي نجيح . 

(١؟)‏ كذا في المصدر ولعل الصواب دون هاء. 

(7) كذا في المطبوع في جميع المواطن من هذه الرواية (بعث)» وفي طبعة أخرى من الحلية: (نعت) أي: 
صفةء وهو أشيه. 

(5) كذا في المطبوع دون (الرحيم). (5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 197. 
(5) أخرجه عبد الرزاق .79/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .750/١‏ 

(4) قوله: «هذه؛ يشير إلى قول الله تعالى: لين يون > إلى قوله : قفوت ». 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان .79/١‏ 

)٠١(‏ قوله: «هاتان الآيتان» يشير إلى قول الله تعالى: الذي بوْمبونَ بألَضبٍ» إلى قوله : «يقمورت». 

.4١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١١( .59/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١١( 





ا السك (0) 
ل الله لد شح دن مس عاط راون انسرد ريق رن 


عجرا فقال جَدَيٌّ لأخيه: لا تَعْجَل حتى د 0 تَتََبّتَ في أمره. 0 


اننا خط وكعب بن الأشرف» وكعب بن أمثنة ودالك رق الصيت» وحن ابن 
أخطب وسعيد ين عمرو الشاعر»#وأيق 'لتابة'ين عمروه -ورؤساء المهود» نات 
النبي يكل فقال جدَيٌ للنبي يلةِ: يا أبا القاسمء أخبَرني المع لدم تقولهنّ 
آنقًا . قرام النبي كله فقال جُدَيٌّ: صدلمم أمَا جد © لِك الكت ل رن فِه 
هَدَّى قن 0 لين ون بلعب يمون الممازة سنا رهم 4 فنحن م وما 
ودين يي 53 لَكَ4 فهر كتابك» وبا أل ين فك فهو كتابناء طإوبالآخرة هُمْ 
م (©© فُلَهِكَ ع هدَى من رَيَهمْ وليك م تمن فأنتم همء قد آمنتم بما أنزل 
وإليناء وآمنتم بالجنة والنارء فآيتان فيناء وآيتان فيكم. ثم قالوا للنبي كك: 
ا ل ك: «أشهد بالله أنها نزلت عَلَيّ 
من السماء». فذلك قوله سبحانه في يونس [57]: «يكتييك أي 0 1 قل إ وت 
يعني : : ويستخبرونك أحق هو؟ #قُلٌ إى وَرَق» يعني: بلى وربي. 8إإنَّهُ 4 لَحنّ4. 0 
فآيتان من أول هذه السورة نزلنا فى أصحاب النبى يكل المهاجرين والأنصارء 
والآيتان اللنان تليانهها"نلتا في.مشتركي 'العرب» :وثلاث عشرة آية في المنافقين من 
20 


هل افوا 
6 عن سفيان الثوري: نزلت أربع آيات من أول البقرة في نعت المؤمنين» 
وكات اباك فن تعك الكافزية دوئلات عشرة آية تكن تعلق الساففين ”دم 


«ؤذلك * 


8 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جَرَيّحج ‏ في قوله: ذلك الكتب». 
قال: هذا الكتاب”؟' , 78/1) 


)١(‏ ذكر هنا القصة بطولها بنحو ما في حديث جابر بن عبد الله بن رئاب السابق في حساب الجمّل) ثم 
أورد أيضًا نزول أول سورة آل عمران لنفس السبب. 

() تفسير مقاتل بن سليمان 84/١‏ -88. (9) تفسير سفيان الثوري ص١4.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .779/١‏ 





امك () 

© 54 5 
"٠‏ عن سعيد بن جبير - 
١‏ وزيد بن أسلمء ل 20 


5" - ومقاتل بن حيان - من طريق بُكَيْر بن معروف » مثله'"“. « 

"٠‏ عن عكرمة ‏ من طريق خالد الحذاء -. مثله'. (9/1؟1) 

3645 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جرَيْحٍ ‏ هدَلِكَ الكتبُ4. قال: هو هذا 
الكتاب”؟؟. (ز) 

عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق الحكم بن ظُهَيْر - في قوله: ظدَلِكَ الكتبُ»ه. 
قال: هذا الكتاب”*؟. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: «ذلكَ الكتبٌ». بمعنى: هذا الكتاب9؟2. (ز) 
ادن احن رين ين دري تدا اكرنه تراك القد هن 
الكتاب2000. (ز) 


وجَّه ابنُ جرير 718/١(‏ - 70) مجيء النص القرآني باسم الإشارة #دَلِكَ» الدال على 
الإشارة إلى غائب. وتفسير المفسرين له ب«هذا» الدال على الإشارة إلى حاضرهء بقوله: 
«لأنه ‏ جل ذكُرٌه ‏ لَمّا قدم قبل «دَلِكَ آلْكِنبُ»: «الم. قال لنبيه كلِ: يا محمد هذا 
الذي ذكرته وبيّنته لك الكتابُ. ولذلك حَسّن وضع طدّلك» في مكان (هذا). لأنه أَشِير به 
إلى الخبر عما تضمِّنهُ قوله: «الم» من المعاني» بعد تقضّي الخبر عنه ب«الر». .. فأخبر 
به ب«ذلك» لانقضائه» ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب» وترجمة المفسّرون أنه 
بمعنى: هذا؛ لقرب الخبر عنه من انقضائه. فكان كالمشاهّد المشار إليه ب: هذا». 

وذكر نحوه ابن عطية .)1١7/١(‏ 

وقال ابن تيمية :)١55/١(‏ «ذلك أنه لما أنزل قوله: لِدَلِكَ الكتبُ»... لم يكن الكتاب 
الفشان الب قد أنزل تلك الساعة» وإنما كان قد أنزِل قبل ذلك» فصار كالغائب الذي يشار 
إليه كما يشار إلى الغائب» وهو باعتبار حضوره عند النبي كله يَشار إليه كما يشار إلى 
العاضز.. ولهذا قال غير واحذاين التلنت: تولك الكت4 إى + هذا“ لكاي . 3 


.8/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .5"/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 
. وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف‎ .7758/١ أخرجه ابن جرير‎ )”( 

(:) أخرجه ابن جرير .778/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .118/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ *5. 

() تفسير مقاتل بن سليمان .41١/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .579/١‏ 





م السك )١(‏ 
>*# ه" 5# 


جيك الككبه 


4 _ عن عبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي يَكهِ ‏ من طريق السّدَّيء عن 
مُرّةَ الهمداني ‏ - )128/١(‏ ْ 

4 وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَيء عن أبي مالك وأبي صالح - 
«الْكتَبُ» : القرآن27. (ز) 

عن عبد الله بن عباس دمن طويق أبن الشضن :قال معناء” ذلك الكتات 
الذي أعرتف أن أرسايق كر 

11 دقال امنعياة واسجير “هو اللو البعمقة :اكاب رو 

7" - عن عكرمة ‏ من طريق الهُذَيْل بن حبيب» عن أبي بكر الهُذَلِيّ -: هو 
الفوراف .وال تسل عوالكنن امتقو لكا رن 





-- وقال ابنُ كثير 7508/١(‏ - 504): «والعرب تُقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة» 
نستعملون كلد متهي مكان الآخره وهذا معروق في كلامهية, 

[53] وجََّه ابن عطية )٠١ .٠١7/١(‏ قول سعيد بن جبير بقوله: «أي: الكتاب الذي هو 
القدر). 

وزاد أقوالًا أخرى في مدن الآية2 «فقيل :ما قدانحات .نزل من القرآن + وقيل 4 إن الله “قد 
كان وعد نبيه أن ينزل عليه كتابًا لا يمحوه الماء» فأشار إلى ذلك الوعد. وقال الكسائي: 
لدَلِك» إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. وقيل: نالك قد عاك وعد أل 
الكتاب أن ينزل على محمد كتابّاء فالإشارة إلى ذلك الوعد. وقيل: إن الإشارة إلى حروف 
المعجم في قول من قال: #المر» حروف المعجم التي تحدم بالنظم منها 

[50] وَجَّهِ ابن جرير )7١/١(‏ هذا القول» فقال: «وإذا وج تأويل «إذلك» 9 هذا الوجهء 
فلا مؤونة فيه على متأوّله... لأن تأويل #دَّلِكَ4 يكون حيتذ إخبارًا عن غائب على صحة . 
وانتقده ابن كثير )١09/١(‏ بقوله: «ومّن قال: إِنْ المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة 
والإنجيل... فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزعء وتكلف ما لا علم له به). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2777/١‏ والحاكم 71١/7‏ مقتصرًا على ابن مسعود. 
(؟) تفسير الثعلبي .١151/١‏ 

(*) تفسير الثعلبي .١51١/١‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .١151/١‏ 





مالظ (2) 
© 55 و 


- عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي بكر الهُذَلِيَ ‏ في قول الله: «الكتبُ». 
قال القرآن”" :رن 

4 عن عبد الله بن عباسء. مثل ذلك9؟. (ز) 

06 - قال عطاء بن السائب: ظدَلِكَ الْكنَبُ4 الذي وعدتكم يوم الميثاق0". (ز) 
7 قال مقاتل بن سليمان: 8دَلِكَ الكتبُ» بمعنى: هذا الكتاب الذي كفرت به 
ل م 


ظ 0 فد» 


5١‏ - عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كلهِ - من طريق السَُّدَّيء 
عن مَرَة الهمداني ‏ > (128/1) 

6" وعبد الله بن عباس من طريق السُّدّيء عن أبي مالاء وأبي صالح - «إلا رب 
فد»: لاا شك فيه . (ز) 

لقن عن لني رةه - من طريق عبد الرحمن بن مسعود المَرَّارِي - قال: الرَّيْبِ 
النَّك ا 9/1) 

5" عن عبد الله بن عباس : أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله فبك : 


«لا رب فِهِ»ه. قال: لا شَكّ فيه. قال: وهل تعرفٌ العرب ذلك؟ قال: نعمء أما 

سمعت ابن الرَبَعْرَى وهو يقول: 

اعمن كن اللعد جا اميا ونه .الود ا ون ال 
ْ (1/) 

50١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء 


عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير في قوله: «لا رب فد»4 قال: لا شك 
00 


9/1 
) أخرجه ابن أبن غات 8/1 (1) علّقه ابن أبي حاتم .84/١‏ 
[8) شين اللي 11 (4) تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ 


(5) أخرجه ابن جرير 2777/١‏ والحاكم 7٠١/7‏ مقتصرًا على ابن مسعود. 

(1) أخرجه أحمد في الزهد ص١5١.‏ وابن أبي حاتم 54/١‏ (00). 

(0) عزاه السيوطي إلى الطستي في مسائله عن ابن عباس. وينظر: الإتقان ؟/١٠١.‏ 

() أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 570/١‏ -» وابن جرير 2777/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 234 57. 





واس )١(‏ 
> لاك و 


9 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جَرَيْج #ء مقله”" . (9/1؟1) 
 ”*‏ عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في قوله: ملا رب فد». قال: لا ضَكّ 


فيه" . (9/1؟) 


6 عن إسناعيّل الُدّي هن طريق الحكم بن هين فال لا رب يديه : لا 


شك فيه '. (ز) 

80 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - قوله: لا رب فِهِ»2 
قرول الاك يك و 

5 - قال أبو رَوْقَ عطية بن الحارث الهجدائي - من طريق الهذيل بن تنبب نافي 
قوله: طلا رب فد»: لا شلك فيه للكا. (ز) 

وف ازالة علق مين 5و (نز) 

4 - قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافًا بين المفسرين؛ منهم 
ابن عباس - 

292048_ وسعيد بن جبير - 

0" وأبو مالك - 





- ونافع مولى ابن عمر‎ - "١ 
- وعطاء بن أبى رباح‎ _- ”87 
- وأبو العالية‎ _ ”## 


5 - والربيع بن أنس - 


[51] وجَّه ابن عطية )٠١*/١(‏ هذا المعنى بقوله: «والمعنى: أنه في ذاته لا ريب فيهء وإن 


ومعناه النهي». والثاني: «هو عموم يراد به الخصوص» أي: عند المؤمنين». ثم انتقده 


قائلّا : «وهذا ضعيف». 


.77١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ."9/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن جرير .777/١‏ (54) أخرجه ابن جرير .7377”/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .59/١‏ (1) تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ 











الب () 


#8 18 8 
> - وقتادة - 
535 9 ومقاتل بن حيان - 
/ال8” - والسَّدّئَ - 
وإسماعيل بن أبي خالد3129. (ز) 
«هدّى» 
2_4 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يَكلِةٍِ - من طريق السُّدّيء 


عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

ا لله بن عباس من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ لهُدّى 
24 يقول: نور للمتقين”". (ز) 

اط بعد ب كل درول ون مان عا ري 0 رق تبيان 

لل (ز) 

45 عن عامر الشعبي ‏ من طريق بيان ‏ في قوله: ظهُدّى». قال: من 

الضلالة”؟' . 0:0 

4" عن قتادة» في قوله: #هدى لَنتَّقين4. قال: جعله الله هُدَّى وضياء لِمَنَ صدَّق 

به» ونورًا للمتقيد** . ١١م‏ 

4 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط بن نصر -: وأمًّا #هُدى لشنّقِنَ) : 


032) ١ 

نور للمتقين 0 ز 

5] وجّه ابن تيمية )177/١(‏ تفسير الريب بالشك بأنه تقريب © اسان فقال: «فهذا 
تقريب » وإلا ازيب فيه اقطراب وحركة. 4 فكهنا أن اليقين ض ضمن السكون والطمأنينة» 


فالريب ضذه من الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل : إنه يستلزم هذا المعنى؛ 
لكن لفظه لا يدل عليه». 


.5714/١ أخرجه ابن جرير‎ )( .51/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ”4/١‏ (09). 

(4) أخرجه ابن جرير 2574/1١‏ وابن أبي حاتم ”4/١‏ (08). وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (5) أخرجه ابن أبي حاتم "4/١‏ (08). 








لبك () 
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6" - قال أبو رَوْق عطية بن الحارث الهمداني ‏ من طريق الْهُدَيّل بن حبيب - في 
قوله : هُدَى لَتَّقينَ. قال: كرامة لهم هداهم إليه''". (ز) 
5" قال مقاتل بن سليمان: #مُدَى لِتتّقِينَ> هَذَا القرآن هُدّى من الضلالة029. (ز) 


«لَقنَقِنَ (©4 


517 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كه - من طريق السَّدَيَ 
عن مرَة الهمداني ‏ - )1١/1١(‏ 

4 2 وعبد الله بن عباس من طريق السُّدَيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ «هُدى 
َفتَتِنع. قال: هم المؤمنون””". (ز) 

48 _ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ظهُدى 
ِقنِّنَ4. أي: الذين يَحْدَرُون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهُّدَىء ويرجون 


ته كلق «التصدق نا سام و6 


"٠‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقء عن الضحاك ‏ في قوله: #هُدّى 
تين قال: للمؤمنين الذين يَتََّونَ الشركء ويعملون بطاعتي”*'. (1:/1) 

١‏ عن الحسن [البصري] ‏ من طريق سفيان» عن رجل - قوله: طلْْتَقين». 
قال: اتَقَْا ما حُرّم عليهم. وأدَّوْا ما افتُرض عليهم''. (ز) 

5 عن قتادة ‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة - ظهُدَى يَتَّقين. قال: هم مَنْ 
نعتّهم ووصفَّهِم فأثبت صفتهمء فقال: الب يوون يليب يمون الصَلة ويمًا ررشهم 


راو 
م0 لك 


55] حكم ابن كثير )71١/١(‏ على هذه الأقوال الواردة في معنى هُدّى» بقوله: «وكل 
ذلك صحيح" . 


.8١/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .19/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطى إليه مقتصرًا على ابن مسعود.‎ .778/١ أخرجه ابن جرير‎ )*( 

(5) سيرة ابن هشام 207٠/١‏ وابن جرير ١//77ء‏ وابن أبي حاتم ."0/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 78/١‏ -73794. (5) أخرجه ابن جرير .7719//١‏ 


(0) أخرجه ابن جرير 2778/١‏ وابن أبي حاتم 70/١‏ 











لبك 0 وو لا 
حمسيس سس لامش لا 5_9 
فين اسمتافكل الشني سو ظروق امساط كك الو هد كان قود 
للمتقين» وهم ال (ز) 
4 9 عن أبى بكر ابن عيّاش» قال: سألنى الأعمش عن المتقين .- قال: فأجبته. 
فقال لي: سل عنها الكلبي. فسألته. فقال: الذين يَحِتنِبُون كبائِرَ الإثم. - 
4" قال: فرجَعْت إلى الأعمشء فقال: نرّى أنه كذلك. ولم ينكر 0 
5 قال مقاتل بن سليمان: لَْنّقنَ» من الشركء نعتهم فقال ‏ سبحانه -: اين 
يوون بلحب الآيات, (ز) 

و 0 عي (44[/)4] 
لاه" - عن سفيان الثوري, قال : إنما سَمُوا المتقين لأنهم | تَقُوًا ما لا يتقى كم 
_ عن عطية السَّعْدِيَ ‏ وكان من الصحابة ‏ قال: قال رسول الله عد : (لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتى يَدَع ما لا بأس به حَذَّرًا لِمَا به البأس)”*؟. 81/1 
4 _- عن معاذ بن جبل - من طريق أبي عَفِيّف قال: يبس الناس يوم القيامة في 
ع واحدء فينادي مُنادٍِ: أين المتقون؟ فيقومون في كَدَفيِ57 الرحمنء» لا 


يحتجب الله منهم ولا يستتر. فيل : مَن المتقون؟ قال: : قوم اتقو اتَقَدا الشذك وعنادة 
الأوثان» وأخلصوا لله العبادة» فيمرون إلى الجنة”" . (1:0/1) 


[فكا رجح ابن جرير (179/1) العمومٌ في معنى المتقين مستندًا إلى دلالة العموم» فقال: 
«وذلك أن الله أبهم وَصْمَهُم بالتقوّى» فلم يحصّرٌ تقواهم إِيّاه على بعض ما هو أهل له منهم 
دون بعض» فليس لأحد من الناس أن يحصّر معنى ذلك على وَصْفْهم بشيء من تقوى الله 
دون شىء » إلا بحجة يجب التسليم لها). 


.778/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ ."0/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل .4١/١‏ (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . 

(5) أخرجه الترمذي 555/5 (5119)» وابن ماجه 598/5 :.)55١5(‏ والحاكم 986/4" (07849. وابن 
أبي حاتم /١‏ 5" (51). 

قال الترمذي: احسن غريبء» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يُخَرّجاه؛. وقال الذهبي «صحيح». وقال ابن رجب في فتح الباري :١7/١‏ «وفي إسناده بعض مقال). 
(5) قال في القاموس: أنتّ في كَنَفِ ‏ محرّكة ‏ الله تعالى: فى جِرّزه وستره. (كنف)» ونحوه فى اللسان 
(كنف). 7 : شيل ١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم "8/١‏ (51). 











مالظ )١(‏ 
١لا‏ ع 


5 


عن أبي الدرداءء قال: تمامٌ التقوى أن يتقي انه اليد بحن ركقيه من مقفال 
ذرة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه لل كيقية أن يكو سراما يكون حجايًا بينه 
وبين الحرام'''. (181/1) 
الام يعد يق يديك الأغوةء قال قبل لأبى "القزداءء “إل لبي أاحد الهدطييته 
في الأنصار إلا قال شعرّاء فما لك لا تقول؟ قال: وأنا قلت» فاستمعوه: 
ويه المبعرء أن يقطىئ مثتاة وح اس الطا حك 1ل معصا: ناذا 
ينول اليم مامدتي وذخموق واكقتوي الله افضمل ما امح د 
5/1 
ودس عن ابى هريرة» أن رجلة كال له: نا التقوع؟ قال كلت طريقا ذا شوك؟ 
قال: نعم. قال: فكيف فحنك؟ قال إذا زأيث الشوك حدلتث عله أو جاؤرتة4 أو 
قَصُرَتُ عنه. قال: ذاك التقوى”” . (181/1) 
5م فال ابن عباس : الْمُتّقِي: من يَتّقي الشركٌء والكبائرء والفواحشن ل 


8 _ وقال ابن عمر: التقوى : أن لا ترى نفسك خيرًا من أحد '. (ز) 
6" قال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار: حَدَّئني عن التقوى. فقال: هل أخذت 


مار 


طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم. . قال: فما عملت فيه؟ قال: حَزْرْتٌء وشَمَّرْتَ. قال 
كعب: ذلك التقوى 0 نز 

5 عن ماين كمبانة: قال: ل إلى عبد الله بن الزبير بموعظة: أمّا 
بعد فإنّ لأهل التقوى علامات يُعرّفون بهاء ويعرفونها من أنفسهم؛ من صبرٍ على 
الثلاة :ووقى بالقضاء+ وقكر التقماء يوذل لحكم القرآن”" . (لرع"1) 

59" عن أبى العفيف ‏ وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال: يدخل أهل الجنةٍ 
الجنةَ على أربعة أصناف: المتقين» ثم الشاكرين. ثم الخائفين» ثم أصحاب 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أحمد في الزهدء وابن أبي الدنيا. 

(5) عزاه السيوطى إلى ابن أبى لديا 

(9) عزاه الننيوظي إلى ابن 7 الدنيا في كتاب التقوى. 

(5) تفسير الثعلبي 2١57/١‏ وتفسير البغوي ٠.5١/١‏ (08) تفسير الثعلبي ١/57١غ‏ وتفسير البغوي .1١/١‏ 
)١(‏ تفسير التعلبى 2١57/١‏ وتفسير البغوي .55/١‏ 

(0) أخرجه و في الحلية .#57/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. وعند الثعلبي ١54/١‏ عن 
بعض فقهاء أهل المدينة. 














١ الس‎ 

اليميه”23. ١ب‏ 

4 عن أبي رجاءء قال: من سَرَّه أن يكون مُتَّقِيَا فليكن أذلَّ من قَعُود إبل» كل 

من أتى عليه أَرْغَاه7". (مر عم 

8 عن طَلّْقَ بن حبيب ‏ من طريق عاصم - أنه قيل له: ألا تَجْمّع لنا التقوى في 

كلام يسير نَرُويه؟ فقال: التقوى: العمل بطاعة الله» على نور من الله رجاءَ رحمة الله. 

والتقوى: ترك معاصى الله. على نور من الله. مخافةَ عذاب الله9' . (0/ 81 

"٠‏ عن عمر بن عبد العزيزء قال: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» 

والتخليط فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله : تراك ما حرم اللهء» وأداء ما افترض الله 

فمن رُزق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خخ ©؟. (84/1) 

0 عن عمر بن عبد العديةة الشالتنا وَلِي حَمِد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أوصيكم بتقوى الله؛ فإن تقوى الله خَلفٌ من كل شيء» وليس من تقوى الله 

خلف2. بم 

"لا" عن عمر بن عبد العزيزء قال: يا أيها الناس» اتقوا الله؛ فإنه ليس من هالك 

إلا له خَلَتَء إلا التقوى*؟ . 10 

“لا عن الحسن البصريء. قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من 
2 0232302 

الحلال مخافة الحرام )10/1١‏ 

14 وقال شهر بن حَوْشُب: المُتَّقِي: الذي يترك ما لا بأس به حذرًا لما به 

؟ م 5 

4 

- عن ميمون بن مهران ‏ من طريق جعفر ‏ قال: لا يكون الرجل من المتقين 

حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه؛ حتى يعلم من أين مطعمه. ومن اين 


.07/8940( ١١١8/54 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . 

ومعنى أرغاه: قهره وأذله؛ لأن البعير إنما يرغو عن ذل واستكانة» وإنما خص القعود لأنَّ الفتي من الإبل 
يكون كثير الرغاء. النهاية .55١/”‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 488/17» وابن أبي حاتم .48/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

كرا المبوطي ال التو أي الضيور (0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

(8) تفسير الثعلبي 2147/١‏ وتفسير البغوي .50/١‏ 1 ْ 





لالظ () 
070 


كية 
9 


ملبسهء ومن أين مشربهء أمن حل ذلك أم من حراه؟"". (80/1) 

وب من ادق كانه كا حتلق :الف الحم قال ني تعلب ‏ تقالع طوني 
للمتقين”"؟ . (185/1) ش 

للا عن عون بن عبد الله قال: تمام التقوى أن تبتغي عِلم ما لم تعلم منها إلى 
ما نعلت يدي (1/) 

عن عون بن عبد الله قال: فواتح التقوى حسن النية» وخواتمها التوفيق» 
والعبد فيما بيخ ذلك :بين هلكات وشَيّهنات ونفس تخطت. على سَلوها» وعداو مكيد 
غير غافل ولا ا (0184/1) 

6 _ عن إياس بن معاويةء قال: رأس التقوى ومُعظمُه ألّا تعيد شيئًا دون الله» ثم 
َتَفاضّل الناس بالتّقى والنهى*؟. (/ 4 

9_5 عن مالك بن دينارء قال: القيامة عَرْسنٌ ال 5/1 

١‏ عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبّرِيّ قال: بِلَعَنا: أنَّ رجلا جاء إلى عيسى» 
فقال: يا معلم الخيرء وكيك أكرنة ينا لله كما ينبغي له؟ قال: سونو ف الما 
ُحِبُ الله بقلبك كله» وتعمل بِكَدْحِك وقوتِك ما استطعتء وتَرْحَمٌ ابنَ جنسك كما 
ترحم نفسك. قال: من ابن جنسيء يا معلم الخير؟ قال: ولد آدم كلهمء وما لا 
تحب أن يؤتى إليك فلا تأتِه إلى أحدء فأنت تقىٌ لله لله حقًا9 . (لرعم) 

57 قال سفيان الثوري: المتقي : هو الذي اتَّقَى الدنيا وأَكَلّها. ( 

- قال سفيان الثوري‎  ”8“ 


14 والفْضَيْل: هو الذي يُحِبٌُ للناس ما يُحِبٌّ لنفسه"؟. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 519/17» 235/١4‏ وأبو نعيم 84/5 واللفظ له. 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (99). 

(*) أخرجه ابن ا ب 4/1 . وعزاه السيوطى إلى ابن أبى الدنيا . 

(1) عراه السيوطي إلى ابن آبي الدليا وقد رؤاه أبو تعيم: في الخلية4/+88» من طريق اين أبي الناثياء 
وفيه قوله: «شلوها» بالشين المعجمة» ورواه كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق 215/417 من طريق ابن أبي 
الدنياء وفيه أيضًا: «يكيد؛ بدل مكيد. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

(0) أخرجه أحمد في الزهد (ص09). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا. 

(8) تفسير الثعلبي .١57/١‏ (4) سير التطلبي 17/1 


)١( امك‎ 





“© 5لا 8 


- قال الفضيل: لا يكون العبد "مخ المعقية حتى يأمتة عدوه كما يأمته 
ل 

5" عن عبد الله بن المبارك» قال: لو أن رجلا اتّقَى مائة شيء» ولم يتق شيئًا 
واحدًا؛ لم يكن من المتقيه9؟ . (187/1) 

 ”41/‏ عن عبد الله بن المبارك. قال: قال داود لابنه سليمان يََكِةِ : يا بِنَىَء إنما 
كدان قل قري الرمط :تعادقة ساد مخ تجوكله على ال فنا تاو و ضيه 
رضاه فيما آتاىى وبحسن زهده فيما فاته”" . ((/ ع 

4 عن سَّهُم بن منجابء قال: مَعْدِنٌ من التقوى؛ لا يزال لسانك رَظبًا من 
ذكر ايله20 . رع 

84 - عن [أبي] مُحْرِزٍ الطَمَاوِيٌء قال: كيف يرجو مفاتيح التقوى من يُؤْئْر على 
الآخرة الدنيا؟!0* . (1"4/1) 

ااندعن محمد بن بوسك الفرتامة قال قلت لسفيان” أرب الناس: يقولون: 
سفيان الثوري. وأنت تنام الليل! فقال لي: اسكته. مَلَاك هذا الأمر 
التقوى”"" . (14/1) 

0١‏ 9 عن شَبِيبٍ بْنِ شَيْبَة قال: تكلم رجل من الحكماء عند عبد الملك بن 
مروان» فوصف المُتَّقَىَه فقال: رجل آثْرَ الله على خلقه. وآثر الآخرة على الدنياء 
ولم تَكُرُنه المطالب» ولم تمنعه المطامع» نظر ببصر قلبه إلى معالي إرادته فسما 
لها مُلْتَمِسّا لهاء فدهره محزونء يبيت إذا نام الناس ذا شَجُونَء ويصبح مغمومًا 
فى الدنيا مسجونء قد انقطععت من همته الراحة دون منيتهء فشفاؤه القرآن» 
ودواؤه الكلمة من الحكمة والموعظة الحسنة. لا يرى منها الدنيا عوضًاء ولا 
يستريح إلى لذة سواها. فقال عبد الملك: أشهد أن هذا أرخى بالا مِنَّاء وأنعم 
عيشًا/"؟. "0/1١‏ 


.١537/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . (6) غراه. السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . 
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا . (5) عزاه السيوطى إلى ابن أبى الدنيا . 
(5) عزاه السيوطى إلى ابن أبى الدنيا. ش ١‏ 

(0) أخرجه ابن 7 الدنيا في كتاب الهم والحزن ص١8 .)١١9(‏ 





لظ ١‏ 
© ملاو 


وه - وه وام صوسه 


#الزين يؤْمِنون بالغيب» 


ا 


نزول الآية: 


5" عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يفِِ ‏ من طريق السَّدّيَء 

عن مُرَّة الهمداني ‏ > (177/1) 

4" - وعبد الله بن عباس من طريق السّديَء عن أبي مالك وأبي صالح -: أما 

اين بدن بي فهم المؤمنون من العرب”". (ز) 

د ومن إسذاعيا "١‏ السدى دفن طريق أسياظ مفلة” “10 

6" قال مقاتل بن سليمان: هاتان الآيتان نزلتا في مؤمني أصحاب النبي يَكِلِ: 

والمياعي 3 1 
لبن يؤون» 


5" عن عبد الله بن مسعود من طريق أبى الأحوص - قال: الإيمان: 
التصديق”؟؟. (/م) 


41" - عن عبد الله بن عباس - من طريق على بن أبى طلحة» وابن إسحاق سنده ‏ 
فى قوله: «#النِن بُومنَ4. قال: يُصَدَّقون”* . (180/1) 
4 دعن محمد ابن شهاب الزهري من طريق مَعْمَر قال الإيمان العي .روغ 


[ه5] رجّح ابن جرير )١41/١(‏ شمول معنى الإيمان للقول والاعتقاد والعمل» فقال: 
«والإيمان: كلمة جامعةٌ للإقرار بالله» وكتّبهء ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل. وإِذْ كان 


ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية» وأشبه بصفة القوم: أن يكونوا موصوفين -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .155/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 
أسانيدها جيدة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 70. (*) تفسير مقاتل .8١/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير .110/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .55١ - 710/١‏ وينظر: سيرة ابن هشام .017١/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .71٠/١‏ 


لمك (" 





© كلا وي 


ره رس 


ك1 ا . 5 ا ل 60 5 
84 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي - #ؤيؤمون» : 000 لكا (ز) 








«يليب» 
٠‏ - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَليهِ - من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ - )177/1١(‏ 
١‏ - وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح -: أمّا 
لانن ون انهه آنا الكين :هما غات عن العاد فين أمر]لفة والمازها :ونا 
ذكر الله في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك من قِبَل أصل كتاب أو علم كان 
عتدهي”" . 0ن 
دعن إسماغيل االكذى دمن اطزيق اباط 0 .رز 
50 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إيآليِبِ», 
قال: بما جاء منهء يعني: من ايله”؟؟ . ربصن ْ 
4 - عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرْني عن قوله ولق : 
ان يُؤمْنَ بآليَلِ»ه. قال: ما غاب عنهم من أمر الجنة والنار. قال: وهل تعرف 


م 


بالتصديق بالعَيْب قولًا واعتقادًا وعملًا؛ إذ كان جل ثناؤه ‏ لم يحصّرْهم من معنى الإيمان 
على معنى دون معنى) . 

وقال ابنْ كثير :)515/١(‏ «أما الإيمان فى اللغة: فيطلق على التصديق المحض. وقد 
يستعمل في القرآن والمراد به ذلك. كما قال تعالى: «نْوّمنٌ بِلَهِ وَيْوّْمنُ لِلْمُؤّمنَ4 [التوبة: 
.]١‏ وكذلك إذا اسْتُعْمِل مقرونا بم الايال: كقوله: «إإلا الَدِنَ اموأ وَعمِلُوا ألصَّبلِحَتِ)» 
[الانشقاق: 15]» فأما إذا اسْتعْمل مطلقًا فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا 
وقولًا وعملا). 

بين ابن جرير )511/١(‏ اندراج الخشية تحت معنى الإيمان» فقال: «وقد تدخل 
الخشية لله في معنى الإيمان». الذي هو تصديق القول بالعمل». 


.55١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير .141/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .57/١‏ 

(4) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 570/١‏ -» وابن جرير 15١ - 750/١‏ واللفظ له. 








اك م 





3 
العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول: 

وناتشتدنب امنتاتوقه كيان فوقنا او و ا ا 

(1/خ*) 

6 عن زْرٌ بن حُبَيْشِ - من طريق عاصم - قال: الغيب: القرآن”"“. (ز) 
54 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: أن يون يأليِبِ». 
قال: بالله. وملائكته. ورسلهء واليوم الآخرء وجنته»ء وناره» ولقاته» ويؤمنون 
بالحاة بهن القوده» «و العف قيذا عي 6ل" “ررضة 
- عن مجاهد ‏ من طريق عثمان بن الأسود ‏ أن يؤمنَ بإليَسِي. قال: 
موق ل 5 
4 قال الحسن [البصري]: يعني: بالآخرة”*؟. (ز) 
8 - عن عطاء بن أبي رباح - من طريق عثمان بن الأسود ‏ في قوله تعالى : انين 


وه وام مولم 


بؤمئون اغب قال: من آمن بالله فقد امن بال نز 

- عن قتادة ‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة - في قوله: أن يون الي 
قال + آمتوا بالتعث بعد الحوت» والحيناب»- والجئة» والثار» وصذقوا بموغود الله 
الذي وعد في القرآن . (184/1) 


: عن زيد بن أسلم  من طريق عبد الله بن جعفر - طألِنَ يون بآلَِبٍ»ه. قال‎ ١ 
بالق قن‎ 


4١7‏ -_عن الربيع بن أنس» # انين يَؤُِْونَ اليب » : آمنوا بالله» وملائكته» وَرُسله واليوم 
الأغرء بوعتف -ونارى ولقات وآمنوا بالحياة بعد الموت» فبذاعيث 05 . :(ز) 
41 عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد - يوون بليِبِ». 


.)77957( مسائل نافع بن الأزرق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 75/١‏ (59)» وفي تفسير الثعلبي 2147/١‏ وتفسير البغوي١57/1:‏ بالوحي. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 55/١‏ (87): وهو عند ابن جرير من قول الربيع - كما سيأتي -. 

(:) أخرجه الحربى فى غريب الحديث .51١/7‏ (0) تفسير الثعلبى .١51//١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .07/١( ”5/١‏ 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه يحيى بن سلّام في تفسيره فت وابن جرير 7/١‏ 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم ."5/١‏ (9) أخرجه ابن جرير 757/١‏ 


١ لبك‎ 





© 78 و 
قال: بغيب الإسلام”'"2. (ز) 
5 - قال محمد بن السائب الكلبي: بما نزل من القرآنء وبما لم يجئ؛ بعد“ . (ز) 
6 - قال مقاتل بن سليمان: #هدَى يتنه ثم نعتهم فقال سبحانه: ماين بون 
بآلَيِسِ». يعني: يؤمنون بالقرآن أنه من الله تعالى جاءء وهو أنزله على محمد يَلِلِ 
و ل ويخرمول سوامة + ويعملون نينا د روغ 
57 - قال ابن جُرَيْج : بالوحي”؟". (ز) 
١‏ - قال عبد الله بن هانئ: هو ما غاب عنهم من علوم القرآن0. (ز) 
© كار متقدعه يالاية. 
- عن تُوَيْلَةَ بنت أَسْلّم قالت: صَلَيْتُ الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة: 
انشتيلنا: حسخة إيهاء 297 اننا ستعلت و لو سام من تخي أن رسول الل كله 
قد متيل ليت 0 0 اه مكان النساء. ار كاد اله 


فقال: 5 وم متا 7 0 1م 


0 رجّح ابن عطية (232309/1.» وابنُ تيمية .)17/١(‏ وابنُ كثير /١(‏ 515) القول بالعموم 
في معنى الغيب. 

وجمع ابن عطية بين تلك الأقوال بقوله: «وهذه الأقوال لا تتعارض» بل يقع الغيب على 
جميعها» . 

وجمع ابن كثير بينهاء فقال: «وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيهء 
وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد» فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع 
هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به). 

ونقل ابن عطية عن طائفة أن: «معناه: يصدقون إذا غابوا وخلواء لا كالمنافقين الذين 
يؤمنون إذا حضرواء ويكفرون إذا غابوا». 


.577/١ وتفسير البغوي‎ 2١47/١ تفسير الثعلبي‎ )١( .83/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.57/١ تفسير البغوي‎ ):( .4١/١ تفسير مقاتل‎ )"( 

(5) تفسير الثعلبي .١157/١‏ وعبد الله بن هانئ لعله أبو الزعراء صاحب ابن مسعود. ينظر: تهذيب الكمال 
يس فق 


0 [زلياةة ديه بيت المقدين” الباق العرقية زيل 
(0) أخرجه الطبراني في الكبير 7٠١1/75‏ (020) دون اللفظ النبويء ورواه 47/95 (81) بلفظه الذي هناء 








لمك ( 
© ولا ع 

48 عن الحارث بن قيسء أنه قال لابن مسعود: عند الله نحتسب ما سبقتمونا به 
يا أصحاب محمد - من رؤية رسول الله كَل فقال ابن مسعود: عند الله نحتسب 
إيمانكم بمحمد وَوْ ولم تروهء إن كاش كيد كان نا لمر ره والذي لا إله غيره ما 
آمن أحدٌ أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ : «الد () وَلِكَ الكتبُ لا رب فِدِ» إلى 

قوله : مس7 . 1و 


لعرى بياس 


وَيقِيمُون لصاو 

- عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «وصِمنَ 
ألصَلرة#ه» قال : الصلؤات الخمس”"©.. (1/ ه04 

١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #إوِيقمونَ 
ألصَلَو»ه. قال: يُقِيمُونها بفروضها"". )141/1١(‏ 

- عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: إقامة 
الصلاة: إتمامٌ الركوع والسجودٍ والتلاوةء والخشوع. والإقبالٌ عليها فيها2؟. )١145/١(‏ 
وي جُوَيْبر - في قوله: «وِيعيمُونَ الصَّلَة#. يعني : الصلاة 
المفروضة 0 

4 عن 5 ابحو 1 سمع الحسن يقول في قول الله: يمون ألصَّلَرة 6 قال : 


ولكنه سمى الراوية أم نويلة بنت مسلم» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١//ا‏ (77) بزيادة اللفظ 
النبوي. 

قال ابن كثير في تفسيره ١18/١‏ عن رواية ابن أبي حاتم: «هذا حديث غريب من هذا الوجه). وقال 
الهيثمي في المجمع ؟/ :)١97/8( ١5‏ «فيه إسحاق بن إدريس الأسواري. وهو ضعيف متروك». وقال عن 
رواية الطبراني التي ليس فيها الزيادة ؟/ :)١9107/( ١5‏ «رجاله مُوَْقُون . 

)١(‏ جمع السيوطي بين روايتين لهذا الأثر: إحداهما من أوله إلى قوله: «ولم تروه». وقد أخرجها 
سفيان بن عبينة» وعنه سعيد بن منصور ١8١(‏ - تفسير) عن الحارث بن قيس. . والثانية من قوله: (إن أمر 
محمد» إلى آخره. وقد أخرجها سعيد بن منصور في سننه (180 - تفسير)ء وابن منيع ‏ كما في المطالب 
العالية (*51”) -» وابن أبي حاتم "5/١‏ (55)» والحاكم 2550/5 وابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن 
تشمو 0/١‏ -» وابن منذه في الإيمان فض اللي6ة والبغوي في التفسييزر -/١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن يزيدء عن ابن مسعود. 

(؟) أخرجه ابن جرير "٠/١١‏ وابن أبي حاتم 5/؟55. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

(") أخرجه ابن جرير 2557/١‏ وابن أبي حاتم ١//ا.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 

(5) أخرجه ابن جرير .558/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .558/١‏ 


١١ الك‎ 





98 68١ 


يقيمون الصلوات الخمس بوضوئهاء وركوعها. وسجودهاء وخشوعهاء في 
00 1 
06 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: بمرت أصّلرة4. قال: إقامة 
الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ويه وركوعهاء وسجودها”''. )145/1١(‏ 
5 قال مقاتل بن سليمان: #وِيقِمُونَ الصَّلوة» المكتوبة الخمس» يعنى: يقيمون 
ركوعهاء وسجودهاء في مواقيتها"". (ز) 1 

- عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيّر بن معروف ‏ في قوله: #إويقمُونَ 
صل » قال: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام 
ركوعها وسجودهاء وتلاوة القران فيهاء والتشهد. والصلاة على النبي كَلةِ؛ فهذا 
ا ١‏ 


وه 


وما رزشنهم تررك 20 


9 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يَكهِ - من طريق السَّدّيء 
عن مرَّة الهمداني ‏ - 
وعيك لين اين هن طريق السدئ عن أبي مالك وأبي صالح - : هي 
نَفْقَهَ الرّجَل 0 أهله. وهذا قبل أن تنزل 5 و 
3 0 آل اه 0 وار 
١‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #وَيمًا 
0 يفقت ». قال: يُوَدُون الزكاة احتسابًا لها" . (045/0) 

عن سعيد بن جبيرء في قوله: #وممًا ررفهم يقِتُوت 24 قال: إنما يعني 
00 خاصة. دون سائر النفقات» لا يَذكرٌ الصلاة إلا ذكرّ معها الزكاة. فإذا لم 


.١175ص أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (*) تفسير مقاتل بن سليمان .81/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١/لا".‏ (5) أخرجه ابن جرير .56٠/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ١/١١1ء‏ 54. ”/٠7ء‏ وابن أبي حاتم 5737/5. 

(0) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 0570/١‏ -» وابن جرير .»559/1١‏ وابن أبي حاتم ١/لا؟.‏ 


ل وال (") 





© ١م‏ و 

يْسَمّ الزكاة قال في إثر ذكر الصلاة: وما رَرَفكهُم يفتك" . 0140/1 

54# عن الضحاك ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: ##وممًا رَرَفنهُم يُقِمُوت»4. قال: 
كانت النفقات قَرْبانَا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهْدِهمء حتى نزلت 
فراتض الصدقات فى سورة براءة» هُنَّ الناسخات الاك , 1/1) 


ذه ل سح سل اح تر 7 


64 - عن قتادة. في قوله: #ويمًا رزفتهم يَقِقّرت». قال: أنققوا في فرائض الله 
التي افترض الله عليهم في طاعته ل 0 0/0 

88 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ #ومسًا رَرَفنهُم يُنِفّرت4. قال: فأنفقوا مما 
أعطاكم الله» فإنما هذه الأموال عَوَارٍ وودائع تدك اناس أده أوشكت أن 
0 رك 

9 عن إسماعيل السَّدّيٌّ: #وممًا ررَفنهُمْ يُقِئُرت* فهي نفقة الرجل على أهله. 
وهذا قبل أن كنول الزكاة*. از 1 

"5 - قال مقاتل بن سليمان: #وممًا ررَدهم» من الأموال #يَقْئوت» يعني: الزكاة 
المفروضة. نظيرها في لقمانلكا. (ز) 


8 فال أحى 'قوية الربيع بن نافع: سئل سفيان بن عيينة عن قوله: وما 


رَفْنهُمْ يُفِئّرت». قال: القرآن؛ ألم تسمع إلى قوله تعالى: #9وَلْقَد َالََكَ سَبَعَا يِنَ 


لْمََانِ وَالْفَرءَات العظر»» [الحجر: 147]» وإلى قوله: «#وَرِرفٌ رَيْكَ حير وأبقن 4 [طه: 
مم01" ,.. . (ز) 


[دة] رجّح ابن جرير ,.)306١/١(‏ وابنُ عطية 2»)25١7/١(‏ وابنْ كثير )11١ - 774/1١(‏ شمول 
معنى «يّقِقُورت» لكل أنواع النفقات؛ لأن الله مدحهم بالإنفاق» ولم يخصص نوعًا من 
أنواع الإنفاق. 

وجَّه ابن عطية أقوال السلف بأن: «الآية تعمّ الجميع» وهذه الأقوال تمثيل لا خلاف). 


.159/١ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (5) أخرجه ابن أبي حاتم .88/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .78/١‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .8١/١‏ وآخره يشير إلى قوله تعالى: «الّنَّ يُقِحُونَ اصَلوء ويؤوْنَ ركه وَهُم 
الخو هم بوقِنونَ» [القمان: 4]. 

(0) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /701/1. 


مالس (1) 





* ١8م‏ 5 
111 يوء و رس د ص سح سم مسد 14 ل 
«إوالذين يؤمنوت بما أنزِل إليك وما أنل من قبلك» 


:© نزول الآية: 
8 9 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَلِةٍ - من طريق الشذف: 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - (107/1) 


وعد اله عاض - من طريق السّدَّيَء عن أبي مالك وأبي صالح - ودين 
ؤم بِمَآ أل إِلَك»: المؤمنون من أهل الكتاب7لككا. (ز) 








[3ة] رجّح ابن جرير 7477/١(‏ - 147) مستئدًا إلى أحوال النزول؛ والسياق؛ ودلالة العقل. 
قولَ ابن مسعود. وا بن عباس من طريق السدي: أن المراد بقوله: انين ومسو يأليِبٍ» : 
يؤمقر العويه وان المراة فول سار + مولن بويت ينا د !1 لِك وما ِل بن نك : 
مؤمنو أهل الكتاب» وذلك أنه تعالى قال: «وَآلدِب يوم بما َيل ِلك وبآ ل من 
مك4 ٠»‏ ولم يكن للعرب كتابٌ قبل الكتاب الذي أنزله الله كك على محمد كلله: أن الله 
صنّف الكافرين في الآيات بعدها إلى صنفين: منافق» وكافرء فكذلك المؤمنون صنّفُهم إلى 
عربيٌ» وكتابي. 

وانتقد ابن تيمية )١71//١(‏ هذا القول» ووصفه بالغلط؛ لأن «مشركي العرب إن لم يؤمنوا 
بما أنْزِل إليه وما أنْزِل من قبله لم يكونوا مُمْلِحينء وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب 
تيمر الفلا رمعا وا اهم يشتون لم يكونوا بفلحين» ولهذا قال تعالى: وليك عل 
هدّى من ريهم م وليك م المفلحون» . فدلَ على أنهم صنف واحد). 

ولم ير ابن عطية )٠١ //١(‏ تعارضًا بين قول من جعل الآيتين في صنف واحدء أو فسر 
كل آية بصنف منهماء فقال: «وهذه الأقوال لا تتعارض». 

ورجّح ابن تيمية )١57 .178- 1717/١(‏ أن الآيات صفة لموصوف واحدء وأن عطف 
الشىء على الشىء قد يكون لتغاير الصفاتء وإن كانت الذات واحدة. 

ل قال ابن كشير (1/ 717/7 - 20774 فقد رجح أن الآيات عامة في كل مؤمن اتصف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2191/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 78/١‏ من قول السدي ‏ كما سيأتي -. وعزاه 
أسانيدها جيدة. وينظر: مقدمة الموسوعة. 











1 ةا (:) 
صصح 5 ب ل لهو 8ق و 


رس ل 1 ع ل لامي جره 


١ عق إسماغيل التشذئ: عزانت يومنت ينا ذل لك ونا‎ 1١ 
قوْنَ4. قال: هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين"'". (ز)‎ 
قال مقاتل بن باشلتمياق فو ذكن موشعي أهل العوزاةه ييه ابن كلام‎ - 45 
وأصحابه. منهم أَسَيْد بن زيد وأسد بن كعب»ء وَسَلام تن قبين» وثعلية بن عمر»‎ 
وابن يامين واسمه سَلَامء فقال: «إوانين يؤمئوت با أل إلت4”" . (ز)‎ 


## تفسير الآية: 


55 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 2 والذين 


ومنو ب بِمَا أنزِلِ ِلك وما أن من قلِك4» أ ينل وناك يمأ جئتَ به من الله وما جاء 


لد للك تن امود يه لا يُفرّقون بينهم. ولا يجحدون ما جاؤوهم به من 
0 0141/1 


-د بهاء وذلك أنه ليس تصح واحدة من هذه الصفات دون الأخرى. بل كل واحدة مستلزمة 


للأخرى وشرط معهاء وقوّى قولّه بعدد من الآيات الدالة على أمر - عع النؤسنبالزيماد 
بالله ورسله وكتبهء كقوله تعالى: هم ألَدَ امبو 0 سه 0 والككب اذى نَزّلَ 


عه و 


عَلّ رَسُولِهٍ َالْحكِتب ألَدِى نَل من قبل » الآية [النساء: »]١835‏ وقوله: «ولا حلا أَهْلّ 
لتب إِلَا الى م أَحَسَنُ إِلّا الِنَ طَلَمُأ نهم وَفُولواً امم ليه أَنِلٌ إِلْنما وَأَنَزِلَ إحكم» 
[العنكبوت : 55 وغيرها. 

وبيّن ابنُ عطية )1١8/١(‏ اختلاف الإعراب على كلا القولين» فقال: «فمن جعل الآيتين 
فى صنف واحد فإعراب «والدن» خفض على العطف. ويصح أن يكون رفعًا على 
الاستئناف. أي: : وهم الاين ومن جعل الآيتين في صنفين فإعراب ظَأدين رفع على 
الابتداء» وخبره وليك صّ هذى » ويحتمل أن يكون عطمًا». 

3 علّق ابن جرير 0 على أثر ابن عباس بأنه وإن كانت الآيات في صفات 
المؤمنين إلا أنها تعريض بذم كفار أهل الكتاب في زعمهم الإيمانَ بالرسل» وأنهم 
مهتدونء» وأنّه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» وهم كاذبون فيما زعموا. 


.41١/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .5٠0/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.88/١ وابن أبي حاتم‎ 2560/١ وابن جرير‎ »- 0570/١ أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام‎ )( 








سا8 (: - ه) 





فرق الله به بين الحق والباطلء ##وما َل من قلِكَ»* قال: الكتب التى خَلَّت 
8 - قال مقاتل بن سليمان: «والذن يُؤْم يمآ أل ليك يعني: يُصَدَّقون بما أنزل 
إليك يا محمد من القرآن أنه من اللهء «#وماً 
التوراة» والإنجيل» والزبور””". (ز) 
والكوة 4 ثودت هم 
«وبالآخرة هم يوقو 469 
7 - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده - في قوله: يلآ 
هش توقون »4 عن بالبعث» والقيامة.» والجنة. والنار» والحساب» والميزان» ف 
لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلكء ويَكْفُرُونَ بما جاءك من 
ربك . 07/١‏ 
440 - قال مقاتل بن سليمان: «وبالآخرة هُم بُوقَوْنَ4. يعني: يُصَدَّقون بالبعث الذي 
فيه جزاء الأعمال بأنه كائن”؟؟2. (ز) 
4 - ل ساس ال 5 ك2 م 
«قْلَيِكَ عن هُدّى من رَيْهمْ» 
2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبى َل - من طريق الحدئي 
عن مر الهمداني 2 
48 - وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَيء عن أبي مالك وأبي صالح -: أما 
آي يُْنَ ألَبِ» فهم المؤمنون من العرب. وَالدِتَ يُؤمئو بآ أ ك4 المؤمنون 
من أهل الكتابء ثم جمع الفريقين» فقال: اوليك عل هدّى» الآية2 . (ل0 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن أبي حاتم 78/١‏ نحوه من طريق سعيد. 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .48١/١‏ 
(7) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 5٠/١‏ -» وابن جرير ١/507ء‏ وابن أبي حاتم .88/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 8١/١‏ - 45. 


(0) أخرجه ابن جرير 2554/١‏ ١5051ء‏ 2507 وأخرجه ابن حاتم من قول السدي ١/ه".‏ 5"اء 8". وعزاه 
السيوطي إلى ابن جرير عن ابن مسعود. 


واس (0ه) 





* 6م 8 
405 - عن عبد الله بن عباس عع طرق ابن إمتشاق مسد اريك عل عنم كد 
رَيَه» أي: على نور من ربهمء واستقامة على ما جاءهه". (ز) 
١‏ - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قوله: #وولَيِكَ عل هُدَّى بن 
30 ديهم قال: على بسن من ل 7 (ز) 


دوَوْليكَ م الننيوة (©» 


كد فل قبلا إشا بر عمزئ! قال :قبل 1 يادرسول اله إذا تفرا من القرآن ترسو 
ونقرأ فنكاد نيأس. فقال: «ألا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟». قالوا: بلى» يا 
رسول الله. فقال: «الم ) ذلك آلْكتْبُ لا رب فِهِ هُدَى نقيت إلى قوله: 
المفلحون 6 اه أهل الجنة». قالوا: إِنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: #«#إنَّ 
لذبت كَمَرُوأ سوَآةُ ع عَلَتِهِرَ عَأَنَدَرتهمَ» إلى قوله: عَظِيءٌ» «هؤلاء أهل ا قلنا: لسنا 
همء يا رسول الله؟ قال: «أجل)”". 0168/1١‏ 


1 5 ع وعد حي > “هر ونه وام 57 
ا - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ «#وأولتيك هم المميحون». 
+ الذيق أذر ماما" طليو ا و تكو من قدر قا وفه و" رو 


م - عن قتادة - من طريق دين جد الرحين - في قوله: وليك ع هُدّى من 
سس يا لاجس سا عر 5 


يم ووْلتِكَ هم الْممِْمْن». قال: اسْتَحَقَوًا الهدى والفلاح بحقء فأحقه الله لهمء وهذا 


نَعْتَ أهل الإيمان. ثم نَعَتَ المشركينء فقال: «إإنَ اديت كُمَرُوا سَوَآء عَلَتَهِرَ»# 
الآيت 0 )1١47/1(‏ 


8 قال مقاتل بن سليمان: ثم جمعهم جميعًاء فقال سبحانه: وليك عِلّ هُدَّى من 


يهم م وَوليِكَ مم لمفإيحون 74" . نز 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 707/١‏ وابن أبي حاتم ."4/١‏ وعند النحاس في معاني القرآن 45/١‏ عن ابن 
إسحاق من قوله. 

.)85( "94/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )7( ."4/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

وفى إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال ؟578/7. 

0 أخرجه ابن جرير 2797/١‏ وابن أبي حاتم ."94/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .5٠ /١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

0) تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ 





يوؤوابظ (0 


كيية 
- 
ف 
0 


م3 سر سه يهو ملسو عر حي 2ع. > كي 1 بج .حر ب. وج و ع ج22 
6 إن اأزيت كمفْروأ سواء عليّهمٌ ءأنذرتهم أَمْ لم لنذرهم لا يوون 4 


نزول الآية: 
5 يغنق عبد الله بن عافن ام .طريق عل اتن أبن طلحة .قفن “قولة؛ إن درت 


كَفَرُوا سوه عَلَتهِمْ َأَنَدَرتَهُمَ َم لم تُذْرَمْ لا مُؤْسِئُونَ» ونحو هذا من القرآن. قال: كان 
رسول الله وَل يحرص أن يؤمن جميع الناس» ويتابعوه على الهدى, فقيو الله أنه 
لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذَّكْرٍ الأول» زفي الهو شاه 
من الله الشقاء في الذَّكْرٍ الأول0. (0/ع5) 

1غ كنض فيل للد ين عاتن مداه طريق :انق إسكاق ميكدكي: أن عدر سورة البق 
إلى المائة منها نزل في رجالٍ سَمَّاهُم بأعيانهم وأنسابهم من أحبار اليهود» ومن 
المنافقين من الأوس والخزرج"". (ز) 

4 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع , بن أنس - في قوله: «إإنّ الت كمَرُواه. 
قال: نزت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب» وهم الذين كر الله في هذه الآية: 
ألم ئَرَ إِلَ الَدِنَ بَدَلواْ يِعَمَتَ أله كترا» [إبراهيم: 18]» قال: فهم الذين قيلوا يوم بدرء 
ولم يدخل من القادة أحدٌ 5 الإسلام إلا رجلان: أبو سفيان» والحكم بن أي 
العاص”" . )164/١(‏ 


8 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ء مثله0للكا. (ز) 


] وج ابن جرير (1/ 270 أثر الربيع بن أنس بقوله: «إنّ الله - تعالى ذِكْرُه ‏ لَمّا أخبرٌ 
عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنونء وأنْ الإنذارَ غيرٌ نافعهم» ثم كانَ من الكمار مَن 
قد تَمَعه الله بإنذار النبي كل ياه - لم يَجْرْ أن تكون الآية نزلت إلا في خاصٌ من الكفار ‏ -- 


/4 وابن أبي حاتم‎ 2598/١5 .75094/١ وابن جرير‎ 2)١70580( 505/١7 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)١ههاخإزر (دلاملا). 8( ة:غ/ا؟‎ ١مم:‎ ىالاه١(‎ 5 

قال الهيثمي في المجمع 7/ 60 :)١١757(‏ «ورجاله وُنّقُواء إلا علي بن أبي طلحة» قيل: لم يسمع من ابن 
عباس» . وقال الحافظ ابن حجر فى العجاب :*/١‏ «إسناد جيد)ا. 

هق أخرجه ابن جرير 0/١‏ 

إسناده جيد. وينظر : مقدمة الموسوعة. 

(7) أخرجه ابن أ بي حاتم /١‏ (947) دون آخره. وعزاه السيوطي إلى ابن جريرء2 وابن خ المين: 

(:) أخرجه ابن جرير 2509/١‏ 77/7 











و الم (5) 
> /الم >« 


ا لين سيل القادةٌ فليس 
فيهم نَجِيبٌء ولا ناجء ولا مُهْئَدِ2"1. ( 

451 داقان العحاك» تلك فى ابن جين وعسة عن اهل بين" ادن 

ع ذال الكلي :وى :ا النوووا 0 

25 - قال مقاتل بن سليمان: نزلت هاتان الآيتان في مشركي العرب» منهم: شيبة 
وعتبة ابنا ١‏ اولك بن المغيرة» وأبو جهل ابن هشام ‏ اسمه عمرو ‏ » 
وعبد الله بن أبى ا ا بن خَلَّفء وعمرو بن وهبء» والعاص بن وائل» 
والحارث بن عمرو» والنضر بن الحارث.» وَعَدَئ بن مُظعِم بن عَدِيُّ) وعامر بن 
خالد وأبو البَحْتَرِي ابن هشام. ثم رجع إلى المنافقين فقال كِيْكَ: 2َأوَنَ ألنَابِ من يَتُولُ 
ا ل لكا اريم 





-- وإذا كان قادة الأحزاب لا شك أنَّهم مِمَّن لم ينفعه الله بإنذار النبي كَل إياه» حتى قتلهم الله 
بأيدي المؤمنين يوم بدر؛ عُلِم أنهم مِمّن عنّى الله - جَلَّ ثناؤه - بهذه الآية» . 
وقال ابن عطية :)١١١-1١١ /١(‏ «وكل من عيّن أحدًا فإتما مكل يمن عقنت العي حموتة 
على الكفر أنه في ضمن الآية'. 
ووبّهه ابن تيمية )١١50/١(‏ بقوله: «جعلهم قادة الأحزاب لكؤنهم فتلا الأتباعَ» 
والأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتها وحَسّن إسلامهم» والحزب الآخر غطفان وقد 
أسلموا أيضًا». 
وانتقد ابن عطية )١١١/١(‏ قولَ الربيع بن أنس بقوله: «هكذا حكي هذا القول» وهو 
خطأ؛ لأن قادة الأحزاب قد أسلم كثيرٌ منهم» وإنما ترتيب الآية في أصحاب القَلِيب)2. 
9 رجَّح ابن جرير 770/١(‏ - 777) مستندًا إلى دلالة السياق أنَّ الآية نزلت «في أحبار 
البهود الذين قُتلوا وماتوا على الكفرء ل أن مجيء ء قول الله: «إإنّ ألَّذِيَت كمرُوا سَوَآءٌ 
عَلَتَهِرْ» عَقِيبَ خبر الله عن مؤمني أهل الكتاب يقَوّي أن المراد بذلك الخبر عن كُفَار أهل 
الكتاب» ومُسْكَدِلُا باستمرار آبات السورة في ذكر أخبارهم» وبيان أخذ الله العهود والموائثيق 


.774 - 7/7/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.8/١ وعلّقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص١277 والوسيط‎ .١54/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
وعلّقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل)‎ .14/١ وتفسير البغوي‎ 2144/١ تفسير التعلبي‎ )"( 
.87”/١ والوسيط‎ 2.77١ ص‎ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .88/١‏ 











ا 0 


قية 
- 
ٍ- 
كيك 


## تفسير الآية: 
84 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إإدَّ ليت 
كَمَرُو» أي: بما أنزل إليك» وإن قالوا: إِنَّا قد آمَنَا بما جاء من قبلك. سو عَلَتْهِرَ 
َأَنَدَرَتَهُمْ َم لم درم لا يُؤْسسُونَ» أئ: إنهم قد كفروا بما عندهم من وكركة وجَحَدوا ما 
أخذ عليهم من الميثاق لك. فقد كفروا بما جاءك». ويما عندهم مما جاءهم به 
غيرّكء فكيف يسمعون منك إنذارًا وتحذيرًا وقد كمروا بما عندهم من 
علمك؟!20, )١654/١(‏ 
9 - عن الشَّدَّيّء في قوله: ظتَآنَدَتَهُمْ ام لم تزيم قال: أَرَعَطْتَهِمء أم 
لَمْ تَعظهم”"'. (١/هه١)‏ 

م بسو دم شر “أ ع سين < 
ختم أله عل لوبهم وَعَلْ سَمْعِهِم# 
57 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السدي» 
عن مرة الهمدانى ‏ - )١٠65/1١(‏ 
/51؟ ‏ وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - وحَتَم 


-ح علبي في أمر محمد يَكِِ في قوله: سي إِسَكِةِيلّ دروا نَم ألَّىَ نعمت 02 [البقرة: ]5٠‏ 
وما بعدهاء وأنْ الخبر إذا كان أوَّلا عن مُؤمِني أهل الكتاب. وآخرًا عن مشركيهم, فأُوْلَى 
أن يكون وَسَطَا عنهم. إِذْ كان الكلامٌ بعضه لبعض تَبَعٌ). 
ورجح ابن عطية )١١١- ٠١١ /١(‏ ما أفاده قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
من أنْ الآية عامة فيمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن. 
وكذا رجّحه ابن كثير (١//ا/ا7).‏ 
وبِيّن ابن تيمية )١15١5 - 107 /١(‏ أن الآية مطلقةٌ عامَّةٌ تتناول كل الكفارء وأنَّ المراد بها 
أن الكافر ما دام مُصِرًا على كُفْره لا ينفعه الإنذار؛ للحُبجُب التى على قلبه وسمعه وبصرهء 
وذلك لا يمنع انتفاعّه بالإنذار إذا زالت تلك الحجب. 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 01١/١‏ -» وابن جرير 2508/١‏ 27550 وابن أبي حاتم 
/0. 


(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 








ابتك 0 
* 69م 5 


نَهُ عَلَ مُنُوبِهمْ وَعَلَ سَنْعِهَ4» يقول: فلا يعقلون» ولا يَسْمعون” 
2 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأرزق قال له: أَخْبرْني عن قوله لق : 
حَتَمَ نَهُ عَنَ فُلُوبِهة. قال: طبّع الله عليها. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم» أما سمعت الأعشى وهو يقول: 
وصَهؤُباء*" ظاف يهوييُها فأبْرَرّها وعليها حَحتَب'". (/ه5) 
48 عن ابن جَرَيْح ) قال: قال محاهد: نينت أن الذنوت على القلب تَحفُ به من 
نواحيهء» حتى تلتقى عليه» فالتقاؤٌّها عليه الطَبِعٌ » والطبع: الحَتْمٌ. - 
- قال ابن جُرَيْج: الخثم: اليم على القلبء والسّمع”*“. (ز) 
١اة ‏ عن أبي مالك غَرْوَان الغِمَارِيَ ‏ من طريق السَّدَّيَ ‏ «حَتَمَ أنَذ2 يعني: 
طبع الله . (ز) 
5 - عن قتادة ‏ من طريق شَّيِبَان - في قوله: ا«إإدَّ الت كَمَرُوا سَوَاهُ عََتِهِمْ َأَنَدَدتَهُمْ م 
َم نَم لا يُؤيئُون »2 قال: أطاعوا الشيطان» فاستحوذ عليهم» فختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم غشاوة. فهم لا يُبصرون هُدّى» ولا يسمعون» ولا 
يفقهون. ولا يعقلون' . (١/هه١)‏ 
5 عن سعيد المَقبَرِيٌ ‏ من طريق أبي مَعْشَر ‏ يُقال: ختم الله على قلوبهم 
بالكفر”"2. (ز) 
5 2 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - كَتَمَ ألَهُ عَلَ مهم وَعَل سَمْعِهمَ 24 
يقول : فلا يسمعول» ولا علو . (ز) 


'. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 051/١‏ وابن أبي حاتم 1١/١‏ - 45 موقوفًا على السدي. وأورده السيوطي مقتصرًا 
على ابن مسعود. 

(؟) الصهباء: الخمر. لسان العرب (صهب). 

(0) أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان ٠١5/7‏ -. 

(5) أخرجه ابن جرير »,577/١‏ وابن أبي حاتم 4١/١‏ دون قول ابن جريج. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .4١/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .4١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/١‏ . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .4١/١‏ 





ولب 000 
لللسسسشسسيس تي بيه او سلب اد 


فهم لا يعقلون الهُدَىء عل سَنْيهة» يعني : آذانهم؛ فلا يسمعون الهُدَى297. (ز) 
1 7 
وَعَلَ أَصَرِهم عِسَوَه 4 


قراءات: 

5 - عن الحسن. - 

وأبي رجاء: قرأ أحدهما: (عُشَاوَةً). والآخر: (عَشْوَةً)ا"'. 51/1١‏ 

لام قال الفراء: قرأها عَاصِم ‏ فيما حَدَّنْنِي المفضلء وزعم أن عاصمًا أخذها 
عليه فرتين د بالنضب”" .. (ز) 


تفسير الآية: 
5/4 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كله - من طريق السدي. 
عن مرة الهمدانى ‏ - )١66/1١(‏ 


ما رجح ابن جرير 2/0 مستندًا إلى السنة أنَّ الختم في الآية حقيقيٌ وعلى ظاهره. 
وانتقّدَ قول من قال: إن الختم مجاز عن التكبر والإعراض» بقوله: «والحق في ذلك عندي 
ما صَحَّ بنظيره الخبرٌ عن رسول الله َل : «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتةٌ سوداء في قلبه. 
فإن تاب ونزع واستغفر صقلت قلبه؛ فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه فذلك الرانء الذي قال الله 
- جل ثناؤه -: كلا بل ان عل لوبهم ما كو كيبوت" . [المطففين: »]١4‏ فأخبر يكل أن الذنوب إذا 
تتابعت على القلوب أَعْلَمَنْهاء وإذا أَعْلَمَتها أتاها حينئذ الختمٌ من قبل الله كك والطبع» فلا يكون 
للإيمان إليها مَسْلَكَء ولا للكفر منها مَخْلََصء فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله 
- تبارك وتعالى » نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف» التي 
لا يوصل إلى ما فيها إلا بض ذلك عنهاء ثم حَلّها ٠‏ فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب 


مَنَ وَصَف الله أنه ع ختّم على قلوبهم, إلا بعد فَضّهِ خاتمّه. وكله رباظة عنها». 
ووافقه ا 


.88/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه سعيد بن منصور (187 - تفسير). 

وَلعْشَاوَةً) عن الحسنء أما (غَشْرَةَ فعن أبي رجاءء وسفيان» وهما قراءتان شاذتان. انظر: مختصر ابن 
خالويه ص١٠.‏ 

(") أخرجه الفراء فى معانى القرآن .5057/١‏ 

قراءة عاصم بنصب (غِشَاوَة) قراءة شاذة. انظر: تفسير القرطبي .١19١/١‏ 





ولك 0 
١و‏ #8 
ره 6 يقول: م فلا معيو 2 
35 كُلُوبهم وص وو عل ارت ا لضا على الا 60 (١/هه١)‏ 
١‏ عن عبد الله بن عباس من اطريق ابن إسحاق يسنده .في قوله «حَتَم ألَهُ عق 
لوبهم َل سَنموة ع 0 4 أي ٠‏ عن 2 أن اعينوة أبدًا بغير ما 0 
قبلك”؟. )١64/1(‏ 
5 - عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أسباط - لإوَعَخَ أَيْصّرهمْ عِسَوَةُ4. يقول: جعل 
على أبصارهم غشاوة. يقول: على أعينهم؛ فهم ا 
“28 - قال مقاتل بن سليمان: ##وَعَلَ أَبَصَرِهمْ صنو4 يعني: غطاءً؛ فلا يَبُصِرون 
الهرّئ "2 (1) 
15 2 قال ابن جِرَيْج - من طريق حَجَاجٍ -: الختم على القلب والمنمع» والغشاوة 
على البصرء قال الله - تعالى ذكْرٌه -: جد بك لله ينيز ع ك4 [الشورى: 755]» 


عم جو 7 الال د عي 


وقال: وحم عل مَبْعِو وَهَلَِِ وَجَعَلَ عل بَصْرِوء سوه (الجاو 0" انررم 


وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمُ (©»* 


6 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: 2وَلَهُمَ» بما هم 
عليه من خلافك ظعَدَابُ عَظِيهُ*. قال: فهذا في الأحبار من يهودء فيما كذبوك به 
من الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفتهه”" . )١64/١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ااا وابن أبي حاتم 7/١‏ موقوفًا على السدي . وعزاه السيوطي إلى ابن جرير 
(؟) أخرجه ابن جرير 221٠/١‏ وابن أبي حاتم .)٠١١( 5١/١‏ 

(8) أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 0١/١‏ » وابن جرير 7177/١‏ وابن أبي حاتم .51/١‏ 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 57. (05) تفسير مقاتل بن سليمان .88/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير .771١7/١‏ 

(0) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 01١/١‏ -» وابن جرير 0175/١‏ وابن أبي حاتم 4١/١‏ 
(48). 





وو السك (0) 
1١‏ ه 


كم عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
#عَدَاتُ4» يقول: تكال©. (ز) 
7 - قال مقاتل بن سليمان: لدَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةُ». يعني : وافِرء لا انقطاع له”"©. (ز) 


- عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيّْر بن معروف ‏ قوله: ظوَلَهُمْ عَدَاتُ 
عَظِيةُ4» يعني : عذاب وافر"". (ز) 


© نزول الآيات: 

848 9 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَلةِ - من طريق السديء 
عن مرة الهمدانى ‏ > )165/1١(‏ 

44١‏ - وعبد الله بن عباس من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح - #دَينٌ 
لاس من يَقُولُ ءامنا لَه وَبآليوَوِ الآ وما هُم بمؤْمديَ6: هم المنافقون”*". (ز) 

3 عن الى خط طريق الستاط عه نل ار ) 


قي فول الا ون كبام به زمرقاظ ري دآين تهنا للد أن العامة 
إلى المائة منها في رجال سَمَاهم بأعيانهم وأنسابهم» من أحبار يهودء ومن المنافقين 
من الأوس والخزرج"'. 0161/١‏ 

44 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: 8وينَ اناس من يَُولُ عَامَنَا 
أل وَبالْيَرَوِ الْآيزٍ وَمَا هُم يِمُؤْمِنِينَ4» قال: هؤلاء المنافقون”"2. (ز) 


.48/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(") أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير .777/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جرير مقتصرًا على ابن مسعود. 

أسانيدها جيدة . وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 15/١‏ (حَقِبِ .)1١5‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 57٠/١‏ -». وابن جرير »508/١‏ وابن أبي حاتم 47/١‏ 
بنحوه بلفظ : المنافقين من الااوس والخزرج. ومن كان على أمرهم » ومثله عند ابن جرير .77/86/١‏ 

إسناده جيك . وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ 


١ امك‎ 





”و + 


4 - عن الحسن البصريء كذلك”""2. « 

6 2 عن قتادة ‏ من طريق مَعمَّر - في قوله : مؤومنَ الئاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا أله لْبَوَمِ الآيز 
وَمَا هُم مووي حتى بلغ: 8«إقما بحت جَحْرَنهُمَ وَمَا كوأ مُهْتدت». قال: هذه في 
المنافقيد ”© . (١/لاه١1)‏ 


5 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - في قوله: طإوينَ ا من يول من 
لَه وَباْبرَوِ الآيز» إلى مَرَادَهُمْ ألَدُ مَرَضّا». قال: هؤلاء أهلٌ النفاق0". (ز) 


ع ع 


17 - قال مقاتل بن سليمان: «# نيعون 21 وََلَدنَ ءَامَحُوأْ وما خدعوت لَه أَنسْسَهُمْ 
وا ع 6 نزلت في منافقي أهل الكتاب اليهود”"'» منهم عبد الله بن أب بن 


ع ..ه 2 (0) به 

51 وجَد بن قيسء والحارث بن عمرو» مغيث بن قُثَيْر وعمرو بن 
م8 .١‏ 
ريد 0ن 


4 عن قتادة.» في قوله: #«َوَسَ انا مَن يَنُولُ عَامَنَا يأَنَ الآية. قال: هذا نَعْتٌ 
المنافقين ؛ لعف افد اتن المدويرةة كي كثيرٌ حَنْع '*' الأخلاق» يَعرف بلسانه ويُنكر بقلبه» 


ويعددق بلسانه ويُخَاليف بعمله. ويُضْبح على حال ويْمْسِي على غيره» 1 كدو 
[ثها نقل ابن جرير /١(‏ هلا" /ا/ا”) إجماع أهل التأويل على «أن هذه الآية نزلت في قوم 
من أهل التّفاق» وأن هذه الصّفة صِفتّهِم). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .57/١‏ قال أبو محمد: وكذلك فشسّره الحسن» وقتادة» والسدي. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 29/١‏ وابن جرير 715/١‏ -777ء وابن أبي حاتم .50/١‏ 

(”) أخرجه ابن جرير .77/5/١‏ 

(5) المُمَثّل بهم ليسوا من أهل الكتاب؛ فلعل المراد: الذين ينافقون أهل الكتاب, كما قال الله 1 
ِل َرَ إل الت تائفرا يعُولوتَ لجتوينهر ديكروا ين أَمْلٍ الكت بن أُْجَثْرَ حت معكم ولا نيم فيكد 
َحَدَا أَبَدَا وَإن هُوتاْْم لتصرئكي وَأَلَهُ ِتْيَدُ ممم لَكَذْنو: كنوه [الحشر : .]1١‏ 

(5) كذا في المطبوعء وفي تفسير البغوي عند هذه الآية :50/١‏ مُعَثَّب بن قُشَيْر. 

(1) تفسير مقاتل ب بن سليمان ./١‏ 

72 ) خنع الأخلاقا: : أن يكون فيها فساد وريبة وفجور وغدر. لسان العرب ( خنع) . 

(0) يَتَكمَاُ: يتمايل ويتقلب. لسان العرب (كفأ). 








0١ لسك‎ 
58 14 #* 


السفينة» كُلَّمَا هَبِّت ريح هَبّ فيها2. (/ه0 

8 قال مقاتل بن سليمان: «َإوَينَ ألنَآسٍ مَن يَمُولُ ءَمَنَا يله وَبالْيَوَوِ الآيز © يعدى: 
صَدَّفنَا بالله بأنه واد لا شريك له وصَّدّقنا بالبعث الذي فيه جراء الأعمال يأثه 
ل 0ك 

- عن ابن جُرَيْح ‏ من طريق حَبََاجٍ ‏ في قوله: ظوَنَ ناس مَن يَقُولُ َامَنَا يلل 
يلون الكل ونا ى بتؤبية 4 قال هذا المنافق :يخال قوله فعله). وسِره علازيئة: 
ومداخله ترجه بومشيذ عقي "ار زين) 

١‏ - قال يحبى بن سَلَام: ثم ذكر صقا آخر من الناس - يعني: المنافقين ‏ فقال: 
ون الآ من يَعُولُ ءَامَنَا لَه وَباليَوْو الآ وَمَا هم بمؤْمنِيم؛: إنما تكلموابه في 
الا م 


طوَمَا هم يُؤمِيِينَ 42 


7 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ قوله: «َومًا هُم بِعْؤْمِنِينَ24 
ا 4 

*0ه - قال مقاتل بن سليمان: كذبهم الله وِْكَء فقال: «وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ»2 يعني : 
بتفذقه بالتوسيلت ولا بالعف الذيئ ندرعةاء فيال "زه 


## آثار متعلقة بالآية: 
45 2 عن أبى يحيى» قال: سأل رجل حذيفة وأنا عندهء فقال: ما النفاق؟ قال: 
أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به7". (ا/مه) 


6 2 عن محمد بن سيرين» قال: لم يكن عندهم أخوف من هذه الآية: صَإوَينَ اناس 
من يَمُولُ ءَامَنَا لله وَالبَوْوِ لآير وَمَا هم بمؤبنية ه70 . ره 


.48/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير .777/١‏ (5) تفسير ابن أبي زمنين .1777/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ () تفسير مقاتل بن سليمان .84/١‏ 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن سعد. 

00 عزاء السوطى إلى اين "الميذو ماهوا إلى بها ين نه ملفظا كانوا سخ رفووا دن عله الاي 








يووا (1) 


*«ر ه4 


قية 


- عن يحيى بن عَيَمِقٍ عَتِيَقء قال: كاذ محمد [ بق رين ]ركذو بعده ]به بت ددر 


2 


0 ويقول: ِنَا لِعَيّر ذلك أخوف: ومن لاسن مك يمول ءَامَنَا لله وَبَلبَوَمِ لز وَمَا 
مم بمؤْمييه” . (8/1) 


يعون أله وَالَدِنَ ءَامَنُوا» 


- قال الحسن [البصري]: معناه: يُخادِعون رسول الله 6ه'"". (ز) 

4 - قال مقاتل بن سليمان: يحَدِعُونَ اله حين أظهروا الإيمان بمحمدء وأسَرُوا 
ل 0 
8 عن ابن جُرَيُح. في قوله: 9يحَرِعْونَ كلّه. قال: يُظهِرُون لا إله إلا الله 
يريدون أن يُحْرِرُوا بذلك دماءهم وأموالهمء وفي أنفسهم غيرٌ ذلك”*'. (159/1) 

٠‏ - عن ابن وَهُبِء قال: سألت ابن زيد عن قوله: ظنْحقُونَ َه وَالِينَ 
ءَامَيُوأ#. قال: هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنواء نهم يؤمنون بما 
طهر" “1 روه 

١ه‏ قال يحيى بن سلَام : ما محدرعُونَ أ َالَدِنَ ءَامَنُوأ# حتى يَكُقُوا عبن دمائهم 
وأموالهم وسَبِي ذراريهم» ومخادعتهم لرسول الله وللمؤمنين ان ٠(ز)‏ 
أنه نفسهم وما عون 44 
57 2 عن ابن وَهْبٍء قال: سألتُ ابن زيد عن قوله: «وّمًا يحْدَعُوتَ إِلَّ أنَشَهُمَ وَمَا 
يَنْعرُونَ4. قال: ما يشعرون أنهم ضِروا أنفسهم بما أو من الكفر والنفاق. ثم 
قرأ: 0 0 لَّهُ جِيعَا»ك [المجادلة: 7]» قال: هم المنافقون. حتى بلغ قوله: 

وحسيون أي عل عَىّْءِ6 [المجادلة : "قا ررروهىم 


(هم] لم يذكر ابن جرير 27581١7/1١(‏ 45) سوىق قول ابن ريد. 


.50/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. () تفسير البغوي‎ )١( 


(") تفسير مقاتل بن سليمان .494/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١9( 47/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 27481١ /١‏ 545. (7) تفسير ابن أبى زمنين .١77 7/١‏ 


(0) أخرجه ابن جرير .787/١‏ 








واب (5) 
حلللله# 5ه 8 


- قال مقاتل بن سليمان: «#ومًا يحْدَعْوتَ إِلَّ5 َنشَْهُمْ وَمَا يَنْعرُونَ4... فخدعهم الله 
و الحديد [1]: «وارجعوأ 6 قبا 41 فقال لهم 
استهزاءً بهم كما استهزؤوا في الدنيا بالمؤمنين حين قالوا: آمنًا. وليسوا بمؤمنين» 
وذلك قوله كيك : «#إنَّ الْمَكَفْقِينَ يود أله وَهُوَ حَدِعَهُم» [النساء: 147] أيضًا على 
7 حين يُقال لهم: «ارْجمُوأ ركم لد بثو 5ك [الحدينة 23701 رو 


رحس لو 


قال يحيى بن سام : عووما يعَدَعُوتَ ِل نشْسَهُمْ »# أي أن ذلك يرجع عليهم 
عذابُهء وثوابُ كفرهء #إومَا يَنْعرُوت4 أنَّ ذلك راجع وز لظا 0 


6 2 عن رجل من الصحابةء أنّ قائلا من المسلمين قال: يا رسول اللهء ما 
النجاةٌ غدًا؟ قال: «لا تُخادع الله». قال: وكيف تُخادع الله؟ قال: «أن تعمل بما 
أمرك به تريد به غيرّه. فاتقوا الرياء؛ فإنه الشرك بالله. فإِنَّ المرائي يُنادَى به يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء: يا كافرء يا فاجرء. يا خاسرء يا غادرء 
ضَلَّ عملّك. وِبَطّل أجرّك. فلا خلاق لك اليوم عند الله فَالْتَمِسَ أجرّك مِمّن كنت 
تعمل لهء يا مخادع». وقرأ آيات من القرآن: طاقن كان بجوأ لِقاء ري 1 عمد 
صَِسَا» الآية [الكهف: ١٠٠]»ء‏ و#إإنَ الْمَكَفِقِينَ ححتيعُونَ شه الآية [النساء: 


22 


)١هم/١(‎ .' ]١ 


5 - عن قيس بن سعدء قال: لولا أني سمعتٌُ رسول الله يله يقول: «المكد 
والخديعة فى النار». لكنتٌ أَمْكر هذه الأمة”؟2. ((/وه١)‏ 


لها نقل ابن عطية )١١11/١(‏ في قوله تعالى: «إوَمَا يَمْمُون» قولًا ولم ينسبه أنَّ المعنى : 
«وما يشعرون أن الله يكشف لك سرهم ومخادعتهم في قولهم: آمنا». 


.177/١ تفسير ابن أبى زمنين‎ )١( .41/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة 770/١‏ (4500) إلى اعد بيد 

قال السيوطي: «بسند ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 978/١1‏ (1417): امنكر). 

(:) أخرجه البيهقي في الشعب 42٠١5945( 545/1١ .)5881( ٠١8/0‏ وابن عدي في الكامل 1404/7 
(860) في ترحمة الجراح بن طليجالتهزائي الخيصي: 1 

وقال ابن حجر في الفتح 95/4": «وإسناده لا بأس به4. وقال الألباني في الصحيحة 548/9 :)1٠١69(‏ 
الاصحيح) . 








٠١١ مالك‎ 


قزة 
جر 
- 
يك 


فى لوهم عرص 


7 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إفى قُلُويِهِم 
تَرَضّكك :قال : شَك90. رو 

4 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي مَيةِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )150/١(‏ 

48 وعبد الله بن عباس من طريق السديء» عن أبي مالك وأبي صالح -: في 
تلوبهع تنك" 31) 

2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: المرضٌ: 
النفاق9" . 5١/1‏ 

0١‏ عن عبد الله بن عباس : : أنَّ نافع , بن الأزرق قال له: أخبرنى عن قوله تعالى: 
فى في كُلُويهم عَرَضٌ 4# . قال: النفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أمَا 
سمعت قول الشاعر: 


رع و جه 


ءَ 8 عى 27# 2 8 5 9 3 52 42 2 
أجامل أقواما حياءً وقدارى صدورهم تغلي على فراضها”'. 
5/1 
عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - يقول الله : «إفي لوبهم عرض 4 
بع" الع 
671 وعن مجاهد - 


6 - وعكرمة 5-5 
6 2 والحسن [البصري]ء مثله؟. ( 


47/١ وابن أبي حاتم‎ 2588/١ وابن جرير‎ »- 01١/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)01١0( 

(؟) أخرجه ابن جرير .1848/١‏ وعزاه السيوطى إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

() أخرجه ابن جرير 2588/١‏ وابن أبي حاتم .47/١‏ 

(8) عزاه السيوطى إلى الطستى. وينظر: الإتقان ؟/لالاء .1١7‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .5/١‏ 

(1) علّقه ابن أبي حاتم /١‏ 47. وذكر يحبى بن سلام قول الحسن ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١77/١‏ -. 








لبك ١١‏ 
عي م4 بعتا 


7 - وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ - 
ل ات وله و 
ه ‏ عن عكرمة ‏ من طريق مالك بن دينار ‏ فى قُلُويهِم تَرَضٌّ» قال: 


4 عن طاووس - من طريق ابنه - إفي قُلُويهم تَرَضٌّ). قال: 0 بعض أمور 
زهر4 
النصياف "يو 


60 


(ز) 


لاه عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: فى لوبهم عَرَضٌّ 46 قال: ريبّة وشَكْ 
فى أمر الله . 051/1١‏ 

١‏ عن زيد بن علي من طريق سعد الإسُكاف - أنه قال: المرض مرضان: 
مرض زناء ومرض 0 (ز) 

ع 7 0 1 5 9 : ا ل ف 
"لاه عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «إفى ثلوبهم تَرَضّه 
قال: هؤلاء أهل النفاق» والمرضٌ الذي في قلوبهم الشك في أمر اللهء 9مَرَادَهُمْ الله 
4 قال: شكا”“. 5/1١‏ 
سورة محمد: 0 حب الت 50 0 ا 4 يعلى : 200 ا 
65 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ ‏ في قوله: «إفي 
لوبهم عرض 4 قال: هذا مرض في الدين» وليس مرضًا في الأجساد وهم 
المنافقون» والمرضٌ: الشك الذي دَحَلّهم في الإسلام'* . (13/1) 


َو ها 


طِمَرَادَهُمُ لَه مَرَضَا» 


- عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده - في قوله: هَرَادَهُمْ أله 
مَرَضَا كه قال ك0 وموم 


.47/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .5/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .19١ 2589/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .55/١‏ (5) أخرجه ابن جرير .189/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .894/١‏ (4) أخرجه ابن جرير .1894/١‏ 

(9) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 5١/١‏ -» وابن جرير 255٠ /١‏ وابن أبي حاتم .)١1١5( 57/١‏ 


١١ الخ‎ 





- عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَيِهٍ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 
/الاه ‏ وعبد الله بن عباس من طريق السدي, عن أبي مالك وأبي صالح » 
مثله”3 . (150/1) 
26 - عن أببي ال العالية - من طريق الربيع بن أنس - يقول: ظقَّرَادَهُمُ أَهُ مَرَضَّآ)4 
يعني : 20 ٠‏ 
لاه د 000 تلظ املك ما قال 7 0 
64٠‏ عن قتادة ‏ من طريق ابن المبارك» عن سعيد ‏ في قوله: 3 دَهُمُ أله 
مَرَضَا مَرَضَّأ ع قال: ريبَة وشكا في أمر الله 40 


000 


3-4 عن قتادة  من طريق يزيد» عن سعيد - في قوله: فَرَادَهُمْ ألَّهُ مَرضًا‎ 0١ 
3 .. أي غفاق"‎ 


و 


5 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - في قوله: طمَّرَادَهُمُ الَهُ مَرَسّا)4» 
قال: شكا9'. 10ت 

04 قال مقاتل بن سليمان: ظمَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضَّا4» يعني : شك في قلوبهم'"". (ز) 
4 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء في قول الله: فى تُلُويهم عَرَسٌ هَرَادَهُمْ 
أَلَّهُ مَرَضّأ»» قال: ازادهم نيا ٠‏ وقرأ قول الله وق : ظدَآنَا الرت ءَامَنْا امهم 
ِيمنًا وهر مسَتَبسْرُونَ 09 وآ درت فى فلوبهم مَرَصضٌُو راد عم رَجِْسًا إِلَّ رجسهز # 
[التوبة : 521 شَرًا إلى شَرٌهو + وضلالة إلى ضلانيب 0, 1 1 


هه قال يحبى بن سلام: مَرَادَهمُ 2 ماعنا مَرَضّا بالظلبع على قلوبهه© . (ز) 


7 وجَّه ابن كثير /١(‏ 5806) قول ابن زيد بقوله: «وهذا الذي قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم حسنٌ» وهو الجزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأوَّلُونَء وهو نظير قوله تعالى 


2000-5 رم 


أيضًا : ماين أَهْتَّدَوأ يَادَهْرٌ هُدَى ائنهم تَموَنِهِرَ # [محمد: 2]17. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .188/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 


(5) أخرجه ابن بي خانم 85/1 (11): () أخرجه ابن أبي حاتم .)١١9( 54/١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير .191١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 45/١‏ اكد ” (5) أخرجه ابن جرير .191/1١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ (8) أخرجه ابن جرير .791/1١‏ 


(9) تفسير ابن أبي زمنين .177/١‏ 














١١ لمك‎ 
تت‎ 1١٠ + 


لدَلهُم عَدَابُ أليئل» 


5 - عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبزني عن قوله تعالى: 
«وَلَهُمْ عَدَابُ آَلِيئِ#. قال: الأليم: الوّجيع. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم» أمَا سمعتٌ قول الشاعر: 

نام كن كناق خسنا جني لوقيف لل فولة نم ان “و0 
1 - عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كل شيء في القرآن #ليئ[» 
فهو الموجع'"" . (0131/1) 
4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: الأليم: المُوجع في القرآن 
كله”" . (لل لت 
48 - عن الضحاك. في قوله: #آلي:ط4» قال: هو العذاب المُوجع. وكل شيء في 
القرآن من الأليم فهو الموجع”*' . )057/1 
٠ه‏ عن 9 مالك غَرْوَان الغفاري - 
١‏ - وأبي عمران الجَوْنِيَء كذلك”* . (ز) 
5 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف » كذلك"" . (ز) 
“8ه قال مقاتل بن سليمان: ظوَكَهُمْ عَدَابُ أَلِيئطم». يعني: وَجيع في الآخرة”". (ز) 


«يمَا كانوأ يَكْذِبونَ 49 


ع قراءات: 
4 - قال يحيى بن سلَّام: #بمًا كَانُوأ يُكَذْبُونَ4 بقلوبهم» في قراءة من قرأها 


.- 7١ أخرجه الطستى  كما فى الإتقان ؟/لالاء»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ضام 1/1 بلفظ : كل شيء وَجَع . 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم .45/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .797/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .44/١‏ 
(5) علّقه ابن أبي حاتم /١‏ 44. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 45/١‏ (عَقِبٍ .)١19‏ 

0 تفسير مقاتل بن سليمان .894/١‏ 








)1١( الخ‎ 
5 ٠١١ عي‎ 


بالتتقيل» ومن قرأها بالتخفيف 9«يَكَِبْونَ» يعني: في قولهه'"". (ز) 
8ه عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: يما 
كنذا يَكذوفيك ‏ قال: يدلو وير فوة” .63:5 
كمه عن قتادة. في قوله: #وَلَهُمْ عَذَاكُ ليما نما كانواً يَكْذِ بون قال: إِياكم 
والكذِبت؛ فَإنَّه باب النفاق» ونا والله ‏ ما رأينا 3 قط أسرعً في فساد قلب عبدك 
من كبر أو كذب7". (151/1) 

- قال مقاتل بن سليمان: يما كانوأ يَكْذِبوْنَ» لقولهم: آمنا بالله. وباليوم 
. (ز) 

موادا يل يِل لَهُم ا تُفْسِدُوأ ف لْأَرْضٍ #4 

عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَلةٍ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمدانى ‏ - )157/1١(‏ 
48 - وعبد الله بن عباس من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح - 9إوَإدًا 
قْلَ لَهُمْ لا نُنِْدُوأ في الْأَرضٍ فَالوَا إِثَمَا تن مشلخوت4: أما «إلا فُفْسِدُوأ في الأرض» فإن 
القناد: هر الكفر والعمل بالخصي ١‏ 
٠كهة‏ عن عَبَّادٍ بن عبد الله الأسدي» قال: قرأ سلمان هذه الآية: ظوَإدًا وبل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ 
في 1 لَدَرَضٍ فَالُوَا إِنّمَا حَحْنُ مُصَلِخو بت . قال : لم يجئ أهل هذه الآية يل 0 لنثا, 5*1 





[2ع] وجّه ابنُ جرير .)398/١(‏ وابنّ عطية )١5١/١(‏ قولَ سلمان بأنه أراد أنهم لم - 


.177/١ تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

وظِيَكْذِبْونَ» بفتح الياء مع تخفيف الذال قراءة متواترة» قرأ بها عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف العاشرء 
وقرأ بقية العشرة : #يُكَذّبُونَ» بضم الياء» وتثقيل الذال . انظر: النشر 2508-5701/7 والإتحاف ص١7١.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)١15١( 55/١‏ () عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .49/١‏ 

(5) أخرجه ابن 0 وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(7) أخرجه ابن جرير :791/١‏ وابن أبي حاتم 240/١‏ وهو عند ابن أبي حاتم من طريق وكيع. وعزاه - 








الها 0 عي ٠١‏ 9ه 


قسن 4 1 يعني : عسل تيا 0 قسادف فلك 





لذن 5 الأوقن ‏ والسياء بالطاعة ا 

ار اير من طريق ابن جرَيج - في قوله: «#إوَإدًا َْلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في 
7 َالو إِنَمَا تحن مُمَلُِْت». قال: إذا رَكبُوا معصية فقيل لهم: لا تفعلوا كذا. 
قالوا: ا نحن على الهدى 0 كما 5/1 


بنترضواء بل حم بيجعو فى كل زمان » ويتتمل أنه آراد بهذا أن الديخ ياتون. بيده الضفة 
أعظم فسادًا من الذين كانوا في زمان النبي كَل لا أنّه عنى أنه لم يَمْضٍ مِمَّن تلك صفئه 
أحد. 
وذكر ابن ريو 410819 في يتايلة كول لمات قولَ ابن مسعود وابن عباس رتاه من 
الصحابة» وقول الربيع بن سن ثم رجّح مستندًا إلى دلالة الإجماع ما أفادته أقوالهم من 
القول بكونها نازلة في المنافقين في عهد النبوة» وإن كانت تشمل غيرهم ممن يأتي بعدهمء 
فقال: «وإنما قلنا أَوْلَى التأويلين بالآية ما ذكرنا لإجماع الحُجَة من أهل التأويل على أن 
ذلك صفة من كان بين ظهراني أصحاب رسول الله يَلِِ من المنافقين» وأنَّ هذه الآيات 
فيهم نزلت» والتأويل المّجْمَعُ عليه أُوْلَى بتأويل القرآن من قولٍ لا دلالة على صحته من 
أصل ولا نظير). 
وجمع ا بين قول سلمان والأقوال الأخرى, ولم ير بينها تَعارُضَاء 
فقال: «... وقال تعالى: 8وَإنا 00 َالو إِنَمَا كحنُ مضيخورت © آله 
ِنَّهُمَ هم فيلو ولكن ل يَنْعرُود» [البقرة: 2]١5 1١‏ والضمير عائد على المنافقين في 
قوله: مون ألنّاسٍِ من يَقُولُ ءَامَنَّا أله وَبَِلَْوَوِ لآير وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ4 [البقرة : 4]» وهذا مُظلق 
يتناول مَن كان على عهد النبي كد ومن سيكون بعدهم. ولهذا قال سلمان الفارسي طلكنه : 
إنه عنى بهذه الآية قومًا لم يكونوا خُلقوا حين نزولها». 
[ذة] أفاد قولٌ ابن عباس وغيره من السّلف أنهم قائمون بمهمة الإصلاح» وأفاد قول مجاهد 
نفيّهم الفساد عن أنفسهم ووصفها بالصلاح» وقد جمع ابن جرير 0٠١ /١(‏ بين القولين» 
فقال: «وأيّ الأمرين كان منهم في ذلك - أعني: في دعواهم أتهم مصلحون ‏ فهم لا شك -- 


> السيوطي إلى وكيع» كما أخرجه ابن جرير من طريق زيد بن وهب. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)1١77 4/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير .":0/١‏ 











ال نل 00 كان فلا قا تدص ال جل 


)1١( يبظ‎ 


عي« و 


وقال الضحَّاك: بتبديل الملّة» وتغيير السّنَّةَ وتَخريف كتاب الله”2. (ز) 


ود عه 


55 عن السدي من طريق أسباط - مدا وِْلَ لَهُمَ لا نُنْسِدُوا في الأرض قَالْوَا إِنَمَا 
كن مُملِخرت». قال: أما هلا ُْيِدُوأ فى الْأَيَضِ) فإن الفساد هو: الكفرٌء والعمل 
1 20020 (ز) 


3 


ثناؤه -؟؛ لأنَّ مَنْ تحصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسدّ في الأرض؛ أن 
3 ب 

إصلاح الأرض والسماء بالطاعة 1 . (ز) 

5 قال 0 بن م0 5 فيل لَهُمْ ل تُفسِدُوأ قَ لْدَرْضٍِ 4 نتغنى: لا 


جقلنا ينا عن تنبت ©»> 
لاه عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 3 92 
ملحو ممح 6 أ إنما نريد الإصلاح بي بين الفريقين من المؤمنين وأهل 
0 0/1 


8 - قال مقاتل بن سليمان: تالا إثَمَا كن مشيخورت4. يعني : مُطيعين'5نتا. (ز) 


-- أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحون., فسواء بين اليهود والمسلمين كانت 


دعواهم الإصلاح» أو في أديانهم» وفيما ركبوا من معصية الله...؛ لأنهم كانوا في جميع 
ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين» وهم عند الله مسيئون» ولأمر الله مخالفون». 

وجمع بينهما ابن تيمية )1١51/١(‏ بنحو ما ذكره ابن جرير. 

[0ة] ذكر ابن عطية (١/١؟١١‏ - )١57‏ ثلاث تأويلات في معنى الآية: «أحدها: جحد أنهم 


.4 2/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ 69( .٠6:/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2797/١‏ واين أبي حاتم .40/١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .4١0/١‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 0 2ء وابن جرير .750٠0 599/١‏ وابن أبي حاتم 
42/١‏ . 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .4٠/١‏ 























١-١ لبك‎ 
8 ٠١54 © 


ذه 


«آلآ إِنَهُمَ هُمْ الْمَفِِدُونَ ولكن لا ينفب 406 


8 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «آلَآ | 
لْمْعَسِدُونٌ ولك ل يسْعْرْونَ 6 قال: هم المنافقون”'' . (نز) 

هلاه قال مقاتل د بن سليمان: لك ِنَم نَهُمْ هم أ ألْمَفَسِدٌ لَمُفْسِدُونَ» يعني : العاصين » ولك ل 
نم4 بأنهم مفسدون29. (ز) 


20001004 


#وَإدًا مل لَهُمْ ءَامِنُوأ كَمآ ءَامَنَ التّاش» 


نزول الآية: 

١لاه ‏ قال مقاتل بن سليمان: «إإةا قِلَ لَهُم اموأ كم عَامَنَّ لاش ٠‏ نزلت في 
لتر معاد وأبي ا ومعاذ بن جبل» 50 » قالوا لليهود: دفو كمعن أن 
نبي بد الله بن سلام وأصحائه550. (ز) 


يفسدونء وهذا استمرار منهم على النفاق. والثاني: أن يقروا بموالاة الكفار ويدّعون أنها 
صلاح من حيث إنهم قرابة توصل . والثالث: أنهم مصلحون بين الكفار والمؤمنين» فلذلك 
يداخلون الكفار). 

[50] ذكر ابن عطية (١/؟١1١)‏ في معنى: وكين لا يَنْمرُونَ4 احتمالين: الأول: ما ذكره 
مدال «لا يشعرون أنهم مفسدون». والثاني: الأويرادة لا بشغعروة أن الله يفضحهم). 
ثم وجّهه كرا «وهذا مع أن يكون قولهم: «إِنَمًا عن مُصَلِحوَ»* جحدًا محضًا 
للإفساد». ووجَّه الاحتمال 1 بقوله: «والاحتمال الأول هو بأن يكون قولهم: ظإِنَما 
عحْنُ مُصلحُو * اعتقادًا منهم أنه صلاح في صلة القرابة» أو إصلاح بين المؤمنين 
والكافرين». 

ةا نقل ابن عطية )١١/١(‏ عن قوم: أن «الآية نزلت في منافقي اليهودء والمراد بالناس: 
عبد الله بن سلام ومن أسلم من بني إسرائيل». ثم انتقده قائلًا: «وهذا تخصيص لا دليل 
عليه» . 


.4١0/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( .)١155( 55/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.40/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 

















)١( مالظ‎ 
8 ٠١٠6 


6 تفسير الآية: 


- عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَه عن الضحاك ‏ في قوله: طوَإذا 
يِل م آلتّاش». قال: وإذا قيل لهم صَدّقَوا كما صَدَّقَ أصحاتبٌ 
محمدء قولوا: إنه نبي ورسولٌ» وَأنّ ما أنزل عليه حق» وصَدّقوا بالآخرة» وَألكع 
مبعوثون من بعد الموت2 . (ز/ 5 
عن عبد الله بن عباسء. في قوله: #9إوإدًا قل لَهُمْ انوأ كَمَآ عَامَنَ آلنّاشس», 
قال: أبو بكرء وعمرء وعثمان» كر 051/1 


1 


تا اين كنآ امن سهان 


4 لإسرة 


53 2 7 ع 00 006 أنقول > كما يقول السفهاء؟ عدر أصحاب 
د لخلافهم ل لف نيلدلة 

عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى كَل - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )154/١(‏ 
كلاه 6 - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - في 
قوله: طدَالوَا بون كنآ عَامنَ الشئهَاك4. يعنون: أصحاب محمد 6ه0©. (ز) 


2 سه 


لالاه ‏ عن ابي | العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ثَالوا أَنْوْمِنُ كمآ ءَامَنَ الشمهاة4». 
يعنولن: أفتينان وي ا ) رز 


5] بيّن ابن جرير /١(‏ 07 عِلَّهَ مجيء لفظ #اآلّاش» معرَّقًا بقوله: «وإنما أدخلت الألف 
واللام في #آلنّاش» وهم بعض الناس لا جميعهم؛ لأنّهم كانوا معروفين عند الذين 
خحوطبوا بهذه الآية بأعيانهم. انا معتامة: أمتوا كنا اموق "الداس الذي تحرفوتهي من أهل 
اليقين» والتصديق بالله» وبمحمد كيه وما جاء به من عند اللهء وباليوم الآخر». 


.)١717 201155( برقم‎ 468 0١ وابن ن أبي حاتم‎ 2701/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.١19ص (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة عثمان بن عفان)‎ 

(9) أخرجه ابن جرير 27٠5/١‏ وابن أبي حاتم .45/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ."0/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .51/١‏ 














4-1 ولك‎ 
8 ٠١65 #© 


4 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط _. مثله9 . ( 

4ه _ عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ب مثله”؟ . 54/37 

6 - قال مقاتل بن سليمان: قالت اليهود: ##أأنْؤيِنُ» يعني: نُصَدَّق كنآ ءَامَنَ 
مهام يعني : الجهال» يعنون: عبد الله بن سلام وأصحابه" . (ز) 

امه - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: الوا 
موعن كم ءَامَنّ المَهَاءُ 4 . قال: هذا قولالمنافقين. يريدون: أصحاب 
النبي يو . 04/1 


00 إِنَهُمْ هم لسَفَهَهُ ولكن لا يَعَلَمُونَ > 


5 


َو هه 607 يقول: اما 00 الوه يقولة ل 008 ع3 
587 - قال مقاتل بن سليمان: يقول الله كلك ردًا 9 أله نهم هم السَفَهَاءُ و1 
سش عور َعَلْمُونَ # بأنهم السفهاع. ثم أخبر عنهم فقال سبحانه : موَادًا لكوأ 8 57 6 ١‏ 12 0 


#وَإدًا لَمُوا ألَذِيَ َامَنُوأ َالَأ َامَنَا وَإِدا عَلََأْ لل سَيْطِِنِهمْ 
كوا إن مَعكُم إِنمَا حَن مستبْرمود 40 


15 7 عن اليمانى أنه قرأ : (وَإِذَا لَاقَوَأ الي آمَنوأ)”" . رح 


نزول الآية: 
606 - عن عبد الله بن عباس - من طريق الكلبي» عن أبي صالح - قال: نزلت 


.45/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير /١‏ :لل 0 بن أبي حاتم .45/١‏ 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان 4٠/١‏ (5) أخرجه ابن جرير .":٠4/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 200/١‏ 0 أبي حاتم .45/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .40/١‏ 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن الأتباري . 

وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٠.‏ 




















وال 01 





عي /ا١٠٠‏ 5 


هذه الآية في عبد الله بن أبن وأصحابهء» وذلك أنهم خرجوا ذات يوم» فامتبليم 
نهر من أصحاب رسول الله كَلَِةِه فقال عبد الله بن َب : انظروا كيف رد هؤلاء 
القباء لكر <تدهيع قالعة بيد أمى يكوا القانة. مظنا والصذرى 4 مدا راي 
تيع وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله في الغاره. الباذل نفسه وماله 
لرسول الله ككلِ. ثم أخذ بيد عمرء فقال: مرحبًا بسيد عَدِيَ بن كعب الفاروق» 
القوي في دين اللهء الباذل نفسه وماله لرسول الله ك8ع. ثم أخذ بيد علىٌء وقال: 
مرحبًا بابن عم رسول الله وحَحيَنِها'". سيِّد بني هاشم ما خلا رسول الله كله. ثم 
افترقواء فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا 
كما فعلتٌ. فأثنوا عليه خيرّاء فرجع المسلمون إلى النبي» وأخبروه بذلك». فنزلت 
ال (154/5) 

5 ذكر مقاتل بن سليمان نحوه في سبب نزول قوله تعالى: ؤوَيِنَ آلنَّاسِ مَن 
يَقُوْلُ ءَامَنَا بس إلى قوله: دِتَالوًا ثم كن منيخوت». وا في فتال عمر بن 
الخطاب ذا : عد يا ابن بي انق اللهء ولا تثنافق» وأصْلِحء و سلا 
فإن المنافق 0 رز خليقة الله وأخبثّهم خَبْثاء وأكثرهم غشًا. فقال عبد الله بن 
أبي بن سلول: يا عمرء مهلاء فوالله. لقد آمنتٌ كإيمانكم. وشهدتٌ 
00 (ز) 

لاثمة ‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق جُوَيْْره عن الضَّحََاكُ قال: كان عبد الله بن 
ا الخزرجي عظيم المنافقين من رهط سعد بن عبادة؛ وكان إذا لَّقِيَ سعدًا 
قال: نِعْم الدينٌُ دين محمد. . وكان إذا رجع إلى رؤساء قومه من أهل الكفر قال: 
شُدُوا أيديكم بدين آبائكم. فأنزل الله هذه ا 60 


)١(‏ حََتَنهِ : صِهْره؛ زوج ابنته. لسان العرب (ختن). 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص”5١.‏ وأورده الثعلبي .١58/١‏ 

قال ابن حجر في العُجاب ١//ا7‏ - 78: «... وآثار الوضع لائحة على هذا الكلام» وسورة البقرة نزلت 
في أوائل ما قدم رسول الله كَِيِ المدينة كما ذكره ابن إسحاق وغيره» وعليٌ إنما تزوج فاطمة يا في السنة 
الثانية من الهجرة». وقال السيوطي في لباب النقول ص": «هذا الإسناد واه جدًا؛ فإنَّ السدي الصغير 
كذاتٌ» وكذا الكلبي» وأبو صالح ضعيف». 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان 40/١‏ 

(5) أخرجه التعلبي .١100/١‏ 


إسناده ضعيف جدًا. وينظر: مقدمة الموسوعة. 














السك 01 
ظوَادًا لَقُوا أَلَّذَِ ءَامَنُوا َالو ءا مَنَا وَإِدَا حَلَوا إل سَيطِينَِ كَالْوَا إِنَا مع » 


عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يك - من طريق السدي. 
عن مرة الهمداني ‏ - (157/1) ' 

89 وعبد الله بن عباس م - موادا 
علو إل سَْطِينِوم 04 وقال: أما شياطينهم : فهم رءوسهم في الكفر”" . ( 

6 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك 10 واد 
نَهُوأ ألَّدَِ َامَنُوأ َالو َامَنَا4 الآية» قال: كان رجال من اليهود إذا لّقوا أصحاب 
النبي يكهِ أو بعضهم قالوا: إِنّا على دينكم. . وإذا خلوا إلى أصحابهم ‏ وهم 
يه - قالوا: إنا معكم'''. (36/1) 


4١‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: موَإدًا لقُوأ 
0 1916 :امنا أي: صاحبكم رسول الله يوه ولكنه إليكم خاصةء وَِدًا عَلا 
ِل سَمنطِبنوم» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول طكَلو 
0 5 أي: إِنّا على مثل ما أنتم عليه" . (5/1د0 


- عن عبد الله بن عباس 0 ٠‏ عن أبي صالح - في قوله: لوَإِدَا 

1 لذن ءَامَنُوأ قَالوَأ ءامنا وهم منافقو أهل الكتاب» فذَكَرّهم وذكر اب ال 

نهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم على دينكمء إِنَمَا عن مُستبربوة» 
0 محمل”؟'. (156/1) 

قال عبد الله بن عباس: 9إوَإدًا حَلَوأ إل سَيَطِبِنِيمَ4. لمحيي و 

اليهود: كعب بن الأشرف بالمديئة» وأبو بُرْدَة في بني أَسْلَّمه وعبد الدار في جُهَيْئَة 

وعوف بن عامر في بني أسدء وعبد الله بن السوداء بالشام. ولا يكون كاهنٌ إلا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ."01/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 
(0) أخرجه ابن جرير ١/3٠«ء‏ واب بن أبي حاتم ١-لة‏ مختصرًا بلفظ: ظإِلّ ينهم # وهم 


إخوانهم . 
(9) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 051١/١‏ ء وابن جرير 707/١‏ دون ذكر أولف وابن أبي 
حاتم اإلاء -46غ. 


(4) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)1١18(‏ 














)11١( ولك‎ 








5 ٠١96 ع‎ 





ومعه شيطانُ تابعٌ له”©. (ز) 
5 - عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: #وَإدًا عَلَوَا إل سَيْطِِيوم»» 
قال: أصحابهم من المنافقين والمشركين"". (1307/1) 
6 عن أبي مالك غَرْوَان الغفاري ‏ من طريق المّدَّي - في قوله: 8وَإدًا حَلَوَا4 
قال: مضوا 2«#إلّ سَمَطِبِنَِ» عق 2 رؤوس البوودء وكعن اين الاسرف 0 زر 0 
5 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس ‏ - 
1ه والسدى ‏ من طريق أسباط ‏ - 

3 07 1 5 .1 14 ء يم (:) 7 
- والربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحوه في تفسير «إشيلطبيوم» . (ز) 
4 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #9إوَادًا عَلَا إل سَيْطِبنِومَ# قال: إلى 
إخوانهم من المشركين» ورؤوسهم وقادتهم في الشر كلو إن معككيج”5. 0/1 
٠‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: أما شياطينهم فهم رؤساؤهم 
في الكفر'؟. (ز) 
١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ #وَإدًا عَلَوَأْ إل سَيْطِينِومَ#» قال : 
اخوائف ان العم 1ك 0 





[5] رجح ابن جرير ,4)0307/١(‏ وابنُ عطية »)١57/١(‏ وابنٌ تيمية )١١91/١(‏ العمومٌ في 
معنى سَمْطِبِنِه 2# قال ابنُ عطية: «ولفظ الشيطنة ‏ الذي معناه: البعد عن الإيمان» 
والخير.ء يعم جميع من ذكر والمنافقين) لحني لكر قر توعد قيطا خيرة تحني 
الخالون» ومنهم الشياطين» . 

وقال ابنٌ تيمية: «والآية تتناول هذا كله وغيره». 


.”7/١ وتفسير البغوي‎ 2٠57/١ تفسير الثعلبى‎ )١( 

03 لمر متا هد ص1945ء وأخرجه ابن جرير 2708/١‏ وابن أبي حاتم .57/١‏ وعزاه ابن حجر في تغليق 
التعليق ١77/5‏ والسيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .47/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .48/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 707/١‏ دون لفظ: إلى إخوانهم من المشركين. وعند عبد الرزاق 74/١‏ من طريق 
مَعْمَّر وابن جرير 7508/١‏ من طريقه بلفظ: المشركون. كما أخرج نحوه ابن أبي حاتم .4!/١‏ وذكر نحوه 
يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 177/١‏ -. وعزاه ابن حجر في فتح الباري ١51/48‏ 
والسيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه النحاس في معاني القرآن .40/١‏ 

(010) أخرجه ابن جرير .*:8/١‏ 717 وابن أبي حاتم ١//ا4‏ -58. 








يالك (1) 





«81١1٠١ ©‏ 
؟* >6‏ قال مقاتل بن سليمان: وَإدًا لَمُوا أَلَذِنَ َامَيُوأ# يعنى : صَدقوا من أصحاب 
النبي وله «ثَالوًَ4 لهم: ا مَنَّا4ه صَدّقنا بمحمدء 1" شبلطيزهم # يعني : 
رؤساء اليهود ؛ كَعْب, بن الأشرف وأصحابه «تالوً4 لهم: من مَعَكْم4 على 
0 (نز) 
 0*‏ عن ابن جُرَيْج - من طريق حَحبَاج ‏ ف فى قوله: #9وَإدًا لا أَلَدِنَ امنا مَالوا 
ءَامَنَا؟هء قال: إذا أصاب المؤمنين رخاءٌ قالوا : إن نحن معكم, إنما نحن إخوانكم. 
وإذا حَلَوَا إلى 'خباطيهم استهوءوا (الموسني 20 وزع 


سٍ ما ححنٌ مَسَعَهْرِءونَ 4 


4 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: لتم 
ع مشترز و3 قال: .ساخرون بأصحات يو 1 5211 


اا 


6ه" عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: م 
م مسْمَهْرِء ون 6 2 أي إنما نحن مستهزئون بالقوم ء ونلعب بهم' 0 557/1١١‏ ) 


5ه 6٠‏ عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: إِنَما ا مسَمَمزِعُون 6 يقولون: إنما 


ونقل ابن عطية عن ابن الكلبي وغيره قوله: «هم شياطين الجن". ثم انتقده قائلًا: «وهذا 
في هذا الموضع بعيد) . 
وكذا ابن تيمية مستندًا لدلالة العقل قائلًا: «ولفظها ‏ أي: الآية ‏ يدل على أنَّ المراد: 
شياطين الإندى ؛ لأنه قال: «إوَإدًا لَمُوا ألَّدِنَ مُأ مَالوَأ ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوَا إل يطبن َالَأ إِنَّ 
معَككم# . ومعلوم أن شيطان الجن معهم لما لقوا الذين آمنوا لا يحتاج أن يخلوا بهء 
وشيطان الجن هو الذي أمرهم بالنفاق ولم يكن ظاهرًا حتى يخلو معهمء ويقول: إنا 
0 0 كما قال تعالى: #إوَإدًا يِل لَهُمْ امنا كم 
ش كَالوا أن كمآ عَامَنَ الشمَهَاةٌ آلآ إِنَّهُمَ هُمْ ألسْنَهَآه وككن لَا يَعَلَمُوَ4. ولو علموا أن 
0 - 0 شيطان لم يرضوه». 


.*:8/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .4١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)157 135 ,37#( 48 45/١ وابن أبي حاتم‎ 231١ 2305/١ أخرجه ابن جرير‎ )9( 
.*1١/١ وابن جرير‎ »- 57١/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )5( 
























)1١( يوالب‎ 








5 1١1١١ «> 


نَسْخَّر من هؤلاء القوم» ونَسْتَهْزِئ م 1 

0 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - ظإِنَمًا نحن مسْتبرِمُو»» قال: 
أىق؟: تستهرق بأمحاتت طحيد 6ل 7 روة 

4 - قال مقاتل بن سليمان: 8«إنَمَا كن مُسََيْزِءُو» بمحمد وأصحابه. فقال الله 
ما جاقة لتريه ‏ ياك رو 


مداه 0 َس ب 


5905 م د ابن مس لمن يق ب ذه ع سني كر 
0 يسرع بهم 4 2 » قال: مكري ادي لكا )156/1١(‏ 


52] نقل ابن جرير )1١/1(‏ إجماع المفسرين أنَّ معنى الاستهزاء في هذه الآية: السخرية» 
فقال: «أجمع أهل التأويل جميعًا لا خلاف بينهم ‏ على أنَّ معنى قوله: #إنَمَا نحن 
مُسَتَبْرِءُونَ#: إنما نحن ساخرون». 
3ك ذكر ابنْ جرير ”١7- "١5/١(‏ بتصرف) عدة أقوال في يان معنى استهزاء الله 
بالمنافقين» ولم يُسْيِد منها غيرٌ قول ابن عباس» ورجّح معنى قول ابن عباس مُستندًا إلى 
0 العرب. وقول ابن عبّاس» فقال: (والصوات في ذلك من الغوك والتأويل عندنا: أن 
معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزئ للمستهرًأ به من القول والفعل ما يُرضيه 
ظاهرًاء وهو بذلك من قيله وفغله به مُورثه مساءة باطئّاء فإذا كان ذلك كذلك» ودات الله 
جَلَّ ثناؤه - قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام أحكام المسلمين؛ و لتو ل 
الآخرة إِذ ذْ حُشِرُوا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم وارِدُون مؤْرِدّهمء م 
مُعِذَّ لهم من أليم عقابه؛ كان معلومًا أنه جل ثناؤه - بذلك من فعله بهم مستهزنًاء وبهم 
ساخرًا). 
وقد نقل ابن كثير )191/١(‏ ترجيحهء ثم علق بقوله: «اثم شرع ابن جرير يُوَجّه هذا القول 
وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منت عن الله وين - 





/١ وعبد بن حميد  كما في فتح الباري 4 .. وعلّقه ابن أبي حاتم‎ :1١/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
14 

(؟) أخرجه ابن جرير 2717/١‏ وابن أبي حاتم .58/١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .51/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير »117/١‏ وابن أبي حاتم .)١57( 48/١‏ 





وو لظ 5١‏ 








8 ا ده 
تَعَالَوا ٠‏ فيُقبلون يَسْبَحُون في النارء والمؤمنون على الأرائك ‏ وهي لسر في 
الحان20 - ينظرون إليهمء فإذا انتهوا إلى الباب سُدَّ عنهم» فضحك المؤمنون 
منهم »2 فذلك قول الله : 200 يسَمهِزئ مم4 في الآخرة» ويضحك المؤمنون منهم 
حين 5 دونهم الأبواب» فذلك قوله: إفاليوم لذن اموا ضَ الْكتَارِ فَعَون 
[المطففين : ين 5/1 
١‏ - قال عبد الله بن عباس من طريق عطاء -: هو أن الله تعالى إذا و قسّم النور 
يوم القيامة للجواز على الصراط أعطى المنافقين مع المؤمنين نوراء حتى إذا ساروا 
على الصراط طفئ نورهم. قال: فذلك قوله: ظأنَهُ ينمه يْ4. حيث يعطيهم ما 
لاايتمء ولا ينتفع ون يه )2 ز( 
7 - وقال الحسن [البصري]: معناه: الله يُظْهِر المؤمنين على نفاقهه©؟. (ز) 
5 عن أبي صالح [باذام] ‏ من طريق الكَلْبيٌ - في قوله: أنه يبرا بخ 24 
قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجوا. ٠‏ وتفتح لهم أبواب النار» فإذا رأوها 
قد فحت أقبلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون ا لكا فإذا 
انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهمء فذلك قوله: أله سَمهِزئ م4 ويضحك منهم 
المؤمنون حين عُلّقت دونهم: فذلك قوله: الوم دن موا من الكقار تئج 
عل الأدايكِ يظَرُونَ» [المطففين: 5" _ م2 . ((رم) 





-- بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك». 

ونقل ابن عطية 2١58/١(‏ 4) في معنى الاستهزاء قولين آخرين: الأول: لهي تسمية 
العقوبة باسم الذنب»» رتنه لجكهور العلماء. والثاني: اح ل 
حيث لا يعلمون». ولم ينسبهء ووجّهه ره «وذلك أنهم بدرور نِعَم الله الدنيوية عليهم 
يظنون أنه راض عنهم» وهو تعالى قد حتّم عذابهم» فهذا على تأمل البشر كأنه استهزاء» . 





)١(‏ الحجال: بيت كالقيّة يُستر بالثياب» ويكون له أزرار كبار. لسان العرب (حجل). 

ف ارس البيهقي في الأسماء والصفات .)٠١١8(‏ (") علّقه الواحدي في الوسيط .41١/١‏ 

(5) تفسير الثعلبي 219/١‏ وتفسير البغوي .58/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة النار - موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 5577/5 (5065) -. وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. 








السك (5) 





8 ١١م‎ 


5 قال مقاتل بن سليمان: «أاآللّهُ يسَتََرِئُ م4 في الآخرة» إذا 0 
المؤمنين بسور له باب على الصراطء فيبقون في الظَلْمَة حتّى يُقال لهم : © ارجعوأً 


5 َالتَمسُواً ورا [الحديد: *1]. فهذا من الاستهزاء بهمء ثم م قال سبحانه: 
2 . (ز) 
ا عن الحسن» » قال: قال رسول الله عله : «(يجاء بالمستهزئين يوم الفكادة :ينع 
لهم باب من أبواب الحنة» فيَدَععون ليَدخلواء فيجيئون» فإذا تَلنوا البات أغُلق. 
فيرجعون, ثم يُدُعَون ليدخلواء فيجيئون ‏ فإذا بلغوا الباب أغلق» » فيرجعون.» ثم يُدُعَون 
ليدخلواء فيجيئون» فإذا بلغوا الباب أَغْلِقَء فيرجعون. ثم يُدْعَونء حتى إنهم يُدْعَوْن 
قل يتحعون امن لاني 1 

يوخيبون من الباسن 1 ار 


تذ» 
5 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبى يكل - من طريق السدي» 
عن مَُرَّة الهمداني ‏ - )138/1١(‏ 
07 وعبد الله بن عباس من طريق السّدّيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ 
سدم » : ىا “ا 
- عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أ نس - قوله: وَيَُدُمٌ فى ظَْيِهمْ يَعْمَهُون» , 
يعني : : يترددون. يقول: زادهم ضلالة إلى ضلالتهم» و 0ن 
حل عت امه - سن ظطوييق ابن جريع في قوله: ظوَيلُدم». قال: 
يزيدهه”* '. رود 


.41١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

00 أخرينة 0 أنق الدنيا فى الصمت ص58١‏ - 8601١54‏ فرسلة: وأورده ابن أبى زمنين في تفسيره 
ا ْ ْ ْ ش 

(9) أخرجه ابن جرير .”١8/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .48/١‏ 

(4 أعرعه ان عور 71 وان أ حاتم .0١‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذر. 








)٠١( مالس‎ 





8 ١١5 4© 


5 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ #وَيَسدُم. يقول: يُمْلِي لهم''لثا. (ز) 
١‏ - قال مقاتل بن سليمان: لويَندُم» : ويَلجه 529. (ز) 











«فى طعْيلنِهم # 


5 - عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَكلِهِ - من طريق السدي». 
عن مرة الهمداني ‏ - 

67 - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - فى 
طُعَيلنهم 6 : في كفرهي" "1 رمدت 

4 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
وده في طعكنه». قال: في كفرع 17 )156/١(‏ 

6 2 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط » نحوه”” . (ز) 


كنا أوززة امن ري (اارة الاين )و لاتسان عفن تيجاة التهنرة: أن معنى «إويندُم» : 
0 يَمَد لهم. ثم انتقده» ورجّح عليه الآثار الواردة هنا عن السلف؛ مستندًا إلى النظائر» 
در ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة والسدي. وبين قول مجاهد» 
فقال: «وَأَوْلَى هذه الأقوال بالصواب في قوله: سدم » : أن يكون بمعنى: : يزيدهم» على 
وجه الإملاء 0 رعرعب كما رمكدرنا الفاقدل اطرانهم .قو 
«تلقك لتتتئع تلصترفع كا 3 يأبو بو. يل عزو وككفق فى ليذ ينتير ©> 
[الأنعام : )]٠٠‏ يعني : 2 ونتركهم فيه » وْمْلِي لهم ليزدادوا إثمًا إلى 0 

لقثا نقل ابن عطية /١(‏ ) عن بعض اللغويين أن معنى: ظوَيَئدّمْ في ظَفْيِهم» «أي : 
يمهلهم ويلجهم). ثم علق غليه بقولة؛ «فتحتمل اللفظة أن تكون من المد الذي هو المطل 
والتطويل». كما فسر: «إفى عم مُمَدَدةَ4 [الهمزة: 4]. ويحتمل أن تكون هي معنى الزيادة في 
نفس الطغيان». 


.48/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ 

ويَلِجُهم أي: : يجعلهم يتمادون في طغيانهم» لأن اللحّ هو التمادي. القاموس المحيط (لجج). 
زفرة أخرجه ابن جرير 6 وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن جرير ١/١7”ء‏ وابن أبي حاتم .44/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .49/١‏ 




















دوالك )١(‏ 
١٠١ ©‏ 8 
5 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «وَيدّمٌ فى ظفتيوم». 
يعت 4 فى 00067 4 
ا ا ل نت ل لض ل تن 
ضلالتهب”". ١‏ 
4 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد - لإفي ينهم : في ضلالتهم”". (ز) 
8 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ #إفيى فينم : في ضلالتهم ''. (ز 
- عن مقاتل بن سليمان: اف ظُفْيَنِمْ يَعْمَهُونَ4. يعني: في ضلالتهم*؟. (ز) 
١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الل 0 
نم4 » قال: طغيانهم: كفرهم وضلالتهم''. « 


«يعْمَهُود (©)»* 


5 - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يِه من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )158/1١(‏ 

58 _ وعبد الله بن عياس ‏ من طريق السدي. عن أن مالك وأبي صالح ‏ 
«يَعْمَهُو» : يَتَمَادَوْنَ في كفرهم”"". (ز) 

5 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقء عن الضحاك ‏ في قوله: 
يَعْمَهُونَ؟. قال: يترددون 0 روره)م ْ ْ 


8 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: «يَعَمَهَونَ». 
قال 3 “. رمك 


دعق إسماعان اللمادى حرمو طروة اسباط ا جء كذلل 20317 


.١95ص (؟) تفسير مجاهد‎ .48/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.49/١ وابن أبي حاتم‎ 237١/١ أخرجه ابن جرير‎ )6( 

(:) أخرجه ابن جرير 2*3717/١‏ وابن أبي حاتم .49/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ (1) أخرجه ابن جرير .777/١‏ 
(00) أخرجه ابن جرير .77/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(8) أخرجه ابن جرير 277١/١‏ وابن أبي حاتم .49/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير 2371/١‏ وابن أبي حاتم .49/١‏ 

.51/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 














لبك ىم 








5 ١١5 #> 


ل" عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جُرَيْج - يَعْمَهُوتَ4. قال: المُتَلَدّد؟. (ز) 
الك - عن عبد الله بن عباس : : أن نافع ؛ بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كيك : 
ع 1 قال: لدوم ويَتَرَدّدُون. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 1 نعم» 

ارق دميو روكناب رأمطئ ‏ بوغندة لت ا 0 

)158/1١( 
كين - عن أبي العالية  من طريق الربيع بن أنس - قوله: «َإيعْمَهُون24 يعني:‎ 
0 0) 5 يتردّدون”7‎ 
( عن أبي مالك غَرْوَان الغِمَارِيَ. كذلك9؟2.‎ - 54٠ 
: عن مجاهد  من طريق ابن أبي نجيح  في قوله: «إفى ظُخينِهمْ يَْمَهُونَ24 يعني‎ - 0١ 
0134/1 يترددون. يقول: زادهم الله ضلالة إلى ضلالتهم؛ وعمّى إلى عماهه”*؟.‎ 
00 ل‎ 
عن الربيع بن أنس  من طريق أبي جعفر  ميَعْمَهُونَ4. قال: يَتَرَدّدونَ”؟ . (ز)‎ - 5 
اوح 5 الأعمش - من طريق سفيان - قفي طَعْينِهمْ يَعْمَهُونَ » قال:‎ 
يعمو 4 : يترددون. 0 اعقوم اعنال سبحانه:‎ 8 0000 "45 
ٍَأرْليِكَ الْدِنَ آشاروا الصَكَلة بالهئ»” . (ز)‎ 
«أزليك الَدِنَ أشْررا أصَّكَل بالْهُدَئ»4‎ 

6 9 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي مَلِ ‏ من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .877/١‏ 
المتلدد: المتلفت يميئًا وشمالاء والمتحير المتبلد. لسان العرب (لدد). 
(0) أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان 1 () أخرجه ابن أبي حاتم 8/١‏ -44. 
(:) علقه ابن أبي حاتم .44/١‏ 
(4) تفسير مجاهد ص195., وأخرجه ابن جرير 854/١‏ مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم .49/١‏ وعزاه 
السبومي إلى ادي وابن أبي شيبة » 0 وابن المنذر بلفظ : يلعبون» ويترددون في الضلالة . 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم ا () تفسير مقاتل بن سليمان .4١/١‏ 








)01( وال‎ 
8 1١١17 > 


وليك الَدِنَ اشوا الصَّلَلَةَ بالْهُدَى». يقول: أخذوا الضلالة» وتركوا 
البدى 8310 (رررودى 
107 - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده - في قوله: لأوكيِكَ الذي 


. مسرم ذه سا مص معو سل 


سَتروا اَلصَدئلَةَ بالْهُدَئ». قال: الكفر بالايمان7" . (154/1) 

4 - عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: لأوْكَيِكَ الَدنَ أشأروا الصَّكَلَ 
بألْهُدَئ4» قال: آمنوا ثم كفروا"" . (154/1) 

48 عن الحسن البصري: ##سْتَروَا الصَّدَلَهَ بالْهُدَىئ»: اختاروا الضلالة على 
الووة 57 وغ 

"٠‏ - عن قتادة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: وليك الَدنَ أشأركا الصَّلَة بلهُدَئ». 


3 وجَّه ابنُ جرير )”777/١(‏ هذا الأثر بقوله: «فكأن الذين قالوا في تأويل ذلك: أخذوا 
الضلالة وتركوا الهدىء وَجََهوا معنى الشراء إلى أنه أخذ المشتري المشترّى مكان الثمن 
التشترئ بده فكذلك السافق والكافر» “قل أخذامكان الإيماث الكترء لكان ذلك منهما 
شراءً للكفر والضلالة اللذَّيْن أُخَذاهما بتركهما ما تركا من الهدى. وكان الهدى الذي تركاه 
هو الثمن الذي جعلاه عِوَضًا من الضلالة التي أخذاها». 

وقد رجح ابن جرير 0777/١1(‏ مُسْتَندَا إلى المعنى المعروف للشراء في لغة العرب قولَ ابن 
عباس» وابن مسعود أنَّ معنى 9أشْكَرُواْ ألصَّلَلَةَ بالْهُدَىُ»: أخذوا الضلالة» وتركوا الهدى. 
بقوله: «وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل بالإيمان كفرّاء باكتسابه الكفر الذي وجد منه 
ندل هن الأنحاة: الذى مر بده أرها تسم انا جل لياؤهك يقولة يمن اللفسيه كرا بيه 
مكان الإيمان به وبرسوله: «وَمَن يَتَبَدَلِ الْكُفْرَ ِلِامنِ مَعَدَ صَنَّ سَوَآءَ ألسَبِيلٍ» [البقرة: 
1)] وذللك حو معي العراء » لأ كل 'مشترحقييكا فإئماة يستكدل مكان الذى يوعد متمق 
المون اعرتكياة بق مكلك التكافق والكافق اتكددلة باليفى: الفلالة والففاق: 
فَأضَلَّهما الله» وسلبهما نور الهدى» فترك جميعهم في ظلمات لا يبصرون». وسيأتي أثر 
السدي بنفس قولهما. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ."765/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

.541/١ وابن أبي حاتم‎ 2775/١ وابن جرير‎ »- 577/١ أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ .)١95( 00/١ وابن أبي حاتم‎ 0777/١ أخرجه ابن جرير‎ )*( 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١74/١‏ -. 




















0١ لبك‎ 
5 ١١6م‎ > 


قال اسَتكوا الضلالة على الهدى 0ل رودم 


قد عن جتن 
5 


ص موه ص2 سا مم 


0١‏ - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط -: ؤأأوْلَيِكَ الَذِنَ أرقا الصَّلَرٌ 
بالقدقيه» يفول أخدوا الغتلالة > وتركوا اليو الكل يروم 


انا ذكر ابن جرير 55/١(‏ - 0637 أن القائلين بذلك القول وجّهوا معنى الشراء إلى معنى 
الاختيار.ء فقال عن قائليه: «فإنهم لما وجدوا الله - جل ثناؤه - قد وصف الكفار في موضع 
آخرء فنسبهم إلى استحبابهم الكفر على الهدى. فقال: وَأ تَمُودُ هَهِدَيكهمَ كَآسْتَحَبُوا الم 
عَنَ أَفُدَئ» [فصلت: 7١]؛‏ صرفوا قوله: «#أشْكرَوا ألصَّكلَه بلْهُدَى» إلى ذلك» وقالوا: قد 
تدخل الباء مكان على. وعلى مكان الباء» كما يقال: مررت بفلان» ومررت على فلان» 
بمعنى واحد...» فكان تأويل الآية على معنى هؤلاء: أولئك الذين اختاروا الضلالة على 
الفدى توأراهي وكيوا معني فرك" اله جل قداو ب اناك إلى فحنا زر 4 رأن 
العرب تقول: اشتريت كذا على كذاء يعنون: اخترته عليه»). 

ثم انتقده ابِنُ جرير )710/١(‏ مستندًا إلى مخالفته المعنى الأعرفٌ والأشهرٌ للشّراء. مع 
دلالةٍ السّياقٍ على خلافه. فقال: «وهذاء وإن كان وجهًا من التأويل» فلست له بمختار؛ 
لأن الله - جل ثناؤه ‏ قال: قمَا يحت خَْرَئْمُمَ4. فدلّ بذلك على أن معنى قوله: ظأأُوْلَيكَ 
ألَذنَ أَشتروأ ألصَّكَلَةَ بِالْهدَى4 معنى الشراء الذي يتعارفه الناس» من استبدال شيء مكان 
شيء» وأخذ عوض على عوض». 

علّق ابن عطية )11/١(‏ على قول قتادة بقوله: «كما قال تعالى : «اتَأتْيَحيا الى عَلَ 
أفْدَئ» [فصلت: 2]177. ونقل قولين آخرين: الأول: «الشراء هنا استعارة وتشبيه» لما تركوا 
الهدى وهو معرض ووقعوا بدله في الضلالة» واختاروهاء شُبِّهوا بمن اشتروا». ثم علّق 
عليه بقوله: «فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهمء إذ كان لهم أخذه) . والثاني : «الآية فيمن 
كان آمن من المنافقين» ثم ارتد في باطنه وعقده». ثم علّق عليه بقوله: «ويقرب الشراء من 
الحقيقة على هذا). 

[لكا جمع ابن كثير /١(‏ 195) بين آثار السلف الواردة هنا بقوله: «وحاصل قول المفسرين: 
أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدى بالضلالة» وهو معنى 
قوله تعالى: ظأوْلَيِكَ الَدِنَ شرا ألصَّلَلَهَ بالُْدَئ». أي : بذلوا الهُدى ثمئًا للضلالة» وسواء 
في ذلك مّن كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال تعالى فيهم: 


)١(‏ أخرجه أبن جرير 755/١‏ من طريق سعيدء وابن أبي حاتم .59/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» 
وقباد بن سحميك” 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .50/١‏ 























“١ - ١١ واب‎ 52506 


صح دعوم صري داك 


65 - قال مقاتل بن سليمان: «أزتيكَ لَدِينَ أمْتروا الصَّكَلٌ بالْهُتَئ»» وذلك أن 
اليهود وجدوا نعت محمد النبي يِه في التوراة قبل أذ تفع ناموا'يب وظنُوا أنه 
من وَلّد إسحاق ت#ء فلما بُعِثْ محمد يَِةِ من العرب من ولد إسماعيل 8 كفروا 
به حَسَّدَاء واشتروا الضلالة بالهدى» يقول: باعوا الهدى الذي كانوا فيه من الإيمان 
بمحمد يله قبل أن يبُعث؛ بالفتلالة المي وخلوا فيها بعد ما بث» من تكذيبهم 
بمحمد عَيِنَدِ فبنّس 00 فذلك قوله سبحانه: قم ريحت يرهم وما كوأ 
ود لكا اس لد از 


هما بحت نهم وما وَمَا كوأ مهتت 9 » 


6" عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ كما يحت يحَرَثُهُمَ وَمَا كوأ مَُكت»» قال: 
قد والله ‏ رأُيُثُموهم» خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة) 

هن الأنو إلى التفوقت» جوضن التكدم لو انوي لكان زوريينم 

4 قال سفيان الثوري: كلكم تاجرء فلينظر 1 تجارثّه؟ قال الله: «قما 

بعت مم4 وقال: هل ألم عل يرو تيك يِنْ عدب ألم » الس رمم 


مَكَلُهُمْ كمَثلٍ كُمَثَلٍِ لَذِى أسْمَومدَ نار 


06 9 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السدي» 
عن مرة الهمدانى ‏ - )1911/1١(‏ 


طدَلِكَ يميم عامنوا ثم كتروأ ص عل قُلُويَ» [المنافقون: 01# أو أنهم استحبوا الضلالة على 
الهدى. كما يكون حال فريق آخر منهم» فإنهم أنواع وأقسام). 

7 نقل ابن عطية )١١/١(‏ في معنى: «ومَا كانوَأْ مَهْتّيت* ثلاثة أقوال» فقال: «قيل: 
المعنى : في شرائهم هذا . وقيل: على الإطلاق. وقيل: في سابق علم الله؛ . ثم علّق عليها 
بقوله: «وكل هذا يحتمله اللفظ». 


.9١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ .50/١ وابن أبي حاتم‎ 27٠ /١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.١09/١ تفسير الثعلبى‎ )( 

















مو الك 7 





١٠١ ©‏ و 


75 - وعبد الله بن عباس - من طريق السديء عن أبي ي مالك وأبي صالح دفني 
نول «مَكَنْهُمَ كَمَثَلٍ الَنِى أسْمَوْدَ © الآية» قال: إِنَّ أناسًا دخلوا في الإستلام 
مَعَدَمٌ النبي كَلِيهِ المدينة» يا |صم تاققواء فكان مَتلْهُمِ كمَثّل رجل كان في ظُلّمة؛ 
فأوقد نارّاء فأضاءت له ما حوله من قَذى أو أَذَىء فأبصره حتى عرف ما يتقِي » فبينا 
هو كذلك إذ طَفئّت نارف فأقبل لا يدري ما 00 أذى» فكذلك المنافق» كان في 
ظلمة الشركء فأسلم فعرف الحلال من الحرام» والخير من الذي فبينا و0 إذ 
كفرة تصار ل يعرف الحلاليسن البخراع بولا الخرو من الشرية بفهم صُمٌ بكم فَهُمْ 
الحُرْسء فهُم لا يرجعون إلى الإسلام» وأما النور فالإيمان بما 00 2 0 
وكانت الظلمة نفاقهه'"'". (ز) 
 ”61/‏ وعن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط _. مثله0 . (17/1) 


4 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: متهم 
كَدَلٍ الَدِى أَسَتوول انا الآية» قال: هذا مَثَلّ ضربه الله للمنافقين نهم كانوا يَعْتَرُون 
بالإسلام؛ فيناكحهم المسلمونء ويوارثونهم» ويقاسمونهم القَيْءء فلما ماتوا 
وراد لايد كيا"مدلب عناستن الثاني ترك اق اللكس 4 يفول: 
في عذاب77 ك/ء/اا) 

4 - عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: طمَكَلّهُمَ كَمَثَلٍ 
لَِّى أسْمَويدَ ارا قال: ضربه الله مَعَلَا للمنافق. وقوله: ذهب أنه بُوْرِهِم 24 
قال: أمَّا النور فهو إيمانهم الذي مكلمون بتدواننا الللية فهي ضلالتهم 
وكفرهم الذي يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدّى» ثم نع منهم ‏ فَعَتَّوًا بعد 
ذلك”*. (/ا 

6 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: همتَلَهُمْ 
كن اذى أَسَيَوودَ ناراك الآيةء قال: ضرب الله مَثَلُا للمنافقين» ٠‏ يبُصرون الحق. 
ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظَلْمّة الكفر أَظْمَئُوه بكفرهم ونفاقهم. فتركهم في 


1 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ ”#8 14" 4غ" 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .31/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

زفرف أخر جه ابن جرير فكيفضضرة وابن أبى حاتم مم 5. وعزاه السيوطى ال ابن المنذر. والصابونى 
في كتاب المائتين. 


(5) أخرجه ابن جرير .578/١‏ 











السك (07) 





0200 الفضفلة 





 551*‏ وعطاء: نزلت في اليهودء وانتظارهم خروج النبي علد وإيمانهم به 
واستفتاحهم به على مشركي العرب. فلمًا خرج كفروا بهع وذلك بأنْ قريظة والنضير 
وآبني] قَبَْْاع كوا من الشام إلى يغرب؛ حتى انقطعت الب من بني إسرائيل؛ 
وأفضّت إلى العرب» فدخلوا المدينة يشهدون لمحمد يليد بالنبوة» وأنْ أمّته خير 
- وكان يغشاهم رجل من بني إسرائيل يُقال له: : عبد الله بن هَيبَان عقيل "أن 

كن الج وسول لعل - كلّ سنة» فَيَعِظْهِم على طاعة الله تعالى» وإقامة التوراة» 
والابمان بمحمد و رسولا إذا خرج: : فلا تَمَرّقوا عنه» وانصروه» وقد كنت أَظمّع 
أن أذركه. ثم مات قبل خروج النبي كل فقَبِلُوا منهء ثم لَمَّا خرج رسول الله يك 
كَمَرُوا بهء فضرب الله لهم هذا المَكّل'"؟. (ز) 


5 رجّح ابن تيمية )١17/١(‏ مستندًا إلى دلالة النة“واقوال الشلق أن هذا المكل هو 
لمن كان فيهم آمَنَ ثم كفرء فقال: «وهؤلاء الذين يُعْطؤْن في الآخرة نورًا ثم يطفأء ولهذا 
قال: تَهُمْ لا ييْحِمُونَ4 إلى الإسلام في الباطن» وقال قتادة ومقاتل: لا يرجعون عن 
ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام. يعني: في الباطن» وإلا فهم يظهرونه. 
وهذا المثل إنما يكون في الدنيا». 

وكذا رجّحه ابن كثير (747/1). 

وما رجّحاه انتقده ابن جرير ”51١/١(‏ - 17") مستندًا إلى الدلالات العقلية». فقال: «لو 
كان المَثّل لِمَن آمن إيمانًا صحيحًا ثم أعلن بالكفر إعلانا صحيحًاء لم يكن هناك من القوم 
خداع ولا استهزاء عند أنفسهم ولا نفاق» وإذ كان القوم لم تكن لهم إلا حالتان: حال 
إيمان ظاهرء وحال كفر ظاهرء فقد سقط عن القوم اسم النفاق؛ لأنهم في حال إيمانهم 
الصحيح كانوا مؤمنين» وفي حال كفرهم الصحيح كانوا كافرين» ولا حالة هناك ثالثة كانوا 
بها منافقين» وفي وصف الله جل ثناؤه - إياهم بصفة النفاق ما يُنِبِْ عن أن القول غير 
القول الذي زعمه من زعم: ان القوم كانوا مؤمنين» ثم ارتدوا إلى الكفر فأقاموا عليهء إلا 
أن يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذي كانوا عليه إلى الكفر الذي هو نفاق. -- 


.07/١ وابن أبي حاتم‎ :7375/١ 2ء وابن جرير‎ "١ أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 


(0) تفسير التعلبى .١170/١‏ وتفسير البغوي 54/١‏ مختصرًا عن عطاء؛ ومحمد بن كعب. 














مالك 07 


© ؟١"١‏ 5ه 


مه 


5 عن قتادة ‏ من طريق سعيد - في قوله: #مَكَلْهُمْ كَمَئَلِ الى أسْمَوْفَدٌ ثارا# , 
قال: هذا مَكَل ضربه الله للمنافق» إِنَّ المنافق تكلم بدلا إله إلا الله». فناكح بها 
العملمين » :وؤارّف نينا السسلميق ؛ :ؤغاذ بها الجالميرة» وحدن بياندقه وتالت: يلكا 
كان عند الموت لم يكن لها أصل في قلبه. ولا حقيقة في عمله. ضسُلِبها المنافق عند 
الموتء فتك في ظُلّماتِ وعمّى. ٠‏ يَتَسَكَع فيها كما كان أعمى في الدنيا عن حق الله 


ا ١4/1/اا)‏ 


6 عن الضحاك - 

665 ومقاتل» ا (ز) 

/551 عه عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ قال: ضَرب مثل أهل النفاق» 
فقال:عومتلية ككل الذى استرئد اناه فال إنما ضوة النان. ووز ها اما أر قدتيناة 
فإذا خمدت ذهب نورّها. كذلك المنافق» كلما كلخ بكلمة الإخلاص أضاء له. فإذا 
شك وقع في الظلمة"". (ز) 


14" دهن عم الخراساني دفن علريق' أبي شنية اتتعي تين ارزيق - في قوله: 
مَتَلَهُمْ كر ألَزِى أَسْمَومدَ تارا# » قال: هذا مَثَل المنافق» يُبصر أحياناء ثم يدركه 
ف القلنه .ا 


68 9 وعن عكرمة - 


-- وذلك قول إن قاله لم تدرك صحته إلا بخبر مستفيض» أو ببعض المعاني الموجبة 
صحته. فأما في ظاهر الكتاب فلا دلالة على صحته. لاحتماله من التأويل ما هو أولى 
به منه) . 

ونقل ابن عطية )١75/١(‏ قولين آخرين» فقال: «وقالت فرقة: إن إقبال المنافقين إلى 
المسلمين وكلامهم معهم كالنارء وانصرافهم إلى مردتهمء وارتكاسهم عندهم كذهابها. 
وقالت فرقة: إن المنافقين كانوا عند رسول الله كله والمؤمنين في منزلة بما أظهروه. فلما 
فضحهم الله وأعلم بنفاقهم سقطت المنزلة» فكان ذلك كله بمنزلة النار وانطفائها». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2775/١‏ وعبد الرزاق 795/١‏ بنحوه من طريق معمرء وكذا ابن جرير »779/١‏ وابن 
أبي حاتم 0١/١‏ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() تفسير الثعلبي 2١6١ /١‏ وتفسير البغوي .58/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 550/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .00/١‏ 























الك (17) 
عي ١١"‏ 5ه 








8 5 والحسن. 17 0ن 


5 رجح ابن جرير ”41/١(‏ - 747) مستندًا إلى الدلالات العقلية الآثارَ الدالّة على أن 
المراد بالنور ف في المثل ما حصل في الدنيا للمنافقين من حكن دنباتهم وأموالهم. وسائر 
وجوه الانتفاع كالمناكحة والموارثة إلخ. معلل ذلك بقولة: #«وذلك أن اشاى حل ثناؤهةت 
إِنّما ضرب هذا المَكّل للمنافقين الذين وصف صفتهم بقوله: هون ألنّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا أله 
بيو الآ وَمَا هُم بِمُوْمِنِيَ4. لا للمُعَالِنِينَ بالكفر المجاهرين بالشركء ولو كان المَثّل لمن 
آمن إيمانًا صحيحًا ثم أعلن بالكفر إعلانًا صحيحًا... لم يكن هناك من القوم خداع ولا 
استهزاء عند أنفسهم ولا نفاق... وإن كان القوم لم تكن لهم إلا حالتان: حال إيمان 
ظاهرء وحال كفر ظاهرء فقد سقط عن القوم اسم النفاق». 
وما رجّحه ابن جرير انتقده ابن تيمية )١15 - ١77/١(‏ مستندًا إلى مخالفته دلالة ألفاظ 
الآية» فقال بقوله: «وأما قول من قال: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا من عدن دمائهم 
وأموالهم» ٠‏ فلفظ الآية يدل على خلاف ذلكء فإنه قال: «وَرَكَُمْ فى ظلْمت لا يبْصِرُوَ © 
مث بكم عن مَهُمَ لا يحون (©» ويوم القيامة يكونون في العذاب» كما قال تالي. م 
َقُولُ الْمََفِقُونَ ليق لدت مثا أظزوا تيس ين وُرعٌ» إلى قوله: «ولككة مث أنه 
الآية [الحديد: »]١5 ١‏ وقد قال غير واحد من السلف: إن ؛ المنافق يُعْطَى يوم القيامة نورًا 
5 يُظْمَاً؛ ولهذا قال تعالى: «يوم 1 حر ألَّهُ أَلبّىَّ وَالَِينَ امنوأ معد وهم ين بيت 
يدم ويأتضنهع يَفُولُون ربا أَتْمِمْ كا ويا وَأمْفِر لنأ4: [التحريم ]:. قال المفسرون: إذا رأى 
المؤمنون نور المنافقين يطفاأ سألوا الله أن يتم لهم نورهمء ويبلغهم به الجنة... ؛ فلهذا 
أَعظوا نورًا ثم طَفِئ؛ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه؛ ولهذا ضرب الله 
لهم المثل بذلك». وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفرء وهؤلاء الذين يعطون في 
الآخرة نورًا ثم يُظَمَأء ولهذا قال: مهم لا يَحِعُونَ24. 
وقد انتقّد ابن كثير )1595/١(‏ ترجيعَ ابن جرير بقوله: «وزعم انق حرس أن المضروب لهم 
المثل هاهنا لم يُؤْمِنُوا في وقت من الأوقات. واحتج بقوله تعالى: 9وَينَ آنا مَن يَكُولُ 
ءَأمَنَا و4 [البقرة: 8]. والصواب: أنَّ هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم. وهذا لا 
بحي ان كان حصل لوي إيما د قبل قبل ذلك» ثم سلبوه وطبع على قلوبهم؛ ولم يستحضر ابن 
دري اال ده اكه هاهناء وهي قوله تعالى: ذلك يتس َم عامنوأ شم كنأ قَطْيِمَ عل قُلُوييمَ 
كَهُرَ لا يَفْقَهُونَ» [المنافقون: *]؛ فلهذا وَجَّهِ ابن جرير هذا المَثّل بأنهم استضاءوا بما 
أظهروه من كلمة الإيمان. أي: في الدنياء ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة». 


.00/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 




















السك 07١‏ 
ع ١":‏ 5 
0١‏ - قال يحيى بن سلام: قال الحسن: يعني: مَتَلْهِم كمَكّل رجل يمشي في ليلة 
مظلمة» في يده شُعْلّة من نارء فهو يُنْصِر بها موضع قدميه» فبينما هو كذلك إذ 
أظْفِئّت ناره؟ فلم يُبْصِر كيف يمشي» وإِنْ المنافق تكلم بقول: لا إله إلا الله؛ فناكح 
بها المسلمين» ؛ وحَقّن دمه وماله» فلمًا كان عند الموت سلبه الله إياها. قال يحيى: 
اي ار 
ال ل 0 الله للمنافقين معلا فقال كيل : «مَكَلْهُمْ 
0 موود ارا قَلَمّآ آم مَا حَوْلة4. طؤيئت نارهء يقول الله كيكَ: مَثَل 
المنافق إذا تَكَلَّم بالإيمان كان له نور بمنزلة المستوقد نارًا يمشي بضوتها ما دامت 
ناره تَتّقِدء فإذا ترك الإيمان كان في ظُلْمَة كظُلْمَة من طَفِئَت نارّه؛ فقام لا يهتدي ولا 
ينصرء فذلك قوله سبحانه : ذهب أله رهم 4 يعنى : : بإيمانهم» نظيرها في سورة 
النور :]:١0[‏ «وين ل يمل أيه له نوا هنا له ين ري. + يعسراية: : الإيمان» وقال 
ايه 31 :]١‏ «#وَجِعلنَا 5 حدلكا ام ورا مسقن يد ف لين 6 يعنى: يهتدي به 
إزذن 000 - من طريق ابن وهب - في قوله: «إكمثلٍ 
ألَذِى سوفن 4 إلى آخر الآيةء قال: هذه صفة المنافقين» كانوا قل آمنوا حتى 
أضاءً الإيمانٌ في قلوبهم. كما أضاءت النارٌ لهؤلاء الذين استوقدواء ثم كفرواء 
فذهب . بنورهمء فانتزعه. كما ذهب بضوء هذه النار رء فتركهم في ظلمات لا 


يبصروك 0 .(ز) 


«قلدآ أضوت ما حول دَهَبَ أَلَهُ بورهم وَرَكَهُمَ في ظثتت ل ,هرو )4 


5 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - طمَكَلْهُمْ كمَدَلٍ الَذِى أسْمَومَدَ تازايه, 
قال: فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما 
00 إله الا الله أضاء لهء فإذا ادر ل (ز) 


24 0 مله 520104 


.- ١755/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
.754١/١ أخرجه ابن جرير‎ )9( .45- 94١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( 
.)159( 50/١ أخرجه ابن أب حاتم‎ )5( 

















لظ 11١١‏ 
>« ه١١‏ هه 


سر 


م 3 ما حولة). قال: أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وذهاب 


0 2-6 إلى الكافرين والضلالة» وإضاءة البئرق وإظلامه على نحو ذلك 
الملل 7 117/4/1) 

5 ا ين عار 0 ل 
7 انا الظلمات فهي ا ل ل 

يفن ا لس ال ا وَرَكَهُمَ في ظلمتر». 
قال: هم أهل النار”" . 

قال الضحاك: لَمَّا أضاءت النارٌ أرسل الله عليها ريحًا عاصِمًاء فأطفأهاء 
نكذلك البهود كلجا أوقدوا ارا لخر مهمد كله أطناها انوا .دو 

4 9 عن الحسن البصري من طريق عَبّاد بن منصور ‏ في قوله: 8 كم في 
ظَلْمتٍ لا مبْصِرُوةَ)4. قال: فذلك حين يموت المنافق» تلو عله دين ع 
السوء» فلا يجد له عملا من خير عَمِلَ به يصدق به قولَ: لا إله إلا هو” 20 
قال فل بن تتلبعان: لك هم في 0 يعني: الشرككء 8لا يرون 


ع 18 دمور 
جم 4غ عه 
١‏ عن عبد الله بن مسعودء. وناس من أصحاب النبى َلْة - من طريق السدي» 
عن مرة الهمدانى ‏ - )1971/1١(‏ 


قوله: 9ك : ور "ارق 


)١(‏ تفسير مجاهد ص97١21‏ وأخرجه ابن جرير ١/٠5"ء‏ وابن أبي حاتم .51/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 


(؟) أخرجه ابن جرير 0774/١‏ وابن أبي حاتم 5١/١‏ - 07 من طريق علي بن الحكم. 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم 57/١‏ (153). (5) تفسير الثعلبي .١51/١‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم .)11١( 07/١‏ تفسير مقاتل بن سليمان .47/١‏ 


(0) أخرجه ابن جرير ."48/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 





لبك 0 
58 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: طحم بكم 
غمي»ه عن الخير "23 (لرع/) 

14 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «#صم بكم 
304 عون الكت > بول تضزونفه وله ”7 ارورم 

6 2 عن أبي مالك من طريق التذى» قولة: بكم يعني : خُرْسًا عن الكلام 
بالإيمان» فلا يستطيعون الكلام» وغ » يعني : صم ال 0ن 
5 0 عن قتادة ‏ من طريق سعيد - قوله: 0-0 الحق؟؛ فلا يسمعونه » 4 
عن الحق؛ فلا ينطقون بهء «#عمئ» عن الحق؛ فلا يُنُصرو ونه7؟؟. (لرها) 
417 - عن إسماعيل 0 طريق أسباط - ظكُمٌ بكم» قال: هم الخُرْسء 
رح ور 0 
0 عُنَىُّ» عن الحق' 
ل لا يعقلون. «إبَكم» 

0 بالهدّى. #عئ* فهم لا يبصرون الهدّى حين ذهب الله بنورهم» 
يعني يزيا ه007 


مم لا يَحِمُودَ )> 


8 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى عل - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - )171/1١(‏ 

2 وعبد الله بن عباس من طريق السديء. عن أبي مالك وأبي يي صالح - في 
قوله: «قَهُمَ لا يبْحِعُوتَ» إلى الإسلام”"". (ز) 


0/١ أخرجه ابن إسحاق  كما فى سيرة ابن هشام ا 8 وابن جرير ع وابن أبى حاتم‎ )١( 
.)1070 

(؟) أخرجه ابن جرير 2758/١‏ وابن أبي حاتم .07/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء والصابوني في 
المائتين. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .57/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير 2758/١‏ وابن أبي حاتم .07/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرج ابن أبى حاتم الشطر الأول 257/١‏ وابن جرير الشطر الثانى "/ 07. 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان .47/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .7597/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 





وال (دىم 


ع /ا؟1١‏ 5 


ره ل 


504١‏ عن عبد الله بن عياس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: نهم 
مسْجِعُونَ إلى الهدى. ولا إلى خيرهء ولا يصيبون نجاة» ما كانوا على ماهم 
عليه 7ق لوسرم 


1 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: ظقَهُمْ لا بيَحِعُونَ»# عن ضلالتهمء 
يتوبون» ولا يتذكرون” "1 (رغلا) 


9 عن إسماعيل السُدَيٌّ - من طريق أسباط ‏ في قوله: هم لا يِيْحِعُونَ» إلى 
الإسلام”". (ز) 








0 الم - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: قَهُمْ لا يَرْحِعُوتَ4 إلى 
هذى *. (ذ) 


6 قال مقاتل بن سليمان: ظطثَهُمْ لا ييَحِمُونَ» عن الضلالة إلى الهدى. دُمّ ضرب 
للمتافقين مدلا ..ققال سبحائة + واو كسيب ين لم74 . (ز) 


انتَقَدَ ابنُ جرير )"0٠0/١(‏ أثر ابن عباس هذاء مستندًا إلى مخالفته ظاهر القرآن. 
فقال: «وهذا تأويلٌ ظاهرٌ التلاوة بخلافه؛ وذلك أنَّ الله أخبر عن القوم أنهم لا يرجعون 
عن اشترائهم الضلالة بالهدى. إلى ابتغاء الهدى وإبصار الحق من غير حصر منه ذلك من 
حالهم على وقت دون وقت. وحال دون حال. وهذا الخبر. أن ذلك من صفتهم 
محصور على وقتء وهو ما كانوا على أمرهم مقيمين» وأنَّ لهم السبيل إلى الرجوع 
عنه.» وذلك دعوى باطلة» لا دلالة عليها من ظاهر ولا من خبر تقوم بمثله الحجة فيسلم 
لها). 

وقد انتَقَدَ ابنُ عطية )١187/١(‏ مستندًا إلى الدلالة العقلية ابنَ جرير» ورجّح ما انتقده 
بقوله: «قال بعض المفسرين: قوله تعالى: #قَهُمَ لا يَْحِعُونَ» إخبارٌ منه تعالى أنهم لا 
يؤمنون بِوّجْهِ. قال القاضي أبو محمد: وإنما كان يصِحٌ هذا أن لو كانت الآية في مُعَيّنين. 
وقال غيره: معناه: فهم لا يرجعون ما داموا على الحال التي وَصَمَّهِم بهاء وهذا هو 
الصحيح؛ لأن الآية لم تُعَيّنَء وكلهم مُعَرّضٌ للرُجُوعء مَذْعُوٌ إليه». 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 577/١‏ » وابن جرير 2700/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 7ه 
مختصرًا . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 259/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 07. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 07. (4) أخرجه ابن أبي حاتم .07/١‏ 

(05) تفسير مقاتل بن سليمان .47/١‏ 











يولك (05) 
و ١١8‏ هك 


#أؤ كَصَيْبِ ين السَمَةِ» 


15 2 عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: (إنما الصَّيِّب من ههنا». وأشار بيده 
إلى السماء”؟؟. (5/1) 


 91/‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى كَلِِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني -: الصَّيِّب: المطر”". (ز) 1 

4 2 عن عبد الله بن عباس من طرق - في قوله: #9آؤ كَصَيْبٍ يَنَ السَمَِ4. قال: 
المطر”" . جا 

عن أي 'الغالنة مق طريق الربية جه مله" .. (ز) 

عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ب مثله'”؟. 175/1 

١‏ عن الحسن البصري.ء مثله"2. (ز) 

عن عطية العوفي. مثله”"؟. (ز) 


"١٠لا‏ عن عطاء بن أي رباح - من طريق ابن جريج -» 20 ك1) 
تنغو اققادة نمو طريق سعيلة ‏ وعقس و ملو" ؟ .30) 
دفن إبسافيل التدى نمق طرق شاط ب وا 110 تووم 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط ١5١/9‏ (لاه97). 

قال الطبراني: «لم يذكر أحدٌ مِمّن روى هذا الحديث عن ابن عجلان إلا ابن لهيعة». وقال الهيثئمي في 
المجمع 7١/7‏ (7797): «وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام». 

(؟) أخرجه ابن جرير .707/١‏ 

إفرة أخرجه أبو يعلى في مسنده 225550 وابن جرير 5 من طريق هارون بن عنترة» عن أبيه وابن 
أبي حاتم 2)١80( 05/١‏ وأبو الشيخ في العظمة (07417. وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر. كما أخرجه ابن جرير 707/١‏ - 707 من طريق علي» والسدي عن أبي مالك وأبي صالحء 
والعوفي» والضحاك . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .04/١‏ 

(6) أخرجه ابن جرير /١‏ 01. وعلّقه ابن أبي حاتم .54/١‏ 

(5) علقه ابن أبي حاتم .04/١‏ (0) علّقه ابن أبي حاتم .04/١‏ 

0( اخريةه ابن جرير 707/١‏ - 901. وعلقه ابن أبي حاتم .04/١‏ / 

(4) أخرجه ابن جرير 707/١‏ - 07 وعند عبد الرزاق "9/١‏ من طريق مَعْمَر. وعلقه ابن أبي حاتم 
.6/١‏ 

.04/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 





لبك رهم 
١59 ©‏ 5 


7 عن عطاء الخراسانيء مثله''؟. (ز) 

7 9 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» مثله'" . (1075/1) 

2- عن مقاتل سلا ل م 

84 - عن سعيد بن جبير - من طريق أبي الهيثم ‏ قال: السحاب فيه المطر”؟. (ز) 
قال سفيان ‏ من طريق سّوَّار بن عبد الله العنبري -: الصّيّب: الذي فيه 
الع “ار 

١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ - #أؤ كصَيْبٍِ يِنّ 
الصَمضع» قال أو كندك امن السياء”". (5) 

> عن الضَّحّاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيْبر - أو كصَيْبِ بَنَ آلسَمَهِ4. قال: 
هو السحاب 3/99 (ز) 


«ؤذد طلنث» 


- عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - 8ه ظَلْبَتُ24 يقول: 
ابتلاء . رماو 

24 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إنيهِ 
ظُمتّ4. يقول: أي: هم في ظُلْمَة ما هم فيه من الكفرء والحذر من القتل» على 
الذي هم عليه من الخلاف والتخويف منكم؛ على مثل ما وَْصِف من الذي هو في 
ظلمة الصكب8©© . ررم 


لا رجّح ابن كثير ٠١ /١(‏ أن الصَّيِّبٍ هو المطرء فقد حكى القَوْلَيّن الوارِديّن هناء ثم 
قال: «والأشهر: هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات». 


.54/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير /١‏ 2701 وابن أبي حاتم .04/١‏ 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان .47/١‏ 

(5) أخرجه سفيان الثوري ص .:١‏ وعلّق ابن أبي حاتم 04/١‏ نحوه. 

(0) أخرجه ابن جرير /١‏ 707. (1) أخرجه ابن جرير /١‏ 807 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .05/١‏ (8) أخرجه ابن جرير /١‏ 2779 وابن أبي حاتم /١‏ 04. 
(9) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام /١‏ 077 » وابن جرير 2717/١‏ وابن أبي حاتم .04/١‏ 





وو الب (15) 
ة ١٠٠١‏ وعد 


ل - عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق علي بن الحكم ‏ «إفِهِ ظُلْمت) . قال: 


ما الللياف الم ار ا 


سس « لور 


ورعد 


257 عن ابن عباس» قال: أقبلث يهودٌ إلى رسول الله يَكِِه فقالوا: يا أبا القاسمء 
إلا شالك عن عسيمة أفيانة فإن أساتنا بيلق غرفها اقلق نز دوا تتتناك و قالوا” 
أغخنونا نادهذ]: لبعد قال +:«تلك رمن ملايكة 1ك نوكل بالسجاتة عليه 07 
ا به السيكات ينو فداحيث أمرة الله». قالوا: فما هذا الصوت الذي 
نسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت..!" 
١‏ عن علي بن أبي طالب من طريق عَمِيرَة بن سالم» عن أبيه أو غيره - قال: 
التعل التلك ا خا ا 

714 ف أب .هريرة. قال :ما لق الله امات جردي المخاب د 
يسوقه» والرعدٌ صوتٌ الملك يزجر به» والمخاريقٌ يسوقه ا )01١/46(‏ 

2-6 عن عبد الله بن عمروء أنه سّيْل عن الرعد. فقال: مَلَكُ وكّله الله بسياق 


. (م/ووم) 


السحاب. فإذا أراد الله أن يسوقه إلى بلدةٍ أمره فساقه» فإذا تفرَّق عليه زجره بصوته 
عا وم 


000 كما يرد أحدكم ركابه. ثم تلا هذه الآية: 
[الرعد: ]502 . 05/4 :) 


يَح الرَعدُ مرو » 


.54/١ من طريق عبيد بن سليمان» وابن أبي حاتم‎ 7177/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) المخراق: اسم الآلة التي يحصل بها الشق والخرق» ويُحتمل أن يكون هو ما عبر عنه في بعض الآثار 
بالسوط. قال في النهاية في غريب الحديث: (خرق): وفي حديث علىيّ: «البرق مخاريق الملائكة». هي 
جمع مخراق. وهو في الأصل ثوب يُلفت ويضرب به الصبيان بعضهم بعضّاء أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة 
السحاب وتسوقهء ويفسره حديث ابن عباس: «البرق سوط من نور تزجر به الملائكة السحاب». 

(9) أخرجه أحمد 580/5 )١587(‏ مطولاء والترمذي 748/5 (07*80. وابن أبي حاتم 080/١‏ (180). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الهيثمي في المجمع 747/8 (17940): «رواه الترمذي 
باختصاره ورواه أحمد والطبراني؛ وَرْجَالهِمَا ثقنات» .. ؤقال الألباني في الصحيحة 494١/5‏ "197 
(141/5): «وجملة القول أن الحديث عندي حسن على أقل الدرجات». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا فى كتاب المطر »)١57(‏ وابن جرير /١‏ 55”. والبيهقى */857. وعزاه السيوطى 
إلى ابن المنذرء والخرائطي . ْ 1 
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . (7) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 


لبك (15) 





١3”١ >‏ 5ه 


7 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - #وَيَعدٌ24» يقول: 


و 1/1 


84 ع هرك الله دن اماس كدتن طاريق شكرية ب الدافالة إن الرعه كلك يلعو 
بالغيث كما يَنْعِّقَ الراعي بغنمه'”". (401/8) 

(الامفوهيه له من ناي بن حرو طريف أل انم قو الع و وال[ ل 
ملل دروا لجال ك1 ااسمه ار قد وهو التق سمرت موا أل ونر) 

”ا عن عبد الله بن عباس من طريق السديء» عن أبى مالك قال: الرعد: 
مَلّكْ يزجر السّحاب بالتسبيح 5 ):١ ١/00‏ / 

6- عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجء عن مجاهد ‏ قال: الرعد: 
اسم مَلَكَء وصوته هذا تسبيحهء فإذا اشتد رَّجَرهُ السحابٌ اضطرب السحابٌ 


حك فت: : ال 0 


6- عن عبد الله بن عباس من طريق شّهْر بن حَوْشّبٍ ‏ قال: الرّعد: ملك 
يسوق السحاب بالتسبيح» كما يسوق الحادي الإبلَ بحدائه”'". (400/8) 


2-67_- عن عبد الله بن عباس من طريق موسى بن سالم مولى ابن عباس - قال: 
الرعدٌ الملّكُء والبرق الماع . (م/"40) 


ا عن موسى بن سالم أبي جَهْضَم مولى ابن عباس» قال: كتب ابن عباس إلى 
أبى الجَلْدٍ [جَيْلان بن فَرْوَة] يسألهٌ عن الرعد. فقال: الرعدٌ ملك" . (/0.؛) 


74 عن الحسن بن الفرات» عن أبيه: كتب ابن عباس إلى أبي الجّلد يسأله عن 
الرعد. فقال: الرعد: ريح . (ز) 
_-١) 84‏ عن مجحاهد. أن رجلا سأله عن الرعد. فقال: ملك يُسبّح يعوو “كي ور 48 


.)185( 55/١ وابن أبي حاتم‎ 2594/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (20777 وابن أبي الدنيا في المطر (15)» وابن جرير 7/١‏ 559". 

() أخرجه ابن جرير ١//اهل.‏ (:) أخرجه ابن جرير ١//اهلا.‏ 

(0) أخرجه ابن جرير ."08/١‏ وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر» وابن مردويه. 

( أخرس ابن جرين 1لا وابو الشيع. (ه00ا) والخراقطي هن م (12:17) اوغراة السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

(00) أخرجه الخرائطى ص .)1١11( "7*٠‏ (8) أخرجه ابن جرير /١‏ 9590. 

(9) أخرجه ابن 0 ”5١‏ وابن أبي حاتم 1 . 

)9١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَّيد. 





الس (015م 
يع ١9‏ كه 


عن مجاهد ‏ من طريق الحكم ‏ قال: الرّغد: مَلَك يَرْجْر السحاب 
لكلا ب وررم2) 


١#"ا/ا‏ عن محاهد. قال: الرعد مَلْكُ ‏ يدقوة السحاب» و و1 (0/؟0٠:)‏ 








عرس عر 


""ل/ا ‏ عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جويبر ‏ في قوله: '9وسيح الرعدٌ 
مدو 2# قال: هو مَلَلفُ 0 الرعد» وذلك الصوتٌ 1 (6/؟0١:)‏ 


7 - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عتاب بن زياد قال: إِنَّ الرعد مَلَّكْ 
من الملائكة» قد وُكُل بالسحاب يسوقها كما يُسوق الراعى الإبز؟. (م/؟:؛) 


وجَّه ابنُ جرير 771/١(‏ - 377) قول ابن عباس ومجاهد بقوله: «فإن كان الرعدٌ ما 
ذكره ابن عباس ومجاهدء فمعنى الآية: أو كَصَيِّب من السماء فيه ظلمات وصوت رعد؛ 
لذن« الرضه إن 016 ملحا مسوق الها بن فقبي كانو فر الطدرب وي لان الكو نما لقرجا 
تَحَدَّر من صَوْبِ السحاب. والرَّعْد إِنّما هو في جو السماء نسوق الشحات» غلى :آنه لق 
كان فيه ثُمّ لم يكن له صوت مسموعء لم يكن هنالك رعب يُرْعَبٍ به أحدء لأنه قد قيل: 
إن مع كل قطرة من قطر المَطر مَلْكاء فلا يعدو المَلّك الذي اسمه الرعدء لو كان مع 
الصَّيِّبٍء إذا لم يكن مسموعًا صوته؛ أن يكون كبعض تلك الملائكة التي تنزل مع القطر 
إلى الأرض0ء في أن لا رعب على أحد بكونه فيه» فقد علم ‏ إذ كان الأمر على ما وصفنا 
من قولدانن عباس هد أن معت الآية؟ :أو كمثل غيث: تحدن عن السماء فيه ظلمات -وصوت 
رعدء إن كان الرعد هو ما قاله ابن عباسء. وأنه استغنى بدلالة ذكر الرعد باسمه» على 
المراد في الكلام من ذكر صوته). 

ووجّجه )77/١(‏ قول أبي الجَلّد بقوله: «وإن كان الرّعد ما قاله أبو الجَنّد فلا شىء فى 
قوله: ظذِه طُتٌ وَرَعْدُ> متروك؛ لأن معنى الكلام حينئذ: فيه ظلمات ورعد الذي هو ما 
وصفنا صفته) . 

وقال ابنْ عطينة :)١797/١(‏ «وقيل: الرعد: اسم الصوت المسموع. قاله علي بن أبي 
طالب وَينه» وهذا المعلوم في لغة العرب... وأكثر العلماء على أن الرعد مَلَّكْء وذلك صوته 
يُسَبْح ويزجر السحاب... وقيل: الرعد اصطكاك أجرام السحاب...». وانتقد هذا كما سبق. 


7١ص والخرائطي في مكارم الأخلاق‎ .707/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2777/7 وابن جرير‎ )١( 
بلفظ: الرعد اسم الملّك. ويقال لصوته أيضًا: رعد.‎ 54/١ وذكره البغوي في تفسيره‎ 223١1 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حُمّيدء وأبي الشيخ. 

() أخرجه أبو الشيخ (770). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

2 أخرجه ابن جرير لاو والبيهقى فى سنَنِه 777/7 من طريق إسماعيل بن أبى خالد. وعراه - 








وال (5) 





84 _ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق عمر بن أبي زائدة ‏ قال: الرعدٌ مَلَكْ 
وسو العافت ار 

عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن جريج - قال: الرعد مَلَّك يؤمر 
بإكساء التشناب فيزلقه يك :فذلك الطنومة لوو ارو 

5 2 قال عطية العوفي: الرعد ملك. وهذا تسبيحه””. (ز) 

707 - عن شَّهْر بن حَوْشَبٍ ‏ من طريق أبي الخطاب البصري - قال: إن الرّعد ملك 
يزجُر السحاب كما يَحْتُ الراعي الإبلَّء فإذا شدّت سحابةٌ ضَمّها9. هل ؟:؛) 

8 2 عن أبي صالح [باذام] ‏ من طريق إسماعيل بن سالم ‏ قال: الرّعْد: ملك من 
الملائكة”*' . 0/0 :4) 

8 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: الرّعد حَلْقٌ من خَلق الله سامعٌ مطيعٌ لله"'2. (ز) 
5٠‏ عن معمرهء في قوله تعالى: «إوسَيح ليَعَدُ يحَمّدِو» [الرعد: *1]» قال: 
سألت [محمد ابن شهاب] الزهري عن الرعد»ء ما هو؟ فقال: الله أعلم”". (ز) 
-١‏ عن إسماعيل السَّدّيّ - من طريق أسباط - وَشْمَيَحُ أليعَدُ يحَمَدو- وَالمليِكَةُ من 
خِنَيهِ.. قال: والرعد هو ملك يقال له: الرعدء يُسيّره بأمره بما يريد أن 


سر م سر صل 


يمط © لمرم.) 

رسع ار 

وبرق# 
257 عن علي بن أبي طالب من طريق عَمِيرَة بن سالم» عن أبيه أو غيره ‏ قال: البرق: 
تا رين من ناوا يدى ملافكة الحا نت يترون يه ليواي “لكا ورريو 41 


ذكر ابن عطية )١188/5(‏ أن البرق روي فيه عن النبي كَل أنه مخراق بيد ملك يزجر به -- 


- السيوطى إلى عبد بن حَمّيد» وَاين المنذر. 


.)1١17( 7"1١ص أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير ١//ا0”.‏ (9) تفسير الثعلبى 71/4/6. 

(5) أخرجه ابن جرير 2701/١‏ وأبو الشيخ في العظمة (6071/1. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَيد. 

(5) أخرجه ابن جرير ."01//١‏ (5) أخرجه ابن جرير .7"09/١‏ 

(/7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ ”. (8) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ١584/4‏ (0715). 


(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 44١/4‏ (1؟١١)‏ -» وابن جرير - 





| 
| 





الب 05 
47 - عن أبي هريرة - من طريق شّهْر بن حَوْشَبٍ - أنه سيل عن البرق. فقال: 
اضطفاق البرد20. (م/بو 


4- عن عبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك -: البرق: مخاريقٌ 
بأيدي الملائكة » جر ون .بها السحات "1 رن 


من نورء يزجر به المَلّك السحاب20". (ز) 


5 صن لبن الثادنن ميان بح لق طرق برعو الهيوما له قال تلك 
يَتَرَايَا947. زم بوم 


41 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجء عن مجاهد : البرق ملك . (ز) 


السحاب» ثم علّق عليه بقوله: «وهذا أصح ما روي فيه». 

ونقل عن بعض العلماء أنه قال: البرق: اصطكاك الأجرام» ثم انتقده قائلا: «وهذا عندي 
مردودا. 

[ك]ا جمع ابنْ جرير )7377-777/١(‏ بين قول عليء وابن عباس من طريق الضحاكء 
وقول مجاهدء فقال: «وقد يحتمل أن يكون ما قاله علي بن أبي طالب وابن عباس 
ومجاهد بمعنّى واحدء وذلك أن تكون المخاريق التي ذكر علي ذه أنها هي البرق» هي 
السياظ: الف هي بلا قور ال «ادل نينا :الجلف بسانت كبا قال؟ الو عناضن» ويكون 
إزجاء المَلّك بها السحاب مَضصْعَّه إياه» وذلك أن المصاع عند العرب أصله: المجالدة 


بالسيوف» ثم تستعمله في كل شيء جُولِد به في حرب وغير حرب». 


/١‏ *", والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١"” 2)2٠١١5(‏ وأبو الشيخ 2091١(‏ والبيهقي “/ 2977 كما 
أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 55 من طريق ربيعة بن الأبيض بلفظ: البرق مخاريقٌ الملائكة. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 

.هم/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

واضْطفاق البرد: ضَرْبُ بعضه بعضًا. لسان العرب (صفق). 

(؟) أخرجه ابن جرير .7”537/١‏ () أخرجه ابن جرير 7537/١‏ 

(81) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا )١15( 55١/4‏ »2 وأبو الشيخ 
في العظمة .)78٠١(‏ وقوله: ايترايا» كما فى العظمة (ت: الأعظمى) ص1785١2‏ وفى كتاب المطر (ت: 
رق العمودي) ص١”7١:‏ (يتراءى». ١‏ 1 1 

(0) أخرجه ابن جرير .7"50/١‏ 








يوالب (01) 
> ه١٠‏ و 
الا عه او عور تيليا قال: قال عبد الله بن عمرو لرجل: سل كعًا عن 
التزق كقال كن اللوق سفن العلف للدي وشكل تاو" يفده لوطهى 
لأهل الأرض لَصعقوا”"'. (///اوم) 
14/, عن الشعبي » قال: كتلثه ابن عباس إلى أبي الجَلد [جَيُلان 2 فَرْوَة] يسأله عن 
البرق - وكان عالِمًا يقرأ الكتب _» فكتب إليه: القرق ين لالز يرافظ وس 








6 عن ربيعة بن الأبيض - من طريق ابن أَشْوَّع - قال: البَرْقُ: مَخارِيق بيد 
البل فك عرفو ديا عات لازم 

0١‏ عن مجاهد ‏ من طريق عثمان بن الأسود ‏ قال: البَرْق: مَضْعُ”" مَلَّك يسوق 
به السحات 9 للكا. زمر بيومم 

"هلما عن محاهد. قال: البَرق: مَخَارِيق يسوق به الرعد السحا 0 ١م/‏ لاوم 


لاهلا عن مجاهد. في قوله: رد يحكم الرُنَت» [الرعد: »]١١‏ قال: ملائكة تَمْصَع 
بأجنحتهاء فذلك البرقٌ» زعموا أنها تدعن: الف لك احكرة 

[نكا انتقد ابن عطية )١184/1١(‏ هذا الأثر بقوله: «وهذا قول ضعيف». ولم يذكر مُسَْنَدَا . 

[>] وجَّه ابن جرير )"71/١(‏ قول مجاهد بقوله: «وكأنَّ مجاهدًا إنما قال: مصع ملكء» إذ 
كان السحاب لا يماصع الملك» وإنما الرعد هو الماصع له» فجعله مصدرًا من مَصَعَه 
يَمصّعه مَضْعًا). 


)١(‏ هو ابن لولمه مو نرواة هذا الأثر. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 1547/4 )١77(‏ -» وابن أبي 
حاتم ١‏ وأبو الشيخ في العظمة .07/8١(‏ 

0 ابن أبي ا المطر توي ابن أبي الدنيا ا )0 ٠»‏ وابن أبي ام 
الماء» 0 عن رحا ل اقل الس قال 00 
الجلد ‏ رجل من أهل هَّجَر -. يسأله عن البرق» فكتب إليه: كتبتَ إلىّ تسألنى عن البرق: وإنه من الماء. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب المطر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا )١760( 554١/4‏ -. 

(5) قال في النهاية (مصع): أي يضرب السحاب ضربة فيرى البرق يلمع. وأصل المصع: الحر 
والضرب» والمماصعة والمصاع: المجالدة والمضارية. 

(5) أخرجه ابن جرير 775/١‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم /١‏ 5.. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حُمَي3ِء وأبي 
الشيخ . 

(0) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (8) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 




















رابك (15) 
لبي 15 و« سد 


4 _- عن الضحاك عم ارين على بون البحدكم - في قوله: هيه ظَلَمتُ ورَعَدُ 

رق قال: أمّا البرق فالإيمان» عُنِي بذلك أهل الكتاب2©0. (ز) 

6" - عن شَهْر بن حَوَْبٍ - من طريق أبي الخطاب البصري ع قال إن الوعك ملك 

يزْججرٌ السحاب كما يحث الراعي الإبل» فإذا شت سحابةٌ ضمّهاء فإذا اشتدّ غضبه 

طار مِن فيه النارّء فهي الشوا ع1 )2 

65 قال عطية العوفي: الرعد مَلَّكْء وهذا تسبيحهء والبرق سَوْظه الذي يزجر به 

الات رن ١‏ 

لاهلا عن ابن جِرَيْج ‏ من طريق حَجََاجٍ - قال: الصَوَّاعِق: مَلَكَ يضربٌ السحابّ 

بالمطارق» فيّصيب منه من يشاء”“. (ز) 

م" + سحمة ب ميلم الطالاق ابوط عد ري مداه قال" بلغنا :أن 

البرقٌ مَلك له أربعة أوجه: وجة إنسانٍء ووجة ثورء ووجة نسرء ووجة امد فإذا 

مصع بِذْنَبه فذلك البرق د 

84 عن ابن جريجء في قوله: #يرِيكم البرُوَت» [الرعد: 17]» قال شعيبٌ 

الجَبَائن”"' في كتاب الله : الملائكة حملة العرش» أسماؤهم في كتاب الله الحيّات. لكل 

ملك وجه إنسان وأسدٍ ونسرء فإذا حرّكوا أجنحتهم فهو البرق . قال أميةٌ بن أبي الصَّلتِ: 
عل رنود مصنك رقل مكمه والسن للاعوق ولس ار 

تحضف 


. (م/ كوم 


2030 أخر جه ابن أبي حاتم ١/هه‏ وعند ابن جرير ١‏ من طريق عبيد بن سليمان دون قوله: عني بذلك 
أهل الكتاب . 

هم أخر جه ابن جرير لام وأبو الشيخ في العظمة (لالالا). وعزاه السبيوطي إلى عبد بن حَمّيد. 

(") تفسير الثعلبى 71/94/0. 

ا و : فإذا مصع بأجنحته» واد بن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير 4/ 
وض والبداية والنهاية ١/لام‏ 0-3 

(5) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 701/4: «شعيب الجبائي: يماني يروي عن الكتب [يعني: 
المنسوبة إلى أهل الكتاب]» روى عنه سلمة بن وهرام». ثم جزم ابن أبي حاتم بأنه شعيب بن الأسود. 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 7178/7: ١شعيب‏ الجبائى» أخباري متروك» قاله الأزدي...؛ وجبأ: جبل 
من أعمال الجند باليمن» فكأنه شعيب بن الأسود صاحب الملاحم» تابعي» . وله ترجمة في لسان الميزان 
ا/ر حول قال ابن حجر فيها : لإخباري متروك. ثم ذكر شيئًا من غرائبه». 

71و23 عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 








السك (5) 
يي /و17١ا‏ و 


الت 


ومن الصّوعِقٍ #6 


07 دعي التي قال: ابعل ال أبي الجَلّد [جَيْلان بن قَرْوَة] يسأله 
فو العو افق بكمب إل أن الفتوافق مكارو الظكر نا امعان رن 


#«آز كيو من السّمَاء فيه ظَلتُ وَرَعْدُ وبرَقُ ِجعَلُونَ أَسَبِعَمْ ى ءَاذَانم من ألصَّوْعِقٍ» الآية 


ا عدا امارد وناس من أصحاب النبي كله - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 

27- وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح الي لول 
#آؤ كَصَيَِبِ» الآية» قال: كان رجلان من المنافقين ماحل الجديع ا 
حول الله 285 إلى المشركين؛ فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه ركيد شين 
وصواعقٌ وبرقٌء فجعلا كُلّما أصابتهما الصواعقٌ يجعلان أصابعهما في آذانهما من 
القَرَق"" أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهماء وإذا ل م 
وإذا لم يلمع لم يُبْصِرا؛ قاما مكانهما لا يمشيان» فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحناء 
فنأتي محمدًاء فنضع أيديّنا في يده. فأصبحاء فأتياه» فأسلماء ووضعا أيديهما في يده 
وحسّن إسلامهماء فضرب الله شأن هين المنافقَيْن الخارجَيْن مثلا للمنافقين الذين 
بالمدينة» وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي ككِةِ جعلوا أصابعهم في آذانهم قَرَقًا 
من كلام النبي يَكةِ أن ينزل فيهم شيءء أو يُذْكروا بشيء فَيُفْتَلواء كما كان ذانك المنافقان 
الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهماء وإذا أضاء لهم مَشَّوْا فيه» فإذا كَثْرَتُْ أموالهم 
وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحًا مَشَّوًْا فيه» وقالوا: إن دين محمد حينئذ صدق. 
واستقاموا عليه» كما كان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء بهما البرق» وإذا أظلم عليهم 
قامواء ادا لكت عورال وارادض وا عتارى اباد ارا : هذا من أجل دين 
محمد. فَارْتَدُوا كُقَارَاء كما كان ذانك المنافقان حين أظلم البرق ق عليهما" 20 لا 


[7] انتقّد ابن جرير )"1/0/١(‏ هذا الأثر بقوله: «وقد ذكرنا الخبرٌ الذي روي عن - 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .01/١‏ (5) القَوَّقَ: الخوف. لسان العرب (فرق). 
(9) أخرجه ابن جرير .5758/١‏ 


| 





ال (05 

> م١٠‏ و 
7 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: 8«أأو كَصَيْبٍ يِنّ 
َلسَمَةِ» قال: كمطرء «فه ظَُلَمِتُ وَرَعَدّ وَبَرَقُّ» إلى آخر الآية: هو مَثَل المنافق في 
ضوء ما تكلم بما معه من كتاب الله» وعَمل مراءاةَ للناس» فإذا خلا وحده عمل 
بغيره. فهو في ظُلْمَةٍ ما أقام على ذلك». وأما الظلمات فالضلالة» وأما البرق 
فالإيمانء وهم أهل الكتاب». 9وَإدًآ أَظْلَمْ عَلتي» فهو رجل يأخذ بطرف الحق. لا 
يستطيع أن يجاوز" . 17/1١‏ 
14- عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: أو كصَيْبِ» 
الآية» يقول: أي: هم من ظلمات ما هم فيه من الكفرء والحَذر من القتل. على الذي 
هم عليه من الخلاف والتخويف منكم؛ على مثل ما وُصِف من الذي هو في ظَلْمَة 
الصَّيِّبِْء فجعل أصابعه فى أذنيه من الصواعق حذر الموت”"' . (17/1) 
8 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - همَثَلْهُمْ كَمَثَلِ الى أسْتَومَدَ 106 قَلمآ 
أضَاءَتٌ ما عَوْلَهُ,». قال: أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وذهاب 
نورهم إقبالهم إلن الكافرين والضلالة» وإضاءة البرق وإظلامه على نحو ذلك 
المثل”" . )1074/1١(‏ 
25 عن عطاء بن أبي رباح ‏ من طريق ابن جُرَيْج ‏ في قوله: 8و كصَيْبٍ ين 
َلسَمَةٍ ْو ظحت وَرَعْدٌ وَرَقُ4. قال: مَل صرب للكافرين؟. (ز) 
4١‏ عن قتادة - من طريق سعيد - أو كصَيْبٍ ين ألسَمَةِ بيو لت وعد وبق 
يَعَلُنَ أَسَيِعَهمْ ي: داهم مِنَ الصَدْعِقٍ حَدَرَ ألْمَوْتٍ». قال: هذا مَثَل ضربه الله للمنافق 
لجَبّيِهه لا يسمع نا إل على أنه قد اد ؛ ولا يسمع صِياحًا إلا ظَنَّ أنه ميت 
لك 2 0 اي 00 0 0000 0 5 
اجبن شوم. وأخذله للحق. وقال الله في اية احرى: 9# سبو صرحه عم # 


ابن مسعود وابن عباس ... فإن كان ذلك صحيحًا - ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت بإسناده 
مُرتابًا - إن القول الذي رُوي عنهما هو القول. وإن يكن غير صحيح فَأُوْلَى بتأويل الآية ما 
قلنا»). 


.7359 "07/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.01/١ وابن جرير ١//ا5”ء وابن أبي حاتم‎ »_ 0” /١ (؟) أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ .01/١ وابن أبي حاتم‎ ءا/٠‎ 275٠/١ أخرجه ابن جرير‎ )'7( 


(5) أخرجه ابن جرير ١/”/ا7.‏ 








و الب (15) 
ي ١94‏ 5 


[المنافقون : 6902774 (زارع ام 


وو سم« ؤر سسه ور َه 0-0 


3- عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر - #إفْهِ ظَلمَتُ وَرَعْدُ و23 يقول: أَجْبَنُ 0 
يسمعون شيئًا إلا إذا طَنُوا أنهم هالكون فيه حَذرًا من الموتء «#إوَأنهُ 
الْكفرتَ»”"'. (ز) 

848 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: كان المنافقون إذا حضروا 
مجلس النبي كَل جعلوا أصابعهم في آذانهم قَرَقَا من كلام النبي كَكِ أن ينزل فيهم 
يأو تدكروا يقي اللاو" زر 

“لاد عن الزميع بن انس دمن اطريق ان معش -اطاية كلت زتفة و4 هال 
مَتَلُهم كمَثّل قوم ساروا في ليلة مُظلِمة» ولها مطر ورعد وبرق على جادّة(؟»: فلما 
أرقت أنضووا لساك فَمَضَوًا فيهاء وإذا ذهب البرق تَحَيّروا . وكذلك المنافق» كُلما 
تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له فإذا شك تَحَيّر ووَقّع في الظلّمة» ٠‏ فكذلك قوله: هكُمَآ 
أضَآء لهم مَسَوَأْ فِه وَإدآ طلم عَلتي قاموأ» . اا 0 
بها في الناس: ولو سآ ألَهُ ادهب سَمَعِهمْ وابصدرهة 1 

70١‏ قال مقاتل بن سليمان: ل د الوط جياه القاميع 


لكا انتقد ابن جرير (١//ا7‏ بتصرّف) أثرٌ قتادة وأثر ابن جريج [الآتي] مُسْتَنِدَا إلى مخالفته 
الواقع المشامّدء فقال: «وكان قتادة وابن جريج يَتَأوّلان قوله: «#يعَلُونَ أسحم ف دانم من 

ألصَوْعِقَ حَدَرَ لْموتّ» أن ذلك من الله جل ثنازه اضفة تنمدا فقين بالهلّعء وضعفب 
القلوب» وكراهة الموت» ويتأولان في ذلك قوله : سبو كل صَيْحَةٍ مَبْعةٍ ع4 [المنافقون: 4]. 
ولي 'الأمن في ذللف عندي كالذي قالاء وذلك الال كان و 9 تدكر شجاعته» ولا 
تُدفع بسالته» وإنما كانت كراهتهم شهودٌ المشاهد مع رسول الله يك لأنهم لم يكونوا في 
أديانهم مُسْتَبُصرين» ولا برسول الله َك مُصَدّقين» فكانوا للحضور معه مشاهده كارمين» 
إلا بالتخذيل عنه. ولكن ذلك وصفٌ من الله - جل ثناؤه ‏ لهم بالإشفاق من حُلُول 
عقوبة الله بهم على نفاقهم» إِمّا عاجلًا وإما آجلًا». وأثر ابن جُرَيْج المنتقد هنا سيأتي عند 


تفسير قوله تعالى: #حَدَرَ الْمَوتِّ». 


.الال١‎ /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »4١/١‏ وابن جرير ١/1لا.‏ (7) أخرجه ابن أبي حاتم .05/١‏ 
(:) جادّة: طريق. لسان العرب (جدد). 

(0) أخرحة ابن جرير 0/8 بوعلقه ابن "أي حاتم 84/1 




















ولب (5ىم 

81١5٠١ ©‏ 
فكذلك القرآن حياةٌ لِمَّن آمَن به» ومثل الظلمات يعنى: الكافر بالقرآن» يعنى 
الضلالة التي هُمْ فيهاء ومَثَل الرعد ما حُوَّفوا به من الوعيد فِي القرآن» ومثّل البرق 
الذي في المطر مثل الإيمان» وهو رن الذي ذ في القرآن. #جعلونَ ضيعم فيه دفي 
ص آلصَّوعِقَ # يقول : مَشلَ المنافق إذا سَمِع القرآن ص أله كراهية للقرآن كمثل الْزِي 
جعل إصبعيه .في أَدُليْه من شِدَّة ا 0 وز 
57 - قال ابن جْررَيْج ‏ من طريق حجاج -: ليس في الأرض شيء يسمعه المنافق 
إلا طن أنه يراد به» وأنه الموت؟ كراهية له والمتافق أكْرَهُ خلق الله للمؤت» كما 
إذا كانوا بالبراري في المطر قَرُوا من 0 0 
دك كننة 43 . افقراأ حل بله: وك ل غ2 خر 4 قال هذا يعن 
البَزْق ملقم 7 6 


[غخ| كلام المفسرين فى هذا المَلى يندرج تحت مقامين : 

المقام الأول: معنى المّثل: قال ابن جرير /١(‏ 77 - 105") بعد أن سرد الآثار السالفة 
الذكرء وسرد غيرها مما سيأتي: «وهذه الأقوال التي ذكرنا عمِّن رويناها عنهء فإنها - 
ا 0-5 د 00 ال الله 7 ا 
اسان ااه من الصواعق بتصبير أصابعه في أذنيه لضف جناي و: ونخب ل 
عقوبة الله بساحته. ومَشيه في ضوء البرق باستقامته على نور إيمانه» وقيامه في الظلام 
ل ا وذّكّر أيضًا : أن الرعدَ والصواعق ضرِيَت مثلا «لما 


هم عليه من الوّجَل من وعيد الله إياهم . .. إما في العاجل وإما في الآجل» لاحل بهم من 
هُم من وجلهم أن يكون ذلك حَمًا يفون بالإقرار يما جاء به محمد 48 بألسنتهمء ما مخافة 
على أنفسهم من الهلاك»). 


ووافقه ابن كثير ١/١(‏ قر واستدل بالقرآنٍ على أن من شأن المنافقين الخوف والفزعء 
في قوله تعالى: إيسبون كل 14 صَبْحَةَ صَْحَةٍ علوم » [المنافقون: 4]» وقوله: ركنم قوم يفْرفوت 
© ل تحدذوت مَلْجَكًا أو مَعْدررتِ 1 مد وَل إِلَيهِ وهم تجمحون» [التوبة: 65 لاه]. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .47/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير /١‏ 9/ا". 
(؟) أخرجه ابن جرير ؟/ ١لا".‏ 




















الب (1ىم 


وقريب منهما صنيعٌ ابن عطية »)204٠/١(‏ إلا أنه ذكر أنَّ قول الجمهور تفسير نزول الصيب 
بنزول القرآن» وفسر الظلمات بالعمى عن آياته» وفسر البرق بنور القرآن وحبجه. وزاد في 
تفسير الصواعق أنها تكاليف الشرع التي يكرهونهاء ثم عقَّب عليه بقوله: «وكله بين 
صحيح) . . ثم ذكر ما رُوِي عن ابن مسعود سالا من أنه قال: : إن رجلين من المنافقين هريا 
إلخ» وكذا أنْ المنافقين كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم في مجلس رسول الله كَل ثم 
عن كول «وهذا وفاقٌ لقول الجمهور»). 

المقام الثاني: في كون هذا المثل وسابقه لصنف واحدء أو كل منهما لصنف: : فقد رجح 
ابن جرير ١05 /١(‏ 63" مُسْتَيِدًا إلى لغة العرب أنَّهما لصنف واحدء مُسْتَدِلُا بكون 
#أؤ4 في الآية بمعنى الواوء واستشهد على ذلك بأبيات من الشعر. 

وانتقده ابن عطية )١178 - ١71/١(‏ بقوله: «وقال ابن جرير #أَوْ» بمعنى الواوء وهذه 
عي 

ورجّح ابن تيمية ١10 - ١14 /١(‏ بتصرّف) مستندًا إلى لغة العرب,. والدلالات العقليّة 
كونهما مَتَلَيْن بقوله: «فإِنََ المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا 
المثل لبعضهم؟ على قولين» والثاني هو الصواب». 

واستدل على ذلك ب١)‏ دلالة أَؤْ». وأنه إنما يثبت بها أحد الأمرين» وانتقد من قال إنها 
في الآية للتخييرء أو بمعنى الواو. 

0 0 على في المل 11ر0 0 
كفي و لمق مخْطَُ صرف عن 7 ل مكنا ذ فيه كَئآ أ ع قَاموأ ول ماه لله 
لذهب سمعه صر إرت لَه عل كل َي كر 46 فبيّن في المثل الثاني أنهم يسمعون 
ويبصرون ولو مه أللَّهُ ذهب سْمُعهم وَأصَكرِهن. ٠‏ وفي الأول كانوا يبصرون ثم صاروا 
«ى لمت لا رود © عم بحم م24 وفي الثاني كلما َضَآءَ لَهُم4 البرق «سَّسَوَاْ فِهِ 
وَإدآ أَظَلم تيم اموأ » فلهم حالان: حال ضياءء وحال ظلام» والأولون بقوا في الظلمة. 
فالأول حال من كان في نو فصار. في ظلمة؟ والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا 
في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال التي تُوجب مقامه واسترابته. 

*) أنه قد يكون المنافق والكافر تارة مُتَّضِفًا بهذا الوصفء وتارة مُتَّصِفًا بهذا الوصف»ء 
فيكون التقسيم في المََلَيّْن لتنوع الأشخاص» ولتنوع أحوالهم... وكذلك المنافق يضرب لَه 
المثل بمن أبصر ثم عمي» أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به". 

وبفحزة قال ابن كفير 3 احضو ااي ل 











واس (15) 
ء# ١117‏ 9 


عَدَرَ الْمَوتٍ» 
4 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر - #حَدَّرَ اَلْمَوْتِْ». قال: حذرًا من الموت20“ثكا. (ز) 
كرِه الموت من الصاعقة فكذلك يكره الكافرٌ القرآن» فالموت خيرٌ لَهُ من الكفر 
بالله نَِء والقرآن2©7. (ز) 








ىم 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: اوآئهُ حيط 
لكين قال: مُنزِل ذلك بهم من التّقمة'”". (07/0) 


3 امه ع و خم ا ا 00 8 5 
1 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْج - لوقه يي يكين قال: جامعهم في 


2 


)١/4/1١١ جهنم‎ 

2-0 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تَجيح ‏ في قول الله وك: «وَائهُ يما 
الْكفرنَ4 : جامعهم في جهنه”” . (ز) 

69 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - ظوَانَهُ ييط بِالْكَفينَ»: يبعثهم الله 
من بعد الموت. فيبعث أولياءه [و]أعداءف فيتبكهم بأعمالهم. فذلك قوله: واه 
يط يالكبريَ 7" . (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: 9رَائَهُ يط بالْكفرنَ4. يعني: أحاط علمه 


[دكا انتقد ابن جرير )3177/١(‏ قول قتادة مستندًا إلى السياق» فقال: «وذلك مذهب من 
التأويل ضعيف؛ لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حذرًا من الموت» فيكون معناه 
ما قال: إنه يراد به حذرًا من الموت» وإنما جعلوها من حذار الموت في آذانهم». 


.47/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 2 .*9/5/١ وابن جرير‎ 24٠/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(9؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 577/١‏ -ء وابن جرير ١/8لاء‏ وابن أبي حاتم .01//١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير ١/8لالاء‏ وابن أبي حاتم 07/١‏ بلفظ: يوم القيامة في جهنم. 

(4) تفسير مجاهد ص/97١2‏ وأخرجه ابن جرير 25/١‏ وابن أبي حاتم 01//١‏ بلفظ: جامعهم» يعني: يوم 
القيامة. وجعله وجهًا آخر عن مجاهد لمعنى الآية غير السابق. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 5/١‏ (707). 




















)١( الم‎ 








2000 روا 9 وسد 2 2 
بك ارق يخْطتُ أِصَرَهُمْ علْمَا كا أحناء لوم مَهرا يه اذا َك علتيج قَامواأ 


و عن سسا 


وَل سَّآهَ ألّهُ لذهبٌ سَمعِهم وَأصْرِه # 


لت قراءات: 


اباتع عن اللياوفيين 3غ قال سحت لسن [السرئ ايترؤهاة ركاذ لعزن 
يخْطفٌ أبصار )177 ١//ا11)‏ 


8# تفسير الآية: 

3- عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - في قوله: «يكاد 
لون يخطفٌ أ َصَرَهن 4 » قال: يَلْتَمِع أبصارهم ولَمَّا يَحَططلفن وكل شيء في القرآن: 
كادء وأكاد. 00 فإنه لا يكون ا ملت 

سول ال كه بان لماه الوا 000 ١ل‏ ال رناب موسي لامر 
لو را ل يور تر 

2-4 عن عبد الله بن عباس 77 ل 
برهم يقول: يكاد مُحَْكم القرآن يَذُل على تورات المنافقين» كلما أضَآء 4 

فو يقول : كلنا أصات الونامتر ل م ع الا امب السام 
1 ل توت 7 يبه 52 تلا يي من فاه دم (الشحية 1 د أخير 
اا ١‏ 


.47/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى وكيع. 

وهى قراءة شاذة» تروى أيضًا عن الأعمش. انظر: مختصر ابن خالويه ص١١»‏ والمحتسب .01/١‏ 

(6) أخرجه ابن جرير /١‏ 9لا" 1١54/7‏ وابن أبي حاتم .)7١4( 01//١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(:) نُكبّ: أصيب بمصيبة. لسان العرب (نكب). (0) تفسير الثعلبى ١57/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ,759/١‏ وابن أبي حاتم 0/١‏ 08. وعزاه الع إلى ابن المنذرء والصابوني 
في المائتين. 





مالم 0 








١55 >‏ 4ه 





6 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ©يَكد ارق يخْلَثُ 
برهم أي : لشدة ضوء الحق» ٠‏ «كلمآ أضَآ لَهُم مسوأ فِدِ» أي : يعرفون الحق ويتكلمون 
بهء فهم من قولهم به على استقامة» فإذا ازتَكَسُوا منه إلى الكفر «قائوأ» مُتَحيرِين لوز 
عه أللّهُ ذهب بسَمْعِهمْ» أي : لِمَا تَركوا من الحق بعد معرفيه “لكا رورعيى 

7- عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: لمآ أسََ لهم مَشَوا 
قد 195 أل عت كاثرا»ه: قال: فَمَدَلّه كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة» لها مطر 
ورعد وبرق» على جَادّة: كلما أَبْرَقَت أيصروا الجَادّة» فمَضُوًا فيهاء فإذا ذهب البرق 
0 . فكذلك المنافق» كلّما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له. وكلما شك تحيّر 
ووقع في الظلمةء ٠‏ ولو مه أنه ا و وَأْصْرِهم # قال: ذكر أسماعهم 
وأبصارهم التي [عا: شوا"' بها في القاية ا 

7417 - عن الحسن [البصري], نحو ذلك . 3 

- عن إسماعيل السُّدّي .من طريق أسباط .. نحو ذلك*». (و) 

1 عن مجاهد دمن طريق الشافعي؟ عَمّن وصفه بالثقّة أنه قال ا وشت ا عن 
ذَمَب الوق بِبَصَرِه . . كأنه ذهب إلى قوله تعالى: كاد َلْبَق > حْطَثْ حْطَثُ أبصرمة” . () 

- عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ #يَكدُ اَن يخْطتُ أَبْصَرَهْة» الآية» قال: البرق 


انثا ذكر ابن كثير )19١/١(‏ هذا الأثر في معرض تفسير قوله تعالى: «كُلمآ أسََ لَهُم مشا 
فد وَإِدآ أَظْلم عَلتهم قاموأي بعد ذكر آثارًا أخرى تقدمته» ثم رجّحه )7"07/١(‏ بقوله: «وهكذا 
قال أبو العالية» والحسن البصري» وقتادة» والربيع بن أنس. والسدي بسندهء عن 
الصحابة» وهو أصَحٌ وأَظهّر). 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام /١‏ لاا » وابن جرير 7537//١‏ - 754ء وابن أبي حاتم 
١/5ه‏ لاه _لره. 

السرم عاثواء والتصحيح من النسخة المحققة المرقومة بالآلة الكاتبة ص 777 ٠‏ وهي كذلك في 
أثر الربيع بن التي وقد تقدم ذكره. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 404/١‏ كما رواه ابن جرير موقوفًا على الربيع» وسيأتي. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .094/١‏ 

للك أخرجه أب أبي حاتم 04/1 . 

(1) أخرجه الشافعي في الأم 2/5 وعنه البيهقي في أحكام القرآن للشافعي .44/١‏ 











١0 دوؤامك‎ 
و‎ ١65 #* 


م ريس 


هو الإسلامء والظلمة هو البلاء والفتنةء» فإذا رأى المنافق من الإسلام طمَأنِيئَة وعافية 
ورخاء علو من هيك الوا : إِنا معكم ومنكم. وإذا رأى من الإسلام شدة وبلاء 


تَحَفْحَة ٠”‏ عند الشدق» فلا رص لبلائهاء ولم يحتسب أجرهاء ولم يَرْح عاقبتهاء 
إنما هو صاحب دنيا» لها يغضب » ولها يرضى » وهو كما نعته 0 1/1 


مم 


١1ىى”,‏ عكر تادر - من طريق معمر - قال: ثم ضرب لهم مَثَلّا آخرء فقال: طيكه أبن 
يخْطْفُ أبصَرَهعْ كلما لمآ مآ أضآه لهم مَسَوَا يد». يقول: هذا المنافق إذا كَثْر ماله» وكثرت 
ماشيته» وأصابته عافية؛ قال: لم يُصِبْنِي فيل #خلك في ديني هذا إلا خير. «#وإذا 
طلم عَلتيح كاموأ» يقول: إذا ذهبت أموالهم» وهلكت مواشيهم.ء وأصَّابهم البلاءً؛ 
نامو متكواين 7" ون 

2-7 عن عمرو بن دينار - من طريق سفيان ‏ قال: لع :أشمع باح كفن ابن 
ببصره؛ لقول الله: كد لين خط أبصرَهة94؟. (ز) 

791 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: 8يَكدُ الَرَقُ» الذي في المطر خْطْتُ 
سرف . يعني: يذهب بأبصارهم من شِدَة نوره. يقول سبحانه: مَثْل الإيمان إذا 
تكلم به الجنافق. مدل :قوز البرق الذي يكاد أن يذهب بأبصارهم» مما أضَآءَ لَهُم» 
البرق لمّشََّأْ فد. يقول: كلما تَكَلّمُوا بالإيمان مَضَوًا فيهء يقول: ويضيء لهم نورًا 
يهتدون بهء 9وَإدآ أَظْلم عَكيَ» البرق» أي: ذهب ضَوْؤُه #مَامُوا»ه في ظَلْمَق لا 
يبصرون الهُدَىء ولو سَآه ألّهُ لَدَهَبَ 'سَمْعِهمَ» فلا يسمعون «وأصدره» فلا يرون 
الالو ل اتوي 


زاد ابن عطية )١57/١(‏ في معنى الآية قولين آخرين: الأول: «كلما سمع المنافقون 
القرآن.» وظهرت لهم الحجج؛ أنسوا ومشوا معهء فإذا نزل من القرآن ما يعمون فيه 
ويضلون به أو يكلفونه؛ قامواء أي: ثبتوا على نفاقهم». ونسبه لابن عباس وغيره. 


)١(‏ جاء في لسان العرب (حقحق): الوالحفحقة عندّة السيرء ٠»‏ حَفحقَ القوم إذا اشنندوا فق السيرة» 
الأزهري: والحقحقة عند العرب أن يُسار البعيرٌ ويُحمل على ما يتعبه وما ل 
هو المتعب من السير». وعليه فمعنى قول قتادة: أن المنافق إذا رأى من الإسلام شدة وبلاء أصابه الجهد 
والتعب والشدة». كما يصيب البعير إذا سار مُحَمَّلا بما يتعيه وما لا يطيقه. 

(؟) أخرجه ابن جرير .77١/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .54/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه عبد الرزاق »4٠ /١‏ وابن جرير /١‏ ١لا"‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 08/١‏ (006). (0) تفسير مقاتل بن سليمان 977/١‏ 47. 








0١-١ السك‎ 


45 قال مقاتل بن سليمان: «9إك أله عل كَل مَىْء َدِرُ» من ذلك وغيره2"0. (ز) 
و قال محمد ين إسحاق ‏ هو طريق شلمة زن المظتل: ‏ عذاك اله عل كل كو 


7 3 أي : إن الله على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو اك 


5- عن ابن مسعود ‏ من طريق عَلْقَمّة ‏ قال: ما كان بَتأَيُهًا اليس ءامبوا» أنزل 
بالمدينة» وما كان ييا أَلنَّاسُ» فبمكة” . 1/0/1 

17 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ظِيَتايا 
ألنّاسشُ» ‏ قال: هي للفريقين جميعًا من الكثار والمنافقيه7؟؟. 530 

2 عن عبد الله بن عباسء قال: ##يَتايهًا آَلنَّسُ» خطاب أهل مكةء و«8يايًا 
لبَتَ امَو خطاب أهل المدينة“للكا. (ز) 

4 - عن علقمة ‏ من طريق إبراهيم ‏ قال: كل شيء في القرآن ييا آلنَاسُ» فهو 


07 


مكيء وكل شيء في القرآن بيبا لين اموأ فإنه مدنظ290. ١م‏ 


-- والثاني: أن «معنى الآية: كلما خفي عليكم نفاقهم» وظهر لكم منهم الإيمان؛ مشوا فيه» 
فإذا افتضحوا عندكم قاموا». 1 
لذكا نقل ابنُ عطية )١57/١(‏ هذا القول عن مجاهدء ثم علق عليه بقوله: «قد تقدم في أول 
السورة أنها كلها مدنية» وقد يجيء في المدني ييا ألنّاش4. وأما قوله في ٍ«ينأيها 
أأذيت َامَنُوأ4 فصحيح». 


.)115( 09/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .97/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (1571)» والحاكم /18ء والبيهقي في الدلائل 7/ .١155‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 
(:) أخرجه ابن جرير /١‏ 2786 وابن أبي حاتم .04/١‏ وعزاه السيوطي إليهما وإلى ابن إسحاق بلفظ: من 
الكفار والمؤمنين. وهو في سيرة ابن هشام /١‏ 57 من قول ابن إسحاق. 

(5) تفسير الثعلبي 2١6١/١‏ وتفسير البغوي ١/ال.‏ 

(1) أخرجه أبو عبيد (7؟١5)»:‏ وابن أبي شيبة »25١577(‏ وابن الضريس (55)» والواحدي فى أسباب 
النزؤل من 114 وعراه السوظي إلى عبد ين حك :وابق المنتره أوأبن الح في اتير 0 








الك )١١‏ 
عي /ا5١‏ هه 


٠‏ عن الضحاك ‏ من طويو شاه دسل" د 


١‏ عن عكرمة ‏ من طريق أيوب - قال: كل سورة فيها ايها رين ءَامَنْوَأ# فهى 
7 ا 


5 عن «ظروة د فين اطريق الكطدر بق قيتن قال ا كان كا التاى4 يبك 
وما كان كيبا الدب ءَامَنَُا#4 بالمدينة”" . (178/1) 


ام دعن عيهون ين مقران سن :ظريق أبن لمليح - قال: ما كان في القرآن ظِييها 
لنَّاسُ) ويم م4 فإنه مكي. وما كان «إيتايا الزِينَ 5 فإنه مدنى”؟؟ . (ل/ماد) 


:م عن ابن شهاب [الزهري] ‏ من طريق خالد بن حَمَيْدٍ ٠‏ عن عُمَيْلٍ - قال: كل 
في القرآن ظيَتايَا آلنّاش» ما لم يكن سورة تامة فإنما أنزل الله ذلك بمكة» 


سا سبغوم» 


0 شيء في فى القرآن «يكايا الَدنَ َامَرَا» فإنما أنزل كله بالمدينة حين اسْتَحْكم 
اليك , 5 


«أعئذوا ريم » 


6م عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 3 عَبُدُوأ»» 
قال وحدوا بك (11/9/1) 


5 قال عبد الله بن عباس: كل ما ورد فى القرآن من العبادة فمعناها 
ارايو لطي راو 


كا علّق ابن جرير )"837/١(‏ على قول ابن عباس بقوله: «والذي أراد ابن عباس -- 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .077/٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 7/٠١‏ 077. 

() أخرجه ابن أبى شيبة 514/18 - 018 (01/78). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه أبو عبيد ص177. 1 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن .)١57( 05/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2780/١‏ وابن أبي حاتم .50/١‏ وهو في سيرة ابن هشام 0577/١‏ من قول ابن 
إسحاق. 

0) تفسير البغوي ١/١الا.‏ 














| 







0 1 


الك 1 577 0 


وم قال مقاتل بن سليمان: ِ دل على نفسهة بصنعه ؟ لوخدوة ودَكّرهم النْعَم 
فقال سبحانه: #أعَبِدُوا ريئ2304. (ز) 


الى َف ادن كن مل 


4ض عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يَلِ - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 

4 - وعبد الله بن عباس - من طريق السديء. عن أبي مالك وأبي ي صالح - «يتائهًا 
لاش َعَيدُوأ 3 أَلَيِى لق الوق نم4 يقول: تحلقكم. وتلق الذين من 
6١‏ - عن مجاهد. نحو ذلك" . (ز) 

١‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: الى حَلَفَح وَالَذِنَ من 


ك4 يقول: خَلّقكمء وحَلّق الذين من قبلكه؟. 7نم 
«تلخ» 


7 - عن أبي مالك غَرْوَانَ الغفاري ‏ من طريق السدي - قوله: «علم». يعدق: 
كيء غير آية في الشعراء: لعل عحُلْدُون» [الشعراء: 0]١19‏ يعلي: اكيم 
تخلد 7 (1179/1) 
 41*‏ عن عون بن عبد الله بن عتبة ‏ من طريق مِشْعَر ‏ قال: ظلْعَلُ» من الله 
وال )17/١١‏ 


إن شاء الله بقوله في تأويل قوله: ##اعْبُدُواأ رَيَكم»: وَحَُدُوه أي: أفردوا الطاعة والعبادة 


لربكم دون سائر خلقه). 


.880/١ أخرجه ابن جرير‎ )1( .97/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
7/1 أخرزجه ابن أبن حاتم‎ )8( .50/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )”( 
.1٠١8 590/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١8/١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 














١-١ ابتك‎ 
8 ١:9 


مه 0 


يعون و 0014/0 
2-6 عن الضحاك ‏ من طريق جُوَيْير - في قوله: تعَلّكُم تَمَّفُونَ4» قال: يقول: 
لعلكم تتقون النارٌ بالصلوات الخمس"". (ز) 


اذى عل 4 الْدرضَ فرشاي 


5 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي َه - من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ - )18١/1١(‏ 

17 وعبد الله بن عباس من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ الى 
جَعَلّ ل آلْأَرْصَ فِدسَا»: فهي فراش يُمشى عليهاء وهي 00 والفر كي 
4- عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ . مثله"؟ . 

8 2 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - «الذف 3 لك لاص فسا 
0 6 

48 عن قعادة من :ظريق مسولا جارف جعل ل لْأَرَصَ وَرّسَا»ه. قال: مِهادًا 
0 (ز) 

١‏ 2 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ لالد جَعَلَ كم لْأَرْصَ وساي 
أي: مهاد" . (ز) 


0؟] علّق ابن جرير 83/١(‏ - 9817) على قول مجاهد بقوله: «والذي أَظَنٌ أن مجاهدًا أراد 


بقوله هذا: لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه» وإقلاعكم عن ضلالتكم». 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري ص47» ومن طريقه ابن جرير 2787/١‏ وابن أبي حاتم .1١/١‏ وعزاه السيوطي 
إلى وكيع» وعبد بن حميدء وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 7١/١‏ (519). (*) أخرجه ابن جرير ."88/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .50/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .784/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .59/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .78//١‏ وعلقه ابن أبي حاتم .5١6/١‏ 














بك 7 
١٠6١ #*>‏ 8ه 


57 - قال مقاتل بن سليمان: الى جَعَلَ لكُم الْأَرْصَ وِرّسَا4. يعني : بساظا”"". (ز) 


1 لما 
ب 
وَالسَما نَآ# 


8 - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يَكللِ - من طريق السديء 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - ١ 0180/1١‏ 

1 وعبد الله بن عباس - من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ في 
قوله: «وَاسَمَاءَ بتآ6. قال: بَنَى السماء علي الارض تيه القكدة مل 
الأرض”؟. (ز) 

6 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط » مثله9 . (ز) 

75 عن قتادة, مثله”؟؟. (ز) 

- قال مقاتل بن سليمان: «وَآلسَمَهَ ,ت44. يعني : سَفْها؟. (ز) 

آثار متعلقة بالآية: 

6 عن جُبَيْر بن مُظعِمء قال: جاء أعرابينٌ إلى رسول الله يِه فقال: 
بااوسو لهب حعيدى"! الأفين «وشاعك الانا؟ ونيكك" '" الأموالة وفلكت 
المواشيء اسْتَسْقٍ لنا ربك» فإنًا نستشفع بالله عليك» وبك على الله فقال النبي يكك: 
«سبحان الله !) . فما زال يُسَبّح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابهء فقال: «ويحك». 
أتدري ما الله؟! إِنَّ شأنه أعظم من ذاكء. وإنه لا يُسْتَشْمَعْ به على أحد. وإنه لفوق 


سماواته على عرشه. وعرشه على سمواته. وسمواته على أرضيه هكذا ‏ وقال بأصابعه 
مثل القنّة - وإنه يي به أَطِيطً الرَّحْلٍ بالراكب»9 . 14١/00‏ 


عن وح يق مسد من طروى هبد الضعدهة “فال "شووحية أطاف اتسينا 


.584/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( .97/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.31/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )4( .31/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
جهَدَت: تَعِبّت. لسان العرب (جهد).‎ )( .97/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( 


0) تهَككت: نقصت. لسان العرب (نهك). 

(8) يبظ : يصوّتء» والأطيط صوت الرحل من ثقل الراكب . القاموس المحيط (أطط). 

(9) أخرجه أبو داود ٠١5‏ (917ا4)» وابن أبي حاتم 51/١‏ (7599) 5016/8 (110048). 
قال الألباني في الضعيفة ١50/5‏ (55794): (ضعيف). 











مالظ 0 
١5١ >‏ 9 
مكدن بالا رضية والبجاو كأظرّاف الفتطاط27: زرحي 
٠م‏ - عن القاسم بن أبي اه قال لبك الميناة ا عاد ولكدي لق "براقا 
الناس خضراء” ”2 (لرام) 
١‏ عن إياس بن معاوية ‏ من طريق حماد بن سلمة ‏ قال: السماء 


الأرض» عل ااة ١1/1م)‏ 


1 


لحكل بِنَ التعة م4 كف بد. بن التَرتٍ ردكا ل05» 
؟ "3 - قال مقاتل بن سليمان: 07 َل ين العمل افك بعس : المطرء كحي بد-» 
يقول: فأخرج بالمطز من الإأرضئ أنواعا من التمراق طارقا 00 50 


# آثار متعلقة بالآية: 

لم - عن المُطلِبِ بن ن خنطب» أنَّ النبي يلِ قال: «ما من ساعة من ليل ولا نهار 
إلا والسماء تَمْطِرٌ فيهاء يصرفه الله حيث ا (184/1) 

84 - عن عبد الله بن عباس - من طريق الجُمَحِيء عن شيخ من أهل مكة ‏ قال: 
المطر مِرَْاجّه من الجنةء فإذا كثر المزاج عظمت البركة وإن قَلَّ المطرء وإذا قل 
المزاج قَلت البركة وإن كَثْر المطر”" . (184/1) 

- عن الحسن البصري ‏ من طريق عمران المَطَلَان ‏ أنه سّيْل: المطرٌ من السماء 
أم من السحاب؟ قال: من السماءء إِنّما السحاب عَلَمٌ* ينزل عليه الماء من 


.)0157( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

والفسطاط : الخيمة. لسان العرب (فسط). 

)١(‏ مقبوّة : أي مرفوعة» ولا يقال مقبوبة من القبة؛ ولكن مقيبة. والقَئُو: الضّم. قال الخليل: نبرة مقبوة 
أي مضمومة. لسان العرب (قبا). 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (247). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .97/١‏ 

(1) أخرجه الشافعي كما في مسنده 2487/١‏ وأبو الشيخ في كتاب العظمة ١114/4‏ مرسلًا. 

قال الألبانى فى الضعيفة 8/5/9 (55954): «(ضعيف)»). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر (ت: طارق العمودي) ص4ه ‏ 6ه (8)» وأبو الشيخ (60713. 
(0) عَلَّمْ : علامة. لسان العرب (علم). 




















الب 0١١‏ 
عي ”ه5١‏ هه 


) 85/١ امات‎ 


كلم عن الحسن البصري ‏ من طريق إسماعيل - قال: ما من عام َأْمْطَرَ من عامء 
ولكن الله يَصَرّفه حيث يشاءء وينزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة» يكتبون حيث 
يقع ذلك المطر. ومن ل وما يخرج منه مع كل ف" (١6/1م)‏ 

7 - عن وهب بن مُتبِّهِ - من طريق عبد الصمد - قال: لا أدري المطر أنزل قَظْرُه 
من السماء ف السحاب» أم لق قف السحاب ا 0 (١/؟8)‏ 


«إفلا خَحَمَلُواْ بيه أَتَدَادَا# 


29 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي ككل - من طريق السدي» 
عن مَرَّة الهمدانى ‏ > )180/١(‏ 

8 2 وعبد الله بن عباس من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ في 
قوله: #«إفّلا جَجْمَنُواْ َه أُندَاد». قال: أَكُمَاء من الرجال» تطيعونهم في 
معصية الله 2. (ز) 

عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: نَرَل ذلك فى 
الفريقين جميعًا من الكفار والمنافقين. وإنما عَنَى ‏ تعالى ذِكُرّه ‏ بقوله: فلك 


2 


جَعلرأ َه أتدَاداك. أي : ا تشبركوا بالله غيره ه من الأنداد التي لا تُنفع ولا 
.. سده)للةا 
تضر ف إل 


انثا اختلف المفسرون في المُخاطب بهذه الآية» فقيل: جميع المشركينء» كما في هذا 
الأثر. أ وقيل : مشركو أهل الكتاب خاصة. كما في أثر مجاهد ا 
وقد رجح ابن جرير 4/١‏ 946 مستندًا إلى عموم الآية قولٌ ابن عباس وقتادة, 











فقال: «والذي هو أَوْلَى بتأويل قوله: وَآنتُمَ تنْكمُوت 4‏ إذ كان ما كان عند العرب من -- 


.)7505( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (777). (1) أخرجه أبو الشيخ‎ )١( 

(”) أخرجه أبو الشيخ (07/78. 

وقد أورد السيوطي  ١87”/١‏ 180 آنَارًا عديدة عن المطر ونزوله. 

(5) أخرجه ابن 0 "0١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 0١‏ 2 وابن جرير /١‏ 2797 وابن أبي حاتم .57/١‏ 


لبك 00 





عي ه6١‏ 5ه 

0١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَه عن الضحاك ‏ في قوله: 
#أتدادا». قال: أَشْباعًا؟. 40/1١‏ ْ ْ 

65 - عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: «إفّلا جَجَمَلُوأ يله 
أندَادًا»ه. قال: الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النعن عل ا" متووداة في 
ظلمة الليل. وهو أن يقول: والله» وحياتك يا فلانة» وحياتي. ويقول: لولا كل 
هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه: 
مشاه الك رشقت 2 الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان»» فإن هذا 
ل ا 
865 عن عبد الله بن عباس : أن نافع , بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله كي : 
«أندادًا. قال: الأشباهء والأمثال. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء آم 
سمعت قول لبيد: 

المطحة انلك ونم تعد لشم وات لكي واكام تعر م 

)185/1( 


45 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: لإأَندَاد». أي: 


-- العلم بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم» نظير الذي كان من ذلك عند أهل 
الكتابين» ولم يكن في الآية دلالة على أن الله جل ثناؤه عنى بقوله: لوَأتُمَ تَلَمُوتَ» أحد 
الحزبين» بل مَخْرّج الخطاب بذلك عام للناس كافة لهم؟؛ لأنه تحدى الناس كلهم بقوله: 
«يتأيًا الاش أعْبُدُوأ رَيَجْ»# ‏ أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة» من أنه يعني بذلك 
كل مكلف عالم بوحدانية الله» وأنه لا شريك له في خلقه. يشرك معه في عبادته غيرهء 
كائئًا مّن كان من الناس» عرييًا كان اد :هيا كام أ 01 
وزاد ابن عطية )١57/١(‏ قولَا آخر نقله عن ابن فورك» فقال: «وقال ابن فورك: يحتمل 
أن تتناول الآية المؤمنين». ثم وجّهه بقوله: «فالمعنى: لا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله 
أندادًا بعد علمكم ‏ الذي هو نفي الجهل ‏ بأن الله واحدا. 


.57/١ وابن أبي حاتم‎ 297/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(5) الصَّمَاة: الصخرة» والحجر الأملس. لسان العرب (صفو). 
(6) أخرجه ابن أبي حاتم .57/١‏ 

(:) أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان 0/5/7 -. 


السك 00 





١٠ه:‎ 4# 


قية 


لا 0 بز 

6 عن أبى مالك غَرْوَان الغفارئ - 

5ح والسدى - 

8637 - والربيع ا 

.2 وإسماعيل بن 0 خالد. 0 من 
ل 0 0 044/1 


٠6م‏ - عن عكرمة - من طريق شَبِيّبِ مجو ا ا أن 7 تقولوا : لولا 
كليّنا لَدَخْل علينا اللصّ الدارَ لولا كلبنا في الدان. 0 . (ز) 
لم4 


)م5/1١( عن قتادة» فى قوله: «أَندَادًا» , قال: وكا‎ 2 0١ 

7 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #فلا جَحَمَلُوا ينه أتدَاد». أي: 
١ 0‏ 

)188/١( .' عدلا‎ 

وم - قال مقاتل بن سليمان: «إفلا مََمَنُوا ينه أتداد4. يقول: لا تجعلوا مع الله 
شركاء ان ا 

65 عع عد لفان ان بريه عن امل مق رخزي رخو واي لوا 01 
«إفَلا َجَمَنُوا به أنداد». قال: الأنداد: الآلهة التي جعلوها معهء وجعلوا لها مِثْلَ 
اشعلا ١‏ 


ات 0 نت ©» 


6-- عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده قال: 8وَآسُم 
تَعْلَمُوسَ4 أنه لا ربّ لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم الذي يدعوكم إليه الرسولٌ من 


.537/١ علّقه ابن أ بي حاتم‎ )0( .537/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد.‎ 1/١ أخرجه سفيان الثوري ص”؟؟» وابن جرير‎ )*( 
ا لض‎ 


) تفسير مقاتل , 0 3 
(4) أخرجه ابن جرير .79417/١‏ 


١١ مالظ‎ 





6ه في 
توحيذه كو الح ل كل )2 


عن مجاهد - من طريق ابن أبي نجيح» وغيره ‏ في قوله: #وَأسُمْ تَْلَمُوتَ». 
قال: تعلمون أنه إلهُ واحد في التوراة والإنجيل» لا ند | (44/1) 

 861/‏ عن قتادة - من طريق سعيد ‏ في قوله: ظوَأتُمَ تَنْمُوتَ». قال: أنَّ الله 
خلقكم» وخلق السموات والأرفن” ”2 رمم 

4 قال مقاتل , وياد «وَآَسُمَ و4 أنَّ هذا الذي ذَكَرَ كُلّه من صنعه؛ 
ذكيك عدون 2 00 


## آثار متعلقة بالآية: 


48 عن ابن عباسء» قال: قال رجل للنبى كَلِيِةِ:ْ ما شاء الله وشعكت. فقال: 
«جعلتنى لله نِدَّاء بل: ما شاء الله وحده»*؟. 0185/1 


كوج ابن جرير (94/1*) قولَ مجاهد» فتال:«وأحسي أن الذي دعا مجاهدا إلى هذا 
التأويل» وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم؛ الظنٌ منه بالعرب 
أنها لم تكن تعلم أنَّ الله خالقها ورازقهاء بجحودها وحدانية ربهاء وإشراكها معه في 
العبادة غيره» وإن ذلك لَقَوْلُ). 
ثم انتقده /١(‏ 95) بقوله: «ولكن الله جَلَّ ثناؤه ‏ قد أخبر في كتابه عنها أنها كانت ثُقِرٌ 
بعاد غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت فرك فهاء نقان خن ناودب 
بن سانكم ؛ 1 من حَلَقَهُمْ لفون 2 [الزحرف: /ا4]» وقال: #قل م من يَرْوْفَكُم ص ألسَّمَاهِ وَالارض 
بك الكت والأمكر “وين مع الع ون اليتن وطح الْيَيت. مرت الع ومن يدنه الن 


سس ال ا له “ب 


َسَيَقولُونَ أله هَقْلٌ قلا تَنَقُون4 [يونس: .4]"١‏ 


.57/١ وابن أبي حاتم‎ 23797 /١ وابن جرير‎ .»- 077/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى‎ .57/١ وابن أبي حاتم‎ 27534 - 797/١ أخرجه سفيان الثوري ص45» وابن جرير‎ )١( 
وكيع» وعبد بن حميد.‎ 

() أخرجه ابن جرير 2345/١‏ وابن أبي حاتم .57/١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .97/١‏ 

(0) أخرجه أحمد #/ 789 (ل الى “5:1 (5دواى “4١/5‏ (51هكل/ ١90/0‏ (7375117). وابن ماجه 
.)6١١10 07/7“‏ 

قال البوصيري في مصاع الزجاجة :1١757/7‏ "هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد الل مُخْتَلْفَ فيه» ضَعَّفَه أحمد 
وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعدء وونّقّه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان» وباقي رجال - 
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السك (50) 





٠5١ ©‏ و 
عن عن بن عبد الله”"''» قال: خرج النبي يل ذات ليلة من المدينة» فسمع 
مَنادِيًا يُنادِي للصلاة» فقال: الله أكبرء الله أكبر. فقال رسول الله يك : «على 
الفطرة». فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: «خَلّع الأنداد»'" . 085/1 
51 بغ فتبلة ينت سلف »"قالت: جاء خزة مل الأخبان إلى القن كلةه فقال: يا 
محمد :ينه القوم العو" لول تك عير كوه هال الوكينت 09 قال يول اعدف > 
لاء والكعبة. فقال النبى كل : «إنه قد قال: فمن حلف فليحَلِف برب الكعبة». 
فقال: يا محمدء نِعْمَّ القَوم أنتم» لولا أنكم تجعلون لله أندادًا. قال: «وكيف 
ذلك؟». قال: يقول أحدكم: ما شاء الله وشئتَ. فقال النبي كَلِةِ للحَبْر: (إنه قد 
قال. فمن قال منكم فليقل: ما شاء ثم شئت5”". )14/1١‏ 


124 ا اي 


«وإن كن فى رب ينا دلا عَلّ عَبّر» 


نزول الآية: 
5 قال مقاتل بن سليمان: قالت اليهود ‏ منهم رفاعة بن زيدء وزيد بن 
عمرو -: ما يُشْبه هذا الكلامُ الوحيّء وإنّا لفي شَكّ منه. فأنزل الله وكَ: «وَإن 


الإسناد ثقات. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة عن علي بن حَشْرَّم؛ عن عيسى بن يونس به» ورواه 
الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أيضّاء ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده عن علي بن 
مسهر» عن الأجلح بهء إلا أنه قال: جعلتني لله عِذْلاء بل: ما شاء الله. وله شاهد من حديث قتيلة» رواه 
الثلاثة». وقال الألباني في الصحيحة :)١79( 757/١‏ «الإسناد حسن». 

)١(‏ كذا في كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين ص21917 وفي بقية مصادر التخريج: عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه. 

)١(‏ أخرجه البزار ١54/٠١‏ (4750)» والطبراني في الدعاء (لاا4): وفي الكبير ٠١4/77‏ (714). وعزاه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

وليس في المصادر المذكورة» قوله تعقيبًا على قول المؤّذن: (الله أكبر): «على الفطرة»» وقد ورد فى 
أحافيق أخرئق رواها الإمام أحمد؛ فيظهر أن السيوطي قد خلط بين حديث عون وهذه الأحاديث إلا أن 
يكون الحديث هكذا في كتاب ابن أبي حاتم؛ لأن السيوطي عزاه إليه» وليس في المطبوع منه. 

وقال الهيثمي 1 المجمع :)١1897( ”* /١‏ «رجاله ثقات)». 

(؟) أخرجه أحمد 58/ "5 (7709). 

قال الألباني في الصحيحة ”/ :)١١77( ١55‏ «إسناد رجاله ثقات؛» إلا أن المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن 
عه ]شين عنة بق سسعوة ب كان التخلظة وذكر أن «السغردي قدنتركة تابعه مسعر ين قدا ب«ؤذكر عقني 
مسند أحمد أن الراوي عن المسعودي». وهو يحيى بن سعيد القطان» قد حمل عنه قبل الاختلاط . 


اك 0 





#©# تفسير الآية: 


1 عن عبد الله بن عباس دمن للريق ابو إنمجاق ستيه و الؤنإنا بحسم إلى ردي 


ْنَا نلا عَنَ عَبّرِئ». أي : في شكٌ مِمّا جاءكم به'” "زه 


98 5 6 5 
64 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحوه . 0ز) 


4536 عن الحسن البصري من طريق عَبّاد بن منصور - في قوله: «وإن كُمٌمّ في 
رَيب4» قال: هذا قول الله لِمَّن شك من الكفار في ما جاء به محمد يا *'. (0186/1) 


25 عن قتادة.» فى قوله: مون كنم قُْ في ربب »2 قال: :3 في 0 (1/وم1) 


17 - قال مقاتل بن سليمان : ا في شك يما زناه من 
القرآن عل عبن يعني : محمدًا 6له"2. « 


4 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: كوأ بور ين مَنْيِه. 
قال: مثْل القرآن”". (1/وم) 

8 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ في قوله: 9قَأوأ يسُورَوَ ين 
يتودق قال :فاه ومتتطيعوةت :وال أذاياتوا بسورة من تله ولو و “ان رز 
- عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ظيِمًا زلا عَلَ عَبْئا َأنوأ بُورَ ين 
رديه قال نون عل هذا القران عناوم قا اباط و نوا عزى لكا وز ويام 





85 بين ابن جرير )7917/١(‏ معنى قول مجاهد وقتادة» فقال: «فمعنى قول مجاهد وقتادة - 


عير اال بن انان .7/١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .3/١‏ 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم .57/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 57/١‏ 

,2( علّقه ابن أبي حاتم 5/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعيد بن حميد» وابن جرير. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .977/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 2791/١‏ وابن أبي حاتم .57/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعيد بن حميد. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 57/١‏ (779). 

0( أخرجه ابن جرير ”35 واد بن أب حاتم ات كما أخرجه عبد الرزاق /١‏ 6 مختصرًا من ظريق 2 - 








١ لبك‎ 

6 5 
4١‏ قال مقاتل بن سليمان: مَأنوَا بُورَةِ» مِن الله مِنْلِهء يعني: مثل هذا 
القرآن نكا (زع 


:# آثار متعلقة بالآية: 


1 - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : «ما مِن الأنبياء نبئٌّ إلا أعطي ما 


مِثُلّه آمَنَ عليه البشرء وإنَّما كان الذى أُوتِيئُهِ وَحْيا أَوْحاهٌ الله إِلَنَ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة)”' . (188/1) 


ظوَدعُوأ سُْهَدَآءَمُ ين دون لَه إن كُشْرٌ صَدِِنَ 46 
417 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: طوَادْعُوأ 


-- اللّذَيْنَ ذكرنا عنهما: أن الله جَلَّ ؤِكْرّه - قال لِمَنْ حاجّه في نبيه محمد يلك من الكفار: 
َأنُوا بسورة من مثل هذا القرآن من كلامكم أيتها العرب» كما أتى به محمد بلغاتكمء 
ومعاني منطقكم" . 
[3ة] ذكر ابن جرير 791/١(‏ - 7”48) اختلاف المفسرين في عود الضمير في قوله تعالى: 
«يّن مَنْلِ4. هل هو عائد على القرآنء أو عائد على الرسول كَللِ؟. ثم رجّح مستندًا إلى 
دلالة القرآنء والدلالة العقلية عودَ الضمير على القرآن بقوله: «والتأويل الذي قاله مجاهد 
وقتادة هو التأويل الصحيح؛ لأن الله جَلَّ ثناؤه - قال في سورة أخرى: #إأمْ يعولُونَ َو 
ل هَأَوأ دِسُورةٍ مَل [يونس: 188]» ومعلومٌ أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيهء 
فيجوز أن يقال: فأتوا بسورة مثل محمد). 
ورجّحه ابنْ كثير )7١5/١(‏ مستندًا إلى أحوال النزولء ودلالة العقل» فقال بعد حكاية القول 
بِعَوْدِهِ على القرآن: «وقال بعضهم: من مثْل محمد عل يعني : هق وجل َم مثْلهء والصحيح 
الأول؛ لأنْ التَّحَدَّي عامٌ لهم كلهمء مع أنهم أفصح الأممء وقد تَحَدَّاهم بهذا في مكة 
والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك». 
وزاد ابن عطية )١157/١(‏ عن طائفة: أن «الضمير في مثلم عائد على الكتب القديمة: 


التوراة» والإنجيل» والزبور)». 
- مَعْمَّر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


.97/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)191( ١4/١ (؟) أخرجه البخاري 187/5 (4981)» ومسلم‎ 











وو الك 0 
> ه٠١‏ #8 


سهَدَآدتُ4. قال: أعواتكم على ما أنتم عليه( قثا (ررءوم 

3 2 5 5 رمء و م ول ربح س 
45 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: #وادغواً سْهَدَآءَكُم مّن دُونٍ 
أنّو» قال: ناس يشهدون لكم إذا أَتَيْثّم بها أنها مِثْلُها". (1/قد0م 
م عن أبي مالك عَرْوَانَ الغِمَارِيَ ‏ من طريق السُّدّيّ - طوَآدْعُوأْ سُهَدَآءمم من دُونٍ 
ارقف راد اواك ار 
الات كان مشوندة و سين "افر لقا تشيكية ل “1 
ام قال مقاتل بن سليمان: #9وَادْعُوأ سُهَدَآءثُم4 يقول: واستعينوا بالآلهة التي 
تعبدون ظيّن حُونٍ آله إن كُسّرْ صَنْدِوَنَ» بأنَّ محمدًا يل يقول من يلقاء نفسه*2لكا. (ز) 








[5] رجح ابن جرير 0٠/1‏ - 401) قولَ ابن عباس أن المراد بالشهداء: الأعوان» فقال: 
«وأما الشهداء فإنها جمعٌ شهيد» والشهيد يسمى به الشاهدٌ على الشيء لغيره بما يُحَقّق 
دَعواه: وقد يُسَمّى به المُشَاهِدٌ للشيء» فإذا كانت الشهداء محتملةً أن تكون جمع الشهيد 
الذي هو مُنصَرِفٌ للمَعْتَييْن اللَّدَيْنِ وَصَفْتُ؛ِ فأَوْلَى وَجْهَيْهِ بتأويل الآية ما قاله ابن عباس» 
وهو أن يكون معناه: وامستؤفيدن ةا ا ان تأتوا بسورة من مثله أعواتكم وشهداءكم الذين 
يشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوله» ويُظاهِرونكم على كفركم ونفاقكم. ... 
هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من مثله. فيقدر محمدٌ على أن يأتي بجميعه من قِبَّل نفسه 
احتلاقا؟). 

وقال ابن تيمية :)١75/١(‏ «والصوابٌ: أن شهداءهم الذين يشهدون لهم؛ كما ذكره ابن 
إشحاق. بإنثات المغروقه عن ابن 'عناش + 'قال7. طشهداءة 4 من استظطكت دمن أعوا نكنم 
على ما أنتم عليه». 

3] نقل ابن عطية )١148 2141//١(‏ في معنى: إن مُشْرَ صَْدِقِنَ4 قولين آخرين: الأول: 
«أي: فيما قلتم من الريب». والثاني: «فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة». وعلّق 
عليه بقوله: «ويؤيد هذا القول أنه قد حكي عنهم في آبة أخرى ظلَوْ نَم لَقَلَنَا مِنْلَ هنذً» 
[الأنفال: 1901]). 


.57/١ وابن أبي حاتم‎ ,5949/١ -ء وابن جرير‎ 57*/١ أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
إلى قوله: لكم.‎ 14/١ وابن أبي حاتم‎ »450٠0 - “494/١ (؟) تفسير مجاهد ص98١؛ وأخرجه ابن جرير‎ 
وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد.‎ 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم .14/١‏ (:) تفسير التعلبى .١158/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ١ .47/١‏ 




















سالك (14) 
حح سس سسبس له 5١‏ و 
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/ا/ 0 0 جرَيج - - من 0 0 ا مها إذا أ 
0 (ز) 


ع 


تكوينا 


عسل 7 


مدان 3 علو ون تفعلوا» 
ام ب ا ا لي بو طن بود ورج سجرب 
تَفعَلُوأك. قال: قد تَبيّن لكم الحق”2. 5.0/0 
- عن قتادة - من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَة - ين لَمْ تَفْمَنُوأ وآن تَفْمَنُوأ. 
يقول: لن تَقْدِرُوا على ذلك» ولن تطيقوه” . 90/1١‏ 


1 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: «#إؤّإن لَمْ تفْمنُوأ ون تَفْعَلُوأ4. » يعني: تجيئوا به. فيها 
عدن تقديمها : ولن تفعلوا ذلك» فإن تفعلوا فأتوا بسورة من مثل هذا |القرآن. فلم 
يُجيبُوه» وسكتواء يقول الله سبحانه: فَاتَفُوأ ألثَارَ الى وَفُوْدُهًا أَلنَاسُ وكفْجَارةيي90. (ز) 


0 انتقّد ابن جرير )50١/١(‏ قولٌ مجاهد وابنَ جريجء مُسْتَنِدَا إلى دلالة القرآن. والدلالة 
العقليّة. فقال: «أما ما قاله مجاهد وابن جريج فلا وجه له؛ لأن القوم كانوا على عهد 
رسول الله أصنافًا ثلاثة: أهل إيمان» وأهل كفرء وأهل نفاق بين ذلك. فأهل الإيمان كانوا 
بالله وبرسوله مؤمنين» فكان من المُحَال أن يَذّعِي الكفار أن لهم شهداء من المؤمنين» فأمًا 
أهل النفاق والكفر فلا شََّكٌ أنهم لو دُعُوا إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق لسارعوا إليه مع 
كفرهم» فمن أيّ الفريقين كانت تكون شهذاوه راكنا 0 نسورة من :مثل 
القرآن؟ ولكن ذلك كما قال الله: #قل لَيْنِ أَجْتَمَعَتِ الإنس وَآلْجِن عَكَ أن يَأنوأ بِممْلٍ هذا الْقين ب 
30 بمئْيه ولو رت بعصم لبَعضٍ ظهيرا» [الإسراء: 88])». 

وانتقد قولّ مجاهد أيضًا ابن عطية 22١417 /١(‏ ولم يذكر لذلك مُسْتَتَدَا . 


.5٠60 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 077/١‏ » وابن جرير .5037/١‏ 

(*) أخرجه ابن جرير .5077/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي حاتم 54/١‏ من طريق 
سعيد بن بشير بلفظ : فإن لم تطيقوه ولن تطيقوه . 

(54) تفسير مقاتل بن سليمان .97/١‏ 





)١:( مالك‎ 


7 - عن أبي ليلى» قال: صَلَيْتُ إلى جنب النبي يله فَمَرٌَ بآية [عذاب]» فقال: 
«أعوذ بالله ين النابه وَيْلُ لأهل الغار»9 .لحف 

*64 دعن التعمان بن بشيرة قال: .سيعت النبئ 86 وهو على المتبز يقول: 
«(أنذركم النارء أنذركم النار). حَنَّى سقط أحد عِظفََ ردائه عل 1772 ليق 
5 - عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق الشَّعْبِيَ - قال: (إذا مَرّ أحدكم في الصلاة 
بذِكر النار فليَسْتعد بالله من النارء وإذا مَرَّ رَ أحدكم بذِكر الحنة فلعيال الله 
الجنة)”؟ . 0960/17 


3 قراءات: 

2-6 عن مجاهد ‏ من طريق طلحة - أنه كان يقرأ كُلَّ شيء في القرآن: (وُقُودُهَا) 
برفع الواو الأولى» إلا التي في لَك دَاتِ البروج4: «آلرٍ دَاتٍ الوقود» [البروج: ه 
يبنصب الورر لشفا )١91١/١(‏ 


لخة] ذكر ابن عطية )١155 - ١58/١(‏ أن قراءة ##وَفودهَا» - راي ال 
الحطب» ‏ وبالضم ‏ المراد بها بها: المصدر اق قل عن ان كشن ال ل «من قرأ رذ بضم الواو -- 


.)١767( وابن ماجه ؟/ "لا"‎ »)88١( ١594/7 وأبو داود‎ ».)١90065( 5١٠١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 

نقل العظيم أبادي في عون المعبود ”97/7 (881) عن المنذري قوله: «وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
7 ليلى. وهو ضعيف الحديث». وقال الألبانى فى ضعيف أبى داود :)١05( 5٠/١‏ (إسناده ضعيف». 
(١؟)‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 5١/9‏ (7”5175) واللفظ لهء وأحمد ”59/٠‏ (187949) بلفظ: 
«أنذرتكم النار» أنذرتكم النار». حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق سمعهء وسمع أهل السوق صوته» 
وهو على المنير» وابن حبان 2 (4)545 ؟/ 4غ (5510) بتحوه. 
قال الهيئمي في المجمع :)7١55( ١88/7‏ «رجاله رجال الصحيح». 
() أخرجه ابن أبى شيبة 7/75 .71١‏ 
2١‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
ووُقودُهَا) بضم الواو قراءة شاذة» تروى أيضًا عن طلحة بن مصرف» وعيسى الهمداني» والحسن بخلاف. 








وورَوالْةة (14) 
ةي ١51”‏ ه 


© تفسير الآية: 

45م - عن أنس» قال: عات لله لِِ هذه الآية: 9وَفُودُهَا أَلنَّاسشُ الجر . 
فقال : «أوقد:غلييا آلف عام حتى احْمَرَّتَء وألف عام حتى البْيَضّتَء وألف عام حتى 
اسْوّدّت» فهي سوداء مظلمة؛ لا يَطْمَا لهبها0”"' . (151/1) 

/ا8/1/ عن علدا انه بن اشيود دبعن ريو وار جر ماتوك ردقال إِنَّ الحجارة التي 
ذكرها الله في القرآن في قوله: #وَفُودُهًا ألنَاسُ وَلَلْجَارَة4؛ حجارةٌ من كِبْرِيتء 
خلقيا ابناغيده عون ان الكقا. رون 

4 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي يَكِهِ - من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ - (ز) 

84 2 وعبد الله بن عباس من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح - في 
الآية: هي حجارة في النار من كِبُرِيت أصوةة لعذروة به مع الناد”” . (3/3و) 

عن عمرو بن ميمونء قال: هي حجارة من كِبّْرِيت» خلقها الله يوم خلق 





فهو على حذف مضافء تقديره: ذو وقودها؛ لأن اللو را ولبدن عالتا» 
وقد جاء عنهم الوّقود ‏ بالفتح ‏ في المصدرء ومثله: ولعت به وَلوعًا - بفتح الواو -» وكله 
شاذ» والداه عو الم 

]علق :اتن غطية (5435/5) على اقول أبن فتسعوة بأنيا خجارة الكبريت» بقوله: 
«وخخصّت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الاتقاد 
ونتن الرائحة» وكثرة الدخان. وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حميت». 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير ١40/4‏ -» والبيهقي في الشعب 54/9 (98). وعزاه 
ابن كثير في تفسيره 190/5. 

قال ابن رجب في التخويف من النار» ص١4‏ : «الكديمي؛ ليس بحجة». والكديمي أحد رواته. وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة 57١/7‏ أثناء الكلام على الحديث ذي الرقم :)١700(‏ «حديث أنس ضعيف 
الإسناد). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »4٠/١‏ ومّنّاد في كتاب الزهد (4)757. وابن أبي الدنيا في صفة النار - موسوعة 
الإمام ابن أبي الدنيا 510٠/5‏ (771) -» وابن جرير 4/١‏ 40» وابن أبي حاتم »14/١‏ والطبراني (4077)» 
والحاكم 444/7. والبيهقي (007). وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن المنذر. 


(*) أخرجه ابن جرير .405/١‏ وفي تفسير سفيان الثوري ص17 عن ابن مسعود قال: كبريت أحمر. 








واب 01 
> ل و 
السموات والأرض في السماء الدنياء فَأَعَدّها للكافرين”"". (195/1) 
0١‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن أي نميع. ا َلنَارَ الى وَقُودُهَا آلنّاسش 
جاه قال: حجارة أَنتَنُ من الجيفّة» فلن كزريت ٠ز)‏ 
5 عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: حجارة من كِبّْريت”". (ز) 
84 عن عمرو بن ديئار - من طريق ابن جُرَيْحٍ ‏ مَاتَمُوأ ألثَارَ أل وَفُودُهًَا ألنّاش 
وَفْجَارةُ4. كاله نهجارة املتدهن عله الحجارة: ا () 
4 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ دَآنَعُوأ أَلنَّارَ الت وَفُودَُا آلا 
لجلأ». قال: فأمًا ما الحجارة فهي حجارةٌ في النار من كِبّريت أسود 1 

1 (ن) 

44 قال مقائل بن متليهان: جؤتائف] أن الى وَوْدُهَا داش ولذجارة» ودنك 
التعجادة تبعت الأرفن :الثالية تل الكبّريت» تَجَعَل قش أعناقهم» إذا اشتعلت فيها 
النار احترقت عامّة اليوم» فكان وَعَجَهَا على وجوههم. وذلك قوله سبحانه: #أفَمَن 
سق وَجَهدء سُوَء الْعَدَّاِ» يعني : شدة العذاب #«يوم لْقَمَةِ) بالضمرة ع208: (ز) 
45 هن ان رقع حمق طوش جما - نع :فونه + لؤرذ ها اناق فللان 14 
قال: حجارة من كِبْريت أسوة في البار”"".ة) 
1 - عن سفيان الثوري. في قوله تعالى: #وقُودُمَا ألَاس وَللْجَارَةُ. قال: حجارة 
من كبريت50. (ن) 000 





00 رجح ابن جرير ,.)10٠5 - 107 /١(‏ وابنٌ عطية (١/54١)ء‏ وابنْ كثير ١17/١(‏ 
لله ما ورد عن السلف من أن المراد بالحجارة: حجارة الكبريت. 

وعلّل ابن جرير ذلك بأنها «أشدٌ الحجارة فيما بلغنا حرا إذا حي 

وقال ابن عطية : «خصّت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب : سرعة -ب- 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو عنده 507/١‏ من قول ابن مسعود من طريق عمرو بن ميمون. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .14/١‏ (*) علّقه ابن أبي حاتم .14/١‏ 
(4) أخرجه ابن جرير »405/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 16. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .14/١‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 


(0) أخرجه ابن جرير .505/١‏ 
(4) تفسير سفيان الثوري ص55:. ومما تجدر الإشارة إليه ما ورد في المطبوع من تفسير الثعلبي (ت: أبي 
محمد ابن عاشور) :١594/١‏ «وقال حفص بن المعلى: أراد بها الأصنام؛ لأن أكثر أصنامهم كانت معمولة - 











ابتك 4 





١١5 4#‏ 4ك 
## آثار متعلقة بالآية: 
44/4 - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عليه : «أوقد على النار ألف سنة حتى 


احمَرّت. ذ نم أوقد علبهنا الغ بسة سدى:القصضكةالم اوقد عليها الف سمه نستى 
اسْوّدَتء فهى سوداء مظلمة)”' . (0/؟19) 


أ 


48 - عن أبي هريرة» أن رسول الله كِ قال: «نار بني آدم التي توقِدون جزة من 
سعين جراعن نار جهنم . . فقالوا: يا رسول الله إن كانت لَكافيّة؟ قال: «فإنها 
فَضَّلت عليها بتسعة وستين جرءًاء كلهن مثل حَرّها)” 3 )1١97/١(‏ 


46٠‏ عن أ رو قال * أتَرَونها حمراء مثل ناركم هذه التي توقدون؟! إنها 


ثم 


لأشد سوادًا من القَارِا". (19/1) 

دعن أنس» قال: قال رسول الله يَكيةِ: (إِنّ ناركم هذه جزءٌ من سبعين خر 
من نار جهنم. ولولا أنها أَطْيِئت بالماء مَرَتَيّن ما انتَمَعْتَم بهاء وإنّها لتَدْعُو الله ألا 
يعيدها فيها)”' . ١1و‏ 


1< م ا حك 
معدت لكف 9©» 
5 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عمرو بن ميمون ‏ في قوله: وفُودمًا 
الأتقاد وك الرافخة» .وكرة الذكان» وفذة الالتشناق بالأيذاتنه وقوه غرها |4 ويك 


من الحجر)». ولم نجد هذا الاسم في كتب التفسير والتراجم» وبعد صدور طبعة دار التفسير تبيّن أنه ناتج 
عن تصحيف عبارة: «وقال بعض أهل المعاني»! 

.)1"7٠0( أخرجه الترمذي 555/5 (”لالا؟). وابن ماجه ه/ الام‎ )١( 

قال الترمذي: «حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. ولا أعلم أحدًا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن 
شريك». وقال الألبانى فى الضعيفة "/ 57١‏ (1708): (ضعيف». 

(0) أخرجه البخاري 01 (97055), ومسلم 5١85/5‏ (1817) واللفظ له. 

(9) أخرجه مالك في الموطا 2444/7 والبيهقي في البعث 2)005١1(‏ وهو مرفوع عند البيهقي. 

(5:) أخرجه ابن ماجه 0/ ٠/ا!‏ (4718). والحاكم 5/ 7*8 (810/017). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرّجاه بهذه السياقة». وقال الذهبي في التلخيص: « 

واو». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :75١/5‏ : (نفيع ضَعَّفه ابن معين» وأبو حاتم» 00 زُرْعَة 
والقّلّاس والبخاري» والترمذي» والنّسائي» وابن حبّان» وغيرهم. . وقال العقيلي: كان ممن يغلو في 
الرفض» ... وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة». وقال الألباني في الضعيفة /9/ ١9١‏ 
(3*0): «ضعيف جدًا) . 








يوالب (0) 
١56‏ »ي 
َلنَّاسُ وَلْجَارَة . قال: هي حجارة من كبريت» خلقها الله توم خلق السموات 
والأرضء في السماء الدنياء يُعِدّها للكافرين""2. (1/؟14) 
408 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: لأَهِدَتَ 
|٠001) * 1 : ٠. 7 1 3 0‏ 
للْكفْرينَ » أي: لِمَن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر777. (ارههحم 
4 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: طأأعِدَّتَ لِلْكَفْرِتَ» بالتوحيده يُخَوّفهم الله كبك 
فلم يخافواء فقالوا مِن تكذيبهم: هذه النار وقودها الناس, فما بال الحجارة؟”" . (ز) 


د 





ْو ليت ءَامنُوا وحبيلوا للحت أذ لخ جَدَتٍ تى سن يها لني 
- 2 -- 1 رس ره 
كلما رزقوأ مِنْهَا مِن تُمَرَمَ 5 َالو هذا أَلَِى رَزِقَنَا م 0 وَأبوأ ييا 


.ع وو بيده 2 رم 


وَلَهُم فآ زوج © وهم ف فيا خَدِدُوتَ 209 


نزول الآية: 

6 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: طأْهدَتَ للكَيرن» بالتوحيدء يُحَرّفهِم الله وِيك» 
فلم يخافواء .. ٠‏ قَرَقَ الل ا فأنزل الله كك : «وَيَيْرٍ الَديت عَامَنُوا 
وَعدِوٌا القنلعث أذ ل ينث جرف من نه ا 0 


تفسير الآية: 


«وَييْر ليت ءَامئوأ» 
5 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - في قول الله: «وَكَيْرِ ألزيت 
لانن لم يذكر ابن جرير (6000) سوى هذا القول. 
وقال ابنْ كثير ٠ ٠” /١(‏ «الأظهر: أن الضمير في ظأْهَدَتَ» عائد إلى النار التي وقودها 
الناس والحجارة» ويحتمل عوده على الحجارة» كما قال ابن مسعود» ولا منافاة بين 
القولين في المعنى؛ لأنهما متلازمان». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 5/١‏ 50. وأورده السيوطي منسوبًا إلى عمرو بن ميمونء وعزاه إلى ابن جرير. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق - كما في تفسير ابن كثير 40/١‏ -» ومن طريقه ابن جرير »505/١‏ وابن أبي حاتم 
3560/١‏ وهو في سيرة ابن هشام 5/١‏ من قول ابن إسحاق. 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ () تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 





لبك 00 
عه 55ا عي 


امو يقول: بَشّرهم بالنصر في الدنياء والجنةٍ في الآخرة"'2. (ز) 

«وَعيِوأ الصسلِحتٍ» 
7 - عن معاذ [بن جبل]» قال: العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء: العلمء 
والنقوه لفوت بالكو از 
لان - عن عثمان بن عفان» قال : «وَعمِنُوأ الصَبِحتِ», أعية خلصوا الأعيال”” ب 
2_8 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ قال: الأعمال الصالحة: 
ينيسان الل وا لحك الله ول الال رم 
١‏ - قال عبد الله بن عباس: عملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربّهم”*؟. (ز) 


0 


«أاّ َم جَنّبٍ 

لالقدد عن الننة" قاف أعني كنارقة يوم تذر داه اح ققالك نا زمره اله 
عن اسن يوم عو 

قد لمت منزلة حارثة مثيء فإن يكن في الجنة صِبْرْثُء وإن يكن غير ذلك قَرّى ها 
أصنع؟ فقال: «إنها لتمتت بحنة واحلة )نينا جنان كثيرة. ونه فى الفردوس 
الأعلى»”'. 01/1 
ذلك - قال مقاتل بن سليمان: يكن النيت ناه مَنُوأ وَعَِلُوأ ألصَلِحَتٍ أن هم جنب 
تزع نا بها الأنوا م يعت البسانيج 1.7 


و 
01 
| 

9 


3 5 5-4 2 ل مهجم بة 
4 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء ‏ في قوله: «تجخرى من تحتها الانهدر 


.160/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

١ تفسير البغوي‎ )١( 

() تفسير الثعلبي 217١/١‏ وتفسير البغوي 2.7/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .59/١‏ 

(5) تفسير التعلبى .159/١‏ 

(5) أخرجه البخاري (809ك)ء دللا ةك ١( ١١1/8‏ مدت ١١/4‏ (لاحه0). 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 








السك (5) 
ع 15 ع 
يعني : تحتها الأنهار؛ تحت الشجر في البساتين"'2. (ز) 
4 عن أبي مالك غَرْوَانَ الغفاري. قوله: 9تْرى ين حَحيِهَا الْأنْهدرٌ»» يعني : 
المساكن» تجري أمفلها انبا 9لا وريم 
## آثار متعلقة ياللآية: 
26 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكلهِ: «أنهارٌ الجنة تَفَجَّرٌُ من تحتٍ جبالٍ 
مسيك”" . 0.07/0 
45 - عن ابن مسعود ‏ من طريق مسروق - قال: إِنَّ أنهار الجنة تَمَجَرٌ من جبل 
مشك2. .م 
4 25200 قال: قال رسول الله كله : العلعم تطنون أن أنهار الحنة دو ف 
الأرض؟! لا واللهء إنها لسائحة ئْحَة على وجه الأرضء حَافتاه خيامٌ اللؤلؤء وطينها المِسّك 
الأَدَفْره. قلت: يا رسول الله ما الْأَذْفَرُ؟ قال: «الذي لا خَلْطِ معه)”* . (00/1) 
عن أبي موسىء عن النبي يكل قال: (إن أنهار الجنة تَشُخْبُ'' من جنة 


09 ذكر ابن جرير 105/١(‏ -501)» وابنٌ عطية .)١5١/١(‏ وابنٌ كثير -7٠١/١(‏ 
"0١‏ أن المراد بقوله: «تْرى ين حَبَهَا الْأَنْهكرٌ 4 أي: من تحت أشجارهاء وغروسهاء 
وَكنَا وهنا وعُرَفهاء واستشهدوا على ذلك باثان السلف. قال ابن كثير: «وقد جاء في 
الحديث: أن أنهارها تجري من دوه وجاء ف فى الكوثر أن حافتيه قباب 0 
المُجَىَفء ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفرء كس انها اللؤلؤ والجوهر...). ثم 
استشهد بحديث أبي هريرة التالي. 


.55/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( أخرجه ابن أبي حاتم 9/ ل/الا0”.‎ )١( 

(") أخرجه ابن حبان 57/١5‏ (2407108 واب بن أبي حاتم 56/١‏ (5075). 

وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» مختلف فيه. ينظى: تهذيب التهذيب .١ 6١ ١/5‏ وشيخه 
عطاء بن قرة لم يوثقه غير ابن حبان. . ينظر: تهذيب التهذيب 87/ 51٠١‏ 11 

وي ا والبيهقي في البعث (797). وعزاه السيوطي إلى ابن أني حاتم» وأبي 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص١4‏ (59)» وأبو نعيم في الحلية 5/ 700. 

قال المنذري في الترغيب والترهيب 018/5: «رواه ابن أبي الدنيا موقوفًاء ورواه غيره مرفوعًاء والموقوف 
أشبه بالصواب». 














)5( سالك‎ 
8 ١58 > 


عَدَن في جَوية11 ثم تصدّع بعد أنهار70 . 0.5/1 


648 عن مسروق - من طريق أبي عبيدة ‏ قا بار الج سرف بغار ارده 
ونخل الجنة نَضِيد من أصلها إلى فرعهاء وثْمَرُها أمثال القلال”". كُلْما نْرِعَت ثمرة 


عادت مكانها أخرى» والعتقود اثنا عشر ذ ور تار 0/1 


. عن أبي عبيدة [بن عبد الله بن مسعود]  من طريق عمرو بن مرة‎ - 4٠١ 
(ز)‎ 0 


اع ع ار 


«حكُلَما رفوا مها من تَمَرَمَ رَْقَاً مَالُواْ هَدَا الى رُزْقْنَا ين مَل » 


0١‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كه - من طريق السدي. 
عن مرة الهمدانى ‏ - )٠١5/1١(‏ 


0 ابنُ جرير )41١ /1١(‏ هذا الأز ثرَ الدالٌ على أن المراد من قوله تعالى : «هدًا لى 
ين مَل »4 أي: من ثمار الجنة» وذكر أن عِلََّ قائلي هذا القول إن تمان الس قلا 
ل عاد مكانه آخر مثله. 
ورجحه ابن القيم )١١١/١(‏ في ظاهر كلامه» مستندًا إلى الدلالات العقلية» فقال: «وقال 
آخرون: هذا الذي رُزْقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا؛ لشدة مشابهة بعضه بعضًا فى 
اللون والطعم. واتيع نات هذا القول بحجج: إحداها: أن المشابهة الى بين ثخار الكدنة 
بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنياء ولشدة المشابهة قالوا: هذا هو. 
الححة الثانية : ما حكاه ابن جرير عنهم أن ثمار الجنة كلما نع منها شيء عاد مكانه آخر 
مثله. الححة الثالثة : 3 : «إوأوأ بوه مُتَسِهَا4. وهذا كالتعليل والسبب الموجب لقولهم: 
«هَدًا الى رُرِفَا ين مَنلّ». الحجة الرابعة: أنَّ من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من 
الثمار قد رُزْقُوه في الدنياء وكثيرٌ من أهلها لا يعرفون ثمار الدنياء ولا رأوها». 


)١(‏ الجؤبة: المكان الوطيء السهل الأملسء والحُمْرَّة الواسعة المستديرة. نسان العرب (جوب). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص98 (2)84 وأبو نعيم في صفة الجنة 9/ ١١‏ (09314). 

وضعف الألبانى في السلسلة الضعيفة لا/ 570 (7570) هذه الرواية. 

©) القلال: جم فلا وهي الحَبٌ العظيم أو الإناء الكبير. لسان العرب (قلل). 

(8:) أخرجه ابن المبارك ١540 :١5484(‏ - زوائد الحسين وابن صاعد)»ء وابن أبي شيبة 291/1 وهناد 
»)20١(‏ وابن جرير »405/١‏ والبيهقي في البعث (770). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(0) أخرجه ابن جرير .508/١‏ 











لبك 0 
١59‏ 5 
7 3 وعبد الله بن عباس - من طريق السديء» عن أبي مالك وأبي صالح - َالو 
هَنذَا أَلَذِى رَزْقَنَا مِن قَبَلُّ»: أنُّوا بالثمرة فى الجنة. فنظروا إليهاء فقالوا: هذا الذي 
وزقنا :هن قبن في الوني” "انسار .ززع 


[8ن رجح ابِنُ جرير 4١5 - 1٠١ /١(‏ بتصرف) مستندًا إلى الدلالات العقلية قول ابن 
مستعود وابن ن عباس» وقول عكرمة: أن الجزاة من فوته تجالن: ا أَلَِى رَزْفْنَا من 
مَل 4 أي في الدنياء فقال: «والذي يدل على صحته ظاهر الآية» ويُحَقق صحته ؛ وول 
القائلين: إن معنى ذلك : هذا الذي رُزِقنا من قبل في الدنياء وذلك أن الله فل كناوه ‏ 
قال: لحكلا نأ يا من كَمَرََ َزقا>. فأخبر ‏ جل ثناؤه ‏ أن من قيل أهل الجنة كلما 
رزقوا من ثمر الجنة رزقًا أن يقولوا: هذا الذي رُزِقنا من قبل» ولم يُخَصّص بأن ذلك من 
قيلهم في بعض ذلك دون بعضء فإذ كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوله. كما هو من 
قيلهم في أوسطه وما يتلوه؛ فمعلوم أنه مُحَال أن يكون من قيلهم لأول رزق رُزْقوه من ثمار 
الجنة: هذا الذي رَُزْقنَا من قبل هذا من ثمار الجنة! وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق 
رُْقُوه من ثمارها ولَمّا يتقدمه عندهم غيره: هذا هو الذي رُزِقْئَاه من قبل؟ إلا أن ينسبهم ذو 
عَنَوِ وضلال إلى قيل الكذب الذي قد طَهّرهم الله منه إورياك تاق الااركرن للك من 
تيلو لاأول بورق ترركوه منها: من اتخارها” فيدفع صحة ما أوجب الله صحته بقوله: كلما 
روا نبا من تمسرو َدْقَا» من غير نصب دلالة على أنه مَعْنِنٌ به حال من أحوال دون حال». 
وذكر ابن القيم ١١١- ٠١١/١(‏ بتصرف) ترجيصٌ ابن جريرهء ثم انتقده بقوله: ١قلت:‏ 
أصحاب القول الأول يَخُصُون هذا العام بما عدا الرزق الأول؛ لدلالة العقل والسياق 
عليه» وليس هذا بِبِدْع من طريقة القرآن» وأنت مضطر إلى تخصيصه. ولا بد بأنواع من 
التخصيصات» أحدها: أن كثيرًا من ثمار الجنة ‏ وهي التي لا نظير لها في الدنيا ‏ لا يُقال 
فيها ذلك. الثاني: أن كثيرًا من اهلها الم تإزقوا تجميع اتجرااع. اللانيا التى الها" يظيو: مي 
الجنة. الثالث: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد... والقرآن 
العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا هو مما يعتني بهم من نعيمهم ولذتهمء وإنما هو 
كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من المخاطب. ومعناه: أنه يشبه بعضه بعضًا... 1لا] 
يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها من نُقْضَان حملهاء وصِعّْر ثمرهاء 
وغير ذلك. بل أوله مثل آخرهء وآخره مثل أولهء هو خيار كله فهذا وجه قولهمء ولا 
يلزم مخالفة ما نَصَّه الله يلل ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجهء والذي يلزمهم من 
التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه). 


.508/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


| 
ا 





© ١ل‏ و 
#كاة دعن إسماعيل السذى» ميل27" .:() 
2-864 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - قالوا: «هَدًا الى رُرْقَمَا من مََلُّ». 
يقولوق :ها أشتهة به يقول: من كل ضفف ميئل( 
6 عن أبي عبيدة [بن عبد الله بن مسعود] ‏ من طريق عمرو بن مُرَّة ‏ قال: نخل 
الحثةاتضيد “يق أصلها إلى فرعهاء. تمر ها مشل القلال) كلما ترعيت انها مره 
عادت مكانها ا (ز) 
5ه عن عكرمة ‏ من طريق الحَكم بن أبَان ‏ في قوله: مَدًَا ألَذِى ُزْقَنَا من 
قل 2# قال: قال قولهم: هين قبل * معناه: مثل الذي كان الا )/ 0608 
/1ة ‏ عن قتادةء نحو ذلك*؟. (ز) 
4 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك"'2. (ز) 
8 9 عن قتادة - من طريق سعيد ‏ في قوله: هَندًا أَلَّذِى يُزِقْمَا من قَبْلٌُّ4: أي: فى 
الدنيا 7" . (/ا. 


هه و م عمس 


له دس ا ا 0 . 
94٠‏ عن علي بن زيد: «#كلما رزفوا ما من ثَمرةٍ رَرْقًا قَانُواْ هنذا الى رزقنا من 
2ه كط 0 7 
قبَلُ» يعنى به: ما رُزقوا به من فاكهة الدنيا قبل الجنة" . )١1/1(‏ 


وقال ابنُ عطية :)١5١7/١(‏ «وقال بعض المتأولين: المعنى: أنهم يرون الثَّمَر فَيُمَيّزون 
أجناسه حين أَشْبّه منظره ما كان في الدنياء فيقولون: ظمَدًا الى رُزْقْنَا من مَبَلّ» في 
الدنيا». ثم انتقده بقوله: «وقول ابن عباس الذي قبل هذا يَرْدُ على هذا القول بعض الردا. 
وقول ابن عباس الذي أورده ابن عطية قبل هذا هو: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا 
سوى الأسماءء وأما الذوات فمتباينة». 


.53/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص98١2‏ وأخرجه ابن جرير 408/١‏ - 1504 مختصراء وابن أبي حاتم .57/١‏ 

(”) أخرجه ابن جرير .5094/١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .517/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .57/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .55/١‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١19/١‏ - نحوهء 
وزاد: يعرفونه بأسمائه. 

(0) أخرجه ابن جرير »508/١‏ وابن الأنباري في الأضداد ص87". وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 








اولظ (5) 
عي ١/ا١‏ هه 
١‏ - عن يحبى بن أبي كثير - من طريق الأَوْرَاعِيَ - قال: يُؤْنَى أحدهم بالصَّحْمَة 
تاكل سناكم بوي بحري فيقول: هذا الذي أتِينا به من قبل. فيقول المَلّك: 
كُلْء فاللّون واحد والطعم مختلف0ئنلا. (ررم.مم 
؟"4 2 قال مقاتل بن سليمان: كلما رفوأ متا من تَمَرَمَ) : لل اللاو سواه 
الس ون كدر ريه َاُوأ هنا لَدى تُرِقْنًا من مَل >. ٠‏ وذلك أنَّ لهم في الجنة رزقهم 
فيها بُكْرَةَ وعشيّاء فإذا و بالفاكهة في صِحافٌ الذّرّ والياقوت في مقدار بُكرّة 
الدُنْيَاء ونوا بالفاكهة غيرها على كدان عماء الذثاء فإذ1 نظطرؤا إليده.متكابة الألوات 
ااا هذا الرى رونت ون مكل هه ين ١‏ ادن بكر "نزاو 
يقل ال ل ل مدا الى 
8 ل اق م201 . (ز) 


رقم ا 
«إوانواً بو مُتشْيها » 


64 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يل - من طريق السَّدّيء 

عن مُرَّة الهمداني ‏ > )5١5/1١(‏ ْ 

ايك - وعبد الله بن عباس - من طرق السدئة عن أن مالك وأبي صالح -: واوا 
ب مُتَكَبِهًا 4 في اللّؤْن وَالمَرْأى» ولبعن نه لظف “رو 

5 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي ظَبْيَانَ - قال: ليس في الدنيا مِمّا في 

الجنة شيء إلا الأسماء'*'. 0507/1 

لالاة ‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - وأا يو مُتَسّبِهَا». قال: يُشْبه 

بعضّه بعضّاء ويختلف في الطعم"". (ز) 


[005] انْتَقَدَ ابِنُ جرير )5٠١ /١(‏ قول يحيى بن أبى كثير» مستندًا إلى مخالفته ظاهرٌ القرآن» 
فقال: «وهذا التأويل مَذْهبٌ من تأويل الآية» غير أنه يَدْفَع صِحَّنَه ظاهرٌ التلاوة». 


.45/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( .5٠١ /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير .409/١‏ (:) أخرجه ابن جرير .5١5/١‏ 

(5) أخرجه مُسَدّد - كما في المطالب العالية (؟070) -» وهنّاد (5» 2)8 وابن جرير »417/١‏ وابن أبي 
حاتم 255/١‏ والبيهقي في البعث (7178). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١//ا5.‏ 











الب (00 

> ا/ا١ا‏ و 
8 - عن إسماعيل موسا طريق أسياظ د 00 0 
م4 قال: ا ا 0 
القئّء لقنلا رررو.ى 
عن مجاهد - 


4 ويحيى بن سعيد مرخ طريق الكؤرئ »عن أبن | بي نجيح - -: ممْتَمبِها‎ ١ 
قالا: في اللَّوْنَء والطعم"". (ز)‎ 
عن الضحاك بن مُرْاجِم  من طريق قيس بن سليم العنبري - قال: بَيْنَا‎ 5 


لتنا رجّح ابنُ جرير 417/١1(‏ - 418 بتصرف) مستندًا إلى الدلالات العقلية أنَّ التشابه في 
اللون والمنظر والاسمء والطعم مختلف. فقال: «وأَوْلَى هذه التأويلات تأويل من قال: 
وأنُوا به متشابهًا في اللون والمنظرء ٠‏ والطعم مختلف. لِمَا قََْنَا من العِلّة في تأويل قوله: 
حلا ترقا ينا من تمر دق قَالُوَاْ هَدَا أَلَزِى رَزِقََا من مَل > وأن معناه: مُلْما رزقوا 
من الجنان من ثمرة من ثمارها رزقًا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنياء 
فأخبر الله - جل ثناؤه - عنهم البوانا العم ومن أجل أنهم ألوا نيما أثوا به من ذلك في 
اليه مشابهاء :يعني ذلك تكائدنا أثوا يه رفن «الجية ينف والذي كانوا رزقوه في الدنياء 
في اللون والمّرآة والمنظرء وإن ادلي الاجم والذوق» فتبايناء فلم يكن لشيء مما في 
الجنة من ذلك نظير في الدنيا . وقد دلَلَنَا على فساد قول من زعم أنَّ معنى قوله: مالو 
هذا الف رُرَفنا ين مل 6 إنما هو قول من أل الجدة:ق تشيههم بعضن ثمر الجنة يبعض: 
وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل 
قوله: «وأوا بده متتبها4؛ لأن الله جل قاد انما أخبر عن المعنى الذي من أجله قال 
العو هذا لَزِى رُزِقَنَا ين مَل »4 بقوله : واوا بو مُتَكّبِهًا 14 . 
وتَعَقّب ابن القيم )١١/١(‏ ترجيح ابن جرير بقوله: «قلت: هذا لا يدل على فساد قولهم» 
كما تقدم». 


.317/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير .515/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص98١‏ 
بلفظ: خيار أيضًا. كما أخرجه عبد الرزاق 0١‏ مختصرًا من طريق الثوري» عن ابن أبي نجيح» ومن 
طريقه ابن جرير .5١5/١‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق 25١/١‏ وابن جرير 4١5/١‏ من طريقه. 


يبظ (5) 





وَلِنُ الله يق فى منزله إذ أتاه رسولٌ من الله وَيْدَء فقال للآؤن: اسْتَأَّذِنَ لرسول الله وبق 
على وَلِيٍ الله. فيدخل الآَذِنْء فيقول: يا وَلِىَ الله» هذا رسولٌ من الله وَيقَ. فيضع 
بين يديه انخحفة. فيقول: بولق الله إن ربك يقرأ عليك السلامً» ويأمرك أن تأكل 
من هذه. فيشبهه بطعام أكل أنقاء فيقول: إني أكلتٌ من هذا الآن. فيقول: نونك 
بأمرك أن نأك منها . فيأكل منهاء فيجدٌ طعم كل ثمرة في الجنة» فذلك قوله تعالى: 

وَأَئو 7 0 () 
44 عن عكرمة ‏ من طريق الحم بن أَبَان - في قوله: «إوأنوا بو مُتَسَبِهَا 24 
قال: يُشْبِهُ ثَمَرَ الدنياء قي أن قن اليطية ا ا 

4 - عن الحسن البصري من طريق أبي عامر - في قوله: واوا بو مَسَيِهَا 4 
قال: خِيَّارًا كلهء يُشْبه بعضّه بعضّاء لا رَدْلَ”" فيهء ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف 
لو ب ار 

.- سه مه ٠‏ .0 رموه 

65 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: «وأئرا بي مُتَمَبِهًا > » قال: يشبه ثمار 
النقاة عو ةن اقلز الح اطق “م 
49و عن قتادة دعن ريق سعيد 213197-72 يبه فتكيها جهن أئ هارا كله لا رذق 
فيد وان شان الدنيا تحقى يقي ور اذك هنا "وكهاز الحنة خياد كل الاي مله 
لاقلا روريم 
سي ٠.‏ 


م 


0 وجََّه ابنُ عطية )١51 /١(‏ أثرَ قتادة وما في معناه بقوله: «كأنه يريد: مُتَنَاسِبًا في أن كل 
١‏ هو أعل جنسهء فهذا تشابه ما»). 
وك ابن القيم (١1/؟١١)‏ يأن «المراد بالتشابه: التوافق» والتماثل». 


للق أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة - موسوعة الإمام اب بن أبي الدنيا 590/5" )5١١(‏ -. وَغَلقة 
ابن أبي حاتم .”1//١‏ 

(؟) أخرجه ال وَعَلّق ابن أبي حاتم 71/١‏ نحوه. 

(9) رذل: دون خسيس أو رديء. لسان العرب (رذل). 

(:) أخرجه ابن جرير .41/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرج عبد الرزاق 1١/١‏ نحوه 
مختصرًا من طريق مَعْمَّر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »4١/١‏ وابن جرير »415/١‏ وابن الأنباري في كتاب الأضداد ص85". وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(7) أخرجه ابن جرير »417/١‏ وابن أبي حاتم 717/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميك. 








واس (5) 
ٍِ 5/ا١‏ © 


17 قال محمد بن كعب - 

توعان ين ريه شية تكن الدناه. عير الهايو بز 

4 عن يحيى بن أبي كثير ‏ من طريق عامر بن يّسَّاف ‏ قال: عُشْبٍ الجنة 

الرّعْمَرانَء وكُثْبانها اليسكء. ويطوف عليهم الوِلْدَان بالفواكه» فيأكلونهاء ثم يُؤْنَوْن 

بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا به آَنِمًا. فيقول لهم الولدان: كُلوا؛ 

فإنَّ اللون واحدء والطعم مختلف. وهو قول الله: ونوا بده متكبه] 74 . رده 

46٠‏ - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - «إوأنوا بو مُتَسيِهَا» : يُشْبِه بعضه 

بعضّاء ويختلف الطعب © . (ز) 

١‏ - قال [محمد بن السائب] الكلبي: يعني: مُتشابهًا في المنظرء مُخْيَلِمًا في 

المقلي 19 03 

67 - قال مقاتل بن سليمان: فإذا أكلوا وعحهرا كلفييه عت الزن الواتيه الكو 

فذلك قوله سبحانه: #وَأنوا بو مُتَسَبِهَا 24 ٠‏ يعني: : يَُشْبهِ بعضه بعضًا فِي الألوان» 

مختلقًا في الطعه”*؟. (ز) 

40 عن ابن جُرَيْجٍ ‏ من طريق حَجَاجٍ ‏ قال: تمر الدنيا منه ما يُرْذَّلَء ومنه 

َقَاوَةٌ» وثمرٌ الجنة َقَاوَةٌ كله يشبه بعضّه بعضًا في الطيب» ليس منه مَرُذُول9 © . (ز) 

4 عن سفيان الثوري. قال: مُتَتبِهَا4» في لونه واحدء مختلفٌ طعمه. (ز) 

و دعر عي الرعضين يبن ريد بن اسم - من طريق ابن وَعُبٍ ‏ في قوله: #وأنوأ 
بد مُتَكبِهًا ك2 قال: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنياء التُفاح بالتفاح» والرمان 

كرك قالوا في الجنة: هذا ألَزى رُزْقََا من مَل 4 في الدنياء وتوا يو 

متها » يعرفونه. وليس هو مثله في لطي 800ئا. (ز) 





لفت تقل ابن عطية (169/1) .أقواله ارق فن معتى الآية .رهق علن حدما فقال ات 


() تفسير الثعلبي 217١/١‏ وتفسير البغوي 0١‏ دون علي بن زيد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 01١‏ وابن جرير 4٠١/١‏ بنحوه من طريق الأوزاعي» وتقدم أوله قريبًا. 
(*) أخرجه ابن جرير .4١5/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .51//١‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١19/١‏ - 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ (7) أخرجه ابن جرير .517/١‏ 

(0) تفسير سفيان الثوري ص47. (8) أخرجه ابن جرير .517/١‏ 

















ل 
ل 






وال (5) 
عي ه/ا١‏ 5 


«تلفم نهآ تخ تلهد» 
2س وو 


5 عن أبي سعيد الحُدْرِي» عن النبي كله في قوله: ظوَلَهُمْ فِبا زوع 
4 قال: «من ل ل ارا 610/0 

/اهة ‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى َل - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - ١ )51١/1١(‏ 

2 وعبد الله بن قاس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح -: أما 
زوج لس > فاه ا تن ولا الخو دولا 0 5 

8 عن عبد الله بن عباس دمن .طريق غلي:ين أبي طلحة - في قوله: وَلَهُمَ فآ 


سم ورور رد 


دوج 24 قال: من القذ الاق 77 و1 


لوس وو 


عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تَجيح ‏ في قوله: طهَلَهُمْ فا أدج 
ل 04 قال: من الحيّض» والغائط» والبؤل» والمخاط». والكاية والبُزاق» 
والمَنيٌ ' الولو . (11/1) 

- عن الحسن البصري - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: وَلَهُمْ فب أَذوجٌ 


«وقال ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا سوى الأسماءء وأما الذوات 
فمتباينة . وقال تعفن الما ولين: السو نهنا رون القن فيميّزون أجناسه» حين أشبه منظره 
ما كان في الدنياء فيقولون: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. قال القاضي أبو محمد: 
لاون غنات النك كيل هذا يرد علن مد التؤل عض الرة4 وكال عضي المتسرين: 
المعنى هذا الذي وعدنا به في الدنياء فكأنهم قد رزقوه في الدنيا إذ وعد الله منتجز. وقال 
قوم: إن ثمر الجنة إذا قطف منه شيم خرج في الحين في موضعه مثله» فهذا إشارة إلى 
الخارج في موضع المجني»2. 





.570/١ وابن جرير‎ »)757( ٠٠١/7 أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة‎ )١( 

قال ابن كثير في التفسير :1١5/١‏ «هذا حديث غريب»» ورجّح أنه من كلام قتادة. وقال ابن حجر في فتح 
الباري 5/ :"7٠‏ «لا يصِحّ إسناده». 

(؟) أخرجه ابن جرير .515/١‏ وعزاه السيوطي إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(*) أخرجه ابن جرير »519/١‏ وابن أبي حاتم 2317/١‏ ”/ 485. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) تفسير مجاهد ص98١»‏ وأخرج عبد الرزاق 5١/١‏ نحوف وهناد (1؟)2 وابن جرير .45١- 55١/١‏ 


وعزاه السيوطي إلى وكيع؛ وعبد بن حميد 











مواق (5) 








عي كلا١ا‏ هك 


52 يقول: مُطهّرَة من الحَيْض"2؟2. (ز) 

57 - قال الحسن البصريء في هذه الآية: هُنَّ عجائزكم العّمْضُ'" الُّمْوك © 
العْمْشْلُا*'. ظُهّرْنَ من قَذَرَاتٍِ الدنيا». (ز) 

45 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جُرَيْحَ - في قوله: «وَلَهُمَ فبآ روج 
5-7 قال: من الولدء والحَيّضء والغائط. والبّول» وذكر أشياء من هذا 
النحو”"؟ . 11/1 

45 عن الضحاك - 

56 - وأبي صالح [باذام] - 

5 وعطية [العوفي] - 

الكوحا لشفي عو ا 

اي عي 0 عله فهآ وج مُطهرَة4. قال: 
طهَرَهَنّ الله من كل بول. وغائطء وكدزت 2ن 11/1١‏ 

64 قال مقاتل بن سليمان: 9وَلَهُمَ فيا أَرْوجُ مُطهره 3206 خُلِفْنَ في الجنة مع 
شجرها وحُلَلِهاء مُطهّرَة من الحيضء والغائطء والبول؛, والأقذان عله1 : نؤق) 

4 عن سفيان الثوري: 07 فيا 50 ل ل قال: لا يمكيةة بولا 
َتَعْوَطنَء ولا يَمْتَحْظْنَء ولا يَتَظهرْنَ" 








)١(‏ أخرجه ابن جرير .477/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .7/١‏ وذكر نحوه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن 
أبي زمنين ١79/١‏ -. 

00 الْعُمْص: تلفظ أعينهن قذى مثل الرَّبّد. لسان العرب (غمص). 

(") الرُمص: جمع رَمْضَاء والرَّمَص - بالتحريك ‏ وسخ أبيض يجتمع في المُوق» فإن سال فهو غمص» 
وإن جمد فهو رمص . لسان العرب (رمص). 

(5) العْمْشُ: : جمع عمشاءء, والعَمّش - بالتحريك ‏ ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. لسان 
العرب (عمش). 

(5) تفسير الثعلبي .177/١‏ 

قف أخرجه هناد (58)» وابن جرير .477/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(0) علّقه ابن أبي حاتم .37//١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 57١7/١‏ من طريق عبد الرزاق. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 
وأخرج ابن أبي حاتم 77/١‏ نحوه من طريق سعيدء وأبان» وخليد. 

() تفسير مقاتل بن سليمان )٠١( .45/١‏ تفسير سفيان الثوري ص47. 





وو اك (5) 
عي /ا/ا١‏ هك 


١/اة ‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ - وَلَهُمَ فا أزوج 
طهر 46 قال: المَظهّرَة: التي لا تحيض. قال: وأزواج الدنيا ليست بِمُطَهّرَة ألا 
تَرَاهْنَّ يَذْمَيْن ويَتْرْكْنَ الصلاة والصيام؟ قال ابن زيد: وكذلك خُلِقَتْ حواءٌ حَنَّى 
عَصَتْءِ فلما عَصَتْ قال الله: إني خلقتَكِ مُطَهَّرَةَ وسأذميك كما دَمَّيْتِ هذه 
أل* : اللواحكة / (ن) 


## آثار متعلقة بالآية: 


"ا عن زيد بن أَرْقم» قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله يلد قال: 
يا أبا القاسم. تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟!. فقال: «والذي نفسي بيده. 
إنَّ الرجل ليُوْنَى قوة مائة رجل في الأكل. والشرب. والجماعء والشهوة». قال: فإنَ 
الذي يأكل ويشرف يككون له الشاجة». .والجنة ظاهرة لبس فيها كدر ولا أذى :-ققال 
رسول الله كل «حاجتهم عَرَّق يَفِيضٌ مِثْلَ ريح مِسْكء فإذا كان ذلك ضَّمُر له 
يَطُنه)7” . (لرادى ١‏ 


9 عن أبي أمَامة» أنْ رجلا سأل رسول الله كه هل تَتَناكُح أهل الجنة؟ فقال: 
م9 دِحَاماء لا مَنِتَ ولا 0 1/١‏ 


لاعن ريد بن أزقمء أن النبى يَكِيدِ قال: «إن البّوّل والجَتابة عَرَقْ يَسِيل من 
تحت ذَوَائبهم إلى أقدامهم كالوسّك»””'. )15/١(‏ 


دي ا 


ىنث قال ابن كثير )377/١(‏ منتقِدًا: «وهذا غريب». 


.47١7/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 50/77 4)١97١51(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2175/4 وهناد بن السري في الزهد 
ال وعبد بن حميد كما فى المنتتخب من مسنده ”52 والنسائى فى السئن الكبرى 50/١‏ 

قال الهيثمي في المجمع 1١5/٠١‏ (18140): «ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة» 
وهواثقة). 

فرق الحم النكاح والوطء بدفع وإزعاج . النهاية ال 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 95/4 (2)741794 وأبو نعيم في صفة الجنة */ 7١‏ (/9530). 

قال الهيثمي في المجمع 41١5/٠١‏ (141/59) بعد أن ذكر روايات أخرى للحديث: «رواها كلها الطبراني 
بأسانيد» ورجال بعضها وثقواء على ضعف في بعضهم». 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير »)020٠١( ١78/8‏ وفى الأوسط 50/0" (7/1741). 

قال الطبرانى فى الأوسط: «تفرد به عبد النور بن عبد الله». وقال العقيلى فى الضعفاء :١١5/“‏ 


يوروالْظ (6) 





9 ١/8 © 


هلاه عن أبي قريوة اع رسول الل كله أنه 0 لق في الجنة؟ قال: ١نعم‏ 
والذي نفسي بيده. دَحْمًا دَحْمّاء فإذا قام عنها رَجَعَتْ مُطَهرَةَ بكرًا270. )07١/1(‏ 
5/اة ‏ عن أبى سعيد الخُدْرِيَء قال: قال رسول الله كله «أهل الجنة إذا جَامَعُوا 
نساءهم عَادُوا أيكارًا»”” . م 
لالاة ‏ عن الحسن» قال قال رسول الله كله فى نساء أهل الجتة: «يُدُخْلْنها عُرْبًا 
ألذانا لذ بحف ول لذن ول تغط ولا لقعي خلوة 7و 
04 عن أبي الدرداء. قال: لبنس ف النجدة 'منع وله مَيِبةٌه إنما 'يتحتونين 
دَخما'. ١و1‏ 

2) 


941/1 عن عبد الله بن عمروء قال : إنَّ المؤمن كلما أراد زوجته وجدها بكرا 5 لف شففف4 


2 عن طاووس» قال: أهل الجنة يتكحون النساع» ولا يَلدْنَ ليس فيها مَزْئٌ ولا 
0 5/5 1") 


070/1 . عن عطاء الخراسانىء مثله”"‎ 0١ 


را 


وهم فيها خَيِدُوت 9)» 
27 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 8«وَهُمٌ فيها 
حَدْدُوتَ »2 ا خالدون أبدّاء يخبرهم أنْ الثواب بالخير والشر مقيم على أهله؛ لا 


«لا يقيم الحديث؛ وليس من أهله». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 7171/7: «كذاب» وساق له حديثًا 

موضوعًا. وحكم الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 548/7 (51054) على الحديث بالوضع. 

.)7107( 5١6/١١ أخرجه ابن حبان‎ )١( 

قال الألبانى فى الصحيحة ٠١1/7‏ (7701): «وهذا إسناد حسن». 

إفة أخر جه الطبراني في الصغير ١70/١‏ (5594)» وأبو الشيخ في العظمة ٠١8١/9‏ (4)087 والثعلبي // 

ضر 

قال الهيثمي في المجمع 51١7/٠١‏ (1817017): افيه ل بن عبد الرحمن الواسطي» » وهو كذاب». وقال 

الآلباني في الصحيحة يذ ٠:«لم‏ يروه عن عاصم إلا شريك» تفرد به ملح يز عند الرحمق قلت: هو 
متهم بالوضع». 

(") أورده يحيى بن سلام 28١9/7‏ وابن أبي زمنين في تفسيره .179/1١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)35١84٠0(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء والأصبهاني في الترغيب. 

(5) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميدء وأحمد بن حنبل فى زوائد الزهدء وابن المنذر. 

(50) أخرحة د الوزاق ل 07د هزه النيوملق إلى عبد ين سويت 

(0) أخرجه عبد الرزاق (30884). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


)٠( السك‎ 





ي ١٠/94‏ 9 
انقطاع ه70 «ررروى 
447 عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرْني عن قوله ويك : 
ظرَهُمَ فيها خََلِدُوت4. قال: بَاقُونء لا يخرجون منها أبدًا. قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول عَدِيّ بن زيد: 

فيال سحن ناته ما ل كينا :روسل بارت ا لحاس ع 
0/1 


ار 


4 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: «إوهم فيها 
خَدِدُوت». يعني : ل و 


6 قال مقاتل بن سليمان: #وهم فر فيها خََلِدُوت* لا يموتون رن 

آثار متعلقة بالآية: 

145 0 0 عن النبي عند قال: «يدخل أهل الحنة الجنةً وأهلٍ النارٍ النار» 
ثم يقومُ مُوَدْنَ بينهم : يا أهل النارء لا موت, ويا أهل الجنة »لا موتء كل خالدٌ فيما 


هو فيه»” 0 


/41ة ‏ عن أبى هريرة» قال: قال النبى يك : «يقال لأهل الجنة: خلود ولا موت. 
ولأهل النار: لوه ولا موت)2 . 1/1 

4 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كيه ١‏ ا 
أنلّح”". فيُوققف تدع على الصتراطة ٠‏ فيّقال: يا أهل 0 . فيَطلِعون خائفين وَحِلِدٍ 
مخافة أن يُحْرَجُوا مما هُمْ فيه» فيقال: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا 0 
فيقال: يا أهل النار. فيَطْلِعُون مُسْتَبْثرين فرحين؛ أن يخرجوا مِمَّا هُمْ فيه. فيقال: 
أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيُؤْمَر به فيُذْبَح على الصراط. فيُقال 


.58/١ وابن جرير 7/ 21417 وابن أبي حاتم‎ » 079/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
0/7 (؟) عزاه السيوطي إلى الطستي. وينظر: الإتقان‎ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .58/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 

(5) أخرجه البخاري ١١7/8‏ (5555). ومسلم 7١89/5‏ (5850) كلاهما من حديث ابن عمرء واللفظ 
5 البخاري م/*١‏ (ه00:5). 

أَمْلَحَ: فيه بياض وسواد والبياض أكثر. لسان العرب (ملح). 


)١( الس‎ 





818٠١ *‏ 
للفريقين: خلود فيما تجدون. لا موت فيها أبدًا270. )7/1١(‏ 
944 - عن ل سعود قال: قال رسول الله علد : كله : «لو قبل لأهل النار: إنكم ماكثون 
في النار عد كل حصاة ة في الدنيا ١‏ لحرا بها ء ولق قبل لان ابحنة: إنكم ماكثون 
عدد كُلَّ حصاة . لَحَزْنواء ولكن جعل لهم الأيد)”"' . 1١‏ م7 
2 عن معاذ بن جبل : أذ توميول اله يمه إلى "اليه ٠‏ فَلَمّا قَدِم عليهم» » قال: 


يا أيها الناس» إِنَّى رسولٌ رسول الله إليكم» يخبركم أن المَردٌَ إلى الله؟ إلى جنة» أو 
نارء خلود بلا موت» وإقامة بلا ظَعَنء فى أجساد لا تموت”” . 78/١١‏ 


جه ب ررع 


:8 نزول الآية 


0١‏ عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كيل - من طريق السدي» 
عن مرة الهمداني ‏ - 

57 - وعبد الله بن عباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا: 
ما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين؛ قوله تعالى: وحلوة م كَمَبَلٍ الى أسْمَوهَدَ ار 
[البقرة: »]1١7‏ وقوله: «##آوَ كَصَيَبٍ ين آَلسََمَآِ» [البقرة: 19]» قال المنافقون: الله أعلى 
وأَجَلّ من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله: «إنَّ أنَهَ لا يَنْتَحءِ أن يَضْرِب مَثَلا»# 


.)586 (ثلاك 4لا‎ ١95/١ أخرجه ابن ماجه 5/ لاا لالالا (/4351 ”*), والحاكم‎ )١( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح ء على شرط مسلم». ولم يتعقبه الذهبي. 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير »)0٠١84( ١194/٠١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 158/5. 

قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 058/5 :)5١51(‏ «قال أبي: هذا حديث منكر». وقال أبو نعيم في 
الحلية: «هذا حت ارين حدق لرواوالفدي» ل ا وقال الهيثمي في المجمع 
٠‏ (187560): «فيه الحكم بن ظهيرء وهو مُجمَع على ضعفه». وقال الألباني في الضعيفة ٠١/5‏ 
(5065): «موضوع؟. 

(") أخرجه الطبراني في الأوسط »)١591( ١8١/5‏ والحاكم ١91/١‏ (581) إلا أنه قال: يا بني أَوْدٍ. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» رواته مَكيُونَء ومسلم بن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيهم. 
إلا أن الشيخين قد نسباه إلى أن الحديث ليس من صنعته». ولم يتعقبه الذهبي. وقال الهيكمي في المجمع 
١775902 ٠‏ ): «رواه البزار» ورجاله عون إلا أن ابن سابط لم يُذْرِك معادًا» . وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١558( 57١/5‏ 





01 الب‎ 
9 ١8١ #2 


تله 


إلى قوله: «أوليكق شُ لكيروت 76" . 014/1 

#وة د عن إستماعيل. السدى > هن طريق أسياط لك تله 7" رن رو) 

4 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجء عن عطاء ‏ قال: إِنَّ الله ذكر 
آلهة المشركين» فقال: #وَإن يَنْيُهُمُ أدْصَابُ سَيكا4 [الحج: +/8. وذّكر كيد الآلهة, 
فجعله كبيت العنكبوت, فقالوا: أرأيتم حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزِل 
من القرآن على محمدء أيّ شيء كان يصنع بهذا؟! فأنزل الله: إن ألَهَ لا صْتَحيء 
أن يَضْرِبَ مَقلا الآية9؟ . 04/1١‏ 

6 قال الحسنء وقتادة» وعطاءء عن ابن عباس: لما ذكر الله ويك الذباب 
والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه 
هذا كلام الله. فأنزل الله هذه الآية©2. (ز) 


5 عن الحسن البصريء قال: لما نزلت: «يكأي 

#ب]اقال"المشزكوةة ما "هذاامن الأظال صرب د أواعنا يشي هذا الأمتال.: 
0307 3 ه مترالب ممياه 40 عه ار عدي يي سوب ي يس مسا 0 
فأنزل الله: «إنَ الله لا صتَحيء أن يضْرِب مثّلا ما بعوضَة فما فوقها», لم يرد 
البعوضةء إنما أراد ال )6/1 


1 عن قتادة ‏ من طريق سعيد - قوله: «إنّ ألَهَ لا مَنْتَحء أن يضْرِبَ مَثَلَا مَا 
يَمُوضَة قَمَا هته : أي: إن الله لا ب 2 يستحيي مرخ الشق انيد كر مه شاك دل من أي 
كَثْر. إِنَّ الله جَلّ ذكره ‏ حين ذكر فى كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: 
ما أراد الله من ذِْكْرٍ هذا؟ فأنزل الله: إن أله لا يمَنْيَنيءِ أن يَضْرِب مَثَلَا ما بصُوضَةٌ 


سس سل سه رركا 


فَمَا َوْقَهَا#"2. (ز) 


ل سس لفو 


أَلنّاسُ صرِبَ مَكَلّ» [الحج: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 247/١‏ والواحدي في أسباب النزول ص١7‏ عن ابن عباس من رواية أبي صالح. 
قال ابن حجر فى العُجاب فى بيان الأسباب 540/١‏ -555: «الروايتان عن ابن عباس واهيتان». 

(١؟)‏ أخرجه أيه حاتم 8/1 

(*) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص77 - 75. 

فيه عبد الغني بن مقيده قال ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب 745/١‏ -155: «الروايتان عن ابن 
عباس واهيتان». وقال السيوطى فى لباب النقول ص8 - 4: "عبد الغنى واه جدًا؛. 

(4) علق الواخدي فى الوسيط: 1//ا*3, 1 

(5) علق ابن أبي حاتم 24/١‏ نحوه. وعزاه السيوطي إليه» ويبدو أن ابن أبي حاتم أسنده في تفسير سورة 
الحج (وهو في القطعة المفقودة من تفسيره». كذلك علق نحوه الواحدي في أسباب النزول ص95؟1» وفيه: 
ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله. 

(5) أخرجه ابن جرير .575/١‏ 





1١ الب‎ 

١85‏ هك 
مقو عن ففادة ترمو مطبريق امشقين -فآل 1 لما دك ابه السكيوف: والدواتي ذال 
المشر كونب ولفظ ابح المتدن: قال أهل الكتاب د عنا يال السكيوة والدنات 
يكذ ككيران؟! فتساتصول: الها 9# 1ل متكة + أن درت مكلا ما بره كنا 
س2 للنالللة, وررعومم 
8 عن إسماعيل بن أبي خالدء نحوه'©. (ز) 
43 قال مقائل بن سليمان: إن الله لا متئىء أن يرت مثلا» .ذلك 
أن الله كد ذكر العنكبوت والذيات في القرآن.» فضَحِكّت اليهودء وقالت: ما 0 
هذا من الأمثال. فقال سبحانه : من 1 َك شْتَحيء 0 يِضْرِبَ ب متلاي”" . <١‏ 














لنلنا ذكر ابن كثير في تفسيره )9714/١1(‏ أن عبارة رواية سعيد أقرب؛ لأن عبارة رواية مَعْمَر 
فيها إشعار بأن الآية مكية» وليس كذلك. 

[000] رجح ابن جرير  174/١(‏ 475 بتصرف) ما حكاه السدي في تفسيره ه عن ابن 
مسعودء.ء وعن أبن عباس - من طريق أبي صالح -» وعن ناس من الصحابة مِنْ أنَّ الآية 
نَرْلِثْ جوابًا لنكير الكفار والمنافقين ما ضَرِبَ لهم من الأمثال في سورة البقرة» وعَلّل ابن 
جرير ذلك بدلالة السياق» وأن «الله د ل ذكره غير عبادّه أله لا يستحيي أن يضرب 
مثلّا ما بعوضة فما فوقهاء عقيب أمثالٍ قل 7 تقدمت في هذه السورة ضربها للمنافقين» دون 
الأمثال التي ضربها في سائر السّوّر غيرها. فلأن يكون هذا القول... جوابًا لنكير الكفار 
والمنافقين ما ضرت لهم من الأمثال في هذه السوزة أَحَقٌّ وأولى من أن يكوت ذلك جوايا 
لتكيرهم ما ضَرِب لهم من الأمثال في غيرها من السورا. 

وارتضى ترجيحّه ابن كثير /١(‏ 715) بقوله: «وقد اختار ابن جرير ما حكاه السُّدي؛ لأنه 
مدر بالسورة. وهو مناسب». 

وانتقد ابنُ جرير /١(‏ 175 - 177) ما يمكن أن يَظُنَّه ظان من أنه إذا كانت هذه الآية نزلت 
جوابًا لنكير الكفار والمنافقين ما ضَرِب لهم من الأمثال في هذه السورة» فالواجب أن 
يكون ذلك في بقية الأمثال في غيرها من السور؛ لموافقتها لها في المعنى. وذكرٌ أنَّ الأمر 
بخلاف ما ظن؛ لكون الآية خبرًا منه - جَل ذكْرٌه - أنه لا يستحى أن يضرب فى الحق من - 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 25١/١‏ وابن جرير »475/١‏ وابن أبي حاتم 54/١‏ (777). وعلّق نحوه الواحدي 
في أسباب النزول ص90١؟١‏ وفيه: ضحكت اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذر. 

.40/١ (عَقِبٍ 71/9). (*) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 78/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 














مو 2 و8 0 
ا 2 1 101 

0١‏ قال يحيى بن سلام: إن لَه لا يَسْتَحيءِ أن يَضْرِب مَثَلَا» الآية» وذلك 
أن الله لما ذكر في كتابه العنكبوت والنمل والذباب قال المشركون: ماذا أراد الله 
بذكر هذا في كتابه؟! وليس يُقِرُون أنَّ الله أنزله» ولكن يقولون للنبي ك: إن كنت 
ضادقًا قماذا أزاد الله بهذا مَعَد. فأنزل الله: 8إنّ اله لا مَْتَء أن يْرِت ممقلا ما 


مع ياه و هي سير 1171)١(‏ . 
. (ز) 


بَعوضَة فما فوقها» 








ا 
أن مر ورم تدم فإذا جاءت ايه درا 
كالبعوضة» تحيا ما جاعت» وتموت إذا رَويت. فكذلك هؤلاء الذين ضرب لهم هذا 


المثل إذا امْتَلّوُوا من الدنيا ريا أخذهم اللهء فأهلكه'". (ز) 


٠٠١1#‏ د عدا عن الربيع بن أنس اي عن أبيه م 
2 سج مر 004 

وزادافي اخرة: فذلك قوله: حي إِذَا َحَوأ يمآ أونْوَأ أحَذْتهُم بَعْنَهَ وإِدَا هم مبلسون 4 

[الأنعام: 7 - 

64 - وفي رواية أخرى عالن طرف راق ٠‏ عن أبي - جعفر الرازي قال: هذا مَثَل 


ضربه الله للدنيا» د البعوضة نَحيًا ما جاعت» فإذا سودت ماتت» وكذلك مث هؤلاء 
القوم الذين ضرب الله لهم هذا المَثَّل في القرآن. إذا امْتَلَؤُوا من الدنيا رِيًّا أخذهم الله 
عند ذلك. قال: ثم تلا #قَلَمًا ضَوأ ما نا توا بن نقنن ققية زات حكن تزه .4 
الآية [الأنعام: للا رن 





الأمثال صغيرها وكبيرها؛ ابتلاءً بذلك عباده؛ ليميز به أهل الإيمان والتصديق به من أهل 
الضلال والكفناه لا أنه جح جل كر بقضد الحر عن عين البعوضة أله لا يستحي: من 
ضرب المثل بهاء ولكن البعوضة لَمَّا كانت أضعف الخلق حَحصّها الله بالذَكْر في القِلة. 

175] ونقل ابن عطية )١157/١(‏ عن ابن قتيبة أن الآية: «إنما نزلت لأن الكفار أنكروا 
ضرب المثل في غير هذه السورة بالذياب والعنكبوت». 





1 انتقّد ابن عطية )١515/١(‏ القولّ أن هذه الآية مَكَلّ للدنياء مستندًا إلى السياق. فقال: -- 


.)70700 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .1791/1١ تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 


(5) أخرجه ابن جرير .575/١‏ (5) أخرجه ابن جرير .177/١‏ 




















)( وال‎ 
95 ١84 > 


سه مس را 


٠ 5‏ يعني : امال ع نر 0 0١‏ 
51 - عن قتادة ‏ من طريق سعيد - قوله: «#إنَّ ألَّهَ لا مَْتَحء أن يَضْرِبَ مَثَلا ما 


بعُوصَة هَمَا مَوقَهَأ». أي : إنَّ الله لا يستحيي م يق الحق أن يدك معد شيا فل مقة أو 
225" . (ز) 


2 4 1 اه به مرظا © 


7 لشف ا عع لحاذ اذ نوب سق مد 010 ع 


1 ِ- د ف ده د رع 


ضَهَ فما فوقها» 


6 3 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك «يا أيها الناس. لا تَعْتَرُوا بالله؛ 
فإنَّ الله لو كان مُفْفِلًا شيئًا لأغفل البعوضة. والذَّرّىق والخَردكَة)؟؟. (ه؟ 


هه ب رع 


حل لا - عن عبد الله بن عباس : هما وها 00 : الذياب» وال 050 
درفن اقنافقرت مو طروق مقكن برقال العوفة مقت ب سلف 1" ري 
الحا ا ا ا مود م 1 ا 


«وهذا ضعيف؛ يأباه رَضْف الكلام, واتسَاقٌ المعنى». 

[ئلثا وَجَحَ ابن جرير 47١ /١(‏ بتصرف) أن يكون معنى فم َوه أ فما هو أعظم 
منها؟ لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة» مستندًا في ذلك إلى ما ورد عن قتادة 
وابنٍ جريج من أنَّ البعوضة أضعف ما خلق الله. 

وأيَده ابن كثير )7157/١(‏ مستندًا إلى السّنّةء فقال: «يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة ويا 
أنَّ رسول الله يكل قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها». فأخبر أنه لا يَسْتَضْغْر شيئًا 
يَضْرِب به مثلاء ولو كان في الحقارة والصّعْر كالبعوضة» كما لا يستتكف عن خلقها كذلك 


.)771( 58/١ وابن أبي حاتم‎ 2.455 /١ تفسير مجاهد ص198» وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

.40/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( .474/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(:) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ؟/ 577 0574. وعلّقه ابن أبي حاتم 7971//4 .)١1109(‏ وأورده 
الديلمي فق الفردوس 7/5/0 (/2)8151 ويحيى بن سلام 5 

قال الثاني في الضعيفة 709/7 :)١515(‏ «ضعيف جدًا). 

(5) تفسير الثعلبي .177/١‏ (7) أخرجه ابن جرير .4777/١‏ 








يبظ 01 
©>ي ه8١‏ 5 
فأخبر أنه لا يستحيى أن يضرب أقلّ الأمثال فى الحقٌّء وأحقرهاء وأعلاها إلى غير 
نهاية في الارتفاع؛ جوابًا منه ‏ جَلَّ ذِكُرٌهِ ‏ لِمَن أنكر من منافقي خلقه ما ضرب لهم 
من المثل بموقد النازء والصَّيّب من السماء.على ما تعتهما به من تَعْتِهما"2. (ز) 


طاكأما ارت اموا يتيوت آله الى ين تزه » 


ادا دعن ا العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: تَأمًا لذي ءَامَنُوأ 
بده مو مه را 


فعلمور أنْه الحقّ من 4 يعني : هذا 0 1ه 


نكرب ل اتت. قال: ا ل أنه الت 
5 الله 0 )اه 
مر 410 


فعلمورت ند الك 070 أي : لمون أنه الوا بذلك ؛ ا 
ومدق قوله و ويشكقة بها" انول اللامن كانه ال عمق وأن تماافال كما شال رز 


و مده 6 2 


١ 6‏ عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: قَآمًا أَلَذِيَ عَامَنُوا | يَعَلَمُوَ أله الحَقّ 
مه ع ع ع 

من َيْهِمْ# اي: يعلمون انه كلام الرحمن» وأنه الحق من الله» وما دن حورو 

يعوو ما أَرَادَ أَهُ بهددًا م5]اه!* . 070/1١‏ 


لا يستنكف من ضرب المثل بها»). 

وانتقّد ابن جرير (411/1) قول من جعل معنى «قما َو أ أي "فى اميف الف 
والحقارة ؛ لمخالفته تأويل أهل التأويل» تقال (وهذا كول علدت تاريل ' أهل العلم الذين 
ُرَضى معرفثهم بتأويل القرآن». 


.475/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .14/١‏ وعزاه السيوطي إليه بلفظ الربيع التالي. 

() تفسير مجاهد ص198١2‏ وأخرجه ابن جرير /١‏ 477. وعلّق ابن أبي حاتم 14/١‏ نحوه مختصرًا. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .19/١‏ 

(5) أخرجه الدارمي (4)577/5 وابن جرير 447١/١‏ وابن أبي حاتم 0١‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» وسعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

















السك 01 
> كما ه 


١15‏ دعن الربيع :ين أن - من طريق أب. عفر - ف :قوله + «نأمًا ارت مرا 

024 ًَ 06 5-0 ب ع 00-0 0 1 7 04 

َعَلَمُونَ أنه ألْحَقَّ ين رَيّهِمَ4. أي: أنْ هذا المثل الحقّ من ربهمء وأنّه كلام الله 
0١ ١12/61١( .. :‏ 

ومن عنده د 

007 قال مقاتل بن سليمان: تأمًا أَلَذَِ ءَامَبُوا» يعنى: يُصَدَّقون بالقرآن 


«يْمَمُون أنَهُ»م أي: هذا المثل هو 8الْحَن من ريه" . (ز) 








#وَأمًا َلَذِنَ كهروأ يفول مَادَ1 أَرَادَ آنَهُ بهَندَا مَثَلَا»أ 


6 2 عن قتادة ‏ من طريق سعيد -: #إوَأمًا ال كمْرُواً» في قلوبهم مرض 


ليترت 11 أناد الله بهددًا تكلذ»ه”؟. (ز) 


68 قال مقاتل بن سليمان: طوَآمًا لذن كَمَرواأ4 بالقرآن» يعنى: اليهود 
<ِبَعُولْرت م15 آناد آمَهُ يِهددَا4 الذي ذكر إمكلآ4: إنما يقوله محمد من تلقاء نفسه. 
وليس من الله. فأنزل الله وي : «يْضِلٌ بو ححَييرا» الآيةت9؟. (ز) 

3 عن ابن جُرَيْج: ليور م19 آنا أَلَهُ يهَددًا مَمَلَآ»: قال غير مجاهد: 
قال ذلك الكافرون لَمَّا سمعوا ذِكْر العنكبوت والذباب وغير ذلك لِمَا ضربه مثلّا من 
خلقه في كتابه» قالوا: «مَادَآ أَرَادَ آّهُ بِهَندَا مَمَلَا»# أي: ذكْر العنكبوت والذباب. 


عير أ 


فقال: «إإنَ ألَّهَ لا يمسْتَحيء أن يَضْرِبَ متلا4”*'. (ز) 


١‏ عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي َل - من طريق السدي» 
عن مرَّة الهمدانى ‏ - )575/1١(‏ 





دللا جمع ابن جرير  5”١/١(‏ 577) بين قول الربيع بن أنس وقول قتادة» وقال مبيّنًا 
معنى قوله تعالى: ْعَلَمُونَ أَنَهُ أَلْحَنَ ين رَيَهِمَ4: «يعني: فيعرفون أن المثل الذي ضربه الله 
لما ضربه له مثلًّا مثلٌ). 


.59/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .57١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.59/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )9( .10/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( 
0 .)580( 7١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )0( .40/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 














تالبك 0١‏ 
ع /ام١ا‏ > 


يف ٠‏ - وعبد الله بن عباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - في 
قوله: ليل بد كيرا يعني: المنافقين, طوَيَفْدى يد كَثِاً» يعني: 
المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالًا إلى ضلالهم؛ لتكذيبهم بما قد عَلِمُوه حمًا يقيئًا من 
المثل الذي ضربه اميه لهء وأنه لِمّا ضربه له موافق» فذلك إضلال الله 
إياهم به. #وَيَهَدِى يوء»# ‏ يعني: بالمثل ‏ كثيرًا من أهل الإيمان والتصديق» 
ريط مان إلى متاخو وإيمانً إلى إيمانهم؛ لتصديقهم بما قد علموه و ا 
أنه موافقٌ ما ضربه الله له مثلاء وإقرارهم بهء وذلك هداية الله لهم به'"". (ز) 
٠١7‏ عن سعد بن أبي وقاص - من طريق ابنه مصعب - ظيْضِلُ بو كَيْرا4. 
يعني : الخوارج”". 00 

64 3 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: 9يْضِلُ بو كَيرَاه. 
يقول: يَعْرِفه المؤمنون فيؤمنون به» ويعرفه الفاسقون فيكفرون به”". (9/1؟) 

60 7 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قوله: «وَيَهْدى يد- كَتِرا»: 
يعني : الم ار (ز) 

5 قال مقاتل بن سليمان - سل ع4 أ: يُضِلٌ الله بهذا المثل «كَدْرًا» 
من الناس» يعني : اليهودء و«وَبَهُدى بدء» أ بهذا المثل كزيرا» من الناس» 
ف الو "للا اروم 








لذلكا رَجْحَ أبن جرير /١(‏ 4177 1137 بتصرف) أن يكون قوله تعالى: «يْضِلُ بد كيرا 
وتوف بود كتراىه حرا متكاننا مرج الله + ا 
السلفء. فقال: «وهذا خبر من الله نول زه خ مقا “معت الكلام: أ ذالله تضل المت 
الذي يضربه كثيرًا من أهل النفاق والكفر. وقد زعم بعضهم أنَّ ذلك خبرٌ عن المنافقين» 
0 : ماذا أراد الله بِمَتَلِ لا يعرفه كل أحدء يضل به هذا ويهدي به هذا 3 فم 

ستؤنف الكلام والخبر عن الله فقال الله : دما يِل يوه إل 50 وفيما في سورة 
0 #وَلِقول ان في فليم َس و1 َيِرونَ مادا أراد أمَّهُ يبدا 2 ملا كَدلِكَ يِل أنَّدُ من 
0 وَيَيْدِى من يكذ [01] ما يُنبئ عن أنه في سورة البقرة كذلك مبتدأ) . 


. وعزاه السيوطي إليه مختصرًا دون ذكر ابن عباس‎ .4177/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
ءلاء. زهرفة عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد.‎ ١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ 60 
.10 /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 7١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


























1١ والسقة‎ 


٠17‏ - عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَلهِ - من طريق السديء 

عن مرة الهمداني ‏ - )515/1١(‏ 

64 وعبد الله بن عباس دن طريو المبايه عن اب ماللك: رابي الع - هوم 

ف ل لْتَسِقِينَ»: هم المنافقون''"2. (ز) 

64 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجء عن مجاهد ‏ في قوله: وما 

مضل بك إلا لقيو 4 يقوك؟ يعني الكافرية 77 41/11 

3 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - «وَآمًا ألَذِنَ كدروا و 

مآ زاك الله تهنذا مكل ١‏ وبل دبل حكن موف يد 35 :واه لودل ٠‏ 
لْمَسِقِينَ4. قال : وو عل 0 نز 

١‏ 9 وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفرب. مثله©؟. (ز) 

م حفن مشافه دمن طريق ان أب تجبيع - في قوله: «إرَمَا يضِلُ يوه 
-- يقول : : يَعْرِفه الفاسقون» وك 6/1 

2 عن قتادة ‏ من طريق سعيد - في قوله: «رَمَا يُضِنَُ بيه إِلَا التَسِقَِ»ك: 

0 00 الله سي 5/1 


1 


عم 
3 


حم 


سس 


55 7 هم ١‏ لمنافقون ا 0 


-- وذكر ابن عطية )١08/١(‏ احتمالًا آخر: وهو: «أن يكون قوله تعالى: ##وَيَمُدِى بِهء 
كَبيئاً» إلى آخر الآية ردًا عن الله تعالى على قول الكفار: ليُضلُ بو حكيرا4». 
01] اختار ابِنْ جرير  475/١(‏ 470) أن يكون المعنى: وما يضل الله َل به إلا أهل -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .474/١‏ وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .7١/١‏ وعزاه السيوطي إليه بلفظ: يعرفه الكافرون؛ فيكفرون به. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .7١/١‏ جع أخرجه ابن جرير 475/١‏ » وابن أبي حاتم 7١/١‏ 
(5) تفسير مجاهد ص198١.‏ وعزا السيوطيٌ نحوه إلى عبد بن حميد. 

(1) أخرجه ابن جرير 4475/١‏ وابن أبي حاتم .7١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .70/١‏ 








)57( وال‎ 
© 1١/868 ٍ#ٍ 


كال مقانل يو اسليمان: ا د 0 0 كسود» 


200 5 








ادن يفم عفد لله من يندِ 'ِكَهد. 
5 _ عن سعد بن أبي وقاص ‏ من طريق ابنه مصعب - قال: الحَرُورِيةُ هم الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان يسميهم الفاسقين فللا 0/1١‏ 


ل 0 


١8‏ دعن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: دين ينَفَصُونَ عَهَدٌ 
ل مِنْ بَمْدِ ممِتَقِ» إلى قوله: «أوليك مْمْ الكيزرت». قال: هي سِتُ خصال في 
المنافقين» إذا كانت فيهم الظهرَة 8 غلى الئاس أظهروا هذة التهناتمن: إذا دترا 
كذوو وإذا وعدا اخلتوا» وإذا الكموا كاتوا: ولكفووا غود التعن جه مقافله 
وقطعوا ما أمر الله به أن يُوصَلء وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظَهرّة عليهم 


أظهروا التتصال* إذا حَدّثوا كدتوا + وإذا وعذوا أخلقؤواة :وإذا التينوا انوا 


١ زحيف‎ 


الفسق من الكفار والمنافقين» فقال: «معنى قوله: وما د ِل لَْسِفِينَ» : وما 


يُضِلٌ الله بالمَكّل الذي يضربه لأهل الضّلال والنفاق إلا الخارجين عن طاعته» والتَّاركين 
انّباع أمره. مِن أهل الكفر به من أهل الكتاب». وأهل الضّلال من أهل النّفاق»» واستدل 
على ذلك بما ورد عن السلف. 

ورَّجَصَ ابن تيمية )١78/١(‏ أن يكون المعنى: كل من ضل به فهو فاسق. فهو ذم لمن 


يَضِلُ به؛ فإنه يفسق بذلك» 


وإن لم يكن فاسقًا من قبل؛ مستدلا على ذلك بتأوّل سعد بن 


أبي وقاص لها في الخوارج» وسماهم فاسقين؛ 0 ضلوا بالقرآن. 

12 علق ابن كثير 04/13©) على فقول سغد اننا ينه بقوله: اوقيدا الإسناد إن صم عن 
تشكات أي رقا رطل قو د عى فلن لكان الآية أرية متها التعوى على 
الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان؛ فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما 
هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سُمُوا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام 


والقيام بشرائع الإسلام» : 


.16/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
الا.‎ ١/١ وابن أبي حاتم‎ »475/١0 (؟) أخرجه البخاري (5978): وابن جرير‎ 


() أخرجه ابن أبي حاتم .71/١‏ 











)07( وال‎ 
38199١ +* 


ىّ 0 ٠ ٠‏ 20020 
4 3 وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحوه''؟. (ز) 
يرو لم م سم ماي 


89 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «الَدِنَ ينفضون عَهدَ أله من بعد 
مِيتّقّف». قال: إيّاكم ونقضّ هذا الميثاق» إن الله قد كّره نقضّهء واوقل قم وقدَّم 
فيه في آي من القرآن تقدمة ونصيحة وموعظة وحجةء ما نعلم الله أَوْعَد في ذنب ما 
أؤْتَد في نقض هذا الميثاق» فَمَنْ اعطق افون" اله وشفاقة كن كير قله فلتوك 


به 0" 1/1 


ل نعو سم سس 


- عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ ##الَدِنَ يَقْصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَمْدٍ 
مِيِكَقِه»» قال: هو ما عَهد عليهم في القرآنء فَأَقَرُوا به. ثم كفرواء فتَقَضُوه”" . 1 
0١‏ قال مقاتل بن سليمان: 9«الَدِنَ يتَمّصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَحْدِ سيكفِد» فنقضوا 
العهد الأولء ونقضوا ما أخذ عليهم في التوراة ‏ أن يعبدوا الله ولا يُشْركوا به 
شيئًاء وأن يؤمنوا بالنبي كَل -» وكفروا بعيسى وبمحمد يكك8ة؛ وآمنوا ببعض 
الأنباعة بوكرو 0 
5 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله : اآلَدِينَ يتَقْصُونَ عَهْدَ أللّو» 
يعني: ميثاقه الأول الذي أخذ عليهم أن يعبدوه ولا يُشْرِكواء هين بَعْد مِيِلَقِهء» في 
التوواة أن تومتو لمعيه كله ولد كوه فكفر وا :و فقوا المفان ارقا ردم 
- عن يحيى بن سلَام : م«الَذِنَ ينَفُصُونٌ عَهَدٌ أله مِنْ بد سِِكَقِد24 قال: هو 
الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدمء وتفسيره في سورة الأعراف“ ئلا (ز) 


318 












15 عَلَنَ ابن غطية (9471) على قزل مكتابه لينذاء واسععةه لدلالة السياق تفرك 
«فالآية ليها في أهل الكتاب» وظاهر ما قبل وبعدٌ أنه في بيع الكفار» . 

0] رَجَحَ ابن جرير )178/١(‏ بالسياق أن تكون هذه الآية نازلة في كُمَارٍ أخبَارٍ أهل 
الكتاب» والمنافقين منهم» وأن يكون المراد بالعهد ما أخذه الله عليهم في التوراة من -- 








.71١/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .4"4/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .5”94/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ."١/١‏ وعزا السيوطي آخره إلى ابن جرير من قول ابن مسعود وناس من 
الصحابة. 

(4) تفسير مقاتل ؛ بن سليمان .40/١‏ )20( أخرجه ابن أ حانج ١/رالا.‏ 

(1) تفسير ابن أبي زمنين .170/١‏ وآخر كلامه يشير إلى قوله تعالى: «جرإ آم رَيّْكَ ين بق دَادَمَ من ظَهُورهز 


ع سر ور له م 2 


دُرِيَهمْ وَأَنْبَدَهْ ع أنشيم ألمت 11 كين لك عونا بن لْقيمَةٍ إِنَا كنا عن هذا عَنفْلِنَ» . 
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السك 07 








عي ١9١‏ ه 


## آثار متعلقة بالآية: 


4 عن أنسء قال: حَطَبّنا رسول الله يِه فقال: «ألا لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له" . (577/1) 


العمل بما فيهاء واتبّاع محمد كله إذا بَعَتْء والتصديق بهء» ونقضهم ذلك: هو جحودهم به 
بعل معرقتهم بحقيقته » وإنكارهم ذلك» وكتمانهم عِلّْمّ ذلك الناسَ. ويدخل في أحكامهم 
كل مَنْ كان على مِثْلٍ ما كانوا عليه من الضّلال» فقال: «وإنما قلت: إنه عنى بهذه الآيات 
مَنَ قلت إنه عنى بها؛ لأن الآيات من ابتداء الآيات الخمس والست من سورة البقرة فيهم 
نزت ا نضصصهم» وفي الآية التي بعد الخبر عن خلق آدم وبيانه في قوله: 0 
إتهيل أدْموأ يعَيَقَ ألَّقَ أَعَنث عَلَكر وها بتبيعة أوفٍ يعَبْدكُ» [البقرة: »]٠‏ وخطابه إِيَّاهم 
- جَلَّ ذكره - بالوفاء في ذلك خاصة دون سائر البشر؛ ما يَدُلُ على أن قوله: ©«الَدِنَ ينقُصُونَ 
عَهَدَ الله من بَعْدٍ مِيكَّفِه تقد مقصودٌ به كفارُهم ومنافقوهم ومّن كان من أشياعهم من مشركي 
عبدة الأوثان على ضلالهم . غير أنَّ الخطاب - وإن كان لمن وصفتٌ من الفريقين فداخل 
في أحكامهم وفيما أوجب الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ كُلّ من كان على سبيلهم 
000 من جميع الخلق» وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي». 

َس حَسَّنَ ابن كثير 779/١(‏ «س*”) أن يكون عنِي بهذه الآية جميعٌ أهلٍ الشرك والكفر 
ا أن المراد بالعهد: هو ما وضعه الله لجميع الكمان م الأدلة الدَّالة على ربوبيته» 
وما احتج به لرسله من المعجزات. ونقضهم إياه: تركهم الإقرارٌ بما ثبتت لهم صحتّهء 
وتكذيبهم الرسل والكتب» مع علمهم أنَّ ما أتوا به حق. 
ونقل ابن عطية )١54/١(‏ في معنى العهد أقوالا أخرى» فقال: «وقال آخرون: بل نصب 
الأدلة على وحدانية الله بالسماوات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد. وقال آخرون: 
بل هذا العهد هو الذي أخذه الله على عباده بواسطة رسله: أن يوحدوهء وأن لا يعبدوا 
غيره... وقال قتادة: هذه الآية هي فيمن كان آمن بالنبي كَلِةٍ ثم كفر به فنقض العهد». 





(1) أخرجه أحمد 19/ هلام د لال 1 اا لل وله 55 للك ك1 
(1377737)., وابن ع حبان .)١95( 577/١‏ 

قال البزار في مسنده 519/17 (07147): «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن النبي ككْةِ بهذا اللفظ إلا 
أنسّاء ولا نعلم له طريقًا عن أنس إلا هذا الطريق» وأبو هلال قد روى عنه جماعة من أهل العلمء واحتملوا 
حديثه؛ وإن كان غير حافظ». وقال البغوي في شرح السنة 786-0١‏ (38): «هذا حديث حسن». وقال 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ه/ ا 75 :)١149(‏ «كذا رواه مُوَّمّل» وخالفه حجاج» 0 
حماد؛ عن ثابت وحميد ويونس» عن الحسن» ٠»‏ عن النبي ييه مرسلًا . قال الدارقطني: والمرسل أصح"». وقال 
الهيثمي في المجمع 50 :)"5١١‏ «وفيه أبو هلال» وق أبن معين وغيّرة) وَشَكَمهالسبايق وغيرفة ؛ 





اك 7 
اس ------- ىا 3 4 71 2 


- عن عائشة» قالت: قال رسول الله كك : «حَسَْنْ العَهد من الايمان)”٠'‏ . (78/1) 








ار عير و 2 | - 
2 ويفطعون مآ أمَرَ أَثُُ يدء أن وَصَلَ 6 


انع سعد ين الى نافن - من طريق ابنه مصعب - قال: الحَرُورِيّةٌ الذين 
قال الله: «وَيفْطعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يوه أن بُوصلَ4”"؟. (ز) 

١41‏ - عن عبد الله بن عباس: لوَيِمطَعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يوه أن يُوْصَلَ4. يعني: ما 
أمر الله به من الإيمان بالنبيين كلهم" . (ز) 

64 7 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ‏ 
يْصَلَ» قال: الرَّحِمء والقراية9؟. نرم 2 

8 تعن إسماعيل. السذئ دن طريق أسباظ :: وَيِفْطعُونَ م1 أَمَرَ ألّهُ بده أن 
وْصَلَ» من الأرحام”*2. (ز) 

٠6٠‏ - قال مقاتل بن سليمان: انظيرها في الرعد 501]: لوَلديَ كر عبد اتوي 
يعد يلقي وب لوت مآ مر أنه يبه أن يُوْصَلّه من إيمانٍ بمحمد كله «ورطيك: 
الْديْصِ وليك لم الْنَهُ مَكَمْ من التاريه". («ز) 

- عن مُقَاتِل بن حَيِّانَ - من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: ظوَيَتْطمُونَ 1 أَمَرَ 
ألَّهُ بوه أن وُْصلَ» في محمد يل والنبيين والمرسلين من قبله. أن يؤمنوا جميعًاء 


ولا يُقَرُقوا بين أحد منه لكل (ز) 


س2 


وَيقطعون 17 أْمَرَ َس بده أن 


5 
03 


11 رَجَصَ ابه )41٠‏ بدلالة القرآن. والتظائر أنْ الذي رَغْبٍ الله فى وَضْلهء ودَّ 
لاكثا رجح ابن جرير في م 
على قطعه في هذه الآية: الرَّحِمْء فقال: «الذي رَغَبِ الله في وَضْلهء وذم على قطعه في 





.)10( 55/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 

قال 0 «هذا حديث صحيح.؛ على شرط الشيخين؛ فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث 
كثيرة» وليس له عِلَّدا. ولم يتعقبه الذهبي. وقال أبن حجر في الفتح : «اوإسناده ضعيف)». 

وصَحّحه الألباني في الصحيحة 475/١‏ (513). 

.77/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 770/١‏ - 

(5:) أخرجه ابن جرير .54١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ./7/١‏ (1) تفسير مقاتل بن سليمان .40/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ الا. 











١ لظ‎ 
5 ١9١9 


2 ا 6 
وتسدوت ف الأَرْضٍ # 


عن 0 السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: وَيفْيِدُونَ في الْأرضٍ», 
قال: يعملون فيها نالجع )008/1 

١6‏ 2 قال مقاتل بن سليمان: #«#وِينْيِدُوت فى الْأَرْض» ‏ يعني: ويعملون فيها 
بالمعاصي”"2. (ز) 

4 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف ‏ في قوله: #وَيطْسِدُوتَ في 
لْأَيضِيه» قال: أعمالهم السيئة التي يعملون بها في الأرض”". (ز) 


«أنتبق مْمْ الكيزرت 69> 


6 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - قال: كُلَّ شيء 

نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل: خاسرء ومُسْرِفء وظالم» وفاسيق ‏ 

فإنما يعني به: الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به: الد فت )08/1 
-- هذه الآية: الرَّحِمء وقد ين ذلك فق كتابهع فقال تعالى: مفهَلٌ 01 عَسَيْسَمٌ إن َك أن نوا 
في الأرضٍ وَتْمَطِعوَاأ أيَسَامَكُم» [محمد: 2)]56. 
نم حَكى (441/1) القولّ بالعموم في المراد من القطعء بقوله: «وقد تَأَوّل بعضُهم ذلك 
أن الله ذَمَّهم بقطعهم رسول الله كله والمؤمنين بهء وأرحامّهم. واستشهد على ذلك بعموم 
ظاهر الآية.» وأن لا دلالة على أنه مَعْنِيٌ بها بعض ما أمر الله بوصله دون بعض. وهذا 
مذهبٌ من تأويل الآية غيرٌ بعيد من الصوابء ولكن الله جَلَّ ثناؤه - قد ذكر المنافقين في 
غير آية من كتابهء فوصفهم بقطع الأرحام . فهذه نظيرة تلك+ غير أنها وإن كانت كذلك 
فهي دالَةٌ على دَمّ الله كُلّ قاطع قطع ما أمر الله بوصله رَحِمّا كانت أو غيرها». 
ورّجَّحَ ابنُ عطية ١٠١  ١9094/١(‏ بتصرف) العمومٌ في الآية» فقال: «قال جمهور أهل 
العلم: الإشارة في هذه الآية إلى دين الله وعبادته في الأرض» وإقامة شرائعه.» وحفظ 
حدوده. وهذا هو الحقٌء والرَّحِمُ جزءٌ من هذا». 


0 


.40/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ ./7/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)5917( ال١‎ /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ .457/١ أخرجه ابن جرير‎ ):( 





0١١ الس‎ 
5ه‎ ١95 ٍِ 


رس 


5 قال مقاتل تخ :سليتفاق: «اوشطتون 16 أمن اكد ييه أن وصل وسسدولة 3 


احيو أخين 


ص2 وو درم 


لْأَرْضِْ» يعني: ويعملون فيها بالمعاصيء. « وليك هُمْ الْكيرُوت» في العقوبة» 
يعني : ال (ز) 
17 - عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيْر بن معروف - قوله: ظأأُوْلَهِك هُمْ 
لْكَيِرُوتَ. يقول: هم أهل النار”"؟ . (078/1 

2 س1 00 امي بأعس اط يج و سوه 2 وم سمه 
يِف تَكَفْرُونَ يله كنم أنونًا أخلحكم ثم يصسشكم ثم يكم 


4 إى”ى ادلو سم جححتى 
ثم إِلنْهِ زجعو (8)» 


4 2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبى مله - من طريق السدي». 

عن مُرَّة الهمداني ‏ - 

7 ا مسجو سا م2 لس اش جه 6مس | كوس و يم اوراصف و2 وم اسه 00 

قوله: كيف تَكفروت يالل وكنتم أَمُوانَا فاخبلحكم ثم تي 5 نيكم 04 قال: 
35 3 2 >0 5 و 5 عوه 5 9 557 

لم تكونوا شيئّاء فخلقكمء ثم يميتكم» ثم يحريكم يوم القيامة . (1/م؟) 


53 رَجَحَ ابن جرير :.)1517/١(‏ وابنٌ عطية .)١5١/١(‏ وابنٌ كثير )777/١(‏ القولَ 
بكونهما إحياءين وإماتتين. 7 

قال ابنُ عطية: «هو أَوْلَى هذه الأقوال؛ لأنه الذي لا محيد للكمّار عن الإقرار به في أول 
ترتيبه» ثم إن قوله أولًا: طكُنْتُمْ أَمْوَانَا4ك. وإسناده آخرًا الإماتةً إليه تبارك وتعالى؛ مما 
يقوي ذلك القولّ». وهو فى هذا مستَئِدٌ إلى دلائل عقليّة. 

وحكم ابن كثير عليه بالصحة مُستندًا لنظائره في القرآن. فقال: «وهو كقوله تعالى: ظثلٍ 
ند جيك 2 جنك 2 يكو لك بن امد لا رب يو [الجائية: 4]7. 

ووجّهه ابن جرير 447//١(‏ - 458 بتصرف) بقوله: «فأمًا وجه تأويل من تأوّل قوله: كيت 
كروت بِللَهِ وَحكُدتْم أنونًا تَأتنحكُمْ» أي: لم تكونوا شينًا؛ فإنه ذَمَب إلى نحو قول 
العرب للشيء الدارس» والأمر الخامل الذكر: هذا شيء ميتء وهذا أمر ميت. يراد 


لل 


.40/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 17/١‏ (144) من رواية محمد بن مزاحمء عن بكيرء وأخرجه 17/١‏ (194) من 
رواية الوليد عن بكيرء بلفظ: في الآخرة. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(9) أخرجه ابن جرير /١‏ 557. وعزاه السيوطى إليه دون ذكر ابن عباس. 





السك (+0) 





عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الأحوّص - في قوله - جل وعرَّ -: 
«كت تكذون يلل مَكدئُم أنوًا دأتنكم ثم بك ثم ييبَكُم»4: هي مثل الآية 
التي في أول المؤمن: ريا أكَنا مين وَلْحِِيسَنًا أَمْشتَينِ4 [غافر: 237801 . 18ل 58) 
0-١‏ عن الضحاك - 

3 - وعطافه نحو ولله59, :32 


٠٠‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جَرَيّحء عن عطاء الخراساني ‏ في 
قوله: #وَكُنتُمَ أَنْوَنًا» في أصلاب آبائكم» لم تكونوا شيئًاء حتى خلقكمء ثم 
يميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله: «ؤربنا أمتنا أشن 


يك وت سرح سه ره 


ولحِننا أَمْسَبنِ # [غافر: 7611© . (9/1؟؟) 

614 9 وعن الحسن البصري. نحو ذلك”؟". (ز) 

6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
«رينا آنا انين وَلْحيِيسَنَا أَنْسَسَيّنِ» [غافر: »]١١‏ قال: كنتم ترابًا قبل أن يخلقكم؛ فهذه 


عد بوضقه بالموظة> يول ذكزه ودزوس آثره من الناش : فكذلك تاويل قول من قال في 
قوله: «#وَكُنم نوكا لم تكونوا شيئاء أي: كنتم خمولًا لا ذِكْرَ لكمء وذلك كان 
موتكم فأحياكم؛ فجعلكم بشرًا أحياء» ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم؛ ثم يحييكم 
بإعادة أجسامكم إلى هيئاتهاء ونفخ الروح فيها»» ومستندُهم في هذا لغة العرب كما هو 
ظاهر. 
وقال ابن كثير )777/١(‏ مُستندًا إلى النظائر: «عَبّر عن الحال قبل الوجود بالموت؟ بجامع 
ما يشتركان فيه من عدم الإحساس» كما قال في الأصنام: طِأنْوْتٌ عد ليلو [النحل: 


52 1 - 
يرع ممم أ لح هر 


١"اء‏ وقال: #وءَاية طش الارض المئتّة أحييتهاي» ليس : “2077 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري ص”47» وابن جرير .,191/7٠١ . "١‏ وابن أبي حاتم //١‏ كلاهما من 
طريق سفيان بلفظ: فى قوله: هيا نين وَلْحِيسَنَا اَنْتََيْن» [غافر: ».]١١‏ قال: هي كالتي في البقرة: «كَيِفَ 
سح جر 0 كادي عكمس الله مما عي وه سم 8 0 

تَكدُون بأل وَحَكُدحُمْ أنْوانًا 'أَحِنحكُم ثم فكع ثُمَّ ييِيكم4. وكذلك الطبراني في الكبير (9044غ. 
26» والحاكم ؟/ ا من طريق أبى إسحاق» عن الأحوص به. وأورده السيوطي عند تفسير آية سورة 
غافر» وعزاه إليهم. وإلى الفريابي» وعبد بن حميد. 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم /١‏ "/. 

(*) أخرجه ابن جرير 455/١‏ مُقتصِرًا على آخره؛ وابن أبي حاتم .7//١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(5) علّقه ابن أبي حاتم /١‏ "/. 


١ لبك‎ 





ٍء ١95‏ هه 


ميتة» ثم أحياكم فخلقكم؛ فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور؛ فهذه ميتة 
أخرى » ثم ايبعدكم يوم القيافة ؛ 00 حياة ؛ فهما ميتتان 0 فهو قوله: كيت 
تَكفرُونَ بِلَّه وَكُنتُمَ أَنْومًا حت له ل ان 

0 اعت أ اساي م طق ال ل ا‎ ١ 
إليه بعد الحيا:؟ . ن لضفه‎ 


١61/‏ عن مجاهد 0 0 تي الاي قال: ل 
0 [غافر: ]١١‏ مثلها9 . ((1/و؟) 

١:54‏ عن أبي صالح [باذام] ‏ من طريق السدي - في الآية» قال: يميتكم» ثم 
0 في القبرء ثم كي 009/1 

64 7 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في الآية» قال: كانوا أموانًا في أصلاب 
آبائهم , فأحياهم الله فأخرجهم. ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث 
يوم القيامة؛ فهما حياتان 0" 1 








[55]] وَجََهَ ابنُ جرير )148/١(‏ قولّ أبي صالحء فقال: «وأما وَجَهُ تأويل من تَأَوّل ذلك: 
أله الإماتة التي هي خروج الروح من الجسدء فإنه ينبغي أن يكون ذهب بقوله: #«وَكُنمُم 
أمَونًا4 إلى أنه خطابٌ لأهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم). . ثم انتقده بظاهر الآية 
وسياقهاء فقال: «وذلك معنى بعيد؛ لأن التوبيخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط 
من إجرامهم؛ لا استعتاب واسترجاع. وقوله - جَلّ ذِكْرُه -: كنف ككيرُون لله وَكُدث 
موا توبيخ مستعتب عباده» وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة» ومن 
الضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة في القبور بعد الممات» ولا توبة فيها بعد الوفاة». 

وعلّقَ ابن كثير (777/1) على قول أبن صالح بقوله: «وهذا غريب». 

08 علقّ ابن جرير )158/١(‏ على قول قتادة» فقال: «عنى بذلك: أنهم كانوا تُطفًا لا 


200 أخرجه ابن جرير »550/١‏ واء لن أن حاتم ١‏ وأورده السيوطي عند تفسير آية سورة غافرء وعزاه 
إلى ابن مردويه. 

20 أخرجه ابن جرير /١‏ 444 » وابن أبي حاتم .77/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير .545/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 555. وعلقه .ابن أبي حاتم /١‏ ”/. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(8) أخوطة انق تجرهز 4450/1 وعلقه ابن أبي حاتم .“/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 











١١ يواخ‎ 





8ك وه إسماطيل” السلع عمق ظارري' الجاكلا ءاخر للف 7 ير 


0١‏ - قال مقاتل بن سليمان: كيت تَكوت شه بأنّه واحد لا شريك لهء 
«وَكنم َمُوْنًا# يعني : م ٠‏ «تأيلحت:» يعني : فخلقكمء وذلك قوله سبحانه: 
20 لْحَىنّ مِن ألْمَيَتِ عع َلْمََتَ من الح »* [يونس: ١"ء‏ والروم: »]١9‏ 3 يدك » 
عند إحيائكمء «ثمّ يحِيكُم» من بعد الموت يوم القيامة» 3 له معو »* 
فيجزيكم بأعمالكم. فأمّا اليهود فعرفوا وسكتواء وأما المشركون فقالوا: أَيَذا كنا 
ا 0 فأنزل الله وك : «مُرٌ أَلَرِى عَلقَ كم ما 
فى الْأَرِضِ :1 


ا 
تعالى: ربسا 5 اين وَأحِتًا أَنْسَينِ #4 [غافر: »]١‏ قال: حَلقَهم من ظهّر آدم حين 
0 وقرأ: وَإدٌ أَحدَ رَيّْكَ مِنْ بف َادَمَ من ظهو ظْهُورِهرٌ ريم حتى بلغ : 
«آر تقولا إِنَآ أنَرَكَ َابَآوْنَا من قَبَلُ وَحكنًا دَرَيَدَ من ا َفيْيكًا جا هَل الْمبِطِلُون» 
0 ؟/ا_ "لال]ء قال: فكسَّبهم العقل» وأخذ عليهم الميثاق. قال: وانتزع 
ضِلْعًا من أضلاع آدم القُصَيْرَى'"2 فخلق منه حواء؛ ذكرم عن النبي ككلِِ. قال: 
وذلك قول الله تعالى : مايا تاس توا 7 و الى عَلقَو من ع وُحِدو وَخْلقَّ 59 زفجها 
وَتَّ مما رجالا كنا و42 [النساء: »]١‏ قال: انث منهما بعل ذلك في الأرحام خَحلقا 

ككير كثيرًا. وقرأ لقم في بطون أمَهَيَكُمْ حَلْنَا من بكْدٍ َكْدٍ خَلْقٍِ» [الزمر : 5]» قال: تخلقًا 
بعد ذلك. قال: فلما أَحَذْ عليهم الميثاق أماتهمء ثم خلقهم في الأرحام» ثم 
أماتهمء م أحياهم يوم القيامة» فذلك قول الله: «ريا أَممَنا انين مَلْحِيسَنًا أَنْسَينٍ 


ل م يرل 20 


فاعترفنا دياك [غافر: .]١‏ وقرأ قول الله: دنا مِنْهُم مقا عَلِيظًا» [النساء: 


-- أرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات التي لا أرواح فيهاء وإحياؤه إِيّاها ‏ تعالى 
ذكره ‏ نفْخُه الأرواح فيهاء وإماتثه إيّاهم بعد ذلك قبضّه أرواخهمء. وإحياؤه إِيّاهم بعد ذلك 
نفخُ الأرواح في أجسامهم يوم يُنفْخ في الصورء ويُبّعَتْ الخلق للموعود». 


- وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 0 أن في تفسير قتادة: «تأخيلكُم» في 
الأرحامء وفي الدنيا. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ "ل. )١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .46/١‏ 
القُصَيْرى - مقصورة ‏ أسفل الأضلاع أو آخر ضلع في الجنب. القاموس المحيط (قصر). 
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216 ار اا قال: له قال: وقرأ قول الله : «#واأكروا يِعَمَة نعمهة أللو 2 
وَمِِكََهُ الى وَاقَكُم بد إِذ كلتم سَيِعْنًا طمن [المائدة: 6177هلا. (ز) 








وف - عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: هر ألَِى حَلَ3َ لكم مَا 
في الْأَرضِ بمِيعًا4. قال: سَخَّر لكم ما في الأرض جميعًا". 00/10 


2 علَّقَ ابن جرير 458/١(‏ -444) على قول ابن زيد قائلا: «الإماتةٌ الأولى عنذه 
إعادةٌ الله جل ثناؤه عباده في أصلاب آبائهم, بعذك ما أخذهم من صلب آدمء ون 


الإحياء الآخر هو نفحٌ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهم. وأن الإماتة الثانية هي قبض 
أرواحهم للعود إلى التراب» والمصير في البرزخ إلى يوم البعث. وأنَّ الإحياء الثالث هو 
نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة». ثم انتقده لمخالفته ظاهرٌ الآيةٍ بقوله: «وهذا 
تأويل إذا تَدَبَره المتدبر وجده خلافًا لظاهر قول الله الذي زعم مُفَسّرُه أن الذي وصفنا من 
0 وذللك أن الله - جل ثناؤه ‏ أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم من خلقه أنّهم 
|: «#ربنا مث ين وتيا سين 6 [غافر: »]١١‏ وزعم ابن زيد في تفسيره أن الله 
0 ثلاث إحياءات» وأماتهم ثلاث إماتات... وليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين - أعني 
قوله: كنت تَكفْرُون بِآشَّه وَكُنتُمَ نوا الآية. وقوله: ريا َتنا انين وَلَحِيسَنَ أنلتين» 
[غافر: -]١١‏ في شيء؛ لأن أحدًا لم يدّع أن الله أمات من ذَرَأ يومئذ غير الإماتة التي صار 
بها في البرزخ إلى يوم البعث». 
وعلق ادق كير 880713 على :فرك أبن اورت قله اوسا خررينة: 
وزاد ابن عطية (بتصرف )١5١ .15١0/١‏ أقوالا أخرى في معنى الآية» فقال: «وقال 
آخرون: كنتم أموانًا بكون آدم من طين ميئًا قبل أن يحيى» ثم نفخ فيه الروح فأحياكم بحياة 
آدمء ثم يميتكم الموت المعهود. ثم يحييكم للبعث يوم القيامة... كنتم أموانًا في الأرحام 
قبل نفخ الروح؛ ثم أحياكم بالإخراج إلى الدنياء ثم كما تقدم... وروي عن ابن عباس 
أيضًا أنه قال: وكنتم أمواثًا بالخمول. فأحياكم بأن ذكرتم وشرفتم بهذا الدين والنبي الذي 


جاءكم) : 


.7957/5١ ا45.‎ - 557/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد؛ وابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشبخ.‎ )0( 


























)5( يالك‎ 
5 1١99 #* 


64 9 عن قتادة - من طريق سعيد ‏ في قوله: طهُرٌ الى عَلَقََ لكُم ما فى الأرض 
جميكا»» قال: سَخَّر لكم ما في الأرض جميعًا؛ كرامة من الله وتعية واكم 
نتاعا وجلفة ملقم أ )ع لطر وورعم 

2 قال مقاتل بن سليمان: ههْرٌ الى عق لكُم نا عاق الاش ماف مين 
شيء) ثم اسشتوخ إِلَ السماء» فبَدَأ بِحَلْقِهنَ وخَلْقٍ ا 0 


5 0 عن عبد الله بن عباس من طريق الكَلْبِىَء عن أبي صالح - في قوله: «ثم 
سْتَوَق إِلَ ألتسمَآه. يعني : صَعَد أمرّه إلى السماء“. 0580/1١‏ 

07 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: لإثُمَ آنا 
1017 . (5) 

ون قال: 0 07/1 

قال: 0 الأرض قبل السماء. ا خلق الأوض ا كناك 5 
2 يتوق إل الثماء ونون سَبَعَ سَموب” راس 

بح اا اسمس ا 0017 5 
يقول: ارْتَمَع إلى السماء'"2. (ز) 


0 


ةن 


[53] ذهب ابن جرير /١(‏ 45 - 105) في تأويل قوله تعالى: طهُرٌ الى حَلَقََ لكم نا في 


لْأَرْضِ بجمِيعًا» إلى معنى ما ذكره قتادة» مُسْتَنِدَا فيه إلى قول السلف. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »4054/١‏ وابن أبي حاتم 7/4/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .15/١‏ 

(*) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (4175). 

00 أخرجهٍ البخاري 5798/5» وابن جرير ‏ كما في التغليق 0/ 25454 والفتح “/ ه0٠‏ -ء وابن أبي حاتم 
7/١‏ وعَلّقه البيهقي في الأسماء والصفات (عَقِب 7/ا41). وهو في تفسير الطبري ١‏ من قول الربيع 
كما سيأتي. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 247/١‏ وابن جرير »4577/١‏ وابن أبي حاتم 0١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(885). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير ,»575/١‏ وابن أبي حاتم 0/١‏ 
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دعن" الخنين ‏ البضرائ» بقل 7 كنار زوع 





حون مع سموج» 


١‏ 0 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي َلِِْ - من طريق السدي» 
عن مَرَة الهمداني ‏ - 
7 93 وعن عبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أب مالك وأبي 00 
في قوله: هو ألِى علق كم ما ف الأَرضٍ بَحِيعًا ثم أ.: بتو إل السماء سر 
سبع سَمَوَاتٌ 6 قال: إن الله كان عونه عله الاك ولاق نينا 0 09 
أراد أن يخلق الخلق أخرج مق الماء تخاتاء فارتفع فوق الماءء فسَّمًا عليهء فَسَمَّاه 
سمائً ثم 0 الماء» فجعله أرضًا واحدة» ثم فَتَقَهاء فجعلها سبع رصي في 
يومين؛ في الأحد والاثنين» فخلق الأرض على حوتٍء وهو الذي ذكره في قوله: 
0 رجّح ابن جرير )457/١(‏ أن وانترواة يتعدى: علاء وارتفع. فقال: «وأَوْلَى 
المعاني بقول الله جل ثناؤه -: نم ستو كا إِلَ ألسَمَاءِ سَوَّنِهُنَ»: غلا عليهن». وارتفع» 
فَدَيَرَهْنَّ بقدرته» وحَلَقَهُنَّ سبع سموات». 
ثم تَعَجَب ممن أنكر هذا المعنى المفهوم من كلام العرب؛ هربًا عند نفسه من أن يكون إِنّما 
علا وارتفع بعد أن كان تحتهاء وانتَمَ نتقده )501/١(‏ بقوله: «يُقال له: زعمتَ أن تأويل قوله: 
«استوى» : أَقبَلَ. أفكان مُذْيرًا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» 
ولكنه إقبال تدبير» قيل له: فكذلك فقل: علا عليها عُلَّ ملك وسلطانء لا علو انتقال 
وزوال». 
وعَلّل ابن تيمية ١80 /١(‏ - 185) تفسيرٌ السلف له بالارتفاع بدلالة القرآن في قوله تعالى: 
31 أستووت إِلَ أَسََكِ وهى دُحَانُ أ [فصلت: :]١١‏ «وهذه نزلت في سورة (حم) بمكة. ثم 
أنرّل الله في المدينة سورةً البقرة + ثم ستو إِلَ ألسَمَاِ نون يع سَمؤاب ققد يكل وه 
عي فلما دك أن اسْتِوَاءَه إلى السماء كان بعد أن خلق الأرضء. وخلق ما فيهاء تَضَمَّن 

معنى الصّعُود؛ أن السماء فوق الأرض» فالاستواءً إليها ارتفاع إليها» . 
وعلَّقَ ابن كثير (1/ 0157 بقوله: «أي: قَصَّد إلى السماءء والاستواءٌ هاهنا تَضَمّن معنى 
القصد والإقبال؛ لأنه عدي بطإل»1 . 


./6/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 








01( الس‎ 
870١ © 


ذخ مرح ماس 


«وت وَالْقامِ» [القلم: »]١‏ والحوث في الماع والماءٌ على ظهر صَمَاةٍء والضَّفاة على ظهر 
ملكء والملكُ على صخرة» والصخرةٌ في الريح». وهي الصخرةٌ التي ذكرها لقمان» 
ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت» فاضطرّب. فتزلزلت الأرض» فأرسى 
عليها الجبالَ» فقرّت» فالجبال تفخر على الأرضء فذلك قوله : وَاَلقَ فى الْأَرضِ رديت 
أن تمر بحكُمْ» [النحل: 15]. وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلهاء وشجرهاء وما ينبغي 
لها في يومين؛ 0 انول ا رون يِه حَكقَ رص »*# 


7 


يقول ا لأعلياء 1 د ياف 7 > ا من سأل فهكذا الأمرء 


2 سوه ِل ألمي وضَ مُنَانٌُ»> [نصلت: »]١١‏ وكان ذلك الدخانُ من تَنْفْسِ الماء 
حين تَنْفْس) وت ا ا ل فجعلها سبع سموات في يومين؟ في 
الخميس والجمعة» وإنما سُمّي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض» 
«واتن فى كل سَمَلِ أترهاه [فصلت: ١‏ قال: خلق في كل سماء ع خَلقها؛ من 
الملائكة» والخلق الذي فيها من البحار» وحتال ارت وميا له عله 24 رين 
السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها ا وعتفظا من الشياطين. فلمًا فرع 0 خلق ما 
أحبٌ استوى على العرش. فذلك حين يقول: «ِحَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ في سِنَةٍ 


ع م - جيه ري ل )223 


يار # [الأعراف: 0104 يقول: #كاننا ريما فَفتفنهما # [الأنبياء :١م‏ 007/1 
8# ماعن إسعافيل الشذق مق طريق أفباط ب ال-2 


4 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله ‏ حيث ذكر خلق 
الأرض قبل السماء» ثم ذكر السماء ء قبل الأرض» وذلك أن الله حَلّق الأرض بأقواتها من 
غير أن يدحوها قبل السماء -: «ثمَّ ستو إِلَ السَمَآءِ ا وبٍّ»4» ثم دحا 


روح عَم - ل ا مه الو 0 


الأرض بعد ذلك» فذلك قوله :ا موا لارض بعد ذَلِكَ دحلها 6 [النازعات: ٠ 8٠١‏ .(زنز) 


6 - عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» 0 عافن فونه 
«#فسوَّدهُنَ 0 يعني : الا سوا قال: أجرى النار على الماءء فبَّخَرٌ البحرء 
نحل ف اليوات: تعدا السمر اك و “. اسم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2577/١‏ وابن أبي حاتم 74/١‏ موقوفًا على السديء» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(801). وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

.454/١ أخرجه ابن جرير‎ )”( "0/١ أخرجه ابن أبي ات‎ )١( 

(؛) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (4175). 
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5 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «9صَوَّنهِنَ4. قال: 
3 )2 
سوؤّى خلفهن ©. )780/١(‏ 
0 5 ا و اله 
فوع عم ١‏ الطاضفة 
٠ ١8/‏ عن قتادة ‏ من طريق مَعمّر - في قوله: ضوهن سَبْعّ سَمَوبٍ 24 قال: 


بعضهن فوق بعض » بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام” 2 4:5 


089 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - ضوهن سَبْعَ سَمَوَبٍّ» يقول: 
له 2 ع2 

سوّى خلقهن. وهو يكل شَىْء عليم# 0 . (ز) 

١٠‏ حا ال ب سيم حر © يعني : لفون «سج سَموْتٌٍ». فهذا 

خَلْقِ الكاين» [غافر: 020]07لا. رز 


ٌَْ يل َوه عَم 4©9 


0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: العالِمم الذي 
قد كُمُل فى علْمه0ثكلا. (ز) 





1 نقل ابن عطية )171/١(‏ في معنى صََوَّهُنَ» قولًا غير ما ذُكرء فقال: «وقيل: سرّى 








١ 
سطوحها بالإملاس).‎ 
» «وعلم» بمعنى: عالم». مستندًا لآثر ابن عباس‎ :هلوقو١‎ :)555/1١( قال ابن جرير‎ |" 
ولم يذكر غيرّه.‎ 


5 أخرجه البخاري 25198/1 وابن جرير  كما في التغليق 254/0 والفتح "/ 4505 -» وابن أبي‎ )١( 
من قول الربيع‎ 558/١ وعَلقه البيهقي في الأسماء والصفات (عقب 7لا4). وهو في تفسير الطبري‎ ."0 ١ 
وابن أبي حاتم ١/5اء وأبو الشيخ (885). وعزاه السيوطي إلى‎ 2577/١ أخرجه ابن جرير‎ )0( 
عبد الرزاقء وعبد بن حميد.‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »47/١‏ وابن جرير ١/555ء‏ وابن أبي حاتم 0/١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير .508/١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .511/١‏ 

















مالظ (5) 
عي ٠١"‏ 5 


020 


51 - عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قول الله : «#وهو ِكل شَيْءِ 
علي يعني : من أعمالكم علي ا (ز) 
84 قال مقاتل بن سليمان: 9وَهُرَ يل نَىَءِ» من الخلق ظعَليم» بالبعث 


و ا 


آثار متعلقة بالآية: 


418 - عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله يلي بيدي. فقال: «خلق الله وِبْكَ 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الحبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين. وخلق 
المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
ساعات الجمعة,. فيما بين العصر إلى الليل»7" . )*/١(‏ 

2-6 عن عبد الله بن مسعودء قال: إِنَّ أَغدّل آية في القرآن آخرّها اسم من 
أسماء اش . 64١‏ 

5 عن عَبَّةَ العُرَنِيَ» قال: سمعت عليًّا ذات يوم يحلِفُ: والذي خلق السماء 
من دخان وماء؟. (1/و8) 

19 - عن عبد الله بن سَّلامِ - من طريق سعيد بن أبي سعيد - أنه قال: إِنَّ الله 
بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين في الأحد والائهة:.وغلق الآقزات 
والرّوابِي في الثلاثاء والأربعاء»ء وخلق السموات في الخميس والجمعة» وفرغ في 
آخر ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عجل؛ فتلك الساعة التي تقوم فيها 
الا و 

4 عن عبد الله بن عمروء قال: لَمَّا أراد الله أن يخلق الأشياء ‏ إذ كان عرشه 
على الماء»ء وإذ لا أرض ولا سماء ‏ خََلّق الريح» فسَّلّطها على الماءء حتى 


.0911( 70/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 4 (0844؟): وابن جرير 789/٠١ 9094 -808/١7‏ - 2585 وابن أبي حاتم 
١‏ 05 ). 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن الضريس . (5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 


(1) أخرجه ابن جرير .554/١‏ 











وال .ىم 





8 ٠١54 
اضطربت أمواجه» وأثار ركامه. فأخرج من الماء دخانًا وطيئًا ورَّبَدَاء فأمر الدّخان‎ 


فعلا وسما ونماء فخلق منه السموات. وخلق من الطين الأرضين» وخلق من الرَبَد 
ال ل الفضففة 


84 2 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلّمة بن المَضْل -: كان أوَّل ما 
عي انار وتفالى. انون والظلية 6 اي كم الطلمة ليك سرد 

مُظْلِمّاء وجعل النور نهارا مُضِيئًا مُبْصِرَاء ثم سَمَك الببعوات 0 من دخانء» 
يقال والله أعلم -: من دخان الماءء حتى استقللن» ولم يُحْبَكنَ»ء وقد أَغْطْشُ 
فى السام الذننا ايليل وأخرج ضحاهاء فجرى فيها الليل انها 7 ولمدن فيها 
شمس ولا قمر ولا نجوم. ثم دَحى الأرض فأرساها التجيال: بوفدن نينا 
الأقوات» وبث فيها ما أراد من الخََلّْقء فمَرَعْ من الأرض وما قَدّر فيها من 
أقواتها في أربعة أيام» ثم استوى إلى السماء وهي دخان كما قال - فَحَبَكَهُن: 
وجعل في السماء الدنيا 0 وقمرّها ونجومّهاء وأوحى في كل سماء أمرهاء 
فأكمل حَلْقَهُنَّ في يومين» ففرغ من خلق السموات والأرض في ستة أيامء ثم 
استوى في اليوم السابع فوق سماواته. ثم قال للسماوات والأرض: ماتيا 0 


و كَيهًا »2 [فصلت: ]١١‏ لِمَا أردتٌ بكماء فاطمَيِنًا عليه طوهًا أو كرمًا. طقَالن] آنا 
111 بيس جو (7 نلا () 


:15 اختار ابن جرير )47١/1(‏ أنَّ المعنى المراد بالسماء في قوله تعالى: «ثُمَّ أسْتَوَق إِلّ 
لسَمَآءِ» : معنى الجمع . 

وانتقد قولّ من قال: إن السبها ” وإن كانت سماء فوق سماءء فهي في التأويل واحدة. 
مُسْتَدِلا بأثر ابن اسحاقء ثُمَّ أَعْمَّبه بقوله: «وإنما استشهدنا لقولنا الذي قلنا في ذلك 
بقول ابن إسحاق؛ لأنه أوضح بيانًا عن خبر السموات أنهن كُنَّ سبعًا من دخان قبل 
استواء ربنا إليها بتسويتها من غيره» وأحسنٌ شرحًا لما أردنا الاستدلال به من أن 
معنى السماء التي قال الله فيها: مغ ستو إِلّ ألم بمعنى الجمع على ما 
وصفناء وأنه إنما قال جل ثناؤه -: شَوَّهُنَ4 إذ كانت السماء بمعنى الجمع على 
ما يينا). 


.١؟ص أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية‎ )١( 
.55١/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
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ص3 سياقات القصة كاملة: 


عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يَكِ ‏ من طريق السّدّيّء 
عن مَرَة الهمداني - - ١ )144/١(‏ 

3 تا وفيكاشاين عناين دمن 'اطريق الشذئء عن أ مالك وأبي صالع:-: لما 
قَرَعَ الله مِن حَلّْق ما أحبّ استوى على العرش» فجعل إبليسٌ على مُلْك سماء الدنياء 
وكان من قبيلةٍ من الملائكة يقال لهم: الجن؛ وإنما سموا الجنَّ لأنهم خُرَّان الجنة, 
وكان إبليس مع مُلْكه خازِناء فوقع في صدره كِبْرء وقال: ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزيد”"2 لي على الملائكة» فلما وقع ذلك الكِبّْرٌ في نفسه اطلّع الله على ذلك منهء 
فقال الله للملائكة: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيمَة». قالوا: ربّناء وما يكون ذلك 
الخليفة؟ قال: يكون له ذريةٌ» يُفُسِدون في الأرضء ويَتَحَاسَدُونَء ويقتل بعضهم 
بعضًا. قالوا: ربناء أتجعل فيها من يفسد فيهاء ويسفك الدماء» ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك؟! قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني: من شأن إبليس. فبعث 
جبريلَ نه إلى الأرض؛ ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إِنَّي أعوذ بالله منك أن 
تتم يتن أو لس ارطع نولم تاسوه يقال :وك إنها خادلك بك ماعدنيا : 
فبعث الله ميكائيل» فعاذت منه» فأعاذهاء فرجعء فقال كما قال جبريل» فبعث ملك 
الموتء فعاذت منهء فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه 
الأرض» وخلطء فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء؛ 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فضعدءقة) اقب الترات ععن.غاد«طينا لازباه 
واللازب: هو الذي يلتزق بعضه ببعض' :ثم ترك حتى. أنئن وَتَعْيّرِء وذلك حين 
يقول: من حمر تَسُْونِ» [الحجر: 15]» قال: منيّن. ثم قال للملائكة: «إقٍ حَيلِقٌ سًَّ 
ين طِينٍ (© كَإدا سَوَينُه وَتفَخْتّ فيه من روج فَفَعُوأ له سَجِدِنَ» [ص: الاء 17١‏ فخلقه الله 
بيديه لكيلا يتكبر إبليس عليه؛ ليقول له: تتكبّر عما عَمِلْتُ بِيَدَيّ ولم أتكبر أنا عنه؟ 
فخلقه بشرًاء فكان جسدًا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة» فمَرّت به 


22 قال ابن جرير 285/١‏ : «هكذا قال موسى بن هارون [شيخ ابن جريراء وقد حدثني به غيره » وقال: 
لمزية لي 








السك .0 
505 8 
الملائكة» ففزعوا منه لَمّا رَأَوْهء وكان أشدهم منه فَرَعَا إبليس» فكان يَمُرُ فيضرب. 
فِيْصَرّت الجسدٌ كما يُصَوّت الفَخَارُء وتكون له صَلْصَلَّة فذلك حين يقول: #من 
صَلَصَسلٍ كَالْفَخَارٍ»4 [الرحمن 0 »)]١5‏ ويقول: لأمر ما خَلقتَ. رخاس هه فخرج 
من ذُبْرِه فقال للملاتكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صَمَدء وهذا وف لعز 
ملظت عل 6ك ابل الح الحا وريار لد جل لطارواى إزا مني اليه 
فدخل ل عطسء فقالت له الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. 
فقال له الله: رحمك ربك. فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما 
دخل في جوفه اشتهى الطعام. فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجلان إلى ثمار 
الجنةء فذلك ل يقول: 0 00 ع4 [الأنبياء: 77]. «إفسَجَدَ الْمليَكة 
0 0 7 الله 39 ما 0 0 خَلَقْتُ 
بِيَدَيَ؟ قال: أنا خير منه» لم أكن لأسجد لبشر خلقئّه من طين. قال الله له: اخرج 
منها مما يكوْنُ ك4 يعني: ما ينبغي لك طن تَتَكَبّرَ ذا مح إِنَدَ ون لصوت 
اك .]١*‏ 0 ال و 0 الاقم 0 ا عرصي 
يفسدون في الأرض» رن الدماء. 30 0 لآ إلا مَا 5-7 
ِنّكَ أت نت للم لفكيز». قال الله: يدم أَلْبنهُم يأَسَلَبمٌ كلما أنْبأهم بأتمبي دَالَ ألم أكل 
ل إن عَم عي السَبوات وَالْأَرْضٍ وَأَعَكُمْ ما و وما كد تَكنمون 6 . قال: قولهم: 
«أَبحَمَلُ فيا مَن يَفْسِدٌ فِبَاك» فهذا الذي أبدواء وأعلم ما كنتم تكتمون» يعني: ما 
أَسَرّ إبليسٌ في نفسه من الكثر”207". (ز) 








للكنا قال ابن جرير )48٠١  4194/١(‏ مَبَيْنًا تأويل الآية على هذه الرواية: «تأويل الآية على 
هذه الرواية: إني جاعل في الأرض خليفةً منّي» يخلفني في الحكم بين خلقي» وذلك 
الخليفة هو آدمْء ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأمًّا الإفساد 
وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 187/١‏ - 488» وابن عساكر "/ /الا7. وأورده السيوطي دون ذكر ابن عباس إلى 
قوله: من شأن إبليس. 
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راو متو رك دن الو د 0 كان 
الملائكة» قال: ل اسمه: 5 قال: وكان 0 من 00 الجنة. قال: 


وخملقَت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وَخُلقَت الجن الذين 2 
القرآن من مارج من نار - وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت - 


ثم انتقّد ابن جرير 484/١(‏ 5 بتصرف») هذا الخبر بدلالة العقل بقوله: «هذا إذا تَدَبَرَه 
ذو المَهُم عَلِم أن أوله شيية حرفم زان عر ل بسي أوله4 توذللة أن الل جل اود 
إن كان أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيهاء » فقالت الملائكة 
لربها: أَيحْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ دُ فِيبَا4؛ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمَّن أخبرها الله 
عنه أنه يفسد في الأرض» فيجوز أن يقال لها فيما ظوي عنها من العلوم: أخبرونا بالذي 
قد طوى الله عنكم علمه. كما قد أخبرتمونا بالذي قد أَظَلَعَكُم الله عليه. . بل ذلك حلفت من 
التأويل» ودعوى على الله ما لا يجوز أن يكون له صفة» وأخشى أن يكون بعض ثقلة هذا 
الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة» وأن يكون التأويل منهم كان على 
ذلك: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما ظننتم أنكم أدركتموه من العلم بخبري 
إيّاكم أن بني آدم يُفسدون في الأرضء» ويسفكون الدماء» حتى استجزتم أن تقولوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فيكون التوبيحٌ حينئذ واقعًا على ما طنُوا أنهم قد أدركوا 
بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. لا على إخبارهم 
بما أخبرهم الله به أنه كائن؛ وذلك أن الله جل ثناؤه ‏ وإن كان أخبرهم عما يكون من 
ل ا ا فقد كان طوى 
عنهم الخبر عَمَّا يكون من كثير منهم بما يكون من طاعتهم ربهمء وإصلاحهم في أرضهء 
وحقن الدماء» ورفعه منزلتهم» وكرامتهم عليهء فلم يخبرهم بذلك. فقالت الملائكة : «أجَمَلُ 
مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدِمَآء» على طن منها - على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت 
500 - أن جميع ذرية التخليفة الذي يتجعله في الآرض يفيدون فيهاء ويسفكون فيها 
الدماء. فقال الله لهم: انسوفن سماد هوك إن كُتم صَددوِينَ# أنكم تعلمون أن جميع بني آدم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» على ما ظننتم في أنفسكم. إنكارًا منه ‏ جل ثناؤه - 
لقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم. وهو من صفة خاص ذرية الخليفة منهم». 
وعلّقَ ابن كثير )70/١(‏ على هذه الرواية بقوله: «هذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور 
في تفسير السَّدَّيء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مُذْرَجَ ليس من كلام الصحابة» 


أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة». 
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وخلق الإنسان من طين» فأول"“من سكن الأرضن الجن فأفسدوا فيها» وسقكوا 
الدماء» وقتل بعضهم بعضًا. قال: فبعث الله إليهم إبليسَ في جُندٍ من الملائكة - 
وهم هذا الحي الذين يقال لهم: الجن ». فقتلهم إبليسٌ ومن معهء حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلمًا فعل إبليس ذلك اغْتَرَّ في نفسهء وقال: قد 
صنعتٌ شينًا لم يصنعه أحد. قال: فاطّلع اللهُ على ذلك م بن قليد؛:ولم تطلغ عليه 
الملائكةٌ الذين كانوا معه؛ فقال الله للملائكة الذين معه: 57 جَاعِلُ فى الأرض 
م4 فقالت الملائكة مجيبين له: ظأَتََمَلُ فِيبَا من يُنْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ لم4 
كما أفسدت الجنُء وسفكت الدماء» وإنما بعثتنا عليهم لذلك. فقال: طإإِيّْ أمْكَمْ ما 
لا تَحَلَمُونَ#. يقول: : إني قد اظَلْعْتُْ من قَلْبِ إبليس على ما لم تَطَللِعُوا عليه من كِبره 
واغْتِرَاره. قال: : ثم أمر بتربة آدم فرَفعَتء فخلق الله آدم من طين لازب - واللازب: 
اللّرْجِ الطيّب عمق خم عسنون مقو فال وزقيا كان جما مسد يقد الثرات. 
قال: فخلق منه آدم د بيده. قال: فمكث أربعين ليلة جسدًا مُلْقَىَء فكان إبليس 
يأتيه» فيضربه برجلهء 00 فيُصَرّت -. قال: فهو قول الله - تعالى ذِكْرُهِ -: 
#إمن صَلَصَلٍِ كَلْفَخَارٍ4 [الرحمن: 14]. يقول: كالشيء المنفوخ الذي ليس بِعُصْمَت 
قال: ثم يدخل في فيه ويَحْرْجٍ من ذُبْرِه ويدخل من ذُبُره» ويَحرَج من فيه . ثم 
يقول : لَسْتَ شيئًا للصَّلْصَلّة» ولشيء ما خُلِقت! لَيِن سُلَْطتٌ عليك لأَمْلِكَنّكء ولئن 
سُلَْطتّ عَلىَ لأَعْصِيَئّك. قال: فلمًّا نفخ الله فيه من روحهء أتت النفخة من قبل 
رأسهء فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحمًا ودّمّاء فلما انتهت النفخة 
إلى سرَيْه نظر إلى جسدهء فأعجبه ما رأى من حُسْنهء فذهب لينهض فلم يَقْدِره فهو 
قول الله: 9وَكانَ لاضن عَمولًا» [الإسراء: .]1١‏ قال: ضَجِرَاء لا صبر له على سراء ولا 

ضراء. قال: فلمًا ثَمّت النفخة في جسده عَطسء فقال: الحمد لله رب العالمين. 
بإلهام الله له. فقال الله له: يرحمك الله. يا آدم. قال: ثم قال الله للملائكة الذين 
كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم. فسجدوا 
كلهم أجمعونء إلا اليس أبن واستكية ٠»‏ لِمَا كان حدَّث به نفسّه من كِبْرِهِ واغْترَارهء 
فقال: لا أسجد لهء وأنا خير منهء وأكرناء وأقوى خلا خلقتني من نار وخلقته 
من طبن يقول: إِنّ النار أقوى من الطين. قال: فلمّا أبى إبليسٌ أن يسجد 
ل الله» أ آيسَه من الخير كُلّه وجعله شيطانًا رجيمًا ؛ عقوبة لمعصيته . لم 
آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان» ودابة» 








الك 0 
4 5096 8 





وأرض» وسهل» وبحرء وجبل» وحمارهء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض 
هذه الأسماء على أولئك الملائكة ‏ يعني: الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين 
خلقوا من نار السّموم -» وقال لهم: #أَنْبتُونٍ بِأَسْمَاءِ هََوْلآءِ» يقول: أخبروني بأسماء 
هؤلاءء #إن كُسُمْ صََدِقِنَ4: إن كنتم تعلمون لِمّ أجعل في الأرض خليفة. قال: 
فلَمًا علمت الملائكةٌ مؤاخذة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه 
غيره» الذي ليس لهم به علم» » قالوا لس لي ا 0 
الغيب غيره» ثُينا إليك» طلا لم كنآ إَا ما > ترا منهم من علم الغيب إلا ما 
َنَمآ كما علمتٌ آدم. فقال: ياد م أنْبتهُم بأتعايوة * رول احر بأسمائهم» 
«قلمَآ باهم بأتملبيم »* يقول: أخبرهم بأسمائهمء ظثَلَ ألم أكل لَكم» أيها الملائكة 
خاصة: 3170 غلم حَيْبَ آَلسَمْوتِ وَالْدَرْضٍ 6 ولا يعلمه غيري» اعم م مَا تُبَدُون# 
يقول: ما تظهرونء «#ومًا كُْمْ تَكنْبُونَ» يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية» يعني : 
ما كُتَم الل في نقله دن انرو لان لكلاب ورنوم 


5 عَلّنَ ابن جرير (1/ 488 - 487) على هذه الرواية بقوله: «وهذه الرواية عن ابن عباس 
تبج عن أنَّ قول الله - جل ثناؤه -: وَإِدْ َالَ رَيْلَك لِلْمَلَتِكةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَليكَة» 
خطاث من الله - جل ثناؤه ‏ لخاصٌ من الملائكة دون الجميع؛ وأنَّ الذيّن قبل لهم ذلك 
من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصة» وأنَّ الله إنّما حَصَّهم بقيل ذلك امتحانًا منه لهم 
وابتلاء؛ لِيُعَرْفهِم قصورٌ علمهم؛ وفضل كثير مِمّن هو أضعف خلقًا منهم من خلقه عليهم؛ 
وأنَّ كرامته لا تنال بِقُوى الأبدان وشِدَّة الأجسام» كما ظنه إبليس عدو الله» ومصرح بأن 
قيلهم لربهم: طأَتَحَمَلُ فِييَا مَن يُفْسِدُ فا وَيَنْفِكَ أَلدّمآم كانت هفوة منهم» ورجمًا بالغيب» 
وأنَّ الله - جل ثناؤه - أَظلَّعَهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك» ووقفهم عليه» حتى تابوا 
وأنابوا إليه مما قالوا ونطقوا من رجم الغيب بالظنون» وتَبَرَءُوا إليه أن يعلم الغيب غيره» 
ل من الكبر الذي قد كان عنهم مُسْتَحْفِيًا». 

بَيّنَ (000/1) أيضًا أنَّ الرواية تحتمل وروة قؤل الملائكة: «على وجه الاستعلام منهم 
0 لا على وجه الإيجاب أنّ ذلك كائن كذلك» فيكون ذلك منها إخبارًا عما لم تَطَلِع 
عليه من علم الغيب». 
وانتقّد ابن كثير /١(‏ 705) هذا الأثر بقوله : «هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 487/١‏ - 480. وأورده السيوطي إلى قوله: وجعله شيطانًا رجيمًا عقوبة لمعصيته. 


وعزاه إلى عبد بن حميد. 








ةلس 0 





8371٠١ ©‏ 
7 - عن الحسن البصري ‏ من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر - 


١٠4‏ - وقتادة ‏ من طريق أبي بكر قالا: قال الله لملائكته: إن جَاعِلُ فى الأرض 
َليكَة. قال لهم: إني فاعل. ٠‏ فَعَرّضُوا برأيهم. فعلَمَهم عِلْمَ وطوى عنهم ِل 
فلك لا عليه نقالرا بالعلم الذي علّمهم: طأَحَمَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فيا وَتَسْفِكَ 
دما . . وقد كانت الملائكة عَلَِتْ من علم الله أنه لا ذنب أعظم عند الله من سفك 
الدماعء «وَضُ شيع حَنْدِدَ مرش لك قال ف عَم مَا لا تعلمون». فلما أخذ في 
خلق آدم همست الملائكة فيما بينهاء فقالوا: ليخلق ربّنا ما شاء أن يخلق» فلن 
يخلق خلمًا إلا كنا أعلم منهء وأكرم عليه منه. فلمًا خلقه. ونفخ فيه من روحهء 
أمرهم أن يسجدوا له لِمَا قالواء ففضّله عليهم, فعلموا أنهم ليسوا بخير منه فقالوا : 
إن لم نكن خيرًا منه فنحن أعلم منه؛ لأنا كُنَا قبل وخُلقَت الأمم قبلهء فلما أجبوا 
بعلمهم ابتُلُواء وَل ادم الأسمة لها نّ عَرَصَبُمْ عَلَ الملشكة قال وق يننا 
هؤْلةِ إن كسم صَدِقِنَ» أنّي لا أخلق خلقًا إلا كنتم أعلم منه؛ فأخبروني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: الك القوم إلى التوبة - وإليها يفرّع كل مؤمن . 
دبرا ١‏ مَا علَمْمَيا إنَكَ أَنتَ ]1 0 
أَمَليم كنآ أَأهُم بأَتمتيخ كَل ألم أمْل لَكم إن كم عَيْبَ لسوت وَالاَرضٍ وَأغْكم ما 

وا ثم تكلو» لقولهم: : ليخلق ربنا ما شاءء فلن يخلق خلقًا أكرم عليه مِنَاء 
ولا أعلم مِنًا. قال: علّمه اسم كل شيء» هذه الخيلء وهذه البغال» والإبلء 
والجن» والران» وجعل يسمي كل شيء باسمه» وعرضت عليه أمة أمة: قال ألم 
كل لَكْم إن غلم ِيْبَ التَموتٍ وَلاضٍِ وَأَعْكَمْ ما بُدُوَ وما كُتُّمْ تَكبيُونَ». قال: أمّا ما 
نوا فقولهم: طأأَيجَمَلُ فِيَا من يُفْسِدٌ فيا وَيَسْفِكُ 1لهم4. وأما ما كتموا فقول 
بعضهم لبعض: نحن خير منهء وأعلم'"". (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: لوَإدْ كَلَ بيلك لِلَْلبِكَة إِنْ جَاعِلٌ في الْأَرِضٍ حَليمَة» 
وذلك أن الله كنِقَ خلق الملائكة والجن قبل خلق الشياطين والإنس» وهو آدم 3 
فجعلهم سُكّانَ الأرض» وجعل الملذيكة كان السماوات» فوقع في الجن الفتن 
والحسدٌ؛ فاقتتلواء فبعث الله جندًا من أهل سماء الدنيا ‏ يقال لهم: الجن. إبليس 
عدو الله منهم. خُلِقوا جميعًا من نارء وهم خُرّان الجنة» رأسهم إبليس -» فهبطوا 





.447/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 





الك 0 





5 "١١ عوج‎ 


لين الأرض» فلم را من العبادة في الأرض ما كلها في السماءء فأحبوا القيام 
في الأرض» فأوحى الله 0-5 إليهم : اق جَاعِلُ فى الْدَرْضِ كه سواكم» ورافعكم 
إِلَىّ. فكرهوا ذلك؛ لأنهم كانوا أهون الملائكة أعمالا. ظثَالُوأ أَيَعَلُ فياه يقول: 
ل 0 لم 5-8 
0 كقولك سبحانه: حي الرَعَدُ نيه [الرعد: 0 8 00 
وَنْفَدِسش ك4 ونْصَلَي لكء ونُعَظُم أمرك. قال الله سبحانه: 8إِيه أَعلَمُ مَا 

لمن #4 ل في علمي أنكم سكان السماع» ويكون آدم وذريته سكان الأرض» 00 
مله امن يسيم جمدي بويعباني” . فخلق آدم :4 من طين أحمر وأبيض» من 

ل بد وَالكلة؛ قَمِن ثم ا أبيض وأحمر وأسود. مؤمن وكافر. فحَسّد إِنلسن 
تلك الصورة» فقال للملائكة الذين هم معه: أرأيتم هذا الذي لم تَرَوْا شيئًا من 


الخلق على خِلْقّته. إن فضّل عَلَىَ ماذا تصعون؟ قالوا: تشع ونطيع لأهر الله بوسر 
عدوٌ الله إبليسٌ في نفسه: لين فُضّل آدمُ عليه لا يطيعهء ولِيَسْتَفِرَنهِ . فترِك آدمُ طينا 
أربعين سنة مُصَوَّرَاء فجعل إبليس يدخل من ُبْرِه ويخرج من فِيوء ويقول: أنا 
وهذا طين أجوف» والنار تغلب الطين» وَلأَغْلبَئّه. فذلك قوله يَِكَ: «#وَلْكَد صَدََّ 
ع يليش ظَنَّهُ َأتَمَعُوهُ إلا نيك من اومن © [اسباً: يعني: قوله 0 
لأغلبنه . وقوله : «الْأَحَتَيْكنَ» يعني : لأَحْتَوِينَ على دِيم إآَّ تيلا» [الإسراء: 57]. 
فقال للرّوح: ادخلي هذا ال فقالت: أَيْ وعدن امن حلي هذا الجسد 
المظلم؟! فقال الله تبارك وتعالى -: ادحُلِيه كُرْهًا. فدخلته كُرْهّاء وهي لا تخرج 
منه إِلّا كُرْهًا 17 لقع افيه الزوخ "من ول وها ترودظا الدرع فيه على لخي ضف 
جسده موضع السّرَّة فَعَجَل للقعودء فذلك قوله تعالى: «#وَكانَ الْإنكن عولَا4 [الإسراء: 

]. فجعَلت الروح تَترَدَدْ فيه حبّى بلغت أصابع الرّجْلَيْن ٠‏ فأرادت أن تخرج منها 
3 تجد منفذدّاء فرجعت إلى الرأس» فخرجت من المِنْخْرَيْنِه فعطس عند ذلك 
لخروجها من مِنْحْرَيَِ فقال: الحمد لله. فكان أول كلامه. فره ار 3 


عو 


يرحمك الله لهذا حلست تُسَبّح بحمدي» وتقفدس أي : فسبقت رحمته لآدم لك . 
وَعَلَه عَادَمْ اميا هاي * ثم م إن الله تساك وتعالى حشر الطير» والدواتٌ» وهوام 


)١(‏ السبخة: الأرض المالحة. لسان العرب (سبخ). 








الب 00 








© 717 3 
الأرض كلهاء فعلم آدم نا أسماءهاء فقال: يا آدم, هذا فرس. وهذا بغل. وهذا 
جماز.. حتئ سَمى له كل ذانة) وكل طبن باسمت دم عه عل المكبكز» ثم 
عرض أهل تلك الأسماء على الملائكة الذين هم في الأرضء ظفَمَالَ أَنْبُوني» 
يعني : : أخبروني بْْسْمَءِ هؤْلآهِ# يعني: دواب الأرض كلهاء «إن كُسٌُّ صَدِقِنَ»4 
نأل جاعل في الأرض من يُفْسِد فيها ويَسْفِك الدماء. ظقَال» قالت الملائكة: 
«سْبْحَمَكَ لا عِلَمَ كنآ إلا عد َك أت ألتلم اذكيز». . قال الله وي لهم: كيف 
تدَعُون العلمّ فيما لَمْ يُخُلق بعد وَلَم تََؤْ وأنتم لا تعلمون من تَرَوْنَ. قال الله كي 
لآدم : يا آدمء «أنبنهُم يسما ابم 6 . يقول: البق الملائكة بأسماء دواب الأرض 
والطير كلها. ففعلء. قال الله كيكَ: «إفلمآ نمم يأتتبيم َل ألم أل لكم إن كفلم 
عَيْبَّ» ما يكون في «اأسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأَعْلَمْ ما ُبَدُوَ# يعني: ما أظهرت الملائكةٌ 
لإبليس من السمع والطاعة للرَّبٌء «وَ4 أعلم «امَا كم َكبُْون» يعني : إبليس 
وحده؛ ما كان أَسَرٌَّ إبليسٌ في نفسه من المعصية لله 5ق في السجود لآدم2. ( 0ن 





١٠١5‏ - عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلمَة بن المضْل قال: لم انال أن 
ان ادم يدوق لمكي تووبداى يده العامة بها" لي ماك رعمي تعلقه ارا11 0 
بلاء' ابتُلِيَت “به الملائكة هما لها“فيه ما تحب وما ثكرة ؛ للبلاء والتمحيص لِمَا فيهم 
بن لم يخليوا» وأخاط بعلم اللا منهم -؛ جمع الملائكة من سكان السموات 
والأرضء ثم قال: 8«إإِفٌ جَاعِلُ في الْأَرضِ حَلِيمَة4. يقول: ساكنًا وعامرًا ليسكنها 
لحار ل ثم أخبرهم بعلمه فيهم» فقال: يفسدون في الأرضء 
ويسفكون الدماء» ويعملون بالمعاصي. فقالوا جميعًا : #أَبحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا 
وَيَسْفِكُ لم مغن شيَعُ بِحدْدةَ تقرس كه ؛ لا نعصي. ولا نأتي شيئًا كرهته؟ 
مقَالَ ا علَمْ ما لا تَعَلَمو» أي : : فيكم ومنكم ‏ ولم يُبدِها لهم - من المعصية» 
والفسادء» وسفك الدماءء وإتيان ما أكْرّه منهم. مما يكون في الأرض مما ذكرتٌ في 
بني آدم . قال الله لمحمد عَلةِ: ل و ل 
إِلّه آتمك آنا دير مُينُ» إلى قوله: مإمفعوا لم ا 8 -077]. فذكر لنبيه يل 
الذي كان من ذْكْرِه آدم كله حين أراد خلقه» ومراجعة الملائكة إناه اقيم 0 
منه. فَلَمّا عَرَّم الله - تعالى ذِكْرّه - على خلق آدم قال للملائكة: «#إن حَديقٌ متكا : 


.91/- 957/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 








2 لبت ١١‏ 
ا سُشاُسشُشُسششتت تت تت تت 5 





صَلْصلٍ مْنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ # [الحجر: 118 بيديه تكرمة له» وتعظيمًا لأمرهء وتشريقًا له؛ 
حفظت الملائكة عهده» ووعَوًا قولهء وأجمعوا لطاعته» إلا ما كان من عدو الله 
إبليس» فإنَّه صمت على ما كان في نفسه من الحسدء والبغي» والتكبر» والمعصية. 
وخلق الله آدم من أَدَمّة(' الأرض» من طين لازب من حم مدنثون) بيديه تكرمة له 
وتعظيمًا لأمره» وتشريفا له على سائر خلقه. 

قال ابن إسحاق: فيّقال ‏ والله أعلم : خلق الله آدم» ثم وضعه ينظر إليه أريعية 
عامًا قبل أن ينفخ فيه الروح؛. حتى عاد صلصالا كالفخارء ولم تمسه نار. قال: 
فيّقال - والله أعلم -: إنه لَمَّا انتهى الروح إلى رأسه عطسء فقال: الحمد لله. فقال 
له ربه: يرحمك ربك. ووقع الملائكة حين استوى سجودًا له؛ حفظًا لعهد الله الذي 
عهد إليهم وطاعة لأمره الذي أمرهم بهء وقام عدو الله إبليس من بينهم» فلم يسجد 
يكار “متسظناه بها سد :-فقال: له تليق ما متمق أن شد :لما علقت :335 > إلى 
«أّلالٌ جَهُمَّ ينك ومن يَمَكَ مم لم4 [ص: 70 45]. قال: فلمًا فرغ الله من 
إبليس ومعاتبته» وأبى إلا المعصية؛ أوقع عليه اللعنة» وأخرجه من الجنة. ثم أقبل 
على آدمء وقد علمه الأسماء كلهاء فقال: يكم أْبِنهُم اسيم ككمَا أنبأهم يليم 
َل ألم أمل لَك إن كم عَيْبَ_الشكوات هَآلْأرَضٍ وَأعْكمُ ما دون وما كُمُمْ كدو . «وقالرا 
مُبْحَعَكَ لا عَم لنآ لا مَا عَلَمَتَآً إِنَكَ أنَتَ الْمَلِيمْ الحكير» أي: إنما أجبناك فيما عَلْمْتَناء 
فأما ما لم تُعَلَّمُنا فأنت أعلم به. فكان ما سمّى آدمُ من شيء كان اسمّه الذي هو 
عليه إلى يوم القيامة'"؟. (ز) 


0 تفسير الآيات: 
ظِوَإِدٌ كَالَ» 


7 عن أبى مالك غَرْوَان الغِمَارِيَ ‏ من طريق السَّدَّيَ ‏ قال: ما كان في القرآن 
#إذ» فقد كان . (40/1) 

4 قال مقاتل بن سليمان: «وَإِدذ». يعني: وقدا؟“. (ز) 

)١(‏ أدمة الأرض: باطنهاء وقيل: ظاهرها. لسان العرب (أدم). 


(؟) أخرجه ابن جرير .435/١‏ () أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ هلا. 
(:) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ 
تفسير مقاتل بن سل 


0١ ا‎ 











"١:‏ واد 


لوَإِدْ كَالَ رَيْلَك يِلمليكنِ» 


9 - عن قتادة - من طريق سعيد - قوله: 8وَإِدٌ قَالَ رَيْلك لِلْمَلتبكةَ إن جَاعِلُ فى 
لْأرْضِ خَلِيسَة. فاستشار الملائكة في خلق آدم2. (ز) 

١٠‏ عن السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله تعالى: جَاعِلٌ في الْأَرَشِ حَلِيِسَة4 
قال: فاستشار الملائكة في خلق آده200. (ز) 


١‏ - عن الحسن البصري ‏ من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر الهُذَلِي 
- في قوله: ِف جَاعِلُ». قال: فاعل” . 040/10 

010 7 قتادة - من طريق أبي بكر الهُذَلِيَ ‏ قال: «#إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرِضٍ حَلِيمَة4ك. 
قال لهم: إني فاعل2322]. (ز) 

يلل - عن أبي رَؤْقَ عطية بن الحارث الهمداني - من طريق بِشْرٍ بن عُمَارة ‏ قال: 
كل شيء ذ في القرآن «جعل) فهو: حلي 0 )لفكلا )540/١‏ 


1551| وجّه ابن كثير )7724-37378/١(‏ عبارة «استشار» في قول السدي وقتادة إلى معنى : الإخبار. 
وانتقد ما سوى ذلك» فقال: «وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل». 
(184] قال ابن جرير (477/1) مرجحًا هذا القول: «والصواب في تأويل قوله: إن جَاعِلُ 
في الأَضٍ عَلِيسَةٌ» : إني مُسْتَخْلِفْ في الأرض خليفة ومُصَيّْرٌ فيها حَلَمًَا . وذلك أشبه بتأويل 
قول الحسن وقتادة». 


وعلّقَ ابن كثير )990/8/١(‏ على قول قتادة قائلا : «وهذا معناه أنه 506 بذلك». 
أ5*5] قال ابن عطية :)١56 /١(‏ «وجَاعِلٌ» في هذه الآية بمعنى: خالق. ذكره ابن جرير -- 








)١(‏ أخرجه ابن جرير .593١/١‏ وعلقه ابن أبي حاتم .75/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .77/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير /١‏ 47/5. واء بن أبي حاتم 0١‏ من طريق مبارك بن فضالة» كما أخرجه ابن جرير 
01١‏ مُطَوَّلَا عن الحسن وقتادة» وقد تقدم. 

(5) أخرجه ابن جرير ار دلاء. 

(0) أخرجه ابن جرير .478/١‏ وعزاه السيوطي إليه من قول الضحاك. قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير - 








ابتك م 





65 عن ابن سابطهء أنَّ النبي يَلةٍ قال: «دُحِيّت الأرض من مكة؛ وكانت 
الملائكة تطوف بالبيت. ٠‏ فهي أول من طاف بهء وهي الأرض التي قال الله: إن 
ا ف الارش َلِيكَة) . وكان النبئٌ إذا هلك قومه. ونجا هو والصالحون؛ أتاها هو 
ومن معه. فيعبدون الله بها حَنَّى يموتوا فيهاء وإنَّ قبر نوح» وهودء وشعيب» وصالح 
بين زمزم وبين الركن والمقام)”/لللا. )543/١(‏ 


6 عن عبد الله بن عباس - من طريق سالم بن أبي حفصة؛ عن رجل - قال: 
بي 1 ٠.‏ 


إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه. . ثمقرا: #إد 
3 يو 0لظتا 0041/1 








١١85‏ عن خالد الو قال: سألت الحسن» نفلك يا أبا سعيك» ٠‏ آدم للسماء 


خيق أم الأرض؟ قال: أمَا تقرأ القرآن: ##إِن جَاعِلٌ فى الْأَرضِ َليكَةٌ4؟ لجل 
رف لل د 





!ا 
1 


عن أبي رَوْقء ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحدا. 

[ت] انتقد ابن كثير )999/1١(‏ هذا الأثر بقوله: «وفيه مَذُْرَجء وهو أن المراد بالأرض: 
مكة» والله أعلم» » فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك». 

] قال ابن تيمية ١١١ - /١(‏ بتصرف): «دَنّت هذه الآية على أنه يعلم أنَّ آدم يخرج 
من الجنة؛ فإنه لولا خروجه من الجنة لم يَصِرٌ خليفة في الأرض» ولهذا قال مَن قال من 
السلف: إنه قَدَّر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها». 


- ابن جرير 01١‏ معلا ذلك: «وأبو روق يكثر رواية التفسير عن الضحاكء فلعل ذِكْر الضحاك سقط من 
الناسخين في بعض نسخ الطبري». لكن السيوطي في الإتقان (ط: مجمع الملك فهد) 949/١‏ عزا هذا 
الأثر إلى ابن جرير من قول أبي روق. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 5// 9٠‏ مختصراء وابن جرير 57/١‏ واللفظ لهء وابن أب بي حاتم 757/1١‏ 
00*) مختصرًا . 
قال ابن كثير في تفسيره ه 7/١‏ : «وهذا مرسل». وفي سنده ضعف». 
)١(‏ أخرجه سفيان الثوري ص57» وابن أبي حاتم 0١‏ وابن عساكر / 507 كلاهما من طريقه. وعزاه 
السيوطي إلى عبد الرزاق» ووكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 5/١‏ (0918. 








والبة 00 








"١5 #‏ وه 





١١١17‏ - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ قال: أوّل من 
سكن الأرضن الجر فأفسدوا فيهاء. .وشفكوا قيها" الدماءء وقتل بعضهم بعضًا. قال: 
فبعث الله إليهم إبليسّ في جند من الملائكة؛ فقتلهم إبليسُ ومن معهء حتى ألحقهم 
بجزائر البحورء وأطراف 0 فأسكنه إياهاء فلذلك قال: «#اإِقٍ 
جَاعِلُ في الْأَرْضٍ يمه ١‏ 

60 010 عن الحسن 0 أيئ: خلقاء ء يخلف بعضهم بعضًا‎ ١١4 
قال مقاتل بن سليمان: #وَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلْمَلتيكةَ إِنْ ف جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةَ»ك.‎ - 4 








- 


وذلك أن الله ون خلق الملائكة والجن قبل خلق الشياطين والإنس - وَهُوَ آدم كا -. 
فجعلهم سّكَانَ الأرض» وجعل الملائكة سكان السماوات» فوقع في الجن الفتنٌ 
والحسدٌ؛ فاقتتلواء فبعث الله مجندًا من أهل سماء الدنيا - يُقال لهم: الجن. إبليس 
عدو الله منهم. خُلقوا جميعًا من نارء وهم خُحرَّان الجنة» رأسهم إبليس -. فهبطوا إلى 
الأرض» ام كاتا من العادة فى المي ما كلا في اليا فأحبوا القيام في 
الأرض» فأوحى الله وق إليهم : #إِفي جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 4 سواكمء ورافعكم إليّ. 
فكرهوا ذلك؛ لأنهم كانوا أهونَ الملاتكة أعمالا9". (ز) 

- عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلّمة ‏ جَاولُ فى الاش َلِمَة4» يقول : 
ساكنًا وعامرًا يسكنها ويعمرهاء ليس خََلًْا م12 «ز) 








اخكنا نقل ابن عطية 2156/١١‏ 5) عن الحسن قوله: : لإنما سمى الله بني آدم : خليفة ؛ 
ال الجيل بعد الجيل». ثم علّق عليه بقوله: «ففي هذا 
القول يحتمل أن تكون بمعنى: خالفة. وبمعنى : : مخلوفة». ونقل عن ابن مسعود قوله: 
«إنما معناه: عايفة مني في الحكم بين ادي بالسق وبأوامري». ٠‏ ثم وجّهه بقوله: يعني 
بذلك: آدم 3 ومن قام مقامه بعذه من ذريته». 3 
5ن ذهب ابن جرير .)51//١(‏ وابنْ عطية )110/١(‏ إلى أن خَلِيمَة» بمعنى: من -- 


.479/١ أخرجه ابن جرير ١//الا5. (7) علّقه ابن جرير‎ )١( 
.99/ - 95/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 
.75/١ أخرجه ابن جرير ١/لالا5. 4595 وابن أبي حاتم‎ )5( 




















السك 0 
01١17 >‏ و 
١١١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - قال: قال الله 
للملاتكة: إِنّي أريدٌ أن أخلق في الأرض خَلْقَاء وأجعل فيها خليفة. وليس لله يومئذ 
حك إلا الملا عق والارسن لسن فنها خبل2" دزو 


تالو أَتحَمَلُ ذا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الدّمك» 


67 عن أنسء قال: قال رسول الله يَلةِ: «إِنَّ أوَّلَ من لَبَّى الملاتكةٌ» قال الله : 
«إِن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَةَ كَالو أَتَحَمَلُ فِيبًا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ المه#. قال: 
قَرَادُوهء فأعرض عنهم. فطافوا بالعرش ست سنين يقولون: لبيك لبيك اعتذارًا إليك» 
لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك)207. )545/1١(‏ 

١١7‏ - عن عبد الله بن عمرء أنه سمع رسول الله كَلِِ يقول: (إِنَّ آدم لما أهبطه الله 
إلى الأرض قالت الملائكة: أَيْ رَبء طأَججْعَلُ فِيبًا مَن يُفْسِدُ فِييَا وَيَنْفِكُ الذِمََ وَنحَنُ 
شبَعٌ بحَنْدِدَ وَتُمَرّسُ لَكَ4. قال: «إِذْ أمْلَمْ مَا لا تَعلَموتَ4. قالوا: ربناء نحن أطوحٌ 
لك من بني آدم. قال الله للملائكة: هَلْمُوا مَلَكَيّْن من الملائكة حتى تُهُبطهما إلى 
الأرضء فننظر كيف يعملان؟ فقالوا: ربناء هاروت وماروت2100...20. (44/11) 


دك يكلف قال ابن جريرة #والتكليفة القفيكة من قولك: لت فلان فلانا في بهذا الأمرء إذا 
قام مقامه فيه بعده. كما قال جل ثناؤه -: «إثهّ جَمَلَنَكُمْ حَليِكَ في الْأَرْضٍ بن يَعَدهِم4 [يونس: 
4 يعني بذلك: أنه أبدلكم في الأرض منهم. فجعلكم خلفاء بعدهم» ومن ذلك قيل 
للسلطان الأعظم : خليفة؛ لأنه خلف الذي كان قبله» فقام بالأمر مقامه» فكان منه خلفا». 
وانتقّد ابن جرير أثرَ ابن إسحاق هذا بقوله: «وليس الذي قال ابن إسحاق في معنى الخليفة 
بتأويلهاء وإن كان الله تعالى ذَكُرّه ‏ إِنّما أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة 
يسكنهاء ولكن معناها ما وصفت قبل). 


.4794/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب 44٠/١‏ (715) من طريق ابن أبي الدنيا. وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة. 

وفي إسناده جهالة» فقد رواه فضيل بن يونس» عن شيخ من أهل البصرة» عن أنس. 

(0) ينظر تتمة الأثر عند تفسير قوله تعالى: «إومآ ارِلَ عل الْمَلَكَنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَزُوتَ» . 
(:) أخرجه أحمد #8١8 ١0/٠١‏ (5118)» وابن حبان 57/١4‏ - 54 (4)5185. والحاكم 100/4 
(0ؤلام). 











موا .0 

مل 
6 2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَل - من طريق السدي». 
عن مَرَّة الهمداني ‏ - )40/١(‏ 
6 - وعبد الله بن عباس من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح -: لما 
فرغ الله من خلق ما أحبٌّ؛ اسْتَوَى على العرش. فجعل إبليسّ على مُلْك سماء 
الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن. وإنما سُمُوا الجن لأنهم خزان 
الجنة. وكان إبليس مع مُلْكه خازِناء فوقع في صلدره كبرء وقال: ما أعطاني الله هذا 
إلا جو على السلية فلما وفع ذلك الكبر في نفسه؛ اطلَّع الله على ذلك 
منه. فقال الله للملائكة: إن جَاعِلُ فى لد خَليفَة» . قالوا: ربّناء وما يكون ذلك 
الخليفة؟ قال: يكون له ذرية» يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم 
بعضًا. قالوا: ربناء «أَيَحَمَلُ فِيبًا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ لم42" . (ز) 
757 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: كان 
إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن خُلِقوا من نار السموم من بين 
الملائكة. قال: وكان اسمه الحارث. قال: وكان خازنًا من خُحَرّان الجنة. قال: 
وخُلِقَت الملائكة كلهم من نورٍ غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في 


وفيه يحيى بن سلمة» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وترك حديث يحيى بن سلمة 
عن أبيه من المحالات التي يردها لعل فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة» فلا ينكر لأبيه أن يخصه 
بأحاديث يتفرد بها عنه». وقال الذهبي في التلخيص: «قال النسائي: متروك». وقال ابن أبي حاتم في العلل 
:54١- 0/5‏ «قال بي هذا حديث منكرا. وقال البزار في مسنده 5 (24453): «وهذا الحديث 
رواه غير موسى بن جبير» عن نافع» عن ابن عمر موقوفًا. وموسى بن جبير ليس به بأسء وإنما أتى رفع 
هذا الحديث عندي من زهير بن محمد؛ لأنه لم يكن بالحافظء على أنه قد روى عنه: عبد الرحمن بن 
مهدي. وابن وهبء وأء بو عامر وغيرهم». وقال ابن كثير في تفسيره :707/١‏ «وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه. ورجاله كلهم ثقات من رجال تين إلا موسى بن جبير هذا». وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب ١18٠١ ١/9/7”‏ (دلاه؟): «قد قيل: إن الصحيح وَفْقْهِ على كَعْب). وقال ابن حجر في القول 
المسدد ص79: «له طرق كثيرة» 0 في جزء مفردء يكاد يكون الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه 
القصة؛ لكثرة الطرق الواردة فيهاء وقوة مخارج أكثرها» . وقال الهيثمي في المجمع 18/0 (5/ا١2)8‏ 16/ 
:)٠١885( 5١4 - 5‏ «رجاله رجال الصحيح» خلا موسى بن جبيرء وهو ثقة». وقال الهيتمئٌ في 
الزواجر عن اقتراف الكبائر 5357/7 707: «وقيل: الصحيح وقفه على كعب. عن ابن عمر». وقال 
الألباني في الضعيفة :)١7١( 8١5 154/١‏ «باطل مرفوعًا»). 

)١(‏ قال ابن جرير :48757/١‏ «هكذا قال موسى بن هارون [شيخ ابن جرير]ء وقد حدثني به غيره» وقال: 
لمزية لي2. 


(0) أخرجه ابن جرير 440//١‏ - 488» وابن عساكر 7/ لالا". 














السك 0 
ةي "١9‏ 5 
القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبّت - 
ولق الإتسان من طين: فأول: “من سكن الآرضن الجنء فأفسدوا فيها» وسفكرا 
الدماء» وقتل بعضهم بعضًا. قال: فبعث الله إليهم إبليسٌ في جندٍ من الملائكة ‏ وهم 
هذا الحي الذين يقال لهم: الجن » فقتلهم إبليس ومّن معهء حتى ألحقهم بجزائر 
البخونوأطراقف الجبال: فلما'افعل إتليتن ذلك اغترّ فى تفسه»:وقال: قد«صتعت 
شيئًا لم يصنعْه أحد. قال: فاظّلع الله على ذلك نين قلي ولم تطلم عليه الماريجة 
الذين كانوا معهء فقال الله للملائكة الذين معه: إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ خَلِيمَة». 
فقالت الملائكة مجيبين له: «أجحَمَلُ فيا مَن يفْسِكٌ فييك فيا وسيك الدِماء4. كما أفسدت 
الجن. وسفكت الدماءء وإنما بعثتنا عليهم لذيك0 © . 0ن 





1 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد - قال: لقد أخرج الله آدمّ من 
الجنة قبل أن يدخلهاء قال الله: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةَ كَالُوا أَيَحَمَلُ فيا مَن 
يُفْيِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الزِمَآه#. وقد كان فيها قبل أن يُخُلَّق بألفى عام الجنٌ؛ بنو 
الجان» فأفسدوا في الأرضء» وسفكوا الدماءء فلَّمًا أفسدوا في الأرض بعث عليهم 
جنودًا بن الولو فصر بوهع! . 0 بجزائر البحورء فلما قال الله: 9إِني 
جَاعِلٌ ف آلْأَيْضِ 2 كَالُوَأ أَتَعَلُ فيا مَن يَفْيِدٌ فيا وَتَسْفِكَ الدِمءة4. كما فعل 
أولئك الجان. فقال الله: #6 إفة م لا تتثرت7. 041/0 

4 2 وعن عبد الله بن عمرو ‏ من طريق مجاهد _., مثله"" . (41/1) 

68 عن عبد الله بن عباس من طريق السدي» عَمَّن حدثه ‏ في قوله: 9وَإِدْ َالَ 
رَيْلَك لِلَْلتيِكَة» الآية» قال: إِنَّ الله قال للملائكة: إِنّي خالقٌ بشرّاء وإنهم 
يتحاسدون» فيقتل بعضهم بعضّاء ويفسدون في الأرض. فلذلك قالوا: «أَيَجَمَلُ فيا 
من يُفْسِدُ فيباك”*'. 010/1 

.2 عن عبد الله بن عباس» قال: الو 
المشاكة:+وذلك: أن الله تحال قال : إن جَاعِلُ فى 


يّ؛ فإن الله تعالى رد الرَّأيّ على 
لْأَيضٍ حَلِيمَةٌ4 . قالت الملائكة: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير /١‏ 487 - 585. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الحاكم 7/7 751. 

وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخَرْجاه». ووافقه الذهبي. 

(") أخرجه ابن أبي حاتم ١/لا/ا‏ (0951. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ /ال. 














الب 00 

5٠١ ©‏ 8 
«أيَحَعَلُ فيا مَن يُنْسِدُ فِيبا». قال: «إِيّه أعلَمْ مَا كا كموي . 0/0 
١‏ - عن قتادة - من طريق سعيد -: أَيَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَُ الدِمَه» 
وقد علِمّت الملائكة من عِلْمٍ الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد 
في الأرضين: لمعن شيع حَمَدِدَ وَيُكَدْسُ لَك قَالّ 1ق َعَم مَا لا تعَلَمون» . فكان في 
علم الله جل ثناؤه ‏ أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياءء ورسل2. وقوم صالحون» 
وساكنو الجنة. - 


3 


1 انان كاف ودين تنا أن ان قياض كان يفول إن ابه ليا أخذ في خلق آدم 
قالت الملائكة: ما الله خالقٌ حَلْقَا أكرم عليه مِنَّاء ولا أعلم مِنَا . فابْعُلُوا بخلق آدمء 
وكل حََلْقٍ مُبْتَلَى» كما ابتَّلِيّت السموات والأرض بالطاعةء فقال الله: #آئْتِيًا طَرَمَا أو 
كيم 016 انان ري تاس ا المنار روم 

- عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: إِنَّ الله خلق الملائكة يوم 
الأربعاء» وخلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعةء فكمّر قوم من الجن. 
فكانت الملائكة تهبط إليهم في 4 ايم ٠‏ فكانت الدماءء وكان الفساد في 
الأرضء فمن ثَمَّ قالوا: أَتَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَْفِكَ الومه4”" . ( م 
00 كان إبليس على سُلْطان 
سماء الدنيا وسُلْطان الأرضء وكان [مكتوبًا] في الرفيع الأعلى عند الله أنه سيجعل 
فى الأرضن شليفة» ونه شيكون هنا و[اخداثا]. فوحد ذلك ملسن فر اه اق اكد 
7 الملائكة. فلمًا ذكر أمرَّ ار للملائكة أخبر إبليسٌ الملائكة أنَّ هذا الخليفة الذي 
يكون ستسجد له الملائكةء وأسَ سَرٌ إبليس في نفسه أن لن يسجد لهء وأخبر الملائكة 


5 عَلّقَ ابنُ جرير /١(‏ 147) على قول قتادة هذا بقوله: «وهذا الخبر عن قتادة يدل على 

أن قتادة كان يرى أن الملائكة قالت ما قالت على غير يقين علم تَقَدَّم منها بأنَّ ذلك كائن» 

ولكن على الرأي منها والظنّء وأن الله - جَل ثناؤه - أنكر ذلك من قيلهاء وردٌ عليها ما 
م 00 


رأت بقوله : 5ك َعَم ما للا تعلمون» من أنه يكون من ذرية ذلك الخليفة الأنبياء» والرسل. 
والمجتهد فى طاعة الله) . 


0 السيوطي إلى ابن المنذرء واب وي اناك 








00١ اك‎ 
9 !"”>١ عه‎ 


أن الل تنيخلق علماء وأنه فك الدهاء:: وآثه سياس الشوكة تمحهدون دذلك 
الخليفة» قال: فلما قال الله ككَ: إن جَاعِلُ فى الأ حَلِيمَةٌ» حَفِظوا ما كان قال 


لهم إبليس قبل ذلك؛ فقالوا : آمل فيا من ا َلدْمَهَ مَكنُ شيع 
عرك: يعَدَس اك فال إن أعلم 00 
ه*1 ١١‏ عن الحسن البصري ا ومبارك» وأبي بكر - 


5 2 وقتادة - من طريق أبي بكر قالا: قال الله لملائكته: إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ 
ك4 قال لهم: إني فاعِل. فعَرّضوا برأيهم. فعلّمهمٍ عِلْمَاء وطوى عنهم عَلما 
عَلِمه لا يعلمونه. فقالوا بالعلم الذي عَلّمهم: «أجحَمَلُ في من يُفْسِدُ فِيبَا وَنَسْفِكَ 
لم4 وقد كانت الملائكة عَلِمَت من عَم الل أنه لا ذنب أعظم عند الله من سفك 
الدماء. «وَعَنٌ شيع بحَنَدِدَ ل 3 أعلْمْ ما ير 

07 - عن أبي جعفر محمد بن علي - من طريق معروف المَّكَيَ عمّن سمع أبا 
جعفر ‏ قال: السّجِلٌ ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه؛ وكان له كل يوم 
ثلاث لَمَحَات ينظرهن في أَمّ الكتاب» فنظر نظرة لم تكن لهء فأبصر فيها حَلْق آدم 
وما فيه من الأمورء فأسرّ ذلك إلى هاروت وماروتٍ وكانا من أعوانهء فلما قال: 
مق جَاعلُ في الأ حَلِيمَة» قالوا: «أَتَحْمَلُ فِيبَا من يَفَسِدُ فِيبَا». قال ذلك استطالة 
على الملدئكة” للخلا بجوم 

6 7 عن قتادة - من طريق مَعْمَر ‏ ظأَيحَمَلُ فيبَا مَن يفْسِدُ فِيبَايه. قال: كان الله 


22م 


أَعْلَمَهُم إذا كان في الأرض 5 أفكتوا فيهاء وسفكوا التاق فذلك قوله: ©9أجمل 
فيا من يُفْسِدُ د فيا . يعنون : العامة '.(ز) 


[[15] انتقد ابن كثير )"547/١(‏ هذه الرواية بقوله: «هذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبي 
جعفر محمد بن على بن الحسين الباقر» فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده 
والله أعلم. ومقتضاه: أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقطء وهو خلاف السياق». 


.794/1 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »497/١‏ وابن أبي حاتم ١//الا‏ عن الحسن فقط من طريق مبارك. كما ذكر نحوه 
يحيى بن سلام مختصرًا ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 171/١‏ -. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 78/١‏ (67717. وقد أورده السيوطي عند تفسير آية سورة الأنبياء: يوم تَطوى 
التساء كلَىَ ليجل لِلْكُنْبْ)4 .]١:1‏ 


(4) أخرجه عبد الرزاق 247/١‏ وابن جرير »4947/١‏ وابن أبي حاتم .8/١‏ 





الك 00 





4 9_2 عن عبد الرحمن بن سابط ‏ من طريق عطاء بن السائب - قوله: ##أَجَجَمَلُ 
فيا مَن يُنْيِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدّمَآه. قال: يعنون الناس”'؟. (ز) 
- قال إسماعيل السّدي: لما قال الله لهم ذلك قالوا: وما يكون من ذلك 
الخليفة؟ قال: تكون له ذرية» 0 الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم 
بعضًا. قالوا عند ذلك: 0 8 وا ريه 0 0١‏ 

جاتل فيا م من يفْسِدُ 5 مسق الزَم كك شيع 00 ملس ك4 كانوا 


َ حَرَقتهُم”". 00 





عشرة آلان» فخرجت نارٌ من عند الله فا 
5 9 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: ظإِفٍّ جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
خَلِيمَة» الآية» قال: إِنَّ الله خلق الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الجِنَّ يوم الخميس» 
وخلق آدم يوم الجمعة. قال: فكفر قوم من الجنّ. فكانت الملائكة تهبط إل 5 
الأرض» فتقاتلهم» فكانت الدماء» وكان الفساد في الأرض» فين ثم قالوا: «#أَجَحَمَلُ 
ها من يقببد نيا وَيَسْفِكَ سس 0 (ز) 


0... 


الإسمة 


لويم لوي سس اسيم 
45 2 عن ابن جُرَيْجِ - من طريق حَحجَاجٍ - قال: إِنَّما تَكَلَْمُوا بما أَعْلَّمَهم أنه كائنٌ 
مِن خَلْقٍ آدمء فقالوا: «أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن يُنْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكَ امه" . (ز) 

06 عن محمد بن إسحاق _من طريق سَلَمّة بن الفضل - قال: ...ثم أخبرهم بعلمه 
فيهم» فقال : يفسدون في الأرض» ويسفكون الدماء» ويعملون بالمعاصي . فقالوا 
جميعًا : أبَحَمَلُ فيا من د يَفَسِدٌ يَفْسِدُ فيبَا وَيَسْفِكَ َلدِمَ مَكَنُ شيَعٌ بِحَنَدِكَ ترط ادية . (ز) 
1 نهد البحمة ب ريلاتين اليل رس طرق كن لكي لا ا 11 اذ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »44١/١‏ وفي لفظ آخر :474/١‏ يعنون به: ابن آدم» وابن أبي حاتم 2/8/١‏ وفي 
ات عنده :1///١‏ يعنون: الحرام. 

.1965/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 78/١‏ (7707). وقد أورده السيوطي عند تفسير آية سورة الأنبياء. 

(5) أخرجه ابن جرير ١/444»ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (885). 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 95/١‏ -97. (5) أخرجه ابن جرير .598/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .547/١‏ 








لبك 0 
عي ”"1"" هه 
ذُعِرَتْ منها الملائكةٌ ذُعُرًا شديدّاء وقالوا: ربَّتاء لِمَ خلقتَ هذه النارء ولأيّ شيء 
خلقتّها؟ قال: لِمَّن عصاني مِن خلقي. قال: ولَمْ يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة» 
والأرض ليس فيها خلق, إنما خلق آدم بعد ذلك. وقرأ قول الله: «مّل أَنَ عَلَ لشن 
ل لا نكال مسو كه التسنانية نا 
رسول الله ليت ذلك الحين"''. ثم قال: قالت الملائكة: يا ربء أوَيأتي علينا دهرٌ 
نعصيك فيه! لا يرون له خلقًا 0 قال: لا إِنيي أرية ان الى فى الأرضن عنقا 
فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماءء وقد اختَرْتَنا؟ فاجعلنا نحن فيها. فنحن 
سبح بحمدك ونُقَدّس لك. ولخدا ننه بطاعتات” وأَعْظَمَتِ الملائكةٌ أن يجعل الله في 
الأرض من يعصيهء فقال: ظإِيِ أَعَلَمُ مَا لا نكَلَمُونَ). تدم الْبتهُم بِأَسمآيم». فقال: 
فلان» وفلان. قال: فلما رَأَوًا ما أعطاه الله من العلم 0 أقدوا ده بالفضل 
عليهم؛ وأبَى الخبيث إبليسٌ أن يُقِرّ له. قال: «إأتأ حَر يِنَهُ حلي ين نار وَتَلقَتَههْ من طبن 
0 َل تأهْيظ ينبا ما يَكْرْنُ لك أن تَتَكَبََرَ ذباي [الأعراف: ١+‏ _ م07 للكلالكللا. رورووىم 


علَّقَ ابن جرير (47/4/1) على قول ابن زيد بقوله: «وهذا القول يَحْتَمل ما حكي عن الحسن 
لفن أن المراة نالفل : هم ولد آدم الذين يخلفون أباهم» ويخلف كل قرن منهم القرن الذي 
سلف قبل ]» ويَحْتّمل أن يكون أراد ابنُ زيد أنَّ الله أخبر الملائكة أنَّه جاعِلٌ في الأرض خليفة له 
يَحْكُم فيها بين خلقه بحُكمِه». وقال في :)50١ /١(‏ «وغيرٌ خط أيضًا ما قاله ابن زيد من أن 
يكون قل الملائكة ما قالَتْ من ذلك على وجه التَّعَجُّبٍ منها من أن يكون لله خَلْقُ يعصي خالقه». 
علق اين خطية 33/11 ) عدن فول ادق ريف قو له (فهذا ها على طرق العتمي بن 
استخلاف الله من يعصيهء أو من عصيان من يستخلفه الله في أرضه وينعم عليه بذلك» وإما 
على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين جميعًا: الاستخلاف» والعصيان». 
وقال ابن عطية :)١18/١(‏ «قال قوم: معنى الآية: ونحن لو جعلتنا في الأرض واستخلفتنا 
نسبح بحمدك. وهذا أيضًا حسن مع التعجب والاستعظام في قولهم: أَتَجِعَل). 
057 رَجََصحَ ابن جرير )201١- 148/١(‏ بدلالة ظاهر الآية» ونظائرها أن الله وِينْ أخبر -- 


)١(‏ قوله: ليت ذلك الحين» يعنى: ليت الإنسان بقى شيئًا غير مذكورء قالها خوفًا من عذاب الله. وينحو 


ف 0 7 ابن العادة 000 م الع ري الخطاب 0 


لصوم 





الس 00 
# 75755 بود 


«وَحَنٌ شيع حَنْدِكَ وَتْمَدِس لك» 
17 - عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كلهِ - من طريق السَّدَّيَّ 
عن مَرَّة الهمدانى ‏ - )148/1١(‏ 
١١4‏ وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَيّء عن أبي مالك وأبي صالح - في 
قوله: «إوَححنُ شَيْحٌ بحَنَدِكَ وَنْقَدِسُ أك». قال: يقولون: نصلي لك7 “كفلا (ز) 








3 


الملائكة بأن ذرية خليفته فى الأرض يفسدون فيهاء ويسفكون فيها الدماء. وأنْ قول 
الملائكة له: طِأجمَلُ فيا من يُنْسِدُ فيا وَينْفِكُ الدْمَكَ ون فينح ِصَنْد1َ وَنْتَدِسُ كه 
استخبارٌ منها لربهاء لا إنكار منها لما أعلمها ربها أنه فاعل. وقال :)30١ 650٠0 /١(‏ 
«فإن قال قائل: فإن كان أُوْلَى التأويلات بالآية هو ما ذكرت»؛ من أنَّ الله أخبر الملائكة 
بأن ذرية آدم خليفته في الأرض يفسدون فيهاء ويسفكون فيها الدماء» فمن أجل ذلك قالت 
الملائكة: أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا#. فأين ذكر إخبار الله إياهم في كتابه بذلك؟ قيل له: 
اكتفى بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنهء فقوله: طثَالْوا أَتَحَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا4؛ 
لِمَا كان فيه دلالة على ما ترك ذِكْرُه بعد قوله: #إإِفٌ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة» من الخبر عَمّا 
يكو من إننناد ذويقه فين الأرمو» اكتفى بدلالته» وحذف وترك ذْكْرَهء ونظائر ذلك في 
القرآنء وأشعار العرب. وكلامها أكثر من أن يحصى». 

وانتقد ابن جرير )20١ /١(‏ ما سوى ذلك بقوله: «وإنما تركتا القول بالذي رواه الضحاك 
عن ابن عباس» ووافقه عليه الربيع بن أنس» وبالذي قاله ابن زيد في تأويل ذلك؛؟ لأنه لا 
خبر عندنا بالذي قالوه من وجه يقطع مجيئه العذرء ويلزم سامعه به الحجة. والخبر عما 
مضى وما قد سلف»ء لا يدرك علم صحته إلا بمجيئه مجيئًا يمتنع معه التَشاعْبٍ والتَّوَاطُو 
ويستحيل معه الكذبٌ والخطأ والسَّهُوُء وليس ذلك بموجود كذلك فيما حكاه الضحاك عن 
ابن عباس» ووافقه عليه الربيع» ولا فيما قاله ابن زيد). 

علَقّ ابن جرير 505/١(‏ - 007) على هذا القول. فقال: «وأما قول من قال: 
إن التقديس: الصلاة أو التعظيم. فإن معنى قوله ذلك راجع إلى المعنى الذي ذكرناه 
من التطهيرء من أجل أن صلاتها لربها تعظيم منها لهء وتطهير مما ينسبه إليه أهل 
الكفر به). 

وانتقد ابن عطية )١18/١(‏ تفسير التقديس بالصلاة» فقال: «وهذا ضعيف». 


.605/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 














الب 00 
7٠6 >‏ و 


2-648 وعن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط _» مثله'"2. (ز) 

المع ص دس نومار البيق ]تي لز عن الضحاك ‏ قال: 
لتقديس : التطهب 9 فكلا )48/1 

م م : كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة'"". (ز 
161 عن مجاهد - من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: س1 فال 
لوف و 11 ا رازو ع 

1168# عن الضحاك - من طريق أبي رَوْقْ في قوله: وَْمَرْس لله قال: 
التقديين : النطهي ”2 :زوق 

4 قال الحسن البصرى: يقولون: سبحان الله وبحمده» وهو صلاة الخلق» 
عيبا رنلنيا رن دن 

16 عن ابي صالخ [باذام] - من طريق إسماعيل - في قوله: «وَكْنُ شَيَحُ يحْنَوِكَ 
د 52 فال لفطك ومو ل ار 
1[ 1111 1 0 23030 
قال: التسبيح: التسبيح. والتقديس: الصلاة0" . )407/1١(‏ 

617 7 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط - قال: التقديس: الصلاة”؟". ( 
6 قال مقاتل بن سليمان: «#وَكَنٌُ ضيح بَمْدِكَ وَنَْدِسُ ك4 يقول: نحن 
تَذْكُرُك بأمرك. كقوله سبحانه: وَمْسَيحْ د نه [الرعد: »]١‏ يعني : كر 





اختار ابن عطية )1١8/١(‏ أنَّ المراد بالتقديس: التطهيرء مستندًا إلى اللغة» فقال: 
«والتقديس: التطهيرء بلا خلاف» ومنه: الأرض المقدسةء أي: المطهرة» ومنه: بيت 
المقدس» ومله : القدس الذي يتطهر به). 


() أخرجه ابن أبي شافم 6301/4/1 )١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١/4/ا‏ (7731). 
() تفسير البغوي /ال. 

40 تقر ساف ع قحي والدرسة ادو مكريز ارسق وضرا اليوط الى "عليه ميد 

(5) أخرجه ابن جرير .0057/1١‏ يٍ 

(1) تفسير الثعلبي 2117/١‏ وتفسير البغوي 74/١‏ 

00 أخرجه ابن جرير 0/1 ه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(8) أخرجه عبد الرزاق 2547/١‏ وابن جرير .200/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 7/1 








١0 لابخ‎ 


عي >5؟؟ هو 
بأمره» وَبْفَدِسٌ كُّ)ه: ونُصَلَّي لك» برا 2 رز 
ال ب 0 و المصر - همغن شيع بحَنَدكَ 


4- قال فيان الشوري: ا شبح بيحَنَدِدٌ وَنْتَدِسُ اك»: نمَجَدك 
كد ى0لتكنا, () 





## آثار متعلقة بالآية: 


١‏ عن أبي ذرهء أنَّ النبي كلِ قال: «أحبٌ الكلام إلى الله ما اصطفاه الله 
لملائكته : سبحان ربي وبحمده». دفي لفظ : «سبحان الله ا 0407/1 


الملائكة. ا فأتاه 000 فقال: إن أهل اليا الدنيا سجودٌ 0 


لتغنا حكى ابن جرير /١(‏ 005) خلافًا في معنى التسبيح في الآية: أهر التسبيح المعلوم, 
أم الصلاة؟ مجع بين القولين بقوله: «فمعنى قول الملائكة إذن: وحن - بحَنَدِكَ) : 
نتَزُهكء ونبَرْئّك مما يُضِيفًه إليك أهلّ الشرك بك. ونصلي لك. #وَتْفَرِسُ أك»: ننسبك 
إلى ما هو من صفاتك» من الطهارة من الأكنات: وما أضاف إليك أهل الكفر بك)»). 
وقال ابن القيم :)١١7/١(‏ «المعنى: نُقَدّسكء ونُتَرّمُك عما لا يليق بك. هذا قول جمهور 
أهل التفسير). 
ونقل ابن عطية )١118/١(‏ أقوالًا في معنى الآية ووجّههاء فقال: «قال بعض المتأولين: هو 
عل حهة الاستفهام: كأنهمٍ أرادوا : وحن شَيّحٌ يحَنَدِةَ4 الآية» أم نتغير عن هذه الحال؟ 
قال القاضي أبو محمد ككُنْهُ: وهذا يحسن مع القول بالاستفهام المحض في قولهم: 
«أَتحَعَلٌُ»*. وقال آخرون: معناه التمدح ووصف حالهمء وذلك جائز لهمء كما قال 
يوسف :4ه : إن حَفِيظٌ عليم # [يوسف: 55]. وهذا يحسن مع التعجب والاستعظام لأن 
يستخلف الله من يعصيه في قولهم: ظأيحْمَلُ4؟ وعلى هذا أدَّبهم بقوله تعالى: ا إِفّة أعلم ما 
لا نَعَلَمُون4. وقال قوم: معنى الآية ونحن لو جعلتنا في الأرض واستخلفتنا نسبح بحمدك. 
وهذا أيضًا حسن مع التعجب والاستعظام في قولهم: «أَكَملُ4؟. 


.6505 2497/١ -ا9. (؟) أخرجه ابن جرير‎ 957/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
تفسير سفيان الثوري ص55.‎ )9( 
والترمذي 9100187/5") واللفظ له.‎ ,)511( ٠١9/4 أخرجه مسلم‎ ):( 





0١ الب‎ 





و /ا"؟ 5 


يوم القيامة» يقولون: سبحان ذي المُلْك والمَلَكُوت. وأهل السماء الثانية ركوع إلى 
يوم القيامة» يقولون: سبحان ذي العرَّة والجَبّرّوت. وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم 
القيامة .يقولون: سيان الحم الذق له بمورت7 10:3 649 

طقال إن أعَلَم مَا لا عَلَمُونَ 9©» 
7 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى يَكِلهِ - من طريق السَّدَيَء 
عن مَرَة الهمداني ‏ - 
2-14 وعبد الله بن عباس من طريق السَُّدّيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ طقال 
إن أَعَلَمُ مَا لا تعَلَمُوتَ». يعني: من شأن إبليس'". (ز) 
2-6 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - «إِفْ أءا 
ايد يقول: إِنّي قد اطلَعْتُ من قلب إبليس على ما لم تَطلِعُوا عليه من كِبْرِه 
واعوزاه 'جادز) 
55 اعن عد الله بق غباسن مخ :طريق الشدق+ عن دنه بذ كات إبليس أهيرًا 
على ملائكة سماء الدنياء فاستكبرء » وهم بالمعصية» وطغىء فعلم الله ذلك منه 
فذلك قوله: 8إفْة ألم ما لا تَلموته. ٠‏ وأنَّ في نفس إبليس بَعْيًا”؟'. (1/ه4) 
1 2 عن إسماعيل لمكم - من طريقر أسباط 0 دز 


3 
"5 


قال: 07 من 9 المعصيةء وخَلَقَه 0 04/0 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 774/١‏ 755 (2)501 وأبو نعيم في الحلية 
:/لالام ‏ 4لااء وابن جرير 007/١‏ - 00 مَطؤّلا. 

قال المتقي الهندي في كنز العمال :)١988( "558٠‏ لعن سعيد بن جبير مرسلا». وقال أحمد 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري :41/7/١‏ «هو حديث مرفوع؛ لكنه مرسل؛ لأن سعيد بن جبير تابعي» 
وإسناده إليه إسناد جيد». 

(؟) أخرجه ابن جرير .0/1//١‏ (*) أخرجه ابن جرير 2501//١‏ 587. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .74/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .4/١‏ 

لسر معاهة ص 2198 وأخرجه سعيد بن منصور (185 - تفسير)» وابن جرير 0508/١‏ - 505 من 
طرق عن ابن أبي نجيح» والقاسم بن أبي بزة» وعلي بن بَذِيمَة» وابن أبي حاتم 74/١‏ من طريق علي بن 
بَذِيمّة. وعزاه السيوطي إلى وكيع. وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد. وعند ابن جرير في 
لفظ آخر: علم من إبليس كتمانه الكبر ألا يسجد لآدم. 





01١ واس‎ 

> 774 3 
١١848‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابنه عبد الوهاب قال: عَلِم من إبليس المعصية» 
وخَلّقه لهاء وعَلِمَ من آدم الطاعةء وحَلّقه لها"". (ز) 
٠‏ - عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: 8 إِّهَ أَعَلَمْ مَا لا تعَلَمُونَ. قال: كان 
في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل» وقوم صالحونء وساكنو 
الجنة”"" . 49/1 
١‏ قال مقاتل بن سليمان: 9إإِيِ أَعَلَمْ مَا لا تمَلَمُونَ* إِنَّ في علمي أن 
السماء. ويكون آدم وذريته سكان الأرض» سم 


7 ا 


7 


١5‏ 2 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلمَّة بن الفضل - لقال إِيْه أعلم ما لا 
تعلمون 4 أي : فيكم ومنكم ‏ ولم يَبّدِها لهم عد ناعقي والفساد» وسفك 
الدماء©80, رع 

وَعَلَّمَ 21م 
١١1/7“‏ عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي كَكِْهِ - من طريق السدي»ء 
عن مرَّة الهمداني ‏ - 


24 وعبد لله بن عباس - من طريق السديء عن أبي مالك وأبي صالح -: 
كلف الجوت لكااتيك :لتا جل من الكرطن ثزئة امف أخد مروارخه الأرعن ! 0 
فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو 
الم ايفين + ولذلق تش ]ها لأنه لخدتس أدن الور 


لاا قال ابن جرير :)007/١(‏ «اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك». وحكى القولين» 
ولم يرجح . 

.504/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١/١01غ2‏ وابن أبي حاتم 794/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. وذكر يحيى بن سلام الور ١‏ د نحوه. 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان 95/١‏ - 

(4) أخرجه ابن جرير 656٠ ١‏ 0000 

(5) أخرجه ابن جرير .017/١‏ 











يوالم ١م‏ 
7١9 >‏ و 
و 2 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: بَعَتْ رب العزة 
إبليسّ» فأخذ من أديم الأرض: من عَذْبها ومالحهاء فخلق منها آدم» فكل شيء 
الوا د ل اه وكل شيء خلقه من 
سج لِمَنَ خَلقَتَ 570 َك 454 [الإسراء: كا إن هذه الطينة أنا حجنت بها. ومن ميمي: 


260 


آدم ؛ لأنه أ من 0 الأرض . (١1/كه؟)‏ 


قال: نما سمى: آدم؛ ال 0 يا م 
تركة رفي فَخُلقّه منهاءت) وفى الأرض البياض والحمرة والسواد؛ ولذلك ألوان 


الناس مختلفة» فيهم الأحمر والأبيض والأنود» والكلتي والخريكى"". ازور 
١7‏ عن عبد الله بن عباس» قال: خلق الله آدم من أدِيم الأرض؛ من طينة 


حمراء وبيضاء وكا 5/١١‏ 


لع 


١‏ - عن سعيد بن جبَيْر - من طريق أبي ححصين - قال: أَتَذْرُون لِمَ سُمَِي: آدم؟ 


لأنه لق من أديم الأرض للقن 5/١‏ 


0 عَلّقّ ابن جرير ,01/١(‏ 014 لاي نكو اوقنا زوى صن 
رسول الله عد خبرٌ يُحَقّق ما قال مَنْ حَكيْنا قولّه في معنى آدم . وذلك ما حَدَّتَنِي به. :ا عق 
أبى موسى الأشعري»» فذكر حديثه الوارد فى المتن فى الآثار المتعلقة بالآية. 

ثم وَجّه هذا التأويل بقوله: «فعلى التأويل الذي تَأوّل آدم بمعنى: أنه لق من أديم 
الأرض» يجب أن يكون أصل آدم فِعْلّا سمي به أبو البشرء كما سمي أحمد بالفعل من 
الإحماد. وأسعد من الإسعاد. فلذلك لم يُجْرَ [لم يُضْرّف]ء ويكون تأويله حينئذ: آدَمَ 


الملك الأرضّ» يعني : به بلغ أَدَمَتها . ثم نْقِلَ من الفعل فجعل اسمًا للشخص بعينه)» . 


2 ابن جرير ١/؟١501»‏ واب بن عساكر في تاريخه // ١٠مل”.‏ وعزاه السيوطي إلا ابن سعد في طبقاته. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .»١547/5‏ والحاكم 2”8٠/7‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (#لالا. 817). 
وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن سعدء وابن جرير. كما أخرجه ابن أبي حاتم 86/١‏ من طريق أبي 
الضحى . 

(*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5:) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ”/ 27١‏ وابن سعد .»51/١‏ وابن جرير .017/١‏ وعزاه السيوطى إلى 





مالظ ١1م‏ 55 





# آثار متعلقة يالآية: 
64 2 عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «خلق الله دم وطوله ستون 0 


اذهب. فسلّم على أولئك النفر من الملائكة؛ فاسمع ما يحيّونك؛ فإنها تحيَّيّك و 
دُرنَتك . فذهبء. فقال: السلام عليكم. فقالوا: الحلام عليك ورحمة الله 0 
ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» طوله ستون ذراعًاء فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن370؟, روه 

3 عن أبي موسى الأشعريء قال: قال يَكِ: «إِنَّ الله خَلّق آدمَ من قبضة قَبَضَّها 


من جميع الأرض» فحاء بلو آدم على قَدْر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود, وبين ذلك والسَهل والحَزن, والفيث والطَّيّب»” 5 (ك/روه») 

١٠١‏ عن أله أن النبي كه قال: «ما صَوَو الله جاتن آدم في الجنة. تركه ما 
شاء أن يتركهء ؛ فجعل إبليس يَطِيف به؛ ينظر ما هوء فلمّا رآه أجوف عرف أنه خَلقٌ 
لا يتمالك". ولفظ أبي الشيخ : «قال: خَلّق لا يتمالك, ظَفِدثُ يه00” . (1/ اه 


عن أنسء أنَّ النبي يكِِ قال: «لَمّا نفخ الله في آدم الروح, فبلغ الروحٌ رأسّه عطس» 
فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى -: يرحمك الله)7؟' . (0/1ه) 


١8*‏ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكل : «لَمَّا خلق الله آدم عطس فألهمه الله 
أن قال: الحمد لله. قال له ربه: يرحمك الله. فلذلك سبقت رحمته غضبه)”*' . 08/1١١‏ 


.)5841( 5١89/5 ومسلم‎ .)7771( 50/8 .)98377( 187 - ١١31/4 أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 587/85 :.)١19547( 5١7/975 .)١9085(‏ وأبو داود 8/1 (5797): والترمذي 5/ 
4 (3188). وابن حِبّان 794/١5‏ (510)» والحاكم ”5847/7 0.0007 وعبد الرزاق في تفسيره 7517/7/١‏ 
»)5١(‏ وابن جرير .0177/١‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرّجاها . ولم 
يتعقبه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة ١/7/4‏ (1570). 

(9) أخرجه مسلم 4 ١١‏ 26). وعزاه السيوطي إلى أب بي الشيخ. 

2 أخرجه ابن حبان 5١/لا”‏ (5156). 

قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 707/7: «بإسناد صحيح». وصححه الألباني في الصحيحة 
.)1١١9( ١‏ 

ورواه الحاكم في المستدرك 777/4 (77174) عن أنس موقوقاء ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد» على 
شرط مسلمء وإن كان موقوقًا فإن إسناده صحيح بمَرَّة2. 

(0) أخرجه الترمذي 50١/5‏ 507 (337317). وابن جبان )5١5( "5/١5‏ واللفظ له 5٠0/١5‏ (لا5١1)‏ 


مطولًا. 


يوالب 01 





7 7 


١85‏ دعن أب هريرة» قال: قال رسول الله عه : «إنَّ الله خلق آدم من ترابة» لم 
جعله طيئًاء م تركه حتّى إذا كان حمأ مسنوثًا لق وصَوَّره ثم تركه. حَتّى إذا كان 


صَنْصالًا كالمَخَاره وجعل إبليس يمر به. فيقول: لقد خْلِقْتَ لأمر عظيم. . ثم نفخ الله 
فيه من روحه. فكان أول شيء جرى فيه الروح بضيرة وخياشيمه» فغطس» لَلنََهُ الله حمد 

ربه» فقال الرب: يرحمك ربك. ثم قال: يا آدم, اذهب إلى أولئك النفرء فقل لهمء 
وانظر ماذا يقولون؟ فجاء, فسلَّم عليهم. ؛ فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله . فجاء إلى 
ربهء فقال: ماذا قالوا لك؟ وهو أعلم بما قالوا له. قال: يا رب» سلّمت عليهم, فقالوا: 
وعليك السلام ورحمة الله. قال: يا آدم» هذه تحيّتّك, وتحيّةٌ ذريتك. . قال: يا رب. وما 


ذريتي؟ قال: اختر يَدَيَّ» يا آدم . قال : أختار يمين ربي. وكلتا يدي ربي يمين . فبسط الله 
كفه. فإذا كل ما هو كائن من ذريته في كف الرحمن 270 ب 04/10 

8 دعن ابن زيده يرفعه إلى النبي َكة قال: «إِنَّ الله لَمَا أراد أن يخلق آدم 
لامكا و ارق بود روا قن اقبض لي منها قَبْضَّةء ائيي بها أَخْنُق منها 
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خَلقَا. قالت: فإني أعوذ بأسماء الله أن تقيض اليوم مني قبضة؛ يخلق خلقًا بكون 
لجهنم منه نصيب . فعَرَجٍ الملك ولم يقبض شين فقال له: : ما لّك؟ قال: عاذت 
بأسمائك أن أقبض منها خلقًا يكون لجهنم منه نصيبء فلم أجد عليها مجارًا. فبعث 
مَلَكَا آخرء فلما أتاها » قالت له مثل ما قالت للأول. فعَرّج ولم يقبض منها شيئّاء فقال 
له الرب مثل ما قال للأول» ثم بَعَثْ الثالث. فقالت له مثل ما قالت لهماء فعَرّج ولم 
يقبض منها شيئًاء ؛ فقال له الرب تعالى مثل ما قال للذين قبله» ثم دعا إبليس» واسمه 
يومئذ في الملائكة : حباب. فقال له: اذهب. فاقبض لي من الأرض قبضة . فذهب 
حتى أتاهاء فقالت له مثل ما قالت للَّذِين من قبله من الملائكة» فقبض منها قبضة» 
ولم يسمع تَحَرّجهاء لما أتاه قال الله تعالى: ما أعاذتك بأسمائي منك؟ قال: بلى. 
قال: فما كان من أسمائي ما يُعِيذُها منك؟ قال: بلى» ولكن أمرتني فأطعتك. فقال الله : 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد رُوِي من غير وجه عن أبي هريرة» عن 
النبي يَلْةِ من رواية زيد بن أسلمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي يا . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى /١١‏ 507 5580 (1080). وأورده ابن عساكر ‏ كما في مختصر تاريخه لابن منظور 
4 .. والثعلبي .١5/4‏ 

قال الهيثمي في المجمع :)١7175417( ١917/8‏ «وفيه إسماعيل بن رافع» قال البخاري: ثقة مقارب الحديث» 
وضَعّفه الجمهورء وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ١71 ١75/17‏ 
(1019): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف إسماعيل ابن رافع». 











ابتك ١١م‏ 

عي "9" هو 
جلف "وها لما "شيو جيك . فألقى الله تلك القبضة في نهر من أنهر الجنة؛ حتى 
صارت طيئًاء ؛ فكان أول طينء ثم تركها حتى صارت حمأ مسنونًا مين الريح» »ثم خلق 
منها آدم » ثم تركه في الجنة أربعين سنة؛ حتى صار صَلْصَالَا كالمَخَارء يبس حتى كان 
كالمَخَار ثم نفخ فيه الروح بعد ذلك: وأوحى الله إلى ملائكته : إذا نفخت فيه من 
الروح فقعوا له ساجدين. وكان آدم مُسْتَلْقِيا في الجنة. فجلس حين وجد مَسنَّ الروح» 
فعطسء فقال الله له: احمد ربك. فقال: يرحمك ربك انم الك يقال: سبقت 
رحمته غضبه . وسجدت الملائكة إلا هو قام. فقال: هإمَا مَتمَكَ آلا سَسَجُدَ إذ ك4 
[الأعراف: ]١١‏ «#أَسْتَكيرتَ أَمْ كنت مِنّ الْدَالينَ» [آص: 05]. فأخبر الله اع أن 
بعلو :قن 01 ما" له كير على بنجتي فال 7 وناك يه شن ون نان ل 
4 فال وتات ربا كنا يكذ لك ل تكب يله إلدى قونه: :زا 22 خرن 
شكرين » [الأعراف: .]١7- 1١١‏ وقال الله : إنَّ إبليس قد صَّدَّق عليهم ظنَّهء وإنما كان 
ظَنّه أن لا يجد أكثرهم شاكرين اه 


7 - عن علي بن أبي طالب من طريق عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن جده ‏ 
قال: إِنَّ آدم خُلِق من أدِيم الأرضء فيه الطَيّب والصالح والرديء؛ فكلٌ ذلك أنت 
راءِ في ولدهء الصالح وَالرَّدِيءٌ 57 يدهم 

/141 دعق أ :هريرة قال خلقت الكعية قبل الارض التو اسنة الوا 4 كيف 
يقت قبل ومن من الأرشى؟ قال كانت بغيهة"""على الماءه عليها:ملكان ستحات 
اللين والميارع المويظةه ولما اراقدابه "أن قلق الأرضن حعاها. «قيلاه” تحدليا افق 
وسِظ الأرض» فلمًا أراد اله آن يتلق آدم بعك ملكا :من حملة العركن يأتي يتراب 
من الأرضء فلمًا هوى ليأخذ قالت الأرض: أسألك بالذي أرسلك أن لا تأخذ مني 
اليوم شينًا يكون منه للنار نصيبٌ غدًا . فتركهاء لل 0 ما مَنَعَكَ أن 
تأت يما أمزتك؟ قال «سالتئ بك فعظمَك أن آزة شيك سال بن فارس ملكا 
آخرء فقال مثل ذلك». حتى أرسلهم كلهمء “ارول تلق القرك» حتالت: له مقن 
ذلك قال !إن الذي أوسلى اح الطاعة نف فاعد من وبعه الأرفن غلهنا» بين 
طيها:وخييتيا بحنى كانت قنضة عبد موضعالكحة: فجاء به إلى ربه»ء فصب عليه 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة 2)٠١١44( ١974 - ١577/0‏ وهو معضل. 


(؟) أخرجه ابن جرير .017/١‏ 
(9) الخشفة: واحدة الخشف» وهي حجارة تنبت في الأرض نبانًا. النهاية (خشف). 














مالظ ١1م‏ 





ع مم7 و 


من ماء الجنة» فجاء حَمَا مسنوئّاء فخلق منه آدم بيده» ثم مسح على ظهرهء فقال: 
تبارك الله أحسن الخالقين. فتركه أربعين ليلة لا ينفخ فيه الروح» ثم نفخ فيه من 
اوخنفة فجرى فيه الروح من رأسه إلى صدرهء فأراد أن ييِبَء فتلا أبو هريرة: خُلقَ 
الْإضَنُ مِنْ عَجَلٍ 4 [الأنبياء: 7]. فلمًا جرى فيه الروح جلس جالسّاء فعطسء» 
فقال الله: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال: رحمك ربك. ثم قال: انطلق 
إلى هؤلاء الملائكة. فسلم عليهم. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالوا: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: هذه تحيتكء» وتحية ذريتك» يا آدمء أي 
مكان عت إليكَ أن أرِيَك ذريتك فيه؟ فقال: : بيمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين. 
فبسط يمينه» فأراه فيها فيها ذريته كلهمء وما هو خالق إلى يوم القيامة؛ الصتحيح عل 
هيئته )» والمبْتَلى على هيكئته, والأنبياء على هيئتهم. فقال: أ ريه ألا عَافَيْتَهم 
كلهم! فقال: إى أفيك أذ امكو فرأى فيها رجلا ساطعًا نورهء فقال: أ رةه 
مَن هذا؟ فقال: هذا ابنك داود. فقال: كم عمرًه؟ قال: ستون سئة. . قال: كم 
عَمَري؟ قال: ألف سنة. قال: انقص من عمري أربعين سنةء فزدها في عمره. ثم 
رأى آخر ساطعًا نوره» ليس مع أحد من الأنبياء مثل ما معهء فقال: أئ يرت من 
هذا؟ قال: هذا ابنك محمدء وهو أول من يدخل الجنة. فقال آدم: الحمد لله الذي 
جعل من ذريتي من يسبقني إلى الجنة» ولا أحسده. فلما مضى لآدم ألف سنة إلا 
أرية جاءته الملائكة كوفؤنه عباتا :قالج عنا'تريدون؟ قالواة تريد أن قوفاك ‏ قالة 
بقي من أجلي أربعون. قالوا: أليس قد أعطيتها ابنك داود؟ قال: ما أعطيت أحدًا 
شيئًا . قال أبو هريرة: جحد آدمء وجحدت ذريته» ونسيّ ) ونسيت ذريتها' (1/١اه)‏ 
2-4 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة ‏ قال: لَمَّا فرغ الله من خلق آدمء 
وجرى فيه الروح؛ عطسء فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك ربك" . (08/1) 
8 9 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن السائب ‏ قال: خلق الله آدم من 
أرض يقال لها: دَحنّاء7". (1/1ه 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وهو يخالف ما سبق في الذي أتى 
بالقبضة؛ ففي السابق أنه إبليس» وفي هذا: ملك الموت. 

.5751/7 أخرجه الحاكم‎ )١( 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات 55/١‏ -4755. وابن عساكر 7/ ."8٠‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» 
وأبي بكر الشافعي في العَيْلانيّات. 





السك ١م‏ 

:9" 5ه 
قال مجاهد: خلق الله آدم آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» بعد ما خلق 
العذاء كل 1 (ز) 
١‏ عن ابن جرَيْج ‏ من طريق حَسَاجٍ ‏ قال: خلق الله آدم في سماء الدنياء 
وإنما أسجد له ملائكة سماءٍ الدنياء ولم يُسُجد له ملاتكة السموات”"'. (30/1) 


١‏ عن عطية تن شر مرفوعاء يقر لوَعَلَم عَادَمْ الأنيآه لهاك قال: 
«علّم الله آدم في تلك الأسماء ألف حِرْفَةٍ من الحِرَفْء وقال له: قل لولدك وذريتك 
- يا آدم -: إن لم تصبروا عن الدنيا فاطلبوا الدنيا بهذه الحرّف. ولا تطلبوها بالدّين» 
فإن الدّين لى وحدي خالِصّاء ويل لِمَن طلب الدنيا بالدّين» ويل له)”” . (0/1) 
11 - عن أبي رافِع» قال: قال رسول الله يَكِ: «مُثلَتْ لى أمنى فى الماء والطين» 
وعَلِمتٌ الأسماء 7 كما عَلِمِ آدم الأسماء 0 )06/1 

وَعَلَم 7 لاني 4 قال : 0 الله م الي كلهاء وهي هذه الأسماء التي 
يتعارف بها الناس؛ إنسان» ودابّة وأرضء وبخر» وسَهَلء وجَبّل » وحمار.» وأشباه 
اللك نمق الأمم وغيره”* 64/10 


6 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق حَوَيّبر» عن الضحًاك ‏ قال: علّم الله آدم 
أسماء الخلق» والقرىء والمَدْن» والجبال» والسّباع» وأسماء الطير» والشجر» 
وأسماء ما كان وما يكونء وكل نَسَمَةٍ الله كَْ بارئها إلى يوم القيامة» وعرض تلك 
الأسؤاة على الوك" 1 ) 


١05‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن مَعبّد - في قوله: وَعَلَّم عَادَمَ 
الدسيآع لهاي قال: ل أسم انق والقذرء وكل شيء » حتى الفَسُوَة 


.- 154/1 ذكره يحيى بن سلّام - كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو الشيخ .)1١57(‏ 

(*) أورده الديلمي في الفردوس "/ ؟5 .)51١6(‏ 515/5 (7108). 

(5) أورده الديلمي في الفردوس 1014(153/4). 2 (08) أخرجه ابن جرير .014/١‏ 
(5) تفسير التعلبي .178/١‏ 





الك ١1م‏ 
ي ه"؟ وه 








46 
54-75” 110 
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 ١11/‏ عن قتادة. نحوه '. (ز) 


١6‏ 9 عن عبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيَء عَمَّن حَدَئه ‏ في قوله: «إو. 
ادم آلْأَممَآء كُلّهَا4. قال: عرض عليه أسماء ولده إنسانًا إنساناء والدواب» فقيل: 
هذا الجملء هذا الحمارء هذا 5 (054/1) 


ا لأسماء 8 قال : 0 ب كل شيء؛ حتى البعير» 507 ا 054/1 
١٠‏ عن الضحاك» 0000 )2 


لمكيل حعة بحام ومن مريت ابن أبي تجيح - #8وَعَلْمَ ءَادَمَ الأشماء كلهاك. قال: ما 
خلق الله كله زن) 

2 عن الحسن البصري ‏ من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر - 

2 وقتادة ‏ من طريق أبي بكر قالا: علّمه اسمّ كل شيء؛ هذه الخيل» وهذه 


[3 رجّح ابن جرير 014/١(‏ بتصرف) أن الأسماء التي عُلّمها آدم هي أسماء ذريته» 
وأسماء الملائكة» مُستندًا إلى لغةٍ العرب, ثم وجَّه قول ابن عباس المخالف لِمَا رَجَحه 
بقؤله+ «وإن كان ما قال ابن عباس جائرًا» على مثال ما جاء ف كنات الله من قوله: «إوآيه 
حَلَقَ كل ماب ص ئَِ اتن ينئِى عل بطي الآية [النور: 45]» وقد 1 أنها ف حرفب ابن 
نسيطوه هم عَرَضْهُنَ)ء وأنها في حرف أَبَيٌ : ١م‏ عَرَضَهَا)ء ولعل ابن ول ما 0 
على قراءة أَبِيّ ع؛ فإنه فيما بلغنا كان يقرأ قراءة أَبَىَّ» وتأويل ابن عباس م 


يق من فزاءته - غير امستدكر». بل. هو صحيح مستفيض افي كلام الغرث»: 


.)771( 8١/١ من طرق مختلفة وألفاظ متقاربة» وابن أبي حاتم‎ 015 515/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء كما عزا إلى وكيع نحوه.‎ 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم 8١/١‏ (حعَقِبِ 774). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .80/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 010. وعلّق ابن أبي حاتم 8١/١‏ نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(5) تفسير الثعلبي ١//ا19.‏ 

(1) تفسير مجاهد ص44١.»‏ وأخرجه ابن جرير 2510/١‏ وابن أن حاتم/ 4١‏ - 87 نحوه. وروى نحوه عند 
تفسير قوله تعالى: ظتَالَ ةم ألْيقهُم يِأَنمبِيم4. وأخرج ابن جرير 510/١‏ من طريق خُصَيْفِء بلفظ: علّمه 
اسم الغراب» والحمامة» واسم كل شيء. 


























الب ١١م‏ 





ع 35" هه 


البغال. والإبل. والجن» » والوحش» وجعل يسمي كل شيء باسمهء وعرضت عليه 
6 

4 .2 عن قتادة: لوَعَلَمَ َادَمَ الأسَاء كلَهَا4. قال: عَلَّم آدم من الأسماء 
انا الم تكلم الكلاكة ومني كل شو باسم» 0 


ا 1ك 
0 (ز) 
ال 5 عن الرّبِيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - في قوله: «وَعَلَمَ عَادَمَ آلآ سآ 


لّهَايه. قال: أسماء الملايكة؟. (رهى 

قال الكلبي: ثم علّمه أسماء الخلق كلهمء بالسَّرْيَانِيّة» اللسان الأول» سِرًا 
مِن الملائكة..2؟. (ن) 

انه ف ااا بن سليمان: ظوَعَلَم اَم الْأَسَآه كُلّهَا4. نم إِنَّ الله - تبارك 


وتعالى - حشر الطير» والدوابٌ وَهَوَامٌ الأرض فياه ٠»‏ فعلم آدم 20 أسماءفاة 
فقال: يا آدمء هذا فرسء» وهذا بَعْلءه وهذا حمار. حَنَّى سمى له كل دابة» وكل 
ملب قاسو ا 


-- ووجّه ابن تيمية /١(‏ 197) هذا التأويل بقوله: «أراد أسماء الْأَعْرَاضء والأغيان» مكبرها 


ومصغرها». 
وقال ابن كثير :)758/١(‏ «والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها؛ ذواتهاء وصفاتهاء 
وأفعالهاء كما قال ابن عباس». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠497/١‏ 017. وعلّق ابن أبي حاتم 8١/١‏ نحوه. 

(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 017/١‏ نحوه مختصرًا من طريق سعيد. وعند 
عبد الرزاق 247/١‏ وابن جرير 017/١‏ من طريقهء عن معمرء عن قتادة» بلفظ: قال: علّمه اسم كل 
شيء؛ هذا جبل» وهذا بحر وهذا كذاء وهذا كذاء لكل شيء» ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة» 
فقال: لبون أَسْمَاهِ هوك إن كسم صَدد فين 4 . 

زفرف أخر جه ابن أبي حاتم اريف وعلّق بقوله : أسماء النجوم . 

(5) أخرجه ابن جرير .011/١‏ 

(6) ذكره يحبى بن سلّام ب كما في تفسير ابن أبي زمنين 114/1١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .19/8/١‏ 














مالظ 01١‏ 
ع 007" 8 


8 _ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ - قوله: #وَعَلَمَ 
َم الْأَسَآه لهاك قال: أسماء ذريته أجمعين 7 اتقلاللقن. رورودىم 





[150] ذكر ابن تيمية )١97/١(‏ مستندَ هذا القول. فقال: «وهذا يناسب الحديث الذي رواه 
الترمذيء وصَحّحه عن النبي يكلةِ: «إن آدم سأل ريّه أن يُرَيه صُوّر الأنبياء من ذريته». 
فيكون قد أراه صور ذريته» أو بعضهمء وأسماءهم» وهذه أسماء أعلام لا أجناس». 
[1] اختلف أهل التأويل في الأسماء التي عَلّمها آدمّ ثم تَرضها على الملائكة . ورَجَحَ ابنُ 
جرير (١/4-518١ه‏ بتصرف) أنها أسماءٌ مَن يعقل؛ وهم ذريّتهء» والملائكة» دون أسماء 
سائر أجناس الخلق. مُسْتَدِلُا بلغةٍ العرب؛ وذلك أنَّ الله جل فاؤوه كن عن الأسماك 
بالهاء والميم»ء فقال: «إثمّ عَرَصَبيَ عَلَ المكبكزك: «ولا تكادُ العرب تُكَنّى بالهاء والميم إلا 
عن أسماء بني ي آدم والملائكةء وأمًا إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق سِوّى من 
روماه فانيا تكني عنها بالهاء والألفء أو بالهاء والنون» فقالت: عَرَضَهَنَ أو عَرَضَهاء 
وربما كَنْتْ عنها إذا كان كذلك بالهاء والميم» + كما قال خا ناوه : هرات حلق كل حاب 
تن عل نم من يَنِى عل يليو وينم تن يَنى عكر عْلْنِ وهم تن يَمْشِى عل أي» [النور: )2 
فكنَّى عنها بالهاء والميم» وهي أصناف 006 فيها الآدمي وغيره. وذلكء. وإن كان 
جائرٌاء فإنّ الغالب المستفيض في كلام العرب ما وَصفنا». 
وانتقّد ابن كثير /١(‏ 075417 ترجيحٌ ابن جريرء واستنادّه إلى كون الفعل عصَْم» عبارة عما 
يعقل. فقال: «وهذا الذي رَجَّح به ليس بلازم ؟ فإنه لا ينفي أن يُذْخِل معهم غيرهم» ويُعَبّر 
نالجع يناكو رسل اتناك » كما قال: وله حَلقَ ل َو ين َأ متهم من يَنِى عل 
بَطيْوء وَمَُم من يََيِى عل رِجَلنِ وَمِنجُم هّن يَنِثِى عَلم ادبع » [النور: 24155 . 
ورَّجحَ ابن تيمية ,)١97 - ١197 /١(‏ وابنْ كثير ”48/١(‏ 59 أنَّ الله علّمه أفعاء كل 
شيء؛ من يعقل» ومّن لا يعقل» واسْتَدَلَا بما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة» وفيه 
قول ذرية آدم لآدم ةا : «وعلمك د وزاد ابن تيمية استد لاا بظاهر اللفظ, 
فقال: «وأيضًا قوله: «الآسم كلهَا» لفظ عام مُوَكّد ؛ فلا يجوز تخصيصه بالدّعْوَى وقوله: 
<ثم حرج عل الملتبكؤ» لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل» فعلْب من بَعِْلء كما قال: 
«قينهم من يمثى عل بطيِهء ويم من يَمْثِى عن ال ِجَلنِ وَِنجُم من يَمْثِى عل أَريع» [النور + 4]56. 
ونقل ابن عطية )١١ - ١7١ /١(‏ أقوالًا أخرى في هذه المسألة» فقال: «وحكى النقاش 
عن ابن عباس أنه تعالى علمه كلمة واحدة عرف منها جميع الأسماء. وقال آخرون: علمه 
أسماء الأجناس» كالجبال والخيل والأودية ونحو ذلكء» دون أن يعين ما سمته ذريته منها. -- 


.018/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 











الب 01١‏ 
> 1م و 


# آثار متعلقة بالآية: 


2 عن حْمَيّد الشامي. قال: النجوم هي عِلِمٌ آدم 2" . 06١/0‏ 
دم َه عل التكيكز» 


© قراءات: 


م١ أنها في حرف ابن مسعود: ثَ عَرَضْهُنَ )) وأنها في حرف ابو‎ 4 ١١١١ 
عَرَضَهَا)"؟. (ز)‎ 

## تفسير الآية: 

7 2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبى يَكهِ - من طريق السَّدّي: 
عن مُرّة الهمداني ‏ - 

7 وعيد الله بن عباس - من طريق السَّدَيَء عن أبي مالك وأبي صالح - «اثمّ 
م عَرْصَهُمْ 4# : رقن الخلق على الله و1 2 زح 

5 دوعق إساعيل السٌدي :من طريق أسباطاده..مقله 90 39) 


-- وقال ابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض. وقال قوم: علمه الأسماء بلغة واحدة» 
ثم وقع الاصطلاح من ذريته فيما سواها. وقال بعضهم: بل علمه الأسماء لكل لغة 
تكلمت بها ذريته. وقد غلا قوم في هذا المعنى حتى حكى ابن جني عن أبي علي 
الفارسي أنه قال: علم الله تعالى آدم كل شيء. حتى أنه كان يحسن من النحو مثل ما 
0 سيبويه » 0 هذا من القول الذي هو بين 00 لي 0 0 العلماء: 
وقال قوم: ا 00 عرض ا كم عَلَّنَ ليها يقوله: ا 
احتمالاتٌ قال الناس بها». 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» والْمُرهِبيَ في فَضْل العلم. 
(؟) علّقه ابن جرير .570/١‏ 
وهما قراءتان شاذتان. انظر: مختصر ابن خالويه ص4١.‏ 


() أخرجه ابن جرير .070/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم 8١/١‏ (041. 








يوالب 1م 











5 "99 


ا عن علد ادبن عبان - من طريق أبي رَوْقء عن الضَّحََاك - في قوله: «لثم 


عرْضَيم عل المأ لَملَبَكة2 يعني : عَرَض أسماء جميع الأشياء التي عَلّمها آدم من أصناف 
ال , 5 

2-5 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْحِ ‏ في قوله: «اثم عَرَصَهْم. قال: عَرَض 
أتيئنات الأسباد عق الم "ارا 

7 عن الحسن ‏ من طريق عووا خا ومبارك» وأبي بكر - 

١‏ وقتادة ‏ من طريق أبي بكر قالا عليه اف كل شيع ؟ هذه الخيل» وهذه 


البغال» وما أشبه ذلك» وجغل يسمن كل شه باسمه » وعرضّت عليه ف با )0 ر( 


وج سس سغر 


8 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر - فوم عرطهم 2# قال: علّمه اسم كل شيءء ثم 
غوقى :نلك لأست على المي 0 


٠‏ قال الكَلْبِي: نُمّ عَلّمه أسماء الخلق كلهم بِالسّرْيَانِيّة اللسان الأول» سِرًا 


م 


مِن الملائكة» ثُمَّ حشر الله الدوابٌ كلهاء والصسم والطيرء وما ذرأ في الأرض؛ 
قال للجلكة: الجن ا إن كسم صَدِقِينَ © تلوأ سَبْحَمَكَ 1 0 
إِلّا مَا عَلَمَنَم إِنَّكَ أَنتَ العم اكيز (© كَل ينادم ألبفهُم يأنمآيية». فقال آدم نل : 
0 4 
ل د د 3 ع ل اللتيكره نُمّ عرض أهل تلك 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ قال: أسماء ذريته 
كلّهاء أخذهم من ظهره» ثُمّ عَرَضْهم على الملديكة *000. (لرمدم 








[157] وَجَّهِ ابن عطية )١7١/١(‏ الاختلاف فى كون المعروض التسميات» أم الأسماء بقوله: 


.07١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( .077 07١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير .07١7/1١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق "١‏ وابن جرير 207١/١‏ وابن أبي حاتم 8١/١‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق. 
20 لكر يس بن ملام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١59/١‏ - 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي 5 . وفي تفسير البغوي .66٠0/١‏ عن مقاتل 
- دون تقبيد - بلفظ : خلق الله كل شيء؛ الحيوانء والجماد» نُعّ عرض تلك الشُخُوص على الملائكة. 

(0) أخرجه ابن جرير /١‏ 0 











01١ و8‎ 








8 550 © 





م 9 


12 ك5أ ين . 

«إفقال أنيثوني» 
ع فين الك بن مكاين - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - في قوله: 
فَتَالَ أَلْبتُوفن». يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء9 :529 رررجوى 
615 5 قال مقاتل بن سليمان: مقا ل أَنبون». يعني : أخبروني كو 


#يأسماء ولك » 


ل ل ا ابن أبي تجيح - في قول الله : بس آء هؤلة4. 
قال: بأسماء هذه التي حدّئتُ بها آده“ففلا. (زع 


352122-86 


57 قال مقاتل بن سليمان: ا هؤُلآهِ4. يعني : دوابٌ الأرض كلها . ١‏ 





-- «فمن قال في الأسماء بعموم كل شيء؛ قال: عرضهم أمة'أمة ونوعًا نوعاء ومن قال في 
الأسماء إنها التسميات استقام على قراءة أب عرضهاء ونقول في قراءة من قرأ معَرَصَمْ *: 
إن لفظ الأسماء يدل على الأشخاص» فلذلك ساع أن يقول للأسماء: : عرضهم). . وقال 


"0211 


1 اا): «وقوله تعالى: «وهلؤلاء» ظاهره حضور أشخاص» ارس 
الملائكة» فمن قال: إنه تعالى عَرَض على الملائكة أشخاصًا استقام له مع لفظ «مَوُلت4, 
ومن قال: إِنْه إِنّما عَرَض أسماءَ فقط جَعَل الإشارة ب#مَوُل» إلى 0 الأسماء وهى 
غائبة» إذ قد حضر ما هو منها بسبب» وذلك أسماؤهاء وكأنه قال لهم في كل اسم لأي 
لد 

ثم قال ابن عطية )١10١/١(‏ مُرَجّحًا: «والذي يظهر: أن الله تعالى عَلَّمَ آدم الأسماءء 
وعرض مع ذلك عليه الأجناس أشخاصًاء ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن 
تسمياتهم التي قد تعلّمها آدم. ثم إِنَ آدم قال لهم: هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا». 
لخلا لم يُورد ابن جرير )277/١(‏ في تأويل قوله: «ِأَنْبمُونِ» إلا قول ابن عباس . 
|غغثا لم يُورِد ابن جرير )077/١(‏ في تأويل قولةة «أشماء 2ز لأو4: إل ذل ميجاعك, 





.07١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .178/١‏ 

(*) تفسير مجاهد .1949/١‏ وأخرجه ابن جرير 2555/١‏ وابن أبي حاتم 8١/١‏ (45). 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .١798/١‏ 





الك 01 


5 "1١ ع‎ 


إن 7 صدديين 


 ١1/‏ عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى يَكهِ - من طريق السَّذَّيَء 
عن مرَّة الهمداني _ - 

6 2 وعبد الله بن عباس - من طريق السَّدَّيَء عن أبي مالك وأبي صالح -: إن 
كسم صدقِينَ» أن بني آدم يُفُسِدون في الأرضء ويَسْفِكون الدّماء”"2. (ز) 

648 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَؤْقء عن الضحاك - في قوله: #إن 
كسم صَدقِنَ4: إن كنتم تعلمون أن لَمْ أَجْعَل في الأرض خليفة”". (33/1) 

7 عن عبد الله بن عباس من طريق قتادة - قال: إِنَّ الله لما أخذ في خلق آدم 
قالت الملائكة: ما الله خَالِنُ خلقًا أكرمَ عليه مِنّاء ولا أعلم مِنًا. فابَثُلُوا بَخَلّْق 


آدم”". 055/1 


- عن الحسن البصري  من طريق جرير بن حازم» ومبارك». وأبي بكر‎ 2 ١ 
من طريق أبي بكر قالا: قَلَمّا أخذ في خلق آدم هَمَسَت الملائكة‎  ةداتقو‎ 2 "7 
فيما بينهاء فقالوا: لِيَخْلْنْ ربّنا ما شاء أن يخلقء فلن يخلّق خَلْقا إلا كُنا أعلم منهء‎ 


3 


وأكرم عليه منه. فلمًا خلقه. رشح قا بن زوخان ل 0 
منه؟ لأنا كنا قبله حلفت الأمم قبله. نك جيرا يعدي الخلراء َعَم عدم 
ا 9 عرصم عد الملتبكة فَتَالّ نون بأشهاء هؤلاء د كم 5 0 لد 


0 0 





[55] وجّه ابن عطية )177/١(‏ قول الحسن وقتادة بقوله: «فالمعنى: إن كنتم صادقين في 
دعواكم العلم». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .077/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير .077/١‏ 


(*) أخرجه ابن جرير 591/١‏ - 547. 
(5:) أخرجه ابن جرير 257١ :597/١‏ 07 وقد تقدم مُطَوَّلَا . 





01١ ماخ‎ 





"51 و 


 1*‏ عن عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيهء عن غير" الرّبيع بن أنس: ظاثمٌ 


عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلِيِكَة فَقَالَ أَنْبيُونِ بِأَسمآء هوْلآهِ إن كُسْمَ صَدقِينَ» إلى قوله: 8إِنَكَ أنَتَ 
آلْمَليمْ لذكيز». قال: وذلك حين قالوا: مَل فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اليم 
وَنْحْنّ ضيح بحَنْدِكٌ وَنْتَدِسُ لَكَ». قال: فلَّمًا عَرَفوا أنه جاعل فى الأرض خليفة قالوا 
يع الى يبلن اك كلك إلا كنا تسن اعنم تعد اكع قاراد الات جره اند كد 
فَضّل عليهم آدمء وعَلَّم آدم الأسماء كلّهاء فقال للملائكة: اليتون يِأسْمَاءِ هَوْلَآ إن 
كُسْمْ صَدِقِينَ» إلى قوله: 8وَأَعْكمُ ما بُبَدُونَ وَمَا كُتْمَ تَكنُْونَ2"”74. (ز) 

64 - قال مقاتل بن سليمان: «إن كُسْمْ صَدِِنَ4 بِأَنْي جاعل فِي الأرض مَن 
يُفُيِد فيهاء وَيَسْفِكُ الدماء9لغلا, (ز) 


22 








53 رَجحَ ابن جرير /١(‏ 07 بتصرف) تأويلَ ابن عباس ومن قال بقولهء وقال: «ومعنى 
ذلك: فقال: أنيئوني بأسماء مَن عَرَضنُه عليكم ‏ أيتها الملائكة ‏ إن كنتم صادقين في قيلكم 
أني إن جعلتُ خليفتي في الأرض من غيركم عَضَانِي ذريته» وأفسدوا فيهاء وإن جعلتكم 
فيها أطعتموني. فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي» 
وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتُعَايِنُونهم؛ فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة 
التي لم توجد بَعدُء وبما هو مُسْتَيرٌ من الأمور؛ أحرى أن تكونوا غير عالمين» فلا تسألوني 
ما ليس لكم به علمء فإني أعلم بما يُصلِحكم. ويُصلِح حلقي». 

وجعل ابن جرير قول الملائكة هنا نظير قول نوح 2 : طرَتٍ إِنَّ أبن مِنْ أَمْليِ4 [هود: 145]. 

وذكر ابن عطية )١7/" - ١٠”/١(‏ قول ابن مسعود وابن عباس» وقول الحسن وقتادة. وما 
في معناهماء ثم زاد عليها أقوالًا أخرى. فقال: «وقال آخرون: صادَقِينَ في أني إن 
استخلفتكم سبحتم بحمديء وقدستم لي... وقال قوم: معنى الآية إن كُنتُمْ صادِقِينَ في 
جواب السؤال» عالمين بالأسماء. قالوا: ولذلك لم يسغ للملائكة الاجتهاد وقالوا: 
سّبْحانَكَ. حكاه النقاش» قال: ولو لم يشترط عليهم الصدق في الإنباء لجاز لهم 
الاجتهاد. كما جاز للذي أماته الله مائة عام. حين قال له: كم لنت [البقرة: 559]» 
ولم يشترط عليه الإصابة. فقال ولم يصبء فلم يُعنّف». وقال ابن عطية ١177/١(‏ - 
:)١77‏ «وهذا كله مُحْتَمَل). 


)١(‏ كذا في ابن جرير. وعلق المحققون على هذا الحرف بقولهم: سقط من: ر (إحدى النسخ). 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .495/١‏ 
(*) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .١78/١‏ 

















اك 00١‏ 
عي "51 5 


جلا مبعقة» 
ه 2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
لقالا سَبْحَمَكَ» تنزيهًا لله مِن أن يكون يعلم انه اج قو لل لبف يم 
آثار متعلقة بالآية: 
85 .9 عن عبد الله بن عباس قال: قال عمر لعلى وأصحابه عنده: «لا إله إلا الله 
والتحمد الله والله أكيرة نقد عرقناها» قم «#سبحان الله؟ فقال له على : كلمة أعبّها: الله 
لنفسه . ورضيهاء وأحبّ أن ا نز 
307 - عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي الأَشْهّب ‏ قال: «سبحان الله» اسم لا 
يستطيع الناس أذ لوي ونم 
8 2 عن ميمون بن مهران ‏ من طريق النضر بن عَرَبِيٌ - أنه سَيِل عن: 
«سبحان الله». فقال: اسم يُعَظم للشو ولا و ال 


«لا عِلَمْ كنآ إِلَا مَا علّسَ» 


4 . عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقء عن الضحاك - في قوله: «لا 
لم آنآ» تَبَريَا منهم من علم الغيب» إلا مَا علَّمتَنآ# كما علّمت آدوا انظ (رحدم 








قال مقاتل بن سليمان: ظطتَالأ قالت الملائكة: طسُبَحَتَكَ لا عِلْمّ آنآ إِلَا ما 


لمآ إِنَكَ أت اليم الحكيم». قال الله يك لهم: كيف تَدّعُون العِلّم فيما لَمْ يخلق 
بعد وَلَم تَرَؤْه وأنتم لا تعلمون من تَرَؤْنَ؟!"©2. (ز) 


0 لم يُورِد ابن جرير )278/١(‏ في تأويل الآية إلا قول ابن عباس. 


.4١ »31//١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )؟١(‎ .078/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)745( 4١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ ):( .)0750( 4١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )*( 


(0) أخرجه ابن جرير .078/١‏ 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .١78/١‏ 




















مالظ 0م 
© 744 وي 


ا 0 2 لما احكاكة رباك لطا فأمّا ما لَمْ 


تُعَلَّمْنا فإِنّت أعلم به مِنَّا'"؟. (ز) 


سم ووم 


قال: اليم الذي قد كثل فر 0 


0508 د 0 6 
يما بحمواك 


1 71 

جافيز ©ه 
١6.5‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - في قوله: 9 اكيم # : الذي قد 
كمْل في اس 0/١‏ 
00 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #الكيمٌ». قال: 
حكيم في أمره””'. نع 
5 عن محمد بن جعفر بن الزبير ‏ من طريق محمد بن إسحاق - قوله: 
#الفكير »4 قال: الحكيم في عُذْرِه وحُجّته إلى عباده؟. (ز) 
:## أآثار متعلقة بالآية: 
7 عن أيوب بن حسانء قال: سأل رجل [سفيان] بن عمّيّتة عن القَدَرِيّة. 
فقال: يا ابن أخيء. قالت القَدَرِيّة ما لم يقل الله كَء ولا الملائكة» ولا النبيون» 
[24] قال ابن جرير :)2194/١(‏ «الحكيم: هو ذو الحكمة». واستدلٌ بتأويل ابن عباس 
هذا. 


.074/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .)0717( 8١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.079/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .0955( 8١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )*( 
.)519( 8١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .014( 8١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 





يالك 0م 





8 146 


ولا أهل الجنةء ولا أهل النارء ولا ما قال أخوهم إبليسء قال الله وَيْنَ: «ووما 
تَعَاعُونَ لا أن ينه أسَّدُ رب الْعَلَمِتَ4 [التكوير: 14]. وقالت الملائكة: طسُبْحَتَكَ لا عِلَمْ لنا 
ِلَامَا عَلَّمَتمآ6. وقال النبيون: «إومَا يَكْوْنٌ لنَآ أن تَمُودَ فيبَآ إِلَا أن يَمَآهَ أّمُيه [الأعراف: 84]. 
وقال أهل الجنة: #8لَلَمَدٌ لَه اليك هَدَسَْا لِهْدَاكه [الأعراف: 48]. وقال أهل النار: 
«ركًا عَلَتْ عََيَنَا سْقَوب4 [المؤمنون: 2505 وقال أخوهم إبليس: رب يآ أَعْوَيّكِ 
لط 1 و 


«قل ياك اليفقم يأتمل» 


4 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ َال يَنَادَمُ 
َلْبتَهُم يِأنمَايِومَ 04 يقول: أخبرهم بأسمائهم”'". (ز) 

248" عن بتسع ون انان قال سالت زيد بن أسلم عن قوله: اينهم 
رب عد ِِ ع ع 3 ع 
يأسعايهم 6 . قال: آأنت جبريل» انت ميكائيل» انت إسرافيل» حتى عَدد الأسماء 
كلهاء حنَّى بلغ الغُرَاب'" . (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: قال الله كك لآدم: يدم أَنْبنهُم بِأسمَآييم*. يقول: 
أخبر الملائكة بأسماء دوابٌ الأرض والطير كلها. فمَعَل”**. (ز) 


5ع سه م 
فلم أنبأهم بأنماييم # 
6١‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْجَ - طقَلمَا أنْبأهم بأتَملِي»: أنبأ آدمٌ الملائكة 
بأسمائهم ؛ أسماء أصحاب |السيماء 7 0ن 


قال قتادة: فسَمَّى كُلّ نَوْعَ باسمه'؟. (ز) 


.5 0/١ أخرجه البيهقي في القضاء والقدر 8515/7. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.857/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )”( 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .178/١‏ 

(0) أخرجه ابن ني حاتم 85/١‏ (0707. 1 


(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين .-179/١‏ 








25 0م 


طِدَلَ ألم أكل كم إن 


16 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضّحاك ‏ طَِلَ ينام 
َلْبنَهُم نم4 يقول: أخبرهم بأسمائهم. «قَلمًا باهم ياي كَالَ ألم أكُل لَكُم4 أيّها 
الملائكة خاصّة «إِقِّ أعَلم عَيْبَ السَّحَواتٍ ا (ز) 

4 2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ قال: فجعل آدم يُنبئهم 
بأسمائهم» ويقول: هذا اسم كذا ا وهذا اسم كذا وكذاء فعَلم الآ 
م م له منهم. قال: قبا أَنْأهم ينمي كَالَ 
أل أل نكم إن عَلْمُ عَيْبَ لسوت وَالْدرضٍ و7" 

6 قال مقاتل بن سليمان: قال الله كيك : 3 أَنبآهُم بِأنمَيِيم كَالَ ألم أكل لَكُمْ 
إن أعَلمّ عَيبَّ» ما يكون في «#اشَمَوتٍ والأرض»””". (ز) 

5 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبِ - في قصّة الملائكة 
وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تَعْلّموا هذه الأسماء فليس لكم عِلْمُ أنّما أردتٌ أن 
أجعلهم ليُفْسِدوا فيهاء هذا عندي قد عَلِمْهِ؛ فكذلك أخفيت عنكم أنى أجعل فيها 
من يعصيني» ومن يُطِيِعْنِي . قال: وسبق من الله: «الأئلا نُ حهتر<من الهنة الاين 
معن [هود: 69 .]١‏ قال: ولم تعلم الملائكة ذلك» ولم يَذْرُوه. قال: ا نا 
أعطى الله آدم من العِلّم أَقَرُوا لآدم بالفضز2329ك. (ز) 


«تأغلمٌ ما بَدُونَ مَمَا كُمُمْ تكُئون )4 


/ا5١‏ 2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي مله - من طريق السدي» 
ن مرة الهمدانى ‏ - 
عن مر يي 





1] تضم اب حرس 7814/10 885) إلى عا ذهيه إليه انح عباس بابق ويديق أن الآنة 
توبيخ من الله عل لهم على ما سَلْف من قيلهم. وقَرّط منهم من حََظَإ مسألتهم. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .07٠/١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١/؟82.‏ 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .178/١‏ 
(4) أخرجه ابن جرير .070/١‏ 











الب مم 


١41 >‏ ع 
قوله: ا 1 قال: -- اتدل 5 لنية فنا وتيك دما . 
فهذا الذي أبدواء «#وما صُنُم تَكسوت» ند مكو 1 سكين تيسن 





اكد «نكلا, 5/1 

48 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
لوَاعَكَمُ مَا يّدُونَّ» قال: ما تُظهرونء «ومَا كُتُمَ تَكْْيُونَ4 يقول: أعلم السَّرِّ كما أعلم 
الغلاتة يدت :#ا كني إيلبين فى النسط مق لكلو والأغير 7" رم 

قال عبد الله بن عباس : هو أن إبليس مَرّ على جسد آدم وهو مُلْقَى بين مكة 
العا 00 فيه» فمّال: لِأَمْرِمَا حُلِق هذا. 3 ثم دخل في فيه وخرج من 
بره وقال: نه حَلْق لا يَتَماسَك؛ لأنه جوف ثم قال للملائكة الذين معه: أرأيتم 
إن فصل هذا عليكم وأمِرْتُمٍ بطاعته. ماذا تصنعون؟ قالوا : نطيع أمر ربنا. . فال 
الا 0 والله لين سُلْطتٌ عليه لَأُملكت ولئن سُلْط عَلَّىَ لأَعْصِيئّه. فقال الله 
تعالى: ظوَأَعُْمُ ما َدُونَّ» يعني : ما تبديه الملائكة من الطاعةء «إوما كم تَكثمُونَ» 


130 رح )2085/١( ١‏ ما أقاده أثرٌ اب عبا هذاء وما ماثله» أَنَّ ١‏ 
جح ابن ججرير ثرَ ابن باس و من توم: 
ذا أسوه إبليس *فن. نقسة نن: الكثره سكلا يما الخبو الله فن كتابد هن حال السو » فقال: 


«والذي قاله ابن عباس يدلٌ على صحته خبر الله - جل ثناؤه - عن إبليس وعصيانه إياه» إِذْ 
دعاه إلى السجود لآدم فأبى واستكبر» وإظهاره لسائر الملائكة من معصيته وكبره» ما كان 
د 


لأسن شأة الوب إ أيرث حا ع يعض جسائة ب صية خض بن نيع 
لاتجيد أو البعض منهم وهُزِم 0 أو البعض.. كما اغال در قارو 1 كر 
يسَادُويَك من وياء مجرت اهم ل لا يَعَقَلُوت» [الحجرات: 15 ذُكر أن الذي تنادئى 
رسول الله كلةِ... كان رجلا من جماعة بني تميم». . فكذلك قوله: #وَأعلم م :ما" يدون وما 
كنم تَكُْيُونَ4 أخرج الخبر مخرج الخبر عن الجميع» ا الواحد منهم». 

وبنحو توجيهه قال ابن عطية .)١957/١(‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .07١/١‏ وعزاه السيوطي إليه دون ذكر ابن عباس. 








الم (مم 





© 518 به 
5 200 
يعني" إبلس :مق التعصية* ١.“‏ 
عضن ابي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «دَأَعْكمْ ما بدُونَ وَمَا كم 
تَكنمون 4 : فكان الذي كتموا قولهم: : لن يخلق ربنا خلْقًا إلا كُنَا نحن أعلم منه 


ا 0 
١"‏ - عن سعيد بن جبير - من طريق عمرو بن ثابت» عن أبيه - قوله: َعَم م 


بَدُونَ وَمَا ْم تَكُتْمُونَ4. قال : و ادل 

 7*‏ عن الضحاك. نحوه*”*؟. (ز) 

دعن إسنافيان "لجان 1 عر عزوق اط ب ع اروم 

66 2 عن مجاهدء في قوله: 8وَاَعَْكَمُ مَا بَدُونَ وَمَا كُمُّمَ تَكْْبُونَ4. قال: ما أَسَّ 

إبليسٌ من الكفر في السجود”'؟. 58/1 

1/55 لعا ا او رود عب ازور الع وو حيات قال: فكان الله قد عَلِم 
من إبليس فيما يُحْفِي أنه غير فاعل» فذلك قوله: وَاَعَْكَمْ مَا بَدُونَ وَمَا كُتْمْ تُكتبُونَ4. 

أما إبداؤه فإقراره بالسجودء وأما ما يُحْفِى فإباؤه له9؟. (ز) 

/ا ١7‏ - عن مهدي بن ميمونء». قال: سمعت ا وسألة الحسن بن دينار» 

فقال: يا أبا سعيدء أرأيتَ قول الله للملائكة: وَأَعَْمْ ما بدُونَ وَمَا كُكُمْ تَكُبُْونَ). ما 

الذي كنيف اللا قال: :إن اه لما خلق آدمَ رات الملائكة حلا عيَاء فكانهم 

دخلهم من ذلك شيء. قال: :انم أقبل بعضهم على بعض» فأسَرُوا دللكه متيو فقال 

بعضهم لبعض : ما الذي يُهِمكُمْ من هذا الحَلْق؛ إن الله لا يَخْلّق حَلْقَا إلا كُنَا أكرم 

عليه منه. فذلك الذي كتَمَت0. (لروى 

9.6 عن الحسن [البصري] ‏ من طريق جرير بن حازم» ومبارك» وأبي بكر - 

89 2 وقتادة ‏ من طريق أبي بكر ظوَأَعْكَمُْ مَا بّدُونَ وَمَا كُمُّمْ تَكتمُونَ». قالا: أما 


.80/١ وتفسير البغوي‎ »179/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

.87/١ أخرجه اين أي حاتم‎ )١( 

(7) أخرجه ابن جرير .077/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ 47. 

(:) علَّقه ابن أبي حاتم .87/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .87/١‏ 
(5) علّقه ابن أبي حاتم /١‏ 8. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(01) أخرجه ابن أبي حاتم .87/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير /١‏ 27. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 








و لظ ١0م‏ 
> 519 5 
ما أَبْدَوْا فقولهم: ظآَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الزَمَآه. وأمّا ما كتموا فقول 
بعضهم لبعض : : نحن خخير منه» ار م ر 
عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: وَأَعَكُمْ مَا ثَدُونَ وما عم كمون 6 2 
قال: أَسَرُوا بينهم» قاتراء كلق :ايها بعناء نيجل قلق يشلق غلنا ل روسن 
أكرمٌ عليه ةو 
1/١‏ عن الربيع بن أنس من طريق أبي جعفر - ظوَأْعْكُمٌ ما بّدُونَ وَمَا كنم 
تَكنْمُونَ». قال: فكان الذي أَبْدَوْا حين قالوا: طأَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا». وكان 
الذي كتموا بينهم قولّهم : 5 وأكرم. فعرفوا 
أن الله فضَّل عليهم آدم في العلمء والكرَم”". 
7 قال مقاتل بن سليمان: قال الله ويك : 0 م ا كردم يعني: ما أظهرت 
الملائكة لابليسن من السمع والطاعة للرب» #وَ#أعلم #إمَا ؟ كُنْتُمْ تَكتمُونَ» يعني : 


ل ا ل ل 


111 عن سفيان [الشوري] ‏ من طريق أبي أحمد ‏ في قوله: وَأْمَكُمْ مَا 
ُدُونَ مَمَا كُتُمْ تَكبيُونَ»ه» قال: ما أَسَرَّ إبلِيسٌ في نفسه من الكبْر أن لا يسجد 
لآدم'” . 00 


انتقد ابنُ جرير /١(‏ 575) ذلك التأويل بأنّه لا دلالة عليه من كتاب ولا سُنَّةء فقال: 
«والذي حكي عن الحسنء وقتادة» ومن قال بقولهما في تأويل ذلك» غيرٌ موجودة الدلالة 
على صحته من الكتاب» ولا من خبر يجب به ححبَّة). 

55 زاد ابن عطية )١175/١(‏ نقلا عن المهدوي أنَّ المراد بقوله: «١طإمَا‏ تُبَدُونَ» قولهم: 
ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق أعلم منا ولا أكرم عليه. فجعل هذا مما أبدوه لما قالوا». 


عمسا 





(1) أخرجه ابن جرير /١‏ 447. وعلّقه ابن أبي حاتم .81/١‏ وذكره يحيئى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين ١5١/١‏ - 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »47/١‏ وابن جرير .077/١‏ 

() أخرجه ابن جرير /١‏ 51» وابن أبي حاتم .87/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي .178/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .077/١‏ 








وال :0 


«وَإذ هنا يلمكيكة» 


74 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قول الله: #وَادٌ قُلنَا بلمليكد 
َسْجُدُوأ لِآدَم4. قال: الملائكة الذين كانوا في الأرض”""©. (ز) 

6 2 عن عمر بن عبد العزيزء قال: لَمّا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كان أوَّل 
من سجد إسرافيل» فأثابه الله أن كتب القرآن في جبهته”" . 039/1١‏ 

67 قال مقاتل بن سليمان: #9وَإِد» يعني : وقَدْ ظدُلنَا للْمكيكَة4 الذين خُلِقُوا من 
مَارِجٍ من نار السَّمُوم 3 (ز) 

فق - عن ضَمْرة - من طريق أبي عُمَيْر - قال: سمعتٌ من يذكُر: أنَّ أول الملائكة 
2 لاجد الله يع أدرنت الملائكةٌ بالسجود لآدم إسرافيلٌ» فأثابه الله بذلك أن كتب 
القرآن في ع (59/1) 


«# أسَْجُدُوا لِآدَمَ سَجَدُوا»# 


١ "1/4‏ عن أنس» قال: قال رسول الله عه : «إن اللّه ا آدم بالسجود. فسحد» 
فقال: لك الجنةٌ: ولِمَن سَجَد مِن ولدك . وأمر إبليسَ بالسجود.ء فأبى أن يسحدء 
فقال: لك النارء ولِمَن أَبَى مِن ولدك أن يسجد)”* . رع 


١/4‏ قال أي بن كمب' معئأاه: أَقرُوا لآدم أَنّه خيرٌ وأَكْرّمُ عَلَىَ منكم. فَأَكَدُوا 
: فك 
بذلك 2. 


قال ابن مسعود: أمرهم الله تعالى أن يأتمُوا بآدم» فسجدت الملائكة وآدمٌ لله 


.798/1/ (؟) أخرجه ابن عساكر‎ .)0808( 87/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ 

(5) أخرجه أبو الشيخ .)225١57(‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة "58/١‏ 59" (0014. 

وإسناده ضعيف» فيه كنانة بن جبلة» كذّبه ابن معين» وضعَّفه السعدي جدَاء وقال أبو حاتم: «محله 
الصدق». ينظر: الجرح والتعديل 0159/7 والميزان 415/7. وفيه أيضًا سهيل بن أبي حزمء ضعفه غير 
واحدء وقال أجمل:: «روى عن ثابت أحاديث منكرة» . يدظر: الجرح والتعديل ع وتهذيب التهذيب 
051/5 


(5) ته تفسير الثعلبي 8/١‏ . 


الك (:*) 





١‏ 2-2 عن عبد الله بن عباس - من طريق قتادة ‏ في قوله: يآ سَجُدُوا لدم قال: 

كانت النةة لآدمء والطاعةٌ 7 5 2539/1) 

7 عن الحسن [البصري] ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ في الآية» قال: أمرهم 
أن يسجدواء فسجدوا له؛ كرامةً من الله أكرم بها آدم"". 594/1 

17١8*‏ - عن محمد بن عَبَّاد بن - جعفر المخزومي» قال: كان سجود الملائكة لآدم 
إيماء“. (594/1) 

45 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «وَإدٌ قُلنَا بلْمَكيكَْ أَسَجُدُوا لِآدَمَ4. قال: 
كانت السجدة 000 والطاعة شع 0 0 أن أشصيل له ا 1 00 


تعالى جعل َه 1 فككا. رورءيمى 




















اختار ابن جرير .)0575/١(‏ وابنٌ كثير 704/١(‏ - 506”) تأويل قتادة للآية» قال 
ابنُ جرير: «وكان سجود الملائكة لآدم تكرمة لآدمء وطاعة لله لا عبادة لآدم). 

وقال ابن كثير: «والسجدة لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًًا وسلامّاء وهي طاعة لله وَيْكَ؛ 
لأنها امتثال لأمره تعالى». 

(ت] علَّقَ ابن كثير /١(‏ 2 على هذا القول قائلًا : «قال بعضهم: بل كانت السجلة لله 
وآدم قبلة فيها ٠‏ كما قال: «#أَقِرٍ ألصّلَرة لِدَلُوكِ الشَّمِيس» [الإسراء: 2174 وفي هذا التَّنظير نَظرا. 
كك ابن عطية )١178/١(‏ على الوجوه المذكورة في الآثار بقوله: «وفي هذه الوجوه 
كلها كرامة لآدم ذا . 

ثم نقل حكاية «النقاش عن مقاتل: أن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه. 
قال: والقرآن يرد على هذا القول». ثم نقل عن قوم أن «سجود الملائكة كان مرتين». ثم 
انتقدهم مستندًا إلى الاجماع قائلا: «والإجماع يرد هذا». 


.0750( 84/١ تفسيير التعلبي 1:1 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 1١ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ عند (م2), (5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)1١5١(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .057/١‏ وذكر يحيى بن سلام شطره الثاني دكا تي تنك ابن ابي رسن 1 
١“‏ -. وعزا السيوطي شطره الأول إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /ا/598. 

















واب 1 
> 5057 و 


#وَإدٌ كلا ليكو أَسْجُدُا لِآَدَمَ عَسَجَدُكَا إِلّا ابلس » 


5 .2 عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي مَلِهِ - من طريق السدي» 
عن مُرَّة الهمداني ‏ - )١44/1١(‏ ْ 

17 - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح -: : جيل 
إبليسٌ على مُلْك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجنء وإنّما 
سُمُوا الجنَّ لأنهم خُرَّانَ الجنة» وكان إبليس مع مُلْكه خازِنا”". (ز) 

10 دعن عبد الل كن عاتن دمن اطريق حتي ون أ لاسي عه :سعد 1 حو 
ال كلث: الل هق ذاه السةه توعان نتن د السحاء الون ةب دواعي 

8 عن عبد الله بن عباس من طريق يَعْلَى بن مسلم. عن سعيد بن جبير ‏ 
قال: كان إبليس 0 عزازيل» وكان من أشرف الملائكة. من ذوي الأجنحة 
الأربعة» ثم ا ااا 

4 ساعن إسماغيل الْسَّدَئ .من طريق أسياظ ع سيل .نر 

0١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق طاووس - قال: كان إبليس قبل أن يركب 
المعصية من الملائكة» اسمه: عزازيل» وكان من سُّكانَ الأرضر 2 . (1/:/,) 

2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَ» عن الضحاك ‏ قال: كان إبليس 
من حَيٌ من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن. خلقوا من نار السّموم من بين 
الملائكة. قال: وكان اسمه الحارث. قال: وكان خازنًا من خُرَّان الجنة. قال: 
وخلقت الملائكة من نورء غيرَ هذا الحَى. قال: وخُلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن 
من مارج من نارء وهو لسان النار الاي بكرف افق طرفها إذا الْتَيث9 . ل ىم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .075/١‏ وقد تقدم بطوله من رواية السدي. 

هم أخر جه البيهقي .)١8/(‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع » وابن ن المنذر. 

ز[فوة أخرجه ابن أ حاتم /١‏ :4م 6 ” وابن ن الأنباري في الأضداد سيد والبيهقي في الشعب 
.)١55(‏ وعزاه السيوطى سن أي الدنيا ف مكايد الشيطان. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 44/١‏ (عَقِبِ 0057). 

)2 أخرجه ابن جرير م واد بن الأنباري في الأضداد ص 774 كلاهما من طريق ابن إسحاق. وعزاه 
السيوطي لابن إسحاق في المبتدأ . وفي لفظٍ عند ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طريق طاووس أو 
مجاهد: وكان سكان الأرض فيهم يُسَمَّوْنَ الجن من بين الملائكة. 

(1) أخرجه ابن جرير 547/١‏ 546. 





اخ (:") 
© 7ه" 8 


1١74‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن جُرَيْج قال: كان إبليس شاقن 

الملائكة. وأكرمهم قبيلة» وكان خازنًا على الجنان» وكان لدإسلطان مدا التنياة 

وكان له-سلطان الأرض. قال: قال ابن عبّاس: وقوله: «كَانَ من الْجِنّ» [الكهف: 

6٠‏ إِنَّما سمي بِالجَنَّان أنه كان خازنًا عليهاء كما يقال للرّجل: مكّئ» ومدنئ» 

وكوفي» وبصري. - 

14 قال ابن جريج: وقال آخرون: هم سِبْط من الملائكة قبيلة» فكان اسم 

قلف .63 

0و - عن عبد الله بن عباس من طريق صالح مولى التَّوْأمَة ‏ قال: إِنَّ من 

الملائكة قبيلًا يُقال لهم: الجن. فكان إبليس منهمء وكان إبليس يسُوس ما بين 

20 (ز) 

22657 عن سعيد بن المسيب ‏ من طريق قتادة ‏ قال: كان إبليس رئيسٌ ملائكة 

سماء الذينا"": 0/1/١‏ 

17 7 قال سعيد بن جبير: من الذين يعملون في الجنة“. (ز) 

4 عن قتادة» قال: كان الحسنٌ يقول في قوله: «إِلَّ فيس كا من َلْجِنَ * 
نود 


التسماء والأرفن + <تعضي». فسيكه الله:شيطا ذا ركيم 


ا ا 0 


[الكهف: :]6٠‏ لاه إلى نَسَبِه فقال الله: و ودريته: 
[الكهف: ٠ه‏ ]. وهم يتوَالَدُونَ كما يَتوَالَدُ بنو آدم'*) .0 ر 
8 قال - بن سليمان: #أسَجِدُ سَجُدُوا لدم سَجَدا إل إبْليسَ» وحدهء فاستثتى ؛ 


لم تخد و 0 

0 - من طريق سَّلَمة خشاك اما" الحعرب:فيقؤلوة :ها 
الجن إلا كل م من اجْتَنّ فلم يرَ. وأمّا قوله: ا بيس كان مِنّ ألْجِنَ» [الكهف: ٠‏ 
أي: كان من الملائكة» وذلك أن الملائكة | ين 2 
ثناؤه -: «#وجعلوا 31 الي كينا ولند عله الله ِنَّهُمَ لَمَحَصَرُونَ4 [الصافات: 168]ء 


.)7517( 80/١ وابن أبي حاتم‎ 205٠/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.041١/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(*) أخرجه ابن جرير .58/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن ن أبي حاتم . 
(5) تفسير البغوي /١‏ 47. 

(5) أخرجه ابن جرير .210/١‏ وينظر: تفسير البغوي .87/١‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي 8/١‏ . 





واس 14 
* 4ه0٠5‏ 8 


وذلك لقول قريش: إنَّ الملاتكة بنات الله. فيقول الله: إن تكن الملائكة بناتي فإبليس 
متها “وقن جغلوا بيت وزمة إبليس.وذريعه نشكا قال :وقد قال"الأعقى أعتى بترو 
دن عن لخلبة البكري: وهو يذكر سليمان بن داود وما أعطاه الله: ١‏ 
ولو كان شيء خَالِدًا أو مُعَمّرًا لكان سليمان الْبَرِيّ من الدَّمْرٍ 
بَرَاهُ إلهي واضطظَمَه عِبَادَه وكوي بم 1 إلى مضر 
وسكر مين حٌِ الختلائتك تسعة 0 
قال: فأبت العرب في لغتها إلا أنَّ الجنَّ: كُل ما جْتَنَ. يقول: ما سَّمَّى الله الجن 
إلا انيع اشوا فلم يرذاة وما سك دب آدمه 0 إلا أنهم ظهروا فلم يَجْتَنواء 
دنا جر تيو إن وما الل افد لز نهو و91 زر 

١‏ 7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْبٍ - أنه قال: إبليس 
أو لخن ”كما آذ رو الخ تاروع 








3 


[23'] رجّح ابن جرير /١(‏ 547 - 247) قولَ من قال: «إن إبليس كان من الملائكة» مُسْتَدِلا 
بأنَّ الله استثنى من جميعهم إبليس» فدلٌ باستثنائه إياه منهم على أنه منهم 

وذكر ابنْ عطية )١174 - ١78/١(‏ أنه قول الجمهورء وقال: «وهو ظاهر الآية»). وبيّن كون 
الاستثناء مُتَصِلا على هذا القول. 

5 قال ابن جرير /١(‏ 057 - 047) مُبِيْئَا العلل التى استند إليها القائلون بكونه ليس من 
الملائكة: «وعِلَّةَ من قال هذه المقالة: أَنَّ الله - جل ثناؤه - ير في كتابه أنه تلق نايسن 
من نار السّموم» ومن مارج من نارء ولم يخبر عن الملائكة أنه خَلقها من شيء من ذلك» 
وأن الله - جَلَّ ثناؤه - أخبر أنه من الجنّ» فقالوا: فغيرٌ جائز أن ينسب إلى غير ما نسبه الله 
إليه . قالوا: ولإبليس نسل وذرية» والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد). 

وانتقّد هذه المقالةَ بقوله: «وهذه عِلَلَ تُنبئْ عن ضَعْف معرفةٍ أهلها؛ وذلك أنه غيرٌ مستنكر 
أن يكون الله جَلَّ ثناؤه ‏ تلق أصناف ملائكته من أصنا من حَحلقه شَنَّىه فخلق بعضًا 
من نورء وبعضًا من نارء وبعضًا مما شاء من غير ذلك» وليس في تَرْك الله - جَلَّ ثناؤه - 
الخبر عَمَّا خَلق منه ملائكته» وإخباره عما خلق منه إبليس ما يُوجب أن يكون إبليس 
خارجًا عن معناهم؛ إِذْ كان جائرًا أن يكون خَلّق صِنفًا من ملائكته ريم 

















إبليس » وأن يكون أفرد إبليس بأنْ حلقه من نار السموم دون سائر ملائكته. وكذلك غير -- 


.578/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)751( 88/١ وابن أبي حاتم‎ »055٠/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 





يوالب (: 





> 566 وي 


9 بيس #* 


عن عبد الله بن عباس من طريق يَعْلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير - 
قال: كان بلس اسمّهعزازيل وكا من أشرف الملاكة» مخ توي الأعتحة 
الأربعة» ثم أَبلِس بعد"" . 0000/1١‏ 

- عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: إِنْما 
سمى إبليس أن 1ه اللتهيمم للقن كلم او امار اوور بي 








ا 1 0 


بلس عن الطاعة 
_ عن إسماعيل السَّدَيّ ‏ من طريق أسباط - قال: كان اسم إبليس الحارتٌ» 
والبااشكي! اتليس نين الك لاير0002 


"٠04‏ 9 عن قتادة: أنه ا 


-- مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأنْ كان له نسل وذرية» لِمَا رَكَب فيه من الشهوة واللذة 
التي زيفين ينائر الملديجة: لِمَا أراد الله به من المعصية. وآبنا ع الشاعن أنه طمن 


لْحِنْ» فغير مدفوع أن يُسَمَّى ما اجتنّ من الأشياء عن الأبصار كلها: جنًا) . 
وكذا انتَقّد ابنُ عطية ١78/١(‏ - 174) بعضّ أدلتهم بقوله: «قوله وِيْكَ: ظكَانَ مِنَ لْجِنَ 


هه سح م 


فَفَسَقَّ عَنْ أُمْرٍ ريدة» [الكهف: ]5١0‏ يتخرج على أنه عمل عملهمء فكان منهم في هذاء أو 
على أنَّ الملائكة قد تُسَمَّى جنا لاستتارهاء قال تعالى : ظوَيََلا ينه ون لذن شيا 
[الصافات: 158]» أو على أن يكون نَسَبهم إلى اكه كما يمحل التقيرة .يضري حلا 
كان خازنًا عليها». وبين ابن عطية أنَّ لوليه لضي كود اليا ء منقطعًا. 

(50] ذَّمَب ابن جرير )247/١(‏ إلى أنْ إبليس: إفعِيل من الإثُلاس» وهو الإياس من 
الخير» والندم العو مُسْتَيِدَا إلى قول ابن عباس هذاء ولغة العرب. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 0 »)”1١(‏ وابن الأنباري في الأضداد ص23””5 والبيهقي في الشعب 
.)١53(‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان. 

(؟) أخرجه ابن جرير 454/١‏ وابن أبي حاتم 0١‏ (57”) واللفظ لهء وابن الأنباري في الأضداد 
ص”". وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وعند ابن جرير بلفظ: إبليس أبلسه الله من الخير كلهء» وجعله 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم .45/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 557» وابن أبي حاتم .45/١‏ 











لالظ 0 
5054و 


جأن» 


5 عو يك الله تخ عافن هو طريق وجل عن فكيقة د قال إن الله كلق 
خلقّاء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. . فبعث عليهم نارًا تحرقهم. ثم خَلق 
خلقًا آخرء فقال: إني خالق بشرًا من طين» اسجدوا لآدم. ا 20 
لحري ثم خلق هؤلاء. فقال: اسجدوا لآدم . فقالوا: : نعم. . وكان إبليس من 

أوقف الذي أنذا أن ستجدوا ا الا الفالففة 

0 - عن عبد الله بن عباس - من طريق شَبِيب بن بشرء عن عكرمة ‏ قال: لَمَّا 
خلق الله الملائكة قال: إني خالقٌ بشرًا ا ذا أنا خلقته فاسجدوا له. 
فقالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم نارّاء فأحرقتهم. وخلق ملائكة أخرى» فقال: إني 
خالق بشرًا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. فأَبَوْا؛ فأرسل عليهم نارّاء 
فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرى. فقال: إني خالق بشرًا من طين» فإذا أنا خلقته 
فاسجدوا له. فَأَبَوَا؛ فأرسل عليهم نارًا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرىء» فقال: 
إن خالق هرا من :طين. فإذا آنا لقت فاسيهدوا له -فقالوا :شونا + واطعنا. إلا 
لسن كان من الكافرين الأَوَّليد9 . اا 

- عن سفيان بن عَيَيْتّة ‏ من طريق عمر بن عبد الغفار د أنه سول تعن قواه : الَيَدَخْلَنَ 
الجنة إلا من أَبّى». قال: إلا مّن عصى الله؛ لقوله وك : «مَسَجَدَُا إل اليس 06 . (ز) 


انكر » 
54 عن عبد الله بن عباس - من طريق طاووس - قال: كان إبليس قبل أن يركب 


انتقّد ابن عطية )١18١/١(‏ هذا الأثر بقوله: «الإسناد فى مثل هذا غير وثيق». 
وكذا انتقّده ابن كثير (١/١77؟)2‏ فقال: «وهذا غريب. ولا يكاد يصح إفنافة فإن فيه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2541/١‏ وابن الأنباري ص ه"385-7. 


.)1١9( واللفظ لهء وأبو الشيخ في العظمة‎ 55- 55/١5 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.44/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )7( 





واب 04 





الملائكة اجتهادّاء وأكثرهم علمّاء فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يُسَمَّوْن: 
جنا2730. على 


5 - عن عبد الله بن عباسء. قال: كان إبليس من أشرف الملائكة» من أكثرهم 
قبيلة» وكان خازن الجنان». وكان له سلطان سماء الدنياء وسلطان الأرض» فرأى 
أن ذلك له عظمة وسلطانًا على أهل السماوات» فأضمر في قلبه من ذلك كِبْرًا لم 
يعلمه إلا اللهء فلمًا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم خرج كِبُْرّه الذي كان 


و 0 


_- 


5 عن عبد الله بن عباس ب من طريق السّدّئ» عمّن خدثة.- قال كان إبليس 
أميئًا على ملائكة سماء الدنياء قال: فَهَمَّ بالمعصية» وبَعَّىء واسْتَكيَرا". (ز) 

7 3 عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: أن وَاسْتَكيرٌ». قال: حَسَدَ عَدُوٌ الله 
إبلِيسٌ آدمّ على ما أعطاه من الكوافة: فقال: أنا ناري» وهذا طينيٌ. فكان بدء 
الذنوب الكبرء استكبر عدو الله أن يسجد لآدم“. (0/0/1) 

11 - قال مقاتل بن سليمان: أن وَاسْتَكرٌ». يعني: وتكبر عن السجود لآدم 
وإنما أمره الله كِكَ بالسجود لآدم لِما عَلِم الله منه فأحب أن يُظهر ذلك للملائكة ما 


كان أَسَرَّ فى نفسهء قال: #إأنأ حَيْرٌ مِنْهُ حَلَقَدت ين نَارٍ وَمَلَقَتَهُم من طِين» [الأعراف: 21١‏ 


7 


)الا/1١‎ 


و ار رن 


واد يت الكفيت 69> 


15 7 عن عبد الله بن عباس: في قوله: ©##وَانَ بن الْككفْرِينَ4. قال: جعله الله 
كافرًا لاا يستطيع أن ا 0/1 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4517/١‏ وابن الأنباري في الأضداد ص74 كلاهما من طريق ابن إسحاق. وعزاه 
السيوطي لابن إسحاق في المبتدأ. وفي لفظ عند ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طريق طاووس أو 
مجاهد: وكان سكان الأرض فيهم يسمون الجن من بين الملائكة. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (5) أخرجه ابن أبي حاتم .44/١‏ 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 84. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .494/١‏ (5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 





وةامكة (:1) 5 


6 7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ون ين 
الكفيت». يعني : العاصين 7لا (ز) 

57 2 عن الربيع بن 0 أبي جعفر ب» بمثله'"2. ( 

١‏ - عن عبد الله بن بُرَيْدَة ‏ من طريق صالح بن حَيّانَ - في قوله: «إوكانَ من 
الكفيت4. قال: من الذين أَبَوْا؛ فأحرقتهم النار”“. (ز) 

ل ا ل 1 مد افا 
ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة» فصيّره إلى ما 
ابتدأ إليه خلقه من الكفرء قال الله: «إونَ مِنَ الككفريت4”'. 4/1 

8 2 عن إسماعيل السَُّدّيّ ‏ من طريق أسباط - #وَونَ مِنَ الكفريت». قال: من 
الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذء يكونون بعدا” . (ز) 

ا ابل بن سليمان: كان إبليس من الكافرين الذين 2 الله كِنِقَ لهم 
الشقاء في عِلْمِه ؛ لج 0 





## آثار متعلقة بالآية: 

تحن ابي هريرة» قال: قال رسول الله 255 : «إذا قرأ ابن آدم النَحَدَق 
فسحد؛ اعتزل الشيطان عنه يبكي ٠‏ فيقول : ايا ويلتيء أمر ابن آدم بالسحود فسحد فله 
الجنّة» وأمرت تالسحره كابيت ت قَبِي الثار»””") لق 

عن جْنَادَة بن أبى أمكقي ليق طري مجاهد ‏ قال: أول خطيئة كانت الحسدء 


[00] اختار ابن جرير )257/١(‏ فى معنى الآية: أنه كان حين أبَى السجود ‏ من 
الكافرين... وعَلّقَ غلى هذا الأثر والذى. قيلة». تقوله؟ الاوذلك افيه بمعين 'قولنا قي : 

علق ابن عطية 180/13 على هذا الأثر بقولة + (زكلك محضية كفر؟ لآنهااعن تكتقد"قاسد 
صَدَرَتٌ). 


.40/١ وابن أبي حاتم‎ 4047/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .055/١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .44/١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 0/١‏ (05) أخرجه ابن أن حاتم 1/١‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ 

(1) أخرجه مسلم ١/لام .)4١(‏ وأورده الثعلبي امل 





واس (5) 





حسد إبليس آدمّ 81وحن للالعين أمرء يله الس على المعم "1 ا 
٠1‏ عن أبي العالية ‏ من طريق زياد بن الحُصَيْن ‏ قال: لما ركب نوح السفينة 
إذا هق بإبلين عل كزثليا" يقال له ويضلف» قلاغرق النانن من أتجلك: فال 
فما تأمرني؟ قال: ثُبُْ. قال: سل ربّك» هل لي من توبة؟ قال: فقيل له: إِنَ توبته 
أن يسجد لقبر آدم . كن بج وأ كه ال 1 رم 


وَقلَنَا ينادم 


35 عن أبي ذرٌء قال: قلت: يا رسول اللهء أرأيتَ آدمء أنبيًّا كان؟ قال: 

كان يي ود 1 الله قُبْلَا قال له: موِيَعَادَمُ حكن أنت وَووْجكَ 170 . ره 
3*6 عن أبن ذْرُّء قلتٌ: يا رسول الله» من أوّل الأنبياء؟ قال: «آدم). قلنت: 
يق اكان؟ قال: (نعمء مُكَلْم). قلت: مه قال: «نوح. وبينهما عشرة 


آباء)* . ره 
25 9 عن أبي ذرء قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم». 


قلت: يا رسول الله ونبينٌ كان؟ قال: «نعمء نبي مُكلم. قلت: كم كان المرسلونء 
يا رسول الله؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشرء جَمَا عَفِيرَ|)”" . 1 ه/) 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (؟) الكؤْئّل: مؤخر السفينة. لسان العرب (كوثل). 
(") تفسير الثعلبى .١18١/١‏ 

(5) أخرجه البراني في الأوسط 555/7 (0)05 وأبو الشيخ في العظمة ١887/5‏ - 19205. 

وقبد اسلمة بن الفضل. قال الطبراتي: الم إيرو.هذا الحديك عن إبراهيم التيمي إلا ليثء ولا عن ليث إلا 
ميكائيل شيخ كوفي» ولا عن مال إلا سلمة بن الفضل». وقال ابن عدي في الكامل 77١/5‏ (740) في 
ترجمة سلمة بن الفضل الأبرش: «لم الود ين ابه حديثًا قد جاوز الحد في الإنكارء وأحاديثه مقاربة 
محتملة» . وقال ابن حبان في المجروحين "71/١‏ (570): «سلمة بن الفضل الأبرش صاحب ابن إسحاق» 
قال ابن عدي: : ضَعّفه ابن راهويه.ء وقال: شي يهن ناكار وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 
١5447 /*‏ (380): «رواه سلمة بن الققاة عن ميكال» عن ليث» عن إبراهيم التيمي» ٠»‏ عن أبيه» عن أبي 
ذر. وسلمة ضعيف». وقال الألبانى فى الضعيفة 08/9 (5051): (منكرا. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة ل 0 ولعو مس والطبراني في الأوسط 5/ لالا - 8لا (47/71). 

قال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا خالد بن يزيدء تفرد به ابن لَهِيْعَة؛. وقال 
الهيثمي في المجمع ١9-1‏ (465): «وفيه ابن لهيعةء» وهو ضعيف). 

(5) أخرجه أحمد ه"/ ١ا": ‏ ”1 )51١8655(‏ هدلارلالا: _": .)5١605(‏ 

قال البَزّار في مسنده 4 (50755): «وهذا الكلام لا نعلمه يُرْوَى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر. وعبيد بن - 





الب (00 

51٠١ ©‏ 8 
الالاذ عق أبن دز قال اقلت ديا رسول اشهمن كان اولهه 4ت يعتية الرسل ده 
قال: «آدم). كلت يا رمتو ل الل نبي مَرْسَل؟ قال: ١نعمء‏ خلقه الله بيده. ونفخ فيه 
من روحهء وَسَوَّاه قبوهه0061" . رورم 
4 2 عن أبي اما الباهِلِيّء أنَّ رجلا قال: يا رسول الله أَنَبِنّ كان آدم؟ قال: 
نعم مُكَلم). قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». قال: كم بين نوح وبين 
إبراهيم؟ قال: «عشرة قرون». قال: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: (ماثئة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا». قال: يا اسرد الله كم كافة الرسشل من 'ذلك؟ قال: 
«ثلاثمائة وخمسة عدجا غفِيرًا0”"'. (/07) 
48 عن أبي امل ان أبا ذرٌ قال: يا نبي الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: 
(آدم. قال: أَوََبِيٌ كان دمو قال: نعم نبي مُكلّم ٠‏ خلقه الله بيده. ثم نفخ فيه من 
روحهء ثم قال له: يا آدم. قبلا . قلت: يا رسول الله كم وَفَاكُ عِدَّة الأنبياء؟ قال؛ 
«مائة ألف وأربعة وعشرون ألما الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشرء جما 


غفيرًا0”؟؟ . 1/1 


«اسكن أت وَرَقْجْكَ لكنة4 


6 - عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: ما سَكنَ آدمُ الجَنَة 


إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس*؟ . ١١لا‏ 


الخشخاش لا نعلم روى عن أب ذر إلا هذا الحديث». وقال الهيثمي ف في المجمع 6١‏ (755): اوفيه 
المسعودي» وهو ثقة» ولكنه اختلط». 

)١(‏ قُبلُا: أي: مقابلة وعيانًا. غريب الحديث للخطابي 1517/7ء ولسان العرب (قبل). 

(؟) أخرجه الآجري في كتاب الأربعين ص ١90‏ (45): وأبو نعيم في الحلية .1594-13557/١‏ 

قال الرّيْلعِيُ في تخريج الكشاف 7”88/7: «فيه يحيى بن سعيد السعديء قال البيهقي: ضعيفء وله طريق 


آخر». وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه 7757/7: «غريب جدَّاء ومن وجه آخر عن أبي ذر بإسناد لا بأس به . 


(*) أخرجه الحاكم 788/5 (7074) واللفظ لهء وابن جِبَّان 14 <(«5140)» وابن أبي حاتم 7197/4 
“مده .)١‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء على شرط مسلمء ولم يُخَرّجاه». ولم يتعقبه الذهبي. وصححه الألباني 
فى الصحيحة 708/5 (505078). 

4 رن أحمد 578/95 - 519 (177784). 

قال الهيثئمي في المجمع ١١‏ (775): «مداره على علي بن يزيد»ء وهو ضعيف». 

(5) أخرجه الحاكم 557/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 








رت 6 ياد مالك (ه؟) 
7 عن عبد الله بن عباس - من طريق مَعْمَّره عن شيخ - قال: جلي الله ادم من 
ا الأرضء يوم م الجمعة» بعل العصر؟؛ فسَمَّاه : آدم ثم عهد إليه لتسي . سما 
الأسنان:. قال اكه عبان #قعالةة نا عانتك» الشمين هن ذلك اليوم حتى أُمْبط من 
الحنة” . 1١‏ لالا؟) 

"3 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: خلق الله آدمّ يوم 
الجمعة» وأدخله الجنةً يوم الجمعة» فجعله فى جَنّات الفردوسر”'؟. (١10///1؟)‏ 

1١8‏ عن سعيد بن جبير - من طريق معاوية بن إسحاق - قال: ما كان آدم نلا 
فى الجنة إلا مقدار ما بين الظهر ا القفقة 

4 7 عن الحسن البصري ‏ من طريق هشام - قال: لَبث آدمٌ في الجنة ساعةً من 
نهارء تلك الساعةٌ مائة وثلاثون سنة من أيام الدنيا'؟؟. 008/1١‏ 

8 2 عن موسى بن عقبة» قال: مكث آدم في الجنة رَبّْع النهارء وذلك ساعتان 
وتفنقت 4 وذللك ماكان ننه وتعمسوة عد فك ىن دعلى 'الحنة انط بير" أ 


وَرَوِجَكَ # 


65 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي كَلةِ - من طريق السديء 
عن مرة الهمداني ‏ - 

: وعبد الله بن عباس - من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا‎ - ١0 
لعا أسكن آدم الجنة كان يمني فبها ذاه ليس لد زوج يسكن اليفاء فنام نَوْمَة‎ 
فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأةٌ قاعدة. خلقها الله من ضلعهء فسألها: ما أنت؟ قالت:‎ 
امرأة. قال: ولِمَ خُلِقْتِ؟ قالت: تسكن اليه قالت له الملائكة  ينظرون ما بَلَغْ‎ 
علْمُه -: ما اسمهاء يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: لِمَ سُمْيَتْ حَوَّاء؟ قال: لأنها خُلِقَت‎ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 247/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (2817 817)» وابن عساكر "/ دلالاء 
5 80"”. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم م 1و 

() أخرجه أحمد في الزهد ص47. 

(5) أخرجه أحمد فى الزهد ص47» وعبد بن حميد ‏ كما في تفسير ابن كثير 71٠/١‏ -. وعزاه السيوطي 
إلى القزيابي وابن المندو. 1 ١‏ 
(5) عزاه السيوطي إلى عبد الله في زوائده على المسند. 


ولخ ١ه‏ 





© 559 هه 


من حَّ. فقال الله: هيدام أسكن أت روبق يمينا حرم 





8 2 عن مجاهدء قال: نام آدمُء فَخُلِقَت حَوَّاء من قُصَيْراه!" فاستيقظ فرآهاء 
فال من أنثف؟ حقالتة آنا انا وي مرا ال 11 وريه 


4 عن عطاءء قال: لَمَّا سجدت الملائكة لآدم نَم قر ابلس كنوه 3 وى دراه 
وهو يلتفت أحيانًا ينظر هل عصى ربّه أحدٌ غيرُه. فعصمهم الله. ثم قال الله لآدم: 
قُمْء يا آدمء فَسَلِم عليهم. فقام, لسلء:علبيه: 00 ني عرض« الأسماء على 
الملائكة» فقال الله لملائكته: زعمتم أنكم أعلم نج ترا وق أسماء ملزلا إن كس 
صَدِقِينَ». قالوا: «سبْحَتَكَ» إِنَّ العلمم مدلقه واناكه ولا عِلَمْ لنآ ِل ما عَلَنتَنا» . 
قلما أَقَرُوا بذلك قال: #ويناد م أَنْبمْهُم سايم > . فقال آدم : هذه ناقة» جمل» بقرة» 
نَعْجَةء شاة» فَرّسء وهو من خلق ربي. فكل شيء سَمَى آدمٌ فهو اسمه إلى يوم 
القيامة» وجعل يدعو كُلّ شيء باسمه جين يمر بين يديه حتى بَقِي الحمارء وهو 
و شيء مَرّ عليه» فخالف الحمار من وراء ظهرهء فدعا آدم: أقُبل» يا حمار. 
فعلمت الملائكة أنه أكرم على الله وأعلم منهمء ثم قال له ربه: يا آدم» ادخل 
الجنة تُحَيَّى وتُكرّمْ. فدخل الجنة» فنهاه عن الشجرة قبل أن يخلق حواءء فكان آدم 
لا يستأنس إلى خَلقٍ في الجنة» ولا يسكن إليه» ولم يكن في الجنة شيء يشبههء 
فألقى الله عليه .النوم» وهو أول نوم كان» فانتزعت من ضلعه الصُّغْرَى من جانبه 
الأيسرء فَخُلِفَت حواء منه» فلما استيقظ آدم جلسء فنظر إلى حواء تشبهه» من 
أحسن البشر ‏ ولكل امرأة فضل على الرجل بضلع -» وكان الله عَلّم آدم اسم كل 
شيءء فجاءته الملائكة فَهَنُوه. وسلموا عليهء فقالوا: يا آدم. ما هذه؟ قال: هذه 
مرأة. قيل له: فما اسمها؟ قال: حَوَّاء. فقيل له: لِمّ سَمّيْتَها حَرَّاء؟ قال: لأنّها 
خُلِقَت من حي . . ففخ بينهما من روح الله» فما كان من شيء يتراحم الناس به فهو 


عَلّق ابنُ جرير )2058/١(‏ بقوله: «فهذا الخبر يُنبئ أنَّ حواء خُلقت بعد أن سكن آدمُ 
الجندَء فَجُعِلَتٌ له سَكنًا) . 


0 أخرجه ابن جرير 2058/١‏ واب بن أبي حاتم 85/١‏ (0)07377 والبيهقي في الأسماء والصفات 2)85١(‏ 
بن عساكر 507/17. وهو عند ابن أبي حاتم من قول السدي. 

0 قُصَيْراه: آخر الأضلاع. غريب الحديث للحربي ص508. 

(©) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عبينة. 











لسك (05 
عي 519" 5 
من فَضل يي الفلليقة 
6 قال مقاتل بن سليمان: «إوقُدًا يَادَمُ أسَكُنْ أنتَ وَرَوْمُكَ اْنّة2 يعني : حواءء 


و 


لقا يوم الجمعة'"". (ز) 


0١‏ 73 عن ابن إسحاق 000 0000 لا تريخ الله من معاتية إبليس. أقبل 
على آدم وقد عَلّمه الأسماء كلهاء ٠‏ فقال: ينادم أَلْبتهُم بِأَنَآبِمَ» إلى قوله: 8إِنَكَ 
نت ايلم لفكي ». قال: نم القى الكنة على آدم كر تي 0 
أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم» ؛ عن عبد الله بن عباس وغيره - ثم أخذ ضِلَعًا من 
أضلاعه مِن شِقّه الأيسرء ولآم مكانه لحمّاء وآدم نائم لم يَهْبَبٌ من نومته. حتى 
خلق الله من ضِلّعه تلك زوجته حواءء فسّوَّاها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه 
السَّئَة ومّبّ من نومته رآها إلى جنبه» فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم : لحمي»ء 
ودمي. وزوجتي. فسّكن إليهاء فلما زَوّجه الله - تبارك وتعالى » وككل لاسكا ون 
تَفْسِه؛ قال له قبلا : «#يدادمُ أسْكن أنتَ وَرَوْجْكَ ْدَنَهَ وملا منها رَعَدَا حَيْتُ سِتَنمَا ولا لَقرما 
. لع كنا ين الططبلييَ»”” . (ز) 


هد 
هده 
دايم 


##وكلا ينها رعَدَا4 


1 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يليه - من طريق السدي»ء 
عن مر الهمداني ‏ - )285/1١(‏ 

14 - وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح - قال: 
الرّعَد: الهَنيء”*“. (ز) 

8 حاوف إسماعيل السدى امن :طريق اعباط حو قل" رز 

6 7 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقء عن الضّخََاك - قال: الرَعْد 
سعة العيق كن ورور ْ 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى إسحاق بن بشرء وابن عساكر. 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ (*) أخرجه ابن جرير .059/١‏ 
اكيت ا 0 وابن عساكر /ا/7٠5.‏ 
(5) أخرجه ابن جرير »50١/١‏ وابن أبى حاتم .46/١‏ 











ؤالبظ (5 
ٍ 55" 9 
سِنَثْمَا» قال: لا جساب ولي الل القتقة 


2000 
حسثث سِنسَمَا# 
م و 


1 - قال مقاتل بن سليمان: ##وكلا مِنَهَا رَعَدَا عَيْتُ» يعنى: ما سْتْنُمَا4». وإذا 
كوا حبيك تم ”1 وذ 

#ولا نْرَبا هذو السّح» 
4 7 قال على بن أبى طالب: شجرة الكافور9". (ز) 
4 9 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى َل - من طريق السديء 
عن مرة الهمدانى ‏ - )588/١(‏ 
56٠‏ 9 وعبد الله بن عباس من طريق السدي» عن أبي مالك وأبي صالح ‏ ولا 
ريا مذو الشَّحَة: هي الكَرْمَةء وتزعم اليهود أنها الجنظة؟؟. (ز) 
١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طرق قال: الشجرة التي نهى الله عنها آدم: 
السنبلة. وفى لفظ: ال052*؟. (5/1م) 
6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيّ علد جزن خال:” الشجرة التى 
0 عنها آدم الكَرم''. (88/1) 


ا قال ابن جرير )200١/١(‏ مُبَيْنَا معنى الآية مُعْتَمِدًَا على ما ورد عن السلف: «وكُلا من 
الجنة رزقًا واسعًا هنيئًا من العيش» حيث شتتما». 


.)7"1/4( 85/١ وابن أبي حاتم‎ »56٠/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .45/١‏ (*) تفسير البغوي /١‏ 87. 

(4) أخرجه ابن جرير /١‏ 0054. وعزاه السيوطى إليه مقتصرًا على ابن مسعود. 

(5) أخرجه ابن جرير 007/١‏ - 007 من طريق عكرمة» و١/007‏ من طريق سعيد بن جبيرء و١/‏ 0017 من 
طريق ابن إسحاق عن رجل عن مجاهد بلفظ: البرء وابن أبي حاتم 87/١‏ من طريق عكرمة» وابن عساكر 
٠" /7‏ 5. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١7/١‏ بلفظ: السنبلة. كذلك عزاه 
السيوطي إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ . 


03 أخرجه ابن جرير /١‏ 20805 وابن أبي حاتم خا وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 











يالك 5١‏ 
>ء ه؟؟ 9 


“ه1٠‏ عن عبد الله بن عباس. قال: هى اللا 28/1 
4 عن جعْدَة بن هبَيّرة ‏ من طريق الشعبي ‏ قال: الشجرة التي افْتََنَ بها آدم : 
الكرّمء وجعلت فتنةٌ لولده من بعذده» والتى أكل منها آدم : العو اللطضينقة 


زهرف 


26 عن بعض الصحابة ‏ من طريق ابن جْرَيْجحِ - قال: هي تينة . (١5/1م)‏ 


7 2 عن ابن عباس - من طريق القاسم» عن رجل من بني تميم - أنه كتب إلى 
أبي البجَلّد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم» والشجرة التي تاب عندها. فكتب 
إلبة أبو 'الحلك [جَيّلان بن فَرْوَة]: سَأَلْتَنِي عن الشجرة التي نهي عنها آدم.» وهي 
الستبلة. وسَالْتَتِي عن الشجرة التي ثاب غندها آدمء وهي الزيتونة©؟. (ز) 
لاه - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنها السنيلة*؟. (ز) 

7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: كانت الشجرة من 
متها اليك ولا ينبغي أن يكون في الجنة حَدَث9؟. (1/هم) 


ا 
206 


1 


48 9 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق يَعْلَى بن مسلم ‏ قوله: #ولا نَتْرَنا هذه 


الشّجرة # » قال: الكره" . (ز) 
9 عن أبي مالك عَرْوَان الغِمَارِيَ ‏ من طريق هُشََيّم وابن وكيع وعمران بن عُيَيئّة 


200 إن ديعيل 


عن حصَيّْن ‏ فى قوله: «إولا نَقَرَا عزو الشّحَة4. قال: هى السنبلة” . 88/1 
5١‏ 9 عن أبي مالك غَرْوَان الغِفَارِي ‏ من طريق سفيان» عن حصين - في قوله: 


#ولا ثريا هذه لجر قال: هى النخلة”"' . )584/1١(‏ 


00 يه سر ره 


5 9 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْح - في قوله: «إولا تَثريا زو الشّجرَة». قال: 


. عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. وقال: كذا في النسخةء وهي قديمة» وعندي أنها تصحفت من الكرم‎ )١( 
6/١ 65ه كلاهما مختصرًا. وعلقه ابن أبي حاتم‎ 000/١ زفق أخرجه ابن سعد 37/1 وابن جرير‎ 
وعزاه السيوطي إلى وكيع» وأبي الشيخ . وفي لفظ عند ابن جرير: شجرة الخمر.‎ 

(") أخرجه ابن جرير .0057/١‏ (5) أخرجه ابن جرير /١‏ 007. 

(0) علّقه ابن أبي حاتم 81/١‏ (عَقِبٍ /الا"). 

() أخرجه ابن أبي حاتم ١559/0 .)781( 81/١‏ (8584). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(0) أخرجه ابن جرير .000/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 81/١‏ (عَقِبِ 37/5). 

)2 أخرجه ابن جرير 00/١‏ . ولق ابن أبى حاتم 5/١‏ [ففضةة وعزاه السيوطى إلى وكيع» وعبد بن 
حميد » وأبى الشيخ . 


(9) أخرجه ابن أبي حاتم 87/١‏ (0880. 





وال (هى 


يك 


اح 


كية 


2 


بَلَعَنِي : أنّها التينة0؟ . (1/ئم) 

5 - عن الضحَّاك ‏ من طريق أبي رَوْقَ -: أنها شجرة التين'"'. (ز) 

4 9 عن عامر الشعبي: أنَّها الكَرْم” . (ز) 

6 عن الحسن البصري ‏ من طريق يزيد بن إبراهيم ‏ قال: هي السنبلة التي 
جعل الله رزقًا لولده في الدنيا”*؟. (ز) 

5 - عن عطية العوفي ‏ من طريق إدريس -: أنّها السّبيّلة©. (ز) 

17 - عن وهب بن مُتَبّه - من طريق ابن إسحاق» عن رجل - قال: الشجرة التي 
فئ ال عه لم التتي رلك الع بها فو الفدة ككلن البقوه لسن للد 
وأَخْلّى من العسلء وأهل التوراة يقولون: هي البْرَا'؟. (0/1م) 

4 2 عن وهب بن مُتَبَّه - من طريق عبد الرزاق» عن عمر بن عبد الرحمن ‏ قال: 
لَمَّا أسكن الله آدم وزوجه الجنة نهاه عن الشجرة» وكانت شجرة غصونها متشعب 
بعضها في بعضء وكان لها ثمر يأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة التي نهى الله 
عنها آدم ويس 1 


4 عن محارب بن دثار ‏ من طريق جابر بن يزيد بن رفاعَة ‏ قال: هي 


الول رم 
ا"( عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: الشجرة التي نهي عنها آدم هى 
ال (ز) 


و١‏ ذاغن قتادة» قال: هى ال 85/1 


. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ .85/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) تفسير الثعلبي .187/١‏ 

() علّقه ابن أبي حاتم 85/١‏ (عَقِبِ 777). 

(5) أخرجه ابن جرير .265/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 86/١‏ (عَقِبٍ /الا7). 

(5) أخرجه ابن جرير .307/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 1/١‏ (عَقِبٍ لالا3). 

(5) أخرجه ابن جرير 2507/١‏ وابن أبي حاتم 5/١‏ دربم 

(0) أخرجه عبد الرزاق 5775/7» وابن جرير 455١/١‏ وابن أبي حاتم ١//ا4‏ (0785. 

(4) أخرجه ابن جرير /١‏ 204. وعلّقه ابن أبي حاتم 85/١‏ (حَقِبٍ /ال71). 

(9) أخرجه ابن جرير .0077/١‏ 

(10) اذكره يحئ بن ملام كما فى تفسين ابن أبي زملين :1/ 78د وعلّقه ابن أبي حاتم 85/١‏ 





السك (ه 
/ا5؟ هه 


؟/ا”3 - قال قتادة : شجرة العلم» وفيها من كل م (ز) 

١1“‏ قال محمد بن كعب: هي السنبلة” . (ز) 

4 7 عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء قال: هي الأ ترج" 41م 

6 7 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قال: الشجرة هي الكره””'. 
دمن يعطوي:«ين اهمه امه «طريق انو إسهفا فق بك اله عدت أنه الدمدة 3 
تحتك نا الجاكهة لرلة 1" لكا رم 

٠/0‏ عن محمد بن قيس - من طريق أبي مَعْشَّر ‏ قال: بلغني: أن الشجرة التي 
أكل منها آدم هي حَبّلة العنب”". (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: #ولا نَقَرَيا مذو الشَّحرَهَ4. يعنى: السنبلة» وهى 
ال ا 

89 - عن ابن جُرَيْج : أنها التّينة"". (ز) 

لكا - عن شعيب الجبايّى ‏ من طريق رَباح ‏ قال: كانت الشجرة التى نهى الله 
عنها آدم وزوجته شبه البرّهِ تسمى الدَّعَةء وكان لباسهم النور 5220 (حرؤمىم 











0 نقل ابن عطية )187/١(‏ أنه «وروي عن ابن عباس أيضًا: أنها شجرة العلم» فيها ثمر 
كل شيء». ثم انتقده لعدم ثبوته قائلًا: «وهذا ضعيف لا يصح عن ابن عباس». 

7 علق ابن عطية ١87 /١(‏ بتصرف) على هذا القول بقوله: «وهذا ضعيف». 

4" رجح ابنَ جرير 0577/١(‏ - 051 بتصرف)» وابنّْ عطية 2)١187/١(‏ وابن كثير /١(‏ 
هك*” _ 55 عدم القطع بتعيين شجرة بعينها . -- 


.87 /١ وتفسير البغوي‎ 2187/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 2.87/١ وتفسير البغوي‎ 2187/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
. عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )*( 

(5) أخرجه ابن جرير 2008/١‏ واب بن أبي حاتم »/١‏ كما أخرجه ابن جرير من طريق سفيان بلفظ: 
العنب. 

(0) أخرجه ابن جرير .007/١‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في جامعه ١١4/7‏ (70)» وابن جرير .000/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 81/١‏ 
(عَقب 05" 

وحبلة العنب : بفتح الحاء والباء وربما سكنت» هي القضيب من شجر الأعناب أو الأصل . لسان العرب (حبل) . 
07 كتين جعائل بن لمان . وينظر: تفسير الثعلبي / 2487 وتفسير البغوي و5 

(8) علّقه ابن أبي حاتم 81/١‏ (عَقِبٍ 20774 وينظر: تفسير البغوي .87/١‏ 

(49) أخرجه أحمد في الزهد ص5:86 . 

















السك (ه؟ - 5م 


0١‏ 2 قال مقاتل بن سليمان: «#سَكرن بِنَّ الطَنَ» لأنفسكما"'؟. (ز) 
م تآرَلَهُمَا4 


© قراءات: 

0 عن الأعمش ‏ من طريق زائدة ‏ قال: فى قراءتنا فى البقرة مكان 
#قَأَرَانَهُمَا4 : (قَوَسْوَسِتَ)!"' . 085/1 ْ ١‏ 

4ت ذال ينتعا وى قا سهان بل الله قز وديا فا ليها 
القكا )7 

قال ابن جرير: «الصواب في ذلك أن يُقال: إن الله جَلّ ثناؤه ‏ نَهَى آدم وزوجته عن أكل 
شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنهء فأكلا منها 
كما وصفهما الله جل ثناؤه ‏ به. ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين؟ لأنَّ الله لَمْ يَضَعْ 
لعباده دليلًا على ذلك في القرآن ولا في السّنّة الصّحيحة» فأنى يأتي ذلك مَنْ أتى؟ وقد قيل: 
كانت فجزة النة : وقيل كات سجرة العتك :ويل كانت كممرزة التيق حاف أن اتكوة 
واحدة منهاء وذلك عِلّْمّ إذا مُلِمَ لم يتفع العالم به علمُهء وإن جهله جاهل لَمْ يَضُرّه جَهْلّهِ به؛. 
وقال ابنُ عطية: «وليس في شيء من هذا التّعْيين ما يَعْضْدَّه خبرء وإنما الصواب أن يُعْتَقَّد 
أنَّ الله تعالى نهى آدم عن شجرة» فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها». 

ونقل ابن كثير كلام ابن جريرء ثم قال: «وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي في 
تفسيره وغيره» وهو الصواب». 


.494/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف .707/١‏ 

لقَأَرَانَهُمَاك بالألف وتخفيف اللام قراءة متواترة» قرأ بها حمزة» وقرأ بقية العشرة: تَاَلَهُمَاك بإسقاط 
الألف وتشديد اللام. النشر .7١١/7‏ 

أما استبدالهما ب(فَوَسْوّنَ) فقراءة شاذة» وتروى أيضًا عن ابن مسعود. انظر: مختصر ابن خالويه ص7١.‏ 
(©) تفسير سفيان الثوري ص55 .)١75(‏ 

و(الشَيَاطِينُ) بالجمع قراءة شاذّة» وقراءة العشرة اآلتَّبِطنُ4 بالإفراد. 


وابكخ رم 





14 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: تَآَلَهمَا4. قال : 
فأغواهما”''. )85/1١(‏ 

6 _ عن الحسن البصري ‏ من طريق إسماعيل - طتَآرَلَهُمَا4. قال: من قِبَل 
اللو رو 

كا دعن قنافة مق .طريق ابا العطارنة انقل ؤللف 197 

85/1( عن عاصم بن بَهْدَلَّة من طريق أَبَان العَطار  كَآرَلَهُمَا4 : فتسََاهُما” ؟.‎ ١417 
قا هفاكل بل سلبماق :زجعا النظن عن هه يمول متها نه فابطرليننا‎ 
الشيطان عنها. يعني: عن الطاعة”* . (ز)‎ 


«اقبلن» 


د اعرد اعكوفة اد اميق طريق الاق ان روعت فال لما تتكى:"القيطان» أنه 
تَشَيْظن”2. 07/5 
- قال مقائل بن سليمان : <تَأرلهَا اليم عاك : هو إبليسر "". (ز) 


جترليا اقبط عه رهما يما 16 ير» 


1٠١١‏ عن عبد الله بن مسعود. وناس من أصحاب النبي و - من طريق السدي» 
عن مر الهمداني ‏ > (185/1) 
5 2 وعبد الله بن عباس من طريق السدي. عن أبي مالك وأبي صالح - قالوا: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »510/١‏ وابن أبي حاتم 41/١‏ (787). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن َس حاتم 481/١‏ (0854. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ لالم (780). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7/8/١‏ (07"80). 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ وينظر: تفسير الثعلبى 2187/١‏ وتفسير البغوي .47/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ لالم 1507/8. 1 

وتَسَبْطنَ من شَطَنَء أي: بَعْدء أي: عن الخير. وقيل: مِن شاط يشيط إذا هلك واحترق. لسان العرب 
(شطن). 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .44/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي 2147/١‏ وتفسير البغوي .47/١‏ 


اك 0 





8 "07٠١ © 


لَمَّا قال الله الآدم : «أسَكُن أت وَرَنَْكَ أده أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة» 
في الحا فأتى الحيّة دوعن داب لها أريع قواكم كأنها البعين؟ #“وهى كأ خسن 
الدواب - فكلمها أن تدخله في فُقُْمها قال أبو جعفر: والفْقُم : حاتي الندق- 
حتى تدخل به إلى آدمء فأدخلته في فُشمِهاء ٠‏ فْمَرّت الحَيّة على الخَرّنة» فدخلت ولا 
يعلمون؛ لِمّا أراد الله من الأمرء فكَلّمهِ من فُقَِهاء ٠‏ فلم يبال بكلامه,» فخرج إليه؛ 
فقال: ليدم هل أَدلَكَ عل سَجَرَةَ لخر وملكِ لا سل [طه: .61٠١‏ يقول: هل أذلك 
ا ا د أو تكونا من الحَالِدَين فلا تموتان 
. وحلف لهما بالله: إن لكا لَمِنَّ نصحت [الأعراف: ١7]ء‏ ا أراد بذلك 
1 بِهَنَّك لباسهماء ٠‏ وكان قد علم أنَّ لهما 
سَوْأة» لما كان يقرأ من كتب الملائكة؛ ولم يكن آدم يعلم ذلك وكان لباسهما 
احفر فأبى آدم أن يأكل منهاء فقعدت حواء فأكلت, ثم قالت: يا آدم» كل» فإنّي 
0 فلمًا أكل 8بَدَتَ لم هُمَا سَوْءَ'مَا وَطَفِفَا يَحْصَِانِ عَلَيْيِمَا مِن وَرَقٍ 
سدم الأعنان :30ر6 
19 قال يحبى بن سلام: بلغنا: أ أن أبا هريرة قال: حواء هي التي دَلَّت الشيطان 
علق ها كانا نهيا: عنوا؟' . :(ن) 
05 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق؛ عن ليث». عن طاووس 
اليماني ‏ قال: إِنَّ عدو الله إبليس عَرَض نفسه على دوابٌ الأرض أنها تحمله حتى 
يدخلٍ الجنة معهاء ويكلّم آدم» فكل الدواب أبى ذلك عليه ع اك الحية فقال 
لها: أَمْتَعْكِ من ابن آدمء فأنتِ في ذِمّتِي إن أَدْحَلْينِي الجنة. فحملته بين نابين من 
أنيابهاء ثم دخلت بهء فكلّمه من فِيهاء وكانت كاسية تمشي على 5 قوائم» 
فأعراها الله. وجعلها تمشي على بطنها. يقول ابن عباس: فاقتلوها حيث 
وجدتموهاء اخُفْروا ذْمَّةَ عدو الله فيها”" . 
6 - قال ابن إسحاق: وأهل الكتاب يدرسون: إِنّما كلّم آدمّ الحَيّةُ. ولم يُقَسّروا 
كتفسير ابن ا (1/لام) 


. وعزاه السيوطي إليه وإلى ابن أبي حاتم مختصرًا‎ .077/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.175/١ (؟) تفسير ابن أبي زمنين‎ 

(*) أي: انقضوا عهده. لسان العرب (خفر) (ذمم). 

(:) أخرجه ابن جرير .317/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق. 





انظ 5 
عي إلا" 2 





5 عن عبد الله بن عباس من طريق المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبَير - 
قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة» فلما أكلا منها مبَدتٌ لما 
سو مما وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهماء ووَطَيِمًا يَخْصِعَانِ عَلَديمَا من 
1 ورق التين» يَلْزِقان بعضه إلى بعض»ء فانطلق آدم مولا في الجنة 
فلت براسة: شحرة كن بجر الحنةةه » فناداه رَيّهُ: يا آدمء أمكن د تَفِد؟ قال: لا 
ولكئن أستهييك: ياارت: قال آم كان ”لك نينا ل" وَأَبَحِتُك مننها 
بعد عي يك عليك؟ قال: بلى؛ يا رب» ولكن - وَعِرَّيِك ع ا 1 
أحدًا يحلف بك كاذب . قال: فبعزتي» أُمبِطئّك إلى الأرض» نل العيقن إلا 
ا فأمُبطا البحثة ٠‏ وكانا يأكلان منها رغَدا فأهبط إلى غير رَعَد من طعام ولا 
راتت 3 مجدة دون دن بِالحَرْث فحَرّث» وزرع» ثم سقى» حتى إذا بلغ 
حصدء ثم داسه. ثم ذَرَّاه ثم طحنهء ثم عجنه» ثم خبزهء ثم أكلهء فلم يبلغه حتى 
بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ» وكان آدم حين أهبط من الجنة بكى بكاءً لم يَبكه أحدء 
فلو وْضِع بكاء داود على خطيئته» وبكاء يعقوب على ابنه» وبكاء ابن آدم على أخيه 
حين قتلهء مع بكاء أهل الأرض؛ ما عدل ببكاء آدم يلك حين أفبط”" . 4/١‏ 


107 - عن عبد الله بن عباس - من طريق يَعْلَى بن مسلم» عن سعيد بن جبير - 
قال: قال الله لآدم: يا آدمء نا حجلت على أن الك مو الستجرة القن ولك عنها؟ 
قال: يا رب»ء زَينَتْ لي حواء. قال: فإني عاقبتها بأن لا تحمل إلا كُرْهَاء ولا تضع 
إلا كُرْمَاء ودَمَيْتها في كل شهر مرتين. قال: فَرَنْتْ''' حواء عند ذلك» فقيل لها: 
عليك د عل وناك وار ولق 


ع قال: ل 5 للا كا كنم السّحرة 
كنا ون الظَلِينَ». قال: فأتى الشيطانُ حَرَّاءَ فبدأ بهاء فقال: أَنْهِيثُما عن شيء؟ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 40/7 من طريق عبد الرزاق» عن سفيان. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن 
عي دوعيف الوزافمتواى السدن: ْ 

(0) أي صاحَتٌء والرنةٌُ: الصوت» والصيحة الحزينة. لسان العرب (رنن). 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب البكاء (2)0701 وأبو الشيخ في العظمة »)٠١50(‏ والحاكم 2581/6 
والبيهقي في الشعب 14/5» وابن عساكر .٠١8/19‏ وعزاه السيوطي إلى ابن منيع» وابن المنذر. وينظر: 
المطالب العالية (/7371) . 














الك (دم 
> ااا و 

قالت: نعم» عن هذه الشجرة. فقال: ضما تدكا ريا عن هذ القَّجِرََ إِلَّهَ أن مُكْونا 
مَلْكيْنِ َو كنا مِنَ لَلْئِدنَ» [الأعراف: .6٠١‏ قال: فبدأت حزاية فأكلث منهاء ثم أمرث 
آدم» فأكل منها. قال: د عن اك نميا اخدك. قال ا 
يكون في الجنة حَدّث. قال: هتَرَلَّهُمَا التَمِطنُ عنها كلْجَهُمَا مما كنا ةكه. قال: 
فأخرج آدمٌ من الجنة”"2. (ز) 
ع اريك زع عبد أله فر تلطا عن فيد ين السيب :اند بنيجة افد 
بالله» ما يستثني: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل» ولكن حََوَّاء سقته الخمر» حتى 
إذا سكر قادته إليهاء فأكل”". (ز) 
3-1 عن وهب بن مُتَبّه - من طريق عبد الرزاق» عن عمر بن عبد الرحمن بن 
مَهْرَب - قال: انلكا ارا إيلي آنا تتكرنهييا دحل في جوف الغيةء وكانت للحيّة 
ريع قوائم» كانها حية ع من أحمين دازة لفيا اش فلم معت اكد اعد 
خرج من جوفها إبليس» فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته» فجاء بها 
الى خو ا“ ففال الظري إل هد النتجرفه ها أطي وها + راطيب لفمناء 
وأحسن لونها. فأخذث حواء فأكلث منهاء ثم ذهبث بها إلى آدم» فقالت: انظر إلى 
هذه الشجرة» ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء وأحسن لونها. فأكل منها آدم, 
فبدت لهما سَؤاتهماء فدخل آدمٌ في جوف الشجرة, فناداه ربه: يا آدم» أين أنت؟ 
قال: أنا هناء يا رب. قال: ألا تخرج؟ قال: أستحبي منك» يا رب. قال: ملعونة 
الأرض التي خُلِقْتَ منها لعنة يَتَحَوّل تَمِرّها شَوْكًا. قال: ولم يكن في الجنة ولا في 
الأرض شجرة كان أفضل من الظّلْح والسَّدْر. ثم قال: يا حواءء أنتٍ الْتِي غَرَّرْتِ 
ا ا فإذا أردتِ أن تضعي ما في بطنك 

شَرَفْتِ على الموتٍ مرارًا . وقال للحيّة: أنتِ التي دخل الملعون في جَوْفِك حتى غَرٌ 
عبدي؛ ملعونة أل لعدة جمون قوائمك في بطنك. ولا ليكون] لك رِْقٌ إله 
الترافه أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك» حيث لقيت أحدًا منهم أخدث يقي 
وحيث لفيّك شدخ رانك قال غمر» قبل رخزي كانت الملضكة ناى» 


.0514/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2051/١‏ والثعلبي .187”/١‏ وينظر: تفسير البغوي .87/١‏ 
(7) هي أنثى الإبل الخراسانية. لسان العرب (بخت). 

(5) شَدَحّ: كسر الشيء الأجوف. لسان العرب (شدخ). 














الخ م 
ع 07م و 








ال ع ان برا "لسار ري 


0١‏ قال الحسن البصري: إنّما رآهما على باب الجنة؛ لأنهما كانا يخرجان 
منهاء وقد كان آدم حين دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم قال لو أن لد 
فاغتنم ذلك منه الشيطان». فأتاه الشيطان من قِبَلِ الخُلّد لما دخل الجنة وقف بين 
يدي آدم وحواءء وهما لا يعلمان أنه إبليس » فبكى وناح ا أعة توما وهو وَل 
من ناحء فقالا له: ما يُيكيك؟ قال: أبكي عليكما؛ تموتان فتُمَارِقان ما أنتما فيه من 
الح اا ا » فَاغْتَمّاء ا ل له وقال: 
لضي فاعكدًا وما كلكا أن أحدا 00 بالله اا 5 0 اك أكل 
5 0000000 7 ءّ 0 

الشجرة» ثم ناولت ادم حتى أكلها 0 0ن 

١٠"‏ حك اد مو صربق ينم قوله: ينادم أَسَكُن ل قف اله ول ييا 
رَعَذَا حَيْتُ سِنَنْمَا»: ثم أتى البلاء الذي كُتِب على الخلق على آدم» كما ابثُلي الخلقٌ 
قبله؛ إِنَّ الله تعالى ذِكْرٌه ‏ أَحَلَّ له ما فى الجنّة أن يأكل منها رغدًا حيث شاءء غير 
شجرة واحدة نُهِي عنهاء وقدّم إليه فيهاء فما زال به البلاء حتّى وقع بالّذي نُهِيَ 
عنه7” . (1/ه08) 

١١‏ 2 عن قتادة. في قوله: «ؤولا قرا هذه الشّحِرَة#. قال: ابتلى الله آدمّ كما ابتلى 
الملاتكة قبله» وكل ا ٠»‏ ولم يَدَعَ الله شيئًا من خلقه إلا ابتلاه بالطاعة» 


فلن او عور 33 8:5 كسان فون شين تكد العا دان نمضو إلى اللمنة 
حَنََى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما رُوِي عن ابن عباس 
ووَهُب بن منبه في ذلك معنّى يجوز لذي فَهُم مدافعته؛ إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل» 
ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من الأمور الممكنة» والقول في ذلك أنّه 
وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه -» وممكن أن يكون وصل إلى ذلك 
بنحو الذي قاله المتأولون» بل ذلك - إن شاء الله كذلك» لتتابع أقوال أهل التأويل على 
تصحيح ذلك»2. 

.051/١ أخرجه عبد الرزاق ”2.57/5 وابن جرير‎ )١( 


() تفسير البغوي .87/١‏ 
(6) أخرجه ابن جرير .001/١‏ وعزا السيوطي نحوه إلى عبد بن حميد. 











الب 0م 
ة :0/5" 5 


فما زال البلاء بآدم حتى وقع فيما نَهِي عنه” . 0/1 

15 عن محمد بن قيس - من طريق أبي مَعْشَّر ‏ قال: نهى الله آدم وحوّاء أن 
يأكلا من شجرة واحدة فى الجنةء» ويأكلا منها رغدًا حيث شاءاء فجاء الشيطان» 
فدخل في جوف الحيةء فكلّم حواءء ووسوس الشيطان إلى آدمء فقال: #8إما تدكا 
َبَكَا عَنَ هَذو النَّجَرَِ إل أ كنا مَلكنٍ إوّ كا مِنَّ لَفِينَ (© ,َكاسَمَهْمَآ إن لكنا لين 
نصحت [الأعراف: .]9١- ٠١‏ قال: فعَضَّتَ حواء الشجرة؛ فَدَمِيَت الشجرة» وسقط 


عنهما رياشهما الذي كان عليهماء 8«أإوَطَفِنَا يحْصِمَلِ عَِِمَا من وَرَقِ لَلَنَةَ وَاَنهُمَا ريم أل 


-ه 


أنبَكْمَا عن يِلْكا الشَّجَرَ وأقل لكآ إِنَّ الّيطنَ لكا حدر مين [الأعراف: 460١‏ لِمَّ أكلتها 

وقد نهيتّك عنها؟ قال: يا رب» أَظْعَمَيْنى حواء. قال لحواء: لِمّ أطعميه؟ قالت: 

أُمَرَئْي الحيّةٌ. قال للحية: لِمَ أَمرْتِها؟ قالتُ: أمرني إبليس. قال: ملعونٌ مدحورٌء 

أمّا أنتِ يا حوّاء فكما أَدْمَيْتِ الشجرة فتَدْمِين في كُلَّ هلال وأما أنتِ يا حيّة فأقطع 

قوائمك؛ فتمشين جَرْيًا على وجهك. وسَيَشْدَخْ رأسك من لقِيك بالحجر؛ اهبطوا 
: 5 زفة 

بعضكم لبعض عدو . (ز) 

4 دغ الربيعربن انسن ع فال< حدديئ مُحَدّث: أن الشيطان دخل الجنة في 

صورة ذَابَةٍ ذات قوائم» فكان يرى أنه البعير. قال: فلَعِنء فسقطت قوائمه»ء فصار 

0 مز 

ك١‏ - عن بعض أهل العلم - من طريق ابن إسحاق -: أن ادم حين دخل الجنة» 

ورأى ما فيها من الكرامة» وما أعطاه الله منها؛ قال: لو أنْ خلدًا كان. فاغتنمها منه 

الشيطان لكا همعها مله فاناه مخ ول الخلدة .3 


417 داغن محمدابن إشحاق دمن طريق شلمة د قال > خذلف* أن أول تهنا ابسداهنا 
به من كيده إياهما أنَّه ناح عليهما نِياحة أَخْرَّنَنْهُما حين سَمِعاهاء فقالا له: ما 
يُبكيك؟ قال: أبكي عليكما؛ تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة. فوقع 
ذلك في أنفسهماء ثم أتاهما فوسوس إليهماء فقال: #يكَادم هَل أذلك عل سَجرَة 
لَفَلْدٍ وَمْلْكِ لَا »4 تطه: .]1٠١‏ وقال: ما تدكا ربكا عَنَ هنزو التّجَرَةَ ِل أن مكنا 
مَلكين أو كنا عن أخَنِيِنَ 9© سا 0 ألتّصِحِيت* [الأعراف: ٠١‏ - ١1]ء‏ أي: 


.0517/١ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.0515/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .055/١ أخرجه ابن جرير‎ )7( 








لظ م 
ءِ ه/ا؟ 9ه 
تكونا ملكينة) 5 تكلدان الي كريا لكين ساد فلا تموتان. 
يقول الله - جل ثناؤه -: يما يعور # [الأعراف: 0 
8 قال محم يفن "إستحاف مه طرق تلط دق ذلك اله اعلمة أكما مال 
ابن عباس وأهل التوراة» أم أنه خَلّص إلى آدم وزوجته بسلطانه الذي جعل الله له؛ 
ليبتلي به آدم وذريته؟ وأنه يأتي ابن آدم في نومته» وفي يقظتهء وفي كل حال من 
أحواله.ء حتى يخلص إلى ما أراد منهء حتى يدعوه إلى المعصية» ويوقع في نفسه 
الشهوة وهو لا يراهء وقد قال الله تعالى ذِكْره -: ##هُوسَوْسَ ظْثمَا ألشّيْطدنُ# [الأعراف: 
٠‏ كَلجَهُمَا مما كنا فيو . وقال: «ايبيى لا يِْدَيكُمْ الشّبِطنُ كنآ لمج يم 
ين ألْجَنَةِ ينِعٌ هما لَِاسَهُمَا 2 و ا ل ا 
جَعَلَنَا الشيَطِينَ وَل لِبَدِنَ ل َؤّصُونَ # العاف ”]. وقد قال الله لنبيه ‏ عليه الصلاة 
مادم د دقل أَعُودُ يرت لكاي (© ملك الكّاس4 [الناس: ١‏ 0] إلى آخر 
السورة. 3 ل «إِنَّ ل 
ابن آدم مَجْرَى الدّم . ثم قال ابن إسحاق: وإنما أمر راك كيدا ادر رابا عار الله 
كأمرة فيما بيثه وبين آدمء فقال الله: ##قاهيط ًا هَمَا يكَوْنُ لك أن كبر فا احرج ِنَكَ 
من الصَلعْرينَ# [الأعراف: .]١١‏ لم خلصن إلى آدم وزوجته حتى كَلَمَهماء ؛ كما قَصَّ الله 
غلينا من خبرهيا + قال: فسوي إأثو القيْطُن قال يكدَمْ هَل أَدْلكَ عل عَجَرََ لد 
وَمَُكِ لّا يبل [طه: ]17٠١‏ ل ل ل 
فالله أعلم أي ذلك كانء فتابا إلى ربهما"'؟. « 


سس 
59 8 


ا وَسْوّس 
الشيطان إلى حواء في الشجرة» حتى أتى بها إليهاء ثم حَسَّنها في عين آدم. قال: 
فدعاها آدمُ لحاجته. قالت: لاء إلا أن تأتي ههنا. فَلَمّا أتى قالت: لاء إلا أن 
تأكل من هذه الشجرة. قال: فأكلا مهاه فبدت لهما سوآتهما. قال: وذهب آدم 
هاربًا في الجنةء فناداه ربه: يا آدمء أَمِني 7 تر قال: لاء يا ربء ولكن حياءً منك . 
قال: يا آدمء أل بيك قال 1 جرع رف فقال الله: فإِنَّ لها عَلَىَ أن 
أَدْمِيَها في كل شهر مرة كما أدميت هذه الشجرة» وأن أجعلها سفيهة». فقد كنت 
خلقتها حليمة» وأن أجعلها تحمل كرمًا وتضع كرمّاء فقد كنت جعلتها تحمل يسرًا 


.059/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .050/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 








الب ١م‏ 
كلا" هه 


لضع ندرا . قال ابن زيد: ولولا البَلِيّة التي أصابت حواء لكان نساء الدنيا لا 
يَحِضْنَ» ولكُنَّ حليمات» وكُنَّ يَحْمِلْنَ يُسْرَاء ويَضَعْنَ يُْرًا"'. (ز) 

- قال يحيى بن سَلام: ا أن إبليس دخل في الحَيِّةء فكلمهها متي 
وكانت أحسنّ الدَّوَابّء فمسخها الله ورَّدّ قوائمها في جوفهاء وأمشاها على 
0١ 000‏ 


ا 0 العالية ار أثين.ت..:: طانار ليها الفط 2 


35 بن 
ل اه ج26 ينا 30 من الخير في السجنة 2120لا (ز) 


:## آثار متعلقة بالآية: 

١51‏ عن أبَىَ بن كعبء ٠»‏ عن النبي عَلَئِنة قال: إن آدم كان رجلا طُوَاّا كأنّه 
تخلة تكوق 2 سكين ذزاقا كثير هر الراسس» فليا ركنن الخطيئة بدت له سَوَْأَنُه 

وكان لا يراها قبل ذلكء فانطلق هاريًا في الججنة» ٠‏ فتعلقت به شجرة. فأَخَدّتْ بناصيته » 
فقال لها: أرسليني 'قالت :3 لسك بم سلعلك وتادادير نه دنا آدم» يني تَهِرٌ؟ قال: 


با ربء إِنّي ال امتخيتك 0 يا م احرج من جواري. فيعرتي ‏ لا أسَاِنُ من 


قال: أرأَيتَ إن أنا نَبْتْ ورجعتء أتتوث عَلَيَ ؟ قال: نعمء م آدم»*"؟. (ارحمى 


0 علّقَ ابن عطية )181/١(‏ على الوجوه المذكورة في معنى الإخراج. فقال: «قوله 
تعالى : ا 2001 جَهُعَا هما كنا فيهد» د تم وجومًا: فقيل: أخرجهما من الطاعة إلى المعصية . 
وقيل: من نعمة الحجدة إلى شقاء الدنيا. وقيل: من رفعة المنزلة إلى سفل مكانة الذنب. .. 


.175/١ (؟) تفسير ابن أبى زمنين‎ .0580/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.44/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ ):( .0114/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 


)00 أخرجه الحاكم 56 لمكن 3 ل الوالتشضرةة وابن جرير »١١7 2١١١/٠١‏ واب بن أبي حاتم - - 





انض 








ع /ا/ا" 2 





14 - ومن عوية اننم وول 1 

6 2 عن أبي هُرَيْرة» عن النبي لِء قال: «لولا بنو إسرائيل لم يَخَئَرا") للحم 
ولولا حواء لم تَحُن أنثى زوجها”". 050/1 

1ع هين اي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قال: «تَحَاحَّ آدمُ وموسىء فحجٌ آدمْ 
موسىء قال موسى: أنتَ آدم الذي أغويت الناس» وأخرجتّهم من الجنة؟ قال له آدم: 
أنت موسى الذي أعطاك لله عِلْمِ كُلّ شيء. واصطفاك برسالته؟ قال: نعم. قال: 
فتلومني على أمر قُدّر على قبل أ أن أخكق)'. دو 
117 قال الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - 
التاسعة أو العاشرة» فأخرج آدم معه عُضْئًا من شجر الجنة» على رأسه تاج من شجر 
الجنة» وهو الإكليل”* من ورف ال ال 


7 
0 
ا 


خرج آدم من الجنة للساعة 


4 - وعن إبراهيم بن الأشعث» قال: سمعت إبراهيم د بن أدهم: : أُوْرَمَئْنا تلك 
الأكلة خا اتوي 003 





الام - م (حرى كحم د/ر١اهع١  ١151‏ (4599)., ه/ ١:57"‏ (808). وأورده يحيى بن سلام /١‏ 
5 , والثعلبي 555/4. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يُخَرُجاه) . ولم يتعقبه الذهبي. وقال ابن عدي في 0 
0/١‏ (17) في ترجمة إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار: « ... حدث عن الحسن بحديث منكر ...) 
وذكره. وقال ابن كثير في تفسيره :75/١‏ «هذا حديث غريب» وفيه انقطاع, بل إعضال بين قتادة وأبي بن 
كعب». وقال الحافظ في الفتح «رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن». 

.5١ 5 أخرجه ابن عساكر ا/‎ )١( 

قال ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ 184: «رواه ابن عساكر... عن الحسن البصري» عن أبي بن كعب... ثم 
رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسنء ل ا 0 
النبي كَلِدٌ بنحوه. وهذا أصح» فإن الحَسّن لم يدرك ييا . ثم أورده أيضًا من طريق...» عن قتادة» عن أنس 
مرفوعًا بنحوه». 

(0) خَيْرَ اللحم: أنتَنَ. القاموس المحيط (خنز). 

(5) أخرجه البخاري ١# 1١7/5‏ (8990”). 185/5 (7749), ومسلم +0 .)١170(‏ وأورده 
التعلبى .7١١/١‏ 

2 أخرجه البخاري ١1‏ لع 5/5و الوك مءالتت و/خ ١1:‏ (داه/), 
ومسلم :/ )١5107( ٠٠‏ واللفظ لهء وابن أبي حاتم لا /ا“ة؟ (17060)ء والثعلبي ١/لالا١2‏ 185ء 
ل س3 

(5) التكثّل: الإحاطةء والإكليل: شبه عصابة مزينة بالجواهر. النهاية (كلل). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 88/١‏ (090. 

(0) أخرجه الثعلبي /١‏ 2187 تفسير البغوي .84/١‏ 


ماك 0 








> 0/4" 9ه 





١8‏ - عن عبد العزيز بن عَمَير» قال: قال الله لآدم : : اخرّج من جواري». وعِرَّتي) 
لا يجَاوِرْني في داري مَنْ عصاني» يا جبريل» ا إخراجًا غير عنيف. فأخذ بيذه 


يخرجه”'؟ . (1/وم 


و ا ل ا 


١‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق السدي». عد ادكه - في قوله: رونا 
000 قال: آدمء وحواءء وإبليسء والحَيّة" . وى 

0١‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله ل د 
قال وس لين وا 

145 - عن مجاهد ‏ من طريق وَرُقاء. عن ابن أبي تجيح ‏ في قوله: ضكر إِبعْضٍ 
1 قال اللو و1 

ندا لل سين ا 7 أبي نجيح - في 
قوله : «#أهيطوأ بعصم عض عدوٌ». قال: آدمء وإبليس» والحية؛ ذُرَيّةٌ بعضهم أعداء 
ا 094/1 

4 9 عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْجٍ ‏ قال: آدم وذُرْيّثُهه وإيليس 


000 5 
23 ار 


آدمء وحواء. 00 916/5١‏ 





1 علَّقَ ابن القيم )١١١ /١(‏ على هذا قائلًا: «هذا ضعيف جدًا؛ إذ لا ذكر لِلْحَنَّة فى 
شيء من قصة آدم. ولا في السياق ما يَدُلَّ عليها». 








.105/1/ أخرجه ابن عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير /١‏ لا/ا20 وابن أبي حاتم 84/١‏ (0398). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير /١‏ 51/7. (5) تفسير مجاهد ص١٠٠.‏ 

(0) أخرجه ابن جرير /١‏ ”/5. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ بلفظ: آدمء والحية» والشيطان. 

.51/7 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(7) أخرجه ابن جرير 2577/١‏ وابن أبي حاتم ١/؟94.‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ من طريق قتادة. 








يواخ (مم) 





9/ا؟ 5 


011 عن قتادة قال: أفيطوأ) . يعني : : آدمء وحوّاء» و الاي‎ ١115 
عن إسماعيل السُّدَيّ  من طريق أسباط - «افيطوا يمشكر لِبَنْضٍ عَدُوٌ‎ 10 
قال: فلَعَنَ الحَيِّةَ وقطع قوائمهاء وتركها تمشي على بطنهاء وجعل 0 من‎ 
ذز)‎ ٠ التراك > وأهبط إلى الأرض آدمء. ونخواء» وإبليس»- والكيّةة""‎ 

4< قال مقاتل بن سليمان: وفنا َهْيِطُواً* منهاء يعني : آدمء وحواءء. وإبليس 
بوحي منه. و ا رو انه )2 
00 قال : و53 (ز) 














© آثار متعلقة بالآية: 


9 عن علي» قال: قال النبي كَلةِ: «إِنَّ الله أهبط آدم بالهندء وحوّاء بِجُدَّة 
وإبليسَ بِمَيْسَانَ والحية بأصبهان)” 6 الفضففة 


5] قال ابن عطية :)١9١/١(‏ «واختُّلف في المقصود بهذا الخطاب. فقيل: آدم» وحواءء 
وإبليس» وذريتهم. وقيل : ظاهره العموم. ومعناه الخصوص في آدم وحواء؛ لأن إبليس لا 
يأتيه هدّى» وحُوطبا بلفظ الجمع تشريقًا لهما. والأول أصح؛ لأن إبليس مخاطب بالإيمان 
بإجماع». 

وقال ابن القيم :)١ 77 - ١77/١(‏ «وهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة» فلهذا أتى 
ير ا واختار هذا القول وقَوَّاه مستندًا للغة. 

10 علق ابن القيم (١/؟١١١)‏ على هذا القول» وانتقّده مَبَيْنَا أنه قول لا دليل عليه. واللفظ 
على خلافه . 

وزاد ابن عطية )١185/١(‏ قولين آخرين في من المخاطب بالهبوط؟ الأول: نقله عن 
الحسن: أنه «آدم وحواء والوسوسة». والثانى عن غيره : أنه "آدم وحواء والوسوسة والحية» 
لأن إبليس قد كان أهبط قبل عند معصيته) . 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

00 سرس ان دزي اناه :زاون أبن مات 3 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .494/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي /١‏ 21487 وتفسير البغوي .87/١‏ 
(:) أخرجه ابن جرير ١/“الا0.‏ 

(5) أورده الديلمى فى الفردوس ١9١/7“‏ (5509). 

قال السيوطي: البسند وأو». 




















وال مم 








8 38٠6 * 


١‏ - عن ابن مسعود عن النبي يلد قال: «إِنَّ آدم لَمّا أكل من الشجرة أَوْحَى الله 
إليه : : هبط من جواري؛ وعِرْنيء لا يُجاورُني من عصاني. فهبّط إلى الأرض 0 
فَبَككت الأرض»ء وضحّت» فأوحى الله : يا آدم ٠‏ صم لي اليوم . يوم ثلاثة عشر. فصامه. 
فأصبح ثلثه أبيضء ثم أوحى الله إليه: صم لي هذا اليوم؛ يوم أربعة عشر. فصامه. 
فأصبح ثلثاء أبيض ثم أوحى الله إليه : ا ارهد اليوم. يوم خمسة عشر. فصامه. 
فأصبح كله أبيض. فَسُمَيَت أيامَ البيض)220 كم 

”184 - عن أبي موسى الأشعري ‏ من طريق قَسَامَةَ بن زُمَيْر -: أنَّ الله حين أهبط 
آدم من الجنة إل الأرض عَلَّمَه صنعة كل شيء» ورَّوّده من ثمار الجنة ؛ فثماركم هذه 
من ثمار الجنةء غير أنْ هذه تتغيرء وتلك لا تتغير”؟. (ز) 





 ١5١3**‏ عن عبد الله بن عمر دارو ظريق الرتر ننم على قال: بط آدمُ بالصّفاء 
ونوا بال ا ووم 

4 9 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير - قال: إِنَّ أول ما أهبط الله 
اذم إلى “الأدقن لعيطه رشنا أرقي ليود 1 

6 2 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: أَمُبط آدم ل إلى 
أرضن يقال لها :كقناء بين نمك والطلائك 400 وم 

65 - عن الحسن البصري ومن «طريق عاد من ميش ةد دقال: أمبط آدم بالهند» 
وتحيو اء بحدة: وإبليسسن بدست مَبِسَانَ من البضرة ة على أميال» وأشيِطت السية 
00 ا 

537 - قال مقاتل بن سليمان: : فهبط آدم ا وحواء بجدةء وإبليس بالبصرة 
وى [الأبلة! 0 وهبط آدم فِي وادٍ اسمه: وو في شعب يقال له: سَرَندِيب» 





. 1/7/7 أخرجه ابن عساكر 419/17» وابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 

قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يسك في وضعهء وفي إسناده جماعة مجهولون لا يعرفون». وقال الذهبي 
في ميزان الاعتدال / (5770) في ترجمة عبد الأعلى بن سليمان: «عن الهيثم بن جميل بخبر باطل 
في الأيام البيض»ء لَعَلَّه آفته ؛ لكن رواه عنه مجهول أيضًا». وقال السيوطي: «سنده فيه مجاهيل». 

(0) أخرجه عبد الرزاق .54/١‏ (9) أخرجه ابن أبي حاتم .88/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .88/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .494/١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم .84/١‏ 

(0) في المطبوع الأيلة» وأشار المحقق أن في نسخة: الأبلة. وهو الأشبه. 








الك 050 
عي 58١‏ 5 


فاجتمع آدم وحواء بالمزدلفة» فمن ثَمَّ [[سُمَيَت] جَمْع؛ لاجتماعهما بها.... 
إبليسٌ قبل آدم"2. (ز) 
4 عن رجاء بن أبي سلمة ‏ من طريق ضَمْرّة - قال: أهبط آدم يديه على ركبتيه 
مظاظنا واج وأغبط إبليس مُشَيكا بين أصابعه» رافعًا رأسه إلى العا 10 
4 2 عن السَّرِيّ بن يحيى دمن طريق صَمِرَة - قال؛ أمُبط آدمُ من الجنة ومعه 
اللذون فوضع إبليس عليها يده» فما أصاب يده ذهب و 

«نكك ف ال متنتل» 
٠‏ عن عبد الله بن مسعودء في قوله: «ولكرٌ في الْأَْضٍِ مسَلدٌ». قال: 
القبور 249 (ررهو) ْ 
0١‏ 2 عن عبد الله بن عباس عمسن طريد ري - #ولكز في الْارْضٍ مستت ». قال: 
مُسْتَقَرّ فوق الاأرض» وَمستقر تحت الارض . (ك/ه؟ة؟) 
5 عن عبد الله بن عباس من طريق السدي» عمّن حَدَّئه - في قوله: #«ولكز في 
لْدَرضٍ مُسَكَمرٌ4. قال: القبور”"؟. (94/1) 
44ل دعن أنى العالية من طريق الربيع بن أ من ع ا اولك ف لْدَرْضٍ 
مُسَلَفر 24 قال: هو قوله: «#الَدِى جَعَلَ لك الْأَرضَ وَرْسَا [البقرة: 70". (ز) 
45 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أسباط - #إولك في الْأَرْضٍ مسنر». يعني : 


0 ) ز) 
)000 مال بن سليمان .49/١‏ (١؟)‏ أخرجه ابن أبي حاتم .88/١‏ 


وقد ذكر اررق" "50١‏ ها" آثارًا كثيرة في أخبار آدم بعد ما أهبط إلى الأرضء وما صَّنَعْ عند وصوله 
إليهاء وأخبار وفاته. وغير ذلك. 


(:) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . (0) أخرجه ابن أبي حاتم .)50١١‏ 
(1) أخرجه ابن جرير 4515/١‏ وابن أبي حاتم 84/١‏ (799). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

ر 


(4) أخرجه ابن جرير .01/57/1١‏ 














يوالب ١م‏ 
8 "58 5 


مقر قال: هو قوله: «اجَكلَ لَحَكُم الْارْضصَ قسرارا4 اغافر: 227054. (ز) 
رس ور في لاض 


3 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - «وولكم‎ ١55 
2) : مسد 24 قال: ا مهم فيبه|401257‎ 








«وسَعٌ إِلّ جم 49 
/ا ١5‏ عن عبد الله بن مسعود. في قوله: ومع ِلّ حِن»4. قال: الئن يوم 
القيامة7لتخذا, رررووم 


نقمي إلى الجنة أو إلى الثار 0 96/1 
48 9 عن عبد الله بن عباس من طريق السُّدَّيَء عن عِكرمة ‏ في قوله: «وَممٌ إِلّ 
حين6. قال: الحياة”*. )094/1١(‏ 


٠ه:١‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي نجيح - مومع ِلَّ جين »*. قال: إلى يوم 
القيامة؛ إلى ال الدقا”. :و 


وه 0ي023 
و 











41] قال أبن أجرير (0/7/1 - لالاة بتصرف): ١وَالمُسْتَمَرٌ‏ في كلام العرب: :اهو موضع 
الاستقرزار. :وإئما'عنى الله - جل ثناؤه - بذلك: أن لهم في الأرض مُسْتَقَرًا ومَنزِلَا بأماكنهم 
ومستقرّهم من الجنة والسماء» : 

وعلقٌّ ا فطية (ز1/ 01/0 امك «ويترتب أيضًا على أن المستقر في الدنيا أن يراد بقوله: 
«لكر» أي : لأنواعكم في الدنيا استقرار ومتاع قرنًا بعد قرن إلى يوم القيامة» . 

8 علق ابنُ عطية )188/١(‏ على هذا القولء فقال: «وهذا قول من يقول: المستقر هو 





فى القبور». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١( .01/6/١‏ أخرجه ابن جرير .51/5/١‏ 
(") عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (4) أخرجه ابن أبي حاتم 0/١‏ 


للم أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 4 وابن جرير 0١‏ من طريق السدي. عمّن حَدّئه. وعزاه السيوطي إلن 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 
() أخرجه ابن جرير .01/8/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم .40/١‏ 





























مالك م 
يع 538 كه 


2 عن إسماعيل 2 من طريق أسباط - في قوله: ماوع إِلَّ حين 2 قال 
يقول: بلاغ إلى البو ور 








0 0 
4 قال مقاتل بن سليمان: «#إولكز فى الَْْضِ مسَمرُ ومَنْعٌ إِلّ جِنٍ4. يعني : بلاغًا 





إلى منتهى آجالكم؛ الموت 558000 (ز) 


للق اَم ين كَيد» 


0 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق اين وَهب تالرلة ملق 
ءَادَمْ من َيِه كلمت الآية» قال: لقّاهما هذه الآية: رين طَليَنآ أنفسنَا وَإِن َ تَغْفْر ل 


سدع سل سرع مضه سد مم سه - لم ١8515(‏ 
تين لكك من الكبرت هه اعرف م لتقلا رو 


9] علَّنَ ابن عطية )188/١(‏ على هذا القول قائلًا: «وهذا قول من يقول: المستقر هو 


المقام في الدنيا» . 
لتكلا ذّمَب ابن جرير (١/8/اه‏ ل ل ل ل 
العرب» فقال : «المتاع في كلام العرب 4ع ماابة ستُمْتِع به من شيء؛ من معاش استّمتع به أو 


رياش» أو زينة» أو لذة أو غير ذلك . فإِذٌ كان ذلك كذلك كان أَوْلنَى التأويلات بالآية مإ لبم 
يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالّة على أنه قّصد بقوله: : وَسَعٌ إِلّ حِين» بعضًا دون بعض» 
وخاضًا دون عام في عقل ولا خبر - أن يكون ذلك في معنى العامٌء وأن يكون الخبر أيضًا كذلك؛ 
إلى وقت يطول استمتاع بني آدم وبني إبليس بهاء وذلك إلى أن تُبدّل الأرض غير الأرض». 

[5] قال ابن جرير )014/١(‏ مُبَيّئَا معنى طقَلَيّ» في الآية: «فلقّى الله آدمّ كلمات توبة» 
فتلقّاها آدم من ربهء وأخذها عنه تائبّاء فتاب الله عليه بقيله إياهاء وقبوله إياها من ربه». 
ولم يورد فيه إلا قول ابن زيد. 

قال ابن عطية :)189/١(‏ «والتلقي من آدم هو الإقبال عليهاء والقبول لهاء والفهمء 
وحكى مكينٌ قولًا أنه أَلْهِمَهَا فانتفع بها» . 


.)5075( 90/١ لالاهء وابن أبي حاتم‎ /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.49/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )7( .01/8/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.087 25ا/4/١ أخرجه ابن جرير‎ ):( 














ال م 





5 584 © 





عسي 5 5 كا غ1 
فنلتج عَادمٌ من نيف كلمت فئاب عليه #6 


65 9 عن الحسن» عن أننا بن كح قال: قال رسول الله ككل : «قال آدم ةا : 
أرأيتَ - يا رب - إن تبث ورجعثٌ. أعايدي إلى الجنة؟ قال: نعم . . قال: فذلك قوله: 
ملو عَادَمْ من ريه 370 . )0 ز 


517 - عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله كَكلِدِ: «لَمََا أذنب آدم بالذنب 
الذي أذنيه رفع رأسه إلى السماء. فقال: أسألك 0 محمدٍ إلا غفرت لي . فأوحى الله 
إليه: ومن محمد؟ فقال: تبارك اسمك. لما خلقتني رفعتٌ رأسي إلى عرشك. فإذا فيه 
مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنه ليس أحدٌّ أعظم عندك قدرًا من 
جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه: يا آدم. إِنّه آخر النبيين من ذُرَيّكء ولولا 
هو ما خَلَقَتنّك0”" . الوستضة 


4 عن عليٌء قال: سألت النبي كَلهِ عن قول الله: ظقَليَ عَادَمُ ين َيه كلت 
كناب عَلْوُّ. فقال: «إنَّ الله أهبط آدم بالهندء وحواء بجُدّة» وإبليس بِمَيْسَانَ والحية 
بأصبهان» وكان للحية قوائم كقوائم البعير. ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيًا على 
خطيئته» حتى بعث الّه إليه جبريل» وقال: يا آدمء ألم أخلقك بيدي؟ ! ألم أنفخ فيك 
من روحي؟! ألم أسْجد لك ملائكتي؟! ألم أزوجك حواء متي ؟! قال : بلى. قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات ص59 :.)٠١7(‏ وابن أبي حاتم 90/١‏ (105) واللفظ ل 
١105-0‏ (4594) بنحو حديث أبن السابق. 

قال ابن كثير في تفسيره باضه : «وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب؛ فلم يسمعه منهى وفي رفعه نظر 
أيضًا) . وقال في البداية والنهاية ١897/1١‏ : «وهذا غريب من هذا الوجهء وفيه انقطاع». 

(؟) أخرجه الحاكم 517/١‏ (1778). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادا. وقال الذهبي في التلخيص: «بل موضوع". . وقال في ميزان 
الاعتدال ”/ ٠5( 5٠:5‏ 4) في ترجمة عبد الله بن مسلم: «روى عن إسماعيل بن مَسْلَّمَة بن قَعْنَبي عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبرًا باطلًا فيه: «يا آدمء لولاا محمد ما خلقتك»». وقال البيهقي في الدلائل 
6 : ”تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه» وهو ضعيف). . وقال شيخ الإسلام في 
الفتاوى 5705/١‏ 5060 : «ورواية الحاكم لهذا الحديث مما 06 عليه ؛ فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل 
الى رمحرقة الصجيح من السعيم: : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة» لا تخفى 
على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة )١15138( 917/١7‏ 
تعقيبًا على قول الحاكم: «قلت: عبد الرحمن متفق على تضعيفه». وقال الألباني في الضعيفة 88/١‏ (06؟): 
الموضوع) . 





اسك 0م 
عٍِ هم" >5 
فما هذا البكاء؟! قال: وما يمنعنى من البكاءء وقد أُخْرجتٌ من جوار الرحمن؟ قال: 
فعليك بهؤلاء الكلمات؛ فإنَّ الله قابلٌ توبتك» وغافرٌ ذنيّك» قل: اللهم إني أسألك 
بحق محمد وآل محمدء سبحانك لا إله إلا أنت» عملت سوءًاء وظلمتٌُ نفسىء فاغفر 
لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بحقّ محمد وآل محمد سحائّك لا 
إله إلا أنت. عملت سوء! وظلمت نفسيء فتب على إنك أنت التواب الرحيم. فهؤلاء 
الكلمات التي تَلْقَّى آدم”" . الوق 
6 عن بُرَيْدَّة قال: قال رسول الله ككلِ: «لَمَا أهبط الله آدم ُ الأرض طاف 
اليف از اسلو جذاء المقام ركعتين. ثم قال: اللهم, أنت تعلم سِرَّي 
وعلانيتي؛ فاقبل مَعْذِرتي» وتعلم حاجتي؛ نأعطني سُؤْلِيء وتعلم ما عندي؛ فاغفر لي 
ذنوبي» أسألك إيمانا يُباهِي”" قلبي» ويقيئًا صادقًا 0 أعلم أنه لا يصيبني إلا ما 
كتبت لي ورضني بقضائك . فأوحى الله إليه: يا آدمء نك دعوتني بدعاء.» فاستحبت 
لك فيه. ولن يدعوني به أحد من ذريتك من بعدك إلا استجبت له. وغفرت له ذنبه. 
0113007ظ12ظ وانّجرت له من وراء كل تاجرء وأتته الدنيا راغمة» وإن كان لا 


.)4509( ١9١/9 أورده الدَيْلّمِينُ في الفردوس‎ )١( 

قال السيوطى: «بسند واهِ». وقال المتقى الهندي فى كنز العمال ”5097/7 (5779): «سئله وأوء وفيه 
عاد بن عير التصييى من السري عن .خالد» واعيان». 

ومما يروى في هذا المعنى من الأحاديث المنكرة ما عزاه السيوطي١/ 5١4‏ إلى ابن النجار» أن ابن عباس 
قال: سألتُ رسول الله يَقِ عن الكلمات التي تَلَقَّاها آدمُ من ربه فتاب عليه» قال: «سأل بحقٌّ محمدء 
وعليئّء وفاطمة» والحسن» والحسين؛ إلا تَبْتَ عليَ. فتاب عليه». وأورده السيوطي أيضًا في اللآلئ 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة »78394/١‏ وقال: «قال الدارقطنى: تَفَرّد به عادو زبن ااي وفك قال 
يحيى [بن 0 إنه لا ثقة ولا مأمون. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات». 

وانتقّد ابن تيمية )١994/١(‏ هذا الأثر بقوله: «لو كان آدم قال هذا لكانت أمة محمد أحق به منه» بل كان 
الأنبياء من ذريته أحق بهء وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي كلِ لم يأمر أمته بهء ولا نقل عن أحد من 
الصحابة الأخيار» ولا نقله أحد من العلماء الأبرارء فَعْلِم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق الذين 
وَضَعوا من الكذب أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيح». 

كما انتقده [ويدخل ضمن نقده أثر المتن والذي قبله] في منهاج السنة النبوية ١١/9‏ من ثمانية أوجهء من 
ذلك: «الخامس: أن النبي كَلِ لم يأمر أحدًا بالتوبة بمثل هذا الدعاء» بل ولا أمر أحدًا بمثل هذا الدعاء 
في توبة ولا غيرهاء بل ولا شرع لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق؛ ولو كان هذا الدعاء مشروعًا لشرعه 
لأمته. السادس: أن الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر لم يرد به كتاب ولا سنة» بل قد نص غير 
واحد من أهل العلم ‏ كأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما ‏ على أنه لا يجوز أن يقسم على الله بمخلوق» 
وقد بسطنا الكلام على ذلك». 

(؟) يباهي قلبي: أي يُحَبّبِ إليه ويأنس به. لسان العرب (بها). 





لذ لبك م 
عي كى5 جه 


2200 


)0٠6/١( .' يريدها)‎ 


١55‏ عن عائشة» عن النبي علد قال: «لمًا أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجَاة 
الكعبة. ؛ فصَّلَى ركعتين ٠»‏ فألهمه الله هذا الدعاء : اللهم إِنّك تعلم سريرتي وعلانيتي؛ 
فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي ؛ فأعطني سُؤْليء وتعلم ما في : نفسي؛ فاغفر لي ذنبي» 
اللهم إني أسألك إيمانًا ان قلي ريشا عدن وى امل ال أنه لا يصيبني إلا ما 
كتبتَ لي» ورضني بما قسمت لي . فأوحى الله إليه: يا آدم» قد قبلت توبتك. وغفرتٌ 
ذنبك. ولن يدعوني أحد بهذا الدعاء إلا غفرثٌ له ذنبه. وكفيته المهم من أمره. 
ورجرث .غنم القيطان؛ واتكرت لنامق وواء كل تاج واقيلت إليه الدنيا راغمة» وإن 
لم يُرذها0”". (14/1) 

0١‏ 9 عن عائشة ‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه - قالت: لما أراد الله أن 
يتوب على آدم؛ أَذِنَ لهء فطاف بالبيت سبعًاء والبيت يومئذ ربوة حمراء» فلما صلى 
ركعتين قام استقبل البيت» وقال: اللّْهُمَّء إنك تعلم سريرتي وعلانيتي؛ فاقبل 
معذرتي» وتعلم حاجتي ؛ فأعطني سُؤْليء زعم اندي نفسي؛ فاغفر لي ذنوبي» 
اللهم إنى أسألك إيجانا اشر قلبى» ويقيئًا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبنى إلا ما 
أحد من ذريتك يدعونى بمثل ما دعوتنى إلا غفرتٌ ذنويه» وكشفتٌ غمومه وهمومه. 
وتزعكة الفق من نين عيتة» واتكرات له من وراء كل :تاجو وجاءته الدنيا وهي 
راغمةء وإن كان لا يريدها"؟. ١/١‏ 


.478/17 وابن عساكر‎ 2)507( 707/١ أخرجه البيهقي في كتاب الدعوات‎ )١( 

قال ابن حجر في نتائج الأفكار 5/ : «هذا حديث غريب» فيه سليمان بن مسلم الخشاناء» ضعيف 
جداء لكن تابعه حفص بن سليمان. .. وهو ضعيف أيضّاء لكنه إمام ذ فى القراءة». وقال السيوطي : (بسند ل" 
بأس به»). وقال اي البداية والنهاية ١57/١‏ : «ولم يجئ 7 خبر صحيح عن معصوم: : أن البيت 
كان مبئيًا قبل الخليل نل .. 

(0) أخرجه الطبراني في 58 ١١8 - ٠٠١/5‏ (0914) واللفظ لهء وابن عساكر 7/0 .57١‏ 

قال الطبرانى : الم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة 8 معاذ بن محمد» تفرد به النضر بن طاهر». وقال 
الفنس كن المجمع (171759): «وفيه النضر بن طاهرء وهو ضعيف». وقال السيوطي : ١‏ 
ضعيف». وقال الالبانى في الضعيفة :)551١( 9785/١7‏ (منكر). 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار 0 بعد أن ضَعّف حديثي بُرَيْدَة وعائشة: «وهذه الطرق الأربعة رقي 
الحديث إلى مرتبةِ ما يَعْمَّل به من فضائل الأعمال؛ كالدعاء». 

(7) أخرجه ابن عساكر .47١/17‏ وعزاه السيوطي إلى الجندي في فضائل مكةء والطبراني. 


السك 0م 





ع /ام؟ 5 


7 عن أبي برزة الأسلميء. قال: إِنَّ آدم لما ظُؤْطِئ”'' عن كلام الملائكة 
وكان يَسْتَأَنِسُ بكلامهم؛ بكى على الجنة مائة سنةء فقال الله وك له: يا آدم» ما 
يُحْزِنُك؟ قال: كيف لا أحزن وقد أهبطتني من الجنةء ولا أدري أعود إليها أم لا؟ 
فقال الله تعالى: يا آدمء قل: اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» سيحانك 
وبحمدكء رب إني عملت سوءًاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك أنت خير 
الغافرين. والثانية: اللهم لا إله إلا أنت». وحدك لا شريك لك» سبحانك وبحمدك» 
رب إني عملت سوءًاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك أنت أرحم الراحمين. 
والثالثة: اللهم له إله اله أنكة باتك وتستذل لا فريك مه “رت عيليت 
سوءًاء وظلمت نفسي؛ فاغفر لي» إنك أنت التواب الرحيم. فهي الكلمات التي 
أنزل الله على محمد وَلِِ: «تلَيّح ءَادَمُ من رَيفِ كت كناب عَلْهِ نه هو الوب الحم . 


لوعن لولف شو عل ا 1 


5 - عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: لَه ءَاَمُ من كَيدِ 
و0 - يي <نمة 58 ا الل 02 بحس يي ل سد ديه سا ص سا 2 

كسَتٍِ». قال: قوله: #«إرَيَّنَا طَلََنآ أنفسا وَإِن لد تَنْفْر لنا وَرَِحَمَنَا لَمَكُوْنَ مِن الْحَسرنَ» 
[الأعراف: 20000 

2-164 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ قال: هو قولهما: #إرَيّنا ظأئتآ 
لعا إن لد تي رن مِنّ الْحَسرِنٌ» [الأعراف: #]257. (ز) 

عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: «إفتلك عَادَمْ من تيد 
كلمت 46 قال: هو قوله: «إريّنَا طَلَمنَآ أنقسا» الآية0*؟ .لاوم 

2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق المِنهال» عن سعيد بن جبير - في قوله : 


0120 


«قليّ ءَادَمُ من رَيِْ كسوِ»» قال: أيْ ربٌء ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي 


- وقد روي مرفوعاء كما تقدم. ولا يصح » وتقدم 0 كلام ابن كثير في المرفوع» وقد قال بعده ١/4/ا”:‏ 
«كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل» وقد قررنا أنها لا تصدق» ولا تكذب؛ فلا يحتج بهاء فأما إن ردها 
الحق فهى مردودة...). 

)١(‏ طؤطئ: أي: أخفض وأهبط. لسان العرب (طأطأ). 

(؟) عزاه السيوطي إلى الطبراني. 

(9) أخرجه الثعلبى فى تفسيره (ط: دار التفسير) ”71/82/7. 

(8) أخرحه بدن بن ملاء اد كنا فى تسر ابن أب زنتين 1/ اده 
(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 











الس 0م 

> 588 كه 
رت ألم تنفخ فِىَّ من روحك؟ قال: تلن : قال: أيْ رب ألم ت تسبق إليّ رحمتك 
قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تشكى حنتك؟ قال: 2 قال: أي 
رب أرأيتَ إن تبك وأصلحتٌ فب أنت إلى الجنة؟ قال: عا م 


قال: غ5 شَأنَّ ا فهي 4 )184/5 


١1‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - قوله: 200 لَه َادَمٌ من َي كلست 
َنَابَ عَلةِ». قال: إِنَّ آم :قال لربة: إذ عضاة: يرب» أرايت إن أنااشك واعلكث؟ 
فقال له ربه: إن راجعُك إلى الجنة". (ز) 

8 عن عبد الله بن عباس من طريق جُوَيْبِره عن الضحاك -: إِنَّ آدم :4 
طلب التوبة مائتى هده حتى آتاه الله الكلمات» ولقَنَهُ إياهاء قال: بينا آدم لتك" 
جالس يبكي» » واضعٌ راحته على جبينه» إِذْ أتاه جبريل ؛ فسَلّمِ علي فبكى آدمء 
وبكى عبريل لبكائه. فقال له: يا آدمء ما هذه الكل التي أجخخف بك بلاؤها 
وشقاق وَها؟ وما هذا البكاء؟ قال: يا حبري وكيف له نكي وقد ون ربّى من 
ملكوت السموات إلى هوان الأرضء ومن دار المقامة إلى دار الظعَن والزوال» ومن 
دار النعمة إلى دار البؤس والشقاءء ومن دار الخلد إلى دار الفناء؟! كيف أحصي يا 
جبريل هذه المصيبة؟! فانطلق جبريل إلى ربهء فأخبره بمقالة آدمء فقال الله كيك : 
انطلق يا جبريل إلى آدمء فقل: يا آدمء ألم أخلقك لاي قال: بلى. ل ياارببا. . قال: 
ا للم نا رجه قال د 
بلى» - ياربا. . قال 2 أشكدك جنتي؟ قال: تلئ : - يااربا. قال: ألم آمرك 
فعصَّيِتَنِي؟ قال: بلى. ل يارب. قال: عرق وجلالي وارتفاع مكاني» لو أن هاه 
الأرض رجالا مثلك أطاعوني ثم عصوني لأنزلتهم منازل قاين غير أنه يا آدم 
- قد سبقت رحمتي غضبي ء قد سمعث صوتك وتضرعك» ورحمتث بكاءك. وَأَقَلْتُ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0861/١‏ واللفظ له وابن ن أبي حاتم ١ /١‏ من طريق السَّذّي عمَّن حدئه» والحاكم 
؟/ غ0 . وعزاه السيوطي إلئن الفريابي» وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في كتاب التوبة» وابن المنذر» 
وابن مردويه. 


(؟) أخرجه ابن أب بي حاتم 0١‏ من طريق أبي إسحاق» عن رجل من بني تميم. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن ن المنذر. 


(”) أخرجه ابن جرير .081/١‏ 


السك م 





عثرتك» فقل: لا إله إلا أنت سبحانك ويبحمدك. عل ركان وظلمتٌ نفسى ؛ 
فاغفو ل ذتؤيى 3 الله انض عن الفا دوي اله لد انه ماله ودوك عدر 
سوءًاء وظلمت نفسي؛ فارحمني» إنك خير الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانك 
وتعوزك: غيلث سوا وطلمة تفسى كنب :علق إنك أتيعة التوايه الرحيم» 
فذلك قوله تعالى: قلي عَادَمُ من تَيَفِ كإسَتصي الآية237. ١/1١‏ 

١‏ عن انس بن بالك -:متن طوريق تابيتك في قوله: 20 لَهّحَ عَادَمُ من رَيْفِ 
كلت 4 قال: سبحانك اللهم وبحمدك» عملتٌ سوءًاء وظلمتٌ نفسى ؛ فاغفر ل 
للك عي القاف د آل :آله إلذانك سيكائق ويحتدكة. عملت ضيوةا و وظلون فس 
فارحمني» إنك أنت أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» عملت 
سوءًاء وظلمت نفسي؛ فيب عَلَىَء إنك أنت التواب الرحيم. وذكر أنه عن النبي كَل 
ولكن شك فيه 2. (ارودم) 

١1١‏ عن عُبَيْد بن عَمَيْر الليثي .من طريق عبد العزيز بن رَفَيْعَ .قال: قال آدم: 
يا ربّء أرأيتَ ما أتيتٌ» أشيءٌ كتبته علىّ قبل أن تخلقني» أو شيءٌ ابتدعته على 
نفسي؟ قال: بل شيءٌ كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: وانوي كنا كقنه علق 
فَاغفِرْهُ لي. فذلك قوله: قلي ءَادَمْ ين َي كلست كناب عَليْهِ إِنَهُ هو النوَابُ 
تلطه 

١51‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: طقتلي ءَادَمُ من رَيْوء 
كلت #. قال: إن آدم لَمّا أصاب الخطيئة قال: ياارب». أرأيتٌ إثاقينة وأضلهة؟ 
فقال الله : إِذَا جعت إلى الجنة. . فهي من . الكلمات» ومن الكلكانت يها : مرينا 
ظَلئا شما وإن 2 فر لومحم 200 لْحَسِرِنَ » الل ا 

ا يا لَمَا أصاب آدمُ 
الخطيئةً فزع إلى كلمة الإخلاصء فقال: لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك؛ رب 
غلك شوةك. وظلميك تفسى؟ فارحيتي» نك أنت أرح الراحميق»: 0ه إله إلة انين 


.5757/19 أخرجه ابن عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/1097): وابن عساكر 9/ 477. 

(6) أخرجه عبد الرزاق »55/١‏ وابن جرير 2087/١‏ وابن أبي حاتم 0١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
»20١7(‏ وأبو نعيم في الحلية */ 77. وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن جرير .087/١‏ 


اخ م 





95 59١ 
سبحانك وبحمدك؛ ربٌ عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسي؛ فتْبْ عَلَىَّ» إِنّثْ أنت التواب‎ 


الرحيه”!) 

64 عن سعيد بن جُبَيْر - من طريق خُصَيْفٍ ‏ طاقلَفَ ادم ين رَيْدِ كنت قال : 
قولة: عور طلن] إهنا وإن لد تمر ا وييحيا كن هن َلْحَسِرنَ» [الأعراف: 27078 . ( ز) 
6 عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ‏ من طريق حميد بن نبهان - أنه قال: 
قوله: 8قَتلَيََ ءَادَمُ من رَيّْدِ كلمت كَنَابَ عَليَوْه. قال آدم: اللهمء لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك, أستغفرك وأتوب إليك» ثُبْ عَلَىَ؛ إنك أنت التواب الرحيه”". (ز) 


وكام 


2 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ كان يقول في قول الله: ليح عَادَمْ 
من ريده كلمت # : الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رت إني 
وبحمدكء رب إِنّي ظلمت نفسي؛ فارحمني» إنك خير الراحمينء اللهم لا إله إلا 
أنت» سبحانك وبحمدكء رب إنى ظلمت نفسى؛ فتب علىء إنك أنت التواب 
١411‏ عن مجاهد ‏ من طريق ابن جُرَيْح - #قَتلَوََّ ءَادَمُ ين رَيْفِ كلسَسٍ». قال: أيْ 
ربء أتتوبٌ عَلَىَ إن ثُبْتُ؟ قال: نعم. فتاب آدمُء فتاب عليه ريّه؟. (ز) 

عن مجاهد ‏ من طريق خُصَّيْف ‏ في قوله: قلق َادَمْ ين رَيْفِ كلستٍ4. 


آم مه سا 


تاي ال ل ا 


قال: هوقوله: ورين طَليَنَآ أنفسنا وَإِن لو تَْفرٌ لنا وترّحمنا آَ 
[الأعراف: 0 


)١(‏ أخرجه هَنَاد في الزُهد (414). وأخرج نحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق 475/7 من طريق أبي رجاء 
الخراساني» ولفظه: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب عملت سوءًاء فظلمت نفسي؛ فاغفر لي» وأنت 
خير الغافرين» لا إله إلا أنت. عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسي؛ فارحمني» وأنت أرحم الراحمين, لا إله إلا 
أنت سبحانك» ربٌّء عملت سوءاء فظلمت نفسي؛ فيب عَلَىّه إنك أنت التواب الرحيم. 

(؟) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن ١١5/١‏ (508)» وابن أبي حاتم .41/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير »585/١‏ وابن أبي الدنيا في كتاب التوبة ص47 )5١1(‏ من طريق عبد الرحمن 
المكتب. 

(:) أخرجه ابن جرير 2580/١‏ وابن أبي حاتم 41/١‏ مختصرًا من طريق عبد الله بن كثير. 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 2586 وابن أبي حاتم /١‏ 47. 

(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 01١‏ (5008). وابن جرير /١‏ 24084 وابن أبي حاتم 
0١‏ كما أخرجه ابن جرير /١‏ 085 من طريق النَضْر بن عَرَبِيّ . وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن حميد. 


الك م 





5١١ ©‏ و 
49 9 عن الضحاكء مثله”' . (18/1*) 
6 عن عبد الله بن زيد: في قوله: قلي ءَادَمُ من رَيْدِ كسَتِ. قال: لا إله إلا 
اتقو نوها لك ربعي 0 رن مو طول وظلية نس اتاضيو ل46 قدا نك 
خير الغافرينء لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» ست ا وظلمتٌ 
نفسي؛ فارحمنيء إِنَّك أنت أرحم الراحمينء لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدكء 
ربٌّء عملت سوتءاء وظلمتٌ نفسي؛ فيب عَلَّىَء إنك أنت التواب الرحيه'""'. (18/1) 
١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ قال: إِنَّهما قالا: «ارَيَّا طلَنَا انا 
3 ا ان من الْحَسِرِنٌ» [الأعراف :2777# الام 
0 عن خالد بن مَعْدَانَ - 
١481‏ - وعطاء الخراساني. نحو ذلك”*“. ١‏ 


14 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحو ذلك”“. ١‏ 

6 2 عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن يه لَمّا أصاب 
آدم الخطيئةً عَظْمّ كربه» وافكد فق فجاءه جبريل» فقال: يا آدم» هل أدلّك على 
باب توبتك الذي يتوب الله عليك منه؟ قال: بلى» يا جبريل. قال: قُمْ في مقامك 
الذي تُناجي فيه ربّكء فمجدْهء وامْدّخ» فليس شيء أحب إلى الله من المدح. قال: 
فأقول ماذاء يا جبريل؟ قال: تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء يحيي ويميت» وهو حي لا يموتء بيده الخير كله. وهو على كل شيء 
قدير. ثم تبوء بخطيئتك» فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا الله» رب إني 
ظلمت نفسيء وعملت السوء؛ فاغفر ليء إِلَّهِ لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ اللهم إني 
أسألك بجاه محمد عبدكء» وكرامته عليك» أن تغفر لي خطيئتي. قال: ففعل آدمء 
فقال الله : يا آدم» مَنْ عَلَّمَك هذا؟ فقال: يا ربء إِنَّك لَمّا نفختٌ فِيَ الرُوحَ»ء فقمتٌُ 
بشرًا سويّاء أسمع وأنضير:رأغقلن .واطرة رابك على يناف عرشك مكتويًا: بسم الله 
الرحمن الرحيمء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء محمد رسول الله. فلمًا لَمْ أر إِنْرَ 
اسمك اسم مَلَّك مُقَرّبِ ولا نبي مرسل غير اسمه؛ علِمتٌ أنه أكرم خلقك عليك. 


(1) عراة الستوطن إن عبددين, خنيد: () عزاة السيوطي إلى .غيه ين »حميد: 

(؟) أخرجه ابن جرير .087/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 41/١‏ (حعَقِبِ .)5٠١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. 

(4) علّقه ابن أبي حاتم 4١/١‏ (عَقِبِ .)4٠١‏ (0) علّقه ابن أبي حاتم 41١/١‏ (عَقِبٍ .)4٠١‏ 


2 م 
5919 كه 


قال: صدقت» يا آدمء وقد تبت عليك» وغفرتٌ لك خطيئتك . قال: فحمد آدم ره 

وشكره» وانصرف بأعظم سرور» ولم ينصرف به عبدٌ من عند ربه. وكان لباس آدم 
2 5 06 سحا سل | سر سل ع سا سح لس ع 

النور» قال الله: «#ينرع عَتهما لِبَاسُمَا لِيرِيهُمَا سَوْءَتهِما * [الأعراف: 27] ثياب النور. قال: 

فجاءته الملائكة أفواجًا تنه يقولون: لتَهْنك توبة الف يا أبا محمد . ام 


265 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: قلي عَادَمُ من رَيْفِ كِسَنٍِ». قال: 


فرعن ٠”‏ غير اعنيا ل م عن ٠."‏ عاخن زه 6 


/1 - عن قتادة ‏ من طريق شَيْبَان - فى قوله: ليح دَادَمْ 
دك لقا أله قال ديا وف اأرايك ]فك :وامتئحك دهان : 
الجنة. قال: #8أقَالَا رَبََّا ظَلَْنَآ َمْسا ون لَرَ مَفْفرَ لا وَيَْحَمَا لَكْونَ مِنّ الْحَسِرِتَ»* 
[الأعراف: *1]. فاستغفر آدمُ ربه» وتاب إليهء فتاب عليه. وأما عدو الله إبليس» 
فوالله» ما تَنَصَّل مِن ذنبه» ولا سأل التوبة» حَبََى وقع بما وقع بهء ولكنه سأل النّظرّة 
إلى يوم الدين» فأعطى الله كلَّ واحد منهما ما سأل"" . )”007/١(‏ 
0 5 وموكى اولشة 1 5 

6 2 عن محمد بن كعب القرَظي ‏ من طريق موسى بن عبَّيّدة الرذِي - في قوله: 

لَه ءَادَمْ ين رَيْفِ كِسّتِ». قال: هو قوله: «#ريَّا طَلَنَآ أَنَفْسنايه الآية [الأعراف: 77]ء 
ولو سكت الله عنها لم يُخْبرّنا عنها لَتَمَخَصّ رجالٌ حتى يعلموا ما هي”؟؟. 18/1١‏ 
18 تال معي ون كعسي الفوظ. #حنن. تلن الذاله الا انق هباتك 
وبحمدك». رب عملت سوءًاء وظلمتٌ نفسى؛ فاغفر لى» إنك أنت التواب الرحيم» 
لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رت عملت سوعاء وظلمتث نفسى ؛ فار رحمنى» 


إنك أنت أرحم الراحمين”*؟. (ز) 


. (ز) 


مِن ويد 
دن ركه حكن 


2 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

وقد تقدم كلام ابن تيمية على سؤال الله بحق محمد يل وأن النبي يَللْهِ لم يأمر به ولا نقل عن أحد من 
الصحابة الأخيار؛ فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع . 

(0) تفسير عبد الرزاق .45/١‏ 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/175)» وابن جرير 587/١‏ من طريق سعيدء إلى قوله: أرجعك 
إلى الجنة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )2١077(‏ مختصرًا. وعلّقه ابن أبي حاتم .4١/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

(5) تفسير الثعلبي 2184/١‏ وتفسير البغوي .66/١‏ 





الك م 





19و59 5ه 


عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ قتي ادم من رَيْفِ كسَتٍِ». قال : 
رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. قال: ونفخت فِىَ من رُوحِك؟ قيل له: بلى. 
قال: وَسَبَقَتْ رحمتّك غضبّك؟ قيل له: بلى. قال: ربٌ» هل كنت كتبتَ هذا عَلّعَ؟ 
قيل له: نعم. قال: ربٌّء إن تبتُ وأصلحت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ ل له 


عر 0 عر لد قر ١‏ اك عر .عر عبن )01( 5 
٠ن‏ 


نعم . 5 الله تعالى : وم أجتبله ريه فنابٌ عَليْهِ وَهدَئ» [طه: ؟١١1]‏ 
1 عن غظية العوفى » تندوو7" : اؤ) 

5 - عن شعيب صاحب جب" من طريق سَلَمّة بن وَهْرَامِ ‏ قال: لَّمَّا خُلِقَ 
آدم تك حَلَقَهُ لق ع قال: فنفخ فيه الروح» وأجراه في رجليه» تَحَرَكَ 
فقال الله وقَ: لق الإنسان عجولا. ثم جرى الروح فيه حعى عطس فقال: 
الحمد لله رب العالمين. فقال الله كِيِنّ: يرحمك ربك» ادم مق أن ؟ قال: أنت الله 
لا إله إلا أنت. قال: صدقت. قال: لما أصاب المعصية قال: ياارباء» رحمتني 
قبل أن تعذبني» وصدَّقتني قبل أن تُكَذَّبني؛ فيب عَلَىَ. فتاب الله كيْلَ عليه. قال: 
فذلك قوله: قلي َادَمُ من وَيْه كلمت كناب عَلَْهْ َه هُوَ لواب اليجم24. (ز) 

١144‏ - قال مقاتل بن سليمان: قلي ءَادَمْ ين رَيْدهِ كِسَتِ» بعد ما هبط إلى الأرض 
يوم الجمعة» يعني بالكلمات أن قال: ربٌٍّء أكان هذا شيء كُنْتَ قَدَّرْتَهِ علَ قبل أن 
تخلقنى» فسبق لى به الكتاب أنى عامله. وسبقت لى منك الرحمة حين خلقتنى؟ 
قال: لعمء 1دم* قال: يا رب : خلقتني بيدك. فَسَوَيتَنِي» ونفخت من روحك» 
فعطستٌ» فحمدتك». فدعوت لي برحمتك؛ فسبقت رحمتك إلىّ غضبك؟ قال: نعم. 
يا آدم. قال: كرست من الجنة. وأتزلدتى الأرض» يا رب ناتيت وأصلحتث 
تُرْجِعْنِي إلى الجنة؟ قال الله ويك له: نعمء يا آدم. فتاب آدم وحواء يَوْم الجمعة» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »087/١‏ وابن أبي حاتم 24٠/١‏ وسعيد بن منصور في سئنه (183 - تفسير) مختصرًا 
من طريق الحسن بن يزيد الأصمء وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق 7/ 477. 

(1) علّقه ابن أبي حاتم 41١/١‏ (حَقِبِ 40197). 

() جَبَأ - بالتحريك ‏ بوزن جيل : جَبلُ باليمن قرب الجنّد. وقيل: قرية باليمن. وقيل: جبأ: مدينة كورة 
المعافرء وهي لآل الكرندي من حمير. مراصد الاطلاع مادة (جبأ). 

وشعيب هذا هو المشهور بشعيب الجَبّائي أو الجَبتي. أخباري» تقدمت ترجمته مختصرة في آخر تفسير قوله 
تعالى : تلوية4 [اليقرة: 19]. / 1 ْ 


(:) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7/ 580 


اسك (بم) 





ةي 59:4 5 


- 


آآ كه 


اصح سا 


نن من الْحَسِرن # 


مي ار علج حر جو جر 


20 


[الأعراف: 77] 0ن 


2-4 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهُْبٍ - في قوله: «إفتلق 
ءَادَمٌ ين رَيْدء كِسَتِ» الآية» قال: لقَّاهما هذه الآية: «ريَا ظَلَنَآ أنشَْا وَإِن ل تَتَفْرَ لنا 


كن مِنَ الْحَسرِنَ» [الأعراف: سبع(" تهنا للخلا وزع 

[نكل] رجح ابن جرير /١(‏ 587 - 047 بتصرف)» وابنُ تيمية 198/1١(‏ - 194) أنَّ الكلمات 
التي تلقاها آدم من ربه هي قوله تعالى: ريا طَكنَآ فسا وَإِن لد تَدْفرَ لنَا ورَحَمَنَا لَكوْنَ من 
لْحَسِرِينَ4 [الأعراف: 2]77 واستندا إلى دلالة القرآن. 

قال ابن جرير: «والذي يدلٌ عليه كتابٌ الله: أنَّ الكلمات التي تلقاهنّ آدمُ من ربه هُنَّ 
الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالهاء وهو قوله: ريا طَلئنآ أنشنا وَإن لد سَمْفرَ كنا وَرَيَحَمَنا 
تون من الْكَسِرِنَ». وليس ما قاله مَنْ خالف قولّنا هذا من الأقوال التي حكيناها - 
بمدفوع قولهء ولكنه قولٌ لا شاهد عليه من حُسَّة يجب التسليم لهاء فيجوز لنا إضافته إلى 
آدم» وأنه مما تلقاه من ربّه عند إنابته إليه من ذنبه». 

وقال ابن تيمية: «ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من ربه غير هذه لم يكن معه حجة في 
خلاف ظاهر القرآن». 

9 علَّقَ ابن جرير  587/١(‏ 5817) على الأقوال المحكية بأنها «وإن كانت مختلفة 
الألفاظ. فإن معانيها متفقة في أنَّ الله جل ثناؤه - لَقَى آدمّ كلمات» فتلقاهن آدم من ربهء 
فَقَبلَهُنَه وعمل بِهِنَّ» وتاب بقيله إيَّامُن وعمله بهن إلى الله من خطيئته» معترفا بذنبه» 
مُتَتَصّلُا إلى ربه من خطيئته» نادمًا على ما سلف منه من خلاف أمرهء فتاب الله عليه بقبوله 
الكلمات التي تلقاهُنَّ منه» وندمه على سالف الذنب منه». 

ونقل ابن عطية )١189/١(‏ قولين آخرين عن طائفة في معنى الكلمات: الأول: «إن آدم رأى 
مكتوبًا على ساق العرش: محمد رسول الله فتشفع بذلك». فهي الكلمات». والثاني: «(إن 
المراد بالكلمات ندمه واستغفاره وحزنهء وسماها كلمات مجارًا لما هي في خلقهاء صادرة 
عن كلمات». وهى «كن» فى كل واحدة منهن». وعلّق عليه بقوله: «وهذا قول يقتضى أن 
آدم لم يقل شيئًا إلا الاسعفار المعهود). ْ 


ليس ص سي سس 


.٠٠١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير 2241/4/١‏ 087. 





ا 00 مم 





0 7 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - في قوله: #اليم». قال: 
رحيم بهم بعد التوبة"" . نز 

57 قال مقاتل بن سليمان: فتاب الله وَيْكَ عليه يوم الجمعةء #8إِنَّهُ هُوّ الَرَابُ 
أَلييِمٌُ» لخلقه”؟. (ز) 

1 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ في قوله: #أآليِمُ». قال: يرحم 
العباد على ما فيهم"”". (ز) 


ظقُلنَا آفيطوأ ينا جيم 
4 قال مقاتل بن سليمان: ظثُلنَا آهيطُوأ ينها جيم يعني: من الجنة جميعًا؛ 
آدمء وحواءء وإبليس». فأوحى الله إليهم بعد ما هبطوا: مَفَإِمًا نكمم مق 
هُدَى ”للخلا (ز) 

ِتنا انتم بن متى» 


5 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظقُلنَا أَهيطُوأ ينها جمِيعًا 
َإِما يكم مَقَ هدّى». قال: الهدى: الأنبياء» والرسل» والببان00لقخنا. بور وسم 





[44] قال ابن عطية :)١91/١(‏ «واختلف في المقصود بهذا الخطاب» فقيل: آدم وحواء 
وإبليس وذريتهم» وقيل: ظاهره العموم ومعناه الخصوص في آدم وحواء؛ لأن إبليس لا 
يأتيه هدى2. وخوطبا بلفظ الجمع تشريمًا لهماء والأول أصح؛ لأن إبليس مخاطب بالإيمان 
00 

[53] علق ابن جرير  589/١(‏ 2040) على أثر أبي العالية بقوله: «فإن كان ما قال -- 


.٠١١/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.٠٠١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ ):( .47/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )7( 
.97/١ وابن أبي حاتم‎ »089/١ أخرجه ابن جرير‎ )0( 








واس 1١‏ 
ع >؟وة" عه 


عن الحسن البصري ‏ من طريق البراء بن يزيد في قوله: دما ْنَم 
قش هه قال الم ونال رو 

١ثمه|ا‏ قال مقاتل بن سليمان: ماما 321 بسكم 4 يعني : 5 آدمء فإن يأك يا 
ذريّة آدم ممق هذى يعني : 00 0 عير مسر فق الم الهدى 
في الآخرة» قال سُبحانه : ظهَمَن يِمَ هُدَاقَ4”". 

65 0 ل وى لسر في قول الله كيك : مدَِمًا 
َبَتَك مَقْ هُدَى»2 د يعني بالهدى : متحهدا صو( للخلا (ز) 








أن يكون مرادًا به آدم وزوجته وذريتهما. فيكون ذلك حينئذ نظير قوله: 8مََالَ كا وفيض 
بْيَا طَوْءًا أَوَ كَرَهَا َالَنَا أَيْينا طلتَ4 [فصلت: 0]1١‏ بمعنى: أتينا بما فينا من الخلق طائعين. 
ونظير قوله في قراءة أذ سود نا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِن ييا مد تئلم للك 
وََره هم مَّنَاسِكُهُمْ). فجمع قبل أن تكون ذرية... وإنما قلنا: إن ذلك هو الواجب على 
التأويل الذي ذكرناه عن أبي العالية؛ لأن آدم كان هو النبي كك أيامَ حياته بعد أن أخبط إلى 
الأرض» والرسول من الله - جل ثناؤه ‏ إلى ولدهء فغير جائز أن 1 رفن 
الرسول ‏ بقوله: ما يَأَتِيتَكُم بِيْ هُدَى» خطايًا له ولزوجته: 8قَإمًا يَأْتِيَتَمٌ مق هُدَى» 
أنبياء ورسل الا عل با توهط شن التاقية 

لنكثا حكم ابن كثير )7”7/١(‏ على قولي الحسن ومقاتل بن حيان الآتي بقوله: «وهذان 
القولاتٍ صحيحان». ثم قال: «وقول أي العالية أعمْ). 

[ل15] رجح ابن جرير )09١ 510 /١1(‏ مُسْتَيلا بالسياقي» وأقوالٍ الحجّة من أهل التأويل أن 
يكون المقصود بقوله: ِفَإِمًا َأَيَتَم بق هُدَى» ع بيان من أمري وطاعتي» ورشادٌ إلى 
سبيلى ودينى» فقال: «وقول أبى العالية فى ذلك. وإن كان وجهًا من التأويل تحتمله الآية؛ 
95 إلى لوانت ا ع وأشبه 5 التلاوة أن يكون تأويلها: فإما يأتينكم مني» 
يا معشر من أهبطنّه إلى الأرض من سمائيء وهو آدم وزوجته وإبليس» كما قد ذكرنا قبل 
في تأويل الآية التي قبلها: إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي» ورشاد إلى سبيلي 
وديني» فمن اتبعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وإن كان قد سلف منهم قبل 
ذلك إل معصية» وخلاف لأمري وطاعتي. يعرّفهم بذلك ‏ جل ثناؤه - أنّه التائب على من - 








)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .97/١‏ (0) كذا في المطبوع. 
(") تفسير مقاتل بن سليمان .48/١‏ (:) أخرجه ابن أبى حاتم .97”/١‏ 
تفسير مقاتل بن خرجه ابن أبي حاتم 








وك (مم 
ع /ا9؟ 9 


ا و ده 


فم تِعَ هدَاى» 


م قراءات: 


6 - عن أبي الظُمَيْلء قال: قرأ رسول الله كلِِ: (قَمَنِ اتَبَعَ هُدَيَ)» بتثقيل الياء 
وفتحها(؟2. (ا/رومم 


6 وه 


0 0 


تاب إليه من ذنوبه» والرحيم لمن أناب إليه» كما ل نه هو هَوٌ ألئَرَا لَب لم4 . 
وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل ثناؤه -: قيطأ 0 
والذين خُوطبوا به هم مّن سمَّينا في قول الحُبََة من الصحابة والتابعين الذين قد قَدَّمنا الرواية 
عنهم. وذلك وإن كان خطابًا من الله جل ذكزه- لمن أهيط: حينقد من السماء إلى الأرضج 
فهو سنة الله في جميع خلقه. وجرا ل ادير ا بر توم ل ال ا ١‏ طاو ما 
أخبر عنهم في قوله: إن ألّذِيت كَمَرُوا سَوَآء عَلَتِهِمَ َأَنَدَرَتَهُمَ م ّ رم ا يُؤْمِيُونَ# [البقرة: 
5]» وفي قوله: مَووَينَ لئاس من يَفُولُ ءَامنَا أله وَباَلوَِ لآير وَمَا هم ِمُؤْمِئِينَ» [البقرة: 4]» وأن 
حكمه فيهم إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان من عند الله على لسان رسوله 
محمد عَللِنةِ نهم عنده في الآخرة مِمّن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأ نهم إن هلكوا 
على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة كانوا من أهل النار المُحَلْدِين فيها». 

53 قال ابنُ جرير )041/١(‏ مُبَينَا معنى قوله تعالى: من نِم هُدَاكَ»: «يعني: فمن اتّبع 
يياني الذي آنيتُه على ألسن رَُسّليء أو مع رسلي». ولم يُورِد فيه إلا أثر أبي العالية. 

وقال ابنْ عطية ١9١/١(‏ بتصرف): «واختلِف فى معنى قوله: هدّى»., فقيل: بيان 
وإرشاد. والصواب أن يقال: بيان ودعاء؟». / 


)١(‏ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه 744/١‏ - 7940 (0774). وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في كتاب 
المصاحف . 

قال ابن أبي حاتم في العلل 585/1 - 57 (7877) عن أبي زرعة: (... إسماعيل بن مسلم المكي عن 
أبى الطفيل» مرسل». 

والقزاقة شاذة» تروى أيضًا عن أبي إسحاق. انظر: مختصر ابن خالويه ص؟1١»‏ والمحتسب 78/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2041/١‏ وابن أبي حاتم .97/١‏ 





ل البتكة ( 55 


20-8 رخني الور من 


6 عن قتادة: في قوله: مسن تِعَ هدَاىَ» الآية قال: ما زال لله في الأرض 
بطاعته”'" . اهعم 

1605 - قال مقاتل بن سليمان: 9قَمَن يَيِمَ هُدَاكَ*. يعني: رسوليء وكتابي'2. (ز) 
7 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيّر بن معروف ‏ في قول الله: «إهمن تَيِعَ 
هُدَاكَ*» يقول: فمن تَبع محمدًا كلا". (ز) 

4 7 عن أبي خالد [ثور بن يزيد الكلاعي] ‏ من طريق إبراهيم بن حميد ‏ #فَمَن 


يبع هُدَاىَ2 يعني: كتابي”*“. (ز) 


جلا حر لهم كلاه جره ©4 

7 5 عب سي ديس م 
4 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: قلا حوف عَلَيهِمْ 
* يعني : 5 الآخرةء ولا هم رس يعني: لا يحزنون لوف 7 لوقه 
- قال مقاتل بن سليمان: قلا حَوَكُ علوم ولا هُمْ يَرَنوْنَ4 من الموت”"©. (ز) 
١‏ 2 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَمُْبِ ‏ لا حَوْفٌ 
عَلَيْهِمُ4. يقول: لا خوف عليكم أمامكمء وليس شيء أعظم في صدر الذي 
يموت مما بعد الموت. فأمّنهم منه» وسلاهم عن الدنياء فقال: «ولا هم 
انس 5 








5لا ذَمَبَ ابن جرير )291/١(‏ في تأويل الآية إلى ما ذهب إليه ابن زيد للآية. 

وذكز ابن عطبة (157/1)فن فعتى الآيشغرة احتمالاتء فقال: #ويسعمل قوله بعال 
للا حَوَكُ عَليِمْ4 أي: فيما بين أيديهم من الدنياء «وَلا هُمْ يرَبوْت> على ما فاتهم منهاء 
ويحتمل أن لا خوف عليهم يوم القيامة وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ فيه» ويحتمل أن يريد: أنه يدخلهم 
الجنة حيث لا خوف ولا حزن)». 


.٠١١ /١ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)1714( 97 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .97/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
.٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( .)475 :470( 97/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


(0) أخرجه ابن جرير .291/١‏ 











يلظ (5م) 





5 599 © 


مولن كوا» 


9-75 عن قتادة - من طريق سعيد - قوله: «#وَالَدِنَ كُقَرو»: قال: المشركون من 


دك 
161 - عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ قوله: ©« يَايَينَا#» يعني: 


القرآن9 “فكلا ررع 
4 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط -: أمّا آيات الله فمحمد يكله"". (ز) 





أْوْلتيِكَ معت َلثَارٍ ضُ فا حَلِدُونَ © 


6 عن أبي سعيد الحُدْرِيَء قال: قال رسول الله يَكِِ: «أمَا أهلٌ النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا بحيون. ولكنٌ أقوامًا أصابتهم 0 كرامج أو 
بذنوبهم 0 فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فَحْما دن في الشفاعة...) '. (ز) 

5 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق ا أب ألثَارٍ 
هُمْ فيا خَلِدُونَ؟». أي: خالدون أبدًا*؟. (ز) 

١‏ - عن ع مالك غَرْوان الغِفارِيَ ‏ من طريق السٌّدَّي ‏ في قوله: آمب 
ان 1 

4< قال مقاتل بن سليمان: دم أخبّر بِمُسْتَفَرٌ مَن 7 الهُدىء فقال: وَآلَدِنَ 
كبوأ» برسلي طوَكَوا ايت القران طأوْكَيِكَ أَحْحَبُ أثَارٍ هُمَ فيا حَنِدْونَ لا 


[055] قال ابن عطية :)١197/١(‏ «ويحتمل أن يريد: العلامة المنصوبة». 


.)1759( 97/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .)5717( 44/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 15/١‏ (558). 

() أخرجه مسلم »)١80( ١75/١‏ وابن جرير 85/١9 2597/١‏ وابن أبي حاتم 7178/17 ١4594-‏ 
(03584). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 97/١‏ (471). (5) أخرجه ابن أبي حاتم 97/١‏ (170). 




















مالظ ):٠0(‏ 
عي 30٠6٠.‏ 8و 





ااا وي 


848 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «يَبََ 
ِنَرِّيلَ4» قال: يا أهل الكتابء للأحبار من البهر و كلكلا رورسم 


م إِسَرَة يِل # 


8 - عن عبد الله بن عباس من طريق شَّهْر - قال: حَضَرَتْ عِصابةٌ من اليهود 
نبي الله ككِدِه فقال لهم: «هل تعلمون أنَّ إسرائيل يعقوت...”". (ز) 
0١‏ 2 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق عَبِيدَة بن ربيعة ‏ قال: إسرائيل هو 


كةن] قال ابن جرير (1/ 047) في تأويل قوله تعالى: لأوْكيكَ أححَب حب ألتَار» : لدي أهلها 
الذين هم أهلها دون غيرهم» المُخَلْدون فيها أبدًا إلى عبن آمل ولا نهاية». ولم يُورِد فيه إلا 
حديث أبى سعيد الخدري فى الشفاعة . 

[كذ] قال ابن جرير 597/١(‏ - 044 بتصرف) مُبَيْنَا سبب اختصاص أحبارٍ اليهود من بني 
إسرائيل بالخطاب في الآية : ) وإنما خصّهم بالخطاب في هذه الآية والتي بعدها من الآي 
التي ذكّرهم فيها نعمّه؛ أن الذي احتج به من الحجج والآيات التي فيها أنباء أسلافهم, 
وأخبارٌ أوائلهم. وَقِصَصٌ الأمور التي هم بعلمها مخصوصود دون غيرهم من سائر الأممء 
ليس عند غيرهم من العلم بصحته وحقيقته مثل الذي لهم من العلم بهء إلا لمن اقتبس علمَ 
00 الاك كار سح يجو د ل ل 
غيرهم» فلذلك اال 0 بقوله: 5-7 إِسَرِ يل »> عطاني 04 


.٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١/045؛‏ وابن أبي حاتم 95/١‏ (575). وينظر: سيرة ابن هشام .074/١‏ 

(9) أخرجه أبو داود الطيالسي 15٠/4‏ (5804). وأحمد 5/لالا” (141/1), 7٠١/4‏ (5014)» وابن أبى 
حاتم )477(:54/١‏ وسياتي بعمامه في سؤرة آل عمران عسد.قوله تعالى : .وم امار كاة علا بي 
إِسردِيلَ» [97]. 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة 7/ 1: «هذا إسناد حسن». 





)1١0( السك‎ 





)8الا/ل/١(‎ .١* يعقوت‎ 


5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبَيّر ‏ قال: إسرائيل: 
010 الفمضية 

7 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كانت الأنبياء من بني 
إسرائيل إلا عشرة: نوح» وهودء وصالح.ء ولوط. وشعيبء وإبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحقء ويعقوب» ومحمد تكه. ولم يكن من الأنبياء مّن له اسمان إلا إسرائيل 
وعيسى ؛ فإسرائيل يعقوب» وعيسى الفسية . لضفه 

4 _ عن عبد الله بن عباس من طريق مُمَير مولى ابن عباس -: إِنَّ إسرائيل» 
وميكائيل» وجبريل» وإسّرافيل؛ كقولك: : عبد الله”4. (1/ لاسم) 

6 2 عن أبي مِجْلَرْ ‏ من طريق عمران بن حُدَيْر - قال: كان يعقوب رجلا 
بَطِيشَّاء فلقِي مَلَكَاء 4 “كا تعس فشلاقه الكللك 1 وريه علق تخدتدى قلنا زا تعقوت 
ما صنع به بَطَسْنَ بهء فقال: ما أنا بتاركك حتى تسميني اسمًا. فسماه إسرائيل. قال 
الوايجار ألا ترى أنه من أسماء الملائكة؛ إسرائيل» وجبريل» وميكائيل» 
ان الاسم 

5 عن عبد الله بن الحارث البصري ‏ من طريق المئهال ‏ قال: إيل: الله 
الات تنا لكايه 


يبي يل أذ تدا يسدق لي نت عَليَك 4 
01 مط فيه نج ساق :جو رلار3 إنن عقا يسفن ا أ 


7 جمع ابن جرير )297/1١(‏ بين ما ورد في أثر اب بن عباس وأثر عبد الله بن الحارث» 
فبِيّنَ أَنْ يعقوب 4 يذُعى : إنخاما» تعلق ١‏ عبد الله وصارته من قلف وإيل هو الله» 
وإسرا هو العبد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2787/4 وابن المنذر (544). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن المنذر (5944). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(*) أخرجه الحاكم ؟١/‏ ”ال/ا" ‏ 7/5. ْ (5) أخرجه ابن جرير /١‏ ”097: ؟1975/7. 
(5) أخرجه ابن المنذر .07٠١(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

ْ ؟195/7.‎ 2597/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 








الب (0.) 00ظ 
نعَمَىَ آلو أَغَرَتُ عَكَوره أ بلائي عندكم وعند آبائكم. لما كان نجاهم به 
فرعون 0 الويف 
7-4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #اآدَدرُوا نعَيَقَ». 
قال: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب0"؟. (ز) 
2-64 عن مجاهد ‏ من طريق ابن أبي تجيح - #«ادذكُوأ ينْيَىَ ألّى أتعنتُ عَيَكر4. 
يعني: نعمته التي أنعم على بني إسرائيل فيما سَنَّىء وفيما سرف الاق فجّر لهم 
الحجرء وأنزل عليهم المَنَّ والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل فرعون . (ز) 
٠‏ 9 عن قتادة» قال: هي النعم التي خخصّت بها بنو إسرائيل؛ من قَلّْق البحرء 
وإنجائهم من فرعون بإغراقه» وتظليل الغمام عليهم في اليه وإنزال المَنّ والسَّلْوَىء 
لدان العورراة] في نِعَم كثيرة لا تُخصَى/*. 03 
١‏ قال مقاتل بن سليمان: #يَبَى اويل ا نمق ألَى عت عدكر». يعني : 
أجدادهم, فكانت النعمة حين أنجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهم» وحين قَرَّق 
0 لهم» وحين أنزل عليهم المَنَّ والسَّلْوَىء وحين طلّل علبهم امام بالديان ين 
حَرٌٌ الشمس» ٠»‏ وجَعَل لهم عمودًا من نور يضيء لهم بالكل إن لذ يكن صو القير 
وقبر لهم اا من الحَبجرء وأعطاهم التوراة فيها بيان كُلّ شيء. فدلّهم 
على صَنْعِه ليوَحَدُوه 5ق2. (ز) 
اللا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْبٍ - في قوله: «9ذُرُوأ 
عمق نعم ألَى نعمت عكر قال: نِعمه عامّة» ولا نعمة أفضل من الإسلام. والنْعَم بعد 
ا قرا فول اشاد ماني وكادية اير ملف أ اناا ل لي 
سكم الآية [الحجرات: 017 لفكلا (ز) 








هذا رجح ابِنْ جرير  5944/١(‏ 240) العمومَ في المراد من النعمة مُسْتَيِدَا إلى آثار 
السلف. فقال: «ونعمته التي أنعم بها على بني إسرائيل - جل ذِكْرٌه -: اصطفاؤه منهم -- 


.074/١ وينظر: سيرة ابن هشام‎ .)474( 44/١ وابن أبي حاتم‎ 2545/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)470( 98/١ وابن أبي حاتم‎ 2.55/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(77) تفسير مجاهد ١//الا2‏ وأخرجه ابن جرير .5945/١‏ وابن أبي حاتم 40/١‏ (475). 

(:) تفسير البغوي .85/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان ٠٠١/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير .5048/١‏ 

















لبك (-4) 
3١69 #©#‏ ق 


- 


ظوَأَروا بتبيعة أوفٍ يعبد» 


١6#‏ عن قتادة» في قوله: واوا بعبَيعة أوفٍ يعَبَيَك4» قال: العَهْدٌ الذي أخذ الله 
عليهم وأعطاهم الآية التي في سورة ة المائدة [19]: #وَلَمَدَ أ 12 ا فقن 
إِسَرءِ يل #6 إلى قوله : «وياتت - جَنَّتٍِ جرى من ها الكنهنز»' 7“ (اروسم 
5 7 عن إسماعيل السدي من طريق أسباط - طوَأَوْا بتبيعة أوفٍ يعَبْدكُم»» قال: 
ا طوَارهاأ ببيعة» فما عَهدت إليكم في الكتابء وأما 0 يعَبْيِخُ» فالجنة» 
تهدت إليكم أنكم إن عملتم بطاعتي أدخلتكم الجنة'". (ز 

ه68 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» 100 
5 عن الكلبي: لرَأَوَوُا بتبيكة» في الإيمان بمحمدء 0 0 الذي 
عهدت لكم من البح“ زع 


١6807‏ - قال مقاتل بن سليمان: واوا بتبدى»* يعني: اليهودء وذلك أن الله وك 


م 
9 
ا 


602 





الرسلَ» وإنزاله عليهم الكتب» واستنقاده إيّاهم مما كانوا فيه من البلاء والضَّرّاء من فرعون 
وقومهء إلى التمكين لهم في الأرض» وتفجير عيون الماء من الحجرء وإطعام المن 
والسلوى. فأمر ‏ جل ثناؤه ‏ أعقابهم أن يكون ما سلّف منه إلى آبائهم على ذِكْرء وأن لا 
وكثرهاة وجحد صنائعه عنده) . 

وكذا رجح ابن عطية ١15/١(‏ بتصرف). وقال مَوَجِهًا أقوال السلف: «وخصّص بعض 
العلماء النْعْمّة في هذه الآية» وهذه أقوالٌ على جهة المغالة والعموم فون اللفظة هو 


الجمدن؟ ثم نقل أقوالًا أخرىء. فقال: «النعمة هنا أن دركهم مدة محمد ذل وقال 


آخرون: هي أن منحهم علم التوراة» وجعلهم أهله وحملته). 





)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

.)115١ (عَقِب‎ 958/١ وابن 7 حاتم‎ »591//١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن أ بي حاتم ١‏ > 

(5) ذكره يحيى بن سلّام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 178/١‏ -. وى تبر التعلبي ,»0١‏ وتفسير 
البغوي 0١‏ قال الكلبي: عهد الله إلى بني إسرائيل على لسان موسى: إني باعث. من ب بق إسماعيل نينا 
عا فمَن اتبعه وصدق بالور الذي يأتي به غفرت له ذنبه» وأدخلته الجنة» وجعلت له أحرئن اثنين» وهو 
قوله: «ووَإِدٌ أَحَدَّ سه سسِكقَ لذن وتوا الْكِتنبَ ةر لبِيَسسمُ لئاس لآل عمران: »]1١817‏ يعني: : أمر محمد عَلة. 








٠ مالظ‎ 








00:4 و 





عهد إليهم في التوراة أن يعبلوه ولا يشركوا به شيكا وأن يؤمنوا 0 
وبالنبيين والكتاب» فأخبر الله وك عنهم فِي المائدة. فقال: ظوَلَمَدَ أكحدَّ أنه مي 


در 


1011-1 


تف اتتديل دتقا ينه ألق عدر كيم تقال أله إن تس كذ أتاث 


_ 


رع م« ورور 


ألصّكرة وَءَانَدِسُم ألَكرة وََامَنْتم رس » بمحَمَدكَِلِةٍ وعرر موه 6 يعلي: 
ونصرتموهمء #وَأَفَرَضِكُمُ 2 فَرَضًا حسما [المائدة: »]1١‏ فهذا الذي قال الله: واوا 
بعبيىة# الذي عهدت إليكم في التوراة» فإذا فعلتم ذلك #إأونٍِ» لكم «يعبيكة». 
يعني: المغفرة والجنة» فعاهدهم إن أَوْفوا له بما قال المغفرةً والجندّء فكفروا 
بمحمد وَلِةه وبعيسى 0 'فذلك قوله سبحانه : «لَأْكيردَ ع سَيَعَاتَكمْ وآ و لت 
جَنَتِ ترك من يها الْأَنْهذ4 [المائدة: 7 فهذا وفاء الرب وك لهم . (« 5 
64 2 عن ابن جرَيْجٍ ‏ من طريق حَجَاجٍ ‏ في قوله: «تله بتبيكة أُوفٍِ 
بعبْدِك)4ك. قال: ذلك الميثاق الذي 1 عليهم في الماكدة : ولد أكَنَّ أده مِيشاقٌ 
تف إِسْررويلٌ وبعفْنًا منهم أن عََىَ قبا إلى آخر الآية [المائدة: ؟١]»‏ فهذا 
عَهْدُ الله الذي عَهد إليهم. وهو عَهْدُ الله فيناء فمن أوفى بعهد الله وَفّى الله له 


بي 


2-289 عن سفيان الثوري. في قول الله جل وعز - «إوأوفوا يعبدِى» قال: بأمري» 

«أوفٍ ع4 قال: بما أمرتكم به". (ز) 

١‏ - عن داود بن مهران» قال: سمعت فضيلًا يقول في قوله: وَوووا يعرى" أرق 

يعَبَيكمْ4: قال: أَوْهُوا بما أمرئكم أوفِ لكم بما وعدتكه'”؟؟. (ز) 

0١‏ قال إسماعيل بن زياد: ولا تفرّوا من الزحف؛ أدخلكم الجنة©©. (ز 

١6‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهب - في قوله: نانفا 

يريك أوفٍ يَبَيكٌْ». قال: أَوْقُوا بأمري أوف بالذي وعدتكم. وقرأ ا 
مت الْمُؤْمن أَنْشسَهْرَ نفْسَهُم وَأتَوكُم» حتى بلغ : ومن وول يعمدو يت أَوِ»4 [التوبة: 





2000 امسو مقاتل بن لمات ١‏ . وأورد البغوي عنه ١/لام‏ أنه قال في تفسير الآية: هو قوله: #وَإِدٌ 
أَحَزْنَا سَثقّ ب" إِسْروِيِلَ لا كََبُدُونَ إل أله [البقرة: 47]. 

زفق أخرجه ابن جرير ١/لاوه.‏ 

(9) تفسير سفيان الثوري ص55 .)١7(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١4‏ . 

(5) تفسير الثعلبي .181//١‏ 


)5١0( يواخ‎ 





> 66م 8 


..١‏ قال: هذا عهده الذي عهده كدر ل 


«وَإتىَ تازمبوز 49 


- عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: موإِيَىَ 
أَرْهَبُونِ4. أي : أن أنزل بكهنما أنزلت يمن كان فلكو من أبانكيء اام 
عرفتم ؛ ب الجتحع كوو ليضف 

ا ا - من طريق الربيع ب بن أنس - في قوله: 9وَإِيَىَ فَأَرْهَبُونٍ», 
قال: فَاخْشَو 0 (1/ 840 


همه ١‏ - عن إسماعيل السدي من طريق أسباط - «ووإنىَ َأَرْهبُون 6 يقول: وإياي 
فاحسون2*“نا,. (ز) 








[133] رجّح ابِنُ جرير 547/١(‏ - 248) مُستدلًا بالقرآن أنَّ المراد بعهد الله هنا: عهدٌ الله 
ووصيته التي أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن يبيّنوا للناس أمر محمد وَلِ أنه رسولٌ. 
وأنهم يجدونه مكتوبًا عدم في الترياة اع الله وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله. 
قال: «وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنةء كنا 1 مل او «وَلَعَدَ 
أذ أن يبكق توح إتكويل تعتكا لتق انق عقن تنبا متكا اله إن متك تن 
مالكلا وتم اكد وَاتسثم يشل صُلشيك صخ أل كيك سك السكزة 
عَكم مايخ | لب جادس جيك بن عنما الأتهلذ م مكار ند للك ينصطع 


< 2« مور 
١‏ 
للم 


فقن صل مواد َلْسَييلٍ »# [المائدة: .4]١١‏ 

وأثبت ابن عطية )١90 ١95 /١(‏ الخلافت دون ترجيح . 

[00ا جَمّع ابنْ جرير 548/١1(‏ - 244) بين قول ابن عباس» وأبي العالية» والسدي. فقال: 
«وتأويل قوله: «وَإِتَىَ فَأَرْهَبون# : وإِيّايَ فاحسوا اتقو أيّها المضيّعون عهدي من بني 
إسرائيل» والمُكذّبون موي الذي أخحذت ينافك فيها أَنِيَلْتُ من الكُتُبِ على أنجاقي أَنْ 








تُؤْمِنُوا به وتتّبعوه أَنْ أل بكم من عقوبتي » إن لم توا وتَتوبُوا لك بأتباغه والإقرار يما-- 


.098/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.015/١ وينظر: سيرة ابن هشام‎ .)1575( 95/١ وابن أبي حاتم‎ ,5948/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.50919/١ أخرجه ابن جرير‎ )*( 

(:) أخرجه ابن جرير »548/١‏ وابن أبي حاتم 58/١‏ (عَقِبٍ .)45١‏ 





لبك ):4١(‏ 
ك5 هه 


2200 


١١5‏ وعن قتادق نحوه 5 (ز) 


٠ 2 ٠ 1 2‏ 2220 
17 - وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» و لبر 


4 قال مقاتل , بن سليمان: 9وَإِيَىَ دَرْهَبُونٍ#. يعني: وإيّاي فخافونٍ في 
محمد لَه فمَن كَذْب به فله ين" 2 


2-48 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في الآية» قال: يقول: يا 
معشر أهل الكتابء آمنوا بما أنزلت على محمدء 8مُصَدَكًا لِمَا مَعَكم» لأنهم يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل”؟'. (40/1) 

60 عن قتادة» نحو ذلك*؟. ( 

< عن الربيع بن أنس  من طريق أبي جعفر ب نحو ذلك"'".‎ 2 ١ 

5 عن مجاهد ‏ من ا" عن ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «وَءَامُِوأ 
بمَآ أنَرّلتُ» قال: القرآن مُصَّيْكًا لَمَا مَعَكُمْ) قال: التوراة والإنجيل”"' . 40/1 

1687 - قال مقاتل بن سليمان: تم قال: وءَامِسُوا ب يما أددلة مُصَذَاه ‏ تزلخةافي 
كعب برا بن الأشرف وأضتهابه روسن الهرة» يقولة صذفوا' ينا أثرلت هن القران على 
ادح لَمَا معكم. يقول: محمد تصديقه معكم أنه نبي لاه 


-- أنزلت اانا ل بِمَنْ خالف أمري كد رُسْلِي من أسلافكم». 


.)44١ (عَقِبِ‎ 91/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 98/١‏ (عَقِبِ .)415١‏ 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 2.56١ /١‏ وابن أبي حاتم .45/١‏ 

(0) علّقه ابن أ بي حاتم 91//١‏ (عَقِبِ 440). 

.)440 (عَقِبٍِ‎ 91/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير .5٠0/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص١١٠‏ من طريق 
وَرْقَاء عن ابن أبي نجيح دون ذكر التوراة» وكذا ابن أبي حاتم .95/١‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان .٠١١/١‏ 








يلظ ):١(‏ 
عه 0607م 3 


«#ولا حَكُووا أوَلَ كاف بده 


َْ 


بى سنان مم اطي دا كز ابه - في قوله: مولا 


00 
َأ أَكَلَ كاش 4 قال: أنزلّت .في يهوة 000 (ز) 


- 


## تفسير الآية: 

ههه١‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «وَءَامُِوأ 
مآ أَدَرّلت مُصَدْكًا لما مَمَكُمْ ولا 3 كوا َكَل كاش 44 ٠‏ وعتذكع :فيه غين الخلم .ما لين 
ين 

665 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «إوّلا تَكْونوا أَوَلَ كاش ب». 
يقول: لا تكونوا أوّل من كفر بمحمر للك «رر.يم 

/اه٠ ‏ عن الحسن » تمدو ذللف 7 , نم2 

4 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط » نحو ذلك”*©. (ز) 


84هة١‏ 55 عن الربيع ب وخ اسن - من طريق أب جعفر -» 1 20 


[60 انتقّد ابن جرير 707/١(‏ - 307) ما ورد عن أبى العالية» بالسياق» وبيِّنَ أنه بعيدٌ من 
ظاهر ما تدلٌ عليه التلاوة» فقال: «ذلك أن الله جَلَّ ثناؤه ‏ أمر المخاطبين بهذه الآية في 
أولها بالإيمان بما أنزل على محمد كه فقال ‏ جل ذِكْرُه -: ««وَءَامئوأ يمآ أترّلتُ مُصَْها لََا 
مَعَكم4» ومعقول أن الذي أنزله الله في عصر محمد يِ هو القرآن لا محمد؛ لأن محمدًا 
صلوات الله عليه رسولٌ مرسلء لا تنزيل مُنرَلء والمنرّل هو الكتاب» ثم نهاهم أن يكونوا 
أوَّل من يكفر بالذي أمرهم بالإيمان به في أول الآية» فذلك هو الظاهر المفهوم ؛ ولم يَجْرٍ 
لمحمد لد في هذه الآية ذكرٌ ظاهرٌ فيعاد عليه بذكره مكنيًا في قوله: ولا وا وَل كاضي 
٠ 2‏ وإن كان غير محال في الكلام أن يُذكر مكنيُ اسم لم يَْرٍ له ذِكْرٌ ظاهرٌ في الكلام». 


.)5148( 91/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.51754/١ وينظر: سيرة ابن هشام‎ .)557( 91/١ وابن أبي حاتم‎ »707/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير 2507/١‏ وابن أبي حاتم .97/١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 97/١‏ (عَقِبٍ 158). (5) أخرجه ابن أبي حاتم 91/١‏ (عَقِب 144). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 91/١‏ (عَقِبِ 114). 








لبك 0 5007 


0 


2 قال مقاتل بن سليمان: ##ولا مَكُونوَا وَل كاضي بف يعني : محمدًا. فتتابع 

اليهود كلها على كُمْرٍ به. فلما كفروا تتابعت اليهود كلها :- أهل خيينء وأغل قدت 

0 1 وغبرهم قلق الكتر بنجي 4ه ثم قال لرؤوس اليهود: مولا تَشْرُوأ 
َق تَمَنَا قلية”" . )0 


.4 عن ابن جُرَيْجِ  من طريق حَجَّاجٍِ  في قوله: «وَلَا َكُووًا أوَلَ كاض‎ 7 ١ 
قال: بالقركن000, وريم‎ 





الل ا عي 0 ا 10 2 
«ؤوَلا سَنْرُوأ بابق كَمَنا ليلا وَإكَىَ تمن (©)»* 


5 .2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ولا نَنْمَواْ ينابق ثَمِنَا كليل ». 
يقول: الا تأخذوا عليه أجرًا قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن 
آدمء علّم مَجَانًا كما فلوك ١‏ الما زوم 


5003 ذَمَبَ ابن جرير )3٠١/١(‏ إلى أن الضمير فى #بو» عائد على القرآن» فقال: ١‏ 
معشر أحبار أهل الكتاب» صدّقوا بما أنزلتُ على رسولي محمد كيلِ من القرآن المصدّق 
كتابكم» ولا تكونوا أوّل أَمَتَكُمْ كذْبَ به وَجحد أنه من عندي» وعندكم من العلم به ما 
ليس عند غيركم». 

وذَهَبَ ابن كثير )7377/١(‏ إلى أن المقصود بالضمير في بهو محمد كلوه ثم قال جايعًا 
بينهما : «وكلا القولين صحيح ؛ لأنهما متلازمان؟ لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد عَلِلِ 
ومن كفر بمحمد يَكِةِ فقد كفر بالقرآن». 

ونقل ابن عطية )١95/١(‏ قولا ولم ينسبه أن الضمير يعود «على التوراة إذا تضمنها قوله: 
ظاهره في الأولية». 

08 علق ابن جرير ٠9 5 /١(‏ بتصرف) على ما ورد عن أبي العالية» مَبَيِّنَا معناه بقوله: 
«معنى ذلك : ينوا للناس أمر محمّد طَللةِ ولا تبتغوا عليه منهم أجرًا. فيكون حيئتذ نهيّه عن 
أخذ الأجر على تبيينه هو النهى عن شراء الثمن القليل بآياته» . 


.5077/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١٠١١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


(*) أخرجه ابن جرير .50/١‏ وعزا السيوطي نحوه إلى أبي الشيخ» وفي أوله: لا تأخذ على ما عَلَّمتَ 
أجرًا؛ فإنما أجر العلماء والحلماء على الله. 





يوالب (4) 
© 5509 
16 عن سعيد بن جبير - من طريق عطاء بن دينار - في قوله: «إوَلا تنأ ابت 
0 قال: وإِنَّ آياتّه كتابّه الذي أنزل إليهم» وإنَّ الثمن القليل هو الدنيا 

يا 41 

د البصري ‏ من طريق هارون بن يزيد أنه سَئْل عن قوله ويك : 
ثَمنا مَليلًا4. ما الثمن القليل؟ قال: الدنيا بحَذافِيرها”'". (ز) 
6 عن إسماعيل السَّدَّيّ - من طريق أسباط ‏ هلا تَنرُوا عَبِت كبن طيَا4, 
يقول: لا تأخذوا طمعًا قليلًا وتكتموا اسم اللهء فذلك الطمع هو الثمن429ا. (ز) 
45 قال مقاتل بن سليمان: «إولا تنبو بابق كَمَنَا ليلا. وذلك أنَّ رؤوس اليهود 
كني أمر محمد يل في التوراة» وكتموا أمره عن سَفْلة اليهودء وكانت للرؤساء 
منهم مَأْكَلَةُ في كل عام من زَرْعِهِمٍ وثمارهم» ولو تابعوا محمدًا كَل لَحْبِسَت تلك 
لتاكن توم 00 ل م : بكتمان بَعَْثتْ 





00 


55 


معدن ا له كاز 0001 
ولا تَلْبسُوا ألحوّلق بألبتَطِلٍ 6 


و د هه 220 
اف نارف 


تبثا انق 55 قال : لا تخِطوا الصدق بالكذب 
6 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «إولا تَلْيسُوا ألْحَىّ يالْتَطِلٍ». 


انك عَلقابن حخزير :194710 يتضزف) يرثا نض .نا ؤرة عرو الصلق تقول« دلا 
تبيعوا ما آثيتكم من الغلم بكتابيوآياته بئمن خسيس وعَرَض من الدنيا قليل: ‏ وبيقهم إياء: 
تركهم إبانة ما في كتابهم من أمر محمد يل للناس». 


.)400( 9ال/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أب بي الدنيا في كتاب ذم الدنيا - موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 191/05 -» وابن أبي حاتم 
8/١‏ (5ه:). 

(") أخرجه ابن جرير 2.5١64 /١‏ وابن أبي حاتم 9/١‏ (451). 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١١/١‏ 


(0) أخرجه ابن جرير .505/١‏ 








قل لبك (0؛) 

هه .٠م‏ هل لاد 
يقول: لا تَخْلِطوا الحق بالباطل» وأدُُوا النصيحة لعباد الله فى أمر محمد عليه الصلاة 
والسلام”'" . () ْ 
طن سعيد بو تحير ال 7و6 
- عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحو ذلك”". (ز) 
الرااماضا امجاحة نين لزي ربو شرك لزه يد تمتك الا د قال” 
البهودية والنصرانية بالإسلام؟؟. (ز) 
لاه ١‏ دعن التحسو هوه (ز) 
 ١51/“‏ عن قتادة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: «إولا تَلْيِسُواْ آلْحَىّ يالْتَطلٍ» قال: لا 
تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلامء 9وَآَتشٌ تَعَلونَ» أنَّ دين الله الإسلام» وأنَ 
اليهودية والنصرانية بِذْعَة ليست من الله'"؟. (41/1) 
464 قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال لليهود: «وّلَا تَلِسُوا الْحَنّ بالكوطل وَتَكنوا 
لخ 4 وذلك" أن البهوة يقرو عضن امن محمد ويكموة مما للسدقوا فى 
ذلك نمال 1ه كف ول مملطوا السى بالجاطل تظيرها فى آل يران 
والأنعام: ظوَرَ يَْبِسُوَأْ إيمتهُم بظلّرِ4 01851 يعني: ولم بطر ةو ون 
ه٠١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ في قوله: «وّلا 
تَلِْسُوأ ألْحَبّ ِلْتطِلٍ». قال: الحق: التوراة التي أنزل الله. والباطل: الذي كتبوه 
بأيديهه””: 0041/1 


.)504( 48/١ وابن أبي حاتم‎ 2.30/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم 98/١‏ (عَقِبٍ 100). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 948/١‏ (عَقِبٍ 400). 

(5) أخرجه ابن جرير ١//ا50.‏ 

(0) علّقه ابن أبي حاتم 48/١‏ (عَقِبِ 400). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .48/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١175/١‏ - مُختصرًا . 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) يشير إلى قوله تعالى : ظيَآهْلَ الكِتَب لم تَنْسُوت الْحَنَّ التللٍ وَتَكَيونَ الحقّ وَآَْرَ سَكَمُونَ 4©7. 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١١/١‏ وفي تفسير الثعلبي »188/١‏ وتفسير البغوي 87/١‏ عن مقاتل قوله: 
إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد كله وكتموا بعضًاء لِيُصَدّقوا في ذلك. فقال: «إوّلا تَلْبِسُوا ألْحََّ» الذي 
تُقِرُونَ به #بالتال» يعني : بما تكتمونهء فالحق: بيانهم» والباطل: كتمانهم. 

(9) أخرجه ابن جرير .5017/١‏ 





9 2 


| أ 5 لياو م و 
ا و السك (5:) 


ع "١١‏ ها 


«وَتكثيوا لحي وَكَمْ لون ©4 


١٠6/5‏ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
وتكنوأ الْحَقّ وتم تَعامُون). قال: لا تكتموا الحقٌّ وقد علمتم أن محمدًا رسول الله. 
فنهاهم عن 30 41/1١‏ *ع) 

1 0 ار لو بان ا يامرلا ا 


7 تجدونه عندكم ف تعلمون من الكتب التي يكرا 0 33 


-ه 


64 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أ نس و3 كوأ الْسَىَّ واد نتم تَعامُونَ 2 
قال: كتموا نعت محمد 2046 . (ز) 

ع مج اما بو اطريد ابن اي يم - وَككتيا الْحَنَّ وَأسم تَعلمُونَ». قال: 
يكتم أهل الكتاب ملحتمدا لد وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة 
والإنجير 0229 (ز) 


[ه0؟] قال ابنْ جرير :)172١ - 579/١(‏ «وفي قوله: ©وَتَكتْيوأ الْحَنَّ» وجهان من التأويل: 
أحدهما: أن يكون الله - جل ثناؤه ‏ نهاهم عن أن يكتموا الحق. كما نهاهم أن يلبسوا 
الحق بالباطل» فيكون تأويل ذلك حينئذ: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق» 
ويكون قوله: ١و3‏ كُبْيوأ4 عند ذلك مجزومًا بما جُزِم به «تَلْيسُوأ» عطمًا عليه. والوجه الآخر 
منهما: أن يكون النهي من الله - جل ثناؤه ‏ لهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل» ٠»‏ ويكون 
قوله: «#وتكئيوأ لْحَنَّ» خبرًا منه عنهم بكتمانهم الحق الذي يعلمونه» فيكون قوله: 
«إوتَكثواأ» حينئذ منصويًا لانصرافه عن معنى قوله: وك تَلْيسُوأ ألحَىى بالطل ؟ إذ كان 
قوله: ولا تَلْبِسُوأ» نهيّاء وقوله: ظوَتَكَنُْأ لح خبرًا معطوفًا عليهء غير جائز أن يُعاد 
عليه ما عمل في قوله: #تَليِسُواه من الحرف الجازمء وذلك هو المعنى الذي يسميه 
النحويون صرقًا». وذكر أن الأول قول ابن عباسء» وأن الثاني قول أبي العالية» ومجاهد. 


.5094- 508/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2509/١‏ وابن أبي حاتم 98/١‏ (508). وينظر: سيرة ابن هشام .0174/١‏ 

(*) أخرجه أبن جرير »5٠١ 2508/١‏ ولفظه: كتموا بعث محمد يِه وابن أبي حاتم /١‏ هع وزاد: وهم 
يجدونه مكتوبًا عندهم. 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 2.2094 وابن أبي حاتم 44/١‏ (حَقِبِ 108). 


يوالب (":) 





> ؟١”‏ 5ه 


و 


عن قتادةء في قوله: ظوَكَكُئيُا الحَنَّ وَأَتَمَ تََموْنَب*. قال: كتموا 
محمدّاء وهم يعلمون أنَّه رسول الله ظيدُوَهُء مَكَْوًا عِنْدَهُمْ في التَوْسةٍ وَالإنيل 
الك المَورتٍ وَيََنْهُمٌ عن الشحكر وَيحِلُ لَهْدُْ لطبت ورم عَلتْهِمُ الْحبَيِتَ»4 
[الأعراف: 1 "511/1١١‏ 

0١‏ عن إسماعيل السُّدّيّ - من طريق أسباط ‏ في قوله: #وَكَكُنُُوا آلْحَقَّ4. قال: 
هو ميحين عو , (ز) 

2-0 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ب» نحو ذلك" ". (ز 

158 - قال مقاتل ب بن سليمان: #وتكيوأ لحي أي: ولا تكتموا أمر محمد َل 
50 َم تكَلمُونَ» أن معيذا ع ونعته في التوراةط؛ . (ز) 


ثرا الشكة» 
2-4 عن الحسن البصري - من طريق مبارك بن فَضَّالة ‏ في قوله: لمَأَقِيمُوا 
َلصَلة. قال: فريضة واجبةء لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة”©. (ز) 

6 2 عن عطاء بن أبي رباح» نحوه ا" 0ن 


5 - عن قتادة ‏ من طريق أبي جعفر - في قوله: وَأ قِيمُوا الصَّلَرةٌ وَعَاوا لكر ةك 
قال: فريضتان واجبتان» فَأدُوهُما إلى الله جل ثناؤه للا (ز) 





/41ه6٠١ ‏ عن عبد الرحمن بو م قال: سألت الرّهْرِيّ عن قول الله: وَأَقِيمُوا 


[03] ذهب ابنُ جرير 5١١/١(‏ بتصرف) في تأويل قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا ألصَلَدهَ واوا الركرة» 
إلى تنام ع ابت عات تبان الدوره حا ذيعيما ٠‏ والخضوع لله ورسوله كما خضع 
المسلمون. مُسْتَيِدَا إلى ما ذهب إليه قتادة. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن أبي حاتم 44/١‏ نحوه دون ذكر آية الأعراف» وزاد: 
وكتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله. 

(؟) أخرجه ابن جرير »5٠١ /١‏ وابن أبي حاتم 494/١‏ (158). 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 14/١‏ (عَقِبِ 5408). 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .٠ ١/١‏ وينظر نحوه في: تفسير الثعلبي الل امير ير البغوي .47/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 494/١‏ (451). (5) علّقه ابن أبي حاتم 44/١‏ (عَقِبِ 457). 

(0) أخرجه ابن جرير 25١١/١‏ واد بن أبي حاتم ٠٠١ 2.44/١‏ (عَقِب 24575 450). 





السك ("؛) 





ي "١17‏ وه 

آلصّلة4. فقال: إقامتُها: أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها”". (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: وقال لليهود: #وَآَقِيمُوا الصَّلَدة» في مواقيتها”". (ز) 
4 2 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قال: قوله لأهل الكتاب : 
لدَأَقِيمُوا أَلصَلزة» أمرهم أن يُصَلُوا مع النبي كه . (ز) 


واوا الوكرتك 
2-0 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قوله: «وَءَاوا 
ليََّوه. يعني بالزكاة: طاعة الله. والإخلاص”؟؟. (ز) 
0١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ فى قوله: «وَءَانوأ اَلبَكَرة». قال: 
ما يُوجب الزكاة؛ قال مائتين فصاعِدًا”*“. (ز) 1 
9-5 عن عكرمة ‏ من طريق الحَكم بن أبَان - واوا لَكَوة. قال: زكاة المالء 
من كل مائتي درهم قَفْلَة"' خمسة دراهه'". (ز) 
69 عن الحارث العُكَلِيَ ‏ من طريق أبي حيان التَّيْمِىَ - في قوله: ظوَءَاهأ 
َلبَكَوه» قال: صدقة الفطر””. (ز) 
4 قال مقاتل بن سليمان: وقال لليهود: #وَآقِيمُوا ألصَلوة»ه في مواقيتهاء ظوَءَانوا 
لَك يعني: وأعطوا الزكاة من أموالكه"؟. (ز) 
90 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله لأهل الكتاب: 
وان لكر أمرهم أن يُوتوا الزكاة» يدفعونها إلى النبي 2©”6. (ز) 


١95‏ - عن مجاهد من طريق 0 ا قوله: ووا كوأ . قال: 


.١٠١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .)555( 44/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)515( 44/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .)557( 99/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )*( 
قَفْلّة: وَازِنَ. لسان العرب (قفل).‎ )5( .)450( ٠٠١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 
.)1518( ٠٠١ /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )8( .)455( ٠٠١ /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )0( 


(9) تفسير مقاتل بن سليمان )٠١( .١٠١١/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم ٠٠١/١‏ (159). 





مالظ (1:) 
ةي ع١ا”‏ 5ه 


2 
- 


0 الففاية 

17 - قال مقاتل بن سليمان: «#وازكعوأ مم أَلَكِينَ»# يعني: اليهودء صَلوا مع 
4 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله : «إواركعوأ مم الكيين». 
قال: أمرهم أن يركعوا مع أمة ميحمد. يقول: كونوا منهم » ومعهو'". 014/١‏ 


ممتووا م صايار ‏ مس رع روم 2و رسع رج وم سوير ل مسا رع 
أَتَأممُوتَ لئاس بابر وَتَسَوْنَ أنفْسكم وَأَسْمْ تَتَلُونَ الكتب» 


نزول الآية: 

دعن غك الله بين عنائن من :طزيق الكليع عن أبى الح قال: تلت 
هذه الآية في يهود أهل المدينة» كان الرجل منهم يقول لصِهّره ولذوي قرابته ولمن 
بينه وبينهم رَضَاعَ مز المشلمين :1 اتبك تغلى: الدين الذي أنت: عليه وما يأمرك يه::هذا 
الرجل - يعنون به: مَيَحَميلًا علخ -؛ فإنّ أمره عن وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا 


47/1١١ . يفعلونه7؟؟‎ 


عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقِء عن الفبكاك اف كولة 
أَتَأمرُونَ ناس يلير قال: بالدخول في دين محمدء وغير ذلك مما أُمِرْثُم به من 
ِقَام الصلاة وإيتاء الزكاة””. (45/1) 

١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في الاية. قال: 
تَنْهَؤْنَ الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم 
وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي» 
وتجحدون ما تَعْلْمُونَ من ا 0 الفترتارة 


.1١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( .)410( ٠٠١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)811( ٠٠١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 

(5) أورده الواحدِي في أسباب النزول ص5 ؟. 

إسناده ضعيف جدًا. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(5) أخرجه ابن جرير .5١5/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 231/١‏ وابن أبي حاتم .٠١١/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 





الك (11) 
عي ه١ا”‏ 9و 


رردا ددم 


.2 عن قتادة بن دِعَامّة. في قوله: طأنَأمرُونَ ألنَاسَ بِلبِرّ وَتَسَوْنَ أشْكم4. قال : 
أولعك أهل الكتاب» كانوا يأمرون الناس نامز ويَنسَوّن أنفسهم وهم يتلون الكتاب» 
ولا ينتفعون بما فيه”'2. )041/1١(‏ 


ا ا 


- عن قتادة بن دِعَامّة ‏ من طريق مَعْمَّر - فى قوله: #أتَأمرُونَ ألنّاسَ بر وَتَضَوْنّ 
أنشْسَكْم. قال: كان بنو إسرائيل يأمروة النات بطاعة الله» وبتقواه» وبالبر» وهم 
يخالفون ذلك؛ فعَيرَهُم الله به" . (ز) 

ل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسْبَاط ‏ طأتَأْممُونَ ألنَا ا لبر وَتَضَوْنَ 
نُسَكْ4. قال: كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وهم بعصي 1 و 

6 - قال مقاتل بن سليمان: وذللك أن النهوه قاتوا تعض | صبحاتن :القن 1104 إن 
ا فَاتّبِعُوه ه تَرْشُدُواء فقال الله ون لليهود: لأنَامُونٌ لنّاسَ برك يعني : 
أصحاب محمدء 9وَتَشَوْنَ أَنَشْسَكٌ» يقول: وتتركون أنفسكم فلا تتعوه©. (ز) 
ل عبد قاف ابن ريع - من طريق حَجَاجِ - في قوله: «ٍأنَامونَ النَّاسَ 
لبر قال: أهل الكتاب والمنافّقون» كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة 
ويَدَعون العمل بما يأمرون به الناس» فعيّرهم الله بذلك». فمَن أمر شير ليك أَشدَّ 
الناس ف ا 0 (ز) 

- قال عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلّم - من طريق ابن وَهْبٍ ‏ هؤلاء اليهود. 
كان إذا جاه الرجل يسألهم ما ليس فيه حقٌ ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق» 
فقال الم نامرون أَلنَاسَ بَِلبِرٍ وَتَسَونَ أنشك وَأْمْ َنْلُونَ الكتبٌ أقلا 
اوسن | 





(نز) 


نكا جمع ابنُ جرير (515/1 -115) بين قَوْلَي ابن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده 
ومن طريق الضحاك» وقول قعاذة من رمق تمه وقول السدي وابن جريج وابن زيد 
الواردة فى معنى «الْبرٌ) بكونها متقاربة» ومندرجة تحت العموم الذي أفادته ألفاظ الآية» 
فقال: «وجميع الذي قيل في تأويل هذه الآية متقارب المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صفة - 


.45/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (0) أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.1١١/١ وابن أبي حاتم‎ »115/١ أخرجه ابن جرير‎ )7( 
.5١5/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .٠١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )8( 


05 أخرجه ابن جرير 16/١‏ 





الك (1:) 





آثار متعلقة بالآية: 

4 عن أبى قلابة فى الآية» قال: قال أبو الدَرْدَاء: لا يفقه الرجلٌ كل الفِقّْه 
حتى يمْقّت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتًا''؟. (40/1) 
8 عن زيد بن أسلم - من طريق عمرو بن صفوان المزني - قال: نعوذ بالله أن 
تأمن الناس بنالين ونسى انفسكاء وتاة + دازو الناس وال تشقون اش جا “1ر0 


وخ تنقة الكت» 


عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 

وأنسم تون » يقول: َدُرسُون الكتاب بذلك”" . 0045/1١‏ 

١‏ قال مُقَاتِل بن سُلَيمَان: «وَآتمَ تَتْنُونَ الكتبٌ» يعني: التوراة فيها بيان أمر 
ةع , (5) 


2101 


07 ع 
«أنا مَهَْْنَ 4©9 
5 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقِ عن الضحاك ‏ فى قوله: «أفلا 


-- البرّ الذي كان القوم يأمرون به غيرهم» فهم متّفقون في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه 
رضًا من القول أو العمل» ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم» فالتأويل 
الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة إذن: أتأمرون الناس بطاعة الله وتتركون أنفسكم 
تعصيه؟! فهلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم. معيّرهم بذلك» ومقبّحًا لهم 
قبيحَ ما أنّوا به). 
وزاد ابن عطية 23٠١ /١(‏ نقلّا عن فرقة قولهم في معنى الآية: «كانوا يحضون على الصدقة 
ويبخلون». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (“/57 207١8‏ وابن أبى شيبة 7٠07/17‏ وابن جرير »25١5 /١‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (519). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ؟/ 
7١6 714‏ -. 

() أخرجه ابن جرير .5177/١‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان .١1١7/١‏ 








السك (::) 
ع اام ع 
تعَقَلُونَ), قال: أفلا تفقهون» فنهاهم عن هذا الخلق القبيح”'. (5/ 47م 
عن تار ون شاعم - من طريق ابنه عبد الرحمن - في قوله: «أفلا َقِلُونَ)4» 
أفلا تتفكرون”"؟ .. () 


# أثار متعلقة بالآية: 
ا ل ا لتر ل من هؤلاء؟ قال : 


هؤلاء خطبا خطبا ين متلق كانه يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وهم يتلون 
الكتاب» أفلا يعقلون» 7ك رسيس 

١51‏ عن 5 أمَامق) قال: قال رسول الله كله : «يجاء 00 السوء يوم القيامة» 
ان و كور بطي ل 9 َف قال: 10 الحمار 
أنهاكم 00 000 

>5 عن أسامة بن زيدء قال: سمعت رسول الله كك يقول: (يجَاء بالرجل يوم 
القيامة فَيّلقَى في النارء فَتَندَلِقٌ”' به أَقْتَابُه"''. فيدور بها كما يدور الحمار برّحَاه9", 
فَيُطِيف به أهل النار» فيقولون: يا فلان» ما لكء ما أصابك؟ ألم تكن تأمُرُ بالمعروف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .517/١‏ وعزاه السيوطي إليه بلفظ : تفهمون. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ٠١١/١‏ (874). 

(9) أخرجه أحمد 1745/9 (177717) د77 (تمط اا اا لاا اها 
»)0١6١6(‏ وابن حِبّان 0١‏ (08)ء وعبد الرزاق في تفسيره 584/7 .4)١978(‏ وابن أبي حاتم ٠٠١/١‏ 
٠١١‏ (815). وأورده يحيى بن سلام في تفسيره 1117/١‏ 

قال البَرّار فى مسنده 407/١7‏ : «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن قتادة عن أنس إلا من رواية عمر بن 
نبهان. ولا تعلم عن عمر إلا جعفر بن سليمان». وقال البغوي في شرح السنة :701/١4‏ «حديث حسن). 
وقال الهيئمي في المجمع //7؟ :)١151١85(‏ «رواها كلها أبو يعلى» والبزار ببعضهاء والطبراني في 
الأوسطء وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة 081//١‏ (591): 
«وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب». 

(:) أخرجه الأصبهانى فى الترغيب ٠١7/7‏ (7151). 

قال السيوطي : اابسند ضعيف» . 

(5) الاندلاق: خروج الشيء من مكانه. لسان العرب (دلق). 

)١(‏ الأقتاب: الآمعاء» واحدها: قَتّبِ بالكسر. النهاية في غريب الحديث (قتب). 

0 الرحا: التي يطحن بها. النهاية في غريب الحديث (رحا). 





ان 0 
1 





تالبك (4) 


"١4 >‏ 5 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنك 
وآتيه)” 2 . )44/١(‏ 


١‏ عن جابرء عن النبي كَل قال: ١اطْلَّعَ‏ قوم من أهل الجنة على قوم من أهل 
النارء فقالوا: بِمّ دخلتم النارء وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم ولا 
نفعل)”". (44/1*) 

16 عن الوليد بن عقبة» قال: قال رسول الله كَكنْةِ: «إن ناما من أفل الجنة 
يتطلعون إلى أنّاس من أهل النارء فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله. ما دخلنا الجنةً 
إلا بتعلمنا منكم! فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل)" . )*40/١(‏ 

يعن الولية وواعقبة اند عطب العادى ففان قن نطف متخن أمراة 
النار» يدل من أطاعهم الجنة. فيقولون لهم وهم في النار: كيف دخلتم النار» 
وإنما دخلنا الجئة بطاعتكم؟ فيقولون: إنا كنا تأمركم بأشياء تُخَالِف إلى 
غيرها(؟؟. (١/ه؛*)‏ 

_ عن عبد الله بن عباس - من طريق الزبير بن عدي» عن الضحاك - أنه جاءه 
رجلء» فقال: يا ابن عباس» إني أريد أن آمرّ بالمعروف» وأنهى عن المنكر. قال: 
يلمك لاللك؟ قال أرنجوء قال: فإن لم تخثَْ أن تُفْتَصَحَ بثلاثة أحرف في كتاب الله 


.)59894( 5590/5 ومسلم‎ .)575571( ١١١/54 أخرجه البخاري‎ )١( 

00( أخرجه ابن شاذان في مشيخته ص2355 والخطيب في اقتضاء الع 1001000 وابن ن الجوزي في 
القصاص والمذكرين ص5١‏ كلهم من طريق أبي العَيْناء» حدثنا أبو عاصمء. عن ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر. 

قال ابن شاذان: «غريب» تفرد به أبو العَيْنَاء عن أبي عاصم». وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وكلاهما 
مدلّسٌء أما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز كثير الإرسال والتدليس» بل قال الدارقطني: « 
التدليس تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح». وأما أبو الزبير فهو 
محمد بن مسلم بن تَدْرّس المكي» وهو مشهور أيضًا بالتدليس» وروايته عن جابر بالعنعنة فيها مقال إن 
كانت من غير رواية الليث عنه. ينظر: طبقات المدلسين لابن حجر ص٠‏ 5» 40» 208 وجامع التحصيل 
للعلائى ص١١201‏ 47759 559. 

() أخرجه الطبراني في الكبير 190/77 (508)غ وفي الأوسط ١//ا©‏ (49). 

قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد له أبو بكر الذاهري» تفرد به 
زهير». وقال الهيشمي في المجمع /ا/ ”5 (74١؟7١):‏ «وفيه أبو بكر الذّاهري» وهو ضعيف جدًا2. وقال 
السيوطي في الدر المنثور :١61//١‏ «بسند ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 6759/7 (؟): ااضعيف 


جِدًا). 


(4) عزاه السيوطي إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. 





مالس (5:) 
0 4م 0 


فافعل. قال: وماهُنٌّ؟ قال: قوله وَيِك: ظأنَامرُونَ اناس يأر وَنَسَوْنَ أنشسكي». 
أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالى: #«##لِم 
تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ (© حكررٌ مَقْنَا عِنَدَ أله أن تَمُونُوأْ ما لا تَتَمَثُورت*» [الصف: ؟- 
أحكنت هذه الاية؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث؟ قال: قول العبد الصالح 
شعيب: طمَا أُرِدُ أن أُمَالِفحٌ إِلَ ما أنْبَلحُ عَنْذُ4 تعود: هداء أخكمت هذه الآية؟ 
قال: لا. قال: فابدأ بنفسك”؟. 40/1١‏ 

0١‏ عن عامر الشَعْبِىَ» قال: يُشرِف قوم في الجنة على قوم في النارء فيقولون: 
ما لكم في النارء وإنما كنا نعمل بما تُعَلّمونا؟ قالوا: كنا تُعَلّمكم ولا نَعْمّل 
يه7". هيم 

65 عن عامر الشّعْبِيٌء قال: يَطَللِعُ قوم من أهل الجنة إلى قوم في النارء 
فيقولون: ما أدخلكم النارء وإِنْما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ قالوا: إِنَا 
كنا نتأمر بالخير ولا نفعله”؟ . (١/ه4)‏ 


ع6 


ونيو صر وَاصلرؤ» 


0 قراءات: 


27 - قال سفيان الثوري: في قراءة عبد الله [بن مسعود] في قول الله - جل وعز -: 
(وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَبالصّلَاة)”*. (ز) 


0 تفسير الآية: 


64 7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «#وَاسْتَعِئوا بألضَيْر 


وَألصَلَْةَ. قال: على مرضاة الله» واعلموا أنهما من طاعة الله*“. (١/ره»)‏ 


2.606 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - قوله: «إوَاسْتَعِينُوا بالصَبْرِ)». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »07١77(‏ وابن عساكر 77/7 وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 
(8) اردان أ عي 8171م 0 أخرجه ابن المبارك (4), 

(8) تفسير سفيان الثوري ص450. 

وهى قراءة شاذة. 

(0) أخرجه ابن جرير 2579/١‏ ؟”598/7. 





وو الك (5:) 








000 1 )لم١‏ 5 
قال: الصبر: الصيام كدثا, (ز) 
5 9_5 عن الحسن البصري: استعينوا بالصبر على الدَّين كله . (ز) 


07 عن قتادة بن دعامة» في قوله: ظوَانسْتَعِينُا بلصَبرٍ وَالصَلَدة». قال: إنهما 


مَعْونَتَان من الله فاستعينوا ا 28/1١‏ 


4 7 قال مقاتل بن سليمان: 8وَاسْتَعِيِئا»4 على طلب الآخرة #بآلصَرٍِ» على 


الفرائض» 9وَالصَّلَوة» الخمس» حافظوا عليها في مواقيتها”؟“. (ز) 


848 عن مقاتل بن حَيّانَ ‏ من طريق بكيم بن مَعْرُوف ‏ في قوله: #«إوَآسْبَعِِنوأ 


[03] وجَّه ابن جرير )5117/١(‏ تفسير الصبر بالصوم بقوله: «والصوم بعض معاني الصبر... 
وأصل الصبر: منع النفس محابّهاء وكفها عن هواها؛... وقيل لشهر رمضان: شهر الصبر؛ 
لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهارًا». 

ووجبّهه ابن عطية )2١١/١(‏ فقال: «وخصٌّ الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر 
لتناسبهما في أن الصيام يمنع الشهوات ويُِرّمّد في الدنياء والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر... ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر بالآخرة». 

ووجهه ابن تيمية )3١7 7٠١0 /١(‏ بقوله: «لأن الصائم يصبر نفسه عن شهواتها»). 

ورجّح ابن جرير )517//1١(‏ العموم في معنى الصبرء فقال: «وقد قيل: إن معنى الصبر في 
هذا الموضع: الصومء والصوم بعض معاني اين غندناء بل تأويل ذلك عيدنا + أن الله 
- تعالى ذكره ‏ أمرهم بالصبر على كل ما كرهته نفوسهم من طاعة الله» وترك معاصيه». 
ونقل ابن عطية )5١١ - 7٠٠١ /١(‏ قولين آخرين: الأول: «استعينوا بالصبر على الطاعات 
وعن الشهوات. على نيل رضوان اللهء وبالصلاة على نيل الرضوان وحط الذنوب» وعلى 
مصائب الدهر أيضًاا. ثم علق عليه بقوله : «ومنه الحديث: كان رسول الله كَللَِ إذا كربه أمر 
فزع إلى الصلاة . ومنه ما روي: أن عبد الله بن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفرء 
فاسترجع؛ وتنحى عن الطريق» وصلىء ثم انصرف إلى راحلته؛ وهو يقرأ: «إوَآسْتعِينوأ 
بأصَيْرٍ وَالصَلَووٌ»» . والثاني: «الصبر على بابه» والصلاة الدعاء». 00 بقوله : «وتجيء 
هذه الآية على هذا القول مشبهة لقوله تعالى: ##إا ليِبِيْرٌ وه نيوأ وأذكروا أله 
[الأنفال: 56]؛ أن الثبات هو الصبرء وذكر الله هو الدعاء). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١0/‏ (0٠8غ).‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين م1 د 
)١(‏ ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 7717/1١‏ 
(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (:) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١7/١‏ 











الس (45) 





عي "١‏ و 





معنن خيت 


بلصَبْرٍ وَالصَّلَوة»#. يقول: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة» 


فحافظوا عليهاء وعلى مواقيتهاء وتلاوة القرآن فيهاء وركوعهاء وسجودهاء 
وتكبيرهاء وي ل والصلاة على النبى 86د وإكمال طهورها؛ فذلك إقامتها 
وإتمامها"؟. /١(‏ .م 

.9 عن عبد الملك ابن جُرَيْج ‏ من طريق حَجَاجَ - في قوله: ©وَآسْتَعِينوا بالصَّيْرٍ 


براك معنن بن 


0 ال إنينها ا الله" . 0 


زه يراسم 


9 وَأستَعينوأ 0 ا الآيق 0 قال د راشف 5 1000 الك 
لندعونا: إلى أعر كير قال إلى العيلاة ‏ والايمان باجم 


7 عن محمد بن طلحة الأسدي ‏ من طريق ابن أبي فُدَيْك ‏ يقول: استعينوا 


بالصبر على الصياء”؟؟. ( 
3 آثار متعلقة بالآية(226: 


٠“‏ عن علىء قال: قال رسول الله ككةِ: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة» 
وصبر على الطاعة. وصبر على المعصية)29. )*44/١(‏ 


لاعن معن أن سول اله يكل قد 00 فسأل عنهء فجاءء لكالا ُ 


«لَصَبْرٌ أحدكم ساعةً على ما يكره في بعض مواطن الاسلام خيرٌ مِن عبادته خاليًا 


03 


أربعين سنة)2"0. )*04/1١(‏ 


.1١7/١ أخرجه البيهقي في الشعب (4380)» وابن أبي حاتم مختصرًا‎ )١( 

.571/١ أخرجه ابن جرير‎ )( .57١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم ٠١7/١‏ (5485). 

(0) ذكر السيوطى هنا "549/١‏ 768 آثارًا كثيرة عن فضل الصبر. 

(5) أخرجه ااي الدنيا فى الصبر والثواب عليه ١/١‏ (55)» وأورده الذدَيْلمِيْ في مسند الفردوس ”/ 
١ 00 200845( 5‏ 0 

قال ابن الجوزي في الموضوعات 152٠/7"‏ (1178): «١موضوع».‏ وقال الألباني في الضعيفة 5515/8 
(945”): («ضعيف)». 

(0) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده 557/7 (2»)5750 والبيهقي في السنن الكبرى .44/٠١‏ 

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :184/١‏ «أخرجه البيهقي من حديث عسعس بن سلامة» قال ابن 
عبد البر: يقولون: إن حديثه مرسل. وكذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين». وقال ابن منده: «ذُكر في - 





لظ (5:) 
> او 


عه دعن أبن اضرا الأسدي + أن رسول: الله كله كقلارشكت مسأل دده .فقيل : 
إنه قد تفرّد ا فبعث إليهء فَأبن بهء فقال رسول الله عَلَِ: رلا إن مَوْطِنَا من 
مؤاطن ‏ الستلميق افضل من عتادة الرحا. وجل فين سحةة “قالها كزا 16 وار وم 
2_5 عن عمر بن الخطاب. قال: الصير صبران: صبر عند المصيبة حسن» 
وأحسن منه الصبر عن محارم الله" . (44/1) 
7 عن سعيد بن جبيرء قال: الصبر: اعتراف العبد لله بما أصاب منهء واحتسابه 
عند الله رجاء ثوابه. وقد يجزع الرجلُ وهو مُتَجِلَّدٌ لا يُرى منه إلا الصبر” . (44/1) 
4 7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب -» قال: الصبر 
في بابين: الصبر لله فيما أحب وإن تقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عمًا 
كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمّن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يُسَلَّمّ عليهم 
[قناء الله جعالق 1 رورمو 

«راصَلرة» 
5-4 عن غبادة بن محمد بن عُبَادة بن الصامت». قال: لما حضرت عبادة [بن 
الصامت] الوفاةً قال: أحَرّج على إنسان متكم يبكي؛ فإذا خرجت نفسي فتوضؤواء 
وأعحستوا الوضوة + ل 0 فيصلي» مستي لخباد” 
ولنفسه؛ فإن الله تبارك وتعالى ‏ قال: «#واستعيئوا بِالصَّيْرٍ والصَلروي. ٠‏ ثم أَسْرِعُوا بي 
إلى حُفرَتي'* . وهم 
554 - عن ميد بن عبد الرحمن بن عوفء عن أمه أم علوم نت ُقبة وكانت من 
المهاجرات الأُوّل - في قوله: وَآسْتَصِئا بلصَْرٍ وَاَلصَلْوَع. قالت: عْشِيَ على 
عبد الرحمن بن عوف عَشْيّة فظنوا أنه إقامن ته فنهاء فخرجت امرأته أم كُلثُوم إلى 
المسجد تستعين بما ايض يذ تن العثن والعيلاة) فلما أفاق قال: أَغْشِي عَلََ آنِقًا؟ 


الصحابة ولا يثبت». وينظر: تحفة التحصيل للعراقى ص378,» والإصابة 449/4. 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب ٠٠١/١7‏ (99103) من طريق عسعس» عن أبي حاضر الأسدي به مرسلًا. 
(؟) أخرجه ابن 9 جاتم /0. ١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم ١/؟١٠.‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 571/١‏ 777. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (97477). 








يوالب (5:) 
ع «عكردو 
قالوا: نعم. قال: صدقتم. إنه جاءني مَلَكَانَء فقالا لي: انطلق نحاكمك إلى العزيز 
الأمين. فقال ملك آخَر: ارجعاء فإن هذا ممن كتبت له السعادة وهم في بطون 
أمهاتهم» ويستمتع به بنوه ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرّاء ثم مات"'". (50/1) 
1 عن عبد الله بن عباس - من طريق زيد بن علي - أنه كان في مسير له في 
إليه 00 له 00 فصلى ركعتين» ثم استرجعء وقال: فعلنا كما أمرنا الله. فقال: 
وَاسْتَعِيِنُوأ اصَبْرٍ وَالصَكرري”"'. (روهع 


ا - من طريق عَيِيْنَةَ بن عبد الرحمن» اف أل ون 


إل حرم اسواريسر في سيره فاستر جع » ثم تَنَحََى عن الطريق» فصلى ركعتين أطال 


فيهما الجلوسء ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: ##وَآسْتَعِِنُوا بالصَيْرٍ وَاَلصَلَروٌ وَإِتَنَا 
ير إل صََ زيم 17 كوه 





## آثار متعلقة بالآية: 

14# عن حليفة 'قتال: كان رسول الله كله إذا حرّبه أمر فرع | 
0 0 95 إدا حزيه امر | فرعإ 

الصلاة2 2 . (ا/مه») 


5 النكا ذكر ابن عريو:10/ 211 1 و لفان م والصلاة في الآية عريه به 
افك اك طاعة اللهم» ا عن ا الله وبإقامة الكسلة المانعة من الفسقناء 
والمنكر» المقربة من مراضي الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين 
لطاعتهء المتذللين من مخافته»). 
ونقل ابن كثير )7241١/١(‏ قول ابن جرير » ثم رجح العموم بقوله: «هكذا قال» والظاهر أنَّ 
الآية وإن كانت خطابًا في سياق إنذار ب بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل 
التخصيص » وإنما هي عامة لهم ولغيرهم؟. 


.)43584( والبيهقي في الشعب‎ 2205٠6١ 705( أخرجه عبد الرزاق عن مَعْمر فى جامعه‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور -١89(‏ تفسير)ء والحاكم .570١-+-1‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(1لمكة). وعزاه السيوطى إن ابن المنذر. 

() أخرجه سعيد بن منصور (0189 77١‏ - تفسير)ء وابن جرير »570/١‏ والبيهقي في الشعب (1545). 
(5) أي: إذا نزل به مُهِمّء أو أصابه عَمٌّء يقال: حَرّبَّه الأمر يحْرُبُه حَرًْا: نابه» واشتد عليه. وقيل: 
ضغطه. لسان العرب (حزب). 

(0) أخرجه أحمد "٠/98‏ (2)777949 وأبو داود ؟/ 580 2)١751١9(‏ وابن جرير .118/1١‏ 


يولك (5:) 





عي :؟"” و 


4 عن أبي الدرداء» قال: كان رسول الله كَكِةِ إذا كانت ليلةٌ ريح كان مَفْرَعُه 
إلى المسجد حتى تسكن,ء وإذا حدث في السماء حَدَتٌ من كسوف شمس أو قمر 
كان مَفْرَعُه إلى الصلاة حتى ينجلي” . (1/زه) 

696 9 عن صهيبء. عن النبى يلي قال: «كانوا ‏ يعنى: الأنبياء ‏ يفزعون إذا 
فزعوا إلى الصلاة”'. (1/وه») ١‏ ْ 

ىك - دوي عنه َك أنه رأى أبا هريرة مُنبَطِحَا على بطنه» فقال له: «أَشْكَنبَ 
دَرْه؟"». قال: نعم. قال: «قم قَصَلَّ؛ فإن في الصلاة شفاء»9؟؟. (ز) 


«وَإنَا لكرةُ» 
51 - عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: وَإَِّا لَكِيرَة4. 
قال: الصلة:0120ا, ززع 


نلا ذهب ابن جرير )357١1/١(‏ إلى معنى ما روي عن مجاهد من عَوُدِ الضمير في قوله 
تعالى: «وَإنَا» إلى الصلاة؛ مستندًا إلى ظاهر التلاوة. 


- قال ابن حجر في الفتح :5١5/‏ «بإسناد حسن». وقال الألباني في صحيح أبي داود 586/0 :)١1975(‏ 
«#حسن) . 

/١ والطبراني في مسند الشاميين‎ »)١177( ١5ص أخرجه ابن أ بي الدنيا في المطر والرعد والبرق‎ )١( 
.١1/5 وأبو م في العظمة‎ "7+ 

قال ابن رجب في الفتح 5/” الوهو منقطع وفي إسناده نعيم بن حماد. وله مناكيرا . وقال الهيثمي في 


المجمع 11" اا : «رواه الطبراني في الكبير من رواية زياد بن صخر عن أبي الدّرداء ولم أجد من 
ترجمه») وبقية ة رجاله ثقات»2. 


(؟) أخرجه أحمد ١78/١‏ (18978). وابن حبان ه/ .)١910/0( "١١‏ 

قال الألباني في الصحيحة "”/ 178 «وهذا إستاد صحيح » على شرط الشيخين؟ . 

(9) أي: أتشتكي بطنك. انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في تحقيقه لتفسير ابن جرير. 

(5) أخرجه أحمد 6 (4055) بلفظ: «أشِكُمَتْ دَرْدُ؟) وابن ماجه 517/5 (4)7108 وابن جرير /١‏ 

0 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/١/١‏ - 11/7: «ذواد بن علبة أبو المنذر الحارثي قال يحيى: لا 

يكتب حديثه. وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا أصل له». وقال ابن القيم 
فى الزاد 5/ ٠‏ «وقد روي هذا الحديث موقوقًا على أنئ هريرة» وأنه هو الذي قال ذلك لمجاهد. وهو 

أشبه) . قال الاناوراتي الف 4 (1055): (ضعيف)»). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ٠١7/١‏ (145). 





السك (ه) 
ع ه؟”” هو 


4 قال مقاتل بن سليمان: «وَإنًا لَكِيرَةُ». يعنى: حين ضرفت القبلة عن بيت 
المقدس إلى ا لكعبة» فكبّر ذلك على اليهود. منهم: جُدَيُ بن أخظب» وسعيد بن 
عمرو الشاعرء وغيرهه''"2. (ز) 





اه 


مز الغدهه لك مه 


2-48 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكيّْر بن مَعْروف - في قوله: «إوَإِنَا لكبيرة 
إلا عَلْ لََْيْوِقَ». يقول: صَرْفُك عن بيت المقدس إلى الكعبة» كَبّر ذلك على 
المنافقين والبيوو للا يوم 


66١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قوله: هونا 


و4 قال قال التسشركون واه يا متهمد» إنك لتدعونا' إلى أمر كن قال: 
إلى الضاةة والامان باه" ازريم 


-- وقال ابن كثير :)740/١(‏ «ويحتمل أن يكون عائدًا على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية 
بذلك» كقوله تعالى في قصة قارون: «وكال الَدِيت أونا ألْهلم وَيْلَكُمْ مََابُ أله حَبرُ لِمَنْ 
امن وَعَمِلَ لضا ولا يُلقَّدهَا إلا الصَكيرْودَ» [القصص: 140 وقال تعالى: «#إوّلا صَْتَر 
لْسَتهُ ول الكَهُ أدَهَمَ بِألَى حى لَحْسَنُ وَإَا الى يَننَكَ ويد عَدَهَهُ كله وح حَيبةٌ © وبا 


وده سلسم 
2 


نهآ إلا ألَنِنَ سيدا وبا يِلثَنهَآ إلا كر خكل عَظير»'[نضلت: + .وه]ء أي: وما يلقى 
هذه الوصية إلا الذين صبرواء وما يُلفَّهَآ» أي: يؤتاها ويلهمها «إِلًا در حَظٍ 
عَظِي وٍ4). 

وقد نقل ابن جرير )17١/١(‏ وابنُ عطية )5١١/١(‏ قولًا بكون الضمير فيه عائدًا على: 
إجابة محمد يَلِِ. وانتقداه استنادًا إلى السياق؛ لكون إجابة محمد يل لم يَجْرِ لها ذكر في 
الآية» ولم يدل عليها دليل حتى يُقال بعود الضمير إليها . 

ونقل ابن عطية قولين آخرين في عود الضميرء ولم ينسبهماء فقال: «وقيل: على الاستعانة 
التي يقتضيها قوله: «#وَآسْتَعِيئُ#. وقيل: على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر 
والصلاة» . 

[00كا انتَقَدَ ابن عطية )3١١/١(‏ القول بعود الضمير على الكعبة» ولم يذكر مستندّاء فقال: 
«وقيل: يعود الضمير على الكعبة؛ لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليهاء وهذا أضعف من الذي 
قبله) . 


.٠١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)94588( والبيهقي في الشعب‎ 2٠١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.57١/١ أخرجه ابن جرير‎ )7( 





مالك (ه) 


«الكرة4 


0١‏ عن الضحاك بن مُرَّاحم ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: «َوَائَهَا لَكِيرَة4. 
قال: م" 51/1١‏ 


«إِلا عل للنِينَ ©©)4 


65 - عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: «إِلَّا عَلّ 

لْكْدَيْعِنَ4. قال: الْمُصَدَقِينَ بما أنزل الله . ١1م‏ 

8 - قال ابن عباس: يعني: المصلّين”” 

45 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إِلَا عل لَِيِونَ». 

قال: الخائفين”؟'. (51/1») 

8 .2 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: #إِلَا عَلّ 

لْكَنيْعنَ. قال: المؤمنين حا . ردم 

5 قال الحسن البصري: الخائفين”"2. (ز) 

6 - قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى فقال: #إإِلّا عل الْتَنْنَ4» يعني: إلا 

على المتواضعين من المؤمنين» لم يَكْبّر عليهم تحويل القبلة'". (ز) 

ل د - من طريق بُكيْر بن مَعْرُوف - في قوله: إلا عَلْ 
لنَيْعِينَ4» يعنى : المتواضعيه 7" . (1/ .+ 

8ه قال عبد الرحمن بن زنك بن سال - من طريق ابن وهب - المتيوا” 

الخوف والخشية لله كِيْنَ. وقرأ قول الله - تبارك وتعالى - : «حَيِعِينَ من الذّل» 


.5377/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2577/١‏ وابن أبي حاتم .٠١/١‏ 

(') تفسير الثعلبي .189/١‏ (:) أخرجه ابن جرير .577/١‏ 

(5) تفسير مجاهد ص١١75ء‏ وأخرجه البخاري 2175/4 وابن جرير 2317/١‏ وابن أبي حاتم ٠١/١‏ 
(440). وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير الثعلبى 257 وتفسير البغوي .4٠/١‏ 

.1٠١7/١ سليمان‎ 062 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم ٠١/١‏ » والبيهقي في الشعب (94580). 





يوالب (5:) 
عي /ا؟"” كه 


[الشورى: 621545 قال: قد أذلّهم الخوفٌ الذي نزل بهم ) وخشعوا م 








. (ز) 


الذِيّ بَظونَ أيكم مشا رَهم» 
عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظيَظُونَ أتهم مُلَقُوأ 
رَببمَّ#» قال: الظَنٌّ ههنا يقين”©. (ز) 
لظ عمد | ريح العم رن عدر - في قوله : عاد ملوأ 
َببِمَ» قال: الذين شَرَوْا أنفسهم ل وو كللوهاا عن الورك" 
ل ل 902000 


يقيه”1' . 11م 


5 - عن قتادة بن دِعَامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ قال: ما كان مِن ظَنَّ الآخرة فهو 

1 رم 

ع السَّدَّىّ ‏ من طريق أسباط ‏ «الَدِنَ يَظنُونَ نكم مُلَمُوأ ريم . 
ل: أما «يَظئُون» فيستيقنون؟. (ز) 

- عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك”"'. (ز) 

7 قال مقاتل بن سليمان: ثم نعت الخاشعين؛ فقال: ظأالَدِينَ يَظُونَ» يعني : 

يعلمون يقيئًا «أمَّيم مُلعُوأ رَبمْ» يعني: في الآخرة”*“. (ز) 


(50] جمع ابنُ جرير )577/١(‏ بين قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وقول 
أن العالية ومجاهد وابن زيد بقوله: «يعني بقوله: « إل عَلَ لعن : إلا على الخاضعين 
لطاعته.» الخائفين سطواته» المصدقين بوعده ووعيده). 


.5377/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2377/١‏ وابن أبي حاتم ٠١ /١‏ (597). 

(") أخرجه ابن أبي حاتم ٠١5/١‏ (1415). 

(:) أخرجه ابن جرير .1715/١‏ وعَلّقه ابن أبي حاتم .٠١5 /١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وعند سفيان 
الثوري ص45»ء وابن جرير 555/١‏ من طريقه عن ابن أبي نجيح بلفظ: فهو علم. 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/ 777. وعلّقه ابن أبي حاتم .٠١ 54/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير /١‏ 170. وعلقه ابن أبي حاتم .٠١5/١‏ 

(00) أخرجه ابن أبي حاتم .1١5 /١‏ 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١7 7/١‏ 























لبك () 
ع 528" كه 


يو و 


7 - قال عبد الملك ابن جُرَيْجٍ - من طريق حَبَاجٍ -: االْدِنَ يَظنُونَ أيَيْم ملهو 


رَيمَ# علموا أنهم مُلاقُو ربهم. قال: هي كقوله: إن ظكنثٌ أن ملق مسَإيّة» 
[الحافة: 19 يقول - عليلت 2007 (3) 


ا مي ب بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: «والَذِنَ 
تون م مُلَهُوأ رَيهِمَّ4. قال: لأنْهم لم يُعَاينُواء فكان ظنُّهم يقيئّاء وليس ظنًا في 
ار حا ل اا .رز 


لدابم له يَجمُون (©0»* 


68 عن أبي العالية ‏ من طريق الرّبِيع بن أنس - في قوله: طوَأَتُمْ لَه رَجِمُونَ». 
قال: يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيا كفنت رودم 


لكلا رجّح ابن جرير /١(‏ 777 - 575). وابنُ عطية .)3١7 - 7٠١١ /١(‏ وابنُ كثير /١(‏ 091" 
- 7”91) استنادًا إلى النظائر. ولغة العرب. وأقوال السلف ما أفادته الآثار هنا بكون الظن فى 
قله ]لان عن القيوه وذكن أبن قظية أن عل تعر فول الجمهرن. ومن ذللت قوله قال : 

ويا ألْمجَرمُونَ الثَارَ مَظنُوَأ أ َم مُوَاَعُوهًا هاي [الكهف: 10], وقوله تعالى: #أإإِنْ طََنتُ أن ملق 

حِسَِيّة# [الحاقة: 017١‏ وبما ورد في الحديث: أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم 
أزوّجمك, ألم أكرئكء ألم أُسخّر لك الخيل والابلء وأَذّرك ترأس وتربع؟ ؟ فيقول: بلى. 
فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله : اليوم أنساك كما نسيتني». 
ونقل ابن عطية عن المهدوي وغيره قوله: «إِنَّ الظن هنا يصح أن يكون على بابه» ويضمر 
في الكلام بأنوبهم» فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين». م 55 مستندًا إلى كلام العرب 
قائلة: اوها يعست والظنٌ في كلام العرب قاعدته الشكٌ مع ميل إلى أحد معتقديه» وقد 
يولم الا مر للقيو فى ليوو المتسحفانة» لكنة لا يوقع قما كل جرع إلى السين؟ »ا لا 

تقول العرب في رجل مرئي حاضر: أظن هذا إنساناء وإنما تجد الاستعمال فيما لم يخرج 
إلى الحس بعد كهذه الآية» وكقوله تعالى: #فظئوا 5 مُوَافَعُوهًا [الكهف: ”5]» وكقول 
دريد بن الصمة: 

فقلت لهم: ظُنُوا بألفي مدجحج سرئَهُمُ بالفارسي المُسَرّدا 

افلا ذكر ابن جرير )528/١(‏ في معنى: وَأتَُمْ لَه رَجِمُونَ4 قولًا آخر غير قول أبي العالية -- 


.570 7/١ أخر جه ابن جرير‎ (0 .5756/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1١5/١ وابن أبي حاتم‎ 2518/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 








السك (7:) 
عي 594" 5ه 


قال مقاتل بن سليمان: لوَأمْ إل رَحمُون4 فيجزيهم بأعمالههم”". ١‏ 


5 | 


1 


1 عن عمر بن الخطاب ‏ من طريق قَتَادَة ‏ أنه كان إذا تلا: «ادَموا نْيَىَ ألو 
ع سس 


2 قال: مضى القوم» وإنما يعني به أنته'"". (31/1) 


7 7 عن مجاهد بن جبرء في قوله: طيَبَق إترويل اذْدُوأ يَِيَىَ ألَى أَقنث عليَكر4. 


قال: نه انه لفن أنهو هلح تن إدد قبل قينا شدي ! وقيما نورق ذللك 4‏ فج 
التبجَرء وأنزل عليهم الْمَنَّ والسَّلْوَىء وأنجاهم من عبودية آل فرعون”". 05/١‏ 


 1617/*‏ قال مقائل بن سليمان: ليبق إسويل» يعني : اليهود بالمدينةء «اؤأهن) يق 
آل أَعَرْتُ عير يعني : أجدادكم» والفحة عي حين أنجاهم من آل فرعون فأهلك 
عدوهم. والخير الذي أنزل عليهم في أرض النَّيْ وأعطاهم العرواة 31 


64 _ عن سفيان بن عُيَيَْة ‏ من طريق عبد الله بن الزبير - في قوله: طادَدوأ 
شْمَىَ4. قال: أيادي الله عندكم نموم 


لم يُسنده» فقال: «وقال آخرون: معنى ذلك أنهم إليه يرجعون بموتهم». 

ثم رجّح قول أبي العالية استنادًا إلى السياق. فقال: «وأولى التأويلين بالآية: القولٌ الذي 
قاله أبو العالية؛ لأن الله تعالى ذْكُرّه ‏ قال في الآية التي قبلها: كيف تَكفرُوت يِل 
وَحكُدمم أَمُوَدنًا لمكم ثم 4م ع بمء 4ه 0 ُ لَه تحمورة 4 فأخبر - جل ثناؤه - 
أن مرجعهم ال 0 عد في 3 ماي وذلك لا شك يوم القيامة» فكذلك 
تأويل قوله: طََهُمْ لَه تجنون». 

وبنحوه قال ابن عطية .)5١7 /١(‏ 


.٠١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ٠١5/١‏ (545). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١7/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 0994/1 في تفسير قوله تعالى : «#وَإِدٌ دَالَ مومى لِمَومِهِ الأحكروا يِعْمَةَ الله عَلِتِحكُم» 
[إبراهيم: 1]. ١‏ 














لظ (17) 
عي الم و 


أن َسَلَمْ عل القليئ )> 


7 عن أبي العالية منطريق الربيغ امن انس - في قوله: دَق ضَلتَْ على 
لْعَلَيِينَ». قال: بما علدا فى الملك وال شر والكتية على من كان فى ذلك 
الزمان» فإِنَّ لكل زمان عالمًا"؟. (لرعدم 

لاجو ارك ين امو وو اطي ا و 
117 عن إسماعيل بن أبي خالدء نحو" . (ز) 

04 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نُجيح - في قوله: وَآنَ مَضَّلتَحْ على 
لْعلَيِيَ» . قال: على مَن هم بين ظَهْرَانِيهم 957 رسيس 

4 _ عن قتادة بن دِعَامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ فى قوله: «وَأن عضَّلكم عَلَ 
لعَتِيِيَ4. قال: مُضّلوا على العالّم الذي كانوا فيه ولكل زمان عاله** . ادم 
قال مقاتل بن سليمان: #َإوَأَقٍ مضَلدَمْ عل العلَيِن». يعني: عالَّمِي ذلك 
الزمان »ع7 أجداذهم من غيز بن اإسراعل .250 

١‏ 2 عن ابن وَهْبِء قال: سألتُ ابن زيد عن قول الله جل ثناؤه -: لرَأَنْ مَضَليَي 
عَلَ الْعَليِينَ. قال: عالّم أهل ذلك الزمان. وقرأ قول الله : #وَلَْدِ أَخْرَتَهُمْ عل علو 
2-0 [الدخان: ؟#]» قال: هذه لمن أطاعه واتَّبَع أ مره وقد كان فيهم القِرّدة 
وهم أبغض خلقه إليهء وقال لهذه الأمة: تم حَيْرَ أُمَةِ أْمْجَتَ لِلئّاس» [آل عمران: 
قال: هذه لِمَن أطاعه. واتَّبَع أمره ‏ جَلَّ وعلا -» واجتنب محارمه 02 (ز) 





603 رجَّح ابن جرير 774/1١(‏ - 10) استنادًا إلى السنة. وأقوال السلف. والنظائر أنَّ 
المراد بالعالمين في الآية: عالمي زمانهم. فقال: «وأخرج قوله: «إوَأَنْ ضَّلدَجٌ عل الكلينَ» 
مخرج العمومء وهو يريد به خصوصًا؛ لأن المعنى: وإني فضلتكم على عالم من كنتم بين 
ظهريه وفي زمانه». ثم استدل لترجيحه بحديث أفاد أن بني إسرائيل لم يكونوا مفضّلين على 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2179/١‏ وابن أبي حاتم ٠١4/١‏ (1ا49). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١5 /١‏ (؟) عَلّقه ابن أبي حاتم .٠١5/١‏ 

(4) تفسير مجاهد ص١75ء‏ وأخرجه ابن جرير .174/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 55/١‏ 50» وابن جرير .159/١‏ وعَلْقه ابن أبي حاتم .٠١4/١‏ وذكره يحيى بن 
سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١7/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١*/١‏ () أخرجه ابن جرير .5370/١‏ 








تامس ا هاا 000 ووالمة (84:) 


آثار متعلقة بالآية: 
١5/87‏ معو يبورين حكيع يعاري الفُمَيْرِيَ عن أبيه» عن جذه» قال: 


سول الله كلل رفول : «أنتم تُيَمُون سبعين أُمَة أنتم خيزها ل 
“8 - وقال الكَلييُ - من طريق مَعْمّر -: أنتم خير الناس للناس'"؟. (ز) 


قراءات: 
15 .2 عن عبد الله بن عباس» قال: قرأت على أَبَيّ بن كَغْب: «وا مُأ يََما لا جَرى 


كن عن لَنْين طَيْعًا» بالتاء. ولا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة#. قال أبن : أقرأني رسول الله كله : 
ب« يجَرَى 6 بالتاءء رلا تفيل منهًا شَمَاءَ عدي بالتاء» «إولا يو يُدَحَدُ حذ منبا عَذْلُ# 


بالياء7" . (( عدم 


أمة محمد يلل وهو قوله يَكلِِ: «ألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرهاا. وفي رواية: «أنتم 
خيرها وأكرمها على الله) . 

وينحوه قال ابنُ عطية )5١/١(‏ استنادًا إلى القرآن؛ وذلك قول الله وَِيْكّ: كم حَيْرَ أَمَِ 
أرجت إلكّايس» . 

ا قال ابن كثير /١(‏ 397 39454). 

وانتقّد ما حكاه الرازي من كون «المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا 
يلزم تفضيلهم مطلقًا». وما حكاه القرطبي من أنهم اقُضَلُوا على سائر الأمم؛ لاشتمال 
أمتهم على الأنبياء منهم». 


115 أخرجه أحمد 5# 1ك ل مكل ال كي‎ )١( 
2 والترمذي ه/ 0 - “55 (755"). وابن ماجه 59/5" (5741. 5588). والحاكم‎ .)©20050( 
وابن جرير 0515/5: وابن‎ »2)555( 5٠١/١ .)58( 754/١ وعبد الرزاق فى تفسيره‎ »)5988 594810 
.177// وابن أبي حاتم */ 77 2084310 وأورده الثعلبي‎ »)9741( 0 /١ المنذر‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولّم يحَرّجاه». وقال ابن تيمية 
في الجواب الصحيح 17/5: (احديث جيد». وقال ابن حجر في الفتح 770/8: احديث حسن صحيح). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق .40/١‏ (؟) أخرجه الحاكم 554/5 (5915). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». وقال الذهبي 2 التلخيص: ا(صحيح؟ . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو #ولا تقبّل4 بالتاءء والباقون بالياء. انظر: التيسير ص"الاء والسبعة ص155١.‏ 











السك (+:) 
ع اعم و 

:# تفسير الآية: 
ه5١‏ - عن سعيد بن جبير .2 قال: «جرى 4 : تُعْنِي 
45 2 عن أبي مالك من طريق السَّدَّيّ - قوله: الا عَرى تَنْسٌ عَن َس سينا 

)2 . 
يعني : لا تُعْنِي نفسٌ مؤمنة عن نفس كافرة من : المنفعة شيًا . (ز) 
١541‏ - عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ لا رى كَفْسٌ عن لَفْيس سين 
قال: ما جرى 4 تعد ا مم 
4 قال مقاتل اسيك ثُمّ خرّفهم» فقال: «وَائّيا يما لَا جَرَى تَنْشٌّ». 
يقول: لا تَغْنِي نفس كافرة «عن حى ناماس المشك وى لاحر مولا يُتَبَلُ يباك 


ع اجر عر الا ٠:‏ اتويت 


يعني : من هذه النفئس الكافرة سَفعَة ولا و 2 0 ) رْ 


6 60 


دي بوولععرم 7 0 
«ولا يقبَل ينها سَفعَة # 


8# قراءات: 
84 دغة الأعمقن - من طريق رَائَدَة ‏ قال: في قراءتنا قبل الخمسين من البقرة 


عور و إن 


مكان: لا تَقْبَلٌ مِنْهَا سَمَاعَة4: (لا د 6 “5 ررعوسم 


تفسير الآية: 
عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ قوله: «إوَلَا يبل نا 


تلكا نقل ابن عطية )05١5/١(‏ عن السدي في قوله تعالى: دلا جَرَى# أن «معناه: لا 
تقض ). ثم غلق غلية. بقولة: «ويقوّيه قوله: سا1 . ونقل عن غيره أن المعنى: ١‏ 
تكافى؟» . 


.)498 (عقب‎ ٠١4/١ عَلّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ٠١5/١‏ (414). وعزاه السيوطي إليه موقوقًا على السدي. 
(9) أخرجه ابن جرير .57”/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١7/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص/57. 

وهي قراءة شاذة. 





و ك8 (+:) 





١ انض‎ 


ل سه اس لور 2١‏ 


سَفعَةَ 2# فقال: يوم القيامة يوم لا يتفع فيه شفاعة شافع ان 0 


ووندا “كين ١‏ عع عل عر 


ل امار د - من طريق مَعمّر - في قوله: هوا يُقبَلُ يبا سَمَعَة ولا 
ُْسَدُ ينها عَدُلُ» لو جاءت بكل شيء لم يف مسي #كطكار زوع 





© آثار متعلقة بالآية: 
1 عن أنس» عن رسول الله يك أنّه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»"" . 0 


7 عن أبي هريرة» عن رسول الله يكل أنه قال : ليس من نَبِيّ إلا وقد أَعْطِيَ دعوة» 
وإني حَبَّتُ دعوتي شفاعة لأمتي. وهي تَادلَةٌ منهم مَن لا يُشْرِكُ بلله شيئا0©» و 


دلا يوعد ينها عَذل» 


46 عن عمرو بن قيّس الملائيّ» ا ا ل 
عليه قال17: يا رسول اللهء ما العدل؟. قال: «العَدْل: الفِديّة)””'. (54/1) 


للك بيِّن ابِنْ جرير :)571//١(‏ أن قوله تعالى: ولا يِقبَلُ يبا سَتعَةُ #4 مخصوص بمن 
«مات على كفره غير تاتب إلى الله وَيْقَ) . 

وكذا ابن عطية .»23505/١(‏ فقال: «وهذا إنما هو في الكافرين؛ للإجماع وتواتر الحديث 
بالشفاعة في المؤمنين». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ٠١6/١‏ (200)» وقال عَقِبّه: يعني: من الكفار. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .45/١‏ 

(') أخرجه أحمد :4)١5757( "8/٠7١‏ وأبو داود .»)١١9( ١١9/1‏ والترمذي 17/4 (4)25105: وابن 
حبان 5١/لام"‏ (5558), والحاكم او" متكي ١:‏ ال الك الا ك/ 1:١5‏ 71557 
وأورده التعلبى ؟/45. 

قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح » 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ». وقال الذهبي في التلخيص : «على شرط مسلم». وقال ابن 
كثير في التفسير 4/١‏ : (إسناد صحيح» » على شرط الشيخين) . وقال الهيثمي ف في المجمع //ه 
:)١99(‏ «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج» وهو ثقة). وأورده الألباني في 
الضعيفة ٠/7/١‏ وقال: «حديث صحيح؟. 

(:) أخرجه البخاري الا لت ملكي 385/4 17م ومسلم ١85/١ .)١98( 4/١‏ 
)١١١ 56١0 ١90/١ )199(‏ واللفظ له. 


(0) أخرجه ابن جرير 74/١‏ مرسلاء وعمرو بن قيس الملائي من أتباع التابعين» ومن روى عنه مجهول. 





مالس (5:) 
عي ع#” به 


6 9_2 عن علي بن أبي طالب - من طريق إبراهيم الديقة عن أبيه - في حديث 
طويل: والصّرْف والعَدْل: التطوع والفري 7 50 
عله ماين عابن 0000 عن مجاهد - في قوله: وك 


يُؤْحَدُ مها عَدْلُ. قال: بَدَلُ؛ٍ البدل: الفدية؟؟ . (4/0جم 
17 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ««إولا يُوَْدُ نبا عَدْلُّ». قال: 
د92 , () 


82 


2-26 عن سعيد بن جبير - 
8 وأبى مالك - 


- والحسن البصري‎ ١. 


١/١١‏ كُ وقتادة سض دعامة» ا 


. (ز) 


5 مه . : 2 : 
7 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -. نحوه”*. (ز) 


37١7‏ عن عمير بن هانئ داقن طريق اعكماق يناد بى العاتكة - في قوله : #ولا يُقَبَلُ 


0024 


با سَمَعَهُ ولا يُيْمَدُ مها عَدْلُّ». قال: لا فريضةء ولا ا 00 

205 عن قتادة بن دعامة ‏ من 00 - فى قوله: 07 ذا عَدْلُّ) 
قال: لو جاءت بكل شيء لم يُقْبَّل منها". « 1 

عن إسماعيل السّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط - #ولا يُوْحَدُ ينها عَذَلُّ». قال: 
عَذْلُ فيعدلها. من العدل. يقول: لو جاءت بملء الاأرض ذهبًا تفتدي به ما 8 

ا 5 

5 2 قال مقاتل بن سليمان: ولا يَيْمَدُ ينها عَدْلُ#. يعني: فداء. كفعل أهل 


انتَقَدَ ابنُ كثير (1/ 740) تفسير العدل في الآية بالتطوع والفريضة كما في هذا الأثر 
والآثر التالى عن عمير بن هانئ بقوله: «وهذا القول غريب هاهنا». 


.)607( ٠١8/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

فق ا ابن جرير .578/١‏ 2 السيوطي إلى اين المنذر. 

(4) علّقه ابن أبي حاتم 1/1 عيب 0601 دااع جطاي ‏ ات 3/١‏ 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم .٠١9/١‏ () أخرجه ابن جرير .57"8/١‏ 
(4) أخرجه ابن جرير .578/١‏ 








يوالب () 





و 4م 


7 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - #إولا يُؤْعَدَ يا 
عَدْلٌُ»» قال: لو أنَّ لها ملء الأرض ذهبًا لم يُقْبّل منها؛ لم يُؤْحَذْ منها فداء. قال: 
ولو جاءت بكل شيء لم يقب منها!”7701. (ز) 


وو هم يُنصَرُونَ © 


2 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ #إولا هُمْ ينصرون». .. 
وس تققا . 
قال: يوم القيامة . (ز) 





ذكر ابنُ جرير 78//١(‏ - 784) أنَّ العدل في كلام العرب: الفدية. واستدل له بلغة 

العرب» وأقوال السلف. والسّنّة والتظائرء ولم يذكر قولا غيرّه. 

ووجّه تفسير العدل بالفدية بقوله: «وإِنْما قيل للفدية من الشيء والبدل منه: عدل؛ لمعادلته 

إياه وهو من غير جنسه» ومصيره له مِثْلّا من وجه الجراءة لا ابن بوتجه المشابهة في الصورة 

والخلقة. كما قال جل ثناؤه : «وَإن مَنْيِلُ كُلّ عَدلٍ لا بُوِمَد 4 [الأنعام: ١‏ 

بمعنى: وإن تُفْدَ كل فدية لا يؤخذ منها». 

ورجّح ابن كثير /١(‏ 795 40" بتصرف) هذا المعنى بقوله: «وهو أظهر في تفسير هذه 

الآية» وقد ورد حديتٌ يقويهء قيل: يا رسول الله ما العدل؟ قال: «العدل الفدية»». 

50 ذكر ابن جرير /١(‏ 589 550): أنَّ تأويل قوله: #إولا هُمْ يُنصَرُوتَ4: أنهم يومئذ لا 

ينصرهم ناصرء كما لا يشفع لهم شافعء ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. ثم ذكر أقوالا 

أخرى لم يسندها في معنى ولا هُمْ يُصَرُونَ4. فقال: «وقد قال بعضهم في معنى قوله: 

«وَلا هُمْ يُسَرُوتَ: وليس لهم من الله يومئذ نصير ينتصر لهم من الله إذا عاقبهم. وقد قيل: 

ولاح يتصرود بالطلب فيهم والشفاعة والفدية»). 

ثم رجح مستندًا إلى النظائرء وأحوال النزول القول الأول بقوله: «والقول الأول أولى 
بتأويل الآية؛ لما وصفنا من أن الله جل ثناؤه - إنما أعلم الويكا طتيق ميد الذي أن يوم 

القيامة يوم لا فدية لمن استحق من خلقه عقوبته. ولا شفاعة فيه» ولا ناصر له وذلك أنْ 

ذلك قد كان لهم في الدنياء فأخبر أنَّ ذلك يوم القيامة معدوم لا سبيل لهم إليه؟ . 


0 بن سليمان )١( .1٠١ 7/١‏ أخرجه ابن جرير .5787/١‏ 














لبك (نى 





ع كل" هو 


48 قال مقاتل بن سليمان: «ولا هم هم ينصر ينْصَرُونَ 6 يقول: ولا هم يُمْنَعَون من 
8 222 
العذاب '. (ز) 


آثار متعلقة بالآية: 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لله يَِ: ١مَن‏ كانت له مَظَلَّمَةٌ لأخيه من عِرْضِه 
أو شيء فَليَتَحَلَلَه منه اليوم ؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أذ 
منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أَخِذْ من سيئات صاحبه فحُمِل عليه . (ز) 
١‏ 3 عن عبد الله بن عباسء» قال: قال رسول الله يكلِهِ: «لا يمون أحدُكم وعليه 
دين فإنه ليس هناك دينار ولا درهم, إنما يَقْتَسِمُون هنالك الحسنات والسيئات». 
وأشان رسول الله ف بده ما و0 وخ 


وذ يَيْتَكُم بن َال فَرْعَون» 


7 2 عن محمد بن إسحاق عن طرق مامه ونام لوعو و الوليك بق 
ل دولففد 5 


يسومُودَكم سوه الْعََاب» 


2 قال وهب [بن مُنَبّه]: كانوا أصنافًا فى أعمال فرعونء» فذوو القوة ينجتون 
23 7 ا ع 5 ع مام (©) . 5 
السَوَارِيَ من الجبال» حتى قرحت أعناقهم وأيديهم. وَبرَت”*' ظهورهم من قطعها 


50 زاد ابن عطية )39١7/١(‏ قائلًا: «وقيل: اسمه مصعب بن الريان». 


.)5559( ١59/7“ أخرجه البخاري‎ )١( .٠١*”/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() أخرجه ابن رشيد الفهري في ملء العيبة ص١0.19‏ وابن جرير 774/١‏ واللفظ له. والثعلبي ٠١/4‏ من 
طريق نعيم بن حماد» عن الدَّرّاوردي» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

وفي إسناده نعيم بن حماد لين الحديث» فلا يحتمل مثله التفرّد بمثل هذا الحديث. قال الذهبي في المغني 
؟/١٠7:‏ «وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: كثير الوهم... وقال أبو رُرعة الدمشقي: وصل 
أحاديث يوقفها الناس. وقال النسائي: ... كثر تفرّده عن الأئمة ال بأحاديث كثيرة» فصار فى حدّ من 
لا يحتج به . . وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي 9؟5577/5. 1 

(:) أخرجه ابن جرير /١‏ 231147 556. 

(0) أصابتهم الدّبّرة» وهي القرحة. لسان العرب (دير). 














لبك (41) 
ع ”ا و 
ونقلها , وطائفة ينقلون الحجارة» وطائفة يبنون له القصورء وطائفة منهم يضربون 
اللّبن» ويطبخون الآجرّء وطائفة اروك وَحَِذَادون6 والعكية منهم يضرت علرهم 
الخراج ضريبة يؤدونها كل يوم» فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته لت 


ينه إلى عنقه .شهرًاء والساء يغرلن لكان يتين ".1ن 


64 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: جَعَلَّهِم في الأعمال القذرة» 
وجعل يقتل أبناءهم» ويستحبي نساءهم'". (ز) 
6 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلَّمّة ‏ قال: كان فرعون يعذب بني 
إسرائيل» فيجعلهم خدمًا وخَوَّلَا”". وصَنَّمَهِم في أعماله؛ فصنف يبنون» وصنف 
يزرعون لهء فهم في أعماله. ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية» 
فسامهم كما قال الله وْك: شو الْعَاي»”*'. (ز) 


5 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكْرِمّة - قال: قالت الكَهَئّة لفرعون: إِنَّه 
يولد في هذا العام مولود يذهب بِمُلْكَك. تسمل فقن على كل القااى امات 
رجلء وعلى كل مائة عشرًاء وعلى كل عشر رجلاء فقال: انظروا كل امرأة حامل 
فى المدينة» فإذا وَضَعَتْ حملهاء فإن كان ذكرًا فاذبحوه» وإن كانت أنثى فُخَلوا 
عنما وذلف قله طنتقرة 0م وينتغارة م1» لقي , (ركدم 

١‏ 7 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: يَسُومُوكم سل 
عئاب الآية» قال: إن فرعون مَلَكَهم أربعمائة سنة» فقال له الكَهَنَة: سيولد العا 
بمصر غلامٌ يكون هلاكك على يديه. فبعث في أهل مصر نساء قَوَابل''2 فإذا ولدت 
امرأة غلامًا بي به فرعون فقتله» ويستحي اللجواوي” "؟. رمدم 


.91١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .140/١‏ 

(9) الخَوّل: اسم يقع على العبد والأمة. لسان العرب (خول). 

(5) أخرجه ابن جرير .516/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير ."55/١‏ 

(1) القَوَابل: جمع قابلة» وهي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة. القاموس المحيط (قبل). 
(/1) أخرجه ابن جرير ١‏ وابن أبي حاتم .٠١5/١‏ 


مالس (1:؛) 





558 و 





3 ا . 210 7 
64 - وعن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ه تيجو ككك, .رو 


8 قال مقاتل بن سليمان: ثم ذَكَرَهم النْعَم لِيوَحَدُوهء فقال سبحانه: 7 
ييتكم» يعني: أنقذناكم 9يَنْ َال فَرَعَوْده يعني: أهل مصرء «يَنُوموكمٌ سق 
او عي 0 شدة الحجاي لي ت-_ 00 دق 0 0 


َه > في حُجُور أنهاتهم: ا مك»ه بعتو كل البدين 1 0 
ال ا ال لق الما ا 1 
م 
٠٠0‏ 


ادس نيه الحلك أبن ري - من طريق حَحجََاج قوله: 56 مسْتَحْيُونَ إنساء 6ع » 
فال: يَسْترِفُونَ نساءى 17ككا.. زوع 





الما بين ابن جرير /١(‏ 5060 187) أنَّ الآثار الواردة عن ابن عباس وأبي العالية 
والربيع بن أنس تقتضي أن يكون معنى قوله تعالى: بيني أءكُ4: يستبقونهنٌ فلا 
يقتلونهن. ثم ذكر أنه يلزم على تأويلهم أن «يكون جائرًا أن تُسمّى الطفل من الإناث في 
حال صباها وبعد ولادتها: امرأة» والصبايا الصغار وهنَّ أطفال: نساء». ثم رجح هذا 
القول استنادًا إلى لغة العرب. وذلك أن الاستحياء استفعال من الحياة. 
وكذا رجّحه ابنٌ عطية )3١17/١(‏ بقوله: «والصحيح من التأويل: أن الأبناء هم الأطفال 
الذكورء والنساء هم الأطفال الإناث» وعبر عنهنٌ باسم النساء بالمآل» وليذكُرهنٌ بالاسم 
الذي في وقته يستخدمن وِيِمْتَهَنَّه ونفس الاستحياء ليس بعذاب» لكن العذاب بسببه وقع 
الاستحياء» 
تلكا فسّر ابن جريج الاستحياء بالاسترقاق. وقد انتَقّد تفسيره ابن جرير )501/١(‏ استنادًا 
إلى مخالفته لغة العرب, فقال: «حَادَ ابنُ جريج بقوله هذا عما قاله من ذكرنا قوله في 
قوله: «وَيِسْتَحْيُونَ نَآه45 إنه استحياء الصبايا الأطفال» إذ لم يجدهن يلزمهن اسم نساءء 
ثم دخل فيما هو أعظم مما أنكر بتأويله 9# وَيسحَحِونَ 4 : يسترقون» وذلك تأويل غير موجود 
في لغة عربية ولا أعجمية» وذلك أن الاستحياء إنما هو استفعال من الحياة» نظير الاستبقاء 
من البقاءء» والاستسقاء من السقي». وهو من معنى الاسترقاق بمعزل». 





.5448/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.٠١*”/١ ور ن سليمان‎ 











يووا (1؛) 
عي ومع" هه 


«تن ايك بكة نه تيك يلم 4 


3 - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «إبلاه ين 
َي عَظِيم > » يقول: نعمة 2١‏ . (١1/ه:م)‏ 

0 

17 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: دفي دَلِكم بل 
من نَِ عَظِيم »2 » قال: نعمة من ربكم يو 1 6/١‏ 

4 2 عن إسماعيل السَّدَّيٌّ 0 - في قوله: رفي دلحكم بل ين 
رَيحَكُمْ عَظِيٌ4. قال: أَمّا البلاء فالنعمة”؟'. 

6 قال مقاتل بن سليمان: ل فيما يُخبِرُكم من قتل الأبناء 
ا نِقُمّة هيّن نيك عَظه4. » فاذكروا فضله عليكم حين 
أتحاكة عق اناو عون “الكل زو 


0 - عن عبد الملك ابن دج من طريق حَبَاحٍ - «وفى دَلِكُم بلا ين ريك 
عَظِيُ. قال: نعمة عظيمة5427كا. (ز) 


١‏ - وعن أبى مالك» نحوه 


55] ذكر ابن عطية )7017/١(‏ أنَّ الإشارة ب#دَلِكُم» (إلى جملة الأمرء إذ هو خبرء فهو 
كمفرد حاضرء و#إبّلا* معناه: امتحان واختبارء ويكون البلاء في الخير والشر». 

ثم نقل قولين آخرين ووجَّههماء فقال: «وقال قوم: الإشارة ب92 7 إلى التنجية» فيكون 
الْبَلاءُ على هذا في الخيرء أي: وفي تنجيتكم نعمة من الله عليكم. وقال جمهور الناس: 
الإشارة إلى الذبح ونحوهء والبلاء هنا في الشرء والمعنى: وفي الذبح مكروه وامتحان». 
55] وجّه ابن جرير /١(‏ 507. 105) تفسير البلاء بالنعمة بقوله: «وأصل البلاء في كلام 
العرب: الاختبار والامتحان» ثم يستعمل في الخير والشر؛ لأن الامتحان والاختبار قد -- 





.١٠١6/١ وابن أبي حاتم‎ »307 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم .٠١7/١‏ 

() أخرجه ابن جرير /١‏ 507. وعلقه ابن أبي حاتم .٠١1/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 
(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 4707 وابن أبي حاتم .١٠١7/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١37/١‏ 

(3) أخرجه ابن جرير 2397/١‏ وابن أبي حاتم ٠١7/١‏ (عَقِبِ 00017). 








0 
١ 


السك (5:) 





#2 3:80 ب#وستنادم 

## ذكر قصة ذلك: 
107 - عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجح - قال: لقد دُكر أنَّه كان لَيَأَمُرُ 
بالقَصَبٍ فَيْشَقْ حتى يجعل أمثال الشّفَار''. ثم يُصَْ بعضه إلى بعض» ٠‏ ثم يؤتى 
ِالْحَبَالَى من بني إسرائيل» فَيَوْقَمَنَ عليه فيَحرَّ أقدامَهُنَ. ح. إن المرأة مِنْهُنَّ لتمْصَع 
بولدها”"'» فيقع من بين رجليهاء فتظل تَطؤٌُه تَتَقَى ي به حََدّ القَصَبٍ عن رجلها لما بلغ 
من جَهدِهاء حت أُسْرَف في ذلك» وكاد يُفْنِيهمء فقيل له: أَفْبَيْتَ الناس» وقطعت 
اذا ٠‏ وإنهم خَوَّلُك وعُمّالّك. فأمر أن يقتل الغلمان عامّاء ويَسْتَحَيوا عامًا . فوؤلد 
هارون في السنة التي يُسْتَحْيًا فيها الغلمان» وولِد موسى في السنة التي فيها 
اي 
#الالأدعع إسماعيل الكدئ يمن طريق: أنطاط فال كانامن كان هوت أنه 
راق اف معام أن ناا أقبلت من بيت القدس» حتى اشتملت على بيوت مصرء 
فأحرقت القبْطء وتركت بني إسرائيل» عقوت بورك من فدعا السّخَرة والكهّنة 
الاق ال 0 اليج ولي -_ عن رُؤْياهء فقالوا له: يخرج من هذا البلد 
مصر . 00 بي إسر دصل الا لأا يولك لهم شام إلا تبجدر.. ولا ولد ليد جارة إل 
ترك وقال للقبط : انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجًا فأدخلوهمء واجعلوا 

بني إسرائيل اك العا 00 اا ا 


يكون بالخير كما يكون بالشرء كما قال ربنا - جل ثناؤه -: «وَيَلوْسَهُم بِلَلْسَئدتِ وَاليِعَاتِ 
نمم بَنْجِعُونَ» [الأعراف: 21178 يقول: اختبرناهم. وكما قال جل ذكرثه _: جوم 
لسر لير فده [الأنبياء: 1*5» ثم تسمي العرب الخير: بلاء» والشر: بلاء. غير أن 
الأكثر في الشر أن يقال: بلوته أَبْلُوه بلاء» شن الخير: أبليته أبليه إبلاءً وبلا». 


)١(‏ الشمَار: جمع شَفْرَة وهي هى السكين العريضة. المحيط في اللغة (شفر). 

(1) مضت الام يولدها: أذ لقي يد رركرة واغنة: . لسان العرب (مصع). 

(”) أخرجه ابن جرير .519/١‏ 

(4) العافة: جمع عائف», وهو المتكهن بالطير وغيرها. القاموس المحيط (عيف). 
(5) القافة: جمع قائف», وهو الذي يعرف الآثار. لسان العرب (قوف). 

(5) الحارّة: هم الذين يزجرون الطير. تفسير ابن أبي حاتم .1١7/١‏ 








الب (50) 





50 0 1 


عسسي ان سارح اج 10/0 





عي "5:1١‏ 5ه 


لْأَرْضِ» يقول: تَجَبّر في الأرض0» #اوجكلَ أَمَلَهَا شِيَعَاك يعني: بني إسرائيل حين 
جعلهم في الأعمال القذرةء ا طَابِقة يفَةَ مهم يذ د بح أناءهم» [القصص: ؛4]» 
فجعل لا ُو لبتي إسرائيل مولود إلا أيعء فلا يكير الصغير. وقذف الله في مشيخة 

بني إسرائيل الموت» فأسرع فيهم؛ فدخل ركوس القِبْط على فرعون. فكلموه. 
شرا إن ولاه تفرع فيع إحرف: فيوشك أن ية السو هاي عتما بذبح 
أبنائهم» فلا تبلغ العتفاى .وف الكبانه فلو اللا كنف تسن ين ولاقفي امن أن 
يُدْبَحوا شئة ولتركوا سبلةء«فلما كان فى المنينة التي لو يمون تيا زتها ون رف 
فلما كان في السنة التي ون ا سات العو ل م 
1 بن تحبة دن إسحاق امن طريق اشلحةي فال ذكن ن 8 انه ليا تقارت 
زمان موسى أتى مُنَجَمُو فرعون وحزاته إليهء فقالوا له: تعْلَمْ أن جد فى عليكها أن 
مولودًا من بني إسرائيل قد أَطَلَّك زمائه الذي يُوْلَدُ فيه يَسْلِبّك مُلْكَكء ويغلبك على 
بدلطاكلكب: و مخرتعلة هن أرش اتدل فنك كلما كارا 1 ذلك أمر بقفل كن 
2 يولد من بني إسرائيل من الغلمان» وأمر بالنساء يُسْتَحْيَيّنَه فجمع القَوَابل من 

ء مملكتهء فقال لهن: ل بَقطنٌ على أيديكنٌ غلام من بني إسرائيل إلا 
0 يَفْعَلْنَ ذلك» وكان يُلْبَحُ مَن فوق ذلك من الخلمان» 1 بالخبالن فيُعَذيْنَ حتى 
يَظرَحْن ما في بطونهنَ/. (ز) 


عم 


مه 


هوم د ررسم 


لكر ا 5 َال 4 قال 1 ا أنون ل 
يَبَسَّا يمشون فيه» 0 وأغرق آل فرعون عدوهم. نِعَمْ من الله يُعَرّفْهم لكيما 


لتككا نقل ابن عطية (١/!ا١٠5)‏ عن ابن عباس قوله: (إن فرعون وقومه تذاكروا وعد الله 
لإبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء فأمر عند ذلك بذبح الذكور من المولودين في 
بني إسرائيل» ووكل بكل عشر نساء رجلا يحفظ من يحمل منهن». 


.1٠١5/١ وابن أبي حاتم‎ 2558/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.558/1١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 





يووا (0١ه)‏ 





ع 5:5 5ه 


١ 1‏ -ة )2 
يشكروا ويعرفوا حمقه 


الاج عن إمعاعيل السدىئ نو طزيق شاط قال + لكات مود الج ا : 
أيا خالد. وضربه فانفلق. فكان كل فِرّقٍ كالطود العظيم» فدخلت , بنو إسرائيل» وكان 
فق «البكر ااثنا عش :طريًا .قن كل :طريق بإشك"* 62 


زك/رهم 


لي ورا 7 0 3 ل َال تأ للشيته. فل 
قال: ل فدعا بشاق ليت تمل لا 
ف 000 ابق امرك رتلقع يا نوين ؟ قال : أمامك . يشير إلى 
البحر» ٠‏ فأقحم يُوشَعْ فَرَسّهِ في البحرء ٠‏ حتى بلغ العَمْر'ء فذهب به ثم رجعء 
فقال: أنن أمرك رك يا موسن؟ فواللكهء ما كَذيت» ولا كُذبت. عت 
مرات» ثم أوحى الله - جل ثناؤه ‏ إلى موسى : لاأن اضرب يَتصَاكَ لسر َفَقَ هَكَنَ 
كل فرق لوي لْعَظِيرِ»* [الشعراء: 57]» يقول: مل ل قال : ثم سار موسى ومن 
معه» بهم فرعون في طريقهم. 5 تَتَامُوا فيه أَظَبَقَه الله عليه » فلذلك قال: 
ولف عل ونه راك كلزي».- 

37 - قال مَعْمَّر: قال قتادة: كان مع موسى ستمائة ألف». وأتبعه فرعون على ألف 
القت وفاقة: انك عن 1 


- عن عبد الله بن شّدَّاد بن الْهَاد اللي - من طريق محمد بن كعب القُرَظِيٌ‎ - ١ 
قال :نخدت ؟ أنه لما مغل يعن إسراقيل البعرء قلدديق مهي أد» أقبل يعون بوهق‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير .501/١‏ 

(*) العْمْر: الماء الكثير. القاموس المحيط (غمر). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 245/١‏ وابن جرير 2507/١‏ وابن أبي حاتم .1١5/١‏ 














لبت ١0١‏ 
ع 19" 5 
على حصان له من الخيل» حتى وقف على شَفِير؟'' البحرء وهو قائم على حاله. 
فهاب الحصان أن يَنقُذْه فعرض له جبريل على فرس أنثى وَدِيق'"©» فقرّبها منهء 
فسَّمّها المَحْلء فلما شَمِّها قدّمهاء فتقدم معها الحصان عليه فرعون» فلما رأى جند 
فرعون فرعون قد دخل دخلوا معهء وجبريل أمامه. وهم يتبعون فرعون» وميكائيل 
على لاس ين بعلت لقم الخدم يقول: الحقوا بصاحبكم. حتى إذا فَصَل 
جبريل من البحر ليس أمامه أحدء ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى وليس خلفه 
أحد؛ طبق عليهم البحرء ونادى فرعون حين رأى مِن سلطان الله كيك وقدرته ما 
راق عرق ذلتة وعَدَلته تقس رافك أتق 1ه ]لد إل الوق لنت يده ا نويل انا 
ين الحتلية 4 اوسن 1 0 


0104 


وقعالة كالجلين لابين : ا ونقنها ل 
الى روف ينظر كل سبْط إلى الآخر ليكون انين لهي لجا ابن الغرفه 


8و وأغرفنا عَالّ ورُعوْنَ# ري يعنى: أهل مصرء يعني: القبط #وَأنشُر م تتظرون» أجدادّهم»: 
يعلمون أن ذلك حقء كاز ذلك من التعه 20 


“6 _ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 700 
عليهم فرعون الأرض إلى البحر قال لهم فرعون: قولوا لهم يلوت البحر إن كانوا 
صادقين. الل لوه الما : إن درون © 1 5 إِنَّ مَىَ رق 
سَبَرن » (الحجوار كووب 58 ققال سرش للضرة: القت تعلم أني رسول الله؟ قال: 
بلى. قال: وتعلمٌ أن 2 عباد من عباد الله أمرني أن أتِيَ بهم؟ قال: بلى. قال: 
أتعلم أنَّ هذا عدو الله؟ قال: بلى. قال: فانمَّرِقٌ لي طريقًا ولِمَن معي. قال: يا 
موسىء إنما أنا عبد مملوك» ليس لي أمر إلا أن يأمرني الله تعالى. فأوحى الله ويد 
إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه فانفرق. وأوحى إلى موسى أن يضرب البحرء 
وقرأ قول الله تعالى: طقَآمْرِتٍ ل طَرِهًا في آلْحَرِ ما لَّا صَنَتُْ 6:5 ولا طَفتى؟» [طه: 


)١(‏ الشفير: الجانب. لسان العرب (شفر). 

0 الفرس الوَديق: هى التى تشتهى الفحل. لسان العرب (ودق). 
() أخرجه ابن جرير 00 ا أبي حاتم 8/ هلالا7. 

(؛) الككوى: جمع كُوَّةِ الخرق في الحائط. القاموس المحيط (كوى). 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١/١‏ 

















الست 5٠‏ 
ل ا كك 


اختر 


وقرأ قوله: #واترلد لبحرَ رمو [الدخان: 14]: سهلًا ليس فيه تعد فانفّرَق اثنتي 
عشرة فِرْقة» فسلك كل سِبْط في طريق. قال: 00 لفرعون: إنهم قد دخلوا البحر. 
قال: ادخلوا عليهم. قال: وجبريل في آخر بني إسرائيل يقول لهم: ليلحق آخركم 
أولّكم. . وفي أول آل فرعون يقول لهم: رويدّاء يلحق آخركم أولكم. فجعل كل 
سِبّط في البحر يقولون للسَّبْط الذين دخلوا قبلهم: قد هلكوا. فلما دخل ذلك قلويّهم 
أوحى الله - جل وعز ‏ إلى البحرء فجعل لهم قَنَاطِر'' ينظر هؤلاء إلى هؤلاء. حتى 
إذا خرج آخر هؤلاء ودخل آخر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق على هؤلاء2“2. (ز) 


## آثار متعلقة بالآية: 


١37‏ عن عبد الله بن عباس» قال: قدم النبيٌ كَلةٍ المدينة» فرأى اليهودٌ تصوم يوم 
عاشوراء. فقال: ما هذا؟». قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نَجََى الله فيه بني 
إسرائيل من 00 6 موسى. فقال رسول الله يَلِِ: «أنا أحق بموسى منكم). 
فصامه» 00 بصيامه”” . (5/1جم) 


لوك ل عن أن عن النيئن 2 قال: «فْلِقَ البحر لبنى إسرائيل يوم 


عاشوراء)”'. /١(‏ ب 


64 عن سعيد بن جبير: أنَّ هِرَقْل كتب إلى معاوية» وقال: إن كان بقي فيهم 
شيء من النبوة فسيخبرني عما أسألهم عنه. قال: وكتب إليه يسأله عن الْمَجَرّةِه وعن 
اموس وعن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة. قال: فلما أتى معاوية 
الكتابُ 0 قال إن هنا ارعس ا نا ارا الاي يومي هذاء 


)١(‏ القناطر: جمع قنطرة» وهي الجسر. القاموس المحيط (قنطر). 

(؟) أخرجه ابن جرير ا 

وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في سورتي طه والشعراء. 

() أخرجه البخاري ”55/7 .)5٠١5(‏ 5/ ”لا (4)1580 ومسلم 5/ 96لا .)1١70(‏ ؟/راولا (1130). 

(:) أخرجه أبو يعلى /ا/ ١7‏ (5044). 

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ١94/7“‏ (408): «ولعل البلاء فيه من سلام الطويل» أو منهما 
جميعًا [يعني: زيد العمي]؛ فإنهما ضعيفان». وقال ابن كثير :97/١‏ «وهذا ضعيف من هذا الوجه؛ فإنٌ 
زيد العمي فيه ضعفء وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه». وقال الهيثمي في المجمع ١88/7‏ (0177): 
(فيه يزيد الرقاشي» وفيه كلام وقد وق وقال الآلباني في الضعيفة “/ +59 :)١5994(‏ : لموضوعا. 











س8 (١ه)‏ 
ي ه:"” و 
فكتب إليه : َ القوس مان لأهل الأرض من الغرق» والمجرة باب السماء الذي 
شق من وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذي أفرج 
عن بني ! 0 دم 


هوَإِدْ وَعَذَنَا موس » 
5 


9 عن إسماعيل السَديٌ ريق اا أن موسئ إثما شمن بذك لآن 
أمه لما جعلته في التابوت حين خافت عليه من فرعون» وألقته في اليم كما أوحى الله 
إليهاء دفعته أمواج اليم ع لاسي اح د سريت رعو فخرج جواري 
آسِيّة امرأة فرعون يغتسلن» » فوّجَدَنَ التّابُوت» فاخدلة فسمي باسم اا الذي 
امي قت ل ا موسى ؛ 0007 . (ز) 


١,7:‏ عن محمد بن إسحاق من طريق سَلمة 5 لقنن دو عوراة بخ لهو 
فَاهِث بن لاوي بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله”". (ز) 


موود و و2 5 موسو أَرَبعِينَ لي 


5 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: 9وَإِذْ وعدا مو 
أَرَبعِينَ لله قال: يعني: ذي القعدة وعشرًا من ذي الحجة. وذلك حين خلّف 
موسى أصحابه» واستخلف عليهم هارون» فمكث على الطور أربعين ليلة» وأنزل 


عليهم التوراة في الألواح» فَرّبَه الرب تجا وخلمهة وسمع صَرِيفتَ لفك كه لكا 
أنه لم يُحَدِثْ حَدَئًا في الأربعين ليلة حتى هبط من الطور”*؟. 507/1" 


١ 5 00007 1‏ )25( .. 
١175‏ وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » بنحوه'*. (ز) 


)١(‏ أخرجه الطبراني .)٠١091(‏ وعزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الحلية. 

الزوائد 7178/4: «رجاله رجال الصحيح». 

(؟) أخرجه ابن جرير .55357/1١‏ (*) أخرجه ابن جرير .5557/1١‏ 
0 ضوت خزيائه . ل 

00 ا أن جرير .551//1١‏ 





مالس (١ه)‏ 
ع 5ع" 5ه 


5 د عن إسماغيل السُّدَّى - من طريق أسباط - قال: انطلق موسى + واستخلف 
هارونَ على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» وأتمها الله بعشر'"'؟. (ز) 

65 قال مقاتل بن سليمان: #وَإِدْ وَعَدَْا موت» يعني: الميعاد ##أزيعِينَ لله 
يعني : ثلاثين من ذي القعدة» وعشر َيَالِ من ذي الحجة» فكان الميعادٌ الجبل ليُغطى 
الوا 7 روم 

5 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَّلَّمَة - قال: وعد الله موسى ‏ حين 
أهلك فرعون وقومهء ونَيجَاه وقومه ‏ ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشرء فتَمّ ميقات ربه 
أربعين ليلة» تلقاه ربه فيها بما شاء» واستخلف موسى هارونَ على بنى إسرائيل» 
وقال: إني مُتَعَجّل إلى ربيء فاخلفني في قومي, ولا تتّع سبيل المفسدين. فخرج 
موسى إلى 0 شوقًا إليه» 3 هارون في بني إسرائيل ومعه السَّامِرِيُ 

5 ازنرو ئققة 


107 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - أنّه قال: إِنّما سمي : العجل؛ 
لأنهم عَجَلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى”*“. (ز) 


رجّح ابن جرير 577/١(‏ - 118) ما أفادته الآثار عن أبي العالية والربيع والسدي 
وابن إسحاق أنَّ مواعدة موسى ل لربه كانت أربعين ليلة بتمامها . 

وانتَقّد قول بعض نحوبي البصرة أنَّ المعنى: وإذ واعدانا موسى انقضاء أربعين ليلة» أي: 
رأس الأربعين» مستندًا إلى مخالفته ظاهر القرآن. وأقوال السلف. فقال: «وذلك خلاف ما 
جاءت به الرواية عن أهل التأويل» وخلاف ظاهر التلاوة» فأما ظاهر التلاوة فإنَّ الله - جل 
ثناؤه - قد أخبر أنه واعد موسى أربعين ليلة» فليس لأحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن بغير 
برهان دال على صحتهء وأما أهل التأويل. . وذكر الآثار عمن سبقت الإشارة إليهم . 
وانتقده ابنُ عطية )7١١/١(‏ كذلك. وبيّن أنَّ كُلَّ المفسرين على أن الأربعين كلها ميعاد. 


2.١٠١4 /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( .5548/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.558/١ أخرجه ابن جرير‎ )*( 
.)015( ٠١8/١ وابن أبي حاتم‎ 2774/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( 











تالبك (١ه)‏ 
ع 407" 3 
4 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «ثُمَّ تتم الْعِجْلَ 
ها بتدودكة:"قال: العجل + خسيل”"” البقرة: قال: خَُلِيٌ استعاروه من آل فرعونء 
فقال لهم هارون: أخرجوه. فتَطَهّرُوا منه وأحرقوه. وكان السَّامِرِيُ قد أخذ قبضة من 
أثر فرس جبريل» فطرحه فيه» فانسَّبَكَء وكان له كالجوف تهوي فيه الرياح”". (ز) 
48 2 عن الحسن البصري. قال: اسم عِجَلٍ بني إسرائيل الذي عبدوه: 


يَوْيُو ث7 بوم 


قال مقاتل بن سليمان: كان موسى ةْ أخبر بنى إسرائيل بمصرء فقال 
نقد إذا ترجا سيا اتناك من اللا كك كناف 20 لكي فيودنا تاتون توما كتوق 
فلما فارقهم موسى مع السبعين» واستخلف هارونُ أخاه عليهم؛ اتَخََذُوا العجل» 
فذلك قوله سبحانه: «ثُمَ أعحْدْتُمُ َلِْجْلَ مِنْ بَمَدِه. يقول: من بعد انطلاق موسى إلى 
العدا واس الا ل 








ب 


وَأ كليئوت 9©)» 


١‏ _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - قوله: الظالمون» قال: 
أضحات العدل”* . (3) 


# ذكر قصة ذلك: 
6 - عن عبد الله بن عباس من طريق عِكرمّة - قال: لَمَّا هَجَمّ فرعون على 
البحر هو وأصحابه» وكان فرعون على قرس أَدْمَم ذَنُوبٍِ'' حصان؛ فلما هجم على 


554 نقل ابن عطية )1١١/١(‏ في قوله تعالى: #«إمنْ بََدِء» قولين آخرين في عود الضمير: 
الأول: أنه يعود «على انطلاقه للتكليم» إذ المواعدة تقتضيه». والثانى: أنه يعود «على 
الوعد». 


)١(‏ الحسيل: ولد البقرة الأهلية» وقيل: ولد البقرة بشكل عام. لسان العرب (حسل). 

(؟) أخرجه ابن جرير 2737/5/١‏ 2031/0 وابن أبي حاتم ٠١9 2٠١8/١‏ (251 047). وقد أورد السيوطي 
الأثر عند تفسير سورة طه. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم 101/1/8. (:) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١5/١‏ 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم ٠١8/١‏ (014). 

() الذنوب: الفرس الوافر الذنب. لسان العرب (ذنب). 














لبك (١ه)‏ 





8# 5:4 وسسم-د 


البحر هاب الحصان أن يقتحم في البحرء فتَمَئّل له جبريل على فرسٍ أنثى وَدِيق» 
فلما رآها الحصان تَقَحَم خلفها . قال: وعرف السامري جبريل؛ لأنَّ أمه حين خافت 
أن يُدبّح خلفته في غَارِ وأطبقت عليه» فكان جبريل يأتيه فَيَعْذُوه بأصابعه». فيجد في 
بعض أصابعه لبنَاء وفي الأخرى عسلاء وفي الأخرى سمئاء فلم يزل يغذوه حتى 
نشأء فلما عَايَئَه في البحر عَرَفَهِ» فقبض قبضة من أثر فرسه. قال: أخذ من تحت 
الحافر قبضة. قال سفيان: فكان ابنُ مسعود يقرؤها: (تَقَبَصْتٌ قَبْضَةٌ مّنْ أَثَّرِ فَرَسِ 
الرََسُولِ)"'". قال أبو سعيد: قال عكرمة» عن ابن عباس: وألقي في رُوع السامري: 
أنك لا تلقيها على شيء فتقول: كن كذا وكذاء إلا كان. فلم تزل القبضة معه في 
يده حتى جاوز البحرء فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وأغرق الله آل فرعون 
قال موسى لأخيه هارون: «اخلتى ي تتى وَأصْلِحَ» [الأعراف: .]١47‏ ومضى موسى 
لِموْعِد ربهء قال: اللودام ود بدى إسرائيل خلن من« خلى آل عون فلن كل 
فكأنهم ا منه» فأخرجوه لينل النار فتأكله. فلما جمعوهء قال السامري بالقبضة 
التي كانت في يده هكذاء فقذفها فيه وأوماً ابن إسحاق بيده هكذا . وقال: كن 
عشلة خميذا لذ عوان: "فصان عيدل سيدا له خوارةء وكان يدخل الريح في دُبُرِه 
ويخرج من فيه يسمع له صوتء فقال: هذا إلهكم وإله موسى. فعكفوا على على العتجل 
0 فقال 31 يعور نما تدوز د كم ليحن مَأبّعُونٍ وَأظِيعوَأ أَمَرى © 
الوأ أن نبي عله عَلكيينَ حَقَّ بجع إِينَا موع 4 [طه: 0 
1 لامر السّدّيٍّ - من طريق أَسْبَاط - قال: لما أمر الله موسى أن يخرج 
ببني إسرائيل - يعني: من أرض مصر - أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم 
أن شوو انان مق لقاع »قله حون الله افو سن وى اشع اموه بك برا لي رت 
البحرء وغرق آل فرعون؛ أتى جبريلٌ إلى موسى يذهب به إلى الله: فأقبل على 
فرسء فراآه السَامِرِيُ» فأنكرهء وقال: إنه فرس الحياة. فقال حين رآه: إِنَّ لهذا 
لكان فاخد فخ تربة الحافز حاف الفوين )“ا فاتطلق موس واتخلب فازون علن 
بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثين ليلة» وأتمها الله بعشر. فقال لهم هارون: يا بني 
05 إَ الغنيمة لا تَحِلّ لكمء وإنَّ خُلِيَ القبط إنما هو غنيمة» فاجمعوها 
جميعًا. واحفروا لها حفرة فادفتوهاء فإن جاء موسى ف عله أخذتموهاء وإلا كان 


.774/5 وهي قراءة شاذة. انظر: الكشاف 2551/7 والبحر المحيط‎ )١( 
.5594/١ أي: استعاروه. لسان العرب (عور). (") أخرجه ابن جرير‎ )0( 





مالظ (١ه)‏ 
و 9غ" 5 


شيئًا لم تأكلوه. فجمعوا ذلك الحُلِيَ في تلك الحفرة» وجاء السامريٌ بتلك القبضة» 
فقذفهاء فأخرج الله مِن الحُلِيٌ عِجَلَا جَسَدًَا له خُوَاره وعَدَّت بنو إسرائيل موعد 
موسىء» فَعَدُوا الليلة يومًا واليوم يومّاء فلما كان 0 العشرين 00 
فلما رأوه قال لهم السامري: هذا إلههكُم وَإِلَدُ مُومَى فَشَىَ» [طه: 88]. يقول: 
موسى إلهه ههناء وذهب يطلبه. فعكفوا عليه يعبدونه. وكان يخور ويمشي. 1 
لهم هارون: يا بني إسرائيل» ٠‏ «إِنّمَا 20 فينم بهء» [طه: 2]40 يقول: إنما ما ابتليتم به 
يقول: بالعجل. #وَإِنَّ رَيَكُُ ليَمننُ4. فأقام هارون ومن معه من بني إسرائيل لا 
يقاتلونهم. وانطلق موسى إلى إلهه يكلمه» فلما كلمه قال له: موي َعَجَإلَك عن 
َوْمِكَ ينمومى © قَالَ هم ولك ع1 أ وَعَجِلَتْ إِلَكَ رََ لِرضَئ © دَالَ فَإِنَا هد هَمَنَ 
قَوَمَكَ من بحَدك وَأَصَلّم َلسَامرِقُ» [طه: ”4 46]. فأخبره خبرهمء قال موسى: يا 
ربء هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجلء» أرأيت الروح من نفخها فيه؟ قال 
الرب؟ أنا ..“قالة.رث» أنت إذا املق "ككل زيم 

4 قال مقاتل بن سليمان: ... وذلك أنَّ موسى قطع البحر يوم العاشر من 
المجرم؛ فقال بدو إسراشل :: وعدتنا ديا موسى.- أن تأتيتا بكتاب من .ريثا إلى شهن 
فاكما بمناؤضليا . فانطلق موسى» وأخبرهم أنه يرجع إلن ارنعية يُومااعن أمير 
ربه يده فلما سار موسى فدنا من الجبل أمر السبعين أن يقيموا فى أصل الجبل» 
وصعد موسى الجبلء» فكلم ربّه - تبارك اسمه . وأخذ الألواح ما العور ةنما 
مضى عشرون يومًا قالوا: أخلفنا موسى العهد. فَعَدَُوا عشرين يومًا وعشرين ليلة» 
فقالوا: هذا أربعون يومًا. فاتخذوا العجلء» فأخبر الله وك موسى بذلك على الجبلء 
فقال: نوسي الزيهة مَن صَنَّع لهم الصمجل؟ قال: لا و فالدمومق لزية: 
فمّن نفخ فيه الروح؟ قال الربٌ ويد كيل : أنا . فقال موسى: يا ربء السامري جنم لهام 
العجل فَأَضَلَّهُمٍ ومخاءته الحوار فأنت كنت قومي. فين نم قال الله ويك : 
دَإنَا هد قَسَنَا هَْمَكَ مِنْ بَعَدِكٌ وَأَصَلّه لامر [طه: 80]» يعني : الذين خَلْقَهُم مع هارون 
سوى السبعين حين أمرهم بعبادة العجل. فلما نزل موسى من الجبل إلى السبعين 


[553] ذكر ابن عطية )35١8/١(‏ هذا الأثر مختصرًاء ثم قال: «وحكي غير هذا مما اختصرته 
لقلة ثبوته» . 


.57١/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 








المت (0ه) 

م3 
أخبرهم بما كان ولم يخبرهم بأمر العجل. .. ثم انصرفوا مع موسى راجعين» فلما 
دَنَوَا من الْمُعَسْكُر على ساحل 1 الفط حول العِجلء فقالوا: هذا قتال 
فى الكل فقال موسى 2: ليس بقتال» ولكنه صوت الفتنة. فلما دخلوا 
المعسكر رأى موسى ماذا يصنعون حول العجل» فغضبء وألقى الألواح» فانكسر 
منها لوحان» فارتفع من اللوح بعض كلام الله 58-7 فأمر بالسامري» فأخرج من 
500 بني إسرائيل» ثم عمد إلى العجل فبَرقه ارد وأحرقه بالنار» ثم ذَرَّاه في 


0 


البحرء فذلك قوله : «الَكَرَيَئَد كد تنيقتم ى البَر تنتا4 انه 107 از) 


65 اسغر عد ارعس بن ريد بن أسيم دقو طرق انق وغجء قال :كا انون الله كد 

بني إسرائيل من فرعون» وأغرق فرعون ومن معه؛ قال موسى لأخيه هارون: «اخَلْق في 
وه زاتخ علا تنم صق لَّ الْمَفْسِدِنَ# [الأعراف: 157]. قال: لَمَّا خرج موسىء. وأمر 
هارون بما أمره به وخرج موسى متعجلًا مسرورًا إلى الله قن غرف:موسى أن المراء إذا 
نجح في حاجة سيده كان يُسْرَه أن يَتَعَجَل إليه. قال: وكان حين خرجوا استعاروا حُليًا 
وثيابئًا من آل فرعون». فقال لهم هارون: إِنَّ هذه الثياب والحُلِيَ لا تَحِلَّ لكم» ؛ فاجمعوا 
نارّاء فألقوه فيهاء فأحرقوه. قال: فجمعوا نارَّاء قال: وكان السامري قد نظر إلى أَثَّر 
دابة جبريل» وكان جبريل على فرس أنثى» وكان السامري في قوم موسىء» قال: فنظر 
إلى أثره» فقبض منه قبضة, فيّبِسَت عليها يده» فلما ألقى قوم موسى الحلي في النارء 
وألقى السامري معهم القبضة؛ صَوَّرَ الله جل وعز ‏ ذلك لهم عِجْلًا ذَمَبّاء فدخلته 
ا فقالوا: ما هذا؟ فقال السامري الخبيث: هذا إلهحكم وَإِلَهُ 

مَئ فَسِىَ» الآية» إلى قوله : ون ب إن مارت :44 ١4أ].‏ ا حتى إذا أتى 
موسى الموعدء قال الله: «#وماً أَعَجَلك عن فريك يو 6 () فال هم ولك عل ترى > . 
فقرأ حتى بلغ : أفْطَالَ عَلِكُمْ الْمَهَدُ) [طه: + -1م”” 0 


دم عَمَوْنا عَنكُم ين بَنْد دَلِكَّ» 


بَعَدِ 7 يعنى: من بعد ما اتخلد 0 ررم 


.57/9 /١ أخرجه ابن جرير‎ )؟١(‎ .1١5-51١ 5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 








وو البق (؟ه-له) 





> ١ه”‏ و 


١361‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفرب» نحوه"2. (ز) 


4 قال مقاتل بن سليمان: «اثمّ عَقَوَنا حََكُم» فلم نهلككم جميعًا ظيَنْ بَنَدٍ 


لِك يعني : بعد العجل”. دز 


«علمم تفئرة ©)4 


4 2 عن أبي مالك غَرْوَان الغِفَارِيَ - من طريق السَّدّيّ - قوله: «أعلكٌ». يعني : 
06 () 

7 قال مقاتل بن سليمان: طلْعَلّكم» يعني: لكي 8تَسْمُرُوتَ» ربكم في هذه 
عمسي 0 0 

1 - قال سُفْيّانَ بن عُيَيْنَة - من طريق.عمر بن غبد العقّار -: على كل مسلم أن 


يشكر ربه وب لأن الله قال: «تَعلّكع تفكرون4” . (ز) 


وإ َاتَيْنَا مُوسى الْكلبٌ وَالْفْرْدَانَ 4 


27 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن ججرَيْجٍ قال: الفرقان جماع اسم 
التوراة» والإنجيل» .والرَّيُورء والفرقان'" . (4/1دم) 

١1751‏ قال عبد الله بن عباس : أراد بالفرقان: النصر على الأعداءء نصر الله ويك 
تونى ع واملك فرعون وو 0 

4 عل أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظوَإِد ءَاتينا موس 
لكب وَلْقُرَْانَ4. قال: فرق فيه بين الحق والباطل”"". (ز) 


9 : 00 5 

6 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -» نحوه (ز) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .1١8/١‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا١٠1.‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم .٠١8/١‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان ١//ا١٠.‏ 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم ١4/١‏ 5. 

(5) أخرجه ابن جرير .577/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(0) تفسير الثعلبى .١97/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير »578/١‏ وابن أبي حاتم .١٠١9/1١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .1١9/١‏ 














يالك (ه) 
© "اه" 5ه 


00 
2 

١ 
8 
يا تسل‎ 
١ 


57 _ عن سعيد بن جُبَيْر - من طريق عطاء بن دِيئّار ‏ وَإِدٌ َاتَينَا مو. 
فاته عِلْم الكتاب وتَبيّائْه وحكمته. طلعَلْكٌ» يعني: لكي0©. (ز) 
ااذااات عون اميجاهد بين كرت من ظريق ابو رجي داكي فول لوك اتا ري 
الكتب وَالْفرَدَانَ4. قال: الكتاب هو الفرقان» فرّق فود العحق والباطل”" . 1م 
4 2 قال مجاهد بن جَبر: «وَآلْفُرةَانَ» هو التوراة أيضًّاء ذكرها بِاسْمَيْنَ”". (ز) 
89 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق خالد بن قيس - فى قوله: #الكتبَ». قال: 
العوواء بر ْ 

- قال مقاتل بن سليمان: «إوَإِدْ ءَاتبْنَا مُوسَى الككبَ» يعني : التوراةء وَالْفركان» 
يعني: النصر حين فرق بين الحق والباطل» ونصر موسىء وأَهْلّك فرعون. نظيرها في 
الأنفال [41] قوله سبحانه: وما أَلنَا عَلَ عَبْدِئا يوم لْفْرَكَانِ4 يعني: يوم النصر يوم 
لتق اَلْجَمَمَانِ4 فنصر الله وك المؤمنين» وهزم المشركين. (ز) 

: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهُْبٍ - في قول الله كيك‎ ١ 
»#وَإِدٌ ءَاتَينَا مومى الكتاب وَالْفْرْقَانَ4. قال: أما الفرقان الذي قال الله كِيكَ: «يوم‎ 
فذلك يوم بدرء يوم فرق الله بين الحق‎ ]4١ لْهُرَمََانِ يوم النقى لَْمَعَان» [الأنفال:‎ 
والباطل» والقضاء الذي فرق به بين الحق والباطل. قال: فكذلك أعطى الله موسى‎ 
الفرقان» فرق الله بينهم. وسلمه الله وأنجاهء فرق بينهم بالنصرء فكما جعل الله ذلك‎ 


5 


بين محمد والمشركين» فكذلك حعله. ثين: مو وار . (ز) 








[0كا رجّح ابن جرير (778/1 بتصرّف) مستندًا إلى السياق أن #«#االْفردَانَ» في هذا الموضع: 
هو الكتاب الذي فرق بين الحق والباطل» وأنه نعثٌ للتوراة. كما أفاده قول ابن عباس من 
طريق ابن جريج» وقول أبي العالية ومجاهد. لا كما قال ابن زيدء فقال: «وأولى هذين 
التأويلين بتأويل الآية: أن الفرقان الذي ذكر الله أنه آناه موسى في هذا الموضع هو الكتاب 
الذي فرق به بين الحق والباطل» وهو نعت للتوراة وصفة لها. فيكون تأويل الآية حينئذ: 


1١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .7717/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .٠١4/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهو بنصه 
في تفسير مجاهد ص5١٠7‏ من طريق ابن أبي نجيح» وعند ابن جرير 717//١‏ من طريقه بلفظ : فرقان بين 
الحق والباطل. 

(©) تفسير البغوي .40/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١9/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١1١//١‏ (1) أخرجه ابن جرير .51/1//١‏ 

















لبك (ه - :ه) 
8 جومم 2 


«علم مذ 4069 


171 قال مقاتل بن سليمان: اَل مُتَدُونَ» من الضلالة بالتوراة» يعني: 
ا 

## آثار متعلقة بالآية: 

11/7 دين :وائلةء أنَّ النبي كَليِِ قال: «أنزِلَت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 
زمغتانء وأنزلت التور اة لِسِتَ م مَضِيّن من شهر رمضان» وأنزل الإنجيل لثلاث عشر 
خَلَثْ من شهر رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان»"") 4 


و 


وذ كَالّ موه 0 قوم يمور إِنَكُمْ كنم ظلمَسَم طلَنَثُمْ أشَكم عاد َلْعِجَلَ # 


4 _ عن مجاهد بن جب - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: باد 
لْعِجَلَّ > . قال: حلي استعاروه من آل فرعون» فقال لهم هارون: أحرقوه» 


وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل. فيكون 
#الكتّب» نعنًا للتوراة أقيم مقامهاء استغناء به عن ذكر التوراة» ثم عطف عليه 
ب#الْفرْوانَ4. إذ كان من نعتها. وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالآية لأن الذي قبله من ذكر 
#الكتب». وأن معنى الفرقان: الفصل؛ فإلحاقه إذ كان كذلك ‏ بصفة ما وَلِيه - أولى من 
إلحاقه بصفة ما يَعَدَ منه). 

ونقل ابن عطية )1١4 - 7١ /١(‏ قولين آخرين: الأول: «الْكتابَ: التوراة. والْفُرْقانَ: سائر 
الآيات التي أوتي موسى ظَ؛ لأنها فرقت بين الحق والباطل». والثاني: نقله عن الفراء 
وقطرب: أن «معنى هذه الآية: آتينا موسى الكتاب» ومحمدًا الفرقان»). ثم انتقدهما قائلًا : 


«وهذا ضعيف) 1 


.٠١8/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد ١91١/58‏ (1981١)ء‏ وابن جرير 2189/7 وابن أبي حاتم ”٠١/١ :)019( ٠١8/١‏ 
(1549 كأ/راله١‏ (حم١:كىل "51١9/٠١‏ (19755). 

قال الهيثمي ف في العسيع 09 (404): «فيه عمران بن ذدَاوَر القطّانَء ضعفه يحيى» ووثئقه ابن حبان» 
وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وبقية رجاله ثقات». وقال الألباني في الصحيحة ٠١54/4‏ 
(5/ا61١):‏ «وهذا إسناد حسن». 








يوالب (:0) 





8 "64 © 


تَظهْرُوا منه'؟. (ز) 

عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ في قوله: ظوَإِدْ قَالَ موتى 

لِمَوَمدِء يلقَوو لكيه طَلَمَكَ طَلْمَتُمْ أشَكم اكاك لْعِجَلَ 6 فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم 

من شأن عبادتهم العجل ما وقعء وحين قال الله: ولا سقط فت أَيْدِيهمٌ وَرََوَا أَتَّهُمْ 
من صلا انوأ لين لَّمّ بَرْحَمَمَا 27 ويَغَهْرَ أنا» [الأعراف: 144]. قال: فذلك حين يقول 

و 0 كم كدق أشَكْم بعاد اليمِل»”" . «١‏ 

5 قال مقاتل بن سليمان: كم طلَنتم» أي : 5 ادك 

َلْعجِلَ »* إِلَهَا من دون الله له . (ز) 


و١‏ - عن عبد الله بن عباس : : أنَّ نافع , بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله َيِل : 

إل بَاريكم > . قال: خالقكم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم.ء أما 

سمعت قول تُبّع : 

شهدت عل ىأحمدأنه رسول من الله باري النّسَهو) 
للقن 

2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: إل بَارِيكُم». قال: 

خالقكه'”' . انكف 

4 9 عن سعيد بن جبيرء أنه قَسّره كذلك"؟2. (ز) 

37 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -. ا 

« قال مقاتل بن سليمان: ظقَمُوبْا إل بَارِيكُم4. يعني: خالقكه”".‎ 0١ 

عن سفيان الثوري في قوله: #قَمُوبا إِلَ بَارِيكم». قال: 00 الذي 


خلقكو'"'. () 


.)016( ٠١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .)016( ٠١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١5/١‏ (5) أخرجه الطستى ‏ كما فى الإتقان ٠١/97‏ -. 
(0) أخرجه ابن جرير 2588/١‏ وابن أبي حاتم .11١/١‏ ْ ْ 

(5) علقه ابن أبي حاتم ١١١/١‏ (عَقِبِ 077). (0) أخرجه ابن أبي حاتم ١١١/١‏ (عَقِبِ 071). 


(8) تفسير مقاتل بن سليمان .١٠١5/١‏ (9) أخرجه سفيان الثوري ص45 .)١5(‏ 








يوالب (4:ه) 
>« هه” ه 


«كافتوا تش َلك حير ا عِندَ اريك كَنَابَ عَلِكُمْ إِنَهه هُوَ لواب الْيَصِمْ 46 


2778 عن علي بن أبي طالب من طريق عُمَارَة بن عبد» وأبي عبد الرحمن ‏ 
قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضًا. فأخذوا السكاكين». فجعل 
الرجل يقثل أخاه واباه وابكة» لا يبالي من قتل» حتى قُتل منهم سبعون ألمّاء 
فأوحى الله إلى موسى: مُرْهُم فليرفعوا أيديهم» وقد غَفِر لمن قتل» وتِيبَ على مَن 
بقى20. (لرودم 


64 .2 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكُرِمة ‏ قال: أمر موسى قومه عن أمر 
ربه أن يقتلوا أنفسهم. واحْتَبّى”" الذين عكفوا على العجل. فجلسواء وقام الذين لم 
يعكفوا على العجل» » فأخذوا الخناجر بأيديهم » وأصابتهم ظلمة شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضّاء ٠‏ فَانِجَلتِ الظلمةٌ عنهم. وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كر عن قل 
منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له ا 41م 


6 عن ابن جُرَيْج» قال: قال لي عطاء: سمعت عُبَيْد بن عُمَير يقول: قام 
بعضهم إلى بعض يقتل بعضهم بعضّاء ما يِتَوَقَى الرجل أخاه ولا أباه ولا ابنه ولا 
أحدّاء حتى نزلت التوبة. - 

5 2 قال ابن جريج: وقال ابن عباس: بلغ قتلاهم سبعين ألقَاء ثم رفع الله ويك 
عنهم القتل» وتاب عليهم”*؟. (ز) 

10 - عن أبي عبد الرحمن* 2‏ من طريق أبي إسحاق - أنه قال في هذه الآية: 


مرج ل وده 


كشوأ 5 فال" عمدو إلى :الشناجر 00 :. 0 6 


معو 


لقومدء يَلقَور كت ظلمَت للد لتسحط» الآية. قال : ار ا د 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١0»؛:‏ وعند البغوي 45/١‏ نحوهء وفيه: فاشتد ذلك على موسى» فأوحى الله 
تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة» فكان مَن قُتِل منهم شهيدّاء ومّن بقي مكفرًا عنه 
ذنوبه» فذلك قوله تعالى: طقات عَككد4 . 

(؟) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهرهء ويشده عليها. وقد يكون 
الاحتباء باليدين عوضًا عن الثوب. لسان العرب (حيا). 

(9) أخرجه ابن جرير .180/١‏ (:) أخرجه ابن جرير .587/١‏ 

(5) لعله: أبو عبد الرحمن السلمي. (5) أخرجه ابن جرير .5194/١‏ 

















الب (:ه) 

* كه" و 
بعضّاء فبلغ القتلى ما شاء الله ثم قيل لهم: قد تيب على القاتل والمقتول7©. « 
8 عن القاسم بن أبي بَرّة أنّه سمع سعيد بن جبير - 
ومجاهدًا قالا: نسي إلى طفن بالخاخر بعال يعوم بيضا لا يَحِنٌّ 
رجل على رجل قريب ولا بعيد» حتى لْوَى'"' موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم. 
تحبا مب الم ا فإنا ابنه | وعضى لون ملو أن حسبي» قد اكتفيت. 
فلك حي الو تون 2 
١‏ 2 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: كان موسى أمر قومه 
عن أمر ربه أن يقتل بعضهم بعضًا بالخناجرء ففعلواء قتاب الله عليهم “'.. :000:10 
11 دعن لحن البعير يكن طرق زنج قز باج اتن فرك :طلقا ااي 
قال صا رانف لاسرال لي م ٠‏ فقتل بعضهم بعضّاء ثم انكشف عنهمء 
فجعل توبتهم في ذلك9 . (ز) 
و١‏ - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله : رلك لمكم أن نشستكم» 
الأرقة فال أ القوم بشديد من البلاء» فقاموا يتناحرون بالشّفَاره ويقتل بعضهم 
بعضاء حتى بلغ الله نقمته فيهم وعقوبته. فلما بلغ ذلك سقطت الشَّفَار من أيديهم. 
وأمسك عنهم القتل» فجعله الله لِلْحَيّ منهم توبة» وللمقتول شهادة”"' . وم 
4 وقال قتادة بن دعامة: جعل عقوبة عبدة العجل القتل؛ لأنهم ارتدواء 
والكفر ب ببح الدم”. 6 
5 عن الزَّهْرِيٍّ - من طريق عَقِيل - قال: لَمّا أمِرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها 
برزوا ومعهم موسىء فاضطربوا بالسيوف» وتطاعنوا ره وموسى رافع يديه 
حتى إذا أَقْنَوَا بعضهم قالوا: يا نبيّ الله. ادع لنا. وأخذوا بِعَضُدَيُه فلم يزل أمرهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/١‏ 587. (0) أي: قَتَلّه. لسان العرب (لوى). 

(؟) أخرجه ابن جرير .358٠/١‏ وابن أبي حاتم 1١١ /١‏ (071). 

(84) تفسير مجاهد ص”7١27‏ وأخرجه ابن جرير /١‏ 587. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي لفظ عند 
ابن جرير :5457/١‏ : كان موسى أمر قومه ‏ عن أمر ربه - أن يقتل بعضهم بعضّاء ولا يقتل الرجل أباه ولا 
أخاه» فبلغ ذلك في ساعة من نهار سبعين ألما . 

(0) الحنيس : شدة الظلمة. لسان العرب (حندس). (1) أخرجه ابن أبي حاتم .١1١١/١‏ 

(00) أخرجه ابن أبي حاتم .١١١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وعند ابن جرير 287/١‏ بنحوه 
مختصرًا من طريق معمر. 

(8) تفسير الثعلبي .١98/١‏ 
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على ذلك. حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض»ء فألقوا السلاح» 
وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم» فأوحى الله إلى موسى: ما 
يحزنك؟ أمّا مَن قُتِل منكم فحَيٌ عندي يرزق» وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسُرٌَ 
بذلك موسى وبنو إسرائيل"" . 4/1 

5 2 عن إسماعيل السَّدَّىّ ‏ من طريق أسباط - قال: ... فلمًّا سّقِط في أيدي بني 
إسرائيل تين حخاء :موسي وواوا أنهم قد ضلوا؛ قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين. فأبى الله أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا بالحال التي كرهوا أن 
يقاتلوهم حين عبدوا العجل» فقال لهم موسى : يسور إككُم كلكنثم اتشكم باد 
لْعِجِلَ كَنُويوَا إل بَارِيكم كئلوا أنشسك» . كان نض امف قع اجقلدوا بالميوق» 
فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف» فكان مَن قتِل من الفريقين شهيدًاء 
حتى كثر القتل؛ حتى كادوا أن يهلكواء حتى قُتِل بينهم سبعون ألقّاء وحتى دعا 
موسى وهارون: ربّناء هلكت بنو إسرائيل» ريّناء البَقِيّةَ البَقِيّة. فأمرهم أن يضعوا 
السلاح» وتاب عليهم. ٠‏ فكان مَن قُتِل شهِيدّاء ومن بقي كان مُكَفرَا عنه. فذلك قوله: 
كاب عَلَيَكُمْ إِنَْ هُوَ اللََابُ الحِيمُ4”". (ز) 

/ا/١ ‏ قال مفاكل إن موه 0 القوم على صنيعهم» فذلك قوله سبحانه: 
«ؤونًا سقط سقط فف أدِيهمٌ وَرَأَوَا أذ َب كد كأراه. بعتي : أشركوا بالله كبك دالوأ ين ل 
يَعَيَنا 53 وَيَعَهرٌ نا نا كو رج الكّبين» [الأعراق: 8145 فقالوا: كيف لثا 
بالتوبة» يا موسى؟ قال: اقتلوا أنفسكم. يعني: يقتل بعضكم بعضًا ‏ كقوله سبحانه 
في النساء : «ولا تتلا أنذسى» يقول: لا يقتل بعضكم بعضّكم؛ «#إإنَّ أَلَّهَ كن بَكُمْ 
رَحِيمّا» [النساء: 4؟] ‏ يعني : ذلك القتل والتوبة خير لكم عند بارئكم» يعني: عند 
خالقكمء قالوا: قد فعلنا. فلما أصبحوا أَمَرَ موسى ا البقية الاثني عشر ألما 
الذين لم يعبدوا العدل دقارم الست والشتاجرة فخرج كل بني أب على حِدَةٍ 
من منازلهم». فقعدوا بِأَفْيِيَة بيوتهم» فقال بعضهم لبعض: هؤلاء إخوانكم أتوكم 
شاهرين السيوف» فاتقوا الله واضيروة فلعنة الله على رجل حل جيوبّه» أو قام من 
مجلسهء أو اتقى بيدٍ أو رجل» أو حَار”" إليهم طرفة عين. قالوا: آمين. فقتلوهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .587/١‏ وعزاه السومي إلى أحمد في الزهد. 
آفة و 0 /١‏ ا 0 ليه 
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> مهي 


من لدن طلوع الشمس إلى انتصاف النهار يوم الجمعة» وأرسل الله وك عليهم الظُلْمَة 
حتى لا يعرف بعضهم بعضّاء فبلغت القتلى سبعين ألمّاء ثم أنزل الله كك الرحمة» 
فلم يحدٌ فيهم السلاحء. فأخبر الله وك موسى 82 أنه قد نزلت الرحمة. فقال لهم: 
قد نزلت الرحمة. ثم أمر موسى المنادي» فنادى: أن ارفعوا سيوفكم عن إخوانكم. 
فجعل الله وِيْنَ القتلى شهداءء وتاب الله على الأحياءء وعفا عن الذين صبروا للقتل 
فلم يقتلواء فمّن مات قبل أن يأتيهم موسى 2 على عبادة العجل دخل النار» ومّن 
عرض اين الدثل لعنيم اله أوضريت غلم الذلة والمويكاه فذلك قوله: «سَينَافُمَ 
عَْضَبُ عْصَبٌ من ديهم وَذِلَه فى مود أَلدنيا # [الأعراف: ؟5١]»‏ وذلك قوله سبحانه: ##وَإِذ 
ا ريك لعن عليْهِمٌ إل توي التكمة من سَومهم سوم لْعَدَابَ # [الأعراف: 1309]» 
فكان الرجل يأتي نادي قومّه وهم جلوسء. فيقتل من العشرة ثلاثة» ويدع البقية» 
ويقتل الخمسة من العشرين ومّن كتب عليهم الشهادة, ويبقى الذين لم يُقْضَ لهم أن 
يُقتَلواء فذلك قوله ويك : لثم عقوا نكم فلم نهلككم جميعًا ظَنْ بد دَلِكَ4 يعني : 
بعد العجل؛ طتَعَلّكُ4 يعني: لكي طتَفَمُرونَ4 ربكم في هذه النعم» يعني: العفوء 
م فَنَابَ ع ه إِنَّه هُوَ أَلثَئَابُ ليم » وذلك قوله سبحانه في الأعراف: وَائدينَ عَمِلُوأ 
لتَاتٍ د توا يأ ينها يعني : من بعد عبادة العجل» «ؤوءامنوَأ# يعني : وصَّدقوا 
بأن الله ع من بَعَدِما لَعَفُورٌ تَحِيمٌ»#: لذو تَجَاوُزٍ عنهمء 
رحيم بهم عند التوبة""2. ( 

اي سد فلن - من طريق حجَاجٍ - قال: قاموا صَمْيْنَء فاقتتلوا 
يهنيه فجعل الله القتل لِمّن قُتل منهم شهادة, وكانت توبة لمن بقي» وكان قتل 
بعضهم بعضًا أن الله عَلِم أن ناسًا منهم علموا أنَّ العجل باطل» » فلم يمنعهم أن 
ينكروا عليهم إلا مخافة القتال» فلذلك أمر أن يقتل بعضهم 0 :20 

89 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - قال: لَمّا رجع موسى إلى قومه. 
وأحرق العجل وذَرَاه في اليم؛ خرج إلى ربه بمن اختار من قومهء فأخذتهم 
الصاعقة؛ ثم بُعثواء سأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: 
لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني: أنهم قالوا لموسى: نصبر لأمر الله. فأمر 
موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبدهء فجلسوا بالأفنية» وأَضْلّت”" عليهم 


.584/١ تفسير مقاتل بن سليمان ١/57١١5-ل/9١٠1. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
أَصْلّت السيف: أي: جَرّده. لسان العرب (صلت).‎ © 

















>« وه" و 
القوم السيوف» فجعلوا يقتلونهم» وق لون بلدا الففيات 
يطلبون العفو عنهمء فتاب عليهم. وعفا عنهم. وأمر موسى أن ترفع عنهم 
البعر فالقلا يريم 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ قال: لَمَّا رجع 
موسى إلى قومهء وكانوا سبعين رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه» فقال 
له موسى + اتطلقوا إلى موعد ربكم + فقالوا؟ .يا موسى» آمَا من توية؟ قال بلى» 
«فافئلوا أنشك دلي حَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيِكُم كَنَابَ عَلَيَكُمْ4 الآية. فالْحتَرَظوا السيوف 
والجرّرّ”" والخناجر والسكاكين» قال: وبعث عليهم ضَبَابَة» قال: فجعلوا يتلامسون 
بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضّاء قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري. 
ويتنادون فيها: رحم الله عبدًا صبر حتى يبلغ الله رضاه. وقرأ قول الله جل ثناؤه: 
وَدَائِتَهُم ين الكت ما فِهِ بَلَوُأ مُبِيتٌ4* [الدخان: 2018# قال: فقتلاهم شهداءء وتيب 
على أحيائهم . وقرأ : كاب عَليَكمْ إِنَهُه هُوَ ألئََّابُ اليحية»”*؟. (ز) 


وَإِدْ ُلثم يمومئ أن ؤْمِنَ لَك حَقّ رَى اللَّهَ جهِره» 


١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجَ ‏ في قوله: «إحَقٌّ رَى الله 
جَهرة24 قال: كلدي . (لرءبم 


5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ عق رَى أَلَّهَ جَهَرَة24 أي : 


[5؟] أفاد هذا الأثر وأثر ابن زيد التالى أن وقت اختيار السبعين كان يعد عبادة العجل» 
وهو ما رجّحه ابن عطية »)7١1/١(‏ وعزاه لأكثر المُفسّرين» فقال: «واختلف في وقت 
اختيارهم» فحكى أكثرٌ المفسرين أنَّ ذلك بعد عبادة العجل» اختارهم ليستغفروا لبني 
إسرائيل. وحكى النقاش وغيره أنه اختارهم حين خرج من البحر وطلب بالميعاد» والأول 
اصح). 

.584/١ أي: اجتمع. القاموس المحيط (بهش). (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) الجَرّْرُ من السلاح: والجمع الجرّرّة» والجَرْرُء والجَرّرُ: العمود من الحديد. لسان العرب (جرز). 


(5) أخرجه ابن جرير .584/١‏ 


(0) أخرجه ابن جرير 2585/١‏ وابن أبي حاتم ١١١/١‏ من طريق أبي الحويرث. وعزاه السيوطي إلى ابن 
العتلان: 
ر 
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01 
رق 


8 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ «حَقّ رَى أَلَّهَ جَهرَة4. يقول: 
يانم .(5) 


0ق قال مقاتل بن سليمان: مح ري ىَُ لله جهر2 ؛ يعني: معاينة: كما 
لضو 
رأيتَهك9" . (ز) 


لي سه 


م - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - #حَقٌّ رَى أله 
جَهَرَة4. قال: حتى يَطلِع إلينا». (ز) 


«تلحدنك الصَمِمَهُ وَأَسْرَ تظرون ©)4 


25 عن عبد الله بن عباس : أنَّ نافع , بن الأزرق قال له: أخبرنى عن قوله ويك : 
«تَأحَدَتَكُمْ آلصَعِقَةُ4. قال: العذاب. وأصله: الموت. قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم ) أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 

كه كنكث عق عليلة الخفرق” - وقد عشت اميف التميام ف 

الام 

م١‏ عن ابن مَحَيْصن ) عن أبيه» قال: ا مروان بن الحكم على منبر مكة» 
0 
54 قال وهب بن مَنبّه: أرسل الله كب عليهم جندًا من السماءء فلما سمعوا 
بحِسّها ماتوا يومًا وليلة" . « 

48 عن قتادة بن دعامة. في الآية» قال: موقب القومء فأماتهم الله 
عقوية”* . (لرلس 


000 أخر جه ابن جرير 28/١‏ وابن أبى حاتم ١11/١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير 4188/١‏ وابن أبي حاتم .1١١/١‏ 


(*) تفسير مقاتل بن سليمان .١٠١86/١‏ (5) أخرجه ابن جرير .588/1١‏ 
)0( م السيوطي إلى الطستي. (5) أخرجه ابن أبي حاتم ١١7/١‏ (011). 
(0) تفسير الثعلبي .199/١‏ 


(8) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه عبد الرزاق 0١‏ وابن جرير »140/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 
من طريق معمر مختصرًا بلفظ: ماتوا. وذكر يحيى بن سلام ‏ تفسير ابن أبي زمنين ١41١/1١‏ - نحوه. 




















مالس (1ه) 


ا و ل لماه 
عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ ظتَأَحَدَتَكُمْ الصَّنعِقَةُه. والصاعقة: 


رم 


01- عن محمد بن شعيب» قال: سمعت عُرْوَة بن رُوَيْمٍ اللّخْمِيّ يقول في 
قوله وك : طتَأحَدَدَكمْ الصَّدعِقَهُ وَأَسْرْ تَظروة». قال: أَحَذَتْ بعضّهم» وبعضّهم قيامٌ 
ينظرون» فردت إليهم أزواجهم» ثم أخذت النصف الباقي وهؤلاء قيام ينظرون. ثم 
تلا هذه: «إث بتنتككم ين بَند مويك لملَكُم متكرون4'". (ز) 

اراد عن الوبيع بن أنسن بن .طريق ابي عفن فال ار 
جارك فو ارا 0 قال: فسمعوا كلامّاء فقالوا #آن نُؤْمِنَ لك حَىّ رَى لله 
جَهَرَهةُ». قال: فسمعوا صوئًاء فصعقوا. يقول: ماتوا. فذلك قوله: ثم بَمَنتكم يْْ 
بَعَدِ مَوْيَكْم24 فبعثوا من بعد موتهم؛ لأنّ موتهم ذاك كان عقوبة لهم. » فبعثوا لبقية 
آجالهه”” . 1١‏ الام 

181 - قال مقاتل بن سليمان: تَآَحَدَتَكُمْ الصَدعِقَةُ» يعني: الموت - نظيرها: «وَحَرَّ 
موسق صَهِكَا» [الأعراف: «2]14 يعني : مَيّتَاه وكقوله وََْ: «قَصَعِقٌ مَن في الْسَمْوتِ» 
[الزمر: 78]» يعني: فمات -» «وأشر كك 03 يعني : ال (ز) 

دعن محنة بن إمنحاق + من طريق سلدة قال :ديهم الرجفة «“وهي : 
الاعف فلات اي 0 


جم تنكم ين بند توويك لتلكم تتكزية (©4 


24 لس < سر 


18 هن كانه بن فاق - من طريق مَعَمّر في قوله: مم يعتتكم مل 
مويك قال: ثم بعثهم الله تعالى ليُكملوا بَقِيّة كاري 0/1/1 


.140/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 508/4 -» وابن أبي حاتم 
0701--؟1١1ء‏ ولفظه: سأل بنو إسرائيل موسىء فقالوا: لن نُوْمِنَ لكَ حَقَّ رَى الله جَهْرَة4. فأخبرهم 
أنهم لن يطيقوا ذلك» فأبواء فسمعوا من كلام الله» فصعق بعضهم وبعض ينظرون» تربعث مز وصعق 
هؤلاء. وفي لفظ: ثم بعث الذين صعقواء وصعق الآخرون. ثم بعثواء فقال الله: طتَأحَدَتَكُمْ الصَّمِفَةُ وآشر 
تَظروت» إلى قوله: «الَلَكُمْ و43 . 

() أخرجه ابن جرير 2591/١‏ وابن أبي حاتم ١١7/١‏ (019). 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .١٠١5/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .5940/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 251/١‏ وابن جرير 2145/١‏ وابن أبي حاتم .1١7/١‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما - 











يلظ (١ه)‏ 





عي 515 به 


5 عن إسماعيل السَدئ - من طريق أَسْبَاط ‏ في قوله: 9ت بَمَنْتكُم. أي : 
بعثناكم أنبياء ولكنه 0 مركا اهز لفقا 00 رع 
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تريخ : 55 سد اعد 0 ا 
آجالهم'" . الام 

64 قال مقاتل بن سليمان: ... بَعِثوا يوم ماتواء ثم انصرفوا مع موسى 
واقوي ار 


## ذكر قصة ذلك: 


دعق إسماعيل الذي من طرق شاط لكا اتا نض ينو قراف حم عبادة 
العجل» وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضًا كما أمرهم به؛ أمر الله تعالى موسى أن 
يأتيه في ناس مِن بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجلء ٠‏ ووعدهم موعدّاء 
فاختار موسى من قومه سبعين رجلًا على عينه. ماقم ريم ادرو فِلمنا أنوا 
ذلك المكان قالوا: «#آن نَومنَ نّ أكَ حَقّ رَى الله جَهَرَةُ»» فإنّك قد كلمت قا َأَرِنَاه. 
فأخذتهم الصاعقة. فماتواء فقام موسى يبكي ١‏ ويدعو الله 00 رتّء ماذا أقول 
لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكتٌ خيارهم؟ «رَيّ لَوَ شِدَء شِنْتَ أَمَلَكْتَهُم ين مَل وَإيى 
ميا با مَمَلَ َل ألسّتَهَاه يِنَا4 [الأعراف: 66 .]١‏ فأوحى الله نن موبتى] إن 5 
السبعين ممن اتخذ العجل . فذلك حين يقول موسى : «إِن ه إلا وِنَْئْكَ مْضِلٌُ يا من 


عع لم 


كم ترف مَنْ ع4 إلى قوله: إن هدنا إِتَكَيأ [الأعراف: .]١55- ١55‏ وذلك قوله: 


0500 انتَقَدَ ابن جرير )397/١(‏ قول الخدق اسشتنادا إلى مخالفته ظاهر القرآن. وإجماع أهل 
التأويل. فقال: «وهذا تأويل 0 ظاهرٌ التلاوة على خلافه,» مع إجماع أهل التأويل على 
تخطئته») :انم وجبهه بقوله: «والواجب على تأويل السدي الذي حكيناه عنه أن يكون معنى 
قوله: «لعلك 5: تَدُكُون» : تشكروني على 3 تصييري إياكم أنبياء) . 


- في تفسير ابن أبي زمنين 141/١‏ - نحوه. وعزا السيوطي إلى عبد بن حميد نحوه. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .546/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 0591/١‏ وابن أبي حاتم .1١7/١‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١٠١8/١‏ 























يواخ (0ه) 
ع ماو 
وِوَإِذ هر يكومى ن فد لكَ حَقٌّ رق آلَّهَ جَهَمَةُ تلَمَدَدَكُمْ الصَحِقَةُ». ثم إِنَّ الله - جل 
ثناؤه ‏ أحياهم» فقامواء وعاشوا رجلا رجلاء ينظر بعضهم إلى بعض كيف يُحُيُونء 
فقالوا: يا موسىء أنت تدعو الله فلا تسأله شيئًا إلا أعطاكء فادعه يجعلنا أنبياء. 
فدعا ل فذلك قوله: «ثمّ بَمَنْتكُم يِْنْ بَعْدِ مَوْيككْم24 ولكنه 
قَدّمِ حرفًا وأخر حرقا200ا. (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: ... قال السبعون لموسى: نحن أصحابك» جكئنا 
معك. ولم نخالفك في أمرء ولنا عليك حق؛ فأرنا الله جهرة ‏ يعني: مَعَايَنة ‏ كما 
رأيقة.. ققال فوسى : 'واش .ما رأيثة ولقد أردثه على ذلك فأبى» .وتجلن للجبل 
فجعله دكا ب يعني :فصان دكا وكان أشَدّ مني وأقوى. فقالوا: إنا لا“ تومن بك 
ولا نقبل ما جئت به حتى تُرِيْنَاهُ مُعَاينَة. فلما قالوا ذلك أخذتهم الصاعقة. يعني: 
الموت عقوبة... ثم أنعم الله عليهم» فبعثهم» وذلك أنهم لما صعقوا قام موسى 
يبكي ١‏ وظن أنهم إنها ل ل ٠‏ فقال وين في سورة الأعراف 
3 9رَبٍ لو شِنتَ شِنتَ أمْلكتّهُم ين قَلُ وات َبيكًا يا صَلَ الشتهة ين». وقال: يا 
ربٌء ما أقول لبني إسرائيل إذا عت إليهم وقد أهلكتٌ أحبارهم؟! فبعثهم الله وِبْكَ 
لما وجد موسى من أمرهمء فذلك قوله سبحانه: «ث بعَنككم ين بعد مزيك] عَلَكُمْ 
تَشَكْرُونَ4”"'. يقول: لكي تشكروا ربكم في هذه النعمة» فيعثوا يوم ماتواء ثم 


55 علّى ا كاك اراي )على هوا الكثز يقرب ««وهذا الناق يعدي أن 
الخطاب توجّه إلى بني إسرائيل في قوله: «وَإِد قير يمومئ أن نُوْمِنَ لَكَ حَقّ رَى أله 
جَهَرَةُ4» والمراد السطوة المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواهء وقد 
أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم 
قالوا: يا موسىء إنك لا تطلب من الله شيئًا إلا أعطاكء فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعا 
بذلك فأجاب الله دعوته. وهذا غريب جدَّاء إذ لا يُعرّف في زمان موسى نبي سوى 
هارون» ثم يوشع بن نون. وقد غلط أهل الكتاب أيضًا في دعواهم أنَّ هؤلاء رأوا الله كيك 
فإن موسى الكليم 4 قد سأل ذلك فمُنْع منهء فكيف يناله هؤلاء السبعون؟!2. 


.1١7 /١ وابن أبي حاتم‎ »145/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() ذكر محققه أن هذه الآية في إحدى النسخ» » لكن أئبت بدلا عنها قوله تعالى: <ثم عَقوا سكم تن ند 
دَلِكَ لَعَلّك تَتَكُرُونَ4 بناء على نسخ أخرى!ء والصحيح خلاف ذلك؛ لأنَّ الآية التي أثبتها قد تقدمت» وهي 
في سياق اتخاذ بني إسرائيل العجل . 

















لبك (١:ه)‏ 0 
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ان اع م 
نر فوا .مع «موسى راجعين “- ور 


0١‏ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: لَمّا رجع موسى إلى قومه. 
ورأى ما هم فيه من عبادة العِججل» وقال لأخيه وللسَامِرِيٌ ما قال» وحَرَّق العجل 
وكرّاة ف اليم 8 اجعار سونين معهم لمعن رجلة الخير بالحترى فال انطلقنا 
إلى الله. فتوبوا إليه مما صنعتم» وسلوة العرية علي من تركف وراركم رمن ترسمكمي 
صومواء وتَظهّرواء وطَهّروا م فخرج بهم إلى طون سيئاة لميقات وقته له ربه» 
وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعِلّم. فقال له السبعون - فيما ذكر لي حين صنعوا ما 
أمرهم بهء وخرجوا للقاء ربه» قالوا: يا موسى. اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام 
ربنا. فقال: أفعل. رجا فنا وطس الحيل رقع ايه اعكود الجمام) حتى تقلن 
الجبل كله ودنا موسى» فدخل فيه» وقال للقوم : 7 اذو . - وكان موسى ذا كلمه ريه 
وقع على جبهته نورٌ ساطع لا يستطيع أحد من ب: بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه 
بالحجاب -» ودنا القوم. حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودًاء فسمعوه وهو 
يكلم موسىء يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن 
موسى الغمامء فأقبل إليهم. فقالوا لموسى: لن نُوْمِنَ لك حَقَّ رَى الله جَهرَ4. 
فأخذتكم الرجفة» وهي الصاعقة. فماتوا جميعًاء وقام موسى يناشد ربه» ويدعوه. 
ويرغب إليه» ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي» قد سفِهواء أفتهلك مَن 
ورائي من بني إسرائيل بما فعل السفهاء منا؟ ‏ أي: إن هذا لهم هلاك _. اخترت 
منهم سبعين رجلًا؛ الخيّر فالخيّره أرجع إل وليس معي منهم رجل واحدء فما 
الذي يصدقوني به أو يأمنوني عليه بعد هذا؟! إنا هدنا إليك. فلم يزل موسى يناشِد 
وف ريني ل ويطلب إليه؛ حتى رَدَّ إليهم أرواحهم». وطلب إليه التوبةً لبني إسرائيل 
من عبادة العجل» فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسه.22129. (ز) 





(558ا نقل ابن عطية )5١8/١(‏ عن السدي وغيره قوله: «وسمعوا كلام الله يأمر وينهى» فلم 
يطيقوا سماعهء واختلطت أذهانهم» ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعبر لهم ففعل» فلما 
فرغ وخرجوا بدلت منهم طائفة ما سمعت من كلام الله. فذلك قوله تعالى: 9وَقَدَ كان فَرِيقُ 
يَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم لَه ثُرّ يحَرَفوتَُ)4 [البقرة: 005 . 


٠06/١ تفسير مقاتل ب بن سليمان‎ )١( 
.597/١ أخر جه ابن جرير‎ 200 











لالظ (١ه)‏ 
ع ه"” هه 
1 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ ‏ قال: قال لهم 
موسى - لَمّا رجع من عند ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراة» ا 
العجل» فأمرهم بقتل أنفسهمء ففعلواء فتاب الله عليهم : إِنَّ هذه الألواح فيها 
كتاب الله» فيه أمره الذي أمركم بهء ونهيه الذي نهاكم عنه. فقالوا 107 
بقولك أنت؟! لا واللى حتى نرى الله جهرة» حتى يطّلِع الله إليناء فيقول: هذا 
كتابي؛ فَحُذُوه. فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى» فيقول: هذا كتابي 
فخذوه؟! وقرأ قول الله تعالى: أن نُوِمِنَ لك حَقّ رَى ألَّهَ جَهَرَة». قال: فجاءت 
عَضْبَةٌ من الله كقْء فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» فصعقتهم» فماتوا أجمعون. قال: 
ثم أحياهم الله من بعد موتهمء وقرأ قول الله تعالى: ثم بَعنْتكُم ين بَعْدِ مويك 
عَلَّكُمْ لَنْكُرُونَ» . ٠‏ فقال لهم موسى : خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. فقال: أي شيء 
أصابكم؟ قالوا: أصابنا أناامنا كم خينا “قال عدوا كتابي الله ففالواة لاي 'قال: 
فبعث الله ملائكة» فنتقت الجبل فوقهم لوعف . (ز) 


52 علّق ابن كثير (405/1) على آثر ابن زيد يقوله: «وهذا السياق يدل على أنهم كُلْمُوا 
بعد ما أحيواء وقد حكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم 
لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق. والثاني: أنهم مكلفون لثلا يخلو 
عاقل من تكليف. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع 
تكليفهم؛ لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورًا عظامًا من خوارق العادات» وهم في ذلك 
مكلفون» وهذا واضح)». 
وذكر ابن جرير 57//١(‏ - 198) الآثار المروية عن السدي ومحمد بن إسحاق وابن زيد في 
بيان سبب قول بني إسرائيل لموسى : «لن فُوِنَ آكَ حَقٌّ رَّى أله جَهرَة4. ولم يرجح قولا منها 
على آخرء فقال: : «ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله من ذكرنا قولّه في سبب قيلهم ذلك 
لموسى ص تقوم به حجة فيُسِلَّم له وجائز أن يكون ذلك بعض ما قالوهء فإذ كان لاا خبر 
بذلك تقوم به حجة فالصواب من القول فيه أن يقال: : إنَّ الله قد أخبر عن قوم موسى أنهم 
قالوا له: #يمُومئ لن فُوْمِنَ لَكَ حَقّ رَى أله جَهرَةٌ» كما أخبر عنهم أنهم قالوهء وإنما أخبر الله 
بلك ينهم الذين حرطيو يهله الآيانت اتوي لهم في كترم مميطيد » وقد قامت حجته على 
مَن احتج به عليهء ولا حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعي لهم إلى قيل ذلك» 
وقد قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناهاء وجائز أن يكون بعضّها حقًا كما قال». 


.545/1١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 





مالس (7ه) 
عي كد” هو 


وَظَلَلنَا عَلِنِكُمْ الْعَمَام» 


اليه العا" . (ز) 


2776 2 عن عبد الله بن عمر - 

6 2 والضحاك بن مزاحم. نحوه”©. (ز) 

5767 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ - 

817 - وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو" . (ز) 

6 عن أبي مِجْلَزِ في قوله: لوللا َلْنِكُمْ الْتمَامّه. قال: ظُلْل عليهم في 

الشّه3. ررروم 0000 

2-64 7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سفيان ‏ قال: كان هذا في البَرُيِّق» ظلل 

عليهم الغمام من الشمس*؟. (7/1/م) ْ 

( عن الحسن البصريء نحو ذلك2©9.‎ 7 8٠ 

١‏ - عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلَمَة ‏ قال: لَمّا تاب الله وبق على بني 

إسرائيل» وأمر موسى أن يرفع عنهم السيف من عبادة العجل؛ أمر موسى أن يسير 
بهم إلى الأرض المقدسة» وقال: إنني قد كتبتها لكم دارًا وقرارًا ومنزلاء فاخرج 

إليهاء وجاهد من فيها مِن العدوء فإنّي ناصركم عليهم. فسار بهم موسى إلى الأرض 

المقدسة بأمر الله ود حتى إذا نزل النَّيهَ بين مصر والشامء وهي أرض ليس فيها 

ل ل دعا موسى ربّه حين آذاهم الحرء فظلل عليهم بالغمام» ودعا لهم 

ا فأنزل الله لهم المن والسلوى . (ز) 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم .1١/١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ (5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

للك أخرجه ابن أبي حاتم ١/١‏ . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. . وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبي زمنين ١11/١‏ - نحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ 

(0) الخمّر ‏ بالتحريك : ما واراك من الشجر والجبال ونحوها. لسان العرب (خمر). 

(8) أخرجه ابن جرير ./١8/١‏ 

















لولس (7ه) 
ع ادم عو 


«القتا» 


7 7 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجِ - في قوله: لوَظلْلنا عَلبِكُمْ 
آلْعَمَام. قال: غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله جل وعز - فيه يوم 
القيامة» في قوله: فى ظْكَلٍ يِنَّ الْصمَامِ» [البقرة: 017٠١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة 
يوم بدر. قال ابن عباس : وكان معهم في الشّه0" . الام 

18# عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: 9وَظَللتا عَليِكُم 
التترق "القلارن زور بيهم 

4 7 عن قتادة بن دعامة» «وَظَئَلَا عَلْنَكُمْ آلْمَمَامه: قال: هو السحاب الأبيض 
الذي لا ماء فيه . (07/1”» 

هم قال مقاتل بن سليمان: «وَطئلنَا عَلِْحكُمْ ألْعَمَام 6 . لل الله كين عليهم 
الغماء الأبيضن؟ يتبهم حر السنمس*. (ز) 


رع سمت دعوو مس2 
«وأنرلنا عليِكم آلمَنَّ» 
شيل عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - قال: كان المَنّ ينزل 


553 وجّه ابن كثير )507/١(‏ قول مجاهدء فقال: «وكأنّه يريد أنه ليس من زَيّ هذا 
لْعَمَام. قال: غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: 9مّلٌ ينظرُونَ 
لد أن يَبَهُمْ لنَهُ فى طكلٍ ين الْصمَامِ وليك4 [البقرة: »]11٠١‏ وهو الذي جاءت فيه 


الملائكة يوم بدر). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .5494/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم 0١‏ بإسناده عن ابن جريج قال: قال آخرون: 
غمام أبرد من هذا وأطيب. 

(؟) أخرجه ابن جرير »1494/١‏ وابن أبي حاتم ١١/١‏ (044). وعزاه السيوطي إلى وكيع» وعبد بن 
حميد. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١41/١‏ - نحوه. 

(*) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١8/١‏ 

















بالط (7ه) 








عي م5" هه 





عليهم بالليل على الأشجارء فيَعْدُون إليهء فيأكلون منه ما شاءوا”؟ . 4/١(‏ بم 

817 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقِء عن الضحاك ‏ قال: الْمَنُّ 

الذي يسقط من السماء على الشجرء فيأكله الناسر”" . (١/4/م)‏ 

- عن مجاهد بن جَبْرٍ - من طريق ابن أبي نَجيح ‏ قال: الْمَنُ: صَمْعَة0" . (اعام 

4 عن الضحاك بن 00 ددا قال: هو ل 0 

أنزله 0 : 5200 الغليظ . رليم 7 

0١‏ عن عامر الدفيق دمو طريق ار ب هال عَسَلَكُم هذا جزء من سبعين جزءًا 
عن ال “ا او 

1 2 عن عامر الشّعْبِيَ - من طريق مُجَالِد - في قوله: ظوَآَرَلَا عَيِكْْ الْمرّي. قال: 

الع الذي بيقع على القجة" ..:57) 

1847 - عن وهب بن مُتَيّهِ ‏ من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل - أنه سُل: ما الْمَهُ؟ 

قال: خبز الرقاق. مثل الذرة» أو مثل التّقّت200. ( ئلم 

ل - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد بن بشير - في قوله: وتنا عَليِكُم الْمنّ 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. كما أخرجه ابن جرير 7١7/١‏ من 
طريق ابن جريج. 

(؟) أخرجه ابن جرير ./١7/١‏ 

(؟) تفسير مجاهد ص”7١٠27‏ وأخرجه ابن جرير 27٠١/١‏ وابن أبي حاتم ١‏ ,., وعزاه السيوطي إلى 
وكيع» وعبد بن حميد. 

والصَّمغْ : : شيء يَنضّحه الشجرء ويسيل منها. لسان العرب (صمغ). 

(5) تفسير الثعلبي .50١/١‏ 

والطرنجبين - ويقال: الترنجبين - : ل يحدث في الهواءء ويقع على أطراف الأشجارء قريب من العسل في 
الطعم والشكل. تفسير الألوسي عند تفسير الآية [14] من سورة النحل. 

(5) الطل: المطر الضعيف» أو أخف المطر وأضعفهء أو الندى» أو فوقه ودون المطر. القاموس المحيط 
(طلل). 

(1) الرّت: دبس الرظب إذا طُلبخْ. المصباح المنير (رب). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1١‏ .؛ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(8) أخرجه ابن جرير .7٠١ /١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير ./١7/١‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير ١/01/ء‏ وابن أبي حاتم .١١0/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


و8 (7ه) 





© 59" هه 

َآَلسَلْوَقُ» الآية» قال: ... أطعمهم الجركو السو بشي را الى لبون كان الى 
يسقط عليهم في مَحِلّتهم سقوط الثلج» أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 
يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه 
ذلك» فإن تعدى فسد وما يبقى عنده» حتى إذا كان يوم سادسه يوم جَمعَته أخذ ما 
يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فيبقى عنده؛ لأنه إذا كان يوم عيدٍ لا يَشْخَصٌ فيه لأمر 
معيشة )» ولا لطلب شىء » وهذا كله فى ا الوبتيفغرف 

تعة إتشاغيل التق من طرق أشواظ قال قالواة اموي كيني لا 
بماء ههنا؟! أين الطماء؟1 فأنزل الله عليهم المَنَّ» فكان يسقط على الشجرة 
الزنجبيل”" . ١1م‏ 

5 - قال إسماعيل السُّدَّىّ في «آلمَنَّ: عسل كان يقع على الشجر من الليل» 
لون ب 

17 9 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: الْمَنُّ: شراب كان ينزل 
عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء» ثم يشربونه”*». (ز) 

6ع قال عقائل بن صليمان ما الك :#ههو الترتجين »كان ينول باللبل عل 
شجرهم. أبيض كالثلج» حلو مثل العسل”*“. (ز) 

2-4 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُب ‏ قال: الْمَنُ: 


57/ 


عمقل كان جنوك الو عن الماع “ار وز 








5 بيِّن ابن كثير 108/١(‏ - 104) أنه لا تعارض بين أقوال المفسرين في المراد من 
المنّء ورجّح المعنى العام الذي يشمل كل تلك الأقوال» فقال: «والغرض: أنَّ عبارات 
المفسرين متقاربة في شرح المنّ؛ فمنهم من فسره بالطعام؛ ومنهم من فسره بالشراب» 


والنقى: هو الدقيق الحُوَّارَىء وهو الذي يُتَقَى من لباب البر. تاج العروس (حور). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١١4/١‏ (007). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج نحوه يحيى بن 
سلام في تفسيره 779/١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» وعبد الرزاق 45/١‏ من طريق معمر مختصرّاء ومن 
طريقه ابن جرير ٠٠٠١/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير ١/07لاء‏ لا٠لاء‏ وابن أبي حاتم .١١4/١‏ 

(9) تفسير الثتعلبي .50١/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 27٠١/١‏ وابن أبي حاتم .١١6/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١٠١8/١‏ (5) أخرجه ابن جرير ./١1/١‏ 














مالس (7ه) 





8 "070١ © 


«ولكلرة» 


7 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي يَلهِ ‏ من طريق السَّذّيّ 
عن مُرّة الْهَمَدَانْنَ ‏ - 

 حلاص وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي‎ 9 ١ 
الملوى: .طائز يشيه الشكاتي 5397 ررقيم‎ 

2-7 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ قال: السلوى: طائر 
شبيه بالسمان + كانوا يأكلون منه ما شاءوا”"؟. )”/4/١(‏ 

“86 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: السَّلُوى: 
هو السٌَمَائَى”" . (١/4/م)‏ 00 

:86م دعن أبي العالية. فن الجلوية قال: هو طير حمر» بعث الله سحابة» 
فمطرت السّمانى في عرض ِبْلء وقدر طول رمح في السماء؛ بعضه على بعض””. 
(ز) 

6 عن مجاهد بن جَبّْر من طريق ابن أبي نَجيح ‏ قال: السلوى : طائر”* . (8/1/م) 


3 


65م عن الضحاك بن مَرَاحِم - من طريق قَرَّةَ بن خالد ‏ أنه كان يقول: السمّانى 


والظاهر: م ل ل ل ا 
عمل ولا كَذّء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعامًا وحلاوة» وإن مُرْجٍ مع الماء صار 
شرابًا طيبّاء وإن ركب مع غيره صار نوعًا آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحدهء 
والدليل قول النبى يك : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين»». 

وأما ابن عطية (١/١7؟)‏ فذكر الأقوال الواردة في معنى المن» ثم انتقد بعضها بقوله: 
«وفي بعض الأقوال بُعدًا. 


./١5/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١5 - ١١4/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير .705/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ١١١9/١‏ من طريق جَهْضَم . 

(؟) تفسير الثعلبى ٠٠١/١‏ 

(6) تقسير مجاه ص7١7.‏ وأخرجه ابن جرير ./١6/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .١1١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
وكيع» وعبد ين حميد. 














السك (ه) 
عي ا/” به 


هي السلوى"''؟. 0/0/1 

61 - عن عِكرِمَة مولى ابن عباس - من طريق الحَحكم بن أبَان - قال: السَّلْوَى : 
طب امن العصفر :ارم 

4 2 عن عامر الشَّعْينَ ‏ من طريق مُجَالِد ‏ قال: السلوى: السّمَائَى' . (ز) 
2-4 عن عِكرمة مولى ابن عباس» نحو ذلك”*2. « 

عن الحسن البصري ‏ من طريق الحسن بن دينار ‏ قال: السلوى 
العا ا 


وده 


١‏ عن وهب بن مُنَبّه وم نارق قد مسرن فتدر المددول عر السلوي: 
فقال: طير سَّحِين مثل الْحَمَامِ كان يأتيهم فيأخذون منه من سَبْت إلى سَبْت'". (1/1/م» 


وما 


7 عن وهب بن متبّه ‏ من طريق عمرو بن دينار ‏ قال: اله بنو إسرائيل 
موسى اللحمّء ٠‏ فقال الله : لأطعمنهم مِن أقل لشم يُعْلّم في الأرض . رمتل لبن 
زيكاء فأذرث عند مساكتهم السلوى وهو: 9 - ميلا في ميل» قد رمْح في 
السماءء فَحَبّتوا للغد» فَتَثّنَ اللحه”"؟. 01/1١‏ 

1١877‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد بن بشير ‏ قال: كانت السلوى طيرًا 
إلى الحمرة» تحشرها عليهم الريح الجَنُوب» فكان الرجل منهم يذبح منها قدر ما 
يكفيه يومه ذلك» فإذا تَعَدَى فسد ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته 
أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعة0*؟ . (لكلام) 


645 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد [بن أن عروبة] ‏ قال: السلوى: هو 


)١(‏ أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره 2559/١‏ وابن جرير .7١7/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .١١0/١‏ وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميدء وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه ابن جرير .7٠5 - 1٠6/1١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم 115/1. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .١١9/١‏ 

(5) أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره .579/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .11١9/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 7١7/١‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم .١١7/1١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .١١5/١‏ وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم ,0١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه عبد الرزاق 41/١‏ 
مختصرًا من طريق مُعمرء وابن جرير 001/١‏ من طريقه. 

















مولس (7ه) 
يي اا بو 


الطيو الذى تقالالنه 7التمات 7ك تون 

858 عن |إمساعيل؛ الذي من طريى أشياطظ. قال كان طيرا اكير مد 
الا 6 

557 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: السلوى: كان طيرًا يأتيهم 
ال ا و 

17 - قال مقاتل بن سليمان: وأما السلوى فهو الطيرء وذلك أنَّ بني إسرائيل 
تبألوا موسى اللحم؛ وهم في النَّيوه فسأل موسى ربه كِيْقَ. فقال الله: لأطعمنهم أقل 
الطير لحمًا. فبعث الله سبحانه السماء» فأمطرت لهم السلوىء وهي السُّمَانىء 
وجمعتهم ريح الجنوب» وهي طير حمر تكون في طريق مصرء فأمطرت قدر ميل في 
عرض الأرض» وقدر رمح في السماء بعضه على بعضص”*؟2. (ز) 


64 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبِ ‏ قال: السلوى 
ا ريم 
2 ا 


«اكلوأ من بت ما رَدَف» 


2-489 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي عامر الخَرّازْ ‏ في قول الله: «كُلوا 
من بت ما وَرَقنكُ. قال: أمَا إِنّه لم يذكر أصفركم وأحمرّكم» ولكنه قال: ينتهون 
إلى حلاله"". (ز) 

١41/١‏ عن معاتل مخ حَيَان ب من ظريق تكثر بي مقروق د تو ولق 0 ووم 
١‏ قال مقاتل بن سليمان: كوا ين طِيَبتِ4 يعنى: من حلال» كقوله: 
سسَيمّموا صَعِيدًا طْيَبا [المائدة: 7]» يعني: حلا لا طيبًا في خب مأثم. وإذا وجدوا 


قال ابن عطية :)75١5١/١(‏ «والسلوى طير بإجماع من المفسرين». 


./١0/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .179/١ أخرجه يحبى بن سلّام في تفسيره‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير ٠705/١‏ وابن أبي حاتم .1١7/١‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١8/١‏ وفي تفسير الثعلبي ٠٠١/١‏ بنحوه منسويًا إلى مقاتل دون تعيينه . 
(0) أخرجه ابن جرير .7١5/١‏ (1) أخرجه ابن أبي حاتم .1١5/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .1١15/١‏ 














السك (7ه) 


ع ا هك 
الماء فهو حرام» فييق ل قال: إطيبًا 4 » يعني: حلالّاء مِن «إما رَتَقَكي» من 


اللو © 
ََا ظلَمُوا وكين كوا أشهُم يظليموة )»> 


1 - عن عبد الله بن عباس من طريق عمرو بن عطية» عن أبيه ‏ في قوله: 
وما ظَلَمُون#. قال: نحن أعرٌ مِن أن نظلم””" . فم ْ 

ل ل ل ا 
طول 6ن أشي يفيفوت». قال: يَصُرُون”". (إنمم ْ 

1/4 ب قال مقائل ابح سليجان» ونا ك4 يعن : راودا سن هلصوا 
من مُلْكنا بمعصيتهم شيئًا حين رفعوا وقَدّدوا”* منه في غدء #ولكن كنوَا أَنسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ»# يعني : أنفسهم يضرون. لبها في الأعراف ]١10[‏ قوله سبحانه: #إين 


هه 


طِيْبتِ مَا ررْقتحع» إلى آخر الك . (ز) 
© ذكر قصة ذلك: 


واس اتوي 0ت برط مه لمهي تايل - قال : إن شي إسرائيل 
1 إلى موسى . قائرا. 0 فقال: إن اله سيأتيكم بها تأكلونا. أقالوا: . 

فكان ينزل عليهم الم 9 ا اعة؟ قال : خبز الاق مثل الذرة: اد 
اللو قالوا : وما َأَنَدِم؟ ولا بُذَّ لنا من لحم؟ قال: فإنَّ الله يأتيكم به. فقالوا: 

أين لنا إلا أن تأتينا به الريح؟! قال: فإِنَّ الله يأتيكم به. فكانت الريح تأتيهم 
بالسلوى - فسئل وهب: ما السلوى؟ قال: طير سمين مثل الحمام» كانت يأتيهم 
اعدو نمه هم انوك إلى« السك د اقالواة اهنا ليس ؟ فالألا خلق"” لأسن 


.)055( ١١5/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .١٠١9/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.‎ .)077( ١١7/١ الاء وابن أبي حاتم‎ 7/١ أخرجه ابن جرير‎ )( 
. التقديد: فعل القديد. والقديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس . لسان العرب (قدد)‎ )5( 
.١٠١9/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 

(5) أي: لا يبلى. لسان العرب (خلق). 











السك (ه) 

بي وللابيا ست تتام 
0 فأمر الله ان ل موسى أن يضرب بعصاه اللعير. قالوا : ار 
تَعْشَانا الظلمة؟ فضرب لهم عمودًا من نور في وسط عسكرهم أضاء عسكرهم كله. 
قالوا: فبم نستظل؛ فإنَّ الشمس علينا شديدة؟ قال: يظلكم الله بالغماء”؟. (ز) 


67 عن إسماعيل السَّدَّيٍّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: لما تاب الله على قوم 
موسى» وأحيا السبعين الذين اختارهم موسى بعد ما أماتهم؛ أمرهم الله بالمسير إلى 
أريحاء وهي أرض بيت المقدس» فسارواء حتى إذا كانوا قريبًا منها بعث موسى 
اثني عشر نقيبّاء وكان من أمرهم وأمر الجَبّارِين وأمر قوم موسى ما قد قَّصَّ الله في 
كتابه. فقال قوم موسى لموسى: #كَأدْمَبَ أنتَ وَرَيكَ فَقَنيك إِنَا ههُا عدوت » 
[المائدة: 4؟]. فغضب موسى» فدعا عليهمء » قال: «وربٌ فى 57 أَمَيِكُ ا 
َأَفْرفٌ يسا وَبَِتَ الْقَوَوِ الْمَسِقِينَ» [المائدة: 0؟]. فكانت عجلة من موسى عَجِلَّهاء 
فقال الله عا" جيَّنهَا خحَرَمَدُ علتوخ أبن سئة يتؤُورت ف الْأَرْض» (المائدة: +5]. 
فلما ضرب عليهم النَّيه ندم موسى » وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه. فقالوا له: 
ما صنعت بناء يا موسى؟ فلما نَدِمِ أوحى الله إليه: أن لا تَأْمِنَ على القوم الفاسقين. 
أئ: لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين» فلم يحزنء فقالوا: يا موسىء 
كيف لنا بماء ههنا؟! أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن» فكان يسقط على الشجر 
الزنجبيل» والسلوى» وهو طير يشبه السَّمَانَىء فكان يأتي أحدهم.ء فينظر إلى الطير 
إن كان سمينًا ذبحهء وإلا أرسلهء فإذا سمن أتاى فقالوا: هذا الطعامء فأين 
الشراب؟ فم موسىء فضرب بعصاه الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاء فشرب 
كل سِبْط من عينء فقالوا: هذا الطعام والشرابء. فأين الظِلُ؟ فظَلّل عليهم الغمامء 
فقالوا: هذا الظلء» فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم ل تطول الصبيان» ولا 
يتخرّق لهم ثوب. فذلك قوله: وتلا عَلِكُمْ التمام وَأرَلنا عَلِكمْ ال والتلرق». 
وقوله: كاذ تسق مُومَل لِقَوَيهء فَقَلْنَا ضر ا 0 فَأَنفَجَرَتٌ مِنْهُ أئْننا عَكْرََ 
ا غَيدَ حكن أناين مَفْرَيَجُم 4 [البقرة : *؟. (ز) 


7١17/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ .7١9/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 





و الا 


ًَ 
تا كلف يوم ل 





لول (7ه) 

> 306 8 
41/17 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ - 
4 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ا عي ده فر ولك ار 
4 قال مقاتل بن سليمان: ظوَظئَلنَا عَلِيِكْمْ الْمَمَام وَأَدَلنَا عَليَكُمه. وذلك أن 
موسى 8 قالت له بنو إسرائيل وهم في النّيه: كيف لنا بالأبنية» وقد نزلنا في 
القَفْرة"“» وخرجنا من العُمْرَانء مِن حَرّ الشمس؟!. فظلل الله ويْقَ عليهم الغمام 
الأبيض يقيهم حر الشمسء ثم إنهم سألوا موسى تل الطعام» فأنزل الله عليهم 
طعام الجنة» وهو المن والسلوىء أما المن فهو التَرَنْجَبِينَء فكان ينزل بالليل على 
شجرهم, أبيض كالثلج» حلو مثل العسل» فيغدون عليه» لكل إنسان صاع لكل ليلة» 
فيغدون عليهء فيأخذون ما يكفيهم ليومهم ذلك. لكل رجل صاع.ء ولا يرفعون منه 
في غدء ويأخذون يوم الجمعة ليومين؛ لأنْ السبت كان عندهم لا يشخصون فيه ولا 
يعملون. كان هذا لهم في النّيه» وتنبت ثيابهم مع أولادهمء فأما الرجال فكانت 
دا » لا تبلى» ولا تنخرق» ولا 213 وأما السلوى فهو الطيرء» وذلك 9 

بني إسرائيل سألوا موسى اللحم» وهم في التّيهء فسأل موسى ربه ولق فقال الله: 
لأطعمنهم أقل الطير لحمًا. فبعث الله سبحانه السماء» فأمطرت لهم السلوى» وهي 
السمانى» وجمعتهم ريح الجنوب» وهي طير حمر تكون في طريق مصرء فأمطرت 
زر ميل فى عرض الاردن؛ وقدر رمح في السماء بعضه على بعض.ء فقال الله ويد 
لهم: كلو ين طِيبَتِ» يعني: من حلال ‏ كقوله: #سََيْسَموأْ صَعِيدًا طَيَبَاك [المائدة: 
يعتي: حلالا طيبًا في غير مأثم» وإذا وجدوا الماء فهو حرام» فمن ثَمَّ قال: 
«طِبً4. يعني : حلالا ؛ «ين ما رَرَقَكمْ» من السلوى» «ولا تطغرا فيو لطه: ]4١‏ 
يعني : : تعصوا الله في الرزق فيما رزقكم. ولا ترفعوا منه لغدء فرفعوا ونددو] مخافة 
أن ينفد. ولو لم يفعلوا لدام لهم ذلك» فقدَّدُوا منه» ورفعواء فدَوّدء وتغير ما قَدّدوا 
منه وما رفعواء فعصوا ربهمء. فذلك قوله سبحانه: وما ظَلمونا»ك, يعني: وما 
ضروناء يعني: ما نقصونا من ملكنا بمعصيتهم شيئًا حين رفعوا وقَدَّدوا منه في غدء 
«ولكن كوا أَنشَهُمْ يظَلِمُونَ» يعني: أنفسهم 0 نظيرها في الأعراف ]1١0[‏ قوله 


00-1 


سبحانه: «إمن يبت ما رَدَقْتَكُم» إلى آخر الآية"". (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .7٠١ 27١8/١‏ وقد أورد السيوطي بعضًا مما سبق عند تفسير قوله تعالى: #يتيهوت 
فى الْأَرْضْ» [المائدة: 75]. 
(5) القَفْر: الخلاء من اللأرض. لسان العرب (قفر). ("7) تفسير مقاتل بن سليمان .1١9-51١8/١‏ 











لبك (0ه) 
ك/ا” هو 


2 ' عن سعيد بن زيدء قال: قال النبى 36ة: «الكَمَأةٌ من المنّء وماؤها شفاء 
للعين)1001217. روبس 


سالهر١( ومن حديث أبى هريرة» مثله”"؟.‎ 9 ١ 








7 .2 ومن حديث جابر بن عبد الله» وأبى سعيد الخدري» وعبد الله بن عباس» 
مثله7"؟ . (ا وباس 

887 - عن الحسنء قال: قال رسول الله جَكِةِ: «ما أحد أحب اليه المدح من الله 
ولا أكثر معاذيرًا من الله عذب قومًا بذنوبهم» اعتذر إلى المؤمنين قال: هوم ظَلمَتَهُم 
ولكن كوأ أ يظَلِمُونَ» [النحل: 24*”0]118. (ز) 


65 عن عبد الله بن عباس من طريق حجاج» عن ابن جُرَيْجِ - قال: لق لهم 
في النَيه ثِيابٌ لا تَخْلَق ولا تَدْرّنا*». - 


6 2 وقال ابن جْرَيْج: إن أخذ الرجل من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء 
إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدًا0 . (ز) 


55 علّق ابن عطية )١١١ /١(‏ على هذا الحديث بقوله: «أراد يلل أنَّ الكمأة نفسها مما 
انرا نوفيا على شق إعمزاكدا نوكيل : أواد آنه لاقي عن "الكيناة بول دنا دول فنا 
فهي مِنّْةَ دون تكلف». من جس مَنٌّ بنى إسرائيل فى أنه كان دون تكلف». 


000194( 155١/8 )5١44( 1519/7“ (01/04)ء ومسلم‎ ١55/1/ .)1508( ١8/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١19( 1575/7” 

)١(‏ أخرجه أحمد "4/١‏ (دز)ك #ا/لا١ة‏ (لمخض) 50/15 (لاءتض) 3١1/115‏ (للمتتطف 1م 
5٠‏ (الحمكذى ولإلالاا (مووي 778/5 (دخ )ل 5ك :”73 نمالل بللر اب لخدلل 
والترمذي 4/ .)75١948( ١56/54 .)5١95( ١64 ١97”‏ وابن ماجه 5094/5 0٠١‏ (3100). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال البزار في مسنده 87/4 :)١700(‏ «وقد روي عن 
النبي يَلّ من وجوه. روى ذلك أبو هريرة» وابن عمرء وبريدة» وغيرهم». 

(7) أخرجه أحمد عن جابر وأبي سعيد 5/18" »)١1457(‏ والنسائي في الكبرى عن ابن عباس 1/ ٠‏ 
(668): وابق حبان عن أيئ سعيد 487/119 3/1 0 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير 6/1١‏ (855). وابن أبي حاتم ١١5/١‏ (014). 

وأورده الألباني في الصحيحة )5١180( 7١/5‏ وقال: «إسناد ضعيف». وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ 
مقارب» ودون ذكر الآية. 


(5) الدَّرَن: الوسخ. لسان العرب (درن). (5) أخرجه ابن جرير ./١١/١‏ 














تالبك )5١(‏ 
ع /ا/ا” هه 
موود د دحلو مذو افيد 


)( 220 


5 2 عن عبد الله بن عباس». قال: هي أريحاء وهي قرية الجبّارين 
41 - عن مجاهد بن جبر: بيت المقدس”؟. (ز) 

2-54 عن الضَّحَّاك بن مُرَاحِم: هي اه ولا وو وا وري 1 
28 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمر - في قوله: «ادَخْلوا هذه الْقبيَة2»4 قال: 
بت الم كر 1١‏ لابام) 

2-6 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ #وَادُ هنا الوا هَذِو الْقيَد4. 
قال [ك1 القرية فببق اعقو 0 


0١‏ 2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - لإوَاد قُنَا دلوأ مَذِو الْقيَةَ4. 
5 قال مقاتل 0 موود هنا 
يومئذ من وراء الي 
ل ابن وهب - قال: هي أريحاء 
وهي ينه طم بيع المؤرر افلا زوع 


قُلنَا أدخلواً هَذِو لْقرَيَد# ‏ يعني : ا ع2 وهم 


7 





انتقد ابنُ كثير )111/١(‏ القول بأنها أريحاء معللًا ذلك بمخالفته للدلالات العقلية؛ 
فقال: «وقال آخرون: هي أريحاء ... وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم»؛ وهم قاصدون 
بيت المقدس لا أريحاء ... والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس». 

وياحظ أن ابخ جرين (1*//1/) ذكر آثر ابن زيد ضمن: الآثار الى أوردها لبيان أن القرية 
التي أمروا بدخولها بيت المقدسء ولم يجعل قوله مخالمًا لبقية الأقوال كما فعل ابن كثير. 


.48/١ وتفسير البغوي‎ 25١١/١ (؟) تفسير الثعلبي‎ 2.98/١ وتفسير البغوي‎ 0١ تفسير التعلبي‎ )١( 
.48/١ وتفسير البغوي‎ 270١/١ تفسير الثعلبي‎ )6( 

(5) أخرجه عبد الرزاق »45/١‏ وابن جرير ١/7الاء‏ وابن أبي حاتم 21١7/١‏ والحاكم ؟/517. 

(5) أخرجه ابن جرير ١/١٠الاء‏ وابن أبي حاتم .115/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير ١/١٠الاء‏ وابن أبي حاتم .1١5/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .٠١9/١‏ وينظر: تفسير الثعلبي 25١١/١‏ وتفسير البغوي .48/١‏ 

63 أخرجه ابن جرير الالاء. 














مووالظ (١ه)‏ 





© 8/ا” جه 





1-04 


«نَكوأ منها حَيْتُ سِئَمٌ رَغَدا 


4 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح ‏ «إرّسّ4». قال: بلا حساب 
علبي 

6 عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط - #رَقَ4. قال: الهنيء”"©. ١‏ 
25 قال مقاتل , بن سليمان: نَكُوا ينها نها عَيْتُ شم رهدا24. يعني: ما شئتمء 
وإذ شئتم » وكيك لي -50 


«واتعا اتاج » 


/10 - عن ن أبي سعيد الخدري» عن النبي كك : «قال الله لبني إسرائيل : «#وَادعُلُوا 
التاديم سكا وروا ل ل 121 2974 . )مم 


يلحي ل ل ل ا قوله: موحلو 
أأتابجت ممجّكدا». قال: باب صغير** . (١/لالام‏ 


قات عتن. عبد" الله أبن عباس بح مو طرق مكرنةا ب قال كاة أنبات فل 
القبلة2. (ارويسم 


- 0 


5 قال هو أحد 507 بيت 200 وهو 7 5 1 (1/ لالام) 


)١(‏ تفسير مجاهد ص”7١07‏ وأخرجه ابن أبي حاتم .1١7/١‏ وقد أورده قبل ذلك 50/١‏ عند قوله تعالى: 
«وَفا يََادَمُ سكن أت وَبَوْجْكَ لَِنَةَ وكلا ينها رعَدَا)4 . أما السيوطي فاكتفى بإيراده عند هذه الآية. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1117/١‏ 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .1٠١9/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 5/7 ١لاء‏ وابن أبي حاتم ١١9/١‏ (0170) بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري ١٠55/4‏ 
ف ٠5)»ء‏ ومسلم )7١15( 75١١/5‏ عن أبي هريرة ضنه» أن رسول الله يللةٍ قال: «قيل لبني إسرائيل: 
وَادَعْلُوا البابت سبكدًا وقولوأ حِطة) . فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقالوا: حبة في شعرة». 

(0) أخرجه ابن جرير ١/115ء‏ وابن أبي حاتم 2117/١‏ والحاكم 757/7. وذكره السيوطي بلفظ: باب 
ضيّقء وعزاه إلى من سبق إضافة إلى وكيع» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .117/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير ./١5/١‏ 














اد ابتك (ده) 
عي وو" جه 


0١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تَجيح ‏ قال: باب حِطّة مِن باب 


إيلتاء بيت المقئس 37 ازورةبم 


97 وعن الضّحَّاك بن مُرَاحمء نحوه''". (ز) 


 *‏ عن قتادة بن دعامة» فى قوله: واد حلأ ألبتاابت دا » قال: كنا نتحدث 


260 (وروبسم 


أنه تاساهرن أبوا يت الحقدمن 
عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ «وَاَدَهُنُوا ألْبَابَ سجدا». قال: 
أن الثاني فاب مق أنواية نيف المادي 20 


م6 - قال مقاتل بن سليمان : مواد لوأ أ ألابت سُكّدا»» يعنى : باب إِيليّاء 
0 لل ف 50 )22 3 
فدخلوا متخرفين على شق وجوههم للككا, ن) 


موسُكدًا» 


5 عن عبد الله بن عباس د ريم ارين ور - في قوله: مواد حُلُوأ 
ابت سُكدا» » قال: ا أن يدحلوا وكا نات صغير» فدخلوا من قبل 
نتفي لاخر 1١‏ لاا 


[(ئكا نقل ابن عطية )557/١(‏ قولين آخرين في معنى الباب؛ فقال: «وقيل: هو باب القبة 
التي كان يصلي إليها موسى تَكة. وروي عن مجاهد أيضًا: أنه باب في الجبل الذي كلم 
عليه موسى كالفرضة». 

]وعد ابن جرير (5/ 0/14 الا بتصرق) معني السحود في آثر ابخ عباس قاتلا: 
اسن لتسمووه و الاسفاة كد بنع لتع طلا بتاعي وكل الكن الكو الحظيكا ل نوين 
ساجد... فذلك تأويل ابن عباس قوله: #سْبحئَا4: ركمًا؛ لأن الراكع منحنء وإن كان 
الساجد أشد انحناء منه). 


)١(‏ تفسير مجاهد ص”١7.‏ وأخرجه ابن جرير 2١5/١‏ وابن أبي حاتم .1١7/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد حميد. 

(؟) عَلّقه ابن أبي حاتم 1١١1/١‏ (عَقِبِ 01/4). (6) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(8) أخرجه ابن جرير 2/٠١ /١‏ وابن أبي حاتم .1١7/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١ /١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 5/١‏ الاء وابن أبي حاتم .1١7/١‏ 

















)ه١( ولس‎ 
5 58٠١ © 


7 عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة - وََدخْلُواً التابت سَجدا 4 » قال: 
فلكار! ال 0 2 00 


4 عن مجاهد بن جبْر - من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: أمّر موسى قومّه أن 
يدخلوا المسجدء ويقولوا: حِطّةء وظُوْطِئَ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهه”". (ز) 


لحل عن فكي مولى ابن عباسء في قوله: 8وَادَخُلُوا لباب سَكدا». قال: 
طأَطِيُوا رق ؤوسكه”” '. (اروبس 


ووجّه أبن تي تيمية )5١750- 7١5 /١(‏ تفسير السجود بالانحناء أو بالركوع بقوله: «السجود فى 
اللخةة هو الخضوع . وقال غير واحد من المفسرين: أمروا أن يدخلوا رُّعَا منحنين » 7 





البخول بع وديم الجرهة على الارضن لا يمن : 0 أل تر أن أله ميد 3 
2 24 رص يه مَل 1 - سر يد عرسم 2 عل 
من في ألسَّمْوَتِ ومن فى ا سمس وآ 1 وَاَلنْجُوم وَلَنْبَالُ رُ وَالدوابٌُ وكير من 


ألتّاسن 6 ... [الحج: 21١8‏ ومعلوم أنَّ سجود كل شيء بحسبه» 00 سجود هذه المخلوقات 
وضع جباهها على الأرضء وقد قال النبي كَِِ... لما غربت الشمس: (إنها تذهب فتسجد 
تحت العرش»... فعُلِم أن السجود اسم جنسء وهو كمال الخضوع لله). وقال أيضًا: ١‏ 
قال بهذا كان سجود أحدهم على خده ‏ أو قال بأنهم أمروا بالركوع. فهو يقول دخولهم 
وهم سجد بالأرض فيه صعوبة» وقد يؤذي أحدهم» ولكن هو ممكن. فإنَّ الإنسان يمكنه 
حال السجود أن يزحف إذا كانت الأرض لا تؤذيه) . 

وانتَقَدَ ابن تيمية )5١7/١(‏ أيضًا هذا المعنى بقوله: «... وقال: قيل ادخلوا رُكَّعَاء فلو 
جزمنا أن هذا مأخوذ عن النبي يَكهْ لجزمنا بأنَّ الله أمرهم بالركوع» لكن ظاهر القرآن هو 
السجود. والسجود المطلق هو السجود المعروف. وكون الباب جعل صغيرًا إنما يكون لمن 
يكره على الدخول منه ليحتاج أن ينحني» وهؤلاء قصدت طاعتهم. فأمروا بالخضوع لله 
والاستغفارء فدخولهم سُّجََدَا هو خضوع للها. 

ورجّح ا )© عموم معنى السجود للقولين. فقال: «و#سجّدًا» قال ابن 
عباس وَقْهًا : معناه: ركوعًا. وقيل: متواضعين خضوعًا لا على هيئة معينة. والسجود يعم 
007 الأنه التواضع» 


: .118/١ أخرجه ابن أبن حاتم‎ )١( 
.١١9- 1١8/١ وعلقه ابن أبي حاتم‎ .77/١ وأخرجه ابن جرير‎ 07١7 تفسير مجاهد ص‎ )( 
قرف عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» واين جرير» واين أبي حاتم.‎ 











ال (١ه)‏ 
عي ١م"‏ به 


عليه 


ُولُوا حِطهُ مقر لك 


2-٠‏ عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - في قوله: #وثولوا 

حِطلة 4 2 قال: مغفرة"؟. /١١(‏ لام 

١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكُرِمَة ‏ في قوله: #وَقولوا يطله», 

قال: لا إله إلا الله . (لرورسم 

2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
فوا عل 6ه قال قروا هذا الأب سدق كما قبل الكما "دز 

7 عن الأوزاعى» قال: كتب ابن عباس إلى رجل قد سمّاه يسأله عن قوله: 


روجع مي« 


ولا تدكا فكت إليه :أن أقِرّوا بالدنب2 .3 ) 


684 2 عن البراء [بن عازب] ‏ من طريق أبى إسحاق ‏ في قول الله: #سيفول 
تمه بن ديع [البقرة: ؟16]» قال: اليهودء قيل لهم: «تأتمها اناج شكدا» 
قال: ركحًاء ظوَقُولُواً حِطلَهُ»: مغفرة» فدخلوا على أَسْتَاهِهِمء وجعلوا يقولون: 
لمعمل ١‏ الى سيف امقنها قدرة كذلك فونه كناك :هذل ألرت لدم لمر 
انق ات 

6 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: باب حِطّة من باب 
بيت المقدسء أمر موسى قومه أن يدخلوا ويقولوا: حِطّة. وطَؤْطِىء لهم الباب 
ليخفضوا رؤوسهم» فلما سجدوا قالوا: 1 1١‏ ولام 


5 عن عِكرمة مولى ابن عباس من طريق الْحَكُم بن أبَان ‏ في قوله: #إوقولوا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/١‏ الاء وابن أبي حاتم 21١8/١‏ والحاكم 571/7. وعزاه السيوطي إلى وكيع» 
والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. وفي لفظ عند ابن جرير :7١8/١‏ أمروا أن يستغفروا. 

.)5١0( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير 8/١‏ الاء وابن أبي حاتم .١1١18/١‏ 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .1١18/١‏ 

(5) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثئين بأصبهان .١١/4‏ وفي الدر وتفسير ابن أبي حاتم ذكر 
اليهود فقط. 


(3) أخرجه ابن جرير ١/5الاء‏ 5١لاء‏ وابن أبي حاتم ١١17/١‏ (514). وعزاه السيوطي إلى 





مالظ (٠ه)‏ 
شُيجكُُُُيوبي5ؤزريىي ه-ت-دفكللل 1 1010110101 


حِطَلدٌ. قال: قولوا: لا إله إلا إن ١7‏ الختالففنا. ررروبم 

- عن الحسن البصري‎ 7 00١ 

64 وقتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: «#وقولوأ حِطلةُ». أي: اخطط 
عنا خطايان 19 لقخلالنفتا. روبس 














55 وجََّه ابن جرير )7١7/١(‏ أثر عكرمة قائلًا: «كأنهم وَجَّهوا تأويله: قولوا الذي يحط 
عنكم خطاياكم. وهو قول: لا إله إلا الله . 
ووجهه ابن القيم )١١/١(‏ بقوله: «وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي تحط بها 
الخطاياء وهى كلمة التوحيد»). 
58 بيّن ابن جرير )714/١(‏ إعراب مَِة4 على قول عكرمة بقوله: «وأما على تأويل قول 
عكرمة فإنَّ الواجب أن تكون القراءة بالنصب في مِنَلةُ4؛ لأن القوم إن كانوا أمروا أن يقولوا : 
لا إله إلا الله أو أن يقولوا: نستغفر الله. فقد قيل لهم: قولوا هذا القول. ف«#وَفُولُوا» 
واقع حينئذ على الحطة؛ 1 الحطة على قول عكرمة هي قول: لا إله إلا الله» وإذا كانت 
هي قول: لا إله إلا الله» فالقول عليها واقع» كما لو أمر رجل رجلا بقول الخير فقال له: 
(قل خيرًا) نصبّاء ولم يكن صوابًا أن يقول له: قل خيرء إلا على استكراه شديد». 
ثم انتَقّد ابن جرير قول عكرمة معللًا ذلك بمخالفته لاجماع القراء؛ فقال رقع ماع الغرأة 
على رفع الحطة بيان واضح على خلاف الذي قاله عكرمة من التأويل في قوله :ووه قُولُواً حِطة 4 . 
وقال ابنْ عطية )١١7 27١7 /١(‏ موجّهًا: «وقال عكرمة وغيره: أمروا أن يقولوا: لا إله 
إلا الله لتحط بها ذنوبهم. وقال ابن عباس: قيل لهم: استغفرواء وقولوا ما يحط 
00 اك ارو قبل لهم أن يقولوا هذا الأمر حنٌ كما أغلمنا- وهله الأقوال 
الثلاثة تقتضى النصب». 
0ك جرير 7٠١ /١(‏ بتصرف) إعراب #حِطّةٌ» على قول الحسن وقتادة بقوله: 
«الواجب على التأويل الذي رويناه عن الحسن وقتادة في قوله: 8إوَوُولُوا حِطةُ»4 أن تكون 
القراءة في ##حِطة» نصبًا؛ لأن من شأن العرب إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال 
وحذفوا الآفعال أن ينصبوا المصادرء كقول القائل للرجل : سمعًا وطاعة. بمعنى: أسمع 
مدعأ سمعًا وأطيع طاعةً» وكما قال جل ثناؤه: ظمَحَادٌ 4 اوضكنة ©1] بسكن +“ تعوة بأنن. 
اتغثا علّق ابن القيم (١/7؟١)‏ على قول من قال: أقرها عليه المرعصد» ركذا قر ع 








)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/17/اء‏ وابن أبي حاتم .١18/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق ١//ا5»‏ وابن جرير 7/١‏ الاء وابن أبي حاتم 1/١‏ 1. وفي ” تفسير الثعلبي 200006 
وتفسير البغوي 98/١‏ هذا القول عن قتادة» وجاء في آخره: وهو أمرٌ بالاستغفار. 














يوالب (ده) 





ع عم و 


0 


أ طعي عن 07 . (نز) 

7 وقال وهب بن مُتَبّه: قيل لهم: ادخلوا الباب» فإذا دخلتموه فاسجدوا 
شكرا شه 035للفكا. رز 

ل 0 

5 قال مقاتل بن سليمان: رَقُوُوا حِكَلةُ4. وذلك أنَّ بني إسرائيل خرجوا مع 
يُوْشّع بن نون بن اليشامع بن عميهوذ بن غيران بن شونالخ بن إِفْرَاِييم بن يوسف 8482 من 
أرض التيه إلى العُمْران حِيّال أريحاء وكانوا أصابوا خطيئة» فأراد الله وين أن يغفر لهم. 
وكات الخطعة أن موسن كد كان أمرهم أن يدخلوا أرض أريحا التى فيها الجبارون» 
فلهذا قال لهم : وَقُولُواْ حِطلةُ4. يعني : محطة كل نا اوم 





وى 


١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أ تعي ينهد قال: «ووقولوا 


له يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئيك !فنا 


-- قال: أمُروا بالاستغفار. بقوله :)١55/١(‏ «وعلى القولين فيكونون مأمورين بالدخول 
بالتوحيد والاستغفار» وضّمِن لهم بذلك مغفرة خطاياهم». 
0 وبََّه ابن تيمية )1١77/١(‏ هذا القول بقوله: «فكأن صاحب هذا القول جعل السجود 
بعد الدخول». 
55 رجّح ابن جرير )714/١(‏ رفع #جِتّةُ4» وأنْ معناها: احطط عنا خطاياناء مستندًا 
إلى ظاهر القرآنء وإلى النظائرء فقال: «والذي هو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب» 
وأشبه بظاهر الكتاب: أن يكون رفع #ِطّةُ4 بنية خبر محذوف قد دل عليه ظاهر التلاوة» 
وهو: دخولنا الباب سجدًا حطة. دحتي من كريره بهذا اللفظ ما دل عليه الظاهر من 
التنزيل» وهو قوله: وَآَدَخْنُوا لباب سشكحدا4ك. كهنا قال حبعا كقاوه ب لاوا الك أنه يني 
لم يَعَظُونَ 17 أكَهُ مهيكهم أو مَعَرّبهم عَذَابَا 5 قَالوأ مَعَذِرَةَ إِلّ رَيَو» [الأعراف: 08154 -- 





(1) أخرجه ابن جرير 17/١‏ وعَلّقه ابن أبي حاتم 118/1. 

(0) تفسير الثعلبى 270١/١‏ وتفسير البغوي .48/١‏ 

() أخرجه 0 870 #الاء وابن أبي حاتم .1١18/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١ /١‏ (0) أخرجه ابن جرير ١157/1١ل.‏ 





يويوالكة (١ه)‏ 
ةي 85" ه95 


2-64 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج - في قوله: «وَسَإَِيدُ المْحسينَ4, 

قال: مَن كان منكم محسنًا زيد في إحسانه» ومّن كان مخطنًا نغفر له خطيتته”"؟. (0/1م*) 

وا - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد بن بشير - في قوله: ##وَقُولوأ حِطه فر 

نو لك وَسَكَِيدٌ لْمُحَيِنَ 6 قال: مَن كان خاطبًا فرك له طعي ومن كان 

نينا زيد في إحسانه'" . زئلة اخغخر4 

5 قال مقاتل بن سليمان: غير لَكْرْ حَطَيَكم وَسََرِيدُ الْمْحْسِيِنَ» الذين لم 

يصيبوا خطيئة» فزادهم الله إحسانًا إلى إحسانهه””". (ز) 

آثار متعلقة بالآية: 

بلى - عن أبي سعيدء قال: بعرنا جع رسوله الله 1 حتى إذا كان من آخر الليل 
أَجَدْنَا فى َيه ؟» يقال لها: ذات الحنظلء فقال: ١ما‏ مَكَلُ هذه التَّيّة الليلة إلا كمَئَلٍ 


عد 


الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: «اتخلوا اتاتب نكم ارا عقلة عنف اكد 


ليث )00 . 11م 
0 عع على ته ألو طالتن < عن طروي عانعن انحا وك قال اماقتنا 
في هذه الأمة كسفينة نوح» وكباب حِطّة في بني إسرائيل”" . (081/1 


يعني : : موعظتنا إياهم معذرة إلئ ربكم» » فكذلك عندي تأويل قوله: 200 فُولُواْ حِطة 24 يعنى 
بذلك: وإدذ ذ قلنا ادخلوا هذه القرية» وادخلوا الياب سشحدك وقولوا: : دخولنا ذلك 0 
حطة لذنوينا. وهذا القول على نحو تأويل الربيع بن أنس» وابن جريج » وابن زيد» الذي 
ذكرناه آنقًا» . 


.ل77/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١18/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١ /١‏ 

(5) التيّة: العقبة» أو طريقهاء أو الجبلء أو الطريقة فيه أو إليه. القاموس المحيط (ثنى). 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 17/7” »)١1817(‏ والواقدي في المغازي 0587/١‏ 584. 
قال الهيثئمى 5/ ١55‏ (لا/1١١٠):‏ «ورجاله ثقات». ْ 

0( شرع ابن أبي شيبة /١١‏ لالا. 








مالظ (5ه) 
© 6م" 5 


لس يه ىس صي وم 


د لدّرت ظَلَيُوا وَل عير الى هِلَ أكر» 


848 عن أبي هريرة» عن النبي كلد قال: «قبل لبني إسترائيل : ادخلوا الباب 
سجداء وقولوا: حطة . فبَدّلواء فدخلوا يزحفون على أ ستاهِهمء وقالوا: حبة في 
شعرة كشكلا رإر.وم 





2_٠‏ عن ابن عباس وأبى هريرة» قالا: قال رسول الله بَكِْدِ: «دخلوا الباب الذي 


شعيرة7. لم 
2-١‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الكنود ‏ قال: قيل لهم : موا خَلُوأ 
ابت سْجَدَا»4 فدخلوا مقنعي رؤوسهمء 9 وقول حِطلةُ4 فقالوا: - حنطة» حبة حمراء 


0 


نيها شعيرة + فذلك قؤله: عافدل ازرت وتاي الكلا زر ربزيم 
7 9 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق السَّدَّيء عن مُرَّة الهمداني ‏ أنهم قالوا : 


مَطي سَمْقَانَا أَزْبَة مزبا . فهي بالعربية: ا سوا تر ا 
وو لكا 22 





5 قال ابن تيمية :)5١!/١(‏ «فَإنَ الثابت عن النبي كَل أنهم دخلوا يزحفون على 
أستاههم» وفي لفظ: على أوراكهم. والمعنى واحد»ء وما ثُقِل خلاف هذا فإنما أخذ عن 
أهل الكتاب» وقد كان يؤخذ عنهم الحق والباطل». 

[520] علق ابن تيمية )١١17/١(‏ على قول ابن مسعود بقوله: «وقول ابن مسعود: مقنعي 
رؤوسهم»ء لا يناقض الزحف على أستاههم». 

[51] وجَّه ع د سم بقوله: «ثبت عن النبي كَل أنهم قالوا: حبة في 
شعرة. وإذا ثقبت الحبة وأدخلت فيها الشعرةء فإنه يقال: حبة شعرة. ويقال: شعرة في 
حبة. لاج رراء السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم رمقل تاانب 








501 ومسلم‎ 424541( 50/5 .)51794( ١9/5 .)"1:09 4 أخرجه البخاري‎ )١( 
إلى ابن إسحاق.‎ 7757/١ وأسنده ابن كثير في تفسيره‎ 775/١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

() أخرجه ابن جرير 5/١‏ الاء وابن أبي حاتم ,»1١١4 1١8/١‏ والطبراني (40717). وعزاه السيوطي إلى 
وكيع» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(:) أخرجه ابن جرير 2170/١‏ واب بن أبي حاتم 0 (284)» والطبراني (ا407)» والحاكم 255١/5‏ 
ووافقه الذهبي. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 

















لبك (5ه) 
© ىم و 


1943 - قال عبد الله بن مسعود: من التبديل2©7. ( 


١015‏ دكن عد قاين حاترا مق سردو سكت يز اريت كاله فدخلوا من قبل 
أستاههم» وقالوا: حنطة ‏ استهزاء -. قال: فذلك قوله كك: «#قَدَّلَ اليرت ظَلئوا 


سوم مه 


ولا غير ألو# قل كو ك7 انفكا ببسم 





6 2 عن يحيى بن رافع - 

5 والضّحاك بن مزاحم. نحو'”". (ز) 

0 7 عن عبد الله بن عباس من طريق العَؤْفي ‏ قال: لَمَّا دخلوا الباب قالوا: 
حبة في شعيرة. قَبَدّلوا قولا غير الذي قيل لهه2. (ز 

2-4 عن ابن جُرَيج. قال: قال لي عطاء [بن أبي رباح] في قوله: «قَْدَّلَ اليرت 
ظَلَمُأُ4. قال: أمّا تبديلهم فسمعنا أنهم قالوا: حنطة. - 

4 - قال ابن جريج: وقال ابن عباس: لَمَّا دخلوا قالوا: حبة في شعرة؟. (ز) 


لعي لجرهى 


4 دعن أبي الكنود ب من«طريق أبى :شغد الأزدئ د هوقلا لد 4 فقالوا: 


أزبه مزبا. وهي بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء» وهذا موافق لما ثبت 
عن النبي يلذء لكن النبي يي إنما تكلم بالعربية» وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 
الكتاب» . 
570 ذكر ابن تيمية )١١7/١(‏ التوجيه السابق لقول ابن مسعود من طريق السدي عن مرةء 
ثم قال: «وهذا أصح من قول ابن عباس أنهم قالوا: حنطة» مع أن هذا مروي عن غير 
ا .. لكن قد يقال: الحبة هي الحنطة. وهم لم بر بالعربية بل بلسانهمء وهم إذا 
قالوا بلسانهم ما معناه: حبة حنطة. جاز أن يقال: ل 
أنهم قالوا: حبة حنطة. فلا يكون في القول خلاف). وبيّن موافقة قول ابن عباس 3 نا في 
صفة الدخول لحديث النبي كَلِةِ فقال: «وابن عباس قال: يزحفون على أستاههم. 
كالمرفوع». 


.)18( علّقه سفيان الثوري ص5:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير /١‏ 7-1719 5لاء وابن أبي حاتم 21١4 2111/١‏ والحاكم ؟/557. وعزاه السيوطي 
إلى وكيعء والفريابي»؛ وعبد بن حميدهء وابن المنذر. وفي لفظ عند ابن جرير :7717/١‏ فدخلوا على 
أستاههم مقنعي رءوسهم . 

(7) علّقه ابن أبي حاتم .11١94/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 78/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .778/١‏ وعلّق ابن أبي حاتم ١١94/١‏ قول عطاء. 




















مالس (5ه) 


ع 2 مي 5 


خدطة احية جمراء 'فيها شغرة : فأنزل الل «َهَدَّل الت ظطكيوا قلغ الف قل 
”3 . 6 

0١‏ عن مجاهد بن جب - من طريق ابن أبي نتجيح ‏ قال: أمر موسى قومه أن 
يدخلوا المسجد ويقولوا: حطة» وطظَوْطِئىَ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم. فلم 
يسجدواء ودخلوا على أجنبهم إلى الجبل ‏ وهو الجبل الذي تجلى له ربه جل ثناؤه - 
وقالوا: خخننطة فذلك الكسديل الذي قال الله - تعالى ذكره : يَِدَّلَ الدرت ظَكمُوا 
لق الت ف ل 6 

1 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق النّضْر بن عَرَبِيّ - «وانخلوا الاب 
سُككدًا». قال: فدخلوا مقنعي رؤوسهمء #اوَقُولُواْ حِطةُّ» فقالوا: حنطة حمراء فيها 
شعرة. فذلك قوله: و«قَِدَّلَ الت ظَكمُوا قَولَا غَيَرَ الرىف هِلَ كمر»”". (ز) 

عن الحسن البصري - 

615 0 وقتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ 9وَادَمُنُواْ اتات سُكّدا4. قالا: 
دخلوها على غير الجهة التي أمروا بهاء دخلوها مُتَرَحَفِين على أَوْرَاكِهِم» وبَدّلوا قولًا 
غير الذي قيل لهمء فقالوا: حبة في شعيرة”؟؟. (ز) 

بين لهم أمرًا عَلِمُوهء فخالفوه إلى غيرهء جرأة على الله وعتوًا” . (1/و/”) 

65 عن إسماعيل السَّدَّيٌّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: دخلوا مُفْنِعي رؤوسهم"'". (ز) 

1 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق: أب جعفر - طوَادْعْلوأ اإتابت سْبحدًا وقولوأ 
حِتةُ» قال: فكان سجود أحدهم على خده. #رَفُولُواْ ِنَلة» يحط عنكم خطيئاتكم» 
فقالوا: حنطة. وقال بعضهم: حبة في شعيرة. مدل اليرت ظَلموا قَولا غير ف 
قِلَ تخر»”". (ز) 

4 قال [محمد بن السائب] الكلبي: لما فَصَلَّت بنو إسرائيل من التَّيهه ودخلوا 


1 .١١9/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص7١27‏ وأخرجه ابن جرير ١/1”ل.‏ وعلقه ابن أبي حاتم .١١9-1١8/١‏ 
() أخرجه ابن جرير 777/١‏ وعلقه ابن أبي حاتم /. 

(:) أخرجه عبد الرزاق ١//ا5»‏ وابن جرير .777/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .١١9/١‏ 

(5) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. (7) أخرجه ابن أبي حاتم .1١8/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 8/١‏ الاء وابن أبي حاتم .17١ 21١8/١‏ 








وال (5ه) 





ء 8" هه 


إلى العُمْرانَء فكانوا بجبال أريحا من الأَرْدُن؛ قيل لهم: «انكلرا هَذِر القربَةَ مََكُها 
ِنْهَا حَيْتُ شِفَمٌّ رَم. وكان بنو إسرائيل قد خطتئوا خطيئة» فأحب الله أن يستنقذهم 
منها إن تابواء وقال لهم: إذا انتهيتم إلى باب القرية فاسجدواء وقولوا: حطة؛ نحط 
عنكم خطاياكم. #«#وَسََرِيدٌ 0-0 الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئةء 
إحسانًا إلى إحسانهم. فأما المحسنون فقالوا الذي أمروا به وأما الذين عصوا 
فقالوا قولا خير الذي قبل لهم 'قالوا+: 7" بِالسُرْيَانيةء 'قالوها اسعهراء. وتيديل 
لفول 031 رق 

48 قال مقاتل بن سليمان: ... فلما دخلوا إلى الباب فعل المحسئون ما أمروا 
بها وقال الآخرؤن: غطا سقماثا.' يعنون: حتطة حمراء قالوا ذلك “انتهزاء وتبديه 
لما" أمرووايةء فدلا الما فذلك قوله ويَكَ: مدل الدرت ظَكموا مَوْلَا غَيرَ 
أقيى هِلَ تخري7 . ١‏ 

ا 7 من طريق ابن وَهُبٍ -: #دَآدَعُْوا التابت 
يه سُجكدًا وَفُولُواْ حَِلة4 يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئاتكم. قال فامتهدر و وات 
يعني: بموسى -» وقالوا: ما يشاء موسى أن يلعب بنا إلا لعب بناء حِقَلةٌ حِطة! أي 
قوع 15 وقال عقني الوه سول لكا رو 


«كَأَرَنَا عَلَ الدِنَ طَكمُوا رِجَرًا من ألسَمَةِ)» 


ه6١‏ عن سعد بن مالكء. سام برازيدة وخحرَيْمّة بن ثابت. قالوا : قال 
رسول الله عله : «إنَّ هذا الطّاعون ِجْرٌء وبقِيّةُ عذاب عُذَّب به أناس من قبلكم, فإذا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها” 0 امم 


هلا نقل ابن تيمية )5١7/١(‏ أقوال السلف في معنى ##جِتَّةُ» عن ابن الجوزي» ثم جمع 
بينها بقوله: «الأقوال كلها واحدةء بخلاف صفة الدخول». 


)١(‏ ذكر محققه أن هنا طمس في الأصل. ولعله ما ورد عن ابن مسعود وغيره في رواية سابقة. 
(0) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١17/١‏ -. 

(2) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١ /١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 778/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .1١9/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 1001/5 (191/15). ومسلم ١758/4‏ (518؟1) وهذا لفظهء من حديث أسامة. 








واب (5ه) 





عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: كل شيء 
في كتاب الله تعالى من الرجز يعني به: العذاب"'2. (81/1) 

6 7 عن مجاهد بن جَبر - 

- عوابي مالك‎ ١65 

66 2 والحسن البصري» نحو ذلك”'. « 

1565 عق إسماغيل: الشذى - .من“طريق أشياظ م انحو ذلك27..ل, 

61 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في الآيةء قال: الرجز: 
الغضس”*؟. /١(‏ 1م 

4 عن عامر الشعبي ‏ من طريق مُجَالِد ‏ قال: الرّجز: إما الطاعونء وإما 
برو 

١ 8‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله : #رترًا»» قال: عذابًا"'2. (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: #كَأرََا عَلَ النَ ظَكَمُأ رخِرًا» يعني : عذابًا ظيَنَ 
آَلسَمَآِ4 - كقوله في سورة الأعراف [71]: : قال قد وَقَمّ علتتحكم م من دَيَكهُ رجسٌ ‏ يعني : 
عذابًا -. ويقال: الطاعون. ويقال: الظلمة شبه النار. يما كانأ يَنْسَُوْنَ4» وأهلك منهم 
سبعون ألقَا في يوم واحد عقوبةً لقولهم: هطا سقماثا. فهذا القول ظلمهه؛" . (ز) 

0١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن ومّب - قال: الرّجر: 
العذاب» وكل شيء في القرآن «رجز» فهو: عذاب”*". (ز) 

7 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ -: لما قيل لبني 
إسرائيل: ادخلوا الباب سجداء وقولوا: حطة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير 
الذي قيل لهم؛ بعث الله - جل وعز ‏ عليهم الطاعون» فلم يُبْقِ منهم أحدًا. وقرأ: 
ونا ء عَلّ ادن ظَلموأ رجرًا من أَلسَمَآءِ بمَا كانُوأ يَفَسهُون # . قال: وبقي الأبناءء ففيهم 
الفضل. والعبادة التي 0 والخيرء وهلك الاباء كلهمء 


.17١/١ وابن أبي حاتم‎ ءالا”٠‎ /١ أخرجه ا جرير‎ )١( 

(؟) علّقه ابن أ بي حاتم .17١ /١‏ (*) أخرجه ابن أبي حاتم .17١ /١‏ 
(:) أخرجه ابن رار ١/٠"/ء‏ وابن أبي حاتم .17١ /١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١7١/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 287/١‏ وابن جرير 270/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .17١/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١ /١‏ (4) أخرجه ابن جرير ١/١‏ "الا. 


سال (5ه) 


أهلكهم الطاعن7 . (ز) 
- قال يحيى بن سَلّام : بلغني : أن ذلك العذات الطاعونء فمات منهم سبعون 
التق (ز) 

. اق 





عي .8" وو 











«يما كنا يندم ©)»* 
م شعو يوم 


465 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: «إيما كنأ يَفسْفَُ 
أئ: بما درا مِن فزي (ز) 

26 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد بن بشير ‏ فى قوله: «يما كنأ 
يَتْمَعود هه قال: يما كانوا يعضون9؟.. 3 ١‏ 

757 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - يما كانوأ يَتَسَفُونَ». أ دعا 
در في ع (ز) 


555 رجّح ابن جرير )7١/١(‏ العموم في معنى الرجزء وأنه يشمل كل ما قاله المفسرون» 
ورأى مع ذلك أن تفسيره بالطاعون يكتسب قوة؛ لكونه تفسيرًا مرويًًا عن النبي كلل لكنه 
بِيّن مع ذلك أنه لا يستطيع القطع بصحته وحده دون ما سواهء فقال: «وقد دللنا على أن 
تأويل الرجز: العذاب. وعذاب الله أصناف مختلفة» وقد أخبر الله أنه أنزل على الذين 
وصفنا أمرهم الرجز من السماءء وجائز أن يكون ذلك طاعوئاء وأن يكون غيره» ولا دلالة 
في ظاهر القرآن ولا في أثر عن الرسول ثابت أي أصناف ذلك كان» فالصواب من القول 
في ذلك أن يُقال كما قال الله : فأنزلنا عليهم رجرًا من السماء بفسقهمء #غيد أله يقلت ان 
يه ابن زيد؛ للخبر الذي ذكرت عن رسول الله يَكِةّ في إخباره عن الطاعون 
أنه رجز وأنه عُذَّبَ به قوم قبلناء وإن كنت لا أقول إِنَّ ذلك كذلك يقيئًا؛ لأن الخبر عن 
رسول الله كَل لا بيان فيه أي أمة عذبت بذلك» وقد يجوز أن يكون الذين عذبوا به كانوا 
غير الذين وصف الله صفتهم في قوله: دل اليرت ظَكمُوا هََلا عَيرَ الى هِلَ كخر»14. 
وعلق ابن القيم )١17/١(‏ على قول ابن زيد بقوله: «وعلى هذا فالطاعون بالرصد لمن بدل 
دين الله قولا وعملا». 


.١57 /١ تفسير ابن أبى زمنين‎ )١( *”"لا.‎ ٠/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
1] -: اشر جد 'ابن: جرير 7688/1 غتذ تفسين قوله تاق دما ل بيه إلا الكييقية» [البقرة‎ )8( 
.)0943( ١١١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .)040( ١٠١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 














يوالب 0 
اوم يو 
17 9 عن عبد الله بن عباس» ٠‏ أن رسول الله يك قال: «يهود أمتي المرجية». ثم 


م 


قرأ: مدل ارت ظَكَمُوا قَولَا عير آلف قهِلَ تكار»”". (ز) 


#وإذ أسْتَسَقَ مو لِقَوْيِهِء فَقَلْنَا آصْرب يَمَصَّالَ ا 


فََنفَجَرَتٌ ينه اننا عفن عنما قد عل سكل أن تقر 4 


4 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: ذلك في النَّيه؛ ظُلّل 

عليهم الغمام, وأنزل عليهم المن والسلوى». وجعل لهم ثيابًا لا نَبْلى ولا تَنّسِخْء 

وجُعل بين ظهرانيهم حجر مرَبّع) وأمر موسى فضرب بعصاه الحجر. فانفجرت منه اثنتا 

عشرة عيئاء في كل ناحية منه ثلاث عيون» لكل سبط عين» ولا يرتحلون مَنْمَ 0 

وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كان به منهم في المنزل الأول”" . امم 

8 عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن الحكم». » عن الضحاك ‏ قال: لما 

كان بنو إسرائيل في التَّيه شق لهم من الحجر أنهارًا؟. (ز) 

٠‏ 7 وقال عبد الله بن عباس: كان حجرًا خفيمًا مُرَبَعَا على قَدْر رأس الرجل» 

كان يضعه في 0 فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاء؟. (ز) 

بتُوبه» ا ا ال ا 0 

0 فقال: إن الله تعالى تقول ارفع هذا الحجر» فلى فيه قدرة. ولك فيه 
. فرفعه» ووضعه في مِخُلاته”" . 0ن 

.١/4 أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين‎ )١( 

(؟) الْمَنقّلَة: المرحلة من مراحل السفر. لسان العرب (نقل). 

م أخرجه ابن جرير ؟/52 وابن أب حاتم 1-١‏ . وقد أورده السيوطي مختصرًا من طريق 

عكرمة» وعزاه إلى ابن جرير ؟/ . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .١75١/١‏ 

(5) وعاء يوضع فيه الََلَىه وهو الحشيش . تاج العروس (خلى). 

الاش لماي »**"/0١‏ وتفسير البغوي .٠١١/١‏ 

(/0 الأذرة ‏ به بضم الهمزة ‏ نفخة في الخضيّة. لسان العرب (أدر). 

ار ات وتفسير البغوي 6/0 





لبك 0 55 
- عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: انفجر لهم الحجر 
بضربة موسى اثنتي عشرة عيئّاء كل ذلك كان في تيههم حين تَاهُوا'''. (85/1) 
9137 - عن مجاهد بن جَبْرء قال: استسقى موسى لقومهء فقال: اشربواء يا حمير. 
فقال الله تعالى له: لا ل عبادي : حير 171 لقره 

4 عن عَطِيَّة العَوْنِي: وجعل لهم حجرًا مثل رأس الثورء يُحمل على ثورء فإذا 
لواف لا وفهرهة تعره حوس ماي وانتجرة عن العا عقر اه باتيوريك 
الجا7 "00 

60 قال وهب بن مُنَبِّه: كان موسى كك يقرع لهم أقرب حجر من عرض 
الحجارة» فيتفجّر لهم عيوناء لكل سبط عين» وكانوا اثني عشر سِبْطَاء ثم تسيل كل 
فين فى .دول إلى الشقط الذى أمر ايسقيي 00 

5 وقال عطاء: كان للحجر أربعة وجوه. لكل وجه ثلاثة أعين» لكل سبط 
عين...؛ كان يضربه موسى 5000222202552 
المرأة» فيعرق» ثم يتفجر الأنهارء ثم تسيل”*“. ( 

917 - عن قتادة بن دعامة فى قوله: #9إوإز أَسْسَسَقَِ مُوسَى لَِوْيِهء»# الآية. قال: كان 
هذا في البَرّيّة حيث حَسْوا اللا استسقى موسى» فأمر بحجر أن يضربه بعصاهء 
وكان حجرًا طُورَانِيًا من الظور حدر بحي عي" نزلوا ضربه موسى بعصاه 
«َنتَجَرَتْ ينه اثتنا عَثْرَة عَدِنَا مَأ حَيرَ كُلُ اسن َثْرَيَهُمُ24 قال: لكل سبط منهم 
عين معلومة يستفيد ماءها""؟. )*85/١١(‏ 

4 عن إسماعيل السّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: كان ذلك في النٌّيها"©. (ز) 
8 5 عن عطاء الخراسانى ‏ من طريق ابنه عثمان ‏ قال: كان لبنى إسرائيل 
سم دكات ادها زوق ور درو ا ا ْ 

عن جُوَيْبر أنه سُكل عن قوله: ظهَد عَلمَ كُلٌ أناسن تَنْرَيَهُمٌ». قال: كان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة. () أخرجه ابن أبي 1 اثالث 

(4) تفسير الثعلبي .7١/١‏ (5) تفسير البغوي ٠/١‏ 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. ا واب م 1 
مختصرًا من طريق شيبان. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١554/١‏ - 

(10) أخرجه ابن جرير 8/7. (4) أخرجه ابن أبي حاتم 00 





واب 0 
ي م95" هه 


موسى يضع الحجرء ويقوم من كل سِبّْط رجل» ويضرب موسى الحجرء فينفجر منه 
اثنتا عشرة عينّاء فَيَنتَضِحُ"'' من كل عين على رجلء فيدعو ذلك الرجل سَبْطه إلى 
تلك العيه”"؟. (1/ 8م 

0١‏ وقال أبو رَؤْق: كان الحجر من الكذان”"» وكان فيه اثنتا عشرة حفرة» ينبع 
من كلّ حفرة عين ماء عذب قُرَات فيأخذونه» فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه 
تتصاء+فيذهت الماع .وكان سستسقق كل يو ستناتة الف*". (3) 


لادقال أبى غمرواية العلا انيت حرفت والفجرت» آأى شالف رز 


198 - قال مقاتل بن سليمان: «##وَإز أَسْسَسْق مُوسَى لِقَوْيدء»# وهم في اليدي قالواة 
من أين لنا شراب نشرب؟ فدعا موسى ل ربه أن يسقيهم» فأوحى الله وك إلى 
َنفَجَرَتٌ مِنْهُ» من الحجر ه#ْ#أأنْنَا عَثْرَةَ عَتِنا». فَرَووا بإذن الله وَيِقْء وكانوا اثني 
عشر سبطاء لكل سبط من بني إسرائيل عين تجري على حِدّة». لا يخالطهم غيرهم» 
يقول الله كنَ: «#خُثا»4 من المن والسلوىء «وَائْرَبُوا4 من العيونء وهو من 
رزق الله حلالا طيبّاء فذلك قوله سبحانه: موأ من طَيْبتِ ما رفك [طه: ...]4١‏ 
وكان موسى ا إذا طعَّت29 حمل الحجر معهء وتنصّبٌ العيون منهء ثم إنهم قالوا: 
ولا تمزق» ولا تبلى» ولا تدنس » وكان لهم عمود من نور يضيء لهم بالليل إذا 
الاتضلو ا ؤغات القهر "0 

4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُب ‏ استسقى لهم 
موسى في التّيهء فَسَقوا في حجر مثل رأس الشاة» قال: يُلْقُونه في جوانب 
الجُوالق" إذا ارتحلواء ويقرعه موسى بالعصا إذا نزل» فتنفجر منه اثنتا عشرة عيئاء 


. حمل الماء من النهر أو البئر. المصباح المنير (نضح)‎ )١( 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .١777/١‏ (") الكذان: حجارة رخوة. النهاية (كذن). 
(5) تفسير الثعلبي .7١7/١‏ (5) تفسير البغوي .1١١ /١‏ 


000 أي : ذهب وسارهء ويقال لكل من سافر: ظعن. لسان العرب (ظعن). 
8/7 سين مقانا مق لمان ار 33 
20 الجوالق: بكسر الجيم واللام» ويضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء. القاموس المحيط (جوق). 














00١ الب‎ 

© 4و" و 
لكل سبط منهم عين» كاد يدو إفدو ايل يشريود مئله» و كان الرحيل 
استمسكت العيون» وقيل دق الى في جات الجوالق. فإذا نزل رمي به» فقرعه 
القعنا مسوك فين مو كل اناعة عن :رحد الس دورو 


«ذلا تغتا ف الاّضٍ مُنيِيدَ ©» 


6 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: ولا 
تَعْتََاْ ف الْأَرْضٍِ مُفْسِيِنَ». قال: لا تَسْعَوا في ال جيم 

5 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: #إوّلا تَعْئََ ف 

الْدرْضٍِ مُفْسِدِينَ#. قال: لا تَسْعَوًا في الأرض فسادًا”" . (رسرم 


17 - عن أبي مالك غَرْوَان الفِمَارِي ‏ من طريق السَّدّي ‏ في قوله: «إوَلَا تَثَرا 
ف الْأرْضِ مدن 4 » قال: يعني: ولا تمشوا بالمعاصي”*'' . لياه 

2.4 عن قتادة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ في قوله: «إولا تَعَئََا ف الْارْضِ مُنْسِدِنَ». 
قال: لا تسيروا في الأرض مُفْسِدِين””'. 14/١‏ 

8 قال مقاتل بن سليمان: 9لا تَعئوأ ف الأَضِ» يقول: لا تَعُْلُواء ولا 
تَسْعَوْا في الأرض 8مُنْسِدِنَ» يقول: لا تعملوا في الأرض بالمعاصيء فَرَفَعُوا من 
المن والسلوى لِعَّدِء فذلك قوله سبحانه: «إولا حَطْهْوا فيه» [طه: ١6]ء‏ يقول: لا 

ترفعوا عه "6574 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قوله: إوَلا 


[هغا ذهب ابن جرير (1/1) إلى أنَّ موسى © استسقى ربه الماءً لبني إسرائيل: ١‏ 
الحال التي تاهوا فيها في التَِّهه مستندًا إلى آثار السلف. ولم يذكر قولًا غيره. 


.8/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .١١/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2٠١/1‏ وابن أبي حاتم .1777/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 7" وابن أبي حاتم 0١‏ من طريق شيبان. وذكره يحبى بن سلام - كما في 
تفسير ابن أبي زمنين ١44/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/١‏ 





























مالظ 1 





عي ه96" 4ه 


025 


تَعَدُوَ تَعْتََاْ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ»: لا قطهؤوا في 'الأرض ممسحدينن. ل لا 
يطل ”نشكا . 65 





ود قُلثْمْ يَمُومَئ أن تَسْيرَ عل طعَارٍ وجِر»ك 


015 - عن أبي العالية - من طريق الرتيغ ين أنسن .في قوله: «وَإِد قُلْثْرٌ قُلَثْمٌ ينَمُوسَئ أن 
5 م تار وجل ١‏ قال: كان لعايره العاريين وشرابهم المن» فسألوا ما ذكرء 
ل #افيطوأ يضرا ون نكم ما 0 0 

2-5 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: وَإدٌ ُلثم كم يَمُوتى 
َو عَلَ طْعَارٍ وَاحِلٍ # ع قال: || وال قوف امعيدلوا ب« المفل وما 0 


)08خ4/1١١(‎ 0 


144 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ قال: فبَطرُوا ذلك» ولم 
يصبروا عليه» وذكروا عَيِّشُْهم الذي كانوا 5000 وكانوا قومًا أهل أعداس وبصل 
وبقول وفوم» ا فقالوا: «يَمُوئ أن نَسِيرَ عل طَعَامٍ وحِدٍ كدح لنا 
يك يخْرجَ كنا ينا ثُيْتُ الْأَرْسُ مِنْ بَقَلَِا وَقِتَّكنهَا وَوْمِهَا 08 َبَصَيها4”؟". (ز) 
2-4 عن قتادة ا داو اسع اديع ف ال 
وذكروا عَيْسَّهم الذي كانوا فيه قبل ذلكء فقالوا: #أنعٌ آنا رَيّكَ الآية'*؟. (14/1 
6 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ‏ قال: إنهم لما لذو 
الشام فقدوا أَظعِمّاتهم التي كانوا يأكلونهاء فقالوا: 9كآنعٌ لا ريك يخِْجَ آنا ينا ثَدْتُ 
لَْرَشُ من بَقَلِهَا وَقَنَنِها وَوْومِهَا وَعَدَيِبَا وَيَصَلِه4”" . 0 


[3قكا جمع ابن عير 010 بين تلك الأقوال» فقال: ««#لا تَعْتَوْا»: لا تطغواء ولا 
تسعوا «اف الْأرْضٍ مُفْسِدِنَ1#. 


.17 7/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .٠١ /7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(5) أخرجه ابن جرير .١7/7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١77/١‏ (115). 

(0) أخرجه عبد الرزاق 287/١‏ وابن جرير 217/7 وابن أبي حاتم .١71/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما 
في تفسير ابن أبي زمنين ١44/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

0 جر اق جور 7/7٠ء‏ وابن أبي حاتم /. 








0١ وال‎ 

ع كو" و 
2-5 عن إسماعيل السَّدّيٍّ و ريق اتتاطاية اعطنا في التبودما أعطوزة 
فأجِمُوا ذلكء» وقالوا: يدوق ن: ير عل علصسام وَسِنٍ كان نا ملك يخي لَنَا مما 
كت الْدَرِضُ من بقلها وَقِكَاِهَا مومه وديا 1 (ز) 
217 قال مقاتل بن سليمان: اميم ادن والستلوئ ستالوا ونين نبات 
الأرضء فذلك قوله كِكَ: وَإذ قُلَثْمٌ يَمُوسَئ» في التَّيهِ: آن نَسَيرَ عل طْعَامٍ وحِدٍِ» 
يعت الئن بواللوى "1 
24 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ ‏ قال: كان طعام 
بت إستزائيل:في' التيه واحداة وشرابيو واحداع كان شرابه علبلا ينول لهم من 
السماء. يقال له: المن» وطعامهم طير يقال له: السلوىء يأكلون الطير ويشربون 
العسل» لم يكونوا يعرفون 0 ولا 00 فقالوا: يا موسى.» إنا لن نصبر على طعام 


واحدء فاع 3 رَيَلَكَ يخْرِجَ 1: لنا ًا كنت الأَرْص 6 فقراً حتى بلغ: هبيطو 
ء عدي (1510)7] 
ميصرا 00 


م 


وو 755 مو سا « وه - 0 مط 
«قادحٌ لا رَيّكَ يخْجَ آنا يمنا ثلث الْأَرَسُ من بَقِلهَا وَقِنَّلهَا وَفْومهَا وَعَدَيبَا وَيَصَلِهَا» 


قةة اد عن غك الاين «سعود من طريق شفيان آنه قرأو و9" ب أخز مق 


موسى 882 ذلك 0 طعامّهمء وذكروا فخي الذي تانر لزيد قد 00 
غيره. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 217/7 واب بن أبي حاتم 2/١‏ . وفي آخره: قال عمرو بن حماد ‏ وهو من رواة 
الأثر -: أجمواء يعني: بَشِمُوا. وقال أبو زرعة ‏ وهو أيضًا من رواة الأثر -: فأجمواء أي: كرهوه. 

(7) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 2.١5/7‏ وفي تفسير الثعلبي 2700/١‏ وتفسير البغوي ٠١١/١‏ عنه قوله: كانوا يعجنون 
المن بالسلوى فيصيران واحدًا. 

(:) أخرجه سعيد بن منصور (191 - تفسير)ء وابن أبي داود في المصاحف ص06. وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. 

والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١‏ » والمحتسب الا 











الك 00 





عن عبد الله بن عباس قال: قراءتي قراءةٌ زيد, - 


١‏ وأنا آخذ ببضعة عشر حرقًا من قراءة ابن مسعود. هذا أحدها: (من بَقْلِهَا 
ووتايها وكربي) “الكل ورور جرم 





## تفسير الآية: 
5 عن عبد الله بن عباس من طريق جُوَيْبِره عن الضحاك ‏ أن نافع بن 
الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: ##وَثْمِهَا»4. قال: الحنطة. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت أَحَيْحَةَ بنَ الجلاح وهو يقول: 
تدكعية أغري النانين وبخطا اعد وه العدية عورا تمد 
هلمم 
7 “0 عن عبد اللّه بن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله كيل : 
#وَفْرمهَا4. قال: الفومٌ: الحنطة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟. قال: نعمء أما 
فلكت اعتسئيعيى كاعتى واحد قَدِم المدينة عن زراعة قوم 
قال: يا ابن أم الأزرق» ومن قرأها على قراءةٍ ابن مسعودء فهو هذا المُنيِّنء قال 
شقان أبن الصضلت: 
اكانية بما لعب إذ اك ظتاشرة” ٠‏ فيه الفرادين”" والفومان والبصل 


[551] وجّه ابنُ جرير (؟/18 - )١19‏ قراءة ابن مسعود ونه بقوله: «فإن كان ذلك صحيحًا 
فإنه من الحروف المبدلة» كقولهم: وقعوا في عاثور شرء وعافور شر. وكقولهم للاثافي: 
أثاثي. وللمغافير: مغاثير. وما أشبه ذلك مما تقلب الثاء فاء» والفاء ثاء؛ لتقارب مخرج 
الفاء من مخرج الثاء) . 

53 رجح ابنٌ عطية (١/8؟١5)‏ أن يكون المراد ب(الفوم): الحنطة» لا الثوم. مستندًا إلى 
قول ابن عباس هذاء وما ورد في لغة العرب. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود ص00. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير .)1١5919(‏ وأخرجه ابن جرير 18/7ء وابن أبي حاتم 157/١‏ كلاهما من 
طريق نافع بن أبي عَيْم» دون ذكر ابن الأزرق. 

() الفراديس : البساتين والكروم. لسان العرب (فردس). 








يواخ 1 








م95" كه 
وقال أميةٌ بن الصَّلْتِ أيضًا : 

-200 : ف وى 
أنفي الدَّيّامنَ من الفوم الصحيح كما أنفيمنالأرض صوب الوّايل'" لبوا" . 

لكيه 

ع39323»> - عن عبد الله بن عباس من طريق على ا بي طلحة - في قوله: 
مؤوفومها 4 . قال: الحنطة والخبز. - 
8 - وفيالفظ - من طريق أبئ زوق >"عن الضحاك د : الين..ت 
00651 وفي لفظ دمن طريق وشوين بن كريب قي ادي الحنطة. ٠‏ بلسان بني 
عاشي . مم 
07 - عن عبد الله بن عباس من طريق الحسن - قال: الفوم: الثوه”*؟. (1/مم) 
2966_ وعن سعيد بن جبير - 
84 والضّحاك بن مُرَاحِمء نحو ذلك”2. (ز 
6٠‏ عن مجاهد بن جَبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح. وابن جُرَيجٍ ‏ في قوله: 
وَفمهَايه. قال: الخيز" . (ارهمم) 
١‏ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق لَيْثْ ‏ قال: هو هذا الثوهم". (ز) 
5 - عن الحسن البصري ‏ من طريق يونس - 
0 93 وأبي مالك من طريق ححصَّيّن ‏ في قوله: ظرَفِيهَ4. قالا: 
الحنطة؟. (ارهممع 


)١(‏ الدّيّاس: دوس الطعام ودقه ليخرج الحب منه. لسان العرب (دوس). 
() الوايل: المطر الشديدء الضخم القطر. لسان العرب (وبل). 
(؟) عزاه السيوطي إلى الطستي في مسائله. وفي المعجم الكبير للطبراني :)1٠١099( 5965 748/٠١‏ 
سمعت قول أبي ذؤيب الهذلي: 

قدكنت تحسبني كأغنى واقفد قدمالمدينة عن زراعة فوم 
(5) أخرجه ابن جرير 21/1 وابن أبي حاتم ١77/١‏ من طريق عكرمة بلفظ: الخبز. وقال مرة: البر. 
وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم .178/١‏ (7) علّقه ابن أبي حاتم .177/١‏ 
(0) تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح ص5 07١‏ وأخرجه ابن جرير .١7/7‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع» 
وعبد بن حميد. 


(8) أخرجه ابن جرير 18/7. 
(9) أخرجه ابن جرير .١7/7‏ وعلقه ابن أبي حاتم ١/1؟1١.‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 




















يوالب 1١١‏ 
ع 99" 3 
64 د عن عكرمَة مولى ابن عباش+ تحو.ؤلك”'2. (ن) 
١6‏ عن عطاء بن 5 رَيَاحَ - من طريق ابن جَرَيج - في قوله: «إوفريها» » قال: 
الخبد”"؟. (لرهمم) 
65 عن الحسن البصري - 
000 بن دعامة ‏ من طريق سعيد») ومَعمر ‏ قالا: الفوم: الحب الذي 
اضرف 5 

6 عن م السَّدّىّ - من طريق أَسْبَاط - ##وَفْوْمهَا»: الحنطة”؟“. (ز) 
848 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: الفوم: الثوم. وفي بعض 
القراءة: )7 (ارهمم 
- قال مقاتل بن سليمان: فلما طال عليهم المنُ والسلوى سألوا موسى نباتَ 
الأرض» فذلك قوله كيل : «وَإد قُلْشْم م ناموت يكمُو في اليه : أن 0 ع عَلَ طعا وَاحِلٍ 6 

معدن الْمَنَّ والسلوى؛ ل اناك يخْرجَ نا ما تيت لت لتيل من بَقَلهَا وَقِتَاِيهَا 
م4 يعني : : الثوم. وَعَدَبيسَا وَيَصَلِي) ‏ فغخضب موسى 0 . 0ن 
0١‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُب ‏ الفوم: 
الغ 1د 


801 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن جُرَيْج ‏ في قوله: #اشتيلن الأذى هُو 
دكي قال: أَزْوا” . (رحمم 


.١1757/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه سفيان الثوري ص55» وابن جرير 7 وعلّقه ابن أبي حاتم .157/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
وكيع» وعبد بن حميد. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 4!//١‏ من طريق مَعْمَره وابن جرير 15/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .١1757/١‏ وذكره 
يحيى بن سلام عن قتادة ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/رهة ١‏ . 

(:) أخرجه ابن جرير 17/7» وابن أبي حاتم .177/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 18/7» وابن أبي حاتم .177/١‏ 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/١‏ (0) أخرجه ابن جرير 97/7 .١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير .7١/7‏ 

















مو الس 01١‏ 





8 40064 

7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: سبيت الى هُوَ أدقّ 
000 يقول: أتستبدلون الذي هو شر بالذي هو - هت نز 

قال الكَلْبِيٌ: قال لهم موسى تيه : أْتَبَرررت الى هُوَ أَدَق» أَحَسٌّ 


0 هو حر 4 رفك وأفضل . وجعل الحنطة أدنى في القيمة وإث كان 
هن يتمق الم و اليلق تار ووم 

6065 ”.2 قال مقاتل بن سليمان: تا[ د مسد ١‏ الذئ هق كن 
المن والسلوى من نياك الأرهن. بالف > ف 2 4 بعد : المن والبلوي؟! كقال 
موسى : #أهَيطُوا ِضرًا»” . (ز) 


نه 








© قراءات: 
65 8_9 في قراءة أب بن كعب - 
0 3 وعبد الله بن مسعود: (اهْبِظُوا مِضْرَّ) بغير ألف”؟©. (ز) 


0 د غم الأعسمكن أن كان يقرا : (امبطوا مِضْرّ) بلا تنوين» ويقول: : هي مصر 
التي عليها صالحٌ , بواعله اندر امم 





[13] ذهب ابن جرير ١9/7(‏ 5 7) إلئن أن «أَدَفَك» في قوله تعالى: «الرى هُوَ أَدَنَدْ»4 
بمعنى : أخسٌ» وأوضع» وأصغر قدرًا وخطرًا. 

لتك علق ابن جرير (5/ 77) على هذه القراءة» فقال: «أما الذي لم يُتَرّنَ (مصر) فإنه لا 
شك أنه عنى مصر التي تعرف بهذا الاسم بعينهاء دون سائر البلدان غيرها». 





.١74/١ وابن أبي حاتم‎ 07١/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) تفسير الثعلبي 25١6/١‏ وتفسير البغوي .٠١١/١‏ 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١١7/١‏ 

(5) علقه ابن جرير ؟7/ 7. 

والقراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2714/١‏ وتفسير القرطبي .459/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي داود ص!5: وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف. وأخرجه ابن حاتم 
0١‏ دون ذكر القراءة من طريق الكسائي» بزيادة: وكان يومئذ عليها. 
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واس ىم 





قية 
حم 
وك 


649-_ عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: #إآميطوأ مِضَرَاك» 
قال: مِصرًا مه ا 1١‏ امم 

9_٠‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إآميطوأ يضرا 
قال: يعني به: ا الكنيرة 

0١‏ _ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن جُرَيجٍ - إآقيطوأ يِضَرَاك. قال: مِضْرًا 
من الأمصارء زعموا أنهم لم يرجعوا إلى مضر ”لكا وزع 

7 7 قال الضَّحَّاك بن مُرَاحم: هو مِضْر موسى وفرعون”*“. (ز) 

73٠١#‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - فى قوله: ##آهَيطُوأ مِضَرًا»» يقول: 
مِضْرًا من الأمصار؟. (١١//امع)‏ 

515 عن إسماعيل الك حك ليف أساطاء: «أهْبِطُوأ مضَرًا» من الأمصارء مدن 
2 5 0 7 0 03 

نَكُم نا سَأَلْثْرّ» فلما خرجوا من البَّيهِ رفع المن والسلوى» وأكلوا البقول'"" . (ز) 
ه6٠‏ 2 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: #إآفْيطُوا يضرا 








555 بيِّنَ ابنُ جرير (؟/ ؟5) أنَّ قراءة #يضَراءه بالتنوين تحتمل أن يكون المراد بها مصر 
فرعون» ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف. كما في قوله تعالى: ترا © 
َوارسا #6 [الإنسان: .]١5-16‏ 

وعلَّىَ ابنُ عطية )57١0/١(‏ على هذه القراءة» فقال: «جمهور الناس يقرءون #إيضَرًا» 
بالتنوين» وهو خط المصحفء. إلا ما حكي عن بعض مصاحف عثمان َه . وقال مجاهد 
وغيره ممن صرفها: أراد مصرًا من الأمصار غير معيّن. واستدلوا بما اقتضاه القرآن من 
أمرهم بدخول القرية» وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد التيه. وقالت طائفة 
ممن صرفها: أراد مصر فرعون بعينها . واستدلوا بما في القرآن من أن الله تعالى أورث بني 
إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم. وأجازوا صرفها». 


وإزاءة الأعمشن (بصر) ذرن نين ذعرنها ابن خالويه في مختصره ص5. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١74/١‏ من طريق ابن عبينة. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية» وابن جرير. 
(؟) أخرجه ابن جرير 77/7. وابن أبي حاتم .175/١‏ 

(”) أخرجه ابن جرير 7/7 77. (4) تفسير البغوي .٠١١/١‏ 

(9) أعرجة ابن جريز */81: :وعلقة ابن أبن ساقم 178/1 وعراه المنيوطي إلى عبد ين حميل: 

(7) أخرجه ابن جرير 2777/17 وابن أبي حاتم .١15/١‏ 








01١ مالظ‎ 





قال: يعني به: مِضر فرعون"؟. (ز) 


208 دعن الربيع بن انين - من طريق أبي جعفر ‏ قال: من الأمصار'" . 

5٠7‏ - قال لكي : (امبِظوا مِضْر) بغير ألف. يعني : ا 

4 ” قال مقاتل بن سليمان: #أهْيطُوا مِسَرَا» من 0 نَكم نا 

اكه دن ناض تارم لك ون 

الاك جاده د لس - من طريق ابن وَهُْبٍ - #آمَيطُوأ 
مِضَرًا»» قال: مِضْرًا من الأمصار ‏ و(مصر) لا تُبجَرَى في الكلام -. فقالوا 2 

مصر؟ قال: الأرضن البعلمة: وقرأ قول الله - جل ثناؤه -: «#ادَْحَلُوا الْأرص الْمَقَدّسَدٌ 

تق كَنْبَ مه لكم؟ [المائدة: ]02500 (ز) 





وَضْرِيت عَلِتْهِرْ # 


55 عن فيد الرحدن :بن ريد ين أسلم من طريق ابن وهب - في قوله: 
وَضُرِيتٌ عَبَنْهِمٌ آلَادُ وَلْنْكئد) : قال: هؤلاء يهود ب: بنى إسرائيل. قلت له: هم قبط 
مضر؟ قال : وما لِِبْط مصر وهذا؟!» لا والله. ما هم همء ولكنهم اليهود» يهود بنى 


كا توقّف ابن جرير (7/9؟) في تحديد المراد ب(مصر) في الآية» وجوَّرٌ كلا القَولَيْنَ: 
وقال: «والذي نقول به في ذلك: إِنّه لا دلالة في كتاب الله على الصواب من هذين 
التأويلين, ولا خبر به عن الرسول كَل يقطع مجيئه العذر». 

وانتقد ابن كثير )418/١(‏ كلامٌ ابن جرير»ء وتوقَمّه في المراد ب(مصر) في الآية» فقال: 
«وهذا الذي قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصرًا من الأمصار كما روي عن ابن عباس 
وغيره» والمعنى على ذلك؛ لأنَّ موسى 22 يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيزء 
بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه. فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن 
أسأل الله فيه. ولهذا قال: يلت الدِى هُوَ د ,اليف هْرَ حَيّ آفِيطُأ مِضرًا ين 
تنكم تا تاكر»ه اي :ما طلك » ولمااكان متؤالهم هذا من باب البطر ولاش ولا ضرورة 
فيه لم يجابوا إليه». 


.174/١ أخرجه ابن جرير 77/7 (1) علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 
- ١10/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )*( 
.77 7/7 أخرجه ابن جرير‎ )0( .1١١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )8( 








الخ 1 
عي 9غ 5ه 





«طالذئ»» 
٠ ٠:١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق الضَّحََاك - في قوله: وَصْرِيَتَ عَلَنْهم الذّله 
َلسَنَكَندُ4. قال: هم أصحاب القَبّاللات»ء كفروا بالله ار (1/ لامع 
1 عن الضحاك بن مُرَاحم ‏ من طريق جُوَيْر - قوله: ظوَسُيت عَلتِهِمُ الذْةُ4. 
لل ير 
4# *>؟ ‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق عَوْف - طِوَسْرِيت عَتِهِمٌ الذِكه. قال: 
أَدْرَكَنْهُم هذه الأمة وإن المجوس لَتَجْبِيهم الجزية”؟؟. (ز) 
اه اصن قاد يق متضو و قال أسالت الحسواغزة قر #«وطية عتية الذااه: 
قال: أذلهم الله فلا مَنَعَة لهم وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين”*. (ز) 
6 عن الحسن البصري - 
5 وقتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - وسرت عَتْهِمُ الزْلهُ وَسَنَكَند. قال : 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون9؟ . /١(‏ لام 
7*4 - قال عطاء بن السائب: هو الكُشتيج"©. والرُثّارُ» وزِيّ اليهودية"". (ز) 
44 قال مقائل بن سليمان:' «وَطْرّك عتهنة الإلئه يعني : على البهؤه الذلة؛ 
وهي : الور 








52 ذَمَبَ ابنُ جرير (17/1) مستندًا إلى القرآن الكريمء وآثار السلف إلى أنَّ المراد - 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7//ا7. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .١174/١‏ وقال عَقِبّه: يعني بأصحاب القبالات: أصحاب الجزية. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1765/١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم .1786/١‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم .176/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2417/١‏ وابن جرير 75/7ء وابن أبي حاتم .170/١‏ 

0200 الكُسْتِيج : خيط غليظ يشده الذَمّيُ فوق ثيابه دون الرُنّار. القاموس المحيط (كسج). 

(4) الرُئّار: هو خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسم يشد على الوسطء وهو ما يلبسه النصارى والمجوس. 
لسان العرب (زنر)» والتعريفات ص67١.‏ 

(9) تفسير البغوي )9١( .٠١١/١‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/١‏ 




















3 0١١ لالظ‎ 


«التكثه 


4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: ظرَسَسْحة4. قال: 

القاقَة"'؟. (ا/ممع 

6 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » نحو ذلك"'؟. (ز) 

لمحف ل ل 
0 1 

الجزية 

001 5" - من طريق عُبَيّْد بن الظميل - هوَسُرِيتٌ عَلَتِهِمُ ذه 
م2 ١‏ 

والْمكنة4 . قال: الخراج ‏ . (ز) 

دعن إسعافيل الندئ د كن طريق اشتاط ب قوله؟ ماوتوك عي لذ 

ولَْسكنذ. قال: الفقر* . (ز) 

4 - قال مقاتل بن سليمان: «ولنكتة4. يعني : الفقر قا رز 


#ربائر» 


065 2 عن قتادة بن دعامة. في قوله: رياو 4 قال: 
5 عن أبي رَوْقَ: استحقوا””. (ز) 


5661 - قال مقاتل بن سليمان: يعني: اسْتَوْجَبُوا'. (ز) 


0 0 )1/ممم 


-- ب#للؤْةه: الصَّعَار الذي ذكره الله تعالى في قوله: ظحي يمَطوأ الْجريَة عن يد وهم 
مروت [التوبة 09]. 
افثكا ذَّمَبَ ابن جرير (؟/77 - 17) مستندًا في ذلك إلى آثار السلف إلى أنَّ المراد 
ب(المسكنة) في هذا الموضع: مسكنة الفاقة والحاجة» وهي خشوعها وذلها. 


.159/١ أخرجه ابن جرير 277/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(') أخرجه ابن أبي حاتم .176/١‏ () أخرجه ابن أبي حاتم .1750/١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .170/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 58/7» وابن أبي حاتم .176/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١/١‏ (0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
00 سير التعلي 5/1 (5) قير مال بن جليعان 111/71 ف 








مالك 1 





2-4 عن الكسائي : و 


4" ا ا ا 2000 
يت للدي يقول: ستو نا مكل 

وو ا 1 0507051200 
أل قال: استحقوا الغضب من النه7 . (ارحدم 

١‏ عن الربيع بن أنس مر ار يو اا لسرم 
ألو قال: فَحَدَتَ عليهم غضبٌُ من الله"*“. (ز) 


6 قال مقاتل بن سليمان: يعني: استوجبوا غضب الله 12*05 





قن 


1 


. (ز) 


> َمَو وه 0 00 7 532 ضيه رءراية 
«ذلك انكر م كنا يكتروركت بَايَتٍ الله وَيَتَُلُو التََنَ بير ألْحَيَ * 


05 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي مَعْمَّر الآزّدِيّ ‏ قال: كانت بنو إسرائيل 
ا نبي ١‏ 0 ا ا للفلا 
0 ايت ا يعني : ا 00 1 بت ألتَبيكنَ ب ور ال 0 








تت ذَمَبَ ابن جرير (707/7 -18) مستددًا إلى القرآن الكريم. وأقوال السلف إلى أنَّ 
المراد بقوله تعالى: «#وباءو بعَصَّبٍ م ب أله أي: انصرفوا ورجعوا.... ثم قال: «فمعنى 
الكلام إِذّا : ورجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب» ووجب 


عم جر 


59] ذكر ابن عطية )571/١(‏ أنَّ الآيات هنا تحتمل احتمالين: الأول: أن يراد بها التسع - 


.155/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .5١05/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
.175/1١ أخرجه ابن جرير 57 وعلّقه ابن أبي حاتم‎ )5( 

(5) أخرجه ابن جرير 278/17 وابن أبي حاتم .1757/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم ,.0١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي داود»ء والطيالسي. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١/١‏ 

















01-5١ الب‎ 
5 5.05 © 


## آثار متعلقة بالآية: 
دعن ابن مسعيودة أن رسول الله كله قال: «أشد الناس عذايًا يوم القيامة 
رجل قتله نبيّ» أو قتل نبيّاء وإمام ضلالة» ومُمَثّل من الْمُمَئلِين»7؟. لدم 


ظدَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانواْ يمتذوت 49 
5 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ ظدَلِكَ يا عَصَوأ وََكَانو يَنْتدُورت». 
قال: اجْتَيِيُوا المعضية والعدوان؛ فإنّ بهما هَلّكَ من هَلّكَ قبلك من 000 5 
- قال مقاتل بن سليمان: 8دَلِكَ بِمَا عَصَوأْ وَكانوأ يَعْتَدُونَ4 في أديانهم”". (ز) 


_م 


إن ألَذِينَ امَو وَل هَادُوأ وَالتَصَرَى وَالصَعِيتَ 


حص 
00 5 بر ع ا و 5000 < عق وده اع 2 00 ديرام دوو يرء 0 
وَعَمِلَ صَلِحَا هَلْهُمْ أَجْرَهُمَ عِندَ رَيْهِمْ ولا خوف عَليمْ ولا هم زنوت 49 


حسم 
5 
2 
2 
0١‏ 
:4 
١ ١‏ 
6 
١‏ 
- 
<١‏ 


0 قراءات: 


9 عن عبد الله بن عباس. قال: يقولون: الصابون. وما الصابون! الصابئون. 
ويقولون: الخاطون. وما الخاطون!» الخاطئون؟؟. (١/مزوم)‏ 


-- وغيرها مما يخرق العادة» وهي علامة لصدق الآتى بها. الثانى: أن يراد: آيات التوراة 
التى هى كآيات القرآن. 


)02 أخر جه سيد ار 6 من طريق أَبَان» عن عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مفو به. 

قال البزار في مسنده ١9/0‏ (174): «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن عاصم عن أبي وائل إلا 

أبان». وقال الدارقطني في العلل ١5/0‏ (400): «والموقوف أصح» . وقال الألباني في الصحيحة ١/59ه‏ 

:)38١(‏ (إسناد جيد). 

وله طرق أخرى عند الطبراني في المعجم الكبير» قال المنذري في الترغيب 117/8 (09) في إحداها: 

«رواته ثقات إلا ليث , بن أبي سليم». وقال الهيثمي في المجمع 0< «وفيه ليث , بن أبي سليم» و 

مدلس»ء وبقية رجاله ثقات» . وضعفه الألباني في الضعيفة )١١99( ١‏ بليث وعبّاد بن كثير. 

وقال الهيثمي في المجمع 81/١‏ في الطريق الأخرى : «فيه الحارث الأعورء وهو ضعيف». 

.1١1/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( .1537/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

4)غرام اليوط إلى اغوي بيد " 























الك 0 
/ا+: هه 


نزول الآية: 


قك لاعن سلناة من طريق محافة يقال “عالت الب كله عن أهل كي اكيت 
معهمء فذكر من صلاتهم وعبادتهم؛ نولت : إن لذن ءَامَنُوا ولت هَادُوا» 
610 

الآية '. (١/6م0)‏ 


9_2 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبي ككهِ - من طريق السَّذَيء 
٠‏ مُرَةَ الهمدانى 2 - 
عن مر يي 


١‏ 2 وعبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح ‏ نزلت 
هذه الآية في سلمان الفارسي» وكان من أهل ججنْديسابورء من أشرافهم» وما بعد 
هذه الآية نازلة في اليهود''". (ز) 

1 0 عن مجاهدء قال: لَمَّا قصّ سلمانُ على رسول الله كل قصة أصحابه؛ قال: 
اهم في النار». قال سلمان: فأظلمت عَلَىَّ الأرضٌ. فنزلت: «إنّ الَدِنَ ءَامَناْ وألدرت 
مَادُوأ» إلى قوله: #يرؤت». قال: فكأنما كُشِف عَنى جبل”” . 84/1 

751/7 عن مجاهدء قال: سأل سلمان الفارسيٌ النبئَ كَل عن أولئك النصارى» وما 
رأى أعمالهم» فقال: «لم يموتوا على الإسلام» . قال تماق تاطللاك عَلَىَ الاوفن: 
وذكرت اجتهادهم؛ فنزلت هذه الآية: إن ألَنِينَ مَامَنُواْ وَأّدِت هَادُوأه. فدعا سلمان» 
فقال: «نزلت هذه الآية في أصحابك». ثم قال: «مَن مات على دين عيسى قبل أن 


قرأ أبو جعفر من القراء العشرة بحذف الهمزة من 9وَالصَءِيتَ©» وبقية العشرة بإثبات الهمزة. انظر: النشر 
”71/7 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عمر في مسنده ‏ كما في المطالب العالية 57/10 (5717”) -» ومن طريقه ابن أبي 
حاتم ١١6/١‏ (575). 

قال البوصيري في إتحاف الخيرة 755/5 (01755): «هذا إسناد رواته ثقات». وقال ابن حجر في العجاب 
في بيان الأسباب :705/١‏ «بسند صحيح». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :58/١5‏ «بالأسانيد الثابتة 
عن سفيان عن ابن أبى نجيح ‏ عن مجاهد» فذكره. 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص70 - 275 وابن عساكر في تاريخه 518/7١‏ دون آخره. 

قال ابن حجر في العٌجاب :105/١‏ «وأخرج الواحدي أيضًا من تفسير إسحاق بن راهويه بسنده القوي» ثم 
ذكره. 

() أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص74 مرسلا . 

قال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب :1955/١‏ «بسند له صحيح إلى ابن جريج» عن عبد الله بن 
كثير» عن مجاهد). 








واس 0 

4# م8 #إ#ل-د 
يسمع بي فهو على خيرء ومّن سمع بي ولم يؤمن بي فقد هلك" . 014/1 
4ك _ عن السَّدَّيِء في قوله: #إنَّ الَدِنَ اما وال هَادُوأ» الآية» قال: نزلت 
هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسيء وكان رجلا من جُندَيْسَابِورَه وكان من 
أشرافهمء, وكان ابن الملك صديقًا له مُوْاخْيَّاء لا يقضي واحدٌ منهما أمرًا دون 
صاحبه. وكانا يركبان إلى الصيد جميعًاء فبينما هما في الصيد إذ رفع لهما بيت من 
عباءقء فأتياه» فإذا هما فيه برجل بين يديه مصحف يقرأ فيه. وهو يبكي. فسألاه: ما 
هذا؟ فقال: الذي يريد أن يعلم هذا لا يقف موقفكماء فإن كنتما تريدان أن تعلما ما 
فيه فانزلا حتى أَعَلِمّكما. فنزلا إليه» فقال لهما: هذا كتاب جاء من عند الله أمر 
فيه بطاعته. ونهى عن معصيتهء فيه: أن لا تسرقء ولا تزني» ولا تأخذ أموال 
الناس بالباطل. فقّصَّ عليهما ما فيه» وهو الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى» فوقع 
في قلوبهماء وتابعاه» فأسلماء وقال لهما: إن ذبيحة قومكما عليكما حرام. فلم 
يزالا معه كذلك يتعلمان منه. حتى كان عيدٌ للملك. فجمع طعامّاء ثم جمع الناس 
والأشراف» وأرسل إلى ابن الملك رسولاء فدعاه إلى صنيعه ليأكل مع الناس» فأبى 
الفتى» وقال: إنى عنك مشغولء فكل أنت وأصحابك. فلما أكثر عليه من الرسل 
أخبرهم أنه لا يأكل من طعامهم». فبعث الملك إلى ابنه» ودعاه» وقال :ما« امرك 
هذا؟ قال: إنا لا نأكل من ذبائحكمء إنكم كفار ليس تحل ذبائُكم. فقال له 
الملك: من أمرك هذا؟ فأخبره أنْ الراهب أمره بذلك» فدعا الراهب» فقال: ماذا 
يقول ابني؟ قال: صدق ابنك. قال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك» ولكن اخرج 
من أرضنا. فَأَجّلّهِ أجلاء فقال سلمان: فقمنا نبكي عليه» فقال لهما: إن كنتما 
صادقين فأنا في بيعّة بالموصل مع ستين رجلا نعبد الله فائتونا فيها. فخرج 
الراهب» وبقي سلمان وابن الملك. فجعل سلمان يقول لابن الملك: انطلق بنا. 
وابن الملك يقول: نعم. وجعل ابن الملك يبيع متاعه. يريد الجهازء فلما أبطأ على 
سلمان خرج سلمان حتى أتاهم» فنزل على صاحبه» وهو رب البيعّة» وكان أهل 
تلك البيعة أفضل مرتبة من الرهبان» فكان سلمان معه يجتهد في العبادة» ويتعب 
ال له سلمان: أرأيت الذي تأمرني به هو أفضل أو الذي أصنع؟ قال: 
لاء بل الذي تصنع. قال: فخلَ عني. ثم إن صاحب البيعة دعاهء فقال: أتعلم أن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/ 40 مرسلًا. 
وينظر: تخريج الحديث السابق. 











الب 00١‏ 
5094 و 
هذه البيعة لي وأنا أحق الناس بهاء ولو شئت أن أخرج منها هؤلاء لفعلت» ولكنى 
رجل أفسل عو قاذ هؤلاءء وأنا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة أخرى» 
هم أهون عبادةً من هؤلاء. فإن شئت شكت أن تقيم ههنا فأقم» إن شقت أن تتطلق معن 
فانطلق. فقال له سلمان: أي البيعتين أفضل أهلًا؟ قال: هذه. قال سلمان: فأنا 
أكون في هذه. فأقام سلمان بهاء وأوصى صاحب البيعة بسلمان» فكان سلمان يتعبد 
عويب نز إن العيد البالن اراك ان ؛ يأتي بيت النقدسن فنعا لمان فتال: ]| 
الاي ل 0 ب د ٠‏ وذ ششت أن تقيم 
ناتظلق معةة كم وا مكتكنا عون حلي الطريق كلق فلها راهما عاد نا «مبيد 
الرهبان» ارحمني رحمك الله. فلم يكلمهء ولم ينظر إليه وانظلقا: عبتن اثباءبنت 
الأرض. فخرج سلمان يسمع منهم» فرجع يومًا حزيئاء فقال له الشيخ: ما لك» يا 
سلمان؟ قال: أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم. فقال 
له الشيخ: لا تحزنء فإنِّه قد بقى نبئنٌ ليس مِن نبئّ بأفضل تبعًا منه» وهذا زمانه 
الذي يخرج فيه» ولا أراني أدركه» وأمًّا أنت فشاتٌ. فلعلك أن تدركه» وهو يخرج 
فى أرض العربء فإن أدركته فآمِن بهء واتَبِعْهِ. قال له سلمان: فأخبرني عن علامته 
بشيء. قال: نعمء وهو مختوم في ظهره بخاتم النبوة» وهو يأكل الهدية» ولا يأكل 
الصدقة. ثم رجعا حتى بلغا مكان الْمْفْعَده فناداهماء فقال: يا سيد الرهبان» 
ارحمني رحمك الله. فعغطف إليه حماره» فأخذ بيده فرفعه» فضرب به الأرض» ودعا 
له وقال: قم بإذن الله. فقام صحيحًا يشتدٌء فجعل سلمان يتعجب وهو ينظر إليه 
يشتدء وسار الراهب فتغيب عن سلمانء ولا وام ثم إن لمان فَزعء 
فطلب الراهب» فلقيه رجلان من الغرف من كلت فسألهما: ل وانكما الراهب؟ 
فأناخ أحدهما راحلته» قال: نِعْمّ راعي الصّرْمَة'' هذا! فحمله فانطلق به إلى 
المدينة» قال سنلمنا ن* فأصابنى من الحزن شيء لم يصبني مثله قط. فاشترته امرأة من 
جَهَيئة فكان يرعى عليها هو وغلام لهاء يَتَرَاوَحَانَ الغنم» هذا يومًا وهذا يومّاء 
وكان سلمان يجمع الدراهمء يننظر خروج محمد ولق فبينما هو يومًا يرعى إذ أتاه 


)١(‏ الصٌرْمة: القطيع من الإبل والغنم. لسان العرب (صرم). 











يلظ 0 2500 


صاحبه يَعْقَبُه فقال له: أشعرت أنه قد قدم اليوم المدينة اليوم رجل يزعم أنه نبي؟ 
فقال له سلمان: أقِمْ في الغنم حتى آتيك. فهبط سلمان إلى المدينة» فنظر إلى 
النبي كَل ودار حوله. فليا 11 النبي وله عرف ما يريد» فأرسل ثوبه حتى خرج 
خاتمهء فلما رآه أتاه وكلقة: ثم انطلق» فاشترى بدينار؛ ببعضه شاة 0 
وببعضه خبرّاء ثم أتاه به» فقال: «ما هذا؟». قال سلمان: هذه صدقة. قال: « 
حاجة لي بهاء فأخرججها فليأكلها المسلمون». ثم انطلق فاشترى بدينار آخر 0 
ولحمّاء ثم أتى به النبي كَل فقال: «ما هذا؟». قال: هذه هدية. قال: «فاقعد 
فكل». فقعدء فأكلا منها جميعًاء فبينما هو يحدثه إذ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهمء 
فقال: كانوا يصلون. ويصومون. ويؤمنون بك. ويشهدون أنك ستبعث نبيًا . فلما 
فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله له : «يا سلمانء هم من أهل النار». 
فاشتد ذلك على سلمان» وقد كان قال له سلمان: لو أدركوك صدّقوك والعركر: 
فأنزل الله هذه الآية: #«إإِنَّ الَذِنَ ماما ولد عَادُوأ وَالتَصَرَئ وَالصَّبِيِيتَ مَنْ ءَامَنَ بل 
البو بك الوم (84/1) 

6 2 قال مقاتل بن سليمان: وذلك إن :ليان الفارسي كان من جندسابور» فأتى 
النبي كَكةِ فأسلم. وذكر سلمان أمر الراهب وأصحابه. وأنهم مجتهدون في دينهم 
يصلون ويصومون. فقال النبي كَه: «هُمُ في النار». فأنزل الله وَيْكَ فيمن صدق منهم 
بمحمد يك وبما جاء به: #إإنَّ لين امَو َال هَادُوأ وَالتَسرَئ وَلصَدِكِيتَ مَنَ ءَامَنَ 
أله اليو الآيز»""'. « 


لنت علَّقَ ابنُ جرير (45/1 - 48) على قول مجاهد والسدي بقوله: «تأويل الآية إذّا على 
ما ذكرنا عن مجاهد والسدي: إن الذين آمنوا من هذه الأمة. والذين هادواء والنصارى» 
والصابئين ‏ من آمن من اليهود والنصارى والصابئين بالله واليوم الآخر ‏ فلهم أجرهم عند 
ربهم. ولا خوف عليهم» ولا هم يحزنون». 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان .7١/١‏ والواحدي في أسباب النزول ص0١‏ مختصرّاء وابن جرير 
5٠0/١‏ - 245 وابن أبي حاتم ١77//١‏ (775) مختصرًا. 

هذا الأثر لم يسنده يي بل أرسله كعادته!ء وقد قال ابن حجر في العٌُجابٍ في بيان 
الأسباب :1115--070١‏ ا«جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة بن شراحيل 
عن ابن مسعود. يكن الرررن السبحاءة ردج وخلط روايات الجميع فلم تتميّز رواية الثقة من الضعيف». 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١1١7/١‏ 























دا ا 
2 
3 1 1 





0 يواخ‎ 
1 5:١١ 6 


إن الَّدِنَ ءَامبُوا» 


5 -_ قال مقاتل بن سليمان: «إنَّ الَذِنَ مم4 يعني: صَدَّقواء يعني: 
وليسوا بمنافقين» وَآلدتَ هَادُوا وََلتَصرَ» يعني: اليهود وَالنٌصارى521277. (ز) 








اديت هَادُوا» 


7 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق إبراهيم ‏ قال: نحن أعلم الناس من 
حيك تَسَكّت اليهود باليهودية» بكلمة موسى 846: «إنًا هذا إِلِكَهُه [الأعراف: 
. (ارهوم 

لي عن مدال ين سود 172013 نحن أعلم الناس من أين تَسَمّت اليهود 
باليهودية» والنصارى بالنصرانية» إنما تَسَمّت اليهود باليهودية بكلمة قالها موسى: 8ل 
هُدَئَآ إِلَكَ»4. فلما مات قالوا: هذه الكلمة كانت تعجبه. فْتَسَمَّوَا باليهود7” . (1/هوم) 





5 ذكر ابن عطية /١(‏ 784 - 770) أنه اختلف في المراد ب#الَدِنَ مم4 في هذه الآية 
على أقوال: الأول: أنهم المنافقون في أمة محمد يله ونسبه لسفيان الثوري» هلق عليه» 
بقوله: «كأنه قال: إِنَّ الذين آمنوا في ظاهر أمرهم» وقرنهم باليهود والنصارى والصابئين» 
ثم بَيّن حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم» فمعنى قوله: من ءَامَنَ# في المؤمنين 
المذكورين: من حقق وأخلصء. وف عاتن الفرق العدد كور ا 

الثاني : أن الذين آمنوا هم المؤمنون حقًا بمحمدء وَعَلَق عليهء بقوله: «وقوله: #َإمَنٌ ءَامَنَ 

ِأسَه» ل من ثبت ودام» وفي سائر الفرق بمعنى: من دخل فيه». الثالث: 
أنهم أهل الحنيفية ممن لم يلحق محمداء كزيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة» 
ور وف والذين هادوا كذلك مِمَّن لم يلحق محمدّاء إلا من كفر بعيسىء 
والنصارى كذلك ممن لم يلحق محمدّاء والصابئين كذلكء» قال: إنها نزلت في أصحاب 
سلمان الفارسي. وهو قول السدي. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5//الا15. 


(*) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 











ماخ 0 





8 دعن على.بن أب طالت دامق 'طريق عبد الله بن تق تقال « إنا ميات 
0 275 قالوا: إن هُذآ إلتَك04 . (لردوم 

قال أبو عمرو بن العلاء: لأنّهم يَتَهَوَدُونَء أي: يتحرّكون عند قراءة التوراة 
وير لز" إن الدوات والأزطى تج مم سيو ان الله مرسشن ال 

0١‏ 0 - من طريق حَحجَاجَ - قال: إنما سميت اليهود من 
أجل أنهم قالوا: إن هُدئ إيك274. رن 


«والتسرئ» 


5 2 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق إبراهيم ‏ قال: نحن أعلم الناس من 
0 


حيث تَسَمّت اليهود باليهودية: بكلمة موسى ظتة: طلا َكِلَذ [الاعراف: 0105. 


وَلِمَ تَسَمّت النصارى بالنصرانية» من كلمة عيسى 882 : وا أ صَارَ نو [الصف: 
2 


:1 . (ل/رهوم) 
1 عو د الله بن 0 قال: إنما تَسَمَّت النصارى بالنصرانية لكلمة قالها 
عيسى : 8«مَنَ أتصتاركة إِلَ أله قالك الْحواربوت حَحَنْ أنصَارٌ أشَّ4 [آل عمران: 01]. فتَسَمَّوَا 


ا راضم 
65 2 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح ‏ قال: إنما سميت 


النصارى: نصارى؛ لأنَّ قرية عيسى كانت تسمى: تاص 7لا رورجوم 





قولهم: ل 2-0 كك [الأعراف: 00 5 رن ا عر 

5 علّقَ ابن جرير (7/ 754) على أثر ابن عباس هذا بقوله: «ذُكِرَ عن ابن عباس من طريق 
غير مرتضى أنه كان يقول: إنما سميت النصارى نصارى لأن قرية عيسى ابن مريم كانت 
تسمى: ناصرة». ويشير ابن جرير بقوله: «من طريق غير مرتضّى» إلى أنه من رواية الكلبي» 
وقد ذكر في مقدّمة تفسيره أنه سيجتنب روايته ما استطاع. 





.7١8/١ وابن أبي حاتم‎ »487/٠١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبي .5١8/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير 7/7" _ “8 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ /الا5١.‏ (5) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ . 
(1) أخرجه ابن سعد في طبقاته /١‏ 57 204 وابن جرير 54/7. 








تالبك ىم 
5١” >‏ 9 
6065 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: إنما سموا نصارى بقرية يقال 
له واصر تر لوادعيكن انرو فيو أن نذا به ولم يؤمروا به27. (ل/رهوم) 
05 حيطت ديات الزهري: سُّمُوا نصارى لأنَّ الحواريّين قالوا: 
أنفنان اله*" بز 
17 - قال مقاتل: لأنّهم نزلوا قرية يُقال لها: ناصرة» فتُسبوا إليها”” . < 
264 عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حَجََاجٍ ‏ قال: ... والنصارى إنما 
سُمُوا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضًا يقال لها: نَاصِرَة9؟. (ز) 


ص4 


44 - قال حمر بن الخطاب: : هم قوم من أهل الكتاب» ذبائحهم ذبائح أهل 
الكتابا ©. (ز) 

22 عن مجاهدء قال: سَيْل ابن عباس عن الصابئين. فقال: هم قوم بين اليهود 
والتشازف والمتحون :الا تجل ذبائحهم» ولا مناكحتهه” . اه 

2-0١‏ عن عبد الله بن عباسء. قال: الصابئون ليس لهم كتاب”". (ز) 

الاي عرد التحسن )قال سي زناه > أن الصابئين بعارة إلى لفل وساي 
الخمس. فأراد أن يضع عنهم الجزية» قال: فَحُبّر بعدٌ: أنهم يعبدون الملائكة . (ز) 
9 7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: الصابئون: فرقة من أهل 
الكتاب» يقرؤون الدّبور”؟؟. ((/لاوع) 

245 عن جابر بن زيد - 

6 والضّحاك بن مُرَاحِمء نحو ذلك”''©. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4/7". وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١45/١‏ - نحوه 
مختصرًا . 

(؟) تفسير الثعلبي .50١8/١‏ (؟) تفسير الثعلبى .7١87/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/7" “3 / 

(5) تفسير الثعلبي 2509/١‏ وتفسير البغوي .٠١7/١‏ (5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)1١708(‏ 

(0) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في الفتح ٠. 4014/١‏ (8) أخرجه ابن جرير 5/7". 

(9) أخرجه ابن جرير 7/لالاء وابن أبي حاتم .١717/١‏ 

.171/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )1١( 





وا 57 

ع 4١:4‏ 3 
5 -_ عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -» نحو ذلك”'“. (ز) 
17 2 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق سالم ‏ قال: الصابئون: منزلة بين النصرانية 
والمجوسية. ولفظ ابن أي حاتم : منزلة بين اليهود وال (1/ كو 
234 عن سعيد بن جبيرء قال: ذهبت الصابئون إلى اليهود» فقالوا: ما أمركم؟ 
قالوا: نبينا موسى جاءنا بكذا وكذاء ونهانا عن كذا وكذاء وهذه التوراة» فمن تابعنا 
دخل الجنة. ثم أتوا النصارى» فقالوا في عيسى ما قالت اليهود في موسىء وقالوا: 
هذا الإنجيل» فمن تابعنا دخل الجنة. فقالت الصابئون: هؤلاء يقولون: نحن ومن 
اتبعنا في الجنة» واليهود يقولون: نحن ومن اتبعنا في الجنة» فمن به ندين؟! 
فسماهم الله : الصابعيه7 . (١/لاوم)‏ 
8 2 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق لَيْتْ ‏ قال: الصابئون: قوم بين اليهود 
والسعوين البو الي كير “كلك زور او 
5 عن مجاهد بن جَبْرء قال: الصابئون: ليسوا بيهود ولا نصارى». هم قوم من 
المكر قن لذ عبات لي" رم 
7١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ قال: الصابئون: بين المجوس 
واليهود» لا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهه"". (ز) 














77 علّنَ ابن تيمية /١(‏ 174) على قول مجاهدء بقوله: «أي: ليس لهم شريعة مأخوذة عن 
نبي» ولم يُرِد بذلك أنهم كفار؛ فإنَّ الله قد أثنى على بعضهمء فهم متمسكون بالإسلام 
المشترك» وهو عبادة الله وحدهء. وإيجاب الصدق والعدل» وتحريم الفواحش والظلم» 
ونحو ذلك مما اتفقت الرسل على إيجابه وتحريمه؛ فإِنَّ هذا دخل في الإسلام العام الذي 
لا يقبل الله ديئًا غيره». 


.١17/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١18/4 .1171//١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير مجاهد ص5 7٠١‏ من طريق ابن أبي نجيح» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 247/١‏ وفي مصنفه 
»)©3١700(‏ وابن جرير 70/7 من طرق» وفي أحدها زيادة: لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم -» وابن 
أبي حاتم  ١135- 198/5 »117//١‏ وفيه بزيادة: بين اليهود والمجوس والنصارى . وعزاه السيوطي إلى 
وكيع» وعبد بن حميد. وذكره البغوي ٠١١/١‏ بزيادة: هم قبيلة نحو الشام. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (1) أخرجه ابن جرير 70/7 

















00١ دالب‎ 





5 5١6 ّ«- 

7 عن مُطَرّفء قال: كُنّا عند الحكم. فحدّئه رجل من البصرة عن الحسن أنه 
كان يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس. - 

قال الحكم: ألم أخبركم بذلك؟!2؟. (ز) 

2-7١64‏ عن معاوية بن عبد الكريم» قال: سمعت الحسنء فذكر الصابئين» فقال: 
هم قوم يعبدون الملائكة'"'. (ز) 

7 عن وهب بن مَُبّهِ - من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل ‏ قال: الصَّابئُ: الذي 
يعرف الله وحده. وليست له شريعة يعمل بهاء ولم يُحدِث كُفْرَا7” . 1١‏ وس 

5 قال ابن جُرَيُج: قلت لعطاء: #والصَيءٍِتَ» زعموا أنها قبيلة من نحو 
الإشيو اكه لعجتو سسجوس دولة تجو اتسنا ونا 1ه بولاف يه ولك قال 
التشركوة للبى: قدصي" ا 

5535٠١07‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: الصابئون: قوم يعبدون 
الملائكة؛ ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور . (9/لاو) 

>5 قال قتادة بن دعامة: قوم يقرءون الزبور» ويعبدون الملائكة.» ويصلون إلى 
الكعبة» ويُقِرُون بالله تعالى» أخذوا من كل دين شيئًا؟؟. (ز) 

2-84 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق سفيان ‏ قال: الصابئون: طائفة من أهل 
الكتاب 000077 ررربيوسم 





[00] وجَّه ابن تيمية )5١5/١(‏ القولَ بكون الصابئين فرقة من أهل الكتاب قائلًا: «أما مَن 
قال مِن السلف: الصابئون: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور. كما نقل ذلك عن أبي 
العالية» والضحاك. والسدي. وجابر بن يزيد» والربيع بن أنس» فهؤلاء أرادوا من دخل 
في دين أهل الكتاب منهم». 


.178/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(") أخرجه ابن أبي حاتم 2158/١‏ 1181/4. 

(:) أخرجه ابن جرير 5/7". وعلق ابن أبي حاتم ١717/١‏ نحوه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 423١707(‏ وابن جرير 77/7 من طريق سعيد» وابن أبي حاتم 4/ 
1 .. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١577/١‏ - نحوه مختصرًا . 

.٠١7/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير 079/5 وابن أبي حاتم ١17/١‏ من طريق أسباط بزيادة: يقرؤون الزبور. وأورده 


الثعلبي ٠١9/١‏ ثم ذكر أنه رأي أبي حنيفة. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

















مالظ 0 

> 5اع 5 
وهم 0 رسو لكيه 00 ويصومون 00 سنة ثلاثين 0 ويُصَلُون 
إلى الام 0 الاو 
57 وقال الكلبي: 5 ل والنصارى» يحلقون أوساط رءوسهم» 
5 ن”*© مَذَاكِيرَهم 0 
21١‏ قال مقاتل د بن سليمان: 9 وَالصَّدِتِينَ : وهم قوم 0 للقبلة» يقرؤون 
الزّبور» ويعبدون لدف (ز) 
65 قال أبو جعفر الرازي ‏ من طريق آدم -: بلغني: أنَّ الصابئين: قوم يعبدون 
التالاتفة دورش ونال نويه ويضلوت :إلى" القيلك "50 
6 قال سفيان الثوري: الصابئين: بين اليهود والمجوس. لا دين لهم'. « 
عر عبد الرحمن بن زبداين اسم دهن طريق اتن وخين بقن درل 
وَاَلصَعِيتَ عِيكَ ) قال: الصابئون: [أهل] 2 الأديان» كانوا بالجزيرة؛ جزيرة 
الموصل» يقولون: لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي » إلا قول: لا 
إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول الله» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون 
للنبي عبد وأصحابه: هؤلاء الصابئون. يُسَبَهُونهم ةا )2 


60 





52] رجح ابن كثير (1/ 454) مستندًا إلى التاريخ أنَّ المراد بالصابئ: من بقي على فطرته» 
فقال: «وأظهر الأقوال ‏ والله أعلم ‏ قولٌ مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: أنهم قوم 
ليسوا على دين اليهود. ولا النصارى» ولا المجوسء. ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون 
على فطرتهم» ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون مَن أسلم - 


.441//4 كوثى: مدينة بالعراق. معجم البلدان‎ )١( 
/4 4158/١ وابن أبي حاتم‎ »)١51( 58-5١ (؟) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع  تفسير القرآن‎ 


. ١١/6 

[فية أخرينه ابن جرير 6/7". (5) الجب: القطع. القاموس المحيط (جبب). 
(0) تفسير الثعلبي 2509/١‏ وتفسير البغوي .٠١5/١‏ (1) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ 

(00) أخرجه ابن جرير ١/لالاء‏ وابن أبي حاتم .١1758/١‏ 

(8) تفسير سفيان الثوري .55/١‏ (9) زيادة من نسخة شاكر. 


.757/7 أخرجه ابن جرير‎ )٠١( 








0١ يبظ‎ 





عي لااء 5ه 


0 


مَنْ امن به وَالْيَوَمِ الآخر وَعَِلَ صَيلِحَا 
تمصو ياو بمعررد ارد لجا 
١‏ 
3 (ز) 


98 


6 عن إسماعيل السدَّيٌّ - من طريق أسْبَاط - «اإة الَذِنَ ءَامَنوا وَلَذِتَ هَادُوا 
فقا #المبيدة تن راق والقر الل قال لكات اينات النهره انه من تمييك 
بالتوراة وسنة موسى» حتى جاء عيسى» فلما جاء عيسى كان من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرائع عيسى كان مؤمنًا مقبولًا منه» حتى جاء محمد يله فمّن لم ينع محمدًا كله 
منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا0" 72 (ز) 

68 قال مقاتل بن سليمان: هإمَنَ َامَنَ بِللّه وَاليَوْمٍ الآ وَعَيِلَ صَيِحَا» يقول: 
ا 0 وصَدَّق بالبعث الذي فيه جزاء 
الأعمال بأنه كائن طَلَهُمَ لَبَرُهُمْ عِندَ رَيْهِمْ ولا حَوْفُ عَلَِمْ وا هُمْ يرَوْتَ». يقول: 
إن الَدنَ اميأ يعني : 9 بتوحيد الله تعالى» ومن آمن مِن الذين هادوا ومن 
النصارى ومن الصابئين مَنَ ءَامَنَ» منهم بْآلَهِ وَاليَوْرٍ الْآِ» فيما تقدم إلى آخر 
0 








-- ب(الصابى): أي: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك». 

رجح ابن جرير 77,/١(‏ - 8”) أن معنى الآية: إِنَْ الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين» من يؤمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. وأنَ 
معنى إيمان المؤمن في هذا الموضع: اثباته على إيمانه وتركه تبديله». مستندًا في ذلك 
إلى السياق. وظاهر التنزيل. وقال (47/7 بتصرف): «والذي قلنا من التأويل أشبه بظاهر 
التنزيل؛ لأن الله تعالى ذكره ‏ لم يخصص بالأجر على العمل الصالح مع الإيمان 
بعض خلقه دون بعض منهمء والخبر بقوله: «َإمَنْ ءَامَنَ بِاللَّه وَآليَوم الآ » عن جميع من 
ذكر في أول الآية»). 


.119-178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.١57/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.١١77/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )9( 














الت 7 * 516 9 


0 


لهم أبْرُهُمْ عِنْدَ رَيْهِمْ وَلَا حَوَكُ عَلَسِمَ ولا هُمْ عَرَوْتَ (6» 
535١‏ - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: أجرٌ كبير لحسناتهمء وهي 
ال 1 


0١‏ قال مقاتل بن سليمان: «#فلهُمَ أَجَرَهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حَوَفْ عَلْتْهِمَ» من 
نزول العذابء #ولا هُمْ روت* عند الموت”©. (ز) 


النسخ في الآية: 
2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: #إإنَّ الَذِنَ 
ءَامَنُوا ارح مَادُوا» الآية» قال: فأنزل الله بعد هذا : ومن يبتع 7 الْإسَلَنمِ دِينًا فك 
1231| 

)موش/1١(‎ 





ووادرمص مو سمس 


قبل مِنَه وهو ذ فى الكِخْرق نَ مِنّ الْحَسرن» [آل عمران: 485] 
*51 دعن سعيد بق عبد الغريزء فى قوك اله جل وعة .رذ ان اتا 





نكا علو ابن اجرير '(45:10) هلق عت انه تان تقرله #لوسة الكو يدن علي أن دان 
عباس كان يرى أنَّ الله - جل ثناؤه - كان قد وعد من عمل صالتحا من اليهود والنصارى 
والصابئين على عمله في الآخرة الجنةء ثم نسخ ذلك بقوله: «ومن يِبَيَعْ عَيرَ الإسَلَمٍ دِينًا فلن 
يقَبَلَ ونه [آل عمران: 46]»). 
وعلَّقَ ابن كثير 5١/١(‏ بتصرف) بأنه لا منافاة بين ما رُوِي عن مجاهدء والسديء وما 
روي عن ابن عباس» معلا ذلك بقوله: «فإنَ الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل 
من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقًا لشريعة محمد يك بعد أن بعثه [الله] بما بعثه 
بهء فأمًا قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدّى وسبيل ونجاة» فاليهود 
أتباع موسى نك الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم... فلما بُعَثْ عيسى نا 
وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه هم النصارى.. . فلما 
بعث الله محمدًا يك خاتمًا للتبيين» و إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم 
تضديقة قينا أخبرء وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر» وهؤلاء هم المؤمنون 
ٍِ 
حقاا. 


.١١؟/١ أخرجه ابن أبي حاتم ١/59؟١. (9) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ني داود في الناسخ‎ . 25/١ زفرة أخرجه ابن جرير ا واد بن أبي حاتم‎ 
والكترع:‎ 









م0١ لبك‎ 
5 41١9 > 


وَألَدتَ هَادُوا وَالتّصرئ وَالصَّدِعِيتَ من ءَامَنَ بللَهِ وَالْوْرٍ الآخر». قال: هي منسوخةةء 


تسككيها: ومن يبتع عير الْإسْل ديناك [آل عمران: 1 زح 


لوَإِد أَحَذْنا متف » 


الل 20 العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قوله: متك يقول: أخذ 
مواثيقهم أن يُخْلِضُوا له ولا يعبدوا 0 نز 

66 7 قال مقاتل , بن سليمان: لوَإِدْ أَحَذنًا سِتَفَك» في التوراة» وأن تعملوا بما 
در 


 روظلا‎ 


5- عن غبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبيْر - قال: الطور: جبل”*©. (ز) 
2-17 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - قال: الطور: 
ما أنْبَتَ من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور*؟. (ارموم 

95-84 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج ‏ قال: الطور: الجبل الذي 
زلف عليه التوراف» وكات ينو إسزافيل أشقل اين" اروم 

648 عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: الطور: الجبل» 
بالسّريانية9. (١/لموع)‏ 

)»44/1١( عن الضّحاك بن مُرَاحِم: قال: التَبَظ يسمون الجبل: الطور”*؟.‎ 2_5 ٠ 
عن عِكرمة مولى ابن عباس من طريق النّضْر بن عَرَبِي - قال: الطور:‎ _ 51١ 





الع :30) 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 55/7. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم .179/١‏ 
() تفسير مقاتل بن سليمان .١١7/١‏ (4) أخرجه ابن أبي حاتم .179/١‏ 


)0( أخر جه ابن جرير 7/7 »5١‏ وابن أبي حاتم .١٠ ٠١١/5 0/١‏ وعزاه السوطي إلن ابن مردويه. 

(1) أخرجه ابن جرير 600/7. 

(0) تفسير مجاهد ص5١27‏ وأخرجه ابن جرير 58/7» وابن أبي حاتم .159/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
الفريابيى» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(8) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه ابن جرير 254/7 وابن أبي حاتم .1719/١‏ 











وووا لظ 0ح 





8 402 * 





"9_6 وعن الحسن البصري - 

*3 - وعطاء - 

5 9 وأبي صخرء نحو ذلك" . (ز) 

6 2 وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك . (ز 

115 عن قعادة بن وعامة من طريق سجين.. قال الطور: 00 
باعل “الفط الايضة 


37 - قال مقاتل بن سليمان: #اوَرَوْنَا مَوْقَكُمْ الظورٌ». يعني: الجبل؟2. (ز) 
6 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعُْبٍ ‏ _: الجبل 
بِالسُرْيَانيّة: الطورء وهو بالعربية: الجبل” . ١‏ 





20 2ه هو 


ورفعنا َوْفَحكُم الظور # 


568 قال عبد الله بن عباس من طريق أبي صالح -: أمر الله تعالى جبلّا من جبال 
فلسطين فانقلع من أصله. حتى قام على رءوسهم. وذلك لأنَّ الله تعالى أنزل التوراة 
على موسى 8ه فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامهاء فأبوا أن يَقْبَلُوها 
للآصَارٍ والأثقال التي هي فيهاء وكانت شريعةً ثقيلة» فأمر الله تعالى جبريل تله فقلع 
جبلا على قدر عسكرهمء وكان فرسحًا في فرسخ. فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة 
الرجل كالظلة» وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكه"2. (ز) 

57 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ أنه قال: رفع الله فوق رءوسهم 


علّقَ ابن عطية )989/١(‏ مستدلً باللغة لقول مَن ذغنه إلن أن «الظور اسم لكل جبل» 
ار «قال مجاهد. وعكرمة. وقتادة, وغيرهم : : الظور اسم لكل جبل. ويستدل على ذلك 
دَانَى 0 من الطور فمّرٌ ‏ تقضي البازي إذا البازي كُسّر). 

وبنحوه قال ابن جرير (؟/18). 


.1794/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .179/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 
أخر جه أن جرير 4/1 . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.‎ 2 
.50/7 أخرجه ابن جرير‎ )0( .1١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 


(5) تفسير الثعلبي ١/١١5”ء‏ وتفسير البغوي .٠١/١‏ 





217 ل 





"١ #>‏ 5 
الطور. وبعت نارا ل وجوههم» د 3 ا ) 


رفع فوقهم 00 يُخوّفْهِم 00 0 


2.205 عن مجاهد بن جَبّْر - من طريق ابن أبي تجيح ‏ قال: أمر موسى قومه أن 
يدخلوا الباب سُجَدَاء ويقولوا: حطة, وطَوْطِئَ لهم الباب ليسجدواء فلم يسجدواء 
ودخلوا على أدبارهم, وقالوا: حنطة. افق توقيم الجبل - يقول: أخرج أصل الجبل 
من اللأرض» فرفعه فوقهم كالظّلَة والطوو بالسرزياتةه 5 ش21 0 
بدا على خوف 000 إلى الجبل» و 
الج اذى الى دري 

00000 
فقال: لتَّؤْمِئْنَ به أو لَيَمَعَنَّ عليكم . فذلك قوله : كته ظَلَك# [الأعراف: 60071”؟؟ . (ز) 
14 > عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: لوَإِد أَحَذَنَا كفك وَرَمَسَا 
موقم َلظُور 4 قال: جبل نزلوا بأضله فرفع فوقّهمء فقال: لتأخذن أمري » أو 
ا اله 

14 عن إسماعيل السدّى من طريق: أشتاط ار اتفال ددروه 
لهم : «ادْخُلُوأ اتات لشبكدا وَقُولُواْ حِطَةُ4. فأبوا أن يسجدواء وأمر الله - جل ذكرّه - 
الجبل أن يقع عليهم؛ فنظروا إليه وقد غشيهمء 0 
ونظروا بالشق الآخره فرحمهم الم فذلك قوله: وَإِدْ نََقنَا اَجْبَلَ َوقَهُمْ موق 
كَأنَّهُ ظُلَ4 [الأعراف: 2]17١‏ وقوله: «#ورقسًا موقم الور 0ق زع 





]علق ادن تعطية 330719 امل ور ف ضع هله الكنة بقرته: وقد 
اختصرت ما سرد فى قصص هذه الآية» وقصدت أصحّه الذي تقتضيه ألفاظ الآية» وخلط 
بعض الناس صعقة هذه القصة بصعقة السبعين»). 





.59/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( .٠١/١ وتفسير البغوي‎ »:©0١ تفسير الثعلبي‎ )١( 
مختصرًا.‎ ٠١ أخرجه ابن جرير 218/7 وهو فى تفسير مجاهد ص5‎ )"( 

(5) أخرجه ابن جرير 2050/7 وابن أبي حاتم .١59/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 59/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

.170/١ أخرجه ابن جرير 55/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 








لبك ١0م‏ 





5 259 > 


245 عن مسلم البّطِين ‏ من طريق الأعمش - #إوَرَكَسَا فَوْقَكُمْ الطورٌ». قال: 
رفعته الملاتكة”2. (ز) 

17 قال مقاتل بن سليمان: وَإِدْ أَحَذَا مِتَفَكه» في التوراة» وأن تعملوا بما فيهاء 
فلما قرؤوا التوراة وفيها الحدود والأحكام كرهوا أن يُقِرُوا بما فيها؛ رفع الله وَْكَ عليهم 
الجبل ليَرْضَحَ'"' به رؤوسهمء وذلك قوله سبحانه: رمسا فَوْقَكُمْ الطور». يعني : 
الجبل» فلما رأوا ذلك أثَرُوا بما فيهاء فذلك قوله : وإ تَتَفَْا كبْبَلَ مَوْمَهجَ كته طَلَه وَطنوا 
َه وام بم خدُوأ مآ حَانينَكُم ِقوَوَ وَأذْكْروأ ما فيه لعل تَتَُونَ) [الأعراف: 761071" . (ز) 
2١06‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ ‏ قال: ... قال موسى 
لقومه بني إسرائيل: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث ملائكته, فتَتَقَت الجبل فوقهم». 
فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم. هذا الطور. قال: خذوا الكتابء. وإلا طَرَحْناه 
عليكم. قال: فأخذوه بالميثاق. وقرأ قول الله: 9وَإِدْ أَحَذنَا سِكّقَ بن إِسَرّوِيل ل 


َبُدُونَ إِلَا الله يودي سانا » [البقرة: 87]» حتى بلغ : ووم َس عَلفْلٍ عَم َكَمَلُونَ 4 


0 


[البقرة : هم]ء قال: ولو كانوا أخذوه أول مرة لأخذوه بخ قات ثم (ز) 


«حْدُوأ 7 ادس 4 


2-48 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ في قوله: ظحُدُوأ مآ 
ابتكم بقُوّوِ». يعني : التوراة'*“. (ز) 
قال مُقاتل بن سليمان: «حَدُوأ مآ ءَاتَيَِْ بقوَّةِ». يقول: ما أعطيناكم من 
لف0501 
37١‏ عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حَبََاجٍ - «خْدُوأ مآ ءَاتَبِنَمُم بقوّو»ك. 
قال: كتابكمء لتأخذنه أو ليقعن عليكم الطور. قالوا: نأخذه. وأَقَرُواء ثم نقضوا 
المفاق يعد ذلك "يرن 

1 


29897 عن ابن وَهْبء قال: قال ابن زيد.ء وسألته عن قول الله: «#حَدُوأ مآ ءَاتَننَ 


.١79/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) الرّضْخْ: كسر الرأس. لسان العرب (رضخ). (*) تفسير مقاتل بن سليمان .1١77/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 57/7. (0) أخرجه ابن أبي حاتم .170/١‏ 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١١7/١‏ (00 أخرجه ابن جرير 07/7. 








مالك 00 
ع *57: كه 


>00 





ِقُرَِّ#. قال: خذوا الكتاب الذي جاء به موسى 


قرز 


00 5 0 7 3 5 3 وم عه له سس 

2606 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة  في قوله: محَدوا ما‎ 5١67 
بِقُوَّرِ4. قال: بجدٌ" . ووم‎ 

2-215 عن أبى العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «حَدُوأ مآ 66 ُ يقرو 
قال: ل (ز) 

508 0 - من طريق ابن أبي نجيح - 9خُدُوأ مآ تبتك بِكُرّوَ»2 
757 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر - في قوله: #وَإِدْ أَحَذَْا مِكَقَكّ» قال: 

وَرَفَعَسَا وم لظُورَ 6 قال: 0 الجبل. اقتلعه الله فرفعه فوقهم» فقال: «حُدُوأ 
مآ ءَاتَنِسَْ يِفَو بِقُوَّوِ» ‏ والقوة: | لجد ‏ وإلا قذفته عليكم. قال: فأََرُوا بذلك أنهم 
باون ما ارتو الف و0 
161 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ #خَدُوأ مآ ءَاتَيِتكُم بِقُوّوِ». قال: 
ل 0١‏ 
64 قال مقاتل بن سليمان: «خَدُوأ مآ تبتك بِمُوّوّ4. يقول: ما أعطيناكم من 
التوراة بالجدٌ والمواظبة عليه”". (ز) 





5 ذهب ابنُ جرير (05/7) إلى ما ذهب إليه أبو العالية» والربيع» وابن زيدء مِن أنَّ 
الذي آتاهم الله هو التوراة. 


.57/7 أخرجه ابن جرير 57/7. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 7/ 207 وابن أبي حاتم .170/١‏ 

(:) تفسير مجاهد ص950١275‏ وأخرجه ابن جرير 57/7» وابن ن أبي حاتم .١1١/١‏ وعلقه البخاري ١8/5‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق 254/١‏ وابن جرير 257/7 وابن أبي حاتم 1١/١‏ وفيه بلفظ: وإلا دفئته عليكمء 
قال ابن أبي حاتم : أي : دفعته . 

(7) أخرجه ابن جرير ؟7/ 57» وابن أبي حاتم .170/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١77/١‏ 








20 00١ لبك‎ 


ع 


2-748 عن ابن وَهْبٍء قال: قال ابن رَيْدء وسألته عن قول الله: حَدُواً مآ تين 


بِقُوَّهِ. قال: خذوا الكتاب الذي جاء به موسى بِصِدّْق وبحى نكا (ز) 








واد موأ ما فيد» 


اقرؤوا ما فى التوراةء واعمّلوا به'؟. ((رووع 

7١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: وَاد موأ ما فو. 
يقول: اقرؤوا ما في التوراة”". (ز) 

71 قال مقاتل بن سليمان: #واذدوأ» يقول: احفظوا 8إما فيو من أمره ونهيهف 
ولا 1 نز 

7 عن ابن وَهْبْء قال: سألت [عبد الرحمن] بن زيد [بن أسلم] عن قول الله 
- تعالى ذكره -: وَادْمُوأ ما فيدِ»ه. قال: اعملوا بما فيه بطاعة الله تعالى ذِكُرهِ - 
ومدق "قال وقال الذكروا عافد الأ وول لل ارم 


«لتلكم تلق ©4 
رمه 


1 0 5 8 5 سل و2 
64 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: ©لعَلكُم تَنفُون», 
قال: لعلكم تَنزِعَون عما أنتم عليه"'. 194/1 





[20ك] وجَّهَ ابنُ جرير (7/ 07 07) معنى الآية على الأقوال السابقة بعد أن جمع بينهاء 
فقال: «فتأويل الآية إِذّا: خذوا ما افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائض» فاقبلوه» 
واعملوا باجتهاد منكم في أدائه. من غير تقصير ولا توانٍ. وذلك هو معنى أخذهم إياه 
بقوة) وبجدا. 


.07 أخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 05/7 بلفظ: اذكروا ما في التوراة» وابن أبي حاتم .17١/١‏ 
() أخرجه ابن جرير 07/7» وابن أبي حاتم .170/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان ١/7؟١١1.‏ (5) أخرجه ابن جرير 05/7. 
(7) أخرجه ابن جرير 54/7. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 














مالظ 04 
>« هع5ع 9 


”قال مقاتل بن سليمان: لالعَلّكُح تَنَهُونَ4. يقول: لكي تتقوا المعاصي'''للكثا. (ز) 








«ثمّ لبتم مِنْ بَمْدِ ك4 
5 - عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: لين ند كلذ ؛ قال: 
وام نز 
الحق من بعل جر 1 


«قول عل لله عليخ» 


0 1 لم اتاب قن ١‏ 0 8 >2 كر مده 
564 عن أبي سعيد الخدري ‏ من طريق عَطِيَّة العَوْفِيٌ ‏ في قوله: «إفضل أللو», 
فال فضل الله: القران ..:زن) 
١8‏ عن زيد بن أسلم. نحو ذلك”*“. (ز) 
2 عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية ‏ - 
١‏ ومجاهد ‏ من طريق القاسم ‏ ». قالا: فصل آلّو»: | 
عن ةا برلل ابزر انر > 
5١١“‏ وهلال بن يساف - 
5 .2 وقتادة بن دعامة» نحو ذلك”"". (ز) 


فت 


[5؟] قال ابن جرير (؟/ 0 205) مُبَيّنَا معنى قوله تعالى: «إوَاد دوأ ما فيه َعَلَّحع تَتَفُو 6 
يعني تعالى ذكره : واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد ووعيدء وترغيب 
وترهيب» فاتلوه واعتبروا به وتدبروه كي إذا فعلتم ذلك تتقوني» وتخافوا عقابي» بإصراركم 
على ضلالكمء فتنِيبُوا إلى طاعتي» وتَنْزِعوا عما أنتم عليه من معصيتي». واستدل بقولٍ ابن 
عباس وَواء ولم يُورد غيره. 


.171/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .١١7؟/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.11731/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .١١ 1١77/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 
.171/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( .١71/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )0( 


(0) علّقه ابن أبي حاتم .171/١‏ 























تملك © 455 و 


و 0 قال : كل 0 الإسلام م 


: 9 . )0 5 
2-75 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ _» مثله . (ز) 


دعام منرير 


ورحمتةه 
537" عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ظرَرَحَسَتُمٌ». قال: 
القران”7, :60 
2-4 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » مثلها*“. (ز) 
2.248 عن مجاهد بن جَيْرِ - 
٠‏ والضحاك بن مُرَاحِم - 
0١‏ والحسن البصري - 
555 وهلال بن يسَّاف - 
ا د وقتادة بن وعامة شمر ولزن “لقتال .وو 


5 د عن سغيد بن خبير كيو ريو عطاة اين ديقارنفي اقول ل دلولا فَضْلُ 
ل لس ص ساعررو 


لله م ورخمتم». يعني : و" .٠ن‏ 
6 قال مقاتل بن سليمان: 8دَلوْلَا ضْلُ الله عَلَحْ وَرَحْمَنّمُ» يعني: نعمته؛ 
لعاقبكم» و«لَكْتر» في الآخرة 2 اليه في الشقر لعقوبة'"؟. (ز) 





4ك وَجََهَ ابن عطية )١11١/١(‏ قول قتادة هذا وما يشبهه بقوله: «وهذا على أن المخاطب 
بقوله : «عدك » لفلا ومعنى من كان في مدة محمد وكا . 


.171/١ أخرجه ابن جرير 2058/7 وابن أبي حاتم‎ )1( .171/١ وابن أبي حاتم‎ 208/١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 
171/١ وابن أبي حاتم‎ »058/١ أخرجه ابن جرير‎ )5( .11/١ (؟) أخرجه ابن جرير 208/7 وابن أبي حاتم‎ 
.171/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1١/١‏ والأثر كذا ورد في الأصل كما قال محققه. ينظر: تحقيق د. أحمد 
الزهرانىء ص١٠‏ 5. 
010 شين ,ابل د سافان اا 




















و التق (:5-ه0ع) 
ِو /ا”"ع 5ه 


قش ّم ين ارين © 


2582565 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - قوله: «لكثم ين 
خرن قال: تَسِروا الدنيا والآخرة''. (ز) 


2# 1011 


لتَدَ عَلِنٌْ الِنَ أعتَدَوأ مِنكُم فى آلسَبِتٍ فَقُلَْا لَهُم كرْها َه حَدِيِنَ ©» 


1 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقء عن الضحاك - طوَلْقَدَ عَنْمُ24 
قال: عرفتم» وهذا تحذير لهم من المعصية. يقول: احذروا أن يصيبكم ما أصاب 
أصحاب السَّبْت إذ عَصَوْنيء «#اغْتَدَوا4 يقول: اجْتَرَؤوا #فى آلسَبْتِ» بصيد السمك» 
فَقُلْنَا لَهُمْ كوأ وده حَِعِنَ» فمسخهم الله قِرَدَةَ بمعصيتهم» ولم يَعِشُْ مَسْحْ فوق 
ثلاثة أيام» ولم بأكل وق يشريه الم ينيل" زارقوم 

56 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في الآية» قال: أُحِلَّت لهم الجيئان» 
وحُرّمت عليهم يوم السبت؛ ليعلمَ من يطيعْه مِمَّن يعصيهء فكان القوم فيهم ثلاثة 
أصناف؛ فأما صنف فأمسك ونهى عن المعصية» وأما صنف فأمسك عن حرمة الله 
وأما صنف فانتهك الحرمة» ومَرّن على المعصيةء فلما أبّوا إلا عُتَرّا عما نهاهم الله 
عنه قلنا لهم: ونوا وِرَدَةٌ حَدِكِينَ4» وصار القوم قِرَدةّ تَعاوّى. لها أذناب بعد ما 
كاتر اوها لور 


8 عن إسماعيل السُّدَّيء ظوَلتَدَ عَلنكُ الذِنَ اعتَدَوأ مِنَكُمْ فى الشَبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كرنوا 
َه حَيِينَ» قال: فهم أهل أُيْلَّةَ» وهي القرية التي كانت حاضرة البحر”*؟. (ز) 
9 اعن محمد بن السّائب الكليئ - من طريق 'معمر فى قوله: «وَلْمَد عَلنَهُ 


لز صاس ساسا 5 


لَذِنَ أعْتَدَوَأ منَكُمْ في َلتََْتِ4. قال: نُهُوا عن صيد الحيتان في يوم السبت» فكانت 


.17 7/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 594/7 - .5١‏ وسترد القصة بطولها بهذه الرواية عند تفسير سورة الأعراف. 

(6) أخرجه ابن جرير 5/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرج عبد الرزاق 41/١‏ نحوه 
مختصرًا من طريق معمر. 

(:) أخرجه ابن جرير 057/7 وابن أبي حاتم .177/١‏ والقصة بطولها سترد بهذه الرواية عند تفسير سورة 
الأعراف. 











مؤالبة رهى) 





#ءِ 5:58 هه 


تَشْرَع إليهم يوم اسيك يلوا بذلك» فاصطادوهاء فجعلهم الله قِرّدة خاسئين"''. (ز) 
0١‏ قال مقاتل بن سليمان: #8وَلَمَدَ عَلِنْمُ» يعني: اليهود الَدِنَ أعْتَدَوا مِنَكُم في 
أَلشَبْتِ» فصادوا فيه السمكء. وكان مُحَرَّمًا عليهم صيد السمك يوم السبت» 
فأمهلهم الله سبحانه بعد صيد السمك سنين» ثم مسخهم الله قَِرَدَهَ فذلك قوله: 
«فَقَلنَا لَهُمْ» بوحي: كنا وَرَدَةٌ حَديِئِنَ4”" . (ز) 

5 قال يحيى بن سَلّام: اعتداؤهم: أخذهم الصيد في يوم السبت”". (ز) 


كَثُلنَا لَهُنَ كوا مردة» 


01004 و 


عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - 8فَلنَا لَهُمْ 
251 َرَدَهٌ خَايكِنَ4» قال: يقول لهؤلاء الذين صادوا السمك» فمسخهم الله قردة 
بمعصيتهم. يقول: إذن لم يَحْيّوْا في الأرض إلا ثلاثة أيام» ولم تأكل». ولم تشرب» 
ولم تسل وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكر الله 
في كتابه» فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة» وكذلك يفعل بمن شاء كما يشاءء 
ويحوله كما يشاء”؟'. (1/ووم) 

2.46 عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ قال: إنما كان الذين اعْنَدَوًا في 
السبت قَمْعِلُوا قِرّدة قَواقًا0”©. ثم هلكواء ما كان للمسخ نسل" . 400/0 

8- عن عبط اللابتن عبان“ كاآل» الشودة والشعاري مق نسيل ادبي 
ا 00 

5 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي ‏ قال: فجعل الله منهم القردة 
والخنازير» فزعموا أنَّ شباب القوم صاروا قِرَكَة وَالْمَشْيَكَة صاروا خنازير © . (401/1) 


2_1 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: 8فَقلَا لَهُم كوأ 


.١١7/١ أخرجه عبد الرزاق ١//ا4. (0) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.١58/١ تفسير ابن أبي زمنين‎ )©( 

(4) أخرجه ابن جرير .5١/7‏ وأوردها السيوطى مختصرة . 

(8 قراف قدينها ب ادلي من الراض و الونان العريته فرق 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم .175/١‏ 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذره وذكر أنه من وجه آخر. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ 








يو الخ (0) 
عءِ 5:54 5 


006 


فردة خَيتِينَ 2# قال: مُسِححّت قلوبهمء ولم 0 قَرَدَّهّ وإنما و ضربه الله 
لهم؛ مكل الحمارٍ يحمل 0 ل 


54-_ عن الحسن البصريء قال: انقطع ذلك النسل""". (400/1) 


عزوم 2 0-0 


١8‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق شَيْبَان النحوي - قَقَلنَا لَهُمْ نوأ فردة 
خَلِعِينَ4: قال: فصار القوم قرودًا تَعَاوَّىء لها أذناب» بعد ما كانوا رعال 
ونساء9” , و 

_ قال قتادة بن دعامة: صار الشبان قرّدةء» والشيوخ خنازيرء فمكثوا ثلاثة أيام 
ثم هلكواء ولم يمكث مَسْخ فوق ثلاثة أيام» ولم يتوالدوا”” 


589١‏ عن عطاء [الخراسانى] ‏ من طريق ابنه عثمان ‏ قال: نودي أهل القرية 
الذين اعْتَدَوْا فى السبت من السماء: يا أهل القرية. فانتبهت جماعة منهم» ثم نودوا 
الغالئة: يا أهل القرية. فانتبه الرجال والنساء والصبيان» فقيل لهم: «#رّنُوأ فِرَدةٌ 
ري 200 5 


655 انتقد ابن جرير /١(‏ 75 -11) قولَ مجاهد بأنَّ المسخ الوارد في الآية مسح معنويٌ؛ 
وذلك لمخالفته ظاهر القرآن» وإجماع أهل الحجّة من أهل التأويل» والدلالات العقليّة 
المُقتضية التّصديق بهذا المسخ كما وجب علينا التصديق بما أخبر الله عنهم من عقوباته 
لهم. قال ابن جرير: «وهذا القول الذي قاله مجاهد قولٌ لظاهر ما دلَّ عليه كتابٌ الله 
مخالفٌ, وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القِرَدَةَ والخنازيرٌ وعد الطاغوت» .. 
هذا مع خلاف قولٍ مجاهدٍ قولَ جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذبُ فيما نقلله 
مجمعةً عليه» وكفى دليلًا على فسادٍ قولٍ إجماعُها على تخطتته». 

والتكرو ا قال ان قر 2/1 0113 

ويفهم أيضًا من كلام ابن عطية .)51415/١(‏ 


)١(‏ تفسير مجاهد ص50١٠‏ بنحوهء وأخرجه ابن جرير 210/7 وابن أبي حاتم .١177/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر. 

)١(‏ عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن 8 حاتم .177/١‏ 

(5) تفسير البغوي .١٠١*/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات ‏ موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 49١/4‏ (9؟5) -. 





مالظ (0" - د 


2-9 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ خاسنًا: يعني : 
ذليكه7 . (رد.) 

عن عبد الله بن عباس. في قوله: #خَيِتِينَ4. قال: صاغرين 
5 عن أبي العالية, في قوله : #فْردَةٌ حَليِكِنَ4 : قال: يعني : ل “.(ز) 
7 عن أبي مالك غَرْوَان الغِفَارِيَء نحو ذلك . (ز) 

225 عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ في قوله: «حَِدِنَ»»: 
قال مناغ لك وروا 

7 9 عن الحسن البصري: «خَيِينَ»: صاغريند9؟. (ز) 


4 عن قتادة بن وعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ في قوله: طحَيِئينَ»: قال: 


ا 0 6 


افيا" راو 

24 عن الربيع بن أنسء في قوله: «#كوا مِرَدَةٌ حَييت4: أي: أؤِلّة 
3 200 1 

صاغرين”'”. (ز) 


قال مقاتل بن سليمان: #حَِتِينَ4 يعني: صاغرين”"'. (ز) 


000 


«لجعلنتها» 


4 0 


قال: فجعلنا تلك العقوبة» , و ع 0_0 040/0 





لثخثا ذكر ابن عطية )١514/١(‏ أن الضمير في #جَمَلْنَهَا4 يحتمل عدة احتمالات: الأول: -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 57/7. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

0( 0 السبيوطي إلى ابن المنذر. (7) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ 
زفق فده يحى بن سلا 0 أبي زمنين. 066 

)0 تفسير مقائل , عبان 0 نه ابن جرير .58/١7‏ 











١ تابخ‎ 





1 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيَ ‏ جْمَلتَهَا4؛ يعني: 
العماق 1 (401/1) 


جنكة»> 


75 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضَّحََاك ‏ «تكلا». 
يقول: عقوية9 فكلا رورر) 

4 عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس ‏ جلها تككلا. أي : عقوبة"". (ز) 
596 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ‏ في قوله: «جْمَلتهَا 
ا ل ا 

5 قال مقاتل بن سليمان: «#جعلَتَهَا تَكَلَا» لبني إسرائيل... النكال هي : 


ال 








ونم ب يدها وما عله 


01١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عِكرمة -: «جَلتَهَا تكلا لْمَا بين يديْبَا» 


من القُرىء وما َلْمَهَاك من الى 9 لكا رررومي) 


عذا لدود على السهة والقرنت الثاتق + الطود تعلق الأكة التي شيك" الغالنة» على القردة: 
الرابع: على القرية إذ معنى الكلام يقتضيها. 
[5] علّىَ ابن جرير (؟18/1) على تأويل ابن عباس هذا بقوله: «فمعنى الكلام على هذا 
التأويل: طَقُلْنَا لَهُمْ كرا يِرَدَهّ حَيِئِنَ»: فصاروا قردة ممسوخينء جْعلَتَهَا4 فجعلنا 
عقوبتنا ومسخنا إياهم تكلا لْمَا بيْنَ يديا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِكَلةٌ لِلْمْتّقِينَ24. 
55 ذهب ابنُ جرير (؟/19) إلى أنْ النكال: العقوبة» مستدلا بقول ابن عباس.ء والربيع. 
وغيرهما. 
3 رجح ابن كثير )15٠/١(‏ قولٌَ ابن عباس هذاء ولم يذكر مستنده في ذلك . 


.54/7 أخرجه ابن جرير 58/7. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.59/7 أخرجه ابن جرير‎ )5( .17/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )*( 
.١١7/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( 

(1) أخرجه ابن جرير 7/ 2/٠‏ وابن أبي حاتم 1١7/١‏ 155. 























!! 
١ 





الك ١‏ 
ع 2519 كه 


264 عن عبد الله بن عباس من طريق العَؤفي ‏ قوله: «جْمَلَتَهَا تكلا لْمَا بين 


يديا وَمَا خَلَمَهَا. يعني: الحيتانء جعلها نكالا لما بين يديها وما خلفها من الذنوب 
التي عملوا قبل الحيتان» وما عملوا بعد الحيتان» فذلك قوله: «#لِّمَا بَيْنَّ يِدَيهَا وَمَا 


الك 401/0) 





2649 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - 8لِّمَا بين 
يَديهَا# يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتي» #ومَا حَلَمَهَاع يقول: الذين كانوا بقوا 
0 ]| 
):01١/1( ٠‏ 
عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس - «جعلْئَهَا تكلا لْمَا بيْنَ يباك أي : 
عقوبة لما خلا من ذنوبهم» وما حَلْمَهَا4 أي : عبرة لمن بقي بعدهم من الناس”" . (ز) 
60١‏ عن سعيد بن جُبَير - من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: «#جْمَلتَهًا تَكَللَا 





ووجّه ابن عطية )555/١(‏ هذا القولَ بأنه: «ترتيب أجرام» لا ترتيب في الزمان». والظاهر 
من كلامه انتقاده لهذا القول. 

وانتقّدَه ابن جرير (77/7) لمخالفته السّياق. ولغةً العرب. وظاهرٌ التنزيل» وأنّه لا دلالة عليه 
من كتاب أو سنَةٍ أو إجماع . 

انتَقّدَ ابن جرير (؟777 - 7) هذا القولَ؛ لمخالفته السياقء ولغة العرب» وظاهر 
التنزيل» فقال: «وأما الذي قال في تأويل ذلك: ©«جملَتَهَا4 يعني: الحيتان» عقوبة لما بين 
يدي الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوبهم» فإنه أبعد في الانتزاع؛ وذلك أن 
الحيتان لم يجر لها ذكر فيقال: ظفْجمَلْتَهَا4. فإن ظن ظان أن ذلك جائز وإن لم يكن جرى 
للحيتان ذكر؛ لأن العرب قد تكني عن الاسم ولم يجر له ذكرء فإن ذلك وإن كان كذلك 
فغير جائز أن يترك المفهوم من ظاهر الكتاب ‏ والمعقول به ظاهر في الخطاب والتنزيل - 
إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل» ولا خبر عن الرسول كَكةٍ منقول» ولا فيه من 
الحجة إجماع مستفيض» . 7 

كما انتقده أيضًا ابن عطية .)١155/١(‏ وذكر أن فيه بُعْدًا. 

5] رجّحَ ابن جرير (77/1) قولَ ابن عباس هذا؛ لدلالة ظاهر الآية وسياقها. 

وعلقّ ابن عطية )154/١(‏ على هذا القول منتقدًا إياه بقوله: «وما أراه يصح عن ابن 
عباس 'ا؛ لأن دلالة ما بين اليد ليست كما في القول». 


.014/7 أخرجه ابن جرير‎ )( : ./١/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
شطره الثاني.‎ ١775/54 وعلّق البخاري‎ .١154/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 








يبظ 17 
ي 277 اه 


لَمَا بَيْنَّ يكَيهَا4ه» قال: من بين يديها؛ من بِحَضْرّتها يومئذ من الناس""2. (ز) 

- عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - تكلا لْمَا بين يديا وَمَا 
خَلمَهَاك. يقول: بَينَ يدي ما مضى من خطاياهم» ظوَمًا خَلْمَهَا4 خطاياهم التي 
“رن 

*57 - عن قتادة بن دعامة» نحو ذلك في قوله: #ومَا حَلْمَهَا4”". (ز) 

1 عن خرن مولن ابن ماين يد 

606 والحسن البصريء «جْعَلنَهَا تكلا لْمَا بَْنَّ يدَيبَا© أي: عقوبة لما خلا من 
2 

-١5‏ عن عَطِيَّة العَؤْفىء فى قوله: «#جْعَلتهَا تكلا لِْمَا بَيْنَّ يَديْبَا» قال: ما كان 
مامد امامو ان اميت وما حَلْمَّهَا»# لما كان من بعدهم من بني 
إسرائيل» لا يعملوا فيها بمثل أعماله*؟. (ز) 

017 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: «جْعلَتَهَا تكلا لْمَا بَيْنَ 
يَدَيْبَا وَمَا حَلْمَهَا 24 قال: لما بين يديها من ذنوبهم» 2 خلفها من الفا 3ن 
5-04 عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط - «جْمَلتَهَا تكلا لْمَا بن يديا وما 
خَلْمَهَا4» قال: أما ما بِيْنَ يديه فما سلف من عملهم.ء #إومًَا حَلْمَهَا»# فمّن كان 
عله عن الكت أن ينصواء قيصمم اللسريه نل زرك انكر ززع 

28 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي -: «لْمَا بين يديا وما حَلْمَهَا 
لما خلا لهم من الذنوب» #إوَمَا حَلْمَهَا4 أي: عبرة لمن بقي من الناس”*". (ز) 

٠‏ -_ عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد -: «جْعَلتَهَا تكلا 





50]] علَّقَ ابنُ عطية /١(‏ 145) على قول السدي قائلًا: «وهذا قول جيّدا. 





.117/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص 27١0‏ وأخرجه ابن جرير 19/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .174/١‏ 

(*) علقه ابن أبي حاتم .175/١‏ (5) علقه ابن أبي حاتم .175/١‏ 

)2 علق ابن أبى حاتم 1/١‏ شطره الأول» وأخرج 1*0 شطره الثانى من طريق مطرف. 

() أخرجه عبد الرزاق »48/١‏ وابن جرير ؟/ .١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .114/١‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في 
تفسير ابن أبي زمنين ١58/١‏ -. كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بلفظ : لما بين يدياه من ذنوب القوم . 
(0) أخرجه ابن جرير ؟/ ١لا‏ وابن أبي حاتم .174/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير .١/”‏ وعلقه ابن أبي حاتم .١174/١‏ وانظر: تفسير البغوي .1٠١5/١‏ 








يوالب (حجىم 


لْمَا بيْنَ يَدَيبَا. قال: ما كان قبلها من الماضين فى شأن السبت2©0. (ز) 
١‏ 9 عن قتادة بن دعامة» نحو ذلك”“2. (ز) 
"3 2 قال مقاتل بن سليمان: «لِما بَيْنَ يدناك يقول: أخذناهم بمعاصيهم قبل 








صيد الحيتانء «ومَا حَلْمَهَا»# ما استنوا من سنة سيئة فاقتدى بها من بعدهم., فالنكال 
هي العقوبة» ثم مسخهم الله تق في زمان داود 882 قرّدة"". (ز) 

*35 - عن سفيانء. في قوله: تكلا لِمَا بَيْنَّ يدَيَبَا وما عَلْمَهَاك. قال: من 
الذنو“الككلى زوريف 7 


مَمَوْعِظةَ) 


8 2_2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - #وَمَوْعِظة4ك. 
قال: تذكرة» وعدر و( للخلا (1/ ١ت‏ ١غ)‏ 








ولي ©4 
66 .2 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - لوَمَوْعِظةٌ 


رجح ابن جرير (75/7) التأويلَ الذي رواه الضحاك عن ابن عباس '#ها بالسياق» 
وظاهر التنزيل» ثم بيِّنَ تأويل الكلام على هذاء فقال: «ظفَعلنا لَهُمَ كوأ يَردَهٌ حَيِدِينَ4. 
فجعلنا عقوبتنا لهم عقوبة ©إلِمَا بَيْنَ يديا من ذنوبهم السالفة منهم. مسحّنا إياهم وعقوبتنا 
لهم. ولما خلف عقويتنا لهم من أمثال ذنوبهم. أن يعمل بها عامل» فيمسخوا مثل ما 
مُسِحُواء وأن يحل بهم مثل الذي حل بهم؛ تحذيرًا من الله تعالى ذكره ‏ عبادّه أن يأتوا 
من معاصيه مثل الذي أتى الممسوخون؛ فيعاقبوا عقوبتهم». - 

3 ذهب ابن جرير (؟/78) إلى أنَّ تأويل الآية: ١جْمَلئَهَا‏ مكلا نْمَا بن يديا وَمَا 
خَلْمَهَا4 وتذكرة للمتقين؛ لِينّعظوا بهاء ويعتبرواء ويتذكروا بها». مُستدلا بقول ابن 
عباس وا ولم يورد غيره. 


نا 


.174/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )1( .174/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد.‎ )5( .11/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 


(5) أخرجه ابن جرير ؟/ 7/. 























25 0 21 


3 
مسا رصاع ا ا سر 00 





لبك رحىم 
© 136 و 
ِلْمتَقِينَ4 . يقول : للمؤمنين الذين يتقون الشرك» ويعملون بطاعني'' '. (ز) 
2_8 عن عبد الله بن عباس - من طريق عِكرمة - #وَْمَوْعِظةٌ لِلْمتَّقِينَ)2 قال: ا 
من بعدهم إلى يوم القيامة 2 (ردم) 
510 - عن أبي العالية» ظوَمَوْعِطةٌ للْمْتِّينَ4. قال: موعظة للمتقين 7 (ز) 
الف 35 عن الحسن البصري م ا 6 ومع عِعَلد لِلْمتَّقِيتَ 4 
بعدهم ؛ فيتّقوا نْقَمّة الله و ا رم 


اخرقف عن عَطِبَِّة العَوْفِي - من طريق مطرف - في قوله: وَموْعِطلةٌ لِلْمتَقِينَ)4» قال: 
لأمة محمد يك لا يلحدوا في حرم الله'” ا 


ا ل - من طريق مَعْمّر ‏ في قوله: طوَمَوْعِطةٌ لِلمتَقينَ» 
بعدهي”' 0 

0 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: أما «وَمَوْعِطةٌ لِلْمُتّقِينَ فهم 
أنه ميك ع 0 

71 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - ظوَمَوْعِطةٌ لِلمتَقِين4. قال: 
فكانت موعظة للمتقين خاصة" . (ز) 

73714 - قال مقاتل بن سليمان: ثم حَذَّر هذه الأمة» فقال سبحانه: طوَمَوْعِلةٌ 
ِْمُتَِّينَ4» يعني : تَعِظْهم يا محمد أن يركبوا ما ركبت بنو إسرائيل من المعاصي؛ 
فيستحلوا محرمّاء أو صيدًا في حرم الله» أو تستحلوا أنتم حرامًا لا 3 فينزل 
بكم من العقوبة مثل ما نزل بالذين استحلوا صيد السمك يوم السبت"2. (ز 

5-64 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حَسَاجٍ ‏ في قوله: «ووم 500 
أي : لمن بعدهم' ا 


./54/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 5/7لاء وابن أبي حاتم .170/١‏ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .1767/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .16/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .176/١‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق »58/١‏ وابن روت 7ل من طريق سعد شه وعلقة ابن أبي حاتم .١714/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 7/ 5لاء وابن أبي حاتم .7178/١‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 7/ 5ل. (9) تفسير مقاتل بن سليمان .١١7/١‏ 


)٠١(‏ أخرجه ابن جرير ”7/ هل. 








ولب 0 


65-_ عن سفيان الثوري. في قوله: لوْمَوْعِطةٌ لِْمتَقِيَ*. قال: لأمة 
محمد لل سكن (١/7١غ:)‏ 





88 بسط القصة: 

5657 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: كانت مدينتان في 
بني إسرائيل إحداهما حصينة ولها أبواب» والأخرى خَربة» فكان أهل المدينة 
الحصينة إذا أمْسّوا أَغْلّقوا أبوابّهاء فإذا أصبحوا قاموا على سور المدينة» فنظروا هل 
حدث فيما حولها حادث» فاصبحوا يومًا فإذا شيخ قتيل مطروح باصل مدينتهم» 
فأقبل أهل المدينة الخربة» فقالوا: قتلتم صاحبنا. وابنُ أخ له شاب يبكي عنده؛ 
ويقول: قتلتم عمي . وقالوا: والله» ما فتحنا مدينتنا منذ أغلقناهاء وما نَدَيْنا من دم 
صاحبكم هذا بشيء. فأتوا موسى. فأوحى الله إلى موسى: «إإنَّ لَه يَأمرَحُمْ أن تَذْعهُوأ 
بقرَ5. إلى قوله: فَدَحُوهًا وَمَا كدو يَفْعَلُوست »4. قال: وكان في بني إسرائيل غلام 
شاب يبيع في حانوت لهء وكان له أب شيخ كبيرء فأقبل رجل من بلد آخر يطلب 
سلعة له عنده» فأعطاه بها ثمنّاء فانطلق معه ليفتح حانوته فيعطيه الذي طلب»ء 
والمفتاح مع أبيهء فإذا أبوه نائم في ظل الحانوت» فقال: أيقظه. قال ابنه: إنه 
نائم» وأنا أكره أن أروّعَه من نومه. فانصرفاء فأعطاه ضِعْف ما أعطاه على أن 
يوقظه. فأبى» فذهب طالب السَّلَعَقَ فاستيقظ الشيخ» فال له أبئه : والله» يا أبَه 
لقد جاء ههنا رجل يطلب سِلْعَة كذاء فأعطى بها من الثمن كذا وكذاء فكرهت أن 
أررّعَك من نومك. فلامه الشيخ» فعَرّضه الله من برّه بوالده أن نيجت من بقره تلك 


ككل تحت ابن خرين 404:70 إل أن المعن + ويل تعال ذكر اما أخر بالليق اعييرا 
في السَّبت من عقوبته موعظة للمتقين خاصة» وعبرة للمؤمنين دون الكافرين به إلى يوم 
القيامة» مستندًا إلى أقوال السّلف. 

وعلّقَ ابن عطية )145/١(‏ على قول من زعم أنَّ المراد بالمتقين: أمة محمد يل خاصة» 
قاتلا : ١واللفظ‏ يعم كل مق مِن كل أمة». 


)2000 تفسير سفيان الثوري ص"6غ. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 





مالس (7) 





ي اماع هو 


البقرة التى يطلبها بنو إسرائيل» فأتوه. فقالوا له: بِعْنّاها. فقال: لا. قالوا: إذن 
تأخذها منك . فأتوا 00 نقان؟ انخزا فاأزمودى لض ارا فتك شان 
حكمي أن تضعوا البقرة في كفة الميزان» وتضعوا ذهبًا صامنًا في الكفة الأخرى. فإذا 
مال الذهب أخذتّه. ففعلواء وأقبلوا بالبقرة حتى انتهوا بها إلى قبر الشيخ. واجتمع 
اهل المديسيوة فذيحوهاء فضرب ببضعةٍ من لحمها القبر» 0 
يقول: قتلني ابنُ أخي؛ طال عليه عُمْريِء وأراد أخذ مالي. ومات"؟' . (401/1) 
يخقفق - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قول الله : < إن لله يَأْمَكُم أن 
تدوأ 5206 قال: كان رجل من بني إسرائيل» وكان غنيًًا ولم يكن له ولد وكان 
له قريب» وكان وارثه» فقتله يرنه ثم ألقاه على مَجْمَع الطريق» وأت موشئء«نقان 
له: إن قريبي فيل وأتى إلى أمر عظيو + وإني_لا أجد أحذا ينين لئ منقدله غيرك) 
يا نبي الله. قال: فنادى موسى في الناس : أنشد الله» مَن كان عنده من هذا علمٌ إلا 
بيِّنه لنا. فلم يكن عندهم علمه. فأقبل القاتل على موسىء فقال: أنت نبي الله 
فاسال لذا :وبلق أ ندييك "دزو 

246 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق حَجَاجء عن ابن جُرَيج ‏ - 

2-264 ومحمد بن كعب القَرَظَِ - 


6 2 ومحمد بن قيس - من طريق حجاج» عن أبي مِعْشَّر - دخل حديث بعضهم 
فى شندية يعفنة: قالوا :إن سبا مة'بنى إسرائيل لما رأوا كير شرون 'الناس ينوا 
ا فاعتزلوا شرور الناس» فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدًا منهم خارجًا إلا 
أدخلوه. وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وتشرفه فإذا لم ير شيئًا فتح المدينة» 
فكانوا مع الناس حتى يمسواء وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير» ولم يكن له 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت (05). وقد وردت القصة كاملة بنحوها عن ابن 
عباس أيضًا عند ابن جرير ١١١/7‏ من طريق العوفيء لكن ذكر أنهم عدد من أبناء أخ القتيل. وأورده 
السيوطى فى الدر المنثور .5١٠5/١‏ 

وأغرخ اذم أبن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 7917/١‏ -» وابن جرير ؟/ لاا نحوه عن أبي العالية. 
وأخرج ابن جرير 298/7 وابن أبي حاتم 1١4 - 175/١‏ نحوه عن إسماعيل السدي. 

وعزا السيوطي في الدر المنثور 407/١‏ نحوه عن عكرمة إلى سفيان بن عيينة. 

كما عزا نحوه في الدر المنثور 41١9/١‏ 475 عن وهب بن منبه إلى عبد بن حميدء وأبي الشيخ في العظمة 
بتفاصيل طويلة غريبة فيما يتعلق بصاحب البقرة. 

.الا//١ وابن جرير‎ »- 791/١ أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 





الك (7) 





ةي م" 5 
وارث غير ابن أخيه. فطال عليه حياته» فقتله ليرثه. ثم حمله فوضعه على باب 
المدينة» ثم كَمَن في مكان هو وأصحابه» قال: فتشرف رئيس المدينة على باب 
المدينة فنظر فلم ير شيئاء ففتح الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه ابن أخى 
المقتول وأصحابه: هيهات» قتلتموه ثم تَرُدُون الباب. وكان موسى لَمَّا رأى القتل 
كثيرًا في أصحابه بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظَهْرَي القوم آحَدَهمء فكاد 
يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال؛ حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف 
بعضهم عن عن حار موسى » فذكروا له شانهمء فقالوا: يا رسول الله إن هؤلاء 
قتلوا قتيلاء ثم رَدُوا الباب. وقال أهل المدينة: يا رسول الله» قد عرفت اعتزالنا 
الشرورء وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناسء. ما قتلناء ولا علمنا قاتلا. 
فأوحى الله - تعالى ره اليه أن بلبخوا بقرة» فقال لهم موسى ٠‏ : مان سه ا أن 
سق َالُوأ أَنتَحِدُنًا 1 كال عو لله أن أَهْنَ من الجتهليرت» . قالوا: وما البقرة 
والمعيل قال: أقول لكم: و إن ا ه أن تَدْحُوأ 4 وتقولون: ددا 
وويةه 2000 1 

هرُوا»4؟! '. (ز) 
ا - عن إسماعيل الندئ كن طريق أشخاط ب واد مال قرم لتوفة إن آله 

يمرك أن تَذْعُوا بقر)ه قال: كان رجل من بني إسرائيل مُكْيْرًا من المال» وكانت له 
ابنة.» وكان له ابن أخ محتاج»ء فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يروجه إياها» 
فغضب الفتى» وقال: واللهء تلن عمى »2 ولآخذن ماله ولاأنكحَنّ ابنته» وَلآكُلنّ 
دِيَتهِ. فأتاه الفتى وقد قَدِم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عمء انطلق 
معي » فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك معي 
أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلاء فلما بلغ الشيخ ذلك السّبط قتله الفتى» ثم 
رجع إلى أهلهء فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمهء كأنه لا يدري أين هوء فلم يجدهء 
فانطلق نحوهء فإذا هو بذلك السّبط مجتمعين عليهء فأخذهم وقال: قتلتم عميء 
فَأدُوا الى ديته . وجعل يبكي » ويحثو التراب على رأسه. وينادي : واعَمَّاه. ٠‏ فرفعهم 
إلى موسى»ء فقضى عليهم بالديّة» فقالوا له: يا رسول الله ادع لنا حتى يتبين له من 
صاحبه. فيؤخذ صاحب الجريمة» فواللى إن ديه علينا هين ولكنا لمعي أن نعيّر 
به. فذلك حين يقول الله - جل ثناؤه -: وَإِدٌ قَدلْسْم تَفْسّا رُم ف وَاللّدُ حرج ما 


.177 247/7 دء وابن جرير‎ ٠٠ /١ أخرجه سيد كما فى تفسير ابن كثير‎ )١( 








مك2 7 
عي 599 هه 


3-7 فقال لهم موسى : إن لله يمرك أن تذبجوا بيقرط20. (ز) 

5 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق العَوْفِي ‏ - 

737167 ومجاهد ‏ من طرق - 

14 ووهب [بن مَثنّه] - 

6 وقتادة - 

515 ومحمد بن كعب القَرَطِي - 

3561 7 ومحمد بن قيس - 

2 وإعبد الرحمن] بن زيد - 

89 -. ذكر جميعُهم أن السبب الذي من أجله قال لهم موسى : «إنّ أله يَأَمْرَمُْ أن 
تدص :42 نهو الست الذي ذكره عَبِيدَة [السلماني] - 

وا وأى العالية 2 

0١‏ والسَّدّيء غير أنَّ بعضهم ذكر أنَّ الذي قتل القتيل الذي اختصم في أمره إلى 
موسى كان أخا المقتول» وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيهء وقال بعضهم: بل كانوا 
حيافة زرك الكل اسان إلا أنهم جميعًا مُجْمِعُون على أن موسى إنما أمرهم بذبح 
البقرة من أجل القتيل إذ احتكموا إليهء عن أمر الله إياهم بذلك'"“نث". (ز) 

5 - قال مقاتل بن سليمان: ظوَإِدْ قََالَ مُومن لِمَومِ»: يا بني إسرائيل» «إإنَّ الله 
يَأموَُم أن تَدْيحُوأ ار مف لل انا وذلك أن أخوين كانا في بني 








|558] ذكر ابنّ جرير (؟81/5) أن المفسرين مجمعون على أن السبب الذي من أجله قال 
موسى #لثلة: <إنٌ أله يمر أن تدبا بره القتيل الذي احتكموا إليه في أمرهء وإن 
اختلفوا فى ذكر القاتل. 

وقال ابن كثير /١(‏ 147 - 448) معلَّقًا على هذه الآثار: «وهذه السياقات كلها عن عَبيدَة 
وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل» 
وهي مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا نكذب. فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق 
عندنا). 


)00 اه ابن جرير 8/7/اء وابن أبي حاتم .170/١‏ 

















مالظ 7 
© 450 8 


إسرائيل» فقتلا ابنَ عم لهما ليلا بمصر لِيرئاه ثم حملاه فألقياه بين القريتين... - 
عن أبي مليكة”"'» عن ابن عباس أنَّه قال: قاسوا ما بين القريتين فكانتا 
سواءء فلما أصبحوا أخذوا أهل القريةء فقالوا: والله» ما قتلناهء» ولا علمنا له قاتلا . 
قالوا: يا موسى. ادع لنا ربك». يطلع على القاتل إن كنت نبيًا كما تزعم. فدعا موسى 
ربه 5ِبْدَء فأتاه جبريل 842 فأمره بذبح بقرة. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» فتضربوه ببعضها فيحياء فيخبركم بقاتله. واسم المقتول: عاميل'”"". (ز) 
## آثار متعلقة يالآيات: 

5 دعق عسيلة: "قال أول :ما “قضيئ أنه لا يرث القان فى ساحيه عن 
44/1177 ْ ْ ْ 
266 عن محمد بن سيرين» قال: أول ما مُنْع القاتل الميراتٌ لمكان صاحب 
البقرة”؟. (0/1١؛)‏ 

955 قال “الكلك :: الك قبل نول القنَامة فى “التوراة»- فسألوا موسى أن يدغو أله 
يدخ ليمز ذلك سان موسى ربّهء فأمرهم 0 (ز) 


0 12 2 05-6 َ< مي 2م 2م -ه م 
لثَالوا أَنََحِدُ هُرُدًا مَالَ أعْود بللّهِ أن أكوْنَ مِنّ ابشهليت 46 


151 دعن أبن العالية - من طريق الربيع بن أنس - قال: فسأل [موسى] ربه» 
فأوحى الله إليه: «إنَّ أله يمرك أن تَذْبحُوا بترَد. فعجبواء وقالوا: طانتَّودُ هُرُرًا قَالَ 
أعودٌ بِللَهِ أن أكْوْنَ من التهليرت*""“. (ز) 

4 -. وقال محمد بن سيرين: قتله القاتل» ثُمّ احتمله. فوضعه على باب رجل 
منهمء ثم أصبح يطلب بثأره ودمهء ويدّعيه عليه قال: فجاء أولياء القتيل إلى 
موسىء» وأتوه بناس» وادّعوا عليه القتل» وسألوا القصّاصء فسألهم موسى عن 
ذلك. فجحدواء فاشتبه أمر القتيل على موسىء ووقع بينهم خلاف'”". (ز) 


)١(‏ كذا في المطبوع. ولعله: ابن أبي مليكة» لأننا لم نجد لأبي مليكة رواية عن ابن عباس» ورواية ابن 
أبي مليكة عنه معروفة مشهورة. 

اس عفان وب سليهاة 1 (') أخرجه عبد الرزاق .494/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .١١١/١5‏ (5) تفسير الثعلبي .5١5/١‏ 

(5) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 591/١‏ »2 وابن جرير ؟/ لالا. 

(0) تفسير الثعلبي .5١54/١‏ 





السك 0 











عي ١غ‏ 5 


8 2_ عن إسماعيل السسَّدّي انق طريق أشتاط > قال لهم موس + إن آنه مركم 
3 تدعأ بقرة» . قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتلهء وتقول: اذبحوا بقرة! أ 
بنا؟! قال موسى: #أعُودٌ بِآسَّهِ أن أكيُنَ مِنّ الكهايت#"". (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: قال لهم موسى: إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» 
بوه ببعضها فيحياء فيخبركم بقاتله. .. فظنوا أنه يستهزئ بهم» فقالوا نينا الفوعن 
لقال لتخبرنا به فتأمر بذبح بقرة استهزاء بنا؟! ا 5 دنا 
0 َالَ أَعُودُ بِآسَّهِ أن أَكْونَ مِنّ التهليت». يعني : السو 0 
ومس ل ا ا 000 
إسرائيل» فطرح في سِبْط من الأسباط» فأتى أهل ذلك القتيل إلى ذلك السّبطء 
0 أنتم ‏ والله ‏ قتلتم صاحبنا . قالوا: لاء والله. فأتوا موسىء فقالوا: هذا 
بين أظهرهم. وهم والله - قتلوه. فقالوا: لاء واللوء يا نبي الله» طرح علينا 
0 إن لله أ أن تَدْيحُوأ 4 فقالوا امد كر 
قول الله - جل ثناؤه -: اند هُوُوا». قالوا و الم 
فتستهزئ بنا! فقال موسى : «أغودُ بِلّهِ أن ان ا تالكا راز 


نهر 


ا 


0 0 ا يم 
1 . 6 


+707 عن السُِّدّيَّء قال: قال لي ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت 


إدة؟ا ذكر ابن عطية )1715/١(‏ أن قول موسى 2 : غود بِسّهِ أن أَكْوْنَ من اللايت» 
يحتمل معنيين: الأول: الاستعاذة مر من الجهل في أن يخبر عن الله تغالى 'مسعهزكًا.. الثانى: 
الاستعاذة من الجهل كما جهلوا في قولهم: ندا و4 لمن يخبرهم عن الله تعالى. 

.175/١ أخرجه ابن جرير 8/7لاء وابن أبي حاتم‎ )١( 


0 ن سليمان .1١5/١‏ () أخرجه ابن جرير 41/7. 








السك (حى 
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عنهم؛ ولكنهم شدَّدوا وتكنيوا ان موسر فشدد الله عليهم. فقالوا: «#أدمٌ لَنَا رَيّكَ 
بين لَنَا ما ه237 (ز) 
64 - عن عِكرمة مولى ابن عباس» قال: ... فاختصموا إلى موسى» فقال: مإإنَّ 
أنه بأنرك أن كدعوا يف4 الآبحة: .«تالوأ آذ كنا مَيَكَ بي ]نا ما هئ كَل إِنَدْ يَكولُ با 
بق رض ول ركد هون برت ذلك 4 "قال : #تتغيوا. يطليوقها 4 فكلا دي تعطلرت 
عليهم» فرجعوا إلى موسىء فقالوا: نم لا رَيّكَ َي لَنَا مَا وى إِنّ القرَ سَتَبَه عَلِنمَ 
وَإِنَّآَ إن سَآهَ أَلَهُ لَمَهِنَدُونَ» . ولولا أنهم قالوا: : إن شاء الله ما وجدوهاء 8تَالَ إِنَه 


ع ا دعر تك 


َعُولُ ا بَقرَهُ لَّا دلول» . ألا وإنما كانت البقرة يومئذ بثلاثة دنانير» ولو أنهم أخذوا 

دن بقرهم فذبحوها كفتهم. ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم 24 ١ 5/1١١‏ 4) 

ع ا ..- لقاو هد هدوا ذال أخر د أله أن أكون منّ 
لجهاييت» يعني : راع م 0 أن عنده علم ذلك. قالوا يا موسى: ادع 

0 سَل لنا ربك يبن لَنا مَا هَ6”". (ز) 


0 


مال إِنَهُ ٠‏ يَقُولُ نا بَقَرَهُ لا رض 


7 2_2 عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراساني ‏ في قوله: طلا 
َرِضٌ»» قال: الفارض: الهَرمة". )4٠١/1(‏ 0 

يفغفف - عن عبد الله بن عباس : : أنَّ نافع , بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ويك : 
دل فَارض 6 . قال: الكبيرة الهّرمة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟. قال: نعمء أما 
سمعت قول الشاعر وهو يقول: 

لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضًا2 ثُسَّاق إليه ما تقوم على رجل”". 


)420١/1( 
عن أبي العالية  من طريق الربيع بن أنس - 8لا مَأرِضٌ»» يعنى: لا‎ 26 
6 م‎ 
عزاه السيوطي إلى سفيان بن عبينة.‎ )0( .١//١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


() تفسير مقاتل بن سليمان /. 
(5) أخرجه ابن جرير 2485/7 واب بن أبي حاتم ١71//١‏ ا 
(5) أخرجه الطستي في مسائله ‏ كما في الإتقان 47/7 - 
69 أخر جه ابن جرير 32/١‏ واد بن أبي حاتم اا 











َوالبكة (1) 
عي #:غ: ده 


069 _ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر _» مثله''". (ز) 

8 عن الضحاك بن مُرَّاحِمِ - 

5-1 وعكرمة مولى ابن عباس - 

7 وعطية العونفي - 

3781 - وعطاء الخراساني» نحو ذلك”". ( ٠‏ 

4 57 عن مجاهد بن جب - من طريق ابن أبي تجيخ» وخُصَيْف - قال: الفارض: 
الكبيرة””. )41١/1(‏ 

6 قال الحسن البصري: الفارض: الهّرمة"؟؟. (ز) 

15 ”5 قال قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ الفارض: الهّرمة. يقول: ليست 
بالهٌرمة ولا البكرء عَوّان بين ذلك”*“. (ز) ْ 

17 عن إسماعيل السُّدَّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: الفارض: الهّرمة التي لا 
م 

4 قال مقاتل بن سليمان: «تَلَ إِنَّهُْ يَتُوْلُ4 إِنَّ ربكم يقول: «إما بَثَرهُ ل 
َأرِضٌه يعني: ليست بكبيرة”" . (ز) 

8 قال سفيان الثوري: لا مَارِضٌّ)» فارض: مسن . (ز) 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْب ‏ الفارض: 


لكب :كك رز 





5ك قال 3 جرير (؟/ 4 - 44 بتصرف): «يعنى بقوله - جل ثناؤه -: لا مرضي : لا 


ميمئة هَرِمَةٌ.. 5 وبمثل الذي قلنا في تأويل فارص 6 قال المتأولون». 


.1ا//١ أخرجه ابن جرير ؟/ 85» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم .١1//١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 280/7 وابن أبي حاتم 17/١‏ من طريق خصَيف . 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .17/١‏ وذكره يحيى بن سلام ٍ - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١59/١‏ - 
(0) أخرجه عبد الرزاق »548/١‏ وابن جرير 60/7 وعلقه ابن أبي حاتم ا . 

(7) أخرجه ابن جرير 285/١‏ وابن أبي حاتم ١//ا١.‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ (4) تفسير سفيان الثوري ص45. 

(9) أخرجه ابن جرير 87/7. 














مالظ 0 
عي غ+غ:: هياده 


ولا يك »4 


20١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراساني ‏ في قوله: #وَّلَا 
يكن قال: الصغيرة"؟. )4٠١/١(‏ 0 

25. عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - «وَلا يكُرٌ4. 
الم و ب ا 6 ْ 

عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «إوَلًا يكرٌ». يعني: ولا 
1 

4-_ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ ء مثله©؟. (ز) 

6-_ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق حُصَيْف ‏ طلا مض وَلَا يك45. قال: لا 
كبيرة ولا صغيرة» قد ولدت بطنًا أو بَظئَيه”* . )41١/1(‏ 

5 قال الحسن البصري: البكر: الصغيرة'؟. (ز) 

17 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - #وَلَا يكرٌ4» قال: ولا صغيرة”"'. (ز) 
704 عن عكرمة - 

2_8 وعطاء الخراساني. نحو ذلك" . (ز) 


5 


9 عن إسماعيل السَّدّيٌّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ في البكر: لم تلد إلا ولدًا 
١ 06‏ 2 
واحدا . (ز) 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: ولا يكرٌّ». أي: شاب”"'؟2. (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 87/7» وابن أبي حاتم .177/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 247/7 وابن أبي حاتم ١//ا١.‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 47//7: وابن أبي حاتم ١//ا17.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 041/7 وابن أبي حاتم ١//ا١.‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .17//١‏ وابن جرير 87/7 مختصرًا من طريق خُصّيف وابن أبي تجيح. 
() ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١49/١‏ -. 

(0) أخرجه ابن جرير 85/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .١//١‏ 

(8) علّقه ابن أبي حاتم ١//ا*1.‏ 

(9) أخرجه ابن جرير 247/7 وابن أبي حاتم .1717//١‏ 

.١١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )٠١( 









و 1 1 


3 
عرسا مضارع 1/40 





8 458 © 


- قال سفيان الثوري: ولا يكر2 بكر: صغيرة!5لككا. (ز) 








و6 أثار متعلقفه بالآية: 


يق عو سني بن جد أنّه كان يستحب أن يسكت على بكر »» ثم يقول: 
عَوَان بير 0000 )411١/1(‏ 


04 24 2 رصة 5 7 
معَوَانُ تس ذَلِكَ فَأفْسَنُواْ مَا تُؤْمَرَوت ©6)»* 


20145" عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراساني ‏ #عَوَانٌ 
التّصنف9" , زم اق) 


عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: «إعوان 
بح ذَلِكَ > قال اليو المع فو اكير ارس قري جا كوو ايا 411/1) 
لحأللخلحفا 1122222 
مولى ابن عباس شك شَرِيك - طعَوَاةُ». قال: بين ذلك . 

09+ - عن أب القآلية - من طريق الرنيغ ين الس 2ك قال: نَصضّف 
5 عن الر بيع بن أنس - من طريق أب . ريه مثله”". (ز) 


شط ا 0 و 


زفت )000 
ير 


50 ذهب ابن جرير (؟/85 - 87) إلى أن المراد ب#وَّلَا يكْدٌّ»: ولا صغيرة لم تلد. 


)١(‏ تفسير سفيان الثوري ص456. (0) عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(6) عه ابن بحري 4/8 وغزادالتموطن إلى ان المتري “وابن:أبي سجاتم : 

(:) أخرجه ابن جرير 484/١‏ وابن أبي حاتم .178/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 844/7. وعلّقه ابن أبي حاتم ١١8/١‏ عن عكرمة. 

(5) أخرجه ابن جرير 489/7 2.4١0‏ وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .5١/7‏ 

() أخرجه ابن جرير 88/7» وابن أبي حاتم 0 بلفظ: لا كبيرة ولا صغيرة» قد ولدت بطنًا أو 














اكز دم 


٠‏ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي نجيح ‏ #عَوَاق4. قال: العَوَان: 
العف ل كير ولد 1 0 

.# عن الحسن البصري  من طريق عَبَّاد بن منصور  ##عوَان بت ذَلِكَ‎ 9 35١ 
أي : بين الهرمة ال (ز)‎ 

5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: العَوّان: نَصَف بين ذلك9؟. (ز) 
5 - عن الضحاك بن مَرَاحِم - 

4 9 وعطاء الخراساني. نحو ذلك”*؟2. ( 

818 اعن إسماعيل السَّدّى امن طريق أستاظ'ن العوان : النَضَك الى نين :ذلك 
التي قد ولدت وولد ولدّها©©. (ز) 

5 5 قال مقاتل بن سليمان: «#عوان بثر. ك5 بعتن .بالعَوّان: بين الكبيرة 
0 ل مَا مُؤْمْرُوَ #* 0 ثم 0 إلى موسىء قَالُوا آدمٌ لنا رينت 
ل قف 

سين 4 (ز) 

”53 قال سفيان الثوري. في قوله جل وعز- -: دولا َارِضٌ ولا ب عَوَان 26 
لِك يك : فارض: ميل 2 صغيرة . وعَوّان: التي قد ولدت بطنًا أو بطنين» 
قال: بين ذلك" . ( 

6 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ -: العَوّان: بين 
ذللقة لست بكر ولد كير “الطتا ارزع 








[53؟] قال ابن جرير (؟/ 417 - 88 بتصرف): «العوان: النّضّف التى قد ولدت بطئًا بعد 
بطن» وليست بنعت للبكر.... وإنما معنى الكلام أنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكرء 
بل عَوَان بين ذلك...» وبنحو الذي قلنا فى ذلك تأوله أهل التأويل». 





)١(‏ تفسير مجاهد ص56١270‏ وأخرجه ابن جرير 84/7 بلفظ : العانس: النّضَف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .18/١‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١494/١‏ - نحوه. 
() أخرجه ابن جرير ؟/ 40. وعلّقه ابن أبي حاتم .178/١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم 178/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 24٠/7‏ وابن أبي حاتم .1748/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ (0) تفسير سفيان الثوري ص55. 

(8) أخرجه ابن جرير 40/7. 














اخ (1) 


الشف - عن الحا بن مراحم - من طريق جُوَيْبر - «أدْعٌ لَنَا رَيّلكَت». قال: سَل 
لنا ربك يبن أن ما لؤثهاً»""". (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: هادع لنَا ريلك أي : سَلّ ربك «ببين أنا ما 
وني 4 () 1 7 


امام انعم الحسن البصرى ح من طرق كير يزه قياف قال انك 2239 رزو 


7 _ عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق مَعْرَاء - في قوله: #صَقَرآء. قال: صفراء 
الظطلف29'. (/؟١)‏ 

73737 عن سعيد بن جُبَيْر - من طريق مَعْرَاء - «صفَرا افع ل لَوْْهَا. قال: صفراء 
الْقَرْنْء 0 (ز) 

قال: ا بقرة م الوصف ات ل . (ز) 
حبفرىف 0 0 1 

قال: صفراء القرن الف (ز) 


2 
8 
0 


.١١5/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.178/١ وابن أبي حاتم‎ ٠٠١ أخرجه ابن جرير ؟/ 97ء‎ )"( 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .179/١‏ 

والظّلْف: ظَمْر كل ما اجترّ» وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل. لسان العرب (ظلف). 
(5) أخرجه ابن جرير 247/7 وابن أبي حاتم .179/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 45/7» وابن أبي حاتم .179/١‏ 

(0) علّقه ابن أبي حاتم .174/١‏ 00 الوه امع ون ارا 





يو السك (5ى 


7 9 عن الحسن البصري حضن طروي احير جمدي وت صلق اتوك 
صقرا فَاقَم فم لَوَنْهَا4ك. قال: سوداء شديدةٌ السّواو0 3ك رررور) 
4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ -: هي صفراء'''. (ز) 


ان > 


00 


2-268 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيٌ ‏ في قوله: «صَفَراءٌ فَاقِعٌ 

لَونّهَا». قال شديدة الصٌّمْرَة »+ تكاد من ضفرتها تيل زنع 

: عن عبد الله بن عباس: أنَّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله وق‎ 9 ٠ 

هصَمَرَكُ دَاقِمُ لَوْتْهَا4. قال: الفاقع: الصافي اللون من الصفرة. قال: وهل تعرف 

العرك ذلك؟ قال هم انااستمعت يدا بن ونعة وهو بول : 

سَدُما““ قليلًا عهدّهبأنيسِهٍ من بي نٍأصفرٌَ فاقع ودفان”/ 
(41/1) 


١‏ عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق مَعْرَاء ‏ في قوله: اقم لَوْنهَا4. ة 





5و دن تجريو 4:0 كاري اندو هذ شرل «راحمنه أ الذي قال في قوله: 


«#صمَْرء: يعني به: سوداءء ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود: هذه إبل صفرء وهذه 
ناقة صفراءء يعني: بها سوداء. وإنما قبل ذلك في الإيل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة». 
ثم انتقد (؟/ 45 40) هذا التأويل مستندًا إلى اللغة والسياقء وبيّنَ أنَّ وضف الأصفر 
بالفقوع» من الدليل البين على خط ذلك التأويل. 

ووصف ابن عطية )١58/١(‏ هذا التأويل بالشذوذ. 

ووصفه ابن كثير )55٠ /١(‏ بالغرابة. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ١97(‏ - تفسير)» وابن جرير 297/7 وابن أبي حاتم .1794/١‏ وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 35/7. 

(*) أخرجه ابن جرير ؟7/ 240 وابن أبي حاتم .١50/١‏ 

(5) ماء سُدَّم: وقعت فيه الأقمشة ونحوها حتى يكاد يندّفِن. العين (سدم). 

(5) عزاه السيوطي إلى الطستي في مسائله. 

والدّقانَ: جمع مِدفان ودفنء» وهو الرَّكِيّة أو الحوض أو الْمَنْهَل يندفن. لسان العرب (دفن). 





ولخ (5) 





5 55 © 


صافي”١؟.‏ (1/؟417) 
”8 - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع - ظدَاقِمٌ لَوْمّهَا؛هء أي: صافي لونها”'". ( 


#م77 - عن الربيع بن أنسسن داق تطروق أن سحا يدل "ل 
م عن سعيد بن جبير ‏ من طريق مَعْرَاء ماقم لَوْمُّهَايه» قال: صافية 
انمو رك 


عن الحسن البصرى » نحو ذلك220 

30 - عن عَطِيَّة العَرْنى - من طريق إدريس - تَاقِمٌ لَوْتُهَا4» قال: تكاد تسْوّدُ من 
و ؟عي ((2)5 5 ١‏ 

صمرتها '. (ز) 

760 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ ظَاقِمٌ لَوَثْهَا4؛ قال: صافٍ 
لونها"؟. (1/؟423) 

5*8 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ كَاقِمٌ4. قال: لَقِيَ لونها'*". (ز) 
509 عن عطاء لصحا اي ا 1 
0 , (ز) 

6٠‏ قال مقاتل بن سليمان: اقم لَوْنْهَا4. يعني: صافية اللون نقية”'2. (ز) 
0 قال سفيان الثوري: #8بَفَرَةهٌ صَمَرَآُ فَاقِمٌ لَوْحُّهَا ناصعء اا في 
ال 

5 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ -: مات لها 
ا ل ك0 


.19/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 270 وابن جرير 440/١‏ وابن أبي حاتم /١‏ 
الخرلة 

() أخرجه ابن جرير ؟/ 45. وابن أبي حاتم .179/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .19/١‏ (0) علّقه ابن أبي حاتم .19/١‏ 

(1) أخرجه ابن أ بي حاتم "4/١‏ . 

6 أخرجنه عبد الرزاق 49/1 وائخ جرين 40/9 وعلقه ابن أبي حاتم .174/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

(4) أخرجه ابن جرير 7/ 240 وابن أبي حاتم .179/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم )1١( .179/١‏ تفسير مقاتل بن سليمان .1١4/١‏ 

.45/7 تفسير سفيان الثوري ص55. (؟١) أخرجه ابن جرير‎ )١١( 








ماخ (5) 





©ه.ه؛ هلد 
73 قال يحبى بن سَلّام: قوله: طدَايِمٌ لَوتُهَ4. يعني : صافية الصفرة2327. (ز) 








«دَسْرٌ التطين 9©)» 


4 2 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع - ظتَسْرٌ التَطرِيت4» أي: تُغجب 
انال 

90 ”2 عن وهب بن مُتَبّه - من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل - «تَسُرٌ التَطرت». 
قال: إذا نظرت إليها يُحَيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها”” . (ز) 

5 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ تسر التَطريت4. قال: تُغجب 
الناظريه”؟؟ . (1/؟41) 

17 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ طتَسُرٌ التطِرِيتَ». قال: تُمُْجِب 
الناظريه*؟. (ن) 

5 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك''؟. (ز) 

49 قال مقاتل بن سليمان: «تَسْرٌ» يعني: تُغجب «التّطرت» يعني: من 


04 


رآهاء ... فانطلقواء ثم رجعوا طتَالوأ دع لنا ريّكَ يْبَيّن لَنَآ ما 74" . (ز) 


زفت 


8# آثار متعلقة يالآية: 


ِ 0200-0 عو عا 2 0-00 فك 
يقول: 9صمَراء فَاقِمٌ لَوْمُهَا سر التّطررت©*. (ز) 
20١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْج. عن عطاء ‏ قال: من لبس 


00 قال ابن جرير (40/1 -45): «يعني: خالص لونها. والفقوع في الصفرة نظير 
النصوع في البياض» وهو شدته وصفاؤه». ولم يذكر قولا غيره . 


.١1594/١ تفسير ابن أبى زمنين‎ )١( 

فيه أخرجه آدم ابن أني إيامن نكما في تفسير ابن تكثير 1/811 وابن جرير /١‏ لالاء وابن أبي حاتم .١5١/١‏ 
() أخرجه ابن جرير 245/7 وابن أبي حاتم .١110/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 47/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .١4١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن جرير 45/7 وابن أبي حاتم .١10/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١50/١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١4/١‏ 

(8) تفسير الثعلبي .5107/١‏ 











السك 0 





3 ؛ه١‎ > 


0-9 
0 


نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسّهاء وذلك قوله: 9صَمَرَا دَاقِمٌ لَوْثُهَا صَسْرٌ 
التطريت 4" . (1/؟13؛) 


صَ اعين 


الوأ ادع لنَا رَيّكَ يُبَيّن لَنَا مَا ىه 


عن عبد الله بن عباس - من طريق العَوْفِي - ظتَالُواْ اام لَنَا ريّكَ يبَين لَنَا ما 
هىَ4. قالوا: ادع لنا ربك يعني : أهل المدينة عر 0 () 


<لذ انق كته ع4 


## قراءات الآية, وتفسيرها: 
#وةالاد عن بحي بن[ يعمو أن قرا (إن الْبَافِر تشابة عَلينا)» .ؤقال* الباقز أككن من 
البقر7" . 4/10 


0-8 


الْمَاقِرَ تَشَابَه ليك وقال: الباة 01 (41/1) 
هه 2 عن الأعمش. قال: فى قراءتنا: (إِنَّ الْبَقَرَ مُتَشَابةٌ عَلَيما) 0 . (41/1) 


17 انتقد ابن جرير (؟/ ٠١4 - ٠١‏ بتصرف) هذه القراءة قائلًا: «ذلك وإن كان في 
الكلام جائرًا لمجيئه في كلام العرب وأشعارهاء فغير جائزة القراءة به؛ لمخالفته القراءة 
الجائية مجيء الحجة بنقل من لا يجوز عليه فيما نقلوه مجمعين عليه الخطأ. والسهو. 
والكذب). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 2178/١‏ والطيراني »)٠١51١7(‏ والخطيب في الجامع (415)»: والديلمي 
(0805) من حديث بسن مرفوعًا . 

قال ابن أبي حاتم في العلل :7١9/7‏ «قال أبي: حديث كذب موضوع». وتنظر: السلسلة الضعيفة 
15ا/ع). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١50/١‏ 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

والقراءة شاذة. انظر: البحر المحيط /١‏ 2707 وتفسير القرطبى .445/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١ .١15٠/١‏ 

)ه22 أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (لإه). 




















يؤالبجكا ١١‏ 0 
8« ول 


ا لي 


5 _ عن طلحة بن مصرف»ء قوله: مَشسبَه عَلِيَمَا4ه» قال: ين . (ز) 
77 - قال مقاتل بن سليمان: إن الْبَمَرَ صَمَبَّهَ يتاك تُذكر 190ل (ز) 





انآ إن كك لَه لفت © 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : «لولا أنَّ بنى إسرائيل قالوا: 
وَإِنَآ إن َه أَنَّهُ لَمَهِتَدُونَ» ما أغطُوا أبداء ولو أنهم امترطدوا بقرة من البقر 
فذبحوها لأجزرأت . عنهم» ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم»” “كل جوزو 

2-58 عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: (إنَّ بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة 
لأجزأهم ذلك. أو لأجزأت عنهم)””' . /401) 

9 عن عكرمة» يبِلّعّ به النبى كَلهِ قال: «لو أنَّ بني إسرائيل أخذوا أدنى بقرة 


18 7 2 
إِنا إن 


فذبحوها أجزأت عنهم, ولكنهم شددواء ولولا أنهم قالوا: «أوإنا إن شَاءَ اله 


[ان] رجح ابن جرير )٠١5/1(‏ قراءة «إإِنَّ الْبَثَرَ شََبَهَ عينم لاجماع الحجة من القراء على 
تصويبهاء فقال: «والصواب في ذلك من القراءة عندنا: «إإنَّ الَْمَرَ سَسَبَّهَ عَليَنَا)) بتخفيف 
شين «سَسَبَه4. ونصب هائه» 06 تفاعل ؛ إلإجماع الحجة من القراء على تصويب ذلك» 
ودفعهم ما سواه من القراءات. ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فيما نقل 
السهو والغفلة والخطأ». 


والقراءة شاذةٌ» منسوبة إلى ابن مسعود. انظر: مختصر ابن خالويه ص7. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »١ 1/١‏ كذا جاء في المطبوع منه. وفي النسخة التي بتحقيق د. أحمد الزهراني: 
ذبحوها. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم١/ ١41‏ (757). 

قال ابن كثير في تفسيره ٠١/١‏ بعد أن ساقه من رواية ابن مردويه: «وهذا حديث غريب من هذا الوجهء 
وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة» كما تقدم مثله عن السدي». قال الألباني في الضعيفة ؟1/ 
4 (006050): «منكرا. 

(5) أخرجه البزار 117/ ١لا‏ (4099). 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة طلنه إلا بهذا الإسناد». وقال الهيئمي في المجمع 
:)1١8714( 7/5‏ «وفيه عَبَّاد بن منصورء وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات». وقال ابن حجر في الفتح 
1# «وفي السند عباد بن منصورء وحديثه من قبيل الحسن». وقال المغربي في جمع الفوائد ”4/7 
(51): «للبزار بضعف». وقال الألباني في الضعيفة 45/17 (0005): ١منكر».‏ 





اط 000 
ع 9ه 


كية 


لَمْهْتَدُونَ4 ما وجدوها»"'' . (4:1/1؛) 

55١‏ 9 عن ابن جَرَيْج) قال: قال رسول الله عي : «إِنّما روا بأدنى بقرة» ولكنهم 
لَمَا شدّدوا على أنفسهم شدَّد الله عليهم. ولو لم يستثنوا ما بِيّ: ينث لهم" . (/420) 
5 9 عن قتادة» قال: ذُكر لنا: أنَّ نبي الله يله كان 3 «إنما أُمِر القومُ بأدنى 
امرحم اماف را على السو لخد سايير ب والذي بعر معت يده ورم 
يستثنوا ما بُيّنثْ لهم" . )41١/(‏ 

"7 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - قال: قَتَل رجل عَمَّه 
فألقاه بين قريتين» فأعطوه دِيَتَيْنَء فأبى أن يأخذء فأتوا موسىء فأوحى الله إليه أن 
يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضهاء فشددوا فشدد الله عليهم» ولو كانوا اعترضوا البقر 
أول فا أوزوا لاجر اه اذل" بز 

64 _ عن عبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيء عن أبي مالك وأبي صالح - 
قال: لو أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم»ء كي ادكو دوا اوسن 
فَشِدّد الله عابي (40/1) 

6 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي بكر بن عَيِّاش ‏ قال: لو أن القوم 
نظروا أدنى بقرة - يعني : بني إسرائيل - لأجزأت عنهم» ولكن شدّدوا فشدّد عليهم. 
فاشكروها مل حلدها دنار 1 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه 7/ 0780 (78). وعبد الرزاق 2)١97( 717/١‏ وابن جرير 
٠١/5‏ من طريق ابن غُيَيْنّة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. 

وإسناده صحيح إلى عكرمة» ولكنه مرسل» أرسله عكرمة إلى النبي يلوه ولم يلقه. تنظر ترجمته: تهذيب 
الكمال للمزي .514/٠١‏ وهو وإن كان مرسلًا لكنه يقوى بورود مراسيل أخرى تعضده كما سيأتي» وتشير 
كلها إلى أن للحديث أصلا . 

(؟) أخرجه ابن جرير 99/7. 

وهو مرسل من ابن جريج إلى النبي وَل ومراسيل ابن جريج لا تصح. ولكنها قد تعضد بمراسيل غيره كما 
في المرسل السابق والتالي. 

(7) أخرجه يحبى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١9١/١‏ -» وابن جرير ؟/ .٠١١‏ 
ل ل ل ل 
(:) أخرجه يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١9١/١‏ - 

(5) أخرجه ابن جرير 2٠٠١/7‏ واب بن أبي حاتم مام 0000 السَدّئ أنه قال: قال لي ابن عباس. 
وأخرج نحوه ابن جرير 48/7 من طريق سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/ .٠٠١‏ 





واب 000 

عي 85ه؛ #س|ستلداد 
157 عن عَبِيدَةَ السّلْمَانِي بقاريو سمو بن سجر كانه بل لم يخرضوا 
لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشُدّد عليهم» ٠‏ حتى انتهوا إلى البقرة التي 
أمِرُوا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله+ لا أنشضهاة: من 
ملء جلدها ذهبًا. فأخذوها بملء جلدها ذهبًال. (404/1) 


537 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ قال: لو أنَّ القوم حين أمِروا أن يذبحوا 

بقرة استعرضوا بقرة فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشْدّد الله 

عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: «إوَإِنًا إن ضَآءَ أَلَّهُ لَمَهْئَدُونَ» لما هُدُوا إليها 
)0 

رم 


ري لتزيفه 2 اي أ ا : 007 ا اما ميت ارات 


دس مومه 


عنهمء ظقَالُواْ أذ لا رَيّكَ بين لَنَا مَا هن فَالَ إِنّه يَقُولُ يها بعك لا رِسُ وَل يكذ قال: 
لو أخذوا را الوصف عات عسي ٠‏ مقَالوا أَدمْ لاني 


وْنُّهَا دَالَ إِنَّهْ يَقُولُ إِنهَا بَكَرَهٌ صَمْرَآهُ دَاقَمٌ لَوْنُهَا مَسْرٌ التَطريت» قال: 0 د 
بقرة صفراء ات عنهه 7 (ز) 

6649" عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق ابن بين عن عمرو بن دينار - 
قال: لو أخذ بنو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهمء ولولا قولهم: #وَإِنًآ إن سَّآءَ أنه 
لَمْهْئَدُونَ لَمَا وجدوها”؟. )4:4/1١(‏ 


58٠‏ عن عطاء بن أبي رباح ‏ من طريق ابن جُرّيج -» قال: لو أخذوا أدنى بقرة 
0 

١م("‏ قال مقادل بن سليمان: ... فشددوا على أنفسهم فشلد الله عليهمء » قال 
النبي علد : «إِنّما مدو [بابقرة. ولو عمدوا إلى أدنى بقرة لأجزأت عنهم. والذي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 9"7/7» وابن أبي حاتم 217/١‏ والبيهقي في السنن .55١/56‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 

.494/7 وابن جرير‎ »- 590 /١ أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9) أخرجه ابن جرير 248/7 وزاد في رواية أخرى: ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وفي تفسير مجاهد 
ص 75١5‏ أوله. 

(:) أخرجه عبد الرزاق »5٠0/١‏ وابن جرير ”/844. وعزا السيوطي إلى سفيان بن عبينة نحوه مختصرًا . 

(5) أخرجه ابن جرير 48/7. ْ 














السك 0١‏ 
© هه؛ 8 
نفس محمد بيده لو لم يستثنوا ما بيت بيَنَت لهم آخر الأبد». ا تالأ 
دع لَنا ريْكَ يِبَيّن لَنا مَا هى إِنَّ البََرَ سَمَبَهَ عَيَدِمَا وَإِنَآ شا نَّهُ لَمَهِنَدُونَ» لو لم يستثنوا 
لم يهتدوا لها أبدّاء فعند ذلك هَمُوا أن يفعلوا سه إلى الصفة 
الأولى فذبحوها لأجزأت عليه 0ن 
1 قال عبد الرخصن بين ريد ين أسلم - من طريق ابن وَهُبٍ -: لو أخذوا بقرة 
كما أمرهم الله كفاهم ذلك. ولكن البلاء في هذه المسائل» فقالوا: «اعٌ لَنا ريّكَ بين 
نآ مَا هئ» . 0 فقال: 1 اعم ل فار ول 1 وان يو 
لِكَ» . لقَالوا دع لَنَا ميّلكك يُبَيّن لَنا مَا لَوْنْهًَ َالَ إِنَّهُ يَعُولُ إِنهَا بَكَرَهُ صَفْرَاُ كَاقِمٌ 
و ل الريك قال: وشدد عليهم أشد من الأول. فقرأ حتى بلغ: «مسَلَمَةُ 
م فأبوا أيضًاء #ثَالُوا دم لنَا نا بيك يي أناما من ل 
إن سا آي ل لَمهَسَدُون» . فشدد عليهم» فَهتَالَ نهم سوُُ إِنهَا كرد و 0 لاض 1 
ىُ حو اك سل 1 ملا هناك قال: 0 الل مه 
غيرهاة' وعى عفرا اليش فيا شوانا وله باخ انلكا وزع 


/ 


ن 
ًِ 
ما أ 


5 رجح ابن جرير (؟/907) مستندًا في ذلك إلى الحديث النبويّء وإجماع السلف أنَّ بني 
إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم» ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. 
قال مُعَلْقًا علن :تلك الأفوال ٠١١ ٠١1١/0(‏ بتصرف): «وهذه الأقوال التى ذكرناها عمن 
ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم من قولهم: إن بني إسرائيل لو كانوا 
أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت ع: ل ل فشدد الله عليهم. مِن أوضح 
الدّلالة على أن القوم كانوا يرون أن كم الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان 
رسوله يكةِ على العَمُوم الظاهر دون الخُصُوص الباطن؛ إلا أن يحص بعض .ما عَم ذاه 
الفتريل كعاه من اله أو زميول الس وآأن العتديل "أو الرسول إن خض يعفن نا عيه طاهر 
التنزيل بحكم خلاف ما دَلَّ عليه الظاهرء فَالْمَخْصُوصُ من ذلك خارجٌ مِن كم الآية التي 
عَمَّتْ ذلك الجن خاصّةء وسَائِرَ كم الآية على العُمُوم.. ففي إجماع جميعهم على ما 
روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول اله ل بالمرافقة فقة لقولهم دليل 
واضح على صحة قولنا في العُمُوم والخُصُوص» وأنَّ أحكام الله جل ثناؤه - في أي كتابه 
فيما أمر ونهى على العُمُوم ما لم يَخْصَّ ذلك ما يجب التسليم له وأنة:إذا! خض هله لقني 
فالمخصوص منه خارج كمه من حُكم الآية العامة الظاهرء وسائر كم الآية 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١١5/١‏ 9 إخرجه ارو ري اا 





| 





00١ وال‎ 


1114 يس 


قال: لا برد ليك له ا 1 
اا عن 0 العالية 00 رت امع 0 قوله: ا ب 2 َّ عع 


م + 


بر ير وه «ملثه قا ا )21١/1١(‏ 
ه/ال "3‏ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق الأعرج - في قوله: طلا دَلُولُ يدير لْدَرْضٌَ و 


شَْقَى لَلَوَكَ4ه:. يقول: ليست بذلول فتفعل ذلك”"'. )418/١(‏ 

لاعن التحيق الصضرى مق طريق كثر يق زياد قال كانت وخريية 1( 
5 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: للا دَوْلٌ»2» يقول: صعبة 
لم يُذِلَها العمل . (414/1) 

4 7 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط - طثَالَ إِنَه يَشُوْلُ إنهَا ؛ 0 02 
الأرض »ةقان > لست يدلول يزو عليها "ليسكا تشقي التعريق” .2 

4 عن غطاء الخراساتي مين طريّق أب شيبة ا 252 
الْأَرَضَي» قال: لم تكن البقرة ذلولَا يُحْرّث عليهاء ولا يُسْتَقَى عليها ماء يُسْقَى به 
العقر 37( 


ظاهرها العام. ويؤيّد حقيقة ما قلنا في ذلك. وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا 


فيه) . 


”ا - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١59/1١‏ - 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كنين 0900/1 وابن جرير 2٠١7/7‏ وابن أبي حاتم 
.١ 1١/١‏ 

(*) أخرجه ابن جرير .1٠١57/7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) أخرجة اين جزير #علةاء 1ه واين أي حاتم 17/9 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ 2٠١00‏ وابن أبي حاتم ١5١/١‏ من طريق شَّيْبَانَ. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 7/7١٠ء‏ وابن أبي حاتم .157/١‏ 

(0) ابن أبي حاتم ١51/١‏ -157. 


















اك ١1م‏ 
لاه؛ 8 


- عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - 8إِنها بَثَرَهُ لا دول يقول: لم 
يُذِلّها العمل طثِيرٌ الْأَرّضَّ» يقول: تبين الأرض بأظلافهاء «وَلَا سَنْتى للَرتَ» يقول: 
ولا تعمل في الحرث'لشكا. (ز) 

0١‏ قال مقاتل بن سليمان: طثَالَ ِنَم يَعُولُ» أي : قال موسى: إنَّ الله يقول: لإا 
بَكَرَهُ لا دلول ُثيرُ الْأَرّضَّ» يقول: ليست بالذلول التي يُعْمَل عليها في الحرثء «إوَلَا شْقِى 
َلْوَتَ» يقول: ليست بالذلول التي يُسْقَى عليها بالسواقي الماء الحو 7 رو 








«شفث» 
ص هرف 


7 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيْجِ - طمسَلَمَةُه. قال: لا عَوَار 
ا )41١5/1(‏ 

7 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ في قوله: طسسَلْمَةه. قال: من 
معيو 18 و18 

5 _ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » بمثله''“. (ز) 

فو انهه لل شدون من طزيق ابم اانيا لعي د اكاك و1 يعولا :تيلم 
ال" اورم 

#4« بعلن قتكادة بن وضافة - من اطريئق :سعيد - لإسلة»4» أي مين 
اننا روث عرو اتن أذ انراد يقرت عدا عولد 312» آي الم يدكلها 
العمل؛. مستندًا في ذلك إلى أقوال السلف. وقال: «فمعنى الاية: إنها بقرة لم 
ُدَذّلها إثارة الأرض بأظلافهاء ولا سني عليها الماء فيسقّى عليها الزرع». ولم يَذْكْر قولا 
غيره . 


.1١١8 1١5/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .1١5/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(") العوار ‏ مثلثة : العيب. القاموس المحيط (عور). 

(5) أخرجه ابن جرير .١٠١8/7‏ 

(5) أخرجه آدم ابن أبي إياس ‏ كما في تفسير ابن كثير 0١‏ 0ه وابن جرير »٠١7/7‏ وابن أبي حاتم 
1/1 . 

(5) أخرجه ابن جرير 2٠١7/7‏ وابن أبي حاتم .1541/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 2٠١7/7‏ وابن أبي حاتم .١147/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

















الخ 0001 











©# 458 8و 
العيوب7 كن رورور) 
3417 - قال مقاتل بن سليمان: «مُسَلعَةُ»؛ يعنى: صحيحة”؟. (ز) 


03 [17 


8 2 عن مجاهد بن جَبْر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - «لّا يْيَدَ فِهأ». قال: لا 
فاظن زلا عزاو اوو عا 


وض - عن عَطِبَّة العوفي من طريق إدريس - ولا ف سيد ضها». قال: لونها واحد» 
نش نيا لون مو لوده :14 
60١‏ قال عطاء: «إلّا يد ضِهأ»: لا عَيْبِ فيها9؟. (ز) 


[تن رجح ابن جرير 0١9 - ٠١8/5(‏ أن معنى طمُسَلَمَةُ4: سلامتها من العيوب» مستندًا في 
ذلك إلى الدلالة العقلية» فقال: «والذي قاله ابن عباس وأبو العالية ومن قال بمثل قولهما في 
تأوبل ذلك أَوْلَى بتأويل الآية هما قاله مجاهد؛ لأن سلامتها لو كانت من سائر أنواع الألوان 
عرو د بو ما تر «سَلَمَةُ» مُحْتَفَى عن قوله : للا ييه فهأً4. دفي ل 
هِلَا شِيَهَ ضِهاً» ما يوضح عن أن معنى قوله: لمَلَمَةُ4 غير معنى قوله: ظلَّا ييه ضِهأ». 
وإذ كان ذلك كتلك فممتى الكلام؛ إنه يقول : زلها بقرة لم ُذّّلها إثارة الأرض وقلبها 
للحراثة» ولا السنو عليها للمزارع» وهي مع ذلك صحيحة مسلمة من العيوب». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7// .٠‏ وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١5١/١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه عبد الرزاق 0١‏ وابن أبي حاتم ١57/١‏ من طريق مَعْمر بلفظ: 
لا عيب فيها. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١١5/١‏ 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 591/١‏ -6*وابن تتجريز 1/9 ولق البخاري في 
كتاب التفسير »١570/5‏ وابن أبي حاتم ”1 

(54) أخرجه ابن جرير ٠/7‏ وابن أبي حاتم .157/١‏ . وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي 
زمنين .--1١60١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ .١١١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .1١547 /١‏ 

(1) تفسير الثعلبي 25١8/١‏ وتفسير البغوي .٠١8/١‏ 




















01١١ الس‎ 





> 9ه 5 
0 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ طلا شِيَّةَ فِهَا»: أي: لا بياض 
ا )4١4/1(‏ 
79 قال محمّد بن كعب: لا لون فيها يخالف معظم لونها""". (ز) 
4 - عن إسماعيل السُّدّيّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: الا شِيَةَ فِها4 من بياض» 
ولا ل و 
6 2 عن عطاء بن أبي مسلم [الخراساني] ‏ من طريق ابنه عثمان - ظلَا شِيَةَ 
ضها4». قال: لونها واحد ا (ز) 
5 عن وهب بن مي - 
77 - وإسماعيل بن أبي خالدء نحو ذلك””. (ز) 
اا عن لزي دن الس انزو طروي أ تسر بو الا ا 
بياض فيها"2. (ز) 
8 قال مقاتل بن سليمان: «لَّا شْيَةَ ضِهَأه. يقول: لا وَضَح”' فيهاء يقول: 
ليس فيها سوادء ولا بياضء ولا حمرة!. (ز) 
قال سفيان الثوري: مُسَلَّمَةُ لّا شْيَةَ ضِهَأ»: ليس فيها لون» ولا أثر”* . (ز) 
١‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ - طلا يي 
شِهَأه» قال: هي صفراءء ليس فيها بياض ولا سواد”*'02ا. (ز) 





3 ذهب ابن جرير )1١4/1(‏ إلى أن معنى طلا شِيَهَ ِهَاه: لا لون فيها يخالف لون 
جلدهاء مستندًا فى ذلك إلى اللغة العربية» وأقوال السلفء فقال: «يعني بقوله: طلا يِيَةَ 
ففِهَا»: لا لون فيها يخالف لون جلدها. وأصله من: وَشي الثوب» وهو تحسين عيوبه -- 


(1) أخرجه ابن جرير 11/8 وعلقة ابن أبى حاتم 147/١‏ .وعراة الشيوظي إلى عبد بن ميد كما 
أخرج عبد الرزاق »544/١‏ وابن جرير ٠١١/7‏ مثله من طريق مَعْمَر. 

(؟) تفسير الثعلبى .5١9/١‏ 

8) أخرجه ابح جرير 6/أدء واب أبن خات 349/5 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .147/١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم .١47"/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 7/؟7١1»‏ وابن أبي حاتم /١‏ 147. 

0) الوَضّح: الغرة والتحجيل في القوائم. القاموس المحيط (وضح). 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .١١6/١‏ (9) تفسير سفيان الثوري ص45. 

.1١١١/7 أخرجه ابن جرير‎ )٠١( 




















0١١ مالظ‎ 


«إماذا القن نت يالحَق» 


95 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - 8إمَّالوا التنَ جِنْتَ بالْحَقَ»4. أي: الآن 
ل ارق 


*2540 - قال مقاتل بن سليمان: #مَالوا ألتنّ» يا موسى يدت بِالْحَقٌّ»» يقول: الآن 
يك نا الع 050 


4 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ -: اضْطرٌوا إلى 
بقرة لا يعلمون على صفتها غيرها» وهي صفراء ليس فيها سواد ولا بياض» فقالوا: 
هذه بقرة فللان مولن جِمتَ ِاَلْحَقّ 2# وقبل ذلك والله ‏ قد جاءهم نما (ز) 


6 - قال يحبى بن سَلَام : قوله 5َيقَ: «مَالوا آلتنّ جِنْتَ بالحَقٌ4: أي: بَيّنت7؟؟. (ز) 


التي تكون فيه بضروب مختلفة من ألوان سداه ولحمته.... وبمثل الذي قلنا في معنى قوله: 
بلا سْيَةَ ضها» قال أهل التأويل». 

وغلقٌ ابن كثير (101/1) على تلك الآثار بقوله: «وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى». 
1د رجح ابن جرير )١١7/7(‏ قول قتادة مستندًا إلى سياق الآية» والدلالة العقلية. فقال: 
«وأولى التأويلين عندنا بقوله: مالا آلتنّ جِنْتَ بالْحَقّ» قول قتادة» وهو أن تأويله: الآن 
بينت لنا الحق في أمر البقر» فعَرّفنا أيها الواجب علينا ذبحها منها؛ لأنَّ الله جل ثناؤه - 
كذ اعت عت الوم كذ أطاعوه دديحوها )تيعد تنيك هلا مع لظ مروف كنيديا عليهم» 
وثقل أمرها ‏ فقال: 9قَدَيحوها وَمَا كاذو يَفْعَلُوت 2.4 وإن كانوا قد قالوا ‏ بقولهم: الآن بينت 
لنا الحق ‏ هراء من القول. وأتوا خطأ وجهلًا من الأمرء وذلك أن نبي الله موسى 80 
كان مُبيْنَا لهم - في كل مسألة سألوها إياه» وردٌ رادُوه في أمر البقرة - الحقٌّ». 

ثم انتقد ابن جرير (7/؟١١١)‏ مستندًا أيضًا إلى سياق الآية» والدلالة العقلية قولَ ابن زيد 
الذي يفيد أن بني إسرائيل نسبوا موسى 22 إلى أنه لم يكن يأتيهم بالحق قبل ذلك في أمر 
البقرة. 


2020 أخرجه ابن جرير و وابن أبي حاتم ١1/١‏ من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميدك. 


() تفسير مقاتل بن سليمان .١١6/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير 7/5 .1١7‏ 
(5) تفسير ابن أبي زمنين /١ه.‏ 














يلظ ١001م‏ 





51١ #ٍِ‏ 5 
طمَدَيحوهَا» 
55 عن مجاهد بن جَبْر - من طريق عُبَيْدٍ الْمُكْيِبِ ‏ قال: كان لبني إسرائيل 
الذبح» وأنتم لكم النحر. ثم قرأ: طنَدَحُومَا وَمَا كاذوأ يَمْعَنُوت». «مصَلٍ ليك 
وأسرعه عكري +]230. لمق 


2_7 عن عطاء بن أبي رباح - من طريق ابن جُرَيْجٍ ‏ قال: الذبح والنحر في البقر 
سواء؛ لأن الله يقول: «مَدَيحُوكا”"". )41٠5/1١(‏ 

”2 قال قتادة بن دعامة - 

28 ومحمد ابن شهاب الزهري ‏ من طريق مَعْمَّر : فالبقرة إن شئت ذبحت» 


اط عام 


وإن سنت 0 (ز) 


«ومًا كدو يَفْعَلُوت )4 
7 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - ظدَدَبِحُوهَا وَمَا 
كدُوأ يَفْعَذُورتَ». يقول: كادوا لا يفعلون» ولم يكن الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا أن 
له يذبحوهاء وكل شىء فى القرآن: أكاد» وكادواء ولو؛ فإنه لا يكون» وهو مثل 
قوله : اكد فياك [طه: 0ع قا (ز) 





وامه 


-  جيرج عن مجاهد بن جَبْر  من طريق حجاج» عن ابن‎ 0١ 
)414/1( >  رّشْعِم ومحمد بن كعب القَرَظى  من طريق أبي‎ 5 


[52] وجَّه ابنُ كثير /١(‏ 157) أثر ابن عباس هذا بقوله: «يعني: أنهم مع هذا البيان» وهذه 
الأسئلة والأجوبة» والإيضاح؛ ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وفي هذا ذم لهم» وذلك أنه لم 
يكن غرضهم إلا التَعَنْتَه فلهذا ما كادوا يذبحونها». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2»)8047 وابن أبي حاتم ١57/١‏ من طريق رجل من َحَنْعَم . وعزاه 
السيوطي إلى وكيع » وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .147/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(*) أخرجه عبد الرزاق .54/١‏ وعلقه ابن أبي حاتم /١‏ 147. 

(5) أخرجه ابن جرير 21١5/7‏ وابن أبي حاتم .147/١‏ 














ولس 001١١‏ 
519" 9 
251 - ومحمد بن قيس : قوله: إفدبحوها وَمَا كاذو يَفْعَلُوت» لكثرة الثمن» أخذوها 


بملء 0 ذهبًا من مال المقتول. فكان سواءء لم يكن فيه فضل 
1 ناكس 00 
فدبحوها ١‏ (ز) 








614 عن محمد بن كعبء. قال: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها". ( 
ه» - عن وَهْب بن مُتَبّه - من طريق عبد الصمد بن مَعْقِل . قال: إِنَّ القوم إذ 
أمروا بذبح البقرة إنما قالوا لموسى: طَأنتَوِدآ هوا لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا 
ذبحَت فحادوا عن ب ):76/١(‏ 


آثار في ثمنها: 

امس - عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير -: أنّ أصحاب بقرة بني 

000 طلبوها أربعين سيئة: ع 0ه وكانت بقرة 
» فجعلوا يعطونه بها فيأبى» حتى أعطوه ملء مسْكها دنانير؟ . )414/1١(‏ 

/ا1 1" عن عبد الله بن عباس - من طريق الْعَوْفِيٌ قال: : وجدوها عند رجل يزعم 

أنه ليس بائعها بمال أبدّاء فلم يزالوا به حنى جعلوا له أن يسلخوا له مَسْكها فيملثوه 

له ايو فرضى بهء 0 ا 6 

ملء 0 : 0 


0 الكلكانن تجن ريق ميحد بن سترية قا لم يجدوا هذه البقرة 


لقن انتقد ابنْ كثير )107/١(‏ قولَ محمد بن كعب» ومحمد بن قيس؛ لأنه لم يثبت 
من طريق بني إسرائيل» فقال: ال ل ل رم 
إسرائيل» كما تقدم من حكاية أب العالية والسدي. ورواه العوفي عن ابن عياس» . 


)١(‏ الْمَسْكَ: . القاموس المحيط (مسك). 

فم أخر جه 0-0 جرير ”7/7 5١١ء‏ وأخرجه عبد الرزاق »594/١‏ واب بن أبي حاتم ١١/١‏ عن محمد بن كعب. 
() تفسير الثعلبي 25١9/١‏ وتفسير البغوي .٠١8/١‏ 

(5) أخرجه أن تين 77 . وعزا السيوطي إلى عبد بن حميدء وأبي الشيخ في العظمة نحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١50/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير .١١6/7‏ 

(0) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 151/١‏ -. 








مالظ ١0م‏ 





> "ع 5 

إلا عند رجل واحدء فباعها بوزنها ذهيًا ‏ أو ملء مَسْكها ذهيًا ‏ فذبحوها"'". (ز) 
عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ قال: بلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي 
نُعِنَت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهي القَّيّمَةا'' عليهم» فلما علمت أنهم لا 
يركو لهم غيرُها أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى» فأخبروه أنهم لم بجنا هذا 
النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم أضعاف ثمنهاء فقال لهم موسى: : إنْ الله قد كان 
خفف عليكم» فشددتم على أنفسكم» فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلوا واشتروهاء 
لدو . :0 
60١‏ عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح » قال: كانت البقرة لرجل 
ين آم نوززقة اله أن حمل تللق البقرة له قباعها مزه جنع دوي" :بز 
_ عن عِكرمة مولى ابن عباسء» قال: وإنما كانت البقرة يومئذ بثلاثة دنانير» 
ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة فذبحوها كفتهمء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم» فذهبوا 
0 فيجدون هذه الصفة عند رجلء» فقالوا: تبيعنا هذه البقرة؟ قال: أبيعها. 

|: بكم تبيعها؟ قال+ بقانة ديتان: فقالوا: إنيا'بقرة بخلاثة ذنانين: فأبؤا أن 
00 ومعنوا :زان مرضي فقالواة تاها عن ركد كفا لذ انتطكم من 
مائة دينار. وإنما هي بقرة بثلاثة دنانير. قال: هو أعلمء هو صاحبهاء إن شاء باع» 
وإن شاء لم يبع. فرجعوا إلى الرجل» فقالوا: قد أخذناها بمائة دينار. فقال: لا 
أنقُصُها من مائتى دينار. فقالوا: سبحان الله! قد بعتنا بمائة دينار ورضيت؟ فقد 
اغوقناسا فال 4 لين "انطتها” من امالس ديفا كوه + دورتعتوا الى واي 1 /فقالوا 
له: أعطاناها بمائة دينار» فلما ركنا الله قال: لا أنقّصُها من مائتى دينار. قال: هو 
أعلمء إن شاء باعها وإن شاء لم يبعها. فعادوا إليه» فقالوا: ل 
كا تقال 7 الا أننضها من أركمانه يهان فالوا» مد كنف اها سات نان 
فقد أخذناها. فقال: ليس أنقّصُها من أربعماثة دينار. فتركوها وعادوا إلى موسىء 
فقالوا: قد أعطيناه مائتى دينار» فأبى أن يأخذهاء وقال: لا أنقّصُها من أربعمائة 
دينار. فقال: قر اعفه من صاحبهاء إن شاء باع» وإن شاء لم يبع. فرجعوا إليه 


.1١6/7 وابن جرير‎ 25١/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

زفق أي : من تسوس أمورهم . لسان العرب (قوم). 

() أخرجه آدم ابن أبي إياس ‏ كما في تفسير ابن كثير /١‏ 79417 -» وأبن جرير /١‏ /الا. 
(5) أخرجه ابن جرير .١١8/7‏ 








و 1 اي 


3 
عرسا سار 180 ع سببسرا /00 


وو لبك 1١‏ 

ٍ4# 555 8ه 
تقالو كد جنا هادا دبعمانة دنا فقال: لا أَنقّصُها من ثمانمائة دينار. فلم يزالوا 
يعودون إلى موسى» ويعودون إليه» فكلما عادوا إليه أضعف عليه الثمن» حتى قال: 
ليس أبيعها إلا بملء مَسْكها. فأخذوهاء فذبحوهاء فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه 
بمَخْذْهاء ٠‏ فعاش. فقال: قتلني فلان. اكإذا اهو برجل كان لذ عه وكان لعمه مال كثير» 
وكان له ابنةء» فقال: أقتل عمي هذاء فأرث ماله وأتزوج ابنته . فقتل عمه. فلم يرث 
شيكّاء ولويرث تاكن مد ذلك ديا . قال موسى: إن الل البقرة لشأناء:ادعرا لي 
صاحبها. فَدَعَوهء فقال: أخبرني عن هذه البقرة» وعن شأنها؟ قال: نعم» كنت رجلا 
أبيع في السوق وأشتري» قُسَامَنِي رجل بضاعة عنديء فبعته إياهاء وكنت قد أشرفت 
منها على فضل كبير» فذهبت لآتيه بما قد بعته فوجدت المفتاح تحت رأس والدتي» 
فكرهت أن أوقظها من نومهاء ورجعت إلى الرجل» فقلت: ليس بيني وبينك بيع. 
فذهب» ثم رجعت,ء فنْتِجَت لي هذه البقرة» فألقى الله علي منها محبةء فلم يكن عندي 
ا ضير “تفيل ال إنينا ل 405/7) 


0 
5-7 


قال: ما كان ثمنها إلا ثلائة . 3-6 رم 0 

95235 - عن وهب بن مََبّه قال: شتروها منه على أن يملؤوا له جلدها دنانير» ثم 
ذبحوها» فعمدوا اما سودي به إليه” "1 (ر/ه) 

8 عن إسماغيل اندي _ تمرح طريق أسَبَاظ قال: طلبوها فلم يقدروا عليهاء 
وكا رجل من نبني إسزائيل 'من: أب الفامن بأبيه إن وجل وين حامس لوقو وسيم 
فكان أبوه نائمًا تحت رأسه المفتاح» فقال له الرجل : تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين 
ا يي ل ا ا 
ال كي ري فلما أكثر عليه قال: لا 


ذك] عن ]بن كعر :48110 تمي ان يحكوية هذا يقولمه الرمذا:( تناد بكو فو 1ه 
والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب». 


)١(‏ عزاه السيوطى إلى سفيان بن عبينة. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق 0١‏ وابن جرير 21١6/7‏ وابن أبي حاتم .154/١‏ 
() أخرجه ابن جرير ”/ ١١6‏ . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 0 بي الشيخ في العظمة. 
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واللىء لا أشتريه منك بشىء أبدًا. وأبى أن يوقظ أباهء فَعَوّضه الله من ذلك اللؤلؤ أن 
جعل له تلك البقرةء رك فى فر كيل يطلبون البقرة» فأبصروا البقرة عندهء 
فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة فأبى» فأعطوه ثنتين فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشرًا 
فأبى» فقالوا: واللهء لا نتركك حتى نأخذها منك. . فانطلقوا به إلى موسى» فقالوا : 
يتن الله إنا وجدنا البقرة عند هذا فأبى أن يعطيناهاء وقد أعطيناه ثمنًا. فقال له 
7 أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول اللهء أنا أحق بمالي. فقال: صدقت. وقال 
للقوم: أَرْضُوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبّاء فأبى» فأضعفوا له مثل ما أعطوه 
وزنهاء حتى أعطوه وزنها عشر مرات» فباعهم إياهاء وأخذ ثمنها. فقال: اذبحوها. 
فذبحوهاء فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه بالبَضعَة التي بر بين الكَيِمَينء فعاش» 
فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: أقتلهء وآخذ مالهء وأنكح ابنته. 
فأخذوا الغلام» فقتلوه'؟. (ز) 


5 قال مقاتل بن سليمان: فانطلقوا حتى وجدوها عند امرأة اسمها: نوريا بنت 
رامء فاستاموا بهاء فقالوا لموسى: إنها لا تباع إلا بملء مَمْكها ذهبًا. قال موسى: 
لا تظلمواء انطلقواء اشتروها بما عَرَّ وَمَانَ. فاشتروها بملء مَسّكها ذهبّاء 
فلبحوهاء فقالوا لموسى: قد ذبحناها. قال: خذوا منها عضوّاء فاضربوا به القتيل. 
فضربوا القتيل بِقَخْذْ البقرة اليمنى» فقام القتيل وأَؤْدَاجه'" تَشْخَّبِ حن"" دما قفا 
قتلني فلان وفلان. يعني: ا ا ين 


م مال - حو ١‏ متسر 


سبحانه: دَدَبحُوهًا وَمَا كادوأ ده 


مراعديا 00 0 (ز) 





لم اختلف المفسرون في السبب الذي من أجله كادوا أن يَضيّعوا فرض الله عليهم في ذبح 
0 فذهب بعضهم إلى أن السيب: غلاء ثمنها . وذهب آخرون إلى أنْ السبب: خحوف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ,20/1 116 وقد تقدم أوله مطولًا عند بسط القصة. 

00( الأَوْدَاج : جمع وَدَجء عِرْق في العنق. القاموس المحيط (ودج). 

إفرفق شخب أوداجه دمًا: قطعها فسالت. لسان العرب (شخب). 

(54) تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/١‏ (5) أخرجه ابن جرير ؟5/7١1.‏ 
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# آثار متعلقة بالآيات: 

586 عن أبي هريرة» عن النبي َك قال: «دعوني ما تركتكم. إنما هلك من كان 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”2. (ز) 


«ووَإِذ قَتلثم تفْسّا 


84 .عن مجاهد بن جر - من طريق ابن ابي نجي قال صاحب البقزة رجخل 
من بني إسرائيل» قتله رجل» فألقاه على باب ناس آخرين» فجاء أولياء المقتول» 
فَاذَّعَوْا دمه عندهمء فانتَفَا"2. (ز) 

2 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: قتيل كان في بني إسرائيل» 
فقذف كل سِبّط منهم» حتى تفاقم بينهم الشرء حتى ترافعوا في ذلك إلى نبي الله وَل 


-- ورجّحَ ابن جرير )1١15/7(‏ أنَّ السبب: الأمران معًا مستندًا إلى أقوال السلف. فقال: 
«والصواب من التأويل عندنا: أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به من ذبح البقرة 
للخلتين كلتيهما: إحداهما: غلاء ثمنهاء مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها. 
والأخرى: خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم. بإظهار الله نبيه موسى ‏ صلوات الله عليه 
وأتباعه على قاتله». 
وانتَقَدَ ابن كثير /١(‏ 457) كلام ابن جريرء فقال: «وقال ابن جرير: وقال آخرون: لم 
يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة. إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. 
ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك: أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء 
ثمنهاء وللفضيحة. وفي هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم من رواية الضحاكء 
عن ابن عباس». وقد أسند ابن جرير (؟/1١١)‏ هذا القولٌ عن وهب بن منبه. فقال: «وأما 
ما قلنا من خوفهم الفضيحة على أنفسهم فإنّ وهب بن منبه كان يقول: إن القوم إذ أمروا 
بذبح البقرة إنما قالوا لموسى: «#أنَتَهِدُة هرُوا4 ؛ ؛ لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت» 
فحادوا عن ذبحها. . حَُدَّنْتُ بذلك عن إسماعيل بن عبد الكريم» عن عبد الصمد بن معقل» 


عن وهب بن منبه)» . 


.)1800( أخرجه البخاري 95/9 15 (7/788), ومسلم ؟/ ه91‎ )١( 
.١ 55/١ تفسير مجاهد ص” 0 وأخرجه ابن جرير ؟/ 5 » واب بن أبي حاتم‎ )( 











اواك 00١‏ 
ع اكع 9 
ناوسن إلى موسئ: آل الب قرة»فاضريه متعضهاء 'هذكز لئاه أن وليه الذي كان 
يطلب بدمه هو الذي قتله من أجل ميراث كان بي (ز) 
5١‏ قال يحيى بن سلّام: ذُكر لنا: أن وَلِيّه الذي كان يطلب دمه هو الذي قتله» 
فلم يُوَرّثْ بعده قاتل""“. (ز) 


جقانخ و4 
5 05 عو ‏ -0 . 


7488# عن مجاهد بن جَبْر - من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: #9وَإِدْ فَدلْتْمْ نفْسًا 
كرتم فيأ. قال: اختلفتم فيها'”'. )41٠6/1(‏ 

8 _ عن عطاء الخراساني 00 - في قوله: مثَادرثم 
فيأ4. يقول: اختصمتم ا 

ه61 2 وعن الضّحاك بن مزاحم. ا 00 

5 د :وقال الربيع: بن أنس :: تداقيني “لتك .ززع 

50 7 قال مقاتل بن سليمان: 9وَإِدْ كَتلثُرْ تَفْمَا كَأدَرَِثُمَ فِيَأ» فاختلفتم في قتلهاء 
فقال أهل هذه القرية الأخرى: أنتم قتلتموه. وقال الآخرون: أنتم قتلتموه. فذلك 
قوله سبحانه : «#وَآئّهُ مج عا نتم تَكنبُوت ”7 . (ز) 

26-_ عن عبد الملك ابن جَرَيِجَ من طريق حجاج - 9وَإِدْ فَتلْثْمَ نَفْسًا رمثم 


(5 


65 علَّقَ ابن جرير (114/1 - )١1١١‏ على هذا القول» فقال: «وهذا قول قريب 
المعنى من القول الأول؛ لأن القوم إنما تدافعوا قتل قتيل» فانتفى كل فريق منهم أن يكون 
قاتله» . 

وقال ابن عطية /١(‏ 707): «ومعناه: تدافعتم» أي: دفع بعضكم قَثْل القتيل إلى بعض». 


.17١/7 تفسير مجاهد ص7١27 وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي زمنين .15١/١‏ وينظر آخر بسط القصة في ذكر الخلاف في قرابة القاتل من المقتول. 
(9) تفسير الثعلبي 0١‏ ؛:؛ وتفسير البغوي .١١8/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير .١7١/7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .١55/١‏ ' (1) علقه ابن أبي حاتم .154/١‏ 

(0) تفسير البغوي .1١8/١‏ (8) تفسير مقاتل بن سليمان .١1١9/١‏ 




















00١ لسك‎ 

> 5:58 5 
فيأي. قال: قال بعضهم : 0 فتلتموه . 0 الآخرون: 7 با 2 
0 358 قال: 0 ا 0 قال قال ا ندم 
ليو وال تي لاتتقا زوع 





مبحاف و 2 - من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: ظوَآَلَهُ 
زر 2 

كسم تَكْنْمُونَ4. قال: ما تُعيون9كفكا. ورور 

»”»44١‏ د «وَآنَهُ حرج ما كُتُّم تَكنبُو4ه. يعني: كتمان قتل 
الول كبر ْ 





# آثار متعلقة بالآية: 
55" - عن أبي سعيد الخدري. قال: : قال رسول الله َك : الو أن رجلًا عمل عملا في 
صخرة صمّاء””' لا باب لها ولا كوّة. خرج عمله إلى الناس كاننًا ما كان»9؟. (41/1) 


7 ذكر ابن عطية )1904/١(‏ أن الضمير في قوله: 9إضِهَ4 عائد على النفسء ثم أورد 
قولا اخرء فقال: «وقيل على القتلة». 
ذلا ذهب ابنْ جرير (175/7). وابنٌ كثير )457/١(‏ في معنى قوله: تَكْنمُون» إلى ما 





.17١ (؟) أخرجه ابن جرير ؟/‎ .17١ أخرجه ابن جرير ؟/‎ )١( 

(9) تفسير مجاهد ص5 27١‏ وأخرجه ابن جرير 175/7. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

4) سبي تتائل بن ملتباة 116/1 ْ 

(5) صخرة صَمَّاء : صلب مُصْمّت. القاموس المحيط (صمم). 

(5) أخرجه أحمد .)١1١70( 550٠-3110‏ والحاكم 594/4“ (لال7481). وابن حبان  4941١/1١5‏ 497 
(ملاكة). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي ف المجمع ْ66/ 
6 (1774): «رواه أحمد وأبو يعلىء» وإسنادهما حسن». وقال العجلوني في كشف الخفاء 774/5: 
«قال النجم: وسنده حسن». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير :7١5/”‏ «بإسناد حسن 
صحيح". وقال الآلباني في الضعيفة 788/4 :)١1809(‏ (ضعيف». 








0١١ اك‎ 
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44# ا دعن عثمان» قال: قال رسول الله يل : «مَن كانت له سّريرة صالحة أو سيئة 
أظهر الله عليه منها رداءً يعرف يه)20. ١ )415/1١(‏ 

7414 عن أنسء قال: قال رسول الله يِةٍ لأصحابه: «مَن المؤمن؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «المؤمن الذي لا يموت حتى يملا الله مسامعه مما يحب. ولو 
أنَّ عبدًا اتقى الله في جَوْف بيت إلى سبعين بينّاء على كل بيت باب من حديد؛ 
لألبسه الله رداء عمله حتى يت يتحدث به الناس ويزيدون». قالوا: وكيف يزيدون, يا 
رول اه قال” «لأن التق لتَقىَ لو يستطيع أن يزيد في بره لزادا. . ثم قال 
رسول الله تكد «مَن الكافر؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الكافر الذي لا 
يموت حتى يملا الله مسامعه مما يكرهء ولو أن فاجرًا فجر في جوف بيت إلى سبعين 
بِيئَاء على كل بيت باب من حديد؛ لألبسه الله رداء عمله حتى يتحدث به الناس 
ويزيدون». قالوا: وكيف يزيدونء يا رسول الله؟ قال: «لأنَّ الفاجر لو يستطيع أن 
يزيد في فجوره لزاد»”" . (417/1) 

96 عن أنسء أنَّ رسول الله يك قال: (إِنَّ الله مُْدٍ كل امرئ رداء عمله»”" . (417/1) 
5 عن أبي إدريس الحَؤْلاني رفعه قال: ١لا‏ يهتك الله عبدًا وفيه مثقال حبة من 


خير)”؟؟. (ا/ماة) 


1 





7١1/4 والبيهقي في الشعب‎ 271١/7 وابن عدي في الكامل‎ 25١5/٠١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)565( 

وفي إسناد الحديث حفص بن سليمان وهو الغاضريء قال ابن عدي: «وعامة حديثه عن من روى عنهم غير 
محفوظة». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 5//الا7 (0017): «متروك الحديث». وقال الألباني في 
الضعيفة :)١9794( 5٠7/5‏ «(ضعيف جدًا». 

.)51944( 7١١ 7١9/4 أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

قال البيهقي: افر ديه وويف عن عط الصفار عن ثابت» وروايته عنه أكثرها مناكير لا يتابع عليه». قال 
المناوي في فيض القدير :٠١١/١‏ (وفي إسناده ضعف». وكذا قال الشوكاني في فتح القدير .١١9/١‏ 

فرق أخر جه ابن عدي في الكامل :/ ١75‏ هملاك 95/4 .١‏ 

قال ابن عدي بعد إيراده حديثًا آخر بعده: «وهذان الحديئان يرويهما مَوَّمّل) وعن مُوَمّل أبو يحيى الوّفَار» 
ومُوَّمّل فيه أيضًا ضعفء ولعل البلاء أيضًا منه». وقال في الموضع الثاني بعد إيراده حديثًا آخر بعله: 
«وهذان الحديثان من رواية مُوَمَّلَه أعرفهما عن حميد» عن أنسء على أن أبا يحيى الوّقَار ضعيف». وقال 
ابن القَيْسَرَانِى فى ذخيرة الحفاظ :)٠١714( 571١/7‏ «وهذا يرويه الوَقَارء ومُوَمّل فيه ضعفء والوَقَار متروك 
الحديث» ولعل البلاء منه) . 

(4) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب التوبة ص87 (2)794 والبيهقي في الشعب 4/ 781 (18705). 

قال ابن القَيْسَراني في ذخيرة الحفاظ 700/١‏ (/44): «وهذا لم أره عن أيوب» إلا من رواية الربيع عنه 











الك 00م 
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عمل كسأه الله 2-5 وإن خيرًا فخير» وإن ُ 02 0 م 


7141جاغن سمي ديق المشت عد الله عن عبد الربحده المتموف قال» 
عن شيعيك بن بيب - من طريق بن يِ 
الناس يعملون أعمالهم من تحت كُنّف"" الله. فإذا أراد الله بعبد فضيحة أخرجه من 


زفة 


تحت كنفه فبدت عورته” ''. )418/1١(‏ 


4 - عن إبراهيم [النخعي] ‏ من طريق حمّاد ‏ قال: لو أنَّ عبدًا اكتتم بالعبادة 
كما يكتتم بالفجور لأظهر الله ذلك منه؟. (418/1) 

6٠‏ عن المسيب بن رافع ‏ من طريق صدقة بن رستم ‏ قال: ما عمل رجل 
حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله اليو ون 


أظهرها الله وتصديق ذلك كتاب الله: ظوَاّهُ مرج مَا كُشم تَكمبُوني”*2. (٠ره)‏ 
١ه:؟‏ عن ثابت [ البناني]» قال: كان يقال : لو أنَّ ابن آدم عمل بالخير في سبعين 
ينا لكساء الله تعالى رداء عمله ختقى نرف و29 وراك 


قا اضرف ببتيباً» 
حدق لعوعية اس سان من طريق عكرمة ‏ في قوله: 8كَمُلنَا أَصْرِبهُ 
ببَغضبا؟ : قال: صرب بالعظم الذي يلي العُضْروفت"'. (418/1) 


بهذا الإسنادء والربيع ضعيف». وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 8/5” - 794 (7770) في ترجمة 
الربيع بن بدرء وقال فيه: «قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ضعيف. وقال النسائي: 
متروك. وقال ابن عدي: عامة رواياته لا يتابع عليها». وقال الألباني في الضعيفة “/ :)١179( 5١‏ 
اضعيف جِدًا2) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة .)73017١ .05419( 5١١/1‏ وابن المبارك فى كتاب الزهد 494/١‏ (لالالا) 
وابن جرير 544/18. ْ 

قال البيهقي في الشعب 7١8/4‏ (1015): «هذا هو الصحيح موقوقًا على عثمان» وقد رفعه بعض 
الضعفاء». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ل/ 86” :)71١74(‏ «رواه مُسَدَّدء ورواته ثقات». 

(؟) الكتف: السترء ومنه سمي الكنيف؛ كأنه سُيِرَ في أستر النواحي . العين (كنف). 

زفرق أخر جه ابن أبي الدنيا في كتاب التوية ص١8‏ (4ل/ا). والبيهقي في الشعب 85/4 (57"77). 

2 أخرجه ابن أبي شيبة ل/ا/ لا 7١‏ (لالم )0 وأبو نعيم في الجلية :/22308. 

(5) أخرجه ابن أ بي حاتم 2١54/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1455). 

(7) أخرجه البيهقى فى الشعب 5٠١/94‏ (1048). 

(0) أخرجه ابن أن قي . وعزاه السيوطي إلى وكيع» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 











الك ىم 





ع ١ل‏ ؟ هه 


7408 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: فذبحوهاء فضربوه بِعْضْوٍ 
منهاء فقام تَشْحَبُ أَؤْدَاجه دمّاء فقالوا له: مَن قتلك؟ قال: قتلني فلان"". (414/1) ّ 
5 عن عَبِيدَة السَّلْمَانِيَ - من طريق محمد بن سيرين -» قال: ضربوا المقتول 
نس لي 1 

2.66 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ قال: أمرهم موسى أن يأخذوا عظمًا 
منها فيَضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع الله روحهء فسمى لهم قاتله. ثم عاد ميا كما 
كاة فأ خذوا قاثلة»: وهنو الذئ كان أتى موسى :فشكن إليهة فقخله الله على أسوا 
عمله”" . )4١9/1(‏ 


6 


> - عن سعيد بن 0 كد 2 دز 


بفخذ البقرة» فقام حي فقال : قتلني فلان. - بوجت (415/1) 


4-_ عن مجاهد بن جَبْر: بذَتبها"" . ( 
1" 0 لهاك 


ريو بفخذها 5-6 8< ' ان أن قال: ناي فلان. 6 00 اك اوور 


215 عن عكرمة مولى ابن عباس - 
1 والكلبى: بِمَخْذها الأيمن'''؟. (ز) 
7458 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: ذُكر لنا: أنهم ضربوه بفخذهاء 


.178 /7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١55/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير ابن كثير 191/١‏ -» وابن جرير ؟/لالاء 175. 

(5) العَججب: العظم الذي ف فى أسفل الصلب عند العجز. النهاية (عجب). 

(5) تفسير الثعلبي 01؛ ورأورد عن يمان قوله: وهو أولى التأويلات بالصواب؛ لأنّْ العُضْعْص أساس 
البدن الذي ركب عليه الخلق» وأنّه أوّْل ما يخلق وآخر ما يبلى. 

(1) تفسير مجاهد ص 27١‏ وأخرجه ابن جرير 7/ .١170‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(0) تفسير الثعلبي .118/١‏ ْ 

(8) تفسير الثعلبي 2518/١‏ وأورد عن الحسين بن الفضل قوله: وهذا أولى الأقاويل؛ لأنَّ المراد كان من 
إحياء القتيل كلامهء واللسان آلته. 

(9) أخرجه ابن جرير 170/7. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

.55١/١ تفسير الثعلبي‎ )0١( 
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فأحياء الله فأنبأ بقاتله الذي قتله وتكلم م مات . (لرو) 

2614 عن إسماعيل السَّدّي دفن رت اط - قال: ضرب بالبَضعَّة التي بين 
الكتفيه” "*. (لرو) 

6 قال مقاتل بن سليمان: ... ضربوا القتيل بفخذ البقرة اليمنى9 . ( 

+ لعي اوحض بن ريد بين أستلم د مق طريق انخ وهت 0 الميت 
يعض أراي 0 فإذا هو قاعد. قالوا: من قتلك؟ قال: ابن أخى. قال: وكان قتله 
وطرحه على ذلك السّبطء أراد أن يأخذ ديته20220, (زع ْ 


55617 قال يحبى بن سَلامء في قوله: ممما أَصْرِ وه 6 : سمعت بعضهم يقول: رمي 





5 اختلف المفسرون في البعض الذي ضَرِب به القتيل من البقرة ة وأي عضو كان ذلك 
منها. ورجّحَ ابن جريرء وابنُ كثير أن الصواب عدم القطع بشيء من ذلك؛ لعدم مجيء 
عاد ودالت عن رين ميدي" قال ابن جرير (؟//7ا7١):‏ «والصواب من القول في تأويل 
ا : كملا َصْرِبُوهُ تقباكه أن يقال" : أمرهم الله - جل ثناؤه ‏ أن يضربوا القتيل 
ببعض البقرة ليحيا المضروب. . ولا دلالة في الآية؛ ولا في حبر تقوم به حجة؛ على أي 
حاضيا التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو 
المَخْذ وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتف. وغير ذلك من أبعاضها. ولا يضر 
الجهل بأ :ذلك ربوا القتيل» ولا ينفع العلم بهء مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل 
ببعض البقرة بعد ذبحهاء فأحياه الله). 
وقال ابن كثير /١(‏ 407 5054): «هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة 
فالمعجزة حاصلة بهء وخرق العادة به كائن» وقد كان مُعَيّنَا في نفس الأمرء فلو كان في 
تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبَيّنه الله تعالى لناء ولكن أبهمه. ولم 
يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه» فنحن نُبّْهِمُهِ كما أبهمه الله». / 
ونقل ابنُ عطية /١(‏ 194) قولًا بأنهم لم يضربوا القتيل» » بل ضربوا قبره» ثم قال: «لأن 
ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل جواز البحر. وأنهم داموا في طلب البقرة أربعين 
سنةء لاك لق لي لز ارد سيا ا لي و رحم بعد). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 1757/7. . وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 0١‏ .. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. . وأخرج عبد الرزاق ١‏ وابن جرير ١١7/7‏ نحوه من طريق مَعْمَّر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 1727/7. (*) تفسير مقاتل بن سليمان .١١8 7/١‏ 

(4) الآراب: جمع إرب» وهو العضو. لسان العرب (أرب). 

(0) أخرجه ابن جرير 17107/7. 
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ان و و رن اع ةسشر مجعم 
مو كناك يْحَى لله الموق وَيرِيكُم ءَايلتهء لَعَلكم َعقَلُونَ 439 


54 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قال: فضربوه ببعضهاء 
فقام حيّاء فقال: قتلني فلان. ثم ماتء لم يَزِد على ذلك. وذلك حين يقول: 
«كدَلِكَ بح الله الْمَوقَ وَبرِيكُمْ َاتِدء لَعَلّكُم سََقَنُون4'". (ز) 

84 قال مقاتل بن سليمان: «كَدَلِكَ»4 يقول: هكذا بي لَه الْمَونَ وَررِيكُمْ 
ايد فكان ذلك من آياته وعجاتبه؛ طتَعَلّكٌِ» يقول: لكي «اتََقِلْنَ» فتعتبروا في 
البعث. وإنما فعل الله ذلك بهم لأنه كان في بني إسرائيل من يشك في البعث» 
فأراد الله كك أن يُعْلِمَهم أنه قادر على أن يبعث الموتى» وذلك قوله سبحانه: 
طتعَلّكمْ تَقِْن4 فتعتبروا في البعث'". (ز) 


«/41 معن أب رَزِين العْقَيّْلِي؛ قال: قلت يا رسول الله» كيف يحيي الله الموتى؟ 


قال: «أما مررت بوادي أَمْلِكَ مُمْحِلًاا“. ثم مررت به خَضِرًا؟). قال: بلى. قال: 
«كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحبي الله الموتى»””. (ز) 


<م تنه 


1 عن أَبى رَوْقَ - 
د والكلى: يهاكف( 





.19١/1١ أخرجه ابن جرير 177/7. (9) تفسير ابن أبى زمنين‎ )١( 

() تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/١‏ (5) أي: أصابه الجدب . القاموس المحيط (محل). 
(0) أخرجه أحمد 4)١5193( ١١5 1١١6/55 ء)١5197* 051947( ١١ 111١/95‏ والحاكم 1١6/4‏ 
(8787)» وابن أبي حاتم ١غ‏ (لاهلا). ١٠/4/اا" .)١19485(‏ والثعلبي 8/ .٠٠١‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهكى. ووافقه الذهبى. وقال الهيثمي في المجمع ١/6م‏ 
:)18١(‏ «رواه الطبرانى فى الكبيرء ورجاله مُوَئّقون». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 5/ ١88‏ (0154): 
(إسناد صحيح" . وقال في موضع آخر ١8‏ (كواك/ا): «رواه أبو داود الطَيَالِيِي» سند صحيح؟ . 

(5) تفسير التعلبى 277١/١‏ 

















مالظ :0 
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3777 - قال مقاتل بن سليمان: ... فقالوا: نحن لم نقتله» ولكن كذب علينا. فلما 
كذبوا المقتول ضرب الله لهم مثلاء ع ار 0 
الشدة فلم تطمئنء يعني: تلين» حتى كذبتم 20 

4-_ عن الواقدي: جمّت من الشّدة فلم تَِن”". ( 


#تلويكم 4 
2.0 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي - قال: قال الله: طن هَسَتَ ويم 
صْْ اين ب به : بني إسرائيل ". )0 رم 
43 , ا ابي سراي 5ل 00 





000 مآ 


2 بعد ذَلِكَ فَهَىَ كلْجَارَوَ أَوّ أَسَد فسوة 6 


5417 - عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيَ - قال: لَمّا ضرب المقتول ببعضها 
اي : ببعض البقرة - جلس حيّاء فقيل له: من قتلك؟ فقال: : بنو أخي قتلوني. ثم 
قُبض» فقال بنو أخيه حين قُبض: والله» ما قتلناه . فكذيوا بالحق بعد إذ رأوى 
فقال الله : «ثم هت ملويكم مْنْ بَعْدِ دَلِك 4 » يعني: بني أخي الشيخ» #نهىَ كْجَارَةَ أو 


0 


شل عت نا (ز) 
2_ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده - قال: وقست قلوبهم 


للم ذهب ابن جرير (119/7) إلى أنَّ المراد بالضمير في قوله: طتُنُوبجُ» هم بنو أخي 
المقتول. 

وظاهر كلام ابن كثير )157/١(‏ أن المراد: بنو إسرائيل» حيث قال: «صارت قلوب بني 
إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة» بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات» 
فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينهاء أو أشد قسوة من الحجارة». 





.77١/١ تفسير الثعلبى‎ )0( .1١١6/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.144/١ أخرجه ابن أي حاتم‎ )5( .147/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
.179/7 أخرجه ابن جرير‎ )5( 














0 
03 8 
راد 





الب (:0 


> 406 8 
بعد ذللف عن كانت #التحجارة أن كنك تيوه ..(و) 
+4 عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: م ل من بعل 


لِك » قال: من بعل ما أراهم الله من إحياء الموتى» ومن بعل ما أراهم من 

القتيل ما أراهمء «قهى طفْجَارَهَ أو أَهَدّ ووه . دي 

58>" قال مقاتل بن سليمان: ثم قال + هومن بَعْدِ ذلك يعني : من بعد حياة المقتول» 
امه كَلجَارَةَ4 فشَّبّه قلوبهم حين لم تلن بالحجارة في الشدة» ثم عذر الحجارة وعاب 


قلوبهم» فقال: لمهي عَلَفْجَرَة4 في القسوةء «أو أَهَدُ عوَ5م2007. رز) 





> مم يو 7 


لإزة ف ابرق لما باز بيه الأنهد وزة وتهاالبا يلتق يخ بن اليا 
مَأ أ 


وإذعنا لما ل كفي الو ا 
١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيٌ د قال قف عند الله 


0 9 204 


الحجارة» فقال: #إوَإنَ مِنَ أَطْجَارَوَ لَمَا يَكَفَجِّدُ ينه الْأَنْهرٌ وَإِنَّ مها لَمَا سَنْمَق صِحرح 
وإل م يتفحر جُ 


0 ذكر ابن عطية 7057/١(‏ - 051؟) أنه اختلف فى معنى #أَؤْ» هنا على أقوال: الأول: 
أنها بمعنى: الواوء كما قال تعالى: 9«أدَاثِمًا و كنورا 4 [الإنسان: 54] أي: وكفورًا. الثاني: 
أنها بمعنى: بل» كقوله تعالى: إل مأقَةَ أَلنٍ أوََ َرِيدُوت# [الصافات: 157]» المعنى: بل 
يزيدون. الثالث: أن معناها التخييرء أي: شبهوها بالحجارة تصيبواء أو بأشد من الحجارة 
تصيبوا. الرابع : أنها على بابها في الشك» ومعناه: عندكم أيها المخاطبون وفي نظركمء 
أن الو شاهدتم قسوتها لشككتم أهي كالحجارة أو أشد من الحجارة. الخامس: أنها على 
جهة الإبهام على المخاطب. السادس : أن الله تعالى أراد أن فيهم من قلبه كالحجر» وفيهم 
من قلبه أشد من الحجرء فالمعنى: فهي فرقتان كالحجارة أو أشدء. ومثل هذا قولك: 
أطعمتك الحلو أو الحامض» تريد اله الم يكرح ما أطعمته عن هذين. السابع: أن الله 
تعالى أراد أنها كانت كالحجارة يترجى لها الرجوع والإنابة» كما تتفجر الأنهار ويخرج 
الماء من الحجارة» ثم زادت قلوبهم بعد ذلك قسوة بأن صارت في حد من لا ترجى 
إنابته» فصارت أشد من الحجارة» فلم تخل أن كانت كالحجارة طورًا أو أشد طورًا. 


.١54/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

20 أخرجه ابن جرير / 0 وابن خ أن حاتم ١1/١‏ من طريق شَيبانَ» وأخرج نحوه عبد الرزاق من 
طريق مَعْمَّر 20٠/١‏ وكذا ابن جرير / لك وابن أبي حاتم ١1/١‏ . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(*) تفسير مقاتل بن سليمان .١١1/١‏ 




















يلتك 0 





> "لاع .و 





7 م ياد ” 
2 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده حي وا مون من 
ألْجَارَةَ» الآية. أ إَ من الحجارة لألْيّن من قلوبكم مما فون إليه من 
ال (5/1؛) 
؟المع ؟” - عن عبد الله بن عباس - من طريق مجاهد - في قوله: #وَإِنَّ متا يا لما 2 من 


حم حَشَيَةَ للدي قال: إن اعرسم على الارموء قدا ساديم 
ما استطاعوه» وإنه ليهبط من حشية الله 0 )2 


2 


145 2_2 عن أبي العالية - من طريق الربيع - في قوله: لإفهىَ جار أو سًِّ وه 4 
إلى قوله : الما يجَبظ من حَقَيّة كر »: قال: فعذر الله الحجارة». ولم يعذر القاسية 
قلوبهنه :5 

06 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » نحو ذلك”2. (ز) 

حتف عن معاهة ين عبر - من طريق ابن أبي نُجيح د قال كل حجر يتفجر هنه 
الماء» أو يَسفُُ يشقق عن ماعى. أف يكردى من رأسس جيل فمن خشية الله» نزل بذلك 
0007 4/0 

81> عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال : #فهى كجَارَو 0 0 
عذر الله الحجارة» ولم يعذر شْقِيَ ابن ن آدمء فقال: : م#وَإِنَّ مِنَ الْجَارَوْ لَمَا يَتَفَصَدُ منهُ الأنهاه 


أ مي ير 04 


وَإِنَّ منهَا لَمَا سنن صََحَرَجُ مِنَهُ آلْمَآهُ وَإِنَّ متها لَمَا بي من حَسشيَةَ أهَدي” ا 204/0 





ذهب ابن جرير (؟/170)., وابنُ عطية )١51/١(‏ إلى أنَّ الآية مَعْذِرة للحجارة» - 


.1757/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 2147/١‏ وأخرجه ابن جرير 10/7 موقوفًا على ابن إسحاق. وينظر: سيرة ابن 

هشام وله 

() الفِنَام: الجماعة من الناس. لسان العرب (فأم). 

(4) أخرجه ابن أ بي حاتم .١47/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١59//١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم ١//ا5١1.‏ 

(0) تفسير مجاهد ص7 ة وأخرجه ابن جرير رن . وذكره يحيى بن سلام بد كهنا في تفسير ابن أبي 

زمنين 023/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

و4 أخ رجه ابن جرير خرن . وأخرج عبد الرزاق /0ه نحوه من طريق معمر . وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
- . 














ولط (05 
ع لالاع؟ هه 


4 2 قال مقاتل + بن سليمان: الم عدر الحجارة وعاب قلوبهم» فقال: #فهىَ 
كبرق #6 في القسوة» مأو سد 4 . .ثم قال: ون ص أَجَارَةَ 4 ما هي ألين 
من قلوبهم» فمنها «إلما يكََجُّ نه الأنهر وَإِنَّ نا لماه يعني : ما ظيْنَْنُ4 يعني : 
يتصَدَّع «مِحوحٌ ينه آلْمَلا إن ينه ما يبظ يقول : من بعض الحجارة الذي يهبط من 
أعلام» فهؤلاء جميعًا من كه لَه يه يفعلوه ذلك» وبئو إسرائيل للا يخشون الله 
ولا 0 ولا اد ثم وعدهم فقال ويك : 
هرما أله بِعَنيْلٍ عََنَا تَتَمَلُون؟ من المعاصي"؟. (ز) 

28 عن عبد الملك 0 فيها كل حجر 
انفجر منه ماعع» أو تشقق عن ماءء أو تَرَدّى من جبل» فمن خشية الله نزل به 
)2 3 

القران در 

لخديل عن أبي :طالب يعني : بحبي بن يعقوب فى فول الله : إن بن الْجَادَ 
لَمَا يَتَفَكَدْ مِنْهُ الْأَنْهن» قال: هو كثرة البكاءء وقوله: طوَإِنَ نا لَمَا تفن حم يحرج هِنَهُ 
لمَيه قال : البكاء» وقوله: رن ينبا ما يبظ ين حَشيَةَ مه قال : بكاء القلب من 


قب ضوع ال 0 
## آثار متعلقة بالآية: 
0١‏ عن عمر بن عبد العزيز ‏ من طريق مطر ‏ قال: فلو كان الله مُعْفِلُا عن 


شيء لأغفل الرياح من أثر قدمي ابن آدم'*“. (ز) 


افون أن يُؤْمِوأ لك » 


507 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: ا لي 

1 ان 7 ولو ير مه 2 ٠‏ دسظش سدا” شه بر 
ومن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: © أفنظمَعونٌ أن َوُمِنوأ لم وَكَنْ كآنَّ فرِبق مَنْهُمْ 
وتفضيل لها على قلوبهم في معنى قلة القسوة. وقال ابن جرير: «وبنحو الذي قلنا في تأويل 
ذلك قال أهل التأويل». 


.11//7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.7911//4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .159- 1١57/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )*( 








مالس (00 





9 508 © 


اسلف شْمَعُونَ كلم سو" . 17/1؛) 
ع ؟” - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد قوله: م#أَفَطمَعُونٌ أن يُؤْميُوأ لك 
الآية. قَال* هم اليهودء كانوا يسمعون كلام اللّهء ثم يحرفونه من بعد ما سمعوه 


سه (5* 
ووع” 0 7/1١‏ ؛) 


2-4 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: ظأأْنْطمَعُونَ أن مُوْمِمُوا 
لَكُمْ4 يعني : اجات سي أن يُؤْمِنُوأ كم يقول: ا 
قرف 


606 عن الحسن البصري. نحو ذلك2©9. « 


وعد كن فَرِينُ : ىج رام شْمَعُونَ كَلمَ لَه ثُمَّ يحَرَفْتَهٌُ من بَعَدٍ ما عَمَلُوه4 


ل جام 


2-5 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ «وَقَدَ كن فَرِضٌ مَنْهُمْ 
ْمَعُونَ كلم انر قال: وليس قوله: «يِْمَعُونَ4 التوراة» كلهم قد سمعهاء 
ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم. فأخذتهم الصاعقة فيه20320. (رربووم 

17 7 قال عبد الله بن عباس - 

64 ومقاتل: نزلت في السبعين الذي اختارهم موسى ليذهبوا معه إلى الله فلما 
ذهبوا معه إلى الميقات. وسمعوا كلام الله ويك وهو يأمره وينهاه. رجعوا إلى 





3ل ذكر ابن عطية )١11١ /١(‏ أن ابن عبان دعبب إلى أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو 
بالتأويل» ولفظ التوراة باقيء ثم نقل قولا آخرء فقال: «وذهب جماعة من العلماء إلى أنهم 
بدلوا ألفاظًا من تلقائهم» وأنَّ ذلك ممكن في التوراة لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن في 
القرآن لذن الله تعالى ضمن حفظه». 


070 - 5785/١ وينظر: سيرة ابن هشام‎ .١158/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير ١79/7‏ مختصرّاء وابن أبي حاتم 0١‏ من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حَمَّيد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 179/7ء وابن أبي حاتم .148/١‏ 

(5) علّقه ابن أ بي حاتم .1548/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ١48/١‏ . وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. وينظر: سيرة ابن هشام 073/١‏ 
7.. وأخرجه ابن جرير موقوقًا على ابن إسحاق» وسيأتي. 




















مالظ 00١‏ 
ذلا 5 


قومهم؛ فأما الصادقون فأدَّوْا كما سمعواء وقالت طائفة منهم: سمعنا من الله في 
آخر كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا 
ول ار 

2_8 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: عمدوا إلى ما أنزل الله 
في كتابهم من نعت محمد يل فحَرّفوه عن مواضعه02. (ز) 

عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي تَجيح - في قوله: لاأْنَظمَعُوَ أن يووا 
كم الآية» قال: فالذين يُحَرّفونه والذين يكتبونه هم العلماء منهم» والذين نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم هؤلاء كلهم يهود”" . )418/1١(‏ 

- عن مجاهد بن جبر‎ 2 ١ 

- وعِكرمة مولى ابن عباس - 


وه 


*60 - ووهب [بن مُتَبّه] - 
وقتادة بن دعامة: ظوَمَد كنَ فَرِييُ يَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم اللو يعني: 
2 1 

التوراة . وز) 
قال الحسن البصرى: لايَِنْمَعُونَ كلم ألّو4» يعني : كتاب الله؛ التوراة”2. (ز) 
55 عن إسماعيل السَّدَّىّ ‏ من طريق أَسْبَاط - في قوله: 8يَِْمَعُونَ كلم اللّد4.: 
قال: هى التوراة» حَرَهُوها"' . (418/1) 

3 007 : 07 ام 2 الى ا 0 
2_7 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «إوقد كان فَرِينٌ يَنْهُمْ 
يَنْمَعُونَ كلم آنَّو ثُرّ يحَرِووكُ ين بَمَدٍ ما عَمَلُهُ وَهُمْ يَعَلمُوت*». قال: فكانوا 





2 


5ك ذكر ابنُ عطية )509/١(‏ هذا القول» ثم نقل قولًا آخرء فقال: «وقيل: المراد كل مَن 
حَرّف فى التوراة شيئًا؛ حُكمًا أو غيره» كفعلهم في آية الرجم ونحوها». 


/١ وأسباب النزول للواحدي (ت: ماهر الفحل) ص١217 وتفسير البغوي‎ »777/١ تفسير الثعلبى‎ )١( 
1 ندل‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١1549/١‏ 

(؟) تفسير مجاهد ص7١27‏ وأخرجه ابن جرير ١5٠/١‏ مختصراء وابن أبي حاتم ١591/١‏ بنحوه. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(1) الفتسير' الشابي ١0:؛»‏ وتفسير البغوي .١١7/١‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 167/١‏ -. 

.1594/١ أخرجه ابن جرير 7/١15ء وابن أبي حاتم‎ )١( 








دوالك 000١‏ 
> ١8م‏ ولد 
يسمعون من ذلك كما يسمع أهل النبوة» ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 

)( 00 1 


74 قال مقاتل بن سليمان: 19 لمعن أي : النبي يك وحده «أن يونا لكم» 
أن يصدقوا قولك يا محمدء يعني: يهود المدينة» 8«وَمَد كأنَ فَرِيقُ مَنْهُمَ» على عهد 
موسى غ1 ميْمَعُونَ يَنمَُونَ كلم أنّه4 وذلك أن السبعين الذين اختارهم موسى حين 
قالوا: أرنا الله جهَرَة. . فعاقبهم الله كيل . وأماتهم عقوبة» وبقي موسى وحده يبكي» 
فلما أحياهم الله سبحاته قالوا: : قد علمنا الآن أنك لم ترّ ربك؛ ولكن سمعت 
صوته ؛ فَأْسْمِعْنا صوته. قال موسى: أما هذا فعسى. قال موسى: يا ربّء إِنَّ عبادك 
هؤلاء بني إسرائيل يحبون أن يسمعوا كلامك. فقال: : مَن أحبٌّ منهم أن يسمع 
كلامي فليعتزل النساء ثلاثة أيام» وليغتسل يوم الثالث» وليلبس ثيابًا جددّاء ثم ليأتي 
الجيل::فأشيكه كلامن: . ففعلوا ذلك: ثم انطلقوا مع موسى إلى الجبل» فقال لهم 
موسى: إذا رأيتم السحابة قد غشيت» ورأيتم فيها نورًاء وسمعتم فيها صوئًاء 
فاسجدوا لربكمء وانظروا ما يأمركم به فافعلوا. قالوا: نعم. فصعد موسى لا 
الجبل» فجاءت الغمامة؛ فحالت بينهم وبين موسىء ورأوا النورّء وسمعوا صونًا 
كصوت الصُّور ‏ وهو البُوق » فسجدواء وسمعوه وهو يقول: إني أنّا ربكم» لا إله 
إلا أناء الحي القيوم» وأنا الذي أخرجتكم من أرض مصر بيد رقيقة وذراع شديد؛ 
فلا تعبدوا إلهّا غيري» ولا تشركوا بي شيئًاء ولا تجعلوا لي شبهاء فإنكم لن 

تروني » ولكن تسمعون كلامي. ا أن معنا الكلام ذهبت أروانحهم ين مول ما 
سمعواء ثم أفاقوا وهم سجود. فقالوا لموسى ل : نا لا نُطيق أن نسمع كلام 
ربناء فكن بيننا وبين ربناء فليقل لك. وقل أنت لنا. قال موسى: يا ربٌّء إن بني 
إسرائيل لم يطيقوا أن يسمعوا كلامك؛ فقل ليء وأقل لهم. قال الله وَبك: نِعُمَ ما 
رأوا. فجعل الله يك يأمر موسىء ثم يخبرهم موسىء ويقولون: سمعنا ربّناء 
وأطعنا. فلما فرغ من أمره ونهيه ارتفعت السحابةء وذهب الصوت. فرفع القوم 
رءوسهمء ورجعوا إلى قومهم. قيل لهم: ماذا أمركم به ربكم ونهاكم عنه؟ فقال 
بعضهم: أمرنا بكذا وكذاء ونهانا عن كذا وكذا. وقال آخرون: وأَنْبَعَ في آخر قوله: 
إن لم تستطيعوا ترك ما نهاكم عنه فافعلوا ما تستطيعون. فذلك قوله سبحانه: 


.158/١ وابن أبي حاتم‎ »154١/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 








مالظ (05 
44١‏ * 
20 و أن يُؤْمِيُوأ لَك وَقَدَ رف بن مَنْهُمْ» يعني : طائفة من بن بني إسرائيل شْمَعُونَ 
ل 0 ئ لل )2 
8 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ في قوله: «إوَمَدَ كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كَل حلم آلّر4 الآيق قال: ليس قوله : «يَْمَعُونَ كلم اللّو4 يسمعون 0 0 

سمعهاء ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها"'". (ز 

2_ عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: 00 
أنهم قالوا لموسى: يا موسىء قد جيل بيننا وبين رؤية الله كك فَأْسْمِعْنا كلامه حين 
يكلمك. فطلب ذلك موسى إلئ ربه» فقال: نعم فمرهم فليتطهرواء وليطهروا 
ثيابهم . ويصوموا. ففعلواء ثم خرج بهم حتى أتى الطورء فلما غشيهم الغمام أمرهم 
موسى نك فوقعوا سجودّاء وكلمه ربه» فسمعوا كلامه. يأمرهم وينهاهمء حتى 
تعقلوا ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل» فلما جاءوهم حرّف فريق منهم 
ما أمرهم بهء وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذاء 
قال ذلك الفريق الذي ذكرهم الله: إنما قال كذا وكذا. خلافًا لما قال الله كبك لهمء 
فهم الذين عنى الله لرسوله محمد 6له"". (ز) 
١‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبِ ‏ في قوله: 
#مَْمَعُونَ لم الَو ثرّ 2 محرفُونه 6 : قال: التوراة التي 0 
يجعلود الحلال فيها حرام والحرام فيها حلا لا والحق فيها باطلاء والباطل فيها 1 
حمّاء إذا جاءهم الْمحِقٌ برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم الْمُبْطل برشوة 
أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه مُحِقٌ» وإن جاء أحد يسألهم شيئًا ليس فيه حق 
ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. فقال لهم: نامرون آلنّاس يلير وَبَسَوْنَ انسح وشم 
َتْلُونَ الكتبٌ أفلا تَمَقِلُونَ» [ابقرة: ]09 ززع 


نكا اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: «#يَْمَعُونَ كلم توي ؛ فقال بعضهم: 
التوراة. وقال آخرون: بل سمعوا كلام الله مباشرة كما سمعه موسى كك . 
وقد رجح ابن جردر (/57)) القول الثاني» وهو قول ابن عباس » والربيع بن أ أنس» وابن 


.١57/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .491/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.158/١ وابن أبي حاتم‎ »١57 /7 أخرجه ابن جرير‎ )6( 
.١5١/؟ أخرجه ابن جرير‎ ):( 
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لوحم يكلئورت 409 


55 عن إسماعيل السَّدَّيٍّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: وأما «وَهُّ يتكئورت» 
فيعلمون أنهم قد أذنبوا""؟. (ز) 
*791 - قال مقاتل بن سليمان: #وَهُمَ يَمْلئُورت* أنهم حَرَّفوا الكلاه”". (ز) 


إسحاقء مستندًا إلى ظاهر التلاوة» والأخبار الإسرائيليّة. والدلالة العقلية» وعلّل ذلك 
بقوله: «وذلك أنَّ الله إنما أخبر أنَّ التحريف كان من فريق منهم كانوا يسمعون كلام الله 
استعظامًا من الله لِمَا كانوا يأتون من البهتان» بعد توكيد الحجة عليهم والبرهانء وإيذانًا 
منه ‏ تعالى ذِكْرَه ‏ عبادّه المؤمنين قظمَ أطماعهم من إيمان بقايا نسلهم بما أتاهم به محمد 
من الحق والنور والهدى. فقال لهم: كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم» وإنما 
تخبرونهم عن غَيْبٍ لم يشاهدوه ولم يعاينوه وقد كان بعضهم يسمع من الله كلامه وأمره 
ونهيه ثم يبدله ويحرفه ويجحده؟! فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسلهم أحرى أن 
يجحدوا ما أتيتموهم به من الحق ‏ وهم لا يسمعونه من الله» وإنما يسمعونه منكم ‏ من 
أوائلهم الذين باشروا كلام الله من الله جل ثناؤه -» ثم حرّفوه من بعد ما عقلوه وعلموه 
متعمدين التحريف). 

وانتقد ابن عطية )١1١  709/١(‏ هذا القول مستندًا إلى دلالة عقلية. فقال: «وفي هذا 
القول ضعف. ومن قال: إن السبعين سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأء وأذهب فضيلة 
موسى ند واختصاصه بالتكليم». 

وانتقد ابن جرير )١57/7(‏ مستندًا إلى دلالة عقلية القول الأول» وهو قول أبي العالية» 
ومجاهدء وقتادة» والسديء وابن زيدء وعلّل ذلك أنه لو كان تأويل الآية: يسمعون 


ءه سار مه 


التوراة. لم يكن لقوله: يْمَعُونَ كلم أللّهو4 معنى مفهوم؛ لأن ذلك قد سمعه المحرف 
منهم وغير المحرف. فخصوص المحرف منهم بأنّه كان يسمع كلام الله لا معنى لهء وإنما 
المراد الإخبار عن حاص من اليهود كانوا أعطوا من مباشرتهم سماع كلام الله ما لم يُعْطه 
أحدٌ غير الأنبياء والرسل» ثم بَدّلوا وحَرّفوا ما سمعوا من ذلك. 

وما انتقده ابنُ جرير قبلّه ابن كثير (١/١55)؛‏ لكون الحجة انتي استند إليها ابن جرير غير 
لازمة» فقال: «وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاقء. وإن كان قد 
اختاره ابن جرير لظاهر السياق» فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه 


.494/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .١549/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 








ا (0م 
ةي 5:39 5 


عوَإدًا لَمُوا لذن اموا 1 ءَامَنَا وَإِدَا حَلَا بَمْصّهُمْ ِل بَعْضِ 
الوا أَنحَيَوْمُم يما ضح أنه عليك لِسَاجُومُ بو عِندَ رَيَكْ قلا َقِْنَ (©4 


نزول الآية: 

4- عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: #وَإدَا لَقُوأ 
لِنَ امنا الوا >1مئ41 أي : بصاحبكم رسول اللهء ولكنه إليكم خاصةء ظوَإدًا عَلَا 
بعَضْه بَعْصّهُمْ إِلّ بَعْضٍ كَالُوَأ : ل دكا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» 
فكان متهم. فأنزل الله : هدَإًِا ُو لين َامَنْوأ قَالْوَا امنا وَِدَا حَلا بَعْضّهُمْ ِل بَعْضٍ كَالُوأ 
أعحَدِنُومم يما فك هكم لَه عَليَكُم ليسا لآ لس 014 (458/5) 

26 عن عِكرمة مولى ابن عام ل رن الحَكم بن أبَان -: أنَّ امرأة من 
اليهود أصابت فاحشةء فجاؤوا إلى النبي يَللِةِ يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة» فدعا 
رسول الله كك عالِمّهمء. وهوابن صُورِيَاء فقال له: «اجكمم ا قال: فجبّهوه 
- والنّجْبِيّة : يجمدوة على جهان؛ ويجعلون وجهه إلى ذَنَبِ الحمار -. فقال له 
رسول الله عله : ١أبحُكم‏ الله حَكَمْتَ؟1. قال الأ ولكق نساءنا كز سانا فأسرع 
قيهن وجالناء فعَيِّرنا الحكم. وفيه أنزلت : هوَإِدًا حَلَا بَعَصْهُمْ ِل بَعْضِ» الآية. إنهم 
غيِّروا الحكم منذ ستمائة سنة'"؟. (400/1) 

تعن .إستاعيل السذئ دمن طويق أسياطاء قال “نزلت هده الآية فى ناسن مث 
اليهودء آمنوا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما 5 فقال 
مسو لأَمحَدِومُم يما َم الله نَّهُ عَلِتَكْم4 من العذاب ليقولوا: نحن أحب 
إلى الله منكمء وأكرم على الله متك 20019, ررس 

الكليم موسى بن عمران» وقد قال الله: «َإوَإِنَ أَحَد ين الْمَتْركِنَ أسْتَجَارَكَ 5 لوه حقٌّ يسْمَمَّ كلم 
أن [اقوية5] أى: ملكا اليب ثم ذكر الآثار عن قتادة» ومجاهد» وأبي العالية. 


وجْه اين عطية (211/9) تفسير السدئ يقول : «و«إفتح» على هذا التأويل بمعنى: حكم». 


.)175( 4/١ وابن أبي حاتم‎ 2١57/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.‎ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 19١/١‏ (7480) مرسلًا. 

(*) أخرجه ابن جرير ١58/7‏ - 154ء وابن أبي حاتم .١5١/١‏ 





يوالب (1ى0 


17 قال مقاتل بن سليمان: ظوَإدًا لَقُوا ألَذنَ َامَئُو َالو امنا » وذلاق أن الرجل 
المسلم كان يلقى من اليهود حليقّه أو أخاه من الرضاعةء فيسأله: أتجدون محمدًا 
في كتابكم؟. فيقولون: 1 نعم» ل نبوة صاحبكم حق» ونا نعرفه. فسمع كعب بن 
0 وكديبين انيد ل ومجدّي , وأخطت: فقالوا لليهود في 
التوراة من أمر محمد ك. 5 0 تعالي: م ا 
أعُحَدِيوجُم يما فم 2 سخ 3742 . )2 

وَإدًا لَمُوا الَذِنَ َامنُوا قَالوَا َامَن#4 


264 عن عبد الله بن عباس - من طريق العَؤفِيٌ من 
ءامنا وَإِدَا حََا بَعَصُّهُمْ إِلَ بَمْضٍ مَالْوَأ أتحَدِنُومُم يما فتَحَ أله لَه عَلَكم) : وذللك أن قرا مخ 
اليهود كانوا إذا لقوا محمدًا كلِيٍ قالوا: آمنا. 0 خلا بعضهم إلى بعض قالوا: 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكه'“. (ز) 

2-58 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 9وَإِدًا لَقُوأ 
َلَدبنَ امنأ قَالوَا ءامنا أي: بصاحبكم رسول الله. ولكنه إليكم خاصة"”*. (458/1) 
عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: 9وَإِدًَا لَمُوا ادن 
اموأ » الآية» قال: يعنى: المنافقين من اليهود كانوا إذا لقو أصحاب محمد َيِل 
قالوا: ا (رويم ‏ 

5-0١‏ عن قتادة بن دعامة. فى قوله: وَدًا لَقُا أَلَذِنَ ءَامَنُو مَالُوَا 1م41 قال: 
هم اليهودء وكانوا إذا لَقُوا الذين آمدوا قالوا:امناء فصَانَعُوهم بذلك؛ لِيَرْضَوًا 


19 (ورصمع) 


7 ماصبير* 


25 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ ظوَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ َامَُواْ مَالوَا 
امنا قال: هم اليو و 


.١58 /7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١١97/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.١55- ١58/7 أخرجه ابن جرير‎ )5( .١58 /7 أخرجه ابن جرير‎ )”( 
.١59/١ عزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. (1) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 
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ةي 6م 5ه 
567 - قال مقاتل بن سليمان: 9وَإدًا لَقُوأ الَذِنَ امنا قَالوَاْ 1ما4: يعنى: صدَّقنا 


1 12 





0 22 وخ سس 2خ > 
ياجو بوء عند رَيَحُنَ أقلا تَحَقَنُونَ 0 


2.284 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 9وَإدًَا لَقُوا 
لَدِنَ َامَناْ فَالْوَآْ ءَامَنَا ددا ع5 بَنْضّهُم انض :الوا مدع يما يما هكم أهَّهُ عَليَكْ 
اعجرم بوء عند د ك4 6 تقِرُون بأنه نبنٌ» وقد علمتم أنه قد أَعِذ له الميثاق 
عليكم باتَبّاعه وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في كتابناء اجحدوه. 
ولا تقروا لهم به. يقو ل اله: لأأوَلَا يْلمُونَ أَنَّ أله يَمْلْمُ مَا مروت وم 
و7" . (11/1) 

2606 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقِء عن الضحاك ‏ في قوله: #يمًا 
فك أنه عليك4. يعني: بما أمركم به. فيقول الآخرون: إنما نستهزئ بهم 
ونيو 7 


2 


2 

0 - عن أبي العالِيّة - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «أنَحَدْنوهم 
لَه عَيكةْ)4. أي : بما أنزل الله خليكي :في كنا بك نين تلت حي 6لا من 
607 - عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيجء عن القاسم بن أبي يرَّة ‏ قال: 
قام النبي كَل يوم ا تحت حصونهم» فقال: «يا إخوان القردة والخنازيرء ويا عبدة 
الطافوت. فقالوا: مَن أخبر هذا محمدًا؟ ما خرج هذا إلا منكمء حدم يما 
فش أله عَليَكم» : بما حكم الله للفتح؛ ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جرَيج» 
55ت ذكر ابن عطية )510/١(‏ أنَّ معنى الآية: وهم أيضًا إذا لقوا يفعلون هذاء فكيف 


يطمع في إيمانهم؟! ثم أورد احتمالًا آخرء فقال: «ويحتمل أن يكون هذا الكلام مسعانقًا 
مقطوعًا من معنى الطمعء فيه كشف سرائرهم). 


برب ين 


يما فشّح 
( 


.١557/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١١9//١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وعزاه السيوطي إليه مختصرًا بلفظ: بما أكرمكم به.‎ .١157/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.160/١ وابن أبى حاتم‎ »١157/7 أخرجه ابن جرير‎ ):( 











١ لبك‎ 


© كم 2 

عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم عليًا فَآَدَوْا محمدًا كه''". )405/١(‏ 

يعن الين البصري - من طريق عَبّاد بن منصور - قوله: طثَالُوَا أَنحَدَفوهُم يما 
فح أله عَلدَكُْ لِيُحَآجُوم بوه عند 97 دم قال: عولاء البهودء كانوا إذا 
لقوا اللذين” آمنوا قالوا آمَنَّاء وإذا خلا بعضهم إلى بعضهم قال بعضهم: لا تُحَدَّنُوا 
ل ل يي لل 
ار 

يك .عن قت بن عا من رفك قي نول لوو |11 عل تتم إلى بتع قا 


أنحَيَوْجُم يما ضَمَ أنه عَلدِكم لِيُسَآَجُومْ بو عِنْدَ رَيَكْم4. قال: نهى بعضهم بعضًا أن 
ارا بان ا علي رس و سا دن لد جيجه لك ااه لان 
ونعته» ونبوته» وقالوا: إنكم إذا فعلتم ذلك احتجُوا عليكم بذلك عند ربكمء أفلا 
تعقلون!7” . (0/:م؛) 

”7 عن عطاء الخراساني - من طريق أبي شيبة - في قوله: مدوم بِمَا فحَحَ 
لد عَيكْ)4. » يقول: بما قضى لكم وعليكه””'. 0ن 

6١‏ - قال محمد بن السائب الكَلََِ: طأَحُحَوْجُم يما ضَمَّ آلَهُ عَلِيك4: بما بيّن الله 
لكم في كتابكم من أ تيبي يي م 
ليع عليكن :و6 


5 - قال مقاتل بن سليمان: «وَإدًا حَلَا بَعَصُهُمْ إِلَ بَمَضِ كَالْوَ كحم يمَا فم 
2 ع كن لِيحَاجُوح» يعني : ليخاصموكم #ابوء عِنَدَ رَيَكمّ» باعترافكم أنَّ ا محمذا علد 


بي ثم لا تتابعونه90©. 0ن 


*اه” ‏ وقال الواقدي: «ايمًا فْتَمَ ألَّهُ ليك : بما أنزل الله عليكه”". (ز) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١548/7‏ مرسلاء وبنحوه آدم بن أبي إياس ‏ كما في تفسير مجاهد ص7١7‏ -» وابن 
أبي حاتم ١6١/١‏ (87) من طريق ابن أبي نجيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .15١/١‏ 

(*) أخرجه ابن جرير ١417/7‏ من طريق سعيد ومعمر وأبي جعفر مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .16١/١‏ 

(5) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١907/١‏ -. وفي تفسير الثعلبي 5١7/١‏ بلفظ: بما 
قضى الله عليكم في كتابكم أن محمّدًا حق» وقوله صدق. 

.١1١ا//١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(0) تفسير الثعلبي 2777/١‏ وتفسير البغوي .11١7/١‏ 

















الك 0م 





عي /ام: 5 


4 قال الكسائي في قوله: «يمَا فََمَ آَلُّ عَلِتَك4: بما بيّنه الله لكم من العلم 
بصفة النبي محمد يل وتوا خووم 

6د عن عبد الرتخمن بن زيد بن اسلم.- من طريق ابن وفب: ب قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «لا يدخلن علينا قَصَّبةَ المدينة'"' إلا مؤمن». فقال رؤساء اليهود: 
اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إلينا. فكانوا يأتون المدينة بالبكر» ويرجعون 
إليهم بعد العصرء وهو قوله: «إوَتَاات - يَِنْ أَعْلِ الكتب اموا بالرِعة أل عَلَ لدت 
َامَيَُأْ وَجَهَ الَّْهَارٍ وَأَكْفروَا َاخِرَم» [آل عمران: 571. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: 
نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله يك وأمرهء فكان المؤمنون يظنون أنهم 
مؤمنونء فيقولون لهم: أليس قد قال لكم في التوراة كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا 
رجعوا إلى قومهم قالوا: طأتْحَدَوَهُم يمَا فم مه عكتكمي اليد 1لكا. رررووى 





[53ثا نقل ابن جرير )١54/١(‏ اختلاف المفسرين في تأويل قوله تعالى: يما فَتَحَ أله 
ليك ثم قال: «وأصل الفتح في كلام العرب: النصر والقضاء والحكم. يُقال منه: 
اللهم ا فلان» أي : احكم بيني وبينه. ويقال للقاضي : الفتاح». 

نُمّ رجح (1/ )١5١ ٠6١‏ مستندًا إلى السياق قولَ ابن عباس من طريق ابن إسحاق» وقول 
أبي العالية» وقتادة الذي أفاد أن المعنى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من بعث محمد 
إلى خلقه؛ ثم بين مستند ترجيحهء فقال: «لأنَّ الله إنما قص في أول هذه الآية الخبر عن 
قولهم لرسول الله ولأصحابه: آمنا بما جاء به محمد. فالذي هو أولى بآخرها أن يكون 
نظيرَ الخبر عما ابتدئ به أولهاء وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن يكون تلاومهم كان فيما 
بينهم فيما كانوا. أظهروه لرسول الله ولأصحابه من قولهم: آمنا بمحمد وبما جاء به. فكان 
تلاومهم فيما بينهم إذا خلوا على ما كانوا يخبرونهم بما هو حجة للمسلمين عليهم عند 
ربهم» وذلك أنهم كانوا يخبرونهم عن وجود نعت محمد في كتبهم» ويكفرون به» وكان 
فتح الله الذي فتحه للمسلمين على اليهود وحكمه عليهم لهم في كتابهم أن يؤمنوا بمحمد 
إذا بْحْتَء فلما بعت كفروا به مع علمهم بنبوته». 

وذكر ابنُ عطية )551١ /١(‏ أن قوله : عِندَ رَيَكم4 معناه : في الآخرة» ثم نقل قولين آخرين» فقال: 
«وقيل: «إعندَ» بمعنى: في ربكم أي : فيكونون أحق به. وقيل: المعنى: عند ذكر ربكم». 


1 تفسير الثعلبي »© وتفسير البغوي‎ )١( 
مع اختلاف عما هنا.‎ ١54/7 أخرجه ابن جرير‎ )9( 








0 ١ لبك‎ 


ا ا 
.- 


قال مقاتل بن سليمان: أذ َعْقِأْونَ4. يعني: أفلا ترون أن هذه حجة لهم 


تش ل () 


عليكم. فقال الله وَيقَ: 8أوَلَا يَتْلَمُونَ أن لَه يمْكمْ ما مروت وما موي07 








5 
4217 


عر يى سهدي 2 مح 1و سن بخ سس سسا ءا بر 2 جيم/ 
ع#أوَلا يََلمَونَ أن لَه يَمَلَمْ مَا مروت وما يُعَلِنُونَ 40 


لاله" عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «#أوَلَا يَتْلَمُونَ أنَّ اله 
يَعْلَمُ ما مُرُورت» يعني : ما أَسَرُوا من كفرهم بمحمد يكوه وتكذيبهم بف وهم 
يجدونه مكتوبًا عندهمء «إوْمًا يُمْلِدُوْنَ» حين قالوا للمؤمنين: آمَنَّا". (491/1) 

2 وعن الحسن البصري - 

84 وقتادة بن دعامة - 

٠‏ والربيع بن أنسء نحو الشطر الثاني من ذلك”". (ز) 

20١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق غَبّاد بن منصور ‏ قال: قال الله: #أوَلًا 
يَعْلَمُونَ أَنَّ لَه يَمْكمْ 0 يُمِْبُوْنَ4» قال: وكان ما أَسَرُوا أنهم كا ا ترلوا 
عن أصحاب محمدء وخلا بعضهم إلى بعض؛ تَنَاهَوا أن يخبر أحدهم منهم أصحاب 
محمد بما فتح الله عليهم في كتابهم؛ خشية أن يحاجهم أصحاب محمد بما في 
كتابهم عند ربهم ليخاصموهة*”؟'. (ز) 

5 عن قتادة بن دعامةء في قوله: #أوَلا يِتَلَمُونَ أَنَّ لَه يمْلَمْ ما مروت وما 
يعن قال: ما يعلنون من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنواء وما يُسِرُون إذا 
خلا بعضهم إلى بعض؛ من كفرهم بمحمد وَلِةّ. وتكذيبهم بهء» وهم يجدونه مكتوبًا 


دما ذكر ابن عطية )07١/١(‏ أنَّ قوله تعالى: لآلا تْقِْنَ» قيل: هو من قول الأحبار 
للأتباع. وقيل: هو خطاب من الله للمؤمنين» أي: أفلا تعقلون أنَّ بني إسرائيل لا يؤمنون 
وهم بهذه الأحوال. 

.11١7/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 


.191/١ أخرجه ابن جرير 7/ 197» وابن أبي حاتم‎ )١( 
.101/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ ):5( .101/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )*( 























الس (مم 
ع 586 9 


عد )2 


26 


5 1 مقائل بن مزليمان: «أذلا يتلم يحَلمُونَ أنَّ الله 00 مآ 0 في [ الخلا عآء 
00 حين قَالُوا: إنا نجد محمدًا فِي كتابناء 5 لنعرفه ه35 رر) 





«تبق» 


2-4 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ظوَمْهُمَ م24 يعني: من 
زرف 1 

اليهود . رن 

46 2 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر . مثله'*؟. (ز) 


5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْجٍ - في قوله: لويم أمَُونَ لا 
كلمورت الكتنبّ » قال: ان من ا 2 )45/١(‏ 


51 ل ع الس البصري من طريق عَبَّاد بن منصور - قوله: ووم 0 مهم تون لا 
يعْلمُوت _الْكِكب إِلَد أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظبُوْنَ4. قال: هؤلاء ناس من 
اليهود .2000 رز) 


[تكم] قال ابنُ عطية :)557/١(‏ «والذي أَسَرُُوه كفرّهم. والذي أعلنوه قولهم: آمنا. هذا في 
سائر اليهودء والذي أسره الأحبار صفة محمد يله والمعرفة به» والذي أعلنوه الجحد به". 
ثم علق يثولة: «ولفظ الآية يعم الجميع». 
5 بيّن ابن جرير (1/ 157 - 1978) أن الضمير عائد على اليهودء فقال: «يعني بقوله - 
جل ثناؤه -: وَبْهُمْ أُمَيُوْن: ومن 0 اليهود الذين قص الله قصصهم في هذه 00 
وأيأس أصحاب رسول الله كه من إيمانهم» فقال لهم: «أنَمَعُونَ أن يُؤْمِيوأْ لَك وَقَدَ 

حر وق تو كلم ال 33 خزطلة بن دو نا عتلنها نولم ا" 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١/7‏ من طريق سعيد مختصرًا . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وعلق ابن أبي 
حاتم ١5١/١‏ شطره الأول. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١١7/١‏ 

(*) أخرجه ابن جرير 7/ 1517ء وابن أبي حاتم /١‏ 157. 

(5) أخرجه ابن جرير 2187/7 وابن أبي حاتم .157/١‏ 

(6) أخرجه ابن جرير .١61//7‏ (7) أخرجه ابن أبي حاتم .167/١‏ 























مالظ 00م 


2 


ا 00 0 ولا كناب اقلم كوا 0-06 7 


لقوم سم سَفِلَةٍ جهّال: هذا من عند الله. وقال: : قد أخبرهم أنهم يكتبون بأيديهم» ثم 
سماهم أَمَيين اد د 0 قفا )81/1١‏ 


7 


يتور 8 قال : يه لك سين أن 0 ا 





القول عن أبي العالية» والربيع»ء ومجاهد. 

وكذا رجّح ابن عطية )١77/١(‏ القول بعوده على اليهودء فقال: «وقول أبي العالية 
ومجاهد وَجَْهَ هذه الأقوال». 

ونقل أقوالًا أخرى: الأول: أنَّه قيل: المراد هنا بالأميين: قوم ذهب كتابهم لذنوب 
ركبوهاء فبقوا أميين . الثاني : أن المراد بالأميين في الآية: نصارى العرب. ونسبه لعكرمة» 
والضحاك . الثالث: أنهم المجوس . وذكر أنه نقل عن علي بن أي ظالى: ثم علّق بقوله: 
١والضمير‏ في #مَْنْهُمَ» على هذه الأقوال هو للكفار أجمعين». 

انتما انتقد ابن جرير (155/7) تفسير الأميين بأنهم مَن لم يصدقوا الله ورسوله مستندًا إلى 
مخالفة ذلك التفسير للغة العرب. فقال: «وهذا التأويل تأويلٌ على خلاف ما يُعرّف من 
كلام العرب المستفيض بينهم» وذلك أن الأَمّيَ عند العرب: هو الذي لا يكتب». 

لذكما قال ابن ري 0191/10 اليعني بالأميين: الذين لا يكتبون ولا يقرءون» ومنه قول 
البي ك0 : «إنا ا لا ل ل نحسب». يقال منه: رجل أمي بِيّنُ الأمية). 

ثم رجّح (؟/5١6١)‏ هذا المعنى مستندًا إلى موافقته للغة العرب. فقال: «فإذا كان معنى 
الأمي في كلام العرب ما وصفنا؛ فالذي هو أولى بتأويل الآية ما قاله النخعي من أنَّ معنى 
قوله: وهم أَتبُْن»: ومنهم من لا يحسن أن يكتب». 

وكذا رجّحه ابن كثير /١(‏ 575)» وقال: «وهو ظاهر في قوله تعالى: «لا يَْلَمُونَ الكتبٌ 
ِل أَمَاقَ يه أي : لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي كله أنه أمي ؛ لأنه 1 5 


تخيين :الكتابة كنا فال سعالن: نا كت ارا ون نه ين كنب ولا عله بولك إذان 


عق 


.155 - 157/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.101/١ وابن أبي حاتم‎ »197 /١ أخرجه ابن جرير‎ )1( 


























ولس (0 
>« ١غ‏ 9 
قال عبد الرتين بن زيل بين أسدم من طريق ابن وهب - في قوله: 
ريه أُمَيُوَْ4» قال: أُميُون لا يقرؤون الكتاب من اليهود''؟. (ز) 
«لا يعُلَمُونَ الكتبت» 


2 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده  في قوله: مومهم‎ _- 6١ 


ولا الو هكذا وهكذا ركد اليك أي : لا تفتقر في عباداتنا ومواقيتها 91 
كتاب ولا حساب» وقال تعالى: #هو لِك بحت فى لمعن َسُولًا مم4 [الجمعة: 2]7. 

وأما ابن تيمية ١59/1١(‏ 31 08 فقن دكر وتعكيل الكلية 30 فقال: «ويقال: الأمّىَ لمن 
لا يقرأ ولا يكتب كتابّاء ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرءونه وإن كان قد 
يكتب ويقرأ ما لم ينزل» وبهذا المي 3 الع كليم أميين ؛ وإلوالم يكن عندهم كناب 
منزل من الله قال الله تعالى : ع#وقل ََِذِنَ أوتُوأ الكتتبّ ليدع #اتكتفز 4 [ال عفرا : 0ل 
وقال: «#هو الل كدق الأبنهن 0 مم0 وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقرأ 
المكتوب» وكلهم أميون» فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا يقرءون 
كتابًا من حفظهمء » بل هم يقرءون القرآن من حفظهم وأناجيلهم في صدورهم. لكن بقوا 
أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم» بل قرآنهم محفوظ في قلوبهم» كما في 
الحديث: «وأنزلت عليك كتايًا لا يغسلهٍ الماء» تقرؤه نائمًا ويقظانَ»... وقوله: امنا بأللَه 
ورَسُوَلِهِ لني 2 عي [الأعراف: 4 هو أَمّيٌّ بهذا الاعتبار؛ لأنه لا يكتب» ولا يقرأ ما في 
الكتبف» لا باعتبار أنه لا يقرأ من ٠‏ حفظه» بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ). 

وبيّن ابن جرير 0065/5 وجه ل بالأمي» فقال: «وأرى أنه قيل للأمي : أمي - نسبة 
له بأنه لا يكتب - إلى 3 لأنّ الكتابٌ كان في الرجال دون النساء» فنسب من لا يكتب 
ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة» دون أبيه». 

وزاد ابن عطية )557/١(‏ فقال: «وإما لأنّه بحالٍ ولدته أمه فيها لم ينتقل عنها. . وقيل: 
نسب إلى الأمّةء وهي القامة والخلقة» كأنه ليس له من الآدميين إلا ذلك. وقيل: نسب 
إلى الأَمّة على سذاجتها قبل أن تعرف المعارف» فإنها لا تقرأ ولا تكتب». 

وأما ابن تيمية )١597/١(‏ فرجّح أنه نسبة إلى لكك كما يقال عامي نسبة إلى العامة التي 
لم تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة» وكذلك هذاء لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به 
الخاضة من الككثاية والقراءة. 


.197/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 




















ابتك (مىم 


؟519: 9 
رك بعلمو ا عه قال: لا" 0 0 لود 0 )8/١(‏ 


زع 


253 - 000 


268 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ب مثله'” . (ز) 

54 عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعْمّر - في قوله: لوبهم أُمَيُونَ لا يَمْلَمُوت 
الْكتبّ إل أمَاِنَّ4. قال: أمثال البهائم» لا يعلمون شيكا؟. (ز) 

26 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ 8لا يَعَلَمُون الكِنّبَ». قال: لا 
يدرون ما فيه . (ز) 

5 قال محمد بن السّائب الكلبي: طلا يَتْلَمُوت الْكِتبَ» لا يحسنون قراءة 
الكتابء ولا كتابته" 2 . (ز) ْ 

661 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَمْبٍ ‏ في قوله: «إلا 
يَمْلَمُونَ الكِنبّ» لا يعلمون شيئًاء لا يقرؤون التوراة» ليست تُستظهرء إنما تُقرأ 
هكذاء فإذا لم يكتب أحدهم لم يستطع أن يقرأ" . (ز) 


«إِلّا أماى» 


24 عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «إلّة 
أَمَاِنَ». قال: إلا أحاديث" . (28/1؛) 


4»ظ5"2 واغن عيذ انه بن عبان - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - في قوله: «إلّ 
أمَاقَ4. قال: إلا قولا يقولون بأفواههم كنب 520. رررجصىم 


20 قال ابن عطية :)5757/١(‏ «وقال ابن جرير: تمنى الرجل: إذا حدّث بحديث مُحُتَلّقَ -- 


)١(‏ أخرجه أبن جرير ١57‏ . وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. ينظر: سيرة ة ابن هشام ااا 
6 أخرجه ابن جرير 2 واء بن أبي حاتم 0/١‏ 

زفق أخر جه ابن جرير 0 وأ بن أبي حاتم 00/١‏ 

ا /١٠م‏ وابن جرير 6/7 . 

(5) تفسير الثعلبي 0/١‏ (0) أخرجه ابن جرير ؟7/ .١08‏ 

63 أخرجه ابن جرير 0 وآ بن أبي حاتم ١١/١‏ . وعزاه السيوطي إل ابن المنذر. 

)2 أخرجه ابن جرير 0/7 . 























يوالب (+ى 
> 8و4 و 
عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «إإِلَآ أَمَاقَه. قال: يَتَمَنْوْن 
لي الله بها لبن لبي 16 ررن) 
10١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر . مثله'"©. (ز) 
01 -_ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نتجيح ‏ في قوله: لاإلَّد أَمَاَ», 
قال: إلا كذيًا”". (80/1) 
6 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْج ‏ في قوله: 9وَمْهُمْ أمَيُوْنَ لا 
يعلمورج الْكتبَ »2 قال: ناس من يهود» لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيعا 
وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب. أماني 
يتَمتدنها 0 . ١1/؟48)‏ 
00061 عن الحسن البصري من طريق عَنَّاد بن منصور - قوله: وم 1 ع لوالا 
يَعْلَمُوت الكِتبَ إِلَّدَ آَمَانَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظنْوْنَع. قال: هؤلاء ناس من اليهود. لم 
يكونوا يعلمون من الكتاب شيئًا كما قال الله» فكانوا يتكلمون بالظنون بغير ما في 
كتاب الله. ويقولون: هو من الكتاب» أماني يا رز 
56 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر ‏ فى قوله: <إِلَّد أَمَانَ. قال: 
يخكون علق :اله الناظل :يونا لزن لونم اروز 
27 عن أبي رَوْق عطية , بن الحارث الهمداني: «إل أَمَاخَ. قال: تلاوة 


-- كذب. وذكر اللغة أن العرب تقول: تمنى الرجل : إذا كذب واختلق الحديث» ومله 
لاه ا ا الي ا 


.197 /١ أخرجه ابن جرير 51//7٠ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 197. 

(7) تفسير مجاهد ص7١27‏ وأخرجه ابن جرير 2.15/7 وابن أبي حاتم .101/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

(:) أخرجه ابن جرير 7//ا6١.‏ 

)0 أخرجه ابن أبي حاتم ٠ . 6/١‏ وفي تفسير الثعلبي »”2١‏ وتفسير البغوي ١/١‏ عنه: هي من 
التمني» ٠‏ وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله صِيْنَ. مثل قولهم: أن يَدْخُْلَ الْجَنَّدَ ِل مَن كن هُورًا أو 
تصرَكا» [البقرة: »]١١١‏ وقولهم: #لن مَسَسََنَا ألككار إل ليان تنشد 4 [القرةة 45 

(7) أخرجه عبد الرزاق 265٠/١‏ وابن جرير .١101//7‏ وعلقه ابن أبي حاتم /١‏ 167. 











وام (ممم 508 


وقراءة على ظهر القلب» ولا يقرؤونها في | لكتب210, ززع 

لاه" - قال محمد بن السائب الكلبي: م« إل أَمَاىَ لا ما تحذّثهم بهم 
غلماقى "لكا رع 

74 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَعُْب ‏ في قوله: «إإلآ 
م24 قال: تَمَنوْا فقالوا: نحن من أهل الكتاب. وليسوا منهه220. (ز) 





لكا علّق ابن عطية )178/١(‏ على هذا القول» فقال: «وقال أخرون: هي :من تملى: إذا 
تلا» ومنه قوله تعالى: ظَ إدَا تَمََّه ألقى الشّبِطَنٌ فى > أَيتَيدِ» [الحج: 7 ومنه قول 
الشاعر: 

توي فعراني اك أول ليلة وآخره لاقى حمامالمقادر 
فمعنى الآية: أنهم لا يعلمون الكتاب إلا سماع شيء يتلى» لا علم لهم بصحته». 
علق ابن تيسية:(58-01) على نوك ابن وزف وقزك الكلبي بقوله: قفي هذا 
القول - قول أبي روق - جعل الأماني التي هي التلاوة: تلاوة الم مبين أنفسهدم: وفي ذلك - 
قول الكلبي - جعل الأماني : ما يسمعونه من تلاوة علمائهم. وكلا القولين حقء» والآية 
تعمهما؛ فإنه ول قال: «لا يعلمون الْكتبَ». لم يقل: لا يقرءون ولا يسمعون. ثم 
قال: «اإِلّآ أمَاقَ»؛ وهذا استثناء منقطع. لكن يعلمون أماني؛ إما بقراءتهم لهاء وإما 
بسماعهم قراءة غيرهم. وإن جعل الاستثناء متصلا كان التقدير: لا يعلمون الكتاب إلا علم 
أماني» لا علم تلاوة فقط بلا فهم». 
أفادت الآثار اختلاف المفسرين فى معنى #أْمَانَ» على ثلاثة أقوال: الأول: 
الأكادي ب الناتي* ‏ التحون سوقم ما لسن لين الثالك 4 الماؤاوة: 
وقد رجّح ابن جرير (151//7 - )11١‏ مستندًا إلى اللغة؛ والسّياق القول الأول. وهو قول 
ابن عباس من طريق الضحاك» وقول كاف من وبين ١‏ بي نجيحء وانتَقَدَ القول الثاني 
والثالث» وعلّل ذلك بأن قوله تعالى: وَإِنْ هُمْ ل يَظْيُونَ # أفاد أنهم يتمنون ما يتمنون من 
الأكاذيب ظنًا منهم لا يقيئاء وذلك لت تفسير الأماني بالتشهي أو التلاوة؛ 
لأنه لو كان معنى ذلك: أنهم يتلونه» لم يكونوا ظانين؛ لأنه لا يقال لمن تلا كتابًا: هو 
ظان لما يتلوء إلا أن يكون شاكًا في نفس ما يتلوه. لا يدري أحق هو أم باطل» ولم يقع 
من اليهوه العاليتن 'للتوراة كنك فى كون الثوزاة فق عند الله وكذلك لى كات معتاه: 
يشتهوته) لم يكوتوا ظاتين؟ لآن:المتشهي يعمنى :ها حضل له العلع به .وما قد وجلات < 


8 تفسير الثعلبي 07 (؟) تفسير الثعلبي‎ )١( 
.١61//7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 








الك ١0م‏ 


عبن هدي نجاف أذ يقال هو شاك يها عري دعاك “أن العلم والشك مدان كنافبان: لا 
يجتمعان» وكذلك فو كك ب 0 00 يقال: هو يظن 
تمنيه. ثم وجّه ابن جرير الاستثناء ء في قوله تعالى: لا يَْكَمُوت الكَبَ إِلَا أمَاَ» بأنه 
استثناء ء منقطع ؛ لكون الأماني من غير نوع الكتاب» بكار ذلك تراه مااي ما لثم بي مِنّ 
عِلْرٍ إِلّا باع لكَنَ4 [النساء: 1507]» والظن من العلم سغرل »ون أن نعن الآيةادديناة علي 
كون الاستثناء منقطعًا ‏ هو: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. لكن أماني» يعني: لكنهم 
يتمنون. 

ورجّح ابنُ تيمية )١05 707 /١(‏ القول بأنها التلاوة» وانتَقدَ القولين الآخرين مستندًا إلى 
اللغة» والسّياق» فقال: «وقوله: 9إإلّ آَمَاِنَ» أي: تلاوة» فهم لا يعلمون فِقَهَ الكتاب» 
إنما يقتضرون على ما ستتعونه يتلى عليهم ؟ وام م هى : 0 0 
قوله تجالي” #وما أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بي إل ذا نمَو أل آلشَيِطن ىق أمناتف 
نسح اله م ما يلْقى الشَّيِطدنٌ ثم ثمّ يكم َس 5 وَأسَُّ 1 0 [الصجمم: 1 كت 
حكى القولين الآخرين» ثم قال: "كلا القولين فسن «الضؤات الأول آنه 0 
قال: وم ع ْنَل يَمْلَمُوح _الْككّب إِلَّدَ أَمَاخَ». وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلًا أو 
منقطعًاء فإن كان متصلًا لم يجز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب». وإن كان 
منقطعًا فالاستثناء المنقطع إنما يكون فيما كان نظير المذكورء وشبيهًا له من بعض الوجوهء 
فهو من جنسه الذي لم يذكر في اللفظء عار حل لماكو ولهذا 5 تصلح: المتقطع 
حيث 0 الاستثناء المفرغ. وذلك كقوله: ولا يَدُوفوْرت فيها الْمَوْتَ» ثم قال: إل 


50 


لْمَوْتَدَ الوك » [الدخان: 55]» فهو :سطع ١‏ لأنه يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة 
الأولى» ... وقوله: اما لثم بوء مِنْ عِلِْ إِلّا كبام ألكلَنّ ل نُوهُ يَقِينًا» [النساء: 157] يصلح أن 
يقال: وما لهم إلا اتباع الظن» فهنا لَمّا قال: إلا يَنْلَمُوس الكِنَبَ إِلَآ أَمَاِنَ» يحسن أن 
يقال: لا يعلمونه إلا أماني» فإنهم يعلمونه تلاوة يقرءونها ويسمعونهاء ولا يحسن أن 
يقال: لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوبهم» أو لا يعلمون إلا الكذبء فإنهم قد كانوا يعلمون 
ما هو صدق أيضّاء فليس كل ما علموه من علمائهم كان كذبّاء بخلاف الذي لا يعقل 
معنى الكتاب» فإنه لا يعلم إلا تلاوة. وأيضًا فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم 
وقالوها بألسنتهم ‏ كقوله تعالى: #«#يَلكت أمَانجُهُم» قد اشتركوا فيها كلهم فلا يخص 
بالذم الأميون منهمء وليس لكونهم أميين مدخل في الذم بهذه» ولا لنفي العلم بالكتاب 
مدخل في الذم بهذه» بل الذم بهذه مما يعلم أنها باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها 


وم 5 


باطل ؛ ولهذا لما ذم الله بها عَمَّم ولم يَخْصّء فقال تعالى: موَقَالوأ أن يَدْحُلَ الْجَنَّدَ إلا من -- 











كك الي 
ةي دهع و« تتا 


«وَإن هُمْ إِلّا يِظوْنَ 9©» 


اسيل عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: موَإِنَ هُمْ 

ِل يَظْيْونَ 4 قال: : وهم يجحدون نبوّتك ةا 4) 

ماه" عن أب العالية من طريق الربيع ب من نين - موَإِنَ هُمْ م إل يِظبُونَ 6 قال: 
يظنون افون عير ال (ز) 

70١‏ عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر » مثله0 . (ز) 

61/1 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: وَإِنَ هُمْ | 
يَظيُونَ4. قال: إلا يكذبون2؟2. (/590؛) 

“الاه" ‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - «وَإِنَ هُمْ 2 ِل يَظْبُوْنَ 2 قال: يظنون 
الظتوة بغين الخو" ...ا 


## آثار متعلقة ود 


َه 


--كنٌ هُودًا أو مركا يلك أمَانتهد الآية [البقرة: »]١١١‏ وأيضًا فإنه قال: ظوَإِنَ هُمّ إلا 
عام وعلى أنه ليس معهم إلا الظن» وهذا 00 
الجاهل بمعاني الكتاب». لا حال من يعلم أنه يكذب» فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين 
يقولون بأفواههم الكذب والباطل» ولو أريد ذلك لقيل: لا يقولون إلا أماني» لم يقل: لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني» بل ذلك الصنف هم الذين يُحَرّفون الكلم عن مواضعهء ويلوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ويكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمئًا قليلا فهم يحرفون معانى الكتاب» 
وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه» ويكذبون في لفظهم وخطهم». 


.08/١ أخرجه ابن جرير 0198/5 117. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. ينظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.167 /١ (؟) أخرجه ابن جرير 0177/7 وابن أبي حاتم‎ 

(*) أخرجه ابن جرير 2177/7 وابن أبي حاتم .197/١‏ 

(4) تفسير مجاهد ص8١27‏ وأخرجه ابن جرير 177/7ء وابن أبي حاتم .197/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبذ بن حميد. 

(0) أخرجه ابن جرير 177/7. وعلّقه ابن أبي حاتم /١‏ 167. 




















الك 05م 
ع /اوع ه 


لا بأس. ثم قرأ: «وَمهم عون ل يتتنورت الكنب إلد آماني”". (ن) 


هلاه" عن عطاء الخرسانىء. قال: لا بأمق بذبائحهم» ألم تسمع الله يقول: 
«ويتهم أُيونَ لا يَمْلمُوس _الْككبَ» الآية؟!'". (ز) 


و 6 ًّ ب ات عي اح سا م فو عا 2 1 د 7 ل 
اويل ِلَدِينَ يَكْمبُوتَ الكتب اندم ثم يَعُوُوتَ هلدا من عند لل ماروا يوء سما قبلا 


وَيْلُ لَهُم يَمَا كيت يدِيهِمْ وَوَْلُ لَّهُم يما يضبن 





بمو فز 


1/6 عن عدا الاين عبان - من طريق عبد الرحمن بن علقمة - في قوله: ويل 
يَلَذِنَ مَكَتُبُونَ الكتب ,يدينك قال: نزلت فى أهل الكتاب”" . (١/58؛)‏ 


مدي 257 ب تفع م 


61 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: ويل لِلْذِينَ يَكتَبُونَ 
آلككبَ» الآية» قال: هم أحبار اليهودء وجدوا صفة النبي كله مكتوبة في العوراة؛ 
فل أَغيّن*» رَبْعَة("2: جَعْد الشعرء حسن الوجهء فلما وجدوه في التوراة 
مَحَوه حسدًا وبَعْيّاء فأتاهم نفر من قريش فقالوا: تجدون في التوراة عا ؟ 
فقالوا: نعمء نجده طويلاء أزرق» سَبْط الشعر. فأنكرت قريشء» وقالوا: ليس هذا 
نا" . (لرهم) 


2-4 عن عبد الله بن عباس من طريق الكَلْبيٌ؛ عن أبي صالح ‏ قال: إنهم 
غَيّروا صفة النبي كَلِْةِ في كتابهم. وجعلوه آدم سبطّا طويلاء وكان رَبْعَة أسمرء وقالوا 
لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي كك الذي يُبْعَثْ في آخر الزمان» ليس 
يشبه نعت هذا. وكانت للأحبار والعلماء مأكلة من سائر اليهودء فخافوا أن تذهمب 


.107/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

زقة ا ل ا ٠غ‏ للل١).‏ 

(*) أخرجه النسائي في الكبرى من طريق وكيع .23١991(‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع» وابن المنذر. 
(5) الككل: 00-7 أشفار العين خلقة. لسان العرب (كحل). 

(0) الأعين: عظيم سواد العين في سَعَة. القاموس المحيط (عين). 

(5) رَيْعَة: لا بالطويل ولا بالقصير. لسان العرب (ربع). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم ١65/١‏ (800). 

قَوّاه الحافظ ابن حجر في العجاب 7١7/١‏ (51). 











السك (00 








مأكلتهم إن بَيّنوا الصفةء فون ثَمّ غيروا". (ز) 

58 ا العا كامن طريق لدنم ين أنتن - قوله: مَوَيْلُ لذن يَكَدُبُونَ 
الككب بيد ثم يَعُولونَ هلدا من عدر الله ليشتروا بد كَمَمًا َلِيِادٌ4. قال: عمدوا إلى 
ل ل ا ب فحَرّفوه عن مواضعه. يبتغون بذلك 
عَرَضَا من عَرَض الدنياء فقال الله: ظقْويّلُ لَهُم مِكا دكين التريية وفيل لم فا 
يَيسبُونَ04. يعني : من الخطيئة'" . (ز) 

6١‏ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ». قال: عمدوا إلى ما 
أنزل الله َك في كتابه من نعت محمد يله فكَرّفوه عن مواضعه» يبتغون بذلك 
عَرَضًا من عَرَض الدنياء فقال الله كك: 8هَوَيْلُ لَهُم يَنَا تبت أَيْدِو وَرَيْلُ لّهُم يَبَا 
ييُسبُونَ 24 يعني : فق 'الحطلية1" : :زوع 

0١‏ قال أبو مالك [غزوان الغفاري]: نزلت هذه الآية في الكاتب الذي يكتب 
لزمطون انا كله فبدان اد ل عكر 

175 2_2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - في الآيةء قال: كان ناس من بني 
إسرائيل كتبوا كتابًا بأيديهم لِيَتَأكَلوا الناس» فقالوا: هذا من عند الله. وما هو من 
عند الشه20 , (١/لالاع)‏ 

685 .عن إسماعيل السدي د من طريق أشباط .فى الآية» قال: كان نامن من 
اليهود يكتبون كتابًا من عندهم. ويبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنّه من عند الله 
فيأخذون ثمنًا قليه9 لك روريم 





قال ابن عطية :)510/١(‏ «وتناسق هذه الآية على التي قبلها يُعْطِى أنَّ هذا الكَنْبَ 
والتبديل إنما هو للأتباع الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرئ لهم». 


.178 231١8ص أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: ماهر الفحل)‎ )١( 

إسناده ضعيف جدًا. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه ابن جرير 71//17١ء‏ 1594١ء‏ وابن أبي حاتم /١‏ 198. 

زفرف تفسير مجاهد ص8 .١ ١‏ 

(4؛) تفسير الثعلبي ١/50؟؟.‏ وخبر الكاتب وارتداده رواه أحمد 541/19 .4)١7508( ١48‏ وابن حبان 
"5 (7515) من حديث أنسء ولكن ليس فيه أنه ب نزول الآية. ورواه أيضًا البخاري ٠١7/5‏ 
(ففلضةة” ومسلم * ١(خ؟)‏ عن مخ بن مالك ونه بنحوه دون كر الآيات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »5١ /١‏ واين جرير ”/7» وابن أبي حاتم .0١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(1) أخرجه ابن جرير ؟/ 2١38‏ واد بن أبي حاتم 6/١‏ . 











مالظ (0ىم 

> 444 ي 
4 قال محمد بن السائب الكَلْبِيَ: هم أحبار اليهود وعلماؤهم. عَمدوا إلى 
نعت النبي كَل في كتابهم. فزادوا فيه ونقصواء ثم أخرجوه لسَفْلَيهِمء فقالوا: هذا 
نعت النبى الذي يبعثه الله في آخر الزمان» ليس كنعت هذا الرجل. فإذا نظرت 
السَّفِلّة إلى محمد كَلةِ لم يَرَوْا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت أحبارهم» 

5 3 اكه 35 0 -. ع وو ا ا رشو واد متسام م كم م 4م >4 4 م2 
وكانت للأحبار مَأْكَلَّة فقال الله كِْكَ: «#فويل لِلَذِبنَ يكتبون الكتب بَيْدِهُمْ ثم يفولون 
مد فل فق أثر ليقتووا بية كك تنبلاه عن كلك الفأكلة وول ك4 في 
الآخرة «إيِدًا كَبْبتْ ايَدِبِهمْ وَوَيْقُ لَهُم يما يبون "3. (ز) 
6 قال مقاتل بن سليمان + «وْنْلُ لِلَدِنَ تكثئون الكتت بدي » سوق نعت 
محمد عل وذلك أنَّ رؤوس اليهود بالمدينة مَحَوًا نعت محمد عد من التوراة» 
وكتبوا سوق لعته » وقالوا لليهود سوق بعت محمد» ثم يقولون: هذا النعت من 
عند الله. طلِيَنْئرا يدء كَمَنًا لبلا»: يعني: عَرَضًا يسيرًا مما يعطيهم سَمَلَة 
اليهود كل سنة من زروعهم وثمارهم» يقول: #نوَيْلُ لَهُم مما كُنَيْتَ أَيَدِبِهِمَ* 
يعني : في التوراة من تغيير نعت محمد وَل «وويِلٌ لَهُم يما يَسسبُونَ»# من تلك 
المآكل على التكذيب بمحمد كَكة ولو تابعوا محمدًا كل إِذَا لَحَبِسَت عنهم تلك 
العاكل 137 


0 تفسير الآية: 


موهويل 4 
5 عن أبي سعيد الخدري» عن رسول اللّه عد قال: «ويل واد فى جهنم. 
يهوي فيه الكافر أربعين ريا قبل أن يبلغ قعْوه)” . (١50/1؛)‏ 


.- ١97/١ ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١8/١‏ 

(9) أخرجه أحمد 710/18 »)١١1175(‏ والترمذي ه/ 87" (575), وابن حبان 508/١5‏ (2001717 
والحاكم 7ه (“الام"). 789/4 (8074). وابن جرير 2174/7 وابن أبي حاتم ١957/١‏ (998) كلهم 
من طريق كراج عن أبي الهيثم » عن أبي تيك 

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن لهيعة». ولكن ابن لهيعة لم ينفرد 
به» بل قد تابعه عمرو بن الحارث عند ابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم» فالكلام ينحصر في - 














ك2 (,م 





4 56.ه في 
1 0 عثمان بن عفانء عن رسول الله كه «َيْلُ لَهُم يما كَنْبْتَ أي 
وَوَئَلُ يما 0 قال: «الويل : جبل في النار. [وهو الذي أنزل في اليهود ؛ 
لأنهم حَرّفوا القورالا وذ ادو فيها ما أَحَبُواء ومَحَوًا منها ما كانوا يكرهون, ومّحَوا اسم 
محمد َل من التوراة. فلذلك غضب الله عليهم. فرفع بعض التوراة. فقال: «#قُويْلٌ 
َعم ْنَا كَيْبَتْ دِيم وَوَيْلُ لَهُم ينا يَكسبون ]2370 (سمع) 


24 عن سعد بن أبي وَقَّاصء قال: قال رسول الله كَكِِّ: «إِنَّ في النار حَجَرًا 
يقال له: ويل. يصعد عليه العغرفاء9؟, وينزلون فيه»7؟. )04/1١(‏ 





ديهم 


4 5 عن عائشة. قالت: قال لي رسول الله يك : «ويحك. يا عائشة». فجَزغتٌ 
منهاء فقال ل «يا حُمَيراء؛ إِنَّ ويحك أو وَيَك رحمةٌ. فلا تجزعى منهاء ولكن 
اجزعى من الويل)7*' . ):"4/1١١‏ 


9_5 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق وائل بن مَهَانَة ‏ قال: ويل وادٍ في 
جهنم» يسيل فيه صَدِيدٌ أهل النار*؟ . (4"4/1) 


رواية «دَرّاجَ عن أبي الهيثم». قال ابن معين ‏ كما في الكامل لابن عدي ٠١/4‏ .: ما كان هكذا بهذا 
الإسناد فليس به بأس». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال الذهبي في 
التلخيص: اع 

ولكن قال أحمد بن حنبل - كما في الكامل لابن عدي ٠١/5‏ -: «أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد فيها ضعف». وقال ابن كثير 515/١‏ -557: «لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة ممن 
بعدهء وهذا الحديث بهذا الإسناد ‏ مرفوهًا - منكر . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 6١75/7‏ 157. وما بين المعقوفين أورده ابن جرير في الموضع الثاني دون الأول» 
وكذا نقله ابن كثير في تفسيره ١/15”ء‏ والبجرطي: في الدره 

قال ابن كثير: «وهذا غريب أيضًا جدًا. وقال ابن رجب في التخويف من النار ص7١11:‏ #إسناده فيه 
نظر). 

(5) العرفاء: جمع عريف» وهو النقيب» وهو دون الرئيس. لسان العرب مادة (عرف). 

(7) أخرجه البزار /9/ /51”" (1177). 

وقال الهيثمي في المجمع */ 6 80١‏ غة:): : «وفيه جماعة لم أجد من ذكرهم». وقال ابن رجب في التخويف 
من النار ص”7١١:‏ «إسناد مجهول». وقال الألباني في الضعيفة :)207١ 0١‏ (ضعيف». 

(5) أخرجه الحََرَائِطِينُ في مساوئ الأخلاق ص 79١‏ (804). والسلفى فى الشُيُورات 01/9 (508). 

قال ابن حجر في الفتم /٠١‏ 008: (أخر جه الخرائطي في مساوئ الأخلاق بسند واه . 

(5) أخرجه الطبراني (4115)» والبيهقي في البعث (515). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورء وابن 
المنذر. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/7: «وفيه يحبى الحِمّانِي؛ وهو ضعيف». 











0١ و2‎ 





4 0ه 8 


0١‏ عن علي بن أبي طالبء قال: الوَيْح والوَيّل بابان؛ فأما الوَيْحٌ فبا 
رحمة». وأما الويل فباب 7 (1/*) 


54 د عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - «وفويلٌ. 
يقول: فالعذاب عليهه"؟. (ز) 
75691 عن عبد الله بن عباس» قال: قَويْلُ» شدة العذاب'". (ز) 


15 عن النعمان بن بشِيرء قال: الويل: واد من قبح فى يت (484/1) 


6 عن أبي عِيَاض [عمرو بن الأسود العنسي] ‏ من طريق زياد بن قياض - 
قال: ويل: سيل من صَدِيد في أصل جهنم. وفي لفظ: ويل: وادٍ في جهنم يسيل 


فيه 0 . (ل/ره#:) 


اماق مد 12 0 


17 عن عطاء بن يسار من طريق زيد بن أسلم ‏ قال: ويل: واد في جهنم. 
لوا شرت افيه الجبال: لالماعث من شدة عر" + وارهعة) 


74 عن ابن بريدة: جبل من قيح ودم'. (ز) 


8 عن عمر مولى غَفْرّة5 قال: إذا سمعت الله يقول: #إوَيْلُ*# فهي 
0300 1 
النار' '. (١/ه#؛)‏ 


عن سفيان”''' [الثوري] ‏ من طريق مِهْرَان ‏ قال: ويل: ما يسيل من صديد 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي نعيم في دلائل النبوة. 

(؟) أخرجه ابن جرير 177/7. 

إفرة تفسير الثعلبي /255, وتفسير البغوي /1. 

اق عزاه السيوطي إل عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. 

)2( أخرجه هناد في الزهد (50268 وابن جرير ا 0000 وابن أي حاتم 0/١‏ . وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد. 

قف تفسير الثعلبي /يى” تفسير البغوي .112/١‏ 

69 أخرجه ابن الما ا الزهد  ”30(‏ زوائد نعيم)» وابن جرير 22 وابن أبي حاتم 2/١‏ 
(8) تفسير التعلبي 0 

4 عزاه السيوطي إلى ابن أ بي حاتم . 

)٠١(‏ في نسخة الشيخ شاكر: عن شقيق. 




















السك روم 
> اده 8ع 





في أصل عي (ز) 


«لِلَدينَ يَكتي يكو الكلت ,أندوم ثم يون ندا مِن عند أل يناوأ يوه كما تيلآ 
وَيْلُ لَمُم يِمَا كبَبَتْ يديهم وَوَيلُ لَّهُم يَنَا يَكبُون )4 


5 كن عب الهاذن عباس ل ا ل - في قوله: 
«لِيَشْيُأ يد كسما تِيلاه. قال: عَرَضًا من عَرَض الدنياء َيل لَهُم قال: 
فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب. ؤَوَوَيِلٌ لَهُم يما يَكْسبونَ 
يقول: مما يأكلون به الناس السَّفِلةَ وغيرهه'”" . (1//م4) 


925 عن الحسن [البصري] ‏ من طريق عَيّاةفن منتصيور اقول لِيشتروأ بوء 
تَمَمَا فيلا 4 قال: كذبًا وفجورّاء وما هو من عند الله. قال: ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون"". (ز) 

0 5 عن هارون بن يزيدء قال: سّيِل الحسن عن قوله: تَمَمًا قَلِِلَاً». قال: 
الع "لقنا اننا عدا 0 رن 

84 قال محمد بن السائب الكلبي : مويل لَِذِنَ يََنْبُونَ الكتب بَِيْدِمْ ثم يتُوُونَ 
هَذدَا من عند أله ا ا ا تلك المأكلة: «ووَيْلُ لَهُم» في 


الآخرة #يمًا كَبَرَت يديهم وَكَيْلُ لَهُم ْنَا يَكسبُوت 20  .‏ (ز) 

آثار متعلقة بالآية: 

56 عن عبد الله بن عباس» قال: وصف الله محمدًا يك في التوراة» فلما قدم 
رسول الله علي حَسَده أحبار اليهود. فعَيّروا صفته في كتابهمء وقالوا: لا نجد نعته 
عندنا . وقالوا للسَّفِلةٍ: ليس هذا نعت النبي الذي يحرم كذا وكذا كما كتيوه 
وغَيِّرُوا -» ولعت هذا كذا كما وصفا. انوا فلن النامنة وإنما فعلوا ذلك لأنَّ 


.155/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

.177١/7 أخرجه ابن جرير‎ )7١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .166/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 165. 

(4) ذكره يحبى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١97/١‏ -. وتقدم بطوله قريبًا. 














1 ا 


و م لك 





55 الب ١٠م‏ 
الأحيان كانت لهب مَأكَلةٌ يطعمهم إياها السَّفِلَةُ؛ لقيامهم على التوراة» فخافوا أن 
تومن السّفْلة فتتقطع تلك المَأكَلة"" . (4/1) 

85 عن عبد الله بن عباس من طريق عبيد الله بن عبد الله - أنه قال: يا معشر 
المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه 
أحدث أخبار الله تعرفونه عضا مخضا لم يَسَّباء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله. ليشتروا 
به ثمنا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلهم؟ ولا واللدء ما رأينا منهم 
أحدًا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم'" . (5/1؛) 

0 _ عن إبراهيم النخعي د هن ريق الأعمش د اذكه كفابة المصاحب 
بالأجرء وتلا هذه الآية: «هرَيْلٌ ِلَّذِنَ مَكَنْبُونَ الكتب يدهم » الآية”" . (لرمع:) 
4 عن الأعمش: أنه كره أن تكتب المصاحف بالأجرء وتأول هذه الآية: 
1 لفن تكترة الكنت ا 24 ل ا ده (484/5) 


اما تَفدُودة» الآية 


نزول الآية: 

8 -_ عن عبد الله بن عباس - من طريق محمد بن إسحاق بسنده - أن يهود كانوا 
يقولون: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب لكل ألف سنة من أيام الدنيا يومًا 
واحدًا في العارة وإنما 7 سبعة أيام معدودات» ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله في 
ذلك : «وَتَالُواً لن تَمَسَّنَا ألكارٌ» إلى قوله: هُمٌ فيها حَدِدُو . (44//1) 


.0717 /7 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 

000 أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١197١0(‏ بنحوه مختصراء والبخاري (ممكث, خالل 0# 
باختلاف يسيرء وابن أبي حاتم 2١55/١‏ والبيهقي في شُعَبٍ الإيمان (4 ٠‏ 00 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )١5071(‏ بشطره الأول فقط» وابن أبي داود في المصاحف ص197) 
وانن أي ساف 16111 ١ ١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى وكيع. 

وعقد السيوطي مبحنًا عند هذه الآية 4"48/١‏ - 445 أورد فيه آثارًا عمن كره شراء المصاحف وبيعها. 

(0) أخرجه ابن جرير 115/7 وابن أبي حاتم ١60/١‏ (817). وأورده الثعلبي ١/90؟5.‏ 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 




















0١ واس‎ 
8 ه0١4‎ © 


٠‏ عن مجاهد بن جبرء مثله”؟ . (47/1؛) 


١‏ عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق الحَكم بن أَبَانَ - قال: اجتمعت 

يهود يومّاء فخاصموا النبي كل فقالوا: #لن تَمَنَنَا كاد إِلَّ أهامًا تعدوة» 

-وَسَمُوًا أربعين يومًا ب ثم يخلفنا فيها ناس. وأشاروا إلى النبي كله وأصحاب. 

فقال رسول الله كله وردٌّ يده على رعوسهم : «كذبتم. بل أنتم خالدون مُخَلّدون 0 

ا شاء الله تعالى أبدًا)». . ففيهم أنزلت هذه الآية: 8«وَقَانُوا آن عمس 
لكا إل أ 7 » يعنون: أربعين ليلة”'" . (448/1) 


دازيد ابن اسع عن طرق ابن كيه الرجيد - أن رسول الله 6ه قال 
لليهود: «أنشدكم بالله وبالتوراة التي أنزل 0 يوم طُور سَيّْناءء مَنْ أهلّ 
النار الذين أنزلهم لله في التوراة؟». قالوا: : إن ربهم غضب عليهم غَضُبَة» فنمكث 
في النار أربعين ليلة» ثم نخرج فتخلفوننا فيها. فقال رسول الله كلْةِ: «كذبتم واللى. لا 
0 فتّزل القرآن تصديقًا لقول النبي 5 وتكذييًا لهم : وَقَانُواً أن 
لتحاذ إل نض اما كان دراه إلى قوله: هم فيها فيهَا حَدِيِدُونَ4”" . (448/1) 


ع 


- عن عبد الله بن عباس من طريق العَؤفِي ‏ أنَّ اليهود قالوا: لن تمسنا النار 
إلا أربعين لبلة؛: هده عبادة العجل”*'. (448/1) 


وأخرج نحوه الطبراني في الكبير 41/1١‏ (11170): من طريق محمد بن إسحاق» عن سيف بن سليمان» 
عن مجاهد. عن ابن عباس. وحسّن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح .187/٠١‏ 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 7 من طريق امن أبي نجيح مختصرًا دون 
ذكر النزول. 

(؟) أخرجه ابن جرير ١175/7‏ وابن أبي حاتم )81١0( ١67/١‏ مرسلا. 

إسناد ضعيف لإرساله لكن يشهد له مرسل زيد بن أسلم الآتي. وأصل القصة روي في البخاري (8179) 
من حديث أبي هريرة» ولكن ليس فيه أن هذه الآية نزلت بسببه» وسيأتي . 

فرق أخرجه ابن جرير ١/7‏ مرسلا . 

ضعيف لإرسالهء وانظر ما سبق. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو في تفسيره ”/ ١77‏ دون آخره. 




















0١0١ يالك‎ 





© 5ه و8 


64 عن الضحاك بن مزاحم امن طريق خوليز - في قوله: «إآن تمَسََّا آلتساز 
لَه هاما 4 قال: قالت البهؤد: ٠لا‏ تعذب في النار يوم القيامة إلا أربعين 
يوقا ملدا رم عدن العا 

6 عن قتادة بن دعامة من طريق مَعمّر دن 
قش 4 كالرا» آيانا معدودة بن اصعاءق العيدل 07 

857 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد جا ل تنك كاذ | أهاما 
1 قال :ذلك أغداء اله البهود“قالوا: لك ويدخلا الل “النان إلا تجلة"| 0 
الأيام التي أصبنا فيها العِجَلَ: أربعين يومّاء فإذا انقضت عنا تلك الأيا 

العذاب القن (ن) 

وض عن عطاءع. 000 (ز) 

26 عن إسماعيل شدي - من طريق أَسْبَاط - «وَقَانُوا ل حَمَمنَا كاد إل 
تكذوأ4. فال "فالخة البهوة: إن الله ننعنفا انان تسكية فبها أرضين لله حت 
إذا أكلت النار خطايانا واستنقينا نادى مناد: أخرجوا كل مَحُْتَون من ولد إسرائيل . 
فلذلك أمرنا أن نَحْتَينَء قالوا: فلا يدعون منا في 0 أَخدا إلا عرو 0 
48 قال مقاتل بن سليمان: وَمَالوأ» يعني: ا لبهوة:: ون تسسا الكناذ إل 
هاما 4 لأنا أبناء الله 5-2 يعني : : ولد أنبياء الله إلا أربعين يومًا التي 


عبد آباؤنا فيها العجل"'2. ( 


ع 


076 


ِِ 
7 لسع 6 24 


لمُل أَحَدْم عِندَ أله عَهَدَا كن يخْلِتَ أله 
92-2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: لما قالت 
اليهود ما قالتُ قال الله لمحمد: #قُلَ أَتَحَدْتمَ عِندَ سه عَهَدَا4. يقول: أَذَّحَرْنُم عند الله 
عهدًا. يقول: أقلتم : لا إله إلا الله.» لم تشركوا ولم تكفروا به. فإن كنتم قلتموها 


- ١94/١ أخرجه ابن جرير 2174/7 وذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 25١/١‏ وابن جرير 21١١/7‏ وابن أبيى حاتم .125/١‏ 

(") أخرجه ابن جرير .١7١/7‏ وذكر عنه يحيى بن سلام نحو ذلك كما في تفسير ابن أبي زمنين /١‏ 
10 

(:) تفسير الثعلبى .١777/١‏ (0) أخرجه ابن جرير .١9/1/7‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/١‏ 








الس ىم 

ها .له هلد 
فارْجُوا بهاء وإن كنتم لم تقولوها قَلِمَ تقولون علي الله ما لا ا و 522 
لش عَهْدَا 2 أ يق من الله ذلك 1 أنه كما 0 هع 
87 عن الحسن البصري - من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ ظثُلْ أت انر 
عَهدَا»ه» أي: هل هل عندكم من الله من عهد أنه ليس معذبكم؟ أوعل اذ : لله 
0 عَهَدَوُة أَمْ مَتولُونَ 12 
سم كا تسَلمُورت 17 ١‏ 0 
567 عن قتادة بن دعامة» في قوله: ظثُلْ أَتَحَدْمْ عِنَدَ أل عَهْدَاي» قال: بِفِرَاكم 
وبزعمكم ادااكار فسن تبسك اناما معدودة. اقول : إن كنتم اتخذتم عند الله 
عهدًا بذلك هّن يَمْلِتَ 0 م تَنوُْونَ عَلَ َه مَا لا سَكمورت». قال: قال القوم 
الكذب والباطل» وقالوا عليه ما لا 000006 (١1/١مه؛)‏ 
2305 - عن قتادة بن دعامة - من طريق أبي جعفر - قال: قالت اليهود: لن ندخل 
النار إلا ل القسم عِدَّة الأيام التي عبدنا فيها العجل . فقال الله : «أغَدْم عِندَ َس 
عَهَدَا» بهذا الذي تقولونه؟ ألكم بهذا حجة وبرهان 7 حل الله د عهد4؟ فهاتوا 


حجتكم وبرهانكم» ٠‏ لآم و 200 0" + كر تْكمُوس يي( لههذا (ز) 


252 وجّه ابنُ عطية )١517/١(‏ الأقوال الواردة في معنى العهد بقوله: «وقال أهل التفسير: 
العهد من الله في هذه الأب الميقاقةوالوعه: وقال ابن عباس وغيره: معناه: هل قلتم: لا 
إله إلا الله وآمنتم» وأطعتم» َتُدْلُون بذلك. وتعلمون أنكم خارجون من النار؟! فعلى هذا 
التأويل الأول يجيء المعنى: هل عاهدكم الله على هذا الذي تدعون؟ وعلى التأويل الثاني 
يجيء: هل أسلفتم عند الله أعمالًا توجب ما تدَّعون؟». ويلاحظ أن أثر الحسن جمع بين 
المعنيين . 


نكم وجّه ابن جرير (1717/7 -178) أقوال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة من طريق أبي 


.١7/ا//7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


١؟)‏ ته مجاهد ص8١27‏ وأخرجه ابن جرير 2١75/7‏ وابن أبى حاتم ١/لا6١.‏ وعزاه | إ 
للشوبق من وا خرحةه ابن خرير وابن ابي حادم ا يوطي 


(؟) أخرجه ابن أبى حاتم ١//ا9١1.‏ 
2 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن أبي حاتم ١١/١‏ الشطر الأخير منه من طريق شيبان النحوي . 
)2 أخر جه ابن جرير 0 واد بن أبي حاتم ا . 














يبظ ١١م‏ 
عي لامه 8 


606 عن إسماميل السَذَيّ مغن طريق أنناف1 - قال: لما قالت اليهود ما قالت 
قال الله ويل : موقل أَعَدْم عَيَدَ اد 1542 كن لت آله 8 وقال في مكان آخر: 
وعم فى دينهم يا خاوا يشورك 4 [آل عمران: 755]. ثم أخبر الخبر» فقال: وبق مَن 
5 0 () 


0 أَلثَارٌ إل َم 1 [آل عمران: 5؟] ] الآية قال: ا 14 2 في النار 


إلا أربعين يومّاء قال: يعني: اليهود”"؟. (ز) 

717 قال مقاتل بن سليمان: قل أَعحَدْمم عِندَ أ عبد يعلد بما هد إليكم في 

1 فإن كنتم فعلتم فلن يخلف الله عهذه» آم لون يعني : : بل تقولون عل 
كا َكَمُوت» فإنه ليس بمعذبكم إلا تلك الأيام» فإذا مضت تلك الأيام مقدار 

0 يوم ألف سنة قالت الخزنة: يا أعداء الله. ذهب الأجلء وبقي الأبدء وأيقنوا 

بالخلوو" 0 

:## آثار متعلقة بالآية: 

74 عن أبى هريرة» قال: لما انقضف شير هريتك لرسول الله كلِيْةِ شاة فيها 

سم فقال رسول الله تَكِدِ:ْ «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهود». فقال لهم: ١م‏ 

أبوكم؟». قالوا: فلان. قال: «كذبتم. بل أبوكم فلان». قالوا: صدقت وبررت. ثم 


قال لهم: «هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا : نعمء يا أبا القاسمء 
وإن كذكاه غرفت كذينا كما عرفتة فى "أبيناة: فقال لهم : «مَنْ أهل النار؟». قالوا: 


-- جعفرء فقال: «وهذه الأقوال التي رويناها عن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحو ما قلنا في 
تأويل قوله: ظفل أَعَحَدْمم عِندَ أله ع4 لأن مما أعطى الله عباده من ميثاقه: أن من آمن 
به وأطاع أمره نَبََّاه من ناره يوم القيامة» ومن الإيمان به الإقرار بأن لا إله إلا الله» وكذلك 
من ميثاقه الذي واثقهم به: أنْ من أتاه يوم القيامة بحجة تكون له نجاة من النار أن ينجيه 
منها. فكل ذلك - وإن اختَلَقَتُ ألفاظ قائليه ‏ فمتفق المعاني على ما قلنا فيه». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/ل/ا/ا١.‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير 591/5. وعلّقه ابن أبي حاتم ١//ا16.‏ 
تي مفاتل ون امات 14/1 











السك (١م)‏ 

ع مده ود 
نكون فيها يسيرًاء ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله يِل «اخسئواء والله لا 
نخلفكم فيها أبدًا»""' . (4494/5) 

464 5 عن عبد الله بن عباس من طريق العَؤفي ‏ ذكر أنَّ اليهود وجدوا في التوراة 
مكتوبًا: أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنةء إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم 
نابتة في أصل الجحيم ‏ وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرء وفيه شجرة 
الزقوم -» فزعم أعداء الله أنه إذا خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أيامًا معدودة ‏ 
وإنما يعني بذلك: المسير الذي ينتهي إلى أصل الجحيم - فقالوا: إذا خلا العدد 
انتهى الأجل» فلا عذابء وتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله: #آن تَمَسَّنَا التساز 
إلّد اما تعدو » يعنون بذلك: الأجل. فقال ابن عباس : لما اقتحموا من باب 
لكا روات العدانها 5 حتى انتهوا إلى شجرة ة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة. 
قال لهم خُرَّان سَفَّر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أيامًا معدودة! فقد خلا العدد 


ديه 


وأنتم في الأبد! فأخذ بهم في الصّعود في جهنم يَرْمَقون '*. )440/1١(‏ 
«بل سن كسب سينكة» 


٠‏ 2_2 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق ‏ في قوله: #بككلٌ من 
كسب سَيتَكةٌ4. أي : مَن عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به' . (1/1ه4) 
5١‏ 2 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله: «إبكلٌ من كسب 
سينكةٌ) : قال: الشرك”؟؟. ((/ذه4) 

1 9_5 عن مجاهد بن جبر - 


“5637 وعكرمة مولى ابن عباس ع 
5 وقتادة بن دعامة. ه220 : (١/١ه:)‏ 


)١(‏ رواه البخاري 49/5 (7"159). ١79/0‏ (لالالاه). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 1777/7. وأخرجه ابن أبي حاتم »157/١‏ والواحدي ص,١‏ من طريق الضحاك عن 
ابن عباس. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 58/١‏ -» وابن جرير 2178/7 وابن أبي حاتم .1917//١‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(8) أخرجه ل أبي حاتم .1517/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/2>2, عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وعن قتادة من طريق سعيد ومعمر. - 





يوالب 0١‏ 
© 05ه 3 
عن أبى وائل ‏ من طريق عاصم - وبل من كسب سيتكة»4. قال: 
الشرك”؟2. (ز) 
85 9_5 عن أبي العالية - 
"5 والحسن البصري. نحو ذلك”© 
2 عن الحسن النصري - من طريق عَبّاد من مخصور - #بجل من كب 
مكده: قال البيقة + الكبيرة من الكباد 7" .(ز) 
64 عن ابن جريج قال: قلت لعطاء [بن ابش رباح]: بل من كسب 
اكه كاله" اقول 001 
6 57 عن السُّدّيٌّ ‏ من طريق أَسْبَاط - ل من كسب سَينْكَةَ». قال: أما السيئة 
فهي الذنوب التي وُعِدَ عليها النار”. (ز) 
تكدهنة ند + انلكا 037 
5 قال مقاتل بن سليمان: لما قالوا : «آن كَمَسَمَا آلتسار لَه ناما تقكوا» 
أَكُذَبَهم الله كك فقال: #إل» يخلد فيها «إمن كسب سيدَكَة» يعني : الشرك”". (ز) 
55 عن سفيان الثوري: ص كسب ميدَصَةٌ». قال : اروم () 


ا رجح أبن حزير 185710 ) سييةا إلى السبة: والشياق أن البراد بالسيقة: 
الشرك» وَعَدل ذلك بقوله: «وإنما قلنا إن السيئة ‏ التى ذكر الله جل ثناؤه: أن من كسبها 
وأخاطت يه تتطيئته فهو من أعل 'الناز المخلدين فيها:- في هذا الموضع إنما غنى الله بها: 
بعض السيئات دون بعضء وإن كان ظاهرها فى التلاوة عامًا؛ أن الله قضى على أهلها 
بالخلودٍ في النارء والخلودٌ في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به؛ لتظاهر الأخبار 
عن رسول الله كَْةِ بأن أهل الإيمان لا يخلدون فيهاء وأن الخلود في النار لأهل الكفر بالله -- 


- وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

.١198/١ أخرجه ابن جرير 7" وعلّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.188/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )*( .108/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.158/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ ٠ ١8٠/7 أخرجه 7 جرير‎ )1( 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/ ٠ ١8٠١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .198/١‏ 

30( أخرجه ابن جرير ١8٠/7‏ عاق ان أبي حاتم مه . 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/١‏ (8) تفسير سفيان الثوري ١/ا5.‏ 








يوالب ١1م‏ 


دوق أهتل الأيمناة ونعتد» كاد اله كد قوق مقولة: طال تن كسن سوه وتلل ةبد 
حَطِيَئَتَه, وليك أصَحَنكِ آلا لمَارٌ هم يها حَدِلِدُونَ» قوله: «واليت ءَامَنُوأْ ولوأ الصَلِحَنتٍ 
َوْكَيكَ أصْحَبُ الْجَنَةِ هُمْ فيبَا حَدِدُورت4. فكان معلومًا بذلك أن الذين لهم الخلود في النار 
من أهل السيئات». غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان». 

واستدل ابن عطية )5737/١(‏ لذلك أيضًا مستندًا لدلالة اللغة, والسّياق بدلالة لفظة 
#أحَاطث4؛ لأن العاصي مؤمن فلم تحط به خطيئته» وبأنَّ الآية واردة في سياق الرد على 
كفارٍ اذَّعَوا أن النار لا تمسهم إلا أيّاما معدودة» فهم المراد بالخلود. 

ورجّح ابن تيمية /١(‏ 777 - 714 بتصرف) ذلك معتمدًا نفس الأدلة التي اعتمدها ابن 
جرير وابن عطية. وزاد استدلالًا بدلالة العقل. والتظائرء فقال: «أنه سبحانه غاير بين لفظ 
المكسوتك:«والمصيطة: فقال :298ل عن كا شيضة ولكطة بل كته »«ملر كان 
المراد بهذا هذا لم يُكَاير بين اللفظين» هليم أن المراد بالسينة: الشرك. والمشرك له خطايا 
أخر غير الشركة فذكر أن خطاياه أحاطت به» فلم يتب يتب منها. وأيضًا فقوله: #سينكة» 
نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق» 0 شيئًا من السيئات الصغائرء ومات 
مصرًا على ذلك مع إيمانه وكثرة حسناته لم يستحق هذا الوعيد بالكتاب والسنة والإجماع. 
وأيضًا فلفظ : «السيئة» قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك. وأيضًا فقوله: «#سينكة» 
أي #دتخالا ميلة أو مكانة ميق وتحوا ذلك كناق قله اريك لكا ى لذي مسي 
وف الْأَخْرَة» [البقرة: ]50١‏ ليس المراد حسنة ماء حي تعم الخير كلهء وهذا اللفظ قد 
يكون صفة» وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية وهو معدول عن السايئ» وقد يستعمل 
لازمًا ومتعديًا فيقال: ساء هذا الأمرء وهو سيّئ. كما يقال: قبح فهو قبيح» وخبث فهو 
يك ولهذا يقال فى مقابلته: الحسدة. وهى مااكانتك فى نقسها حسنة “فى لفسهاء .وقد 
يقال: ساءني هذا الحو وهذا “مما بسوء فلاناء ... فالسيئة في لها عد وهي 
تسوء صاحبهاء أي: تضرهء كما أن الحسنة تسر وتحسن صاحبهاء والذي هو سيئة مطلقًا 
لا تمحوه حسنته هو الكفرء فكان وصف السوء لازمًا له» أي: هو في نفسه سيئ ويسوء 
صاحبه. وأما ما دون الكفر فقد يغفر لصاحبه فلا يسوؤهء ولما قال: 9إوَأحَطْتَ به 
حَطِيَنَتْهُ.»ع دل على أن السيئة ساءته» ودخلت فى الخطايا التى أحاطت بهء فلا يمكنه 
الخروج منها لا بحسنات أخر ولا بغيرهاء فإن العفر “لا يقايله شي همق اينات إلا التوبة 


منه بالإيمان. وأيضًا فقد 0 - «لََننَ أَحْسَنوا لْلْسَى وَزِسَادة ولا رهن وجوكهُم فك ول 
8 إلى قوله: مِوْليكَ أَحَبُْ تأر - فا حَدِيِدُونَ» [يونس: 55 -/57]. قال ان عباس: 


عملوا الشرك؛ وذلك لآنه وصفهم بأنهم كسبوا السعاتة فقطء. ولو كانوا مؤمنين لكان 











الخ (١1م)‏ 
> اذاه 8و 


رعسل - 7 مه 
#وأحخطتتٌ به حطيتكه. © 


4 ”_ عن أبي هريرة ‏ من طريق أبي رُرْعَة - في قوله: #وَلعطت به حَوِيَئَثُْ4. 
قال: لا رن (١/١ه:)‏ 

ينض ا الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: جك من 
كَسَبَ ينكد أي : من عمل مثل أعمالكم؛ وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط 
كفره ب 0 من حسنة #تأوقيكت شعت اكات هخ يهنا توفرة 74 :01/10ة) 

65 ”_ قال عبد الله بن عبّاس - 

91 وأبو العالية - 

48 وعطاء - 

والربيع - 

1 .واب زيد: هن الشرك يموت الزجل عليه”” , (ز) 

1 5 عن الربيع بن خُنَيُمِ ‏ من طريق أبي رَزِين ‏ في قوله: «إوَأحطت بو 
حَطِيِئَتْهُ.4. قال: هو الذي يموت على خطيئته قبل أن عو )407/١(‏ 


-- حسنات وسيئات» وكذلك هنا لما قال: #كسب ميْكَةٌ» ولم يذكر حسنة دل على أنها 
سيئة لا حسنة معهاء وهذا لا يكون إلا سيئة الكفرء ولفظ السيئة قد يكون عامّاء وقد يكون 
مطلقًا فيراد به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء بل هي مهلكته وموبقته» 
وهذا هوالكفر. وقوله تعالى: مالْلدِنَ لَحْسَنوا أ لْلْسَىٌ وزِسَادة #. أحسَئوأ» أي : فعلوا 
الحسنى» ولف كارك نا أداداسة مظتنا .نكا عانت السمنة كتاول المامون» تكدلك السيهة 


تتناول المحظور» فيدخل فيها الْشْبرك الذي هو رأس السيكات» كما يدخل في الإحسان 


الإيمان الذي هو رامن ال الحسنات» كما قد فسروا بذلك قوله: #من جا بِالْحسَدٍ فلم حَيْر متها 
وهم ين فج يومَِذٍ امون (©) ومن جه يِاليَيوَ مَكُبَتْ وُجْوهَهُمْ في ألنَارِ» الآية [النمل: 29 24]50. 


.١158/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.128/١ .»ء وابن جرير 2178/7 وابن أبي حاتم‎ 28/1١ أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.‎ 

(*) تفسير التعلبى 2775/١‏ وتفسير البغوي .١١5/١‏ 

(5) أخرجه 7 أبي شيبة 9317/1*ء وابن جرير 187/7 - 185» وابن أبي حاتم .١158/١‏ وعزاه - 











لالب 0١١‏ 
ححُككتتثايتثثز9.95]ى]ى]ىلن©“ ل 2 : .شر 1 رت 17 03131012626 


“750 عن عكرمةء. مثله27. () 

54 عن أبي رَزَيْن [مسعود بن مالك الأسدى] ‏ من طريق الأعمش - ©«#وَلَحَْطتَْ 
لات ويد فال وماك للاقدا” 01 

206 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع ‏ في قوله: «##بكخ3 من كسب سَينَصَة 
وَلَلْطتْ بوه خَطِيَنشُُه. قال: الكبيرة الموجبة9؟. (ز) 

65 2 وعن الضحاك بن مزاحمء مثله“. (ز) 

 »551/‏ عن مجاهد بن جبرء في قوله: وَلَحْطت بو حَطِيَنَتُهْ». قال: الذنوب 
تغط بالقلية: فكلها مكل 53 اريت حت تعفن العلن حكن بكو هكد 
وقبض كفه.ء ثم قال: هو الرَّان. قال: والخطيئة: كل ذنب وعد الله عليه 
إلا قط رجو 








لم5 علّق ابن تيمية تيمية )١51١ /١(‏ على قول مجاهد بقوله: «وهذا المعنى صحيح. قال 
النبي عله : «إذا أذنب + لبد كات إلى قل الكل سوذاءة إن تاب ونزع واستتقر صقل فليدء 
وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: «لا بل ان عل قوم ا 

كوأ يَكسبونَ24 . فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منها». وزادَ ذلك بيانًا /١(‏ 
١‏ بذكر نظائره» فقال: «قال أبو على الفارسي: إما أن يكون المعنى: أحاطت بحستته 
خطيئته, أي : أحبطتهاء من حيث إن العدويظا أكثر: بعد المحاط به» فيكون كقوله: «#إوَإِنَ 
جَهَممٌ لمحبطة يِالْكَفْرينَ» [التوبة: 144 وقوله: #أحَاك َم رادقا أ» [الكهف: 2]14 أو يكون 
فى اتات به-» أي: أهلكتهء كقوله: «إإلَا أن ما يك 4 اليوسفت: 7. قلت: كلا 
المعنيين قد ذكرهما السلفه. فالأول قول مجاهدء والثاني قول ابن السائب. وهما 
متلازمان. ولفظ «أحاط به» يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط بهء لكن هلاكه يعرف 
من خصوص المادة» فلما كان الذي يحيط به الذنوب فتغلب عليه أن يموت هالكّاء قيل 
المعنى: أوبقته ذنوبه». وقال أيضًا (/257 «فعلى تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهما: 


السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(9) لنسيرالنملني 49710/6 رفسير التقوي 14/4 

(؟) أخرجه لق ير .١87/7‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .158/١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .159/١‏ (:) تفسير البغوي .١١*/١‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 187/7 184 الشطر الأخير من طريق ابن أبي 
نجيح ومنصور عنه» وابن أبي حاتم ١58/١‏ مختصرًا بلفظ : بقلبه. 











يَوالبك ١‏ 
عي اه 9 
5_4 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: الخطيئة» يعني: مما 
عقت ا لي 5 
24-_ عن الحسن البصري ‏ من طريق سَلَام بن مِسْكين - أنه سيل عن قوله: 
«وَلحطت به حَطِيَتَثُهُ. ما الخطيئة؟ قال: اقرؤوا القرآن»ء فكل آية وعد الله عليها 
النار فهي الخطيئة7 032( جه 
7 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #ولططت بوء حَطِبِئتَهك 
قال: هي الكبيرة الموجبة لأهلها النار”" . (401/1) 
2_١‏ عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء: «وَلَحْطت به حَطِيَئَثْهُ». قال: الشرك 
5 تلا: «وسن ج28 ,ِاليّحَةَ مَكُنَتْ مُجُومَهُمْ في الَارِ» [النمل: 890“ . (ز) 
761 وعن أبي وائل [شقيق بن سلمة]ء نحو ذلك”*؟. (ز) 
7_5 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أسْبَاط ‏ 8وَكْعْطت به حَوِيَئَثهُ.» فمات 
ولم لكك (ز) 








-- السيئة يدخل فيها الشرك وغيره» لكن إحاطة الخطيئة أن تغلب السيئات الحسنات ويموت 
عليهاء وعلى هذا القول فالخلود مجمل: خلود أهل الشرك نوع» وخلود أهل القبلة نوع 
كما قد فسرت النصوص النبوية هذا وهذا». 
[553] قال ابن تيمية :)7559/١(‏ «هؤلاء الذين جعلوا أصحاب الكبائر الذين يموتون عليها 
ب الوعيد» لم يقولوا: إنهم لا يخرجون من النار لا بشفاعة ولا غيرهاء كما 

ظنه من لم يجد أقوالهم» ل 000 لابين 

أنه روى حديث الشفاعة عن أنس بن مالك طليئه » عن النبي كله وأنه ار 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيكون عند هؤلاء وكيك أصححَث آلنََارٌ هُمْ فيها 
حَدِِدُونَ 4 أي: أن خلودهم فيها على ذنوبهم» ثم يخرجون منها. وهو لم يقل: أبدًا . 
بل هذا خلود أهل الذنوب من أهل التوحيد). 
550] سبق توجيه ابن تيمية )751١ /١(‏ لتفسير مجاهد إحاطة الخطيئة بإحاطة الذنوب بالقلب» -- 


.7 ١ تفسير مجاهد ص1‎ )١( 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم 0 وأخرجه ابن جرير 184/7 من طريق وكيع. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 
() أخرجه ابن جرير 147/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ 180. وعلّقه ابن أبي حاتم .108/١‏ 

(0) علّقه ابن أبي حاتم /ىه ١‏ . 

() أخرجه ابن جرير 7/ 180. وعلّقه ابن أبي حاتم .168/١‏ 








لبك ١1م‏ 








© :١ه‏ 8 
الف 35 57 بن أنس - من طريق أبي جعفر - #اوَأَحَطتَ بو حَطِيِئَثُهُر. قال : 
مات 6 "؟. (لرأه؛) 


5 - قال محمد بن السائب الكلْييَ: أَوْبَقَنْه ذنوبه529. (رزع 

5617 قال مقاتل بن سليمان: #وَلحطتَ 29 حَوِيَئَكُهُ.»ه حتى مات على الشرك”' . (ز) 
64 ”.قال مقاتل: أَصَرَ عليها؟. (ز) 

2548 عن سفيان الثوري. «اوَآَحَطتٌ بو حَطِيِئَثُهُ». قال: كل عمل أوجب عليه 
الكار دوم 


«تأركبك أسَحَب ألكانٌ مُمْ مها حَِدُونَ ©» 
537 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ هُمْ فيها حَدِيِدُونَ». 


-- وقد ذكر أنَّ بمعنى قول مجاهد قول من قال: مات عليهاء فقال: «وهذا المعنى صحيح: 
قال النبي عَلِلةٍ كه : «إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع واستغفرصول 
قلبه. وإن 1 زيد فيها حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: «لا بل نَ عل 
لوييم ما كوأ يَكيبون» [المطففين: 4]14. فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منهاء 
وهو معنى قول أولئك: مات عليها». 
0ك علق ابنُ كثير  41/١/1(‏ 1ا4) على أقوال السلف: بقلبهء أحاط به شركه» الذي 
يموت على الخطاياء الكبيرة الموجبة. الواردة في معنى ©وَلَحْطتٌ يو حَطِيَئَثُهْي4. فقال: 
«وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى». 

01 علق ابن مط على هذا القول بقوله: «قول ابن السائب: أوبقته ذنوبه» 
أي: أهلكته. وإنما تهلكه إذا أَصَدَّ عليها ولم يُتب». 


.159/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .180 /١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 7/ 185. وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(9) تفسير الثعلبي 2577/١‏ وتفسير البغوي .1١5/١‏ 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان .1١١19/١‏ (0) تفسير الثعلبى .777/١‏ 
(5) تفسير سفيان الثوري .47/١‏ 1 





















لالظ (6م) 





© 6٠ه‏ 8ق 
او قبا لفو اك و 


5 
عٍِ 


الاة عن إسمافيل الكدى دمن طريق ا 
يا (ز) 


فنف 0 مقاتل بن سليمان: «ادَوْليِكَ 


سْبَاط ‏ هُمٌ فيهَا حَدِرِدُونَ4. قال: لا 
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0-6 
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75 
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12 
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و . وز) 


000 ء سا 12 اه سام سر م2 
«والييت عَامَنُوأ ل أَلمَّبِلِحَاتِ ولك اصحلبت 4# ب الحنة هم فيبا حديدوت 0 


7 7 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «والزيت 
نوأ ولوأ ألمّاحَاتِ»4. أي: من آمن بما كفرتم به» وعمل بما تركتم من دينهء فلهم 
الجنة خالدين فيهاء يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبداء لا انقطاع 


له أبرًا0؟؟. ((/رده؛) 


وَعَيِلُوأْ أَلْمَدِلِحَاتِ أركنة امك الك م ذا كنيذرت»: قال: اه الله 
او م 


هو قال مقاتل بن سليمان: ثم بَيّن مُسْتَقَرٌ المؤمنين» 0 «واليت عَامَنوأ 
و وأ ألصَنلِحَتٍ أؤلتيك أَصْحَبُ الْجَنَةّ هُمْ نبا حَديِدُرتَ» لا يموتون'"') . (ز) 


000 02 

75 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وَهُْب - «#والزيت َامنوأ 

وَعيملُوأ الصَدلِحَاتٍ» م حمد 8 وأصحابهء «أؤكتيك أ أصِحَب الْجَنَّةَ هم يبا 
. (ز) 


.159/١ أخرجه ابن جرير 2187/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

5 الخرجه ابن جرير 15/6 وعلقه ابن أن حاتم 169/1 

(") تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/١‏ 

(:) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 70 وابن جرير ؟141//1» وابن أبي حاتم .١159/١‏ 
وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم . 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 1841//7. 














ياك (١م)‏ 








## قراءات 
كا - 


94 وكان ابن مسعود يقرأ: #وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَتَا4” . (٠/.ه»‏ 


ا ظره عيش زر مرا قال: قال الأعمش: لحن قرا يعد َعْبُدُونَ إل الله 
بالياء؟؛ لأنا نقرأ آخر الآية: 0 و عَنْهة) وأنكم تقرؤولن: ممم تولَتَثْرَ»؛ 
فاقرؤوها: «لا سَبدُون يلللا ممع 








5 لم يعلق ابن جرير (؟/188١)‏ على هذا الأثر بعينه» لكنه وجَّه القراءة بالياء والتاء في 
سَبُدُونَ». فقال: «والقَرَأة مختلفة في قراءة قوله: «إلا تَتْبْدُونَ4. فبعضهم يقرؤها بالتاى 
وبعضهم يقرؤها بالياء»ء والمعنى في ذلك واحد. وإنما جازت القراءة بالياء والتاء» وأن 
يقال: الا تَعْبَدُونَ» وطلا َعْبُدُونَ4 وهم غَيَبِء لأن أخذ الميثاق بمعنى: الاستحلاف. 
فكما تقول: استحلفت أخاك ليقومن. فتخبر عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك. وتقول: 
استحلفته لتقومن. فتخبر عنه خبرك عن المخاطب. لأنك قد كنت خاطبته بذلك» فيكون 
ذلك صحيحًا جائرًا. فكذلك قوله: ظوَإِدْ أَحَذْنَا مكقّ بق إِسْرَهِيل لا سَنْبْدُونَ إِلَا أن وطلًا 
يَعْبَدُونَ#©. من قرأ ذلك بالتاء فمعنى الخطابء. إذ كان الخطاب قد كان بذلك. ومن قرأ 
بالياء فلأنهم ما كانوا مخاطبين بذلك في وقت الخبر عنهم". 





)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ١15(‏ - تفسير)» وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد وابن المنذر. وينظر: تفسير 
سفيان الثوري ص47. 

قرأ حمزة والكسائي بفتح الحاء والسين» والباقون بضم الحاء وإسكان السين» وهي قراءة سبعية متواترة. 
ينظر: السبعة ص”77١»‏ والتيسير ص5. 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

قراءة ##لَا يَعْبَدُونَ ِل الله بالياء هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي. وقراءة الباقين بالتاء. انظر: النشر 
(518/1). 


وقراءة الأعمش (ثُمّ تَولَوَا عَنّْهُ)ُ المذكورة قراءة شاذة. 

















لظ (0م) 
ي لااه 5ه 


ذا مق بق إشرّويل لا مَْبْدُونَ إلا لَه 


ابا يسن عرد لله ب قافن جد بان ارول الى ]عبطا ابيسلاةة بل الوت ءاور ااا را 


هوَإد أََذْنَا تق بن إترويل». أي : ميثاقكه”"' . (458/1) 
0 ”> قال عبد الله بن عباس : الميثاق: العهد العيديق © : (ز) 


سه لل 


00 الغالية اح من طريق الوديم ذن الم فى خوله اونا لجنا يبت 
سَرِ يل الآية» قال: ا ا د وا عو 0 -00-0 
75417 - عن قتادة بن دعامة» في قوله: وَإِدٌ أَحَذْنَا مق بق إِسْرّءِيلَ». قال: ميثاق 
أغتده :اش على ب إلمزانتل هاسعو خلى ما أذ ميثاق القوم: «لا سَْبْدُونَ إِلّا لله 

يوبن إحسانًا» ا (1/ *ه4) 


2 


تق إسشرويل 7 5 ل 
6600 
٠(ز)‏ 


0"؟ ‏ عن عبد الملك ابن جُرَيْج - من طريق حَسَاجٍ - وذ عا ميق بج 
إِسَيّدِيلَ لا تَْبْدُونَ إِلَّا ألّه. قال: ل ل (ز) 


5 قال 00 00 طوَإِد» يعني: ولقد أحَدَنًا سِكَقَ بق إِسْرَّءِيلَ لا 
7 0 7 010 
نعبدون إَّ سه 


م 0" - من طريق ابن وَهب الها بجع مودي 
واعرو ا لوم قال لقومه بني إسرائيل: إِنَّ هذه الألواح فيها كتاب اللّهء وَأَمْرُه 
الذي أمركم به ونهيّه الذي نهاكم عنه » فقالوا: ومن يأخذه بقولك أز نت؟ لا والله» 


/١ وابن جرير 2188/7 وابن أبي حاتم‎ »- 59/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
0 

(؟) تفسير الثعلبي .7717/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 140/7غء وابن أبي حاتم .15١/١‏ 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (0) أخرجه ابن جرير .١140/7‏ 

.15١/١ وابن أبي حاتم‎ »١1940/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١١9/١‏ 

















وال 0م 

حي ماه 8 
حتى نرى الله جهرة»؛ حتى يَطَلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا 
يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى فيقول: هذا كتابي فخذوه؟! قال: فجاءت غضبة 
من الله فجاءتهم صاعقة فصعقتهمء فماتوا أجمعونء قال: ثم أحياهم الله بعد 
موتهمء فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فقالوا: لا. قال: أي شيء أصابكم؟ 
قالوا: متنا ثم حيينا. قال: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث ملائكته فقت الجبل 
فوقهم. فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم. هذا الطور. قال: خذوا الكتاب وإلا 
طرحناه عليكم. قال: فأخذوه بالميثاق. وقرأ قول الله: «وَإِدْ أَحَذْنا تق بن إسرءيل 
لا تنْبْدُونَ إِلّا أله لون إحسائا» حتى بلغ: «رَمَا آلّهُ بِعفْلٍ عَمَا تكَمَنُونَ4. قال: 


ولو كانوا أخذوه أول مرة لأخذوه بم كما الفا لق 





4 5 قال مقاتل بن سليمان: وَيلوَلِنِ إحسانا». يعني: برا بهما”". (ز) 

4-. عن مقاتل بن حَيّانَ - من طريق بُكيْر بن معروف ‏ في قول الله: #وَإِدْ أَحَذنا 

سِكَقَ بق إسرويل لا سَبْدُونَ إِلَا لله وَبالويش إعسانا وَذى الْمْرْق والبكئ والستجن»4. 

قال :فنا أمركو ته مخ تق 'الوالديق* زذي القرى ا والقافق 6 -والسناكيه 17 دزو) 

#إوذى المرق» 

0 5 قال مقاتل بن سليمان: #وذزى الْمرَىَ وَاَلَْتىٌ». يعني: ذوي القرابة 
2 7 

صلته”؟؟. (ز) 


:ا ذكر ابن عطية )587/١(‏ أن مكيًا قال بأن هذا هو الميثاق الذي أخذ عليهم حين 
أخرجوا من صلب آدم كالذر وانتقده. فقال: «وهذا ضعيف. وإنما هو ميثاق أخذ عليهم 
وهم عقلاء في حياتهم على لسان موسى للع وغيره من أنبيائهم #ئ8. وأذ الميثاق قول. 
فالمعنى : قلنا لهم: لا تعبدون». 


. 46 أخرجه ابن جرير 47/7. وتقدم بعضه عند تفسير قوله تعالى : طدَأحَدَدكم الصَّدِمِقَهٌ وَآَسْرَ تظروة‎ )١( 
.150/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( .1١9/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( 
.١١9/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 























لبك (مم) 
واه و 


0١‏ عن مقاتل بن حَيّانَ - من طريق بُكَيْر بن معروف - قوله: #وذى الْمَرّقَ». 
يو الفوارة "د ) 
اليك » 


لال د انين ةذ عن النبي 5 أن قال: 00 3 00 ) 


2) 
00 


73 - قال مقاتل بن سليمان: وَآلْيَكئَ4. واليتيم أن تصدق عليه”؟؟. (ز) 


«والسكن» 
2-8 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بكلهِ: «ليس المسكين بالطُّوّافء ولا 


بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان. ولكن المسكين المتعفف الذي لا 
يسأل الناس شيئًاء ولا يُفْطَن له فيتصدق عليه»””2. (ز) 


##وقولواً للنّايس حُْسَكَاي 


أبنب 
ذا 


5 عن وَائْلّة , بن الْأَسْقَعء . عن النبى عَكد قال: «مَن قذف يهوديا أو نصرانيا أو 
مملوكًا ولد في الإاسلام » ثم لم يُحَدّ في الدنيا؛ جَلِد يوم القيامة بسياط من نار». 
وقيل: يا رسول الله» ما أشد ما يقول له إذا غضب عليه؟ قال: «لا يزيد على: يا 


.150/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١١520( 5١57/5‏ والطبراني في الأوسط 5//ا7# (5075). 77/0 (00771), 
وابن أبي حاتم 150/١‏ (98م)ء 784/1 9900ل 440/5 (0198). 

قال العْمَيْلِنَ في الضعفاء الكبير 478/5: "يرويه مَعْمَره عن جُوَييره عن الضحاك» عن النَرّال بن سَبْرَة عن 
علي مرفوحَاء ورواه الثوري وغيره» عن جويبر موقوقاء وهو الصواب». وقال الدَّارَفُظيِي في العِلّل 4/ 
١‏ : «وكذلك رواه حماد بن زيد وإسحاق بن الربيع » عن جويبر موقوفاء وهو المحفوظ». وقال الهيثمي 
في في المجمع (ل/ا5””لا): «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مُطَرّف بن مازن» وهو ضعيف». وقال ابن 
حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 58/7 (0757): (ضعيف». 

(") أخرجه ابن أبي حاتم .150/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .119/١‏ 

.)1١79( ١9/75 ومسلم‎ :4)1579( 77/5 )14194( ١78/7 .)١415( ١75/7 أخرجه البخاري‎ )0( 




















لبك حم 
8 ١5ه‏ 8 


رع يرهم 


ابن الكافرة». ثم قرأ رسول الله يك : «9وقولوا لئان 7 . (ن) 
رش 2 


61 عن علي بن أبي طالب من طريق عاصم بن ضَمْرَة ‏ في قوله: #وقولوأ 
نايسن حُسَماي. قال بعتي :" الداس كليهن”" . (404/1) 

6 2_ عن عبد الله بن عباس من طريق الضحاك ‏ في قوله: #رَقُولُوا لتايس 
خُسَكا»» قال: أمرهم أيضًا بعد هذا الحُلّقَ أن يقولوا للناس حسنًا؛ أن يأمروا بلا 
إله إلا الله» مَن لم يقلها ورَغِبٍ عنهاء حتى يقولوها كما قالوهاء فإن ذلك قربة من الله 
- جل ثناؤه -. وقال: والحسن أيضًا لين القول» من الأدب الحسن الجميل والخلق 
الكريم. وهو مما ارتضاه الله وأحبه” . (١/8ه؛)‏ 


رايع عه 


2.24 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبَيْر - في قوله: 9#وقُولُوأ لتايس 
خُسَمًا»#. قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ”2 . (4/1ه4) 
3 عن عبد الله بن عباس - 


ل عم عمءة 


-١‏ وسعيد بن جبير: #وَقولوا لاس حُشكا»ه. أي: صِدَنًا وحَمًا فى شأن 
محمد يلد فمَن سألكم عنه قأطيدقوة) ا صفتهء ولا تكتموا هه 0ن 
5< وقال محمّد ابن الحنفية: هذه الآية تشمل البَرّ والفاجر9؟2. (ز) 

“30 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - #وَقُولُوا للنَاسى خُسكا. قال: 
قولوا للناس معروقًا'. (ز) 

2_7" - عن عكرمة مولى ابن عباس .2 قال: للناس كيه 3 20 


"510 "557/107 وابن عدي في الكامل‎ »)178( 5/7١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

قال الهيشمي في العجيم :)1١١588( 58٠/5‏ «(فيه محمد لطي العكاشي» وهو متروك». وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات »)١١/7(‏ ونقل عن ابن حبان أنه قال: «محمد بن محصن يضع الحديث على 
الثقات. لا يحل ذكره إلا على وجه القدح فيه». انظر: المجروحين لابن حبان 777//1. وقال الألباني في 
الضعيفة 9/ ١77‏ (510): الموضوع». 

() أخرجه البيهقي في شُعَب الإيمان (5545). 

(”) أخرجه ابن جرير 145/7. وأورده السيوطى مختصرًا. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم .151/١‏ ْ 

(5) تفسير الثعلبي ١/578ء‏ وتفسير البغوي .1١79/١‏ 

(5) تفسير الثعلبى .,008/١‏ 

002 أخر جه ابن 0 .» وابن أبي حاتم .151/1١‏ 

(8) علقه ابن أبي حاتم .151/١‏ 
































الس (0م) 
ةي ا"مه 5ه 


لاع ره 


عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ في قوله: #إوَقُولُوا ناس 
حَسَكًا»# فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتَحْلِم وتعفو وتصفح » 
وتقول للناس حسنًا كما قال الله وهو كل خُلْقِ حَسَن رَضِيه انه" نفكا. (ز) 

835 عن عبد الملك بن أبى سليمان» قال: سألت عطاء امن رباح» عن 
قول الله : #وقولواً نايس حُسَا». قال: للناس كلهم. - 

 "1/‏ قال: وسأاللت أبا جعفر [محمد بن على بن الحسين]. فقال مثل 
0 1 

ذلك '. ١١/5ه:)‏ 








9-4 عن أَسّد بن وَدَاعَةَ ‏ من طريق حُمَيْد بن عُقْبة - أنه كان يخرج من منزله فلا 
يلقى يهوديًا ولا نصرانيًا إلا سلّم عليه» فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي 
والنصراني؟ فقال: إن الله يقول: #وَقُولُوا لكايس خشكا وهو السلاء5207. (ز) 
4 - وعن عطاء الخراساني» نحوه”؟؟. (ز) 

قال مقاتل بن سليمان: #وَقُولُوا لتايس حُسَنا#. يعني: حَمًا. نظيرها في طه 
[45] قوله كيل : ألم عد 27 وعدا حسم 0# يعني : عدقا.: وقوله: #رقولوا ال سِ 


558 علّق ابن كثير  41/4/١(‏ 410) فقال: «قوله تعالى: رَفُونُاْ كاين حُسَئَاي أي: 
كلموهم طَيّبَاء ولِيثوا لهم جانبّا» ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالمعروف» كما قال الحسن البصري في قوله: لوَقُولُوا لتايس حُسَكَا» فالحسن من القول: 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويحلمء ويعفو» ويصفحء. ويقول للناس حسنًا كما 
قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح... ع ص 
ذر صَهء عن النبي تَلٍِ أنه قال: «لا تحقرن من المعروف شيئَاء وإن لم تجد فالق أخاك 
بوجه منطلق»). 

انتقّد ابن كثير /١(‏ 41/5) هذا الأثرء فقال قبل إيراده: «ومن النقول الغريبة هاهنا ما 
ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره»» ثم ساق الأثرء ثم قال: «وقد ثبت في السنة أنهم لا 
يُبدؤون بالسلام». 


.151/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .١15١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كذلك أخرجه ابن جرير ؟/ ١917‏ 
بلفظ : من لقيت من الناس فقل له حَسّنًا من القول. كما أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (ت: سعد آل 
حميد) 0575/7 )١195(‏ مقتصرًا على قول عطاءء وزاد فيه: للمشرك. وغير المشرك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .157/١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم .157/١‏ 














اك (١م)‏ 
. > كلاه و 


حسما يعنى : للناس أجمعين صدقًا فى محمدء وعن الا (ن) 

5-0١‏ عن مقاتل بن حَيّانَ ‏ من طريق بُكَيْر بن مَعْرُوف ‏ في قول الله: #وقولوأ 
لئاس حسَكًا» قال: قولوا فى محمد صِدفًا أنه نبى » ولا تكتموا أمرف وقولوا 
صِدْقًا فيما أمركم به من عبادته وطاعته و (ز)» 

7 عن عبد الملك ابن جُرَيْج - من طريق حَجاج - لوو يكاين شكاه: 
*37 - عن سفيان الثْوْرِي ‏ من طريق يزيد بن هارون ‏ في قوله: «إوَقُولُوا إلثّاين 
حُسَكا4. قال: مُرُوهم بالمعروف. والْهَوْهم عن المنكر”'“. (ز) 


2 النسخ في الآية: 


0 5 7 اخر كرام 
4 2_2 عن إسماعيل بن أبي 0 - من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسي - “9 وقولواً 
للتّاين حُمَكاه. قال: هذه الآية أُمِرَ بها قبل أن يُؤْمَرَ بالجهاد52722, (ز) 





#وَأَقِمُا الصسلزة وَءَانُوا الككرةي4 


6 2 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك - قال: #8وَأَقِمُوأ 
الصسكرة # وإقامة الصلاة: تمام الركوع والسجود والتلاوة» والخشوع. والإقبال عليها 
فيهاء #وءانوأ اركرة» قال: إيتاء الزكاة: ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من 
الزكاة» وهي سُنَّهَ كانت لهم غير سُنَّهَ محمد ككللة. كانت زكاة أموالهم قربانًا تَهُبط إليه 
نار فتحملهاء فكان ذلك تقبّله» ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل» وكان 





7 وجَّه ابنُ عطية )77١/١(‏ حكاية النسخ في هذه الآية بقوله: «حكى الْمَهْدَوِيُ عن 
قتادة: أن قوله تعالى: لوَقُولُوا لتايس حُشَكَا4 منسوخ بآية السيف. قال القاضي أبو محمد: 
وهذا على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلام. وأما الخبر عن بني 
إسرائيل وما أمروا به فلا نسخ فيه». 


.151/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .١١9/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.191//7 أخرجه ابن جرير‎ )”( 
.177/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 














لبك (.م) 
ع 5ه ع8 
الذي قرب من مكسب لا يحل من ظلم أو عَشْمء أو أَخْذٍ بغير ما أمره الله به وبينه 
2 
الاح ماله لزان ماف از يناف لقا ا اك 
يعني بالزكاة: طاعة الله تعالى ذكرهء والاعوى "لمر (ز) 
17 كان قتادة بن دعامة يقول: فريضتان واجبتان أَدُوهُمَا إلى الله . (ز) 
4 - قال مقائل بن سليمان: «وَأقِنوا الضككزة» يعنى : أَيَمُوا الصلاة لمواقيتهاء 
وَعَاثُوا» وأعطوا الزكاة؟؟. (ز) ْ 


«غ عَلَث إلا قبلا ينك وآ توت ©» 


٠. 5 - 3 0‏ 5 : ور 
8 25 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده - في قوله: و 
تلْعِثْرٌ4. أي: تركتم ذلك كله . (4/1ه؛) 
الال عن يك اللهمو عباس - مين ظويق أبى 55ق1 ,عنم اتتحاقت قال "لما 
فرض الله جَل وعَرَّ - عليهم - يعني : على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم في كتابه 
من بض إسراقيل < هد الذي ذكو'آثه اعد متعافين به أعرفيوا عنه اسعبقالا له 
وكراهية» وطلبوا ما حَفٌ عليهم, إلا قليلًا منهم» وهم الذين استثنى الله فقال: 
«ثم تلَتمّره» يقول: أعرضتم عن طاعتي «إلَّا قبلا يَنَكُمْ» قال: القليل الذين 


تَقبل» ولا تنزل على ما لم يتقبل» ولم تكن كزكاة أمة محمد علا . ثم أورد قول ابن 
عباس . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2748/١‏ 148/7ء وجاء في أوله في نسخة التركي 198/7: «في هذه الأخلاق» 
وإقامة الصلاة...». وفى نسخة شاكر 791/7: «هذهء وإقامة الصلاة...». وقد أورد السيوطي الشطر الأول 
منه في أول السورة. 1 

.١149/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2177/١‏ وفيه: (أوهما) وهو تصحيفهء ينظر: تحقيق د. أحمد الزهراني - 
القسم الأول من سورة البقرة ص1594. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .17١ /١‏ 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 0794/١‏ -» وابن جرير .3730١/7‏ وابن أبي حاتم /١‏ 
4 














يوالب :م 

بها" . ((/عه4) 

70١‏ قال مقاتل بن سليمان: «ثّ لتر »4 يعني: أعرضتم عن الإيمان» فلم 
تُقِرُوا ببعث محمد يله «إِلّا ييِكًا يَنَحكُم وَأَشْر تُرُرت4 يعني : ابن سَلَام» 
وسّلام بن قيس» وتَعْلَبّةَ بن سَلَامء وقيس ابن أخت عبد الله بن سَلَام ل سد 
ابْئَئْ كعب ويامين» وابن يامين» وهم مؤمنو أهل التوراة0©قك. (ز) 


موود َي ميِكَقَك لا قفون وما 0 


ع قراءات: 

“6 5 عن عاصم أنه قرأ: «لا صَْفْكوْنَ وماءكم» بنصب التاء وكسر الفاء ورفع 
الكاف7” , (١1/هه؛)‏ 

17 عن طلحة بن مصرف أنه قرأها: (تَسْمُكُون) برفع الفاء؟. (1/هه») 


تفسير الآية: 
65 قال عبد الله بن عباس: معناه: لا يسفك بعضكم دمّ بعض بغير حق* . (ز) 
2-606 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس ‏ في قوله: #9وَإِدْ أَحَذَْا كفك 


[1ئكا ذكر ابن عطية )717١/١(‏ أن قوله: «إِلّا قَلِيلا» يحتمل احتمالين: الأول: أن يكون 
المراد بالقليل جميع مؤمنيهم قديمًا من أسلافهم» وحديثًا كابن سلام وغيره» وعلّق عليه» 
بقوله: «والقلة على هذه هي في عدد الأشخاص». الثانى: أن تكون القلة فى الإيمان» 
أي: لم يبق حين عصوا وكفر آخرهم بمحمد يَلِ إلا إيمان قليل إذ لا ينفعهم. ورجّح 
الأول. فقال: «والأول أقرى». ولم يذكر مستندًا . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير .١194/7‏ وأورده السيوطي مختصرًا. 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١7١/١‏ (*) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

وهي قرز شاذة» والقراءة المتواترة هي القراءة المنسوبة لعاصم في الأثر السابق. انظر: البحر المحيط /١‏ 
49؛ وتفسير القرطبي 18/7. 

(5) تفسير الثعلبي .559/١‏ 








يواخ (4م) 





لا فَفكُونَ دمآءكُمْ) 4‏ يقول: لا يقتل بعضكم بعضًا”؟. (١/مه؛)‏ 

45 _ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ الا صَْفِكوْنَ دِمَآءكُم24 يقول: لا 
يقتل بعضكم بعضًا بغير حق''2. (ز) 

7 7 عن الربيع بن أنسء نحو ذلك"”". (ز) 

4 - قال مقاتل بن سليمان: 9وَإِدْ أَحَذْنَا ميتَفَكة» في التوراة» يعني: ولقد أخذنا 
ميثاقكم في التوراة 9لا شََفِكْوْنَ ومآءكُم» يقول: لا يقتل بعضكم بعضًا”؟. (ز) 


ري ده وام >2 م سير 
«ولا رجن أنَفْسَكْم ين ديتركة» 

848 5 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إولا تخرجون أنفسكم 
يّن دِيتركُ». يقول: لا يُخرج بعضكم بعضًا من الديار””'. (1/هه؛) 
8 عن إسماعيل السَّدّيّء نحو ذلك"'2. (ز) 
١‏ ”8 عن الحسن البصري -- 
1 7 ومقاتل بن حيان» نحو ذلك”"". (ز) 
710/8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - ولا مُْرِجُونَ أنَفْسَكم ين ديركٌُ». 
قال: ونفسّك يا ابن آدم: أهل ملتك””" . (ز) 
8_4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق أبي جعفر - «إوَلا خحْرِجنَ انَفْسَكُم ين 
دِيتركٌُ4. قال: فتسفك يا ابن آدم دماء أهل ملتك ودعوتك". (ز) 
قال مقاتل بن سليمان: «وَلا رجن أنَفْسَْم4. يعني : لا يُخرج بعضكم 
بعضًا من دياركم ''*. (ز) 


.157/١ وابن أبي حاتم‎ 27١7/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.177/١ وعلقه ابن أبي حاتم‎ .5١7 /7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


() أخرجه ابن أبي حاتم .1517/١‏ (4) تفسير مقاتل بن سليمان .17١/١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 2707/7 وابن أبي حاتم .157/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .177/١‏ (0) علّقه ابن أبي حاتم .157/١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير 7/7 .7١7‏ (4) أخرجه ابن جرير 707/7. 


.١1١١ /١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )٠١( 


الك م 





5154و 


جم أن وَآَشز كنبثرة ©> 


احرف عن عبد الله بن عباس عكو طر ححية زان إستعات مبداة دكي فول مم 
فرع و تَشْبَدُونَ على أن هذا ع من ميثاقي ري لتر (1/هه؛) 





44 


[551] اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: ظوَأسْرَ تَنْبَدُوتَ4» فأفاد أثر ابن عباس هذا 
أن المخاطب بذلك اليهود الذين كانوا في زمن النبي محمد عَكَددد وأفاد أثر أ بي العالية 
التالي أنَّ المخاطب بذلك أسلافهم. 

وقد وجَّه ابن عطية )777/١(‏ معنى الشهادة على قول ابن عباس أن المراد به أنهم شهداء 
على أسلافهم. فقال: «والمعنى: وأنتم شهداءء أي: بينة أن هذا الميثاق أخذ على 
أسلافكم فمَن بعدهم". ع ع 

ووجه ابن جرير ١5/١‏ معنى الشهادة على قول أبي العالية ان المراد به مشاهدتهم 
وحضورهم أخذ الميثاق» فقال: «والمعنى: وأنتم شهود» أي : حضور» أخذ الميثاق 
والإقرار . 

وقد جمع ابن جرير (7/ )3١9 - 7٠١5‏ بين القولين مُستندًا إلى التظائرء والسّياقٍ فقال: 
«وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي: أن يكون قوله: «وَأسْرَ تَتْبَدُونَ# خبرًا 
عن أسلافهم» وداخلًا فيه المخاطبون منهم. الذين أدركوا رسول الله تكله كما كان قوله: 
ظوَإِدْ أَحَذْئ سِتفك» خبرًا عن أسلافهم» وإن كان خطابًا للذين أدركوا رسول الله كلِهِ؛ 
لآن اله تعالق اعد ميفاق التين'كانوا علن عييه رضول أله اموي كلا من بش إنتراعتل: 
فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل الذي ألزم منه من كان على عهد 
موسى منهم» ثم أب الذين خاطبهم مي اك الميئاق» 
وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهودء بقوله: ثم م فرت وَأسْرُ تَنْبَدُون» 
ا ا ا فإنه معن به كُل 
من واثق بالميذاق كتهم على عهد موسن اومن بعل وكل عن شهد متهم اتصديق :14 في 
التوراة. لأن الله - جل ثناؤه - لم يخصص بقوله: مم قث وَأَنَشْرَ تَْبَدُونَ» - وما أشبه 
ذلك مخ الآ - بعضهم دون حم والآية محتملة أن يكون أريد بها جميعهم. فإِدٌ كان 
ذلك كذلك فليس لأحد أن يدّعي أنه أريد بها بعض منهم دون بعض.... وكذلك خحكم 
الآية التى بعدها». 


2.15/١ وا ؟*/٠”, وابن أبى حاتم‎ . 01٠0/١ أخرجه ابن إسحاق  كما ابن هشام‎ )١( 
خرجه ابن في سيرة ابن هشام وابن جرير وابن ابي حاتم‎ 








يع اكه 5 


يولخ (5م) 


10 يعن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «ثم أََرَرتمٌ» بهذا 


2220 


الميثاق و3 لبد ون يقول: وأنتم شهود © . (١/60ه:)‏ 


4 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر . مثل أوله 


0115م 








© انض 


64 قال مقاتل بن سليمان: «ثم أَقَررْتُ» بهذا ظوَآسْر تَنْبَدُونَ» أن هذا في 


لوو 6 


«ثُمّ تم هنول سَنُلُو أنمسكم وَعُِجُونَ هَرِيضًا يَسَكُم ين ديترهم» الآية 


© نزول الآية: 


2_8 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: ثم 
تم عؤلة تَنْئُنُو أنفسكم عجن قَرِيضًَا مَنكُم ين دِيكرِهِْ تَظهَرُونَ عَلْنهم 1 
وَلْعْدْونِ4» قال: ابتلاهم الله بذلك من فعلهم» وقد حَرَّم عليهم في التوراة سفك 
تمك وافترض عليهم فبها فداء أسراهم. فكانوا فريقين: : طائفة منهم من بني 
ينفاع حلفاء الخَرْرَجء والتفير وَقرَيظة حلفاء الأؤْسء فكانوا إذا كانت بين الأوس 
والخزرج حرب خرجت بنو قَبْنَاعَ مع الخزرج» وخرجت النّضِير وقُرَيْظة مع الأوس» 


0 ا مرو 


| 
0 


وذكر نا أن قوله: «تُمَّ آَتْمَ متؤلآو4 دال على أن المخاطبة للحاضرين لا 


ذكر ابن جرير (5/ 70١‏ 307): أن قوله تعالى: لا شَفِكوْنَ دِمَآءكُة» يحتمل 
احتمالين: أحدهما: أنه نهِيٌ عن أن يقتل بعضهم بعضّاء فكان في قتل الرجل منهم الرجل 
قتل نفسه» إذ كانت ملتُهما واحدة. والآخر: أن يكون معنى قوله: «لا صَفكونَ دمَآء ك4 
أي: لا يقتل الرجل منكم الرجل منكمء فيقاة به قعناضا؟: فكوة يذلك تالا نفييه؟ لأنه 


سبّب لنفسه ما استحقت به القتل. 


وانتقد ابنُ عطية )177/١(‏ المعنى الثاني الذي ذكره ابن جريرء فقال: «وهذا تأويل فيه 
تكلف. وإنما كان الأمر أن الله تعالى قد أخذ على ب: بقن إشراقيل فى التوراة نيعا قا أل 
نتدل يمايم بمقنام ول شيع ولا سر قدا ولايد درن إل غير اللقر من 


الطاعات». 


.157/١ أخرجه ابن جرير 2705/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير 707/7. (*) تفسير مقاتل بن سليمان .17١/١‏ 


























السك (ىم) 

> مله كه 
يُظَاهِر كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه. حتى يَتسَافكوا دماءهم بينهمء وبأيديهم 
التوراة»؛ يعرفون منها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون 
الأوثان. لا يعرفون جنة ولا نارّاء ولا بعثا ولا قيامةء ولا كتابّاء ولا حرامًا ولا 
عات فإذا وضعت الحرب أوزارها اقْتَدَوْا أَسْرَاهم تصديقًا لما في التوراةء وأخذا 
به بعضهم من بعض »2 يفتدي بنو ينفاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس. وتفتدي 
النضِير وَفَرَيْظة نا كان في أبدئ الخررع متهم وتطلون"'؟ ها أضايوا من الناناء 
وقتلى من قتلوا منهم فيما بينهم» مظاهرة لأهل الشرك عليهم... ففي ذلك من فعلهم 
مع الأوس والخزرج - فيما بلغني ‏ نزلت هذه القصة”"". (١/5ه؛)‏ 
1 ساعن أب العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: كان في بني إسرائيل إذا 
استضعفوا قومًا أخرجوهم من ديارهمء وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا 
دماءهم. ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهه'"” . (ز) 
5 7 عن إسماعيل السَدَّيٌ - من طريق شعبة ‏ قال: نزلت هذه الآية فى قيس بن 
خيليم: «ثّ أن عؤلة تنوب امْسك وَعْرْجونَ هرِيكًا يدم ين كريخ تَعَاهرونَ 
عَلَتِهِم يالانم والعذون»”؟. (ز) 
7375 - عن إسماعيل السَّدَّيّ - من طريق أسباط - #إوَإذ أَحَذْنا كك لا مَنْفَكْونَ 
دمآءكُم ولا رن أنفْسْكم ين ديتركُم ثم أْررمٌ وَأَسْرَ مَنْبَدُونَ». قال: إن الله أخحذ 
على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضّاء وأيما عبد أو أمة وجدتموه 
من بني إسرائيل فاشتروه بما قام ثمنه فأعتقوه. فكانت قُرَيْطََة حلفاء الأؤسء والتضير 
حلفاء الخَرْرَجء فكانوا يقتتلون في حرب سُمَيرء فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضيرٌ 
وحلفاءهاء وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها فيغلبونهم» فيخربون بيوتهم 
ويخرجونهم منهاء فإذا أسِر الرجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يَمْدُوه 
فتَعَيّرهم العرب بذلك. ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟! قالوا: إنا أَمِرْنا أن 
نفديهمء وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيي أن تَسْتَذِل 


)١(‏ الطّل: هدر الدم. القاموس المحيط (طلل). 

(؟) أخرجه ابن جرير 47١7/7‏ وابن أبي حاتم ١54/١‏ (808) مختصرًا. 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

() أخرجه ابن جرير 504/7» وابن أبي حاتم .177/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .174/١‏ 











وخ )٠(‏ 
> و5ه و 





وَعرْجُونَ هَرِيضًا مَنَكُم ين دِيَترهِم تَظهَرُونَ عَلْنَهم العم والعذون»"". (ز) 

414 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُْبٍ -: كانت قريظة 
والنضير أخوين» وكانوا بهذه البلدة» وكان الكتاب بأيديهم» وكانت الأوس 
والخزرج أخوين فافترقاء وافترقت قريظة والنضيرء فكانت النضير مع الخزرج» 
وكانت قريظة مع الأوس» فاقتتلواء وكان بعضهم يقتل بعضّاء فقال الله 000 8 
ثم ثم عؤلة تقثوت اننْسك وَعرْجُونَ هريما يَسكُم ين ديكرهم» الآية”©. ١‏ 


# تفسير الآية: 


«ثمَ لَثْْ عؤلة تنئورت أنمسكي وَعْرْجُونَ هَرِيعًا يكم ين ديكرهِم» 
6 -_ عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «ثُمَ 
ث كؤلة تنئوت أننسخ وَعرْجَُ كَرِبنًا يكم ين درجم تهون عكهم بالا 
وَالْعَدوانِ24» أي: أهل الشرك.» حتى تسفكوا دماءهم معهم» وتخرجوهم من ديارهم 
معهم. قال: أَنْبَهم الله على ذلك من فعلهمء وقد حرم عليهم في التوراة سفك 
دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسراهه”. (١/5ه؛)‏ 
65 _ عن الحسن البصري - 
0/5" 0 00 مول تَمَتُلُورت أنفّسَك» يقتل بعضكم بعضاء 
وَعْرْجُونَ هَرِيهًا يَسكم : من أي : : يخرجونهم من ديارهم معههم”'. (ز) 
عار تير عه ‏ ومره : نشم متؤلاء تفتلوت 
أَنمُسَكّْ4. يقول: يقتل بعضكم بعضًا”*". (ز) 
0 - قال مقاتل بن سليمان: «ثُم ْم متؤلاو» معشر اليهود والحدوة وات 
أَنَمْسَكُ 4 يعني : يقتل بعضكم بعضّاء ٠‏ «وَعُرْجُونَ فَرِيضَا يعني : طائفة «يْنكُم ين 


.177/١ أخرجه ابن جرير 2308/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير .7١97/75‏ 

إفرة أخرجه ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام /١‏ 540 -» وابن جرير 2707/7 وابن أبي حاتم .117/١‏ 
(4) علّقه ابن أبي حاتم .174/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .175/١‏ 











لالس ١5م‏ 
> .لاه 8 


ديكره درهة»"". ( 


تَظهَرُونَ عَلِنَهِم بالغ والعذونِ» 


ليقف حر كيه الجن لبائر د مين ارول سعدا يو لحان تسن انين اقول 
«تظهرُون عَلِنْهِم يلاعم وَالْعُدونٍ». فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب 


- 


خريب تو ل الخزرج. وخرجت التفسن وقَرَيْظة مع الوم وظَاهَرَ كل 
واد من الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى تَسَافكوا دماءهم» فإذا وضعت الحرب 
وها افْنَدَوْا أسراهم تصديقًا لما في التوراة'"؟. (١1/هه4)‏ 

70١‏ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار - في قول الله: «يآلاتم» بعد 
المعصية» ظوَالمُدُونِ» قال: بعض الظلم"". (ز) 

6 2-_ عن مقاتل بن حيان. 07 (ز) 


بالمعصية» 9,: لاك ب : 0010 


مؤوّإن َك ا َعَدُوهُمْ وَهَوَ مح عَِكُْ إِعْرَاجُهُمَ4 


0 قراءات: 
4 _ عن إبراهيم النخعي أنه قرأ: ظطوَإِن يَأَنُوكُمْ أُسْرَّى تَفْدُوهةْ74 . (/ده 
2" - عن الحسن البصري أنه قرأ: #أسرئ ل وش" . (١/لاه:)‏ 


.17١/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

20 حر 3 7 كما في سيرة ابن هشام 5ه ذبن ريل 0 00 وابن يه "55/١‏ . 
(0) تفسير 0 سليمان .١7١ /١‏ 

(6) أخرجه سعيد بن منصور ١95(‏ - تفسير). 

قرأ حمزة #أَسْرَى» على وزن: فَعْلَىء والباقون بالألف على وزن: مُعَالى. 

وقرأ نافع وعاصم والكسائي طتَُدُوقُمَ» بالألف وضم التاء» والباقون لتَفْدُوهم» بغير ألف وفتح التاء. 
انظر: السيعة ص١17 21١‏ والتيسير ص5 لا. ا 




















لسك (هىم 
ع اناه هه 


5 5 عن الأعمشء قال: في قراءتنا: (وَإِن يُؤْحَذُوا تَفُدُوهُمْ)7 . (1//ه؛) 


تفسير الآية 

لاه عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 
5 رخس #سرس ري الح براعرم 39 : 2 5 عت ل 2 
ون يَأَنُوكُم أسَرّا ا وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم» وهو م 
كم » في كتابكم #إِخْرا اجهُمْ 1" . (/ده؛) 

0 يَأَوْكُمْ أسرئ 
تُقَدُوهَمْ4» يقول: إن وجدته في يد غيرك تدية اواك تققله بيذكك !3.7 

4 -_ عن أبي عمرو [بن العلاء] ‏ من طريق حسين الجعفي قال * ا 
فهو أسارى؛ وما لم يؤسر فهو أسرى: 0 وجه آخر قال: ما صار في 
7 قال مقاتل ل 50 5 في 5 أن يفدوا أسراهمء 
فيشتروهم إذا ا أهل الروم في القتال إن كان عبدًا أو أمة. يقول الله وِيَْكَ: 
«وَإن اه مرئ تُقَدُوهُم وَهْوٌ رم عَلِكُمْ حراج . 0 


2 ص م ص ل سه ,6 
أْفَنْؤْمِيُونَ يِبَعْض الكتب وتكزون بِبَعْضَ» 
0١‏ قال ابن جُرَيج: وبلغني أنَّ عمر بن الخطاب قال في قصة بني إسرائيل: إن 
بنى إسرائيل قد مَضَوْاء وإِنّكم يا أهل الإسلام تُعنون بهذا الحديث"". (ز) 
7 2_2 عن أبي العالية: أنَّ عبد الله بن سَّلَام مَرّ على رأس الجالوت بالكوفة» وهو 


عو سن العام و تابقع علد الحرريم ولا يُفادِي من وقع عليه العرب» فال له 
عبد الله بن سَلّام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك: أن فَادُوهْنَّ كلهن'" . (451/1) 


)١(‏ أخرجه ابن أبى داود في المصاحف ص/0. 


وهي قراءة شاذة. 

(7) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 040/١‏ -» وابن جرير 6708/7 »5١١‏ وابن أبي حاتم 
0055/١‏ لكل 

(") أخرجه ابن جرير .7١١/7‏ (8) تفسير الثعلبي .710/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١17١ /١‏ (1) أخرجه ابن جرير .7١7/7‏ 


(0) أخرجه ابن جرير .7١7/7‏ 











الب ٠م‏ 

531755 عن عبد خير» قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بَلَنْجَر”"). فحاصرنا 
أهلهاء ففتحنا المدينة» وأصبنا سباياء واشترى عبد الله بن 3 يهودية بسبع مائة 
مائة درهم. قال: فإني الس 0 قال: فاق "قد علقت أن لد أنقْصُها 
من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لي فيها. قال: والله لتشترينها مني» أو لتكفرن 
بدينك الذي أنت عليه. قال: اذْنُ مني. فدنا منه» فقرأ في أذنه التي في الكوياة: 
إنك لا تجد مملوكًا في ب: بني إسرائيل إلا اشتر تريته فأعتقته: «وإن يَأَنوحٌُ أسرئ 
دوم وَهْرَ عَم عَِعَكُم لاج » . قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. 
قال: فجاء بأربعة» فأخذ عبد الله ألفي درهمء ورد عليه ألفين"2. (ز) 


45 2 عن عبد الله بن عباس بن طرين مخهد بن إبتاف بيده بف درل 
«أهَنُرْمِيونَ بِبَعْض الكنب و و بِبَعْض». أ تقَادونه بحكم التوراة وتقتلونه - 
وفي حكم التوراة: أن لا يقتل, ولا م ولا يظاهر عليه من يشرك بالله 
ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عَرَض من عَرَض الدنيا' . (5/1ه؛) 


6 7 عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قال: كان في بني إسرائيل إذا 
استضعفوا قومًا أخرجوهم من ديارهمء وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا 
دماءهم. ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهمء وأخذ عليهم الميثاق: إن 0 
يفادوهم . . فأخرجوهم من ديارهمء ثم فادوهم» فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض 

آمنوا بالفداء فَمَدَوْاء وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا”؟". (ز) 

65 58 عن الحسن البصري: نكثواء فقتل بعضهم بعضّاء وأخرج بعضهم بعضّاء 


000 


وكان الفداء مفروضًا عليهم أيضّاء فاختلفت 000 فقال اللّه تعالى : 0 
يِبَعْض الكتب» يعني : الفداء «وَتَكفروت يِبَعْض» يعني: القتل» والإخراج من 


.)489/١( بَلَنْجَر - بفتحتين» وسكون النون. وجيم مفتوحة  مدينة ببلاد الخرّر. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 2155/١‏ كما أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 597/14 
- 597 (074588) من طريق عبد خيرء عن الربيع بن خثيم» عن عبد الله بن سلام. 

(") أخرجه ابن إسحاق - كما جاء في سيرة ابن هشام 010/١‏ -». وابن جرير 7١1/7‏ -508. وابن أبى 
حاتم مختصرًا .1577/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 251١/7‏ وابن أبي حاتم 1506/١‏ -155. 








السك ١م‏ 
© 0ه و 


ال 1 


0 5 03 50 +2 دع 
تف اج و سي يي 0 أنتم 3 
2 ع ا م م م ع 85 5 2 > سم رص ره مه 5 
تَقَئُلُورت أتفسكم وفرجوط كريما فبك لذ وكوف َظهرُونَ نَ عَلْئْهم بالا والْعَدُوانٍ وَإِن 
0 رن تُعََدُوهُمَ وَهُوٌ ححرّمْ كم م 050 بِبَعْض الكتّب 
7 171“ نت ببَعْضٌ». قال: والله» إن فداءهم للأيماتء وإن إخراجهم للكفرء فكانوا 


شق 
اه وإذا رأوهم أسارى في أيدي عدوهم الْتَكُو” . وز) 
2-64 عن إسماعيل السَّدَي عامن طرق استتاظات امتؤمون نن الكن 
وَكَكْفْرُوتَ بِبَعَضَ». قال: فكان إيمانهم ببعض الكتاب إحين قَدَوا الأسارى» وكفرهم 
نفدل بعضهم بحشاء طقن ا َل لك ك هنكم إِلَا دزي فى الحبرة 
ديب" . ١‏ 
اه الخُراساتي .من طريق شعين تن ريق فق قوله: 
«#أفْتُوْمِيُونَ بِبَعَض الكتبٍ و: و3 571 4 ِبَْض» فكفْرُهم أنهم كانوا يقتلون أبناءهم 
وأنفسهم. وإيمانهم أنهم كانوا ررة حنا خاديك 51 يفادوا من وجدوا منهم 
2 


قال مقاتل بن سليمان: طأكَمُؤْوُنَ يل الككب وككثوت بِبَغْي». 


يقول: تصدقون ببعض ما في التوراة لمن يقتل» والإخراج من الديارء فهو محرم 
عليكم إخراجهم». وتكفرون 0 (ز) 


كر + 4 م قال: كفرهم لفل والإخراج» داق 0 ا 7 جريج : 
يقول: إذا كانوا عندكم تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم» وأما إذا 00 
تفدونهه؟ !"2 . (ز) 


.- ١97/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 
.157/1١ وابن أبي حاتم‎ 251١/7 أخرجه ابن جرير‎ )7( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .155/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .1517/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١١5١/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .71١7/7‏ 

















يوا لظ (دد - حد 


هما جَوَآهُ مَن يَفَعَلُ ذلك مِنِحكُمٌ إِلَّا حرَىُ فى الحَيؤة الذيا 
وَيَوْمَ الْقِمَةٍ يُرَدُونَ إل أَسَر زْ 
فففق - عن عبد الله بن عباس خم رسي و و و الاين 
يَفْعَلُ دَللك مِنِككُمْ إلا حزىُ ١‏ فى الْحيزة لديا وَيَوْمَ الْقِبمَةٍ يُرَدُونَ إك أَشّدِّ الْمَنَابٌ» إلى 
قوله: «إولا هم مُصَرُونَ4. قال: َأَنبهُم بذلك من فعلهم» وقد حَرَّم عليهم في التوراة 
سفك دمائهم» وافترض عليهم فداء أسراهه”". (ز) 
 ”1//*‏ عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيَ - من طريق عطاء بن السائب - قال: يكون 
0 الآية عامًا وآخرها خاصضًا. وقرأ هذه الآية: «#وَيوْم الْقِيمَةٍ يرَدُوتَ إل أَسَرٌِ الْمَنَابٌ 
سَّهُ يعَفْلٍ عَمَا تََمَلُونَ”" . (1/اه؛) 
1 2 قال مقاتل بن سليمان: هما + من يَنْعَلُ دَلِلَف سكم إّ 00 
يعنى: الهوان #فى الْحَبَؤدَ ألذّيا4. فكان خزي أهل قريظة الكل والسبي» 
أهل النضير الجلاء والنفي من منازلهم وجناتهم التي بالمدينة إلى أَذْرَعَاتَ 0 من 
أرض الشامء فكان هذا خِرْيًا لهم وهوانًا لهم. 8وَيوْمَ الْتبْمَةٍ يرَدُونَ إِك أَسَرِ الْمنّاٌ» 
يعني: رؤوس اليهودء. يقول: هم أشد عذاباء يعني: رؤوس اليهود من أهل ملتهم؛ 
لأنهم أول من كفر بمحمد كَلِ من اليهود. ثم أوعدهم فقال: وما أسَّهُ يفل عَم 
باك لدت ١‏ 0 


حم 


2 ص بز 0201 200 ل دجوي رصد 
أوليك ألَذِنَ اشستروا الحيرة ألدّيَا يا ب 


2 : 5 5 م 
060 _ عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قول الله: و أؤلتيك 





25 ذكر ابن عطية )7377/١(‏ أنه اختلف في المراد بالخزي على أقوال: الأول: أنه القصاص 
فيمن قتل . الثانى : ضرب الجزية عليهم غابر الدهر. الثالث: قتل قريظة. وإجلاء النضير. 


.1717/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 97/١15‏ 248 وابن أبي حاتم .177/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن 
المئدر: 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان .17١7/١‏ 























ابتك( م 
> هله و 


لذن ذكر الله في هذه الآية20. (ز) 

2757 عن الحسن البصري: يعني : التهاون "الصناة الذنا عل لكر بر 
0 - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: «أوكيك الَدِنَ أشْيوَا الكيرة 
ددا با يروو قال:: استحبوا 'قليل الدنيا على كبير الآهرء؟". (خادة) 


م2 


4 7 قال مقاتل بن سليمان: ثم نعتهم» فقال سبحانه: ظأوْكَيِكَ ألَذِنَ أشيوأ» » 


يعنى : اختاروا الحياة الدنيا بالآخرة. يقول: باعوا الآخرة بالدنيا مما يصيبو يصيبو ن من 
سَفِلَة البهوة فق الماك 20 (١‏ 


نلا ممَنّكْ عَنْهْمْ الْعَدَاب ولا هم مُصَرُونَ (7©)»* 


مَنَثْ دجوو 


49 2_ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إقلا : 

لْعَدَابُ و1 هُمْ مُصَرُونَ»2 0 هو كقوله: هذا بَوْمْ لا بلِفُونَ (©) ولا يِوْدنُ هم 
يعْنِرْفدَ4 [المرسلات: 6 4م278 . (ز) 

1 امسا ثلا محَنّكْ 5-00 دَابُ في الآخرة» #إولا هُمْ 
ينْصَرُونَ46 يعني : ولا هم يُمْنَعون من العذاب"") ز) 


20001 


#وَلْمَدَ ءَاتِنَنَا مُوسى الكتب وَكَقَيَمَا من بَنَدِوء بالرُسْلٍ» 


52200 


تدم 0 الك ار ل راح كلك لقق «رككيكا ينا 

بعد بِلرُسْلُ 4 يعني : رعولا يُذُعَى: أشمويل بن بابل» ورسولًا يُدعى: منشائيل» 
000 يُدعى: شعيا بن أمضياء سال" مل حزقيل» وتسيك يُدعى : أَرْمِيًا بن 
حَلْقِيا وهو الحَضِرء 0 يدعى : داود بن إِيْشَا وخق أبو:سليمان. ووسولا يذعى: 
المسيح عيسى ابن مريم» فهؤلاء الرسل ابِتَعَتّهم الله وانتخبهم للأمة بعد موسى بن 


.1717/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

- 1917/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير 18/7١25ء‏ وابن أبي حاتم .1017//١‏ 

(8) تفسير مقاتل .١١١/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم .1719//1١‏ 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١7١7/١‏ 


وال (ى 





مته '. (١/8ه14)‏ 
عن أبى “مالك اغؤوان الغناري ]مق :طريق الشذئ فى قنولهة 
وَكََمَاي: 17 أتبَغنا”"؟ . (لرلاه؛) ْ 
378 عن زياد بن أبي مريم ‏ من طريق خُصّيّف ‏ في قوله: دَاتَينَا. قال: 
ةا 1/لاهع) 
714 قال مقاتل بن سليمان: 9وَلْمَد َاتَدْنَا مُوسى الْكتّبَ» يقول: أعطينا موسى 
التوراة» ظوَكَنَيِمَا من بَنْدِ. يقول: واَنْبَعْنَا من بعد موسى ظبآلرْسُلٍ» إلى 
0 0 
وَدَاتَْنَا عسى أن عَريم بيذت »* 
2-6- عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 
ًا عسى أن ريم البيكتِ». قال: هي الآيات التي وضع على يديه؛ من إحياء 
الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطيرء وإبراء الأسقام» والخبر بكثير من الغيوب» 
وما رَدَّ عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه5200. دروو 
7 قال محمد بن السائب الكَلْبِيَ: يعني: الآيات التي كان يريهم 
عيسى :2. (ز) 
1 قال مقاتل بن سليمان: 9وَءَاتَبَا عسى أنَ مَرْيمّ الْبينتتِ». يقول: وأعطينا 
عشي هرت الحجافي "لبي ان يميا قن جلن. تطبرو ردن د 


والأبرض» وإخباء الموتن بإذن 1" ,زوع 


ا- 


هع قال ابن عطية :)778/1١(‏ «الْبَيّنات: الحجج التي أعطاها الله عيسى. وقيل: هي آياته 
من إحياء وإبراء وخلق طير. وقيل: هي الإنجيل. والآية تعم جميع ذلك». 


.178/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .7 /8 أخرجه ابن عساكر‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .١178/١‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان .17١/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2770/7 وابن أبي حاتم 0178/١‏ 447/7. وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق. 
(1) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١57/١‏ -. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١7١7/١‏ 








ة السة (م) 
ع /الاه هه 


(وكيتة» 


2-2-4 عن عبد الله بن عباس من طريق عِكرمة ‏ في قوله: وَآَيَدْنَهُ». قال: 
قَوينَاه"2. (1/ذه؛) 

2-84 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيْبر - وَآَيدتَُ4. يقول: نصرناه'” . (ز) 
:لاعن إسماعيل بن أبى خالد .من طريق إبراهية بن ميد .في قوله: 


معو 


وَأَيدتَهُ برُوحِ الْقُدينُ4. قال: أعانه جبريل” . (١١1/وه4)‏ 


١‏ ء ' د متقم م 

2١‏ عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - لإوَأَيَدَنَه برو الْفَدين 4 نحو 
فى (6)5 

ذلك '. ( 


5 7 قال مقاتل بن سليمان: «وَأَيَدْنَهُ4. يقول: وقَوَّيْنَا عيسى*؟2. (ز) 


919/؟ ‏ عن جابرء عن النبي كل قال: اوح القُدُس جبريل»9 . (450/1) 

لاد عو شن عوشي الأسحر :أن تان البهره سالؤا رشول اله عللذء 
فقالوا: أخبرنا عن الروح. قال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون 
أنه جبريل؟ وهو الذي يأتيني؟». قالوا: نعم" . (ز) 

2-6 عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبي الزَّعْرَاء ‏ قال: روح القدس 
ع /50) 


.771/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .158/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .1748/١‏ (:) أخرجه ابن أبي حاتم .178/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١7١/١‏ 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ؟/ آلالا (095084. 

وفي إسناده مجالد بن سعيدء وهو ضعيف الحديث. انظر: ميزان الاعتدال 2478/7 وتهذيب التهذيب /٠١‏ 
كان 

(0) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 047/١‏ مرسلاء ومن طريقه ابن جرير 2577/7 1805. 
(8) أخرجه ابن أبي حاتم ١18/١‏ (884). وأخرجه ابن جرير /١15(‏ 15) والحاكم  195/4(‏ 148) في 
حديث طويل في وصف قيام الساعة والشفاعة» وفيه: «فيكون أول شافع روح القدس جبريل عليه الصلاة 
والسلام؟. 








مولب (ىى) ل 
> لله و 


27 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْق» عن الضحاك ‏ قال: روح 
القدس: الاسم الذي كان عيسى يُحبي به الموتى”'". (404/1) 

3 2 وقال كعب: الروح القدس: جبرئيل"'". (ز) 

764 قال عَبَيّد بن عَمَيّر: هو اسم الله الأعظمء وبه كان يُحيي الموتى» ويّري 
لتاقن تللق الاك 0 

8 2_ عن سعيد بن جبيرء قال: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم» به كان 
صن العو ا 

6 عن الضحاك بن مُرْاحِم ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: وَيَدَئَهُ بروج 
الْمُدين > . قال: روح الأدين ف رن ا الو 

- قال عكرمة مولى ابن عباس‎ 0١ 

5 والربيع: هو الرّوح الذي نفخ فيه'2. (ز) 

 860*‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ فى قوله: 9إوَأَيَدَتهُ بروج الْمُدينَ4. 
قالاععو م400 ْ 

2 عن عطية العَوْفِيَ - 

6 ومحمد بن كعب القَرَظِىَء نحو ذلك”"". (ز) 

5-554 عن إسماعيل السُّدّي ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قوله: ©وَآيَّدْتهُ بروج الْفُدُسن4. 
فالاو يا و 

07 - عن ابن أبي نَجيح ‏ من طريق معروف بن مُشْكَان - قال: الروح حَمَطََةٌ على 


-ه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0777/7 وابن أبي حاتم .179/١‏ 178/4. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وفي 
تفسير الثعلبي 2177/١‏ وتفسير البغوي :١1١٠١/١‏ هو اسم الله الأعظمء وبه كان يُحبِي الموتى» ويّري الثّاس 
تلك العجائب. 

(0) تفسير الثعلبى .788/١‏ 

(؟) تفسير الثعلبي 211/١‏ وتفسير البغوي .1١5١/١‏ (4) علّقه ابن أبي حاتم .1194/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 777/7. 

(7) تفسير الثعلبي .77/١‏ وجاء عقب الأثر: أضافه إلى نفسه تكريمًا وتخصيصًا؛ نحو: بيت الل 
وناقة الله» وعبد الله» والقدس: هو الله عرّ وجل. 

(0) تفسير عبد الرزاق 25١/١‏ وابن جرير 777/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .١178/١‏ 

(8) علّقه ابن أبي حاتم 0128/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير 777/7. وعلقه ابن أبي حاتم .178/١‏ 








الب (70م) 


الملاعكة” . (ز) 


8 عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ من طريق إبراهيم بن حميد ‏ في قوله: 
«وَآيدسهُ بروج الْفُدسن 6 . قال: أعانه عا 7 (1/وه4) 

٠‏ -_ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: 9وَأَيّدَتَهُ بروج الْمُّدْينُ»*2. يقول: 
وقَوَّيْنا عيسى بجبريل 47ئ8. فقالت اليهود عند ذلك: فجئنا يا محمد بمثل ما جاء به 
موسق :من الآياك كما قري 18 رز 

2-0١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُب ‏ في قوله: 
«وآيّدكة برُوج الْمُدُينُ». قال: أَيِّد الله عيسى بالإنجيل روحًاء كما جعل القرآن 
روحًالل كلاهما روح اللهء كما قال الله: «ركِدَِكَ أَرْينا إِتَكَ ريا يِنْ أترناً» 
(الشورى: +ه]0 كك (ز) 


[55] رجّح ابن جرير (7/ 77 - 755)» وابنُ عطية .)708/١(‏ وابنْ تيمية  510/١(‏ 
57017 وابنٌ كثير 2)58١ - 47/4 /١(‏ استنادًا إلى السنة, والدلالة العقلية: أن المراد بروح 
القدس: جبريل. ٍ 

وانتقد ابن جرير القول بكونه الإنجيل» وعثل ذلك بقوله: «وأولى التأويلات في ذلك 
بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبريل؛ لأن الله - جل ثناؤه - أخبر أنه أيد 
عيسى بهء كما أخبر في قوله: #إإذ كَالَ أَمَهُ يَعبسَى إن مي كر يَْمَتى عَليْكَ وَعَلَ وَلدَيْكَ إذ 
مك يروج اندي كك الس ف التَهْدٍ وَكَهَلَا وَإذ لَك الحكتب وَللْكمَة ولوس 
وَالْإبيلَ» [المائدة: »]٠١١‏ فلو كان الروح الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان قوله: «#إذ 
شك يؤيح التديبه: «وإ عَلَمدْكَ الْحكتب وَلفْكَدَ سد وَالإغيلٌ4 تكريرٌ قول لا 
معنى لهء وذلك أنه على تأويل قول من قال: معنى «إ أَيَدشَكت يروج ألْقُدّس» إنما هو: إذ 
أيدتك بالإنجيل ‏ وإذ علمتك الإنجيل. وهو لا يكون به مُوَيّدَا إلا وهو مُعَلَّمُه فذلك 


تكرير كلام واحدء من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخرا. يد 


.159/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 7/ 777» وابن أبي حاتم .158/١‏ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .178/١‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان ١/7١5؟١.‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 777/7. 








| 





الب (١0م)‏ 
0 5ه 45ت 


«الدُد 1 س4 


8 عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِي - قال: القدس: الْمُطَهَّر 7 . (١/وه؛)‏ 
781 - قال كعب ‏ من طريق عطاء بن يسار الله: القدس”؟. (ز) 

2-64 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ قال: القدس: الله 
تعالى”'. (١/وه؛)‏ 

18 .قال الخشن البضصورئ: القدش :هو القه وروح دوي كر وي 

237 عن إسماعيل السَّدّيّ ‏ من طريق أَسْبَاط ‏ قال: القدس: البركة* . ((وه) 


ذا 


17 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: القدس: هو الرب 


وأبّده ابن عطية بقوله: «وهذا أصح الأقوال» وقد قال النبي كَل لحسان بن ثابت: «اهج 
قريشًا وروح القدس معك). ومرة قال له: «وجبريل معك)». 

وذكز ابن منمية هنذا القول» وأيده بقوله: «ودليل هذا قوله تعالى: 9وَإدًا بَدََنَآ ايه 
تحكات ليو وله أَعَكَمٌ كَمُ يما يرف قَالَوا إِكمآ أنت مني بل كيم لا يِتَلَوْدَ © كل حَزَلمُ 
ُُ دين من ربكت لْلَىّ»4 [النحل: .2]1٠١5 ٠١١‏ وفي سياق آخر قال: «فروح القدس 
الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين» وهو جبريل» وثبت في الصحيح عن أبي هريرة 
أنه سمع النبي كله يقول لحسان بن ثابت: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس». وفي 
صحيح مسلم: (إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله». وفي 
الصحيحين : (| هجهم أو هاجهم وجبريل معك»))». 

ورجّحه 0 أدلة ثم زاد استدلالًا االطلت يفول «١عن‏ شَهْر بن 
حَوْشَبٍ الأشعري: أن نفرًا من اليهود سألوا رسول الله يله فقالوا: أخبرنا غن الروخ : 
فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند إسراقئل جل نانحو أنه جبريل؟ وهو الذي يأتيني؟» 
قالوا: نعم... وفي صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله كَلةِ قال: «إن روح 
القدس نفخ في روعي...2». 


.1778/5 2159/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 7786/7. 

(") أخرجه ابن أبي حاتم 1778/5. 

(5) تفسير الثعلبي »777/١‏ وتفسير البغوي .1١9/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 2574/7 58؟5. وابن أبي حاتم 2179/١‏ 1788/5. 

















الك ىم 
© ١4ه‏ 8 








تعالى قفا (رروه) 

2-4 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهُبٍ ‏ وَايدَتَهُ بروج 
مدن . قال: الله: القدسء وأيد عيسى بروحه. قال: واحتج في هذا بقول 
كعب : الله القدس. وقرأ قول الله جل ثناؤه ‏ مهو أنَّهُ آلف لآ إِلَهَ إلا هْوَ الْمَلِكَ 
لْقُدُّوش» [الحشر: 77]» قال: القُدس والقدوشن وا (ز) 

آثار متعلقة بالآية: 

89 عن عائشة: أنَّ رسول الله يكهِ وضع لحسان منبرًا في المسجدء فكان يُتافح 
عن رسول الله عند فقال رسول الله علد : «اللْهُمَ يد حسّان بروح القدس. كما نافح 
عن نبيه0”" . (450/1). 

2 عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله كلد يوم قريظة لحسان بن ثابت: 
«اهج المشركين؛ فإنَّ جبريل معك»”''. (ز) 

7١‏ عن ابن مسعود» أنَّ رسول الله يلِلدِ قال: «إن روح القدْس نَقَّثْ في رُوعِي 
2 5 9 559 55056 31 ىه 25 * س1 زفق 

نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله» وأجمِلوا في الطلب» ):50/1١‏ 
801 عن الحسنء قال: قال رسول الله كله: «مَن كلّمه روح القدس لم يُؤْدَنْ 
للأرض أن تأكل من لحمه»”"' . (30/1؛) 


20 30 
: إن 


29 علَّقَ ابنُ عطية )778/١(‏ على أثر مجاهد والربيع بقوله: «والإضافة على هذا إضافة 
الملاك إلى" الماللقه: .وقوسيت لها كان حبري هومن عاذ الله الى 4د 


.159/١ أخرجه ابن جرير 2370/17 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 776/7. 

(7) أخرجه أحمد .)١54710( 1540/5٠‏ وأبو داود ,.)050١5( ”5١/9‏ والترمذي ١١9/5‏ (5059, 
26 والحاكم #/ى 5 هه (لمدعت 0004 ). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري ١١/5‏ (5177). 

[للدك الرُوع : موضع الرّوع» وهو القلب. لسان العرب (روع). 

(5) أخرجه الشَّهَابٍ القضَاعِيُ في مسنده 185/7 »)١١01(‏ والبغوي في شرح السنة 04/154" .)41١5(‏ 
وأورده الألباني في الصحيحة 5/ 859 (1855). 

(0) عزاه السيوطي إلى الزبير بن بكار في أخبار المدينة مرسلًا. 














ةلتك ١د‏ - هم 


«أفكلا جك رَسُْولٌ يما ل جو أَشْدَم استكرئٌ مَمرِيًا كذَبمٌ وَوزْبنَا قوس ©)4 
81 عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق يسنده ‏ قال: وما رد 
عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه. نُمّ ذكر كفرهم بذلك كله قال: 
لأَدْعْلََا جك رَسُولٌ يما لا و5 أَشْدَممْ أسْتَكرتٌ مَمَرِيًا كذَبمْ وَوِيقًا قوست 272©6. (ر) 
164 5 عن سعيد بن جُبَيْر - من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله تعالى: #قَرِيقًا »2 
يعني : : طائفة”"؟. (451/1) 
60 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - دما جك رَسُولٌ 
َو أَنشْمَكُم اسْتَكبرتم4. قال: اليهود من بني إسرائيل". (ز) 
5 قال مقاتل بن سليمان: يقول الله وَتَِ: أفَكُُمَا باك رَسُولٌ يمَا لا تجو 
نكم 6 د يعني : اليهود ظأستَكرت» يعني : تكبرتم عن الإيمان برسولي» يعني: 
محمدًا طَلِِ؛ ييا كأ ب » يعني طائفة من الأنبياء كذبكهم: بهم»: منهم عيسى 
ومحمد وَل وكيا َقدلُوَ» يعني : 0 قتلتموهم» منهم زكريا ويحيى والأنبياء 
أيضًاء فعرفوا أنَّ الذي قال لهم النبي كلل حقٌ؛ فسكتوا9؟. (ز) 


واوا تيا لذ بل تلخ لنة بكتري ميلا نا بزبؤة ©4> 
ب قراءات: 


يفك - عن عبد الله بن عباس - من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - أنه كان 
: (قلوبنا غُلت) مقن وروم 





لنتا وجّه ابنُ جرير (5/ 70؟) قراءة (عُلّف) بقوله: «وأما الذين ايه 00 


اللام وضمهاء » فإنهم تأولوها أنهم قالوا : قلوبنا غلف للعلم»ء ب بمعنى أنها أوعية لهاء -- 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١( .١59/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم 107١/١‏ 
() أخرجه ابن جرير 777/7. (:) تفسير مقاتل بن سليمان ١/7١5؟١.‏ 


(5) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (4775). 

المراد بالتثقيل: ضم اللام. انظر: السبعة ص54١.‏ والقراءة بضم اللام قراءة شاذة منسوبة إلى ابن عباس»ء 
وأبي عمروء وابن محيصن, والأعرج» وابن هرمز. انظر: مختصر ابن خالويه ص68» والبحر المحيط /١‏ 
0 











مؤالبظ (هىم 
ع 5:7#ه ه 


0 تفسير الآية: 


8 عن عبد الله يق عباس - قن طريق عنبيك الله بخ عيذ الله يق 'عفية ب أنه كان 
يقرأ: (كُلوبُنَا عُلْفٌ) مُتَقّلدّ كيف تتعلّمُ؟ وإنما قلوبنا غلف للحكمة. أي: أوعية 
للحكمة”'' . (1/١5؛)‏ 


248 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
(قلوبنَا غلفٌ) مملوءة علمّاء لا تحتاج إلى علم محمد ولا ”م (51/1:) 


6 _ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: وب 
عُلْم . قال: فى غطاء”" . (437/1) 


تلات بق شعي ب تي لاحن ذللق 0147 


-- والغلّف على قراءة هؤلاء: جمع غلاف. كما يجمع الكتاب: كتب» والحجاب: حجب»ء 
والشهاب: شهبء فمعنى الكلام على تأويل قراءة من قرأ (غلّف) بتحريك اللام وضمها : 
وقالت اليهود: قلوبنا غلف للعلم» وأوعية له ولغيره». 
وقال ابن عطية :)718٠١  71/49/١(‏ «وقرأ الأعمش والأعرج وابن محيصن: (غلف) بتثقيل 
اللام» جمع غلاف» ورويت عن أبي عمروء فالمعنى: هي أوعية للعلم والمعارف 
بزعمهمء فهي لا تحتاج إلى علم محمد ذَلْةِ. وقيل: المعنى: فكيف يعزب عنها علم 
محمد يكلِِ؟! فرد الله تعالى عليهم بقوله: بل لََتَيْمْ أله يكُفرهِمْ4". 
وانتقّد ابن جرير القراءةً بضم اللام مستندًا إلى إجماع الحجة من القراء بقوله: «والقراءة 
التي لا يجوز غيرها في قوله: لقُوبنَا عَم هي قراءة من قرأ طعُلَفُ» بتسكين اللام؛ 
بمعنى: أنها في أغشية وأغطية؛ لاجتماع الحجة من الْقَرَأَة وأهل التأويل على صحتهاء 
وشذوذ من شذ عنهم بما خالفه من قراءة ذلك بضم اللام» وقد دللنا على أن ما جاءت به 
الحجة متفقة عليه حجة على من بلغهء وما جاء به المنفرد»ء فغير جائز الاعتراض به على ما 
جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلًّا وقولًا وعملًا في غير هذا الموضعء فأغنى 
ذلك عن إعادته في هذا المكان». 


.)5775( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 

.11١8/5 ء3ا/٠/١ أخرجه ابن جرير 11/7”ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

2 أخر جه ابن جرير 21 وابن أبي حاتم ذ/رءلالف /1108. وعزاه السيوطي إل ابن المندن: 
(5) علّقه ابن أبي حاتم ١7١/١‏ 











الب (هىم 


666 وعن إسمافيل التدذى بعن: طريق: أنتاط د تسو للق" , 

عد ادبن عاين مي 0 قُلوينًا 
عُلْفُْ قال: فى أكيهه "لاما /5) 

4 - عن عبد الله بن عباس - من طريق العَؤْفيَ - في قوله: «قاوكا عُلتأه قال : 

هي القلوب المطبوع عليها”' . ):350/1١(‏ لي 

2_8 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - ظقُلُويًا عُلمأْ». أي: لا 

تَفقهُ0 1 . (1/1د؛) 

5 _ عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق عبد الله بن كثير - لرَفَالوأ قُلُوبنَا عُلأ4. 

قال: عليها غشّاوة* . (١/؟3:)‏ 

87 - عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق النّضْر بن عَرَبِيَ ‏ في قوله: #قَلُوبنا 

لكيه قال: عليها طَا طابَع”" . (45/1) 

- عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ في قوله: ظقُلُوبَا عُلَنأ». قال: لم 

لصي نكا 6 


64 2 وعن عَطِيِّة [العوفي] - من طريق أَسْبَاط بن محمدء عن فضَيّل بن مرزوق - 





50 رجّح ابن القيم )177/١(‏ مستندًا إلى النظائر قول مجاهدء وقول ابن عباسء. فقال: 

«قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: على قلوبنا غشاوة» فهى فى أوعيةء فلا تعى ولا تفقه ما 

- وهذا هو الصواب في معنى الآية؛ لتكرر تظائره في القرآن. كقولهم! لقُلوينًا ى 
حكنَةِ4 [فصلت: 150]» وقوله تعالى: كات أَعَبمهُمَ في غِطَآهٍ عن ذَكٍّْ) [الكهف: »]٠١١‏ ونظائر 

ذلك». 

لخم وجّه ابن كثير /١(‏ 585) قول الحسن بقوله: «هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من 

عدم طهارة قلوبهم. وأنها بعيدة من الخير». 








.17١/١ أخرجه ابن جرير 754/7. وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 04١/١‏ »2 وابن جرير 1718/7. 
(؟) أخرجه ابن جرير 778/7. 

(5) أخرجه ابن جرير 2574/7 وابن أبي حاتم .7070/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 58/7؟1. وعلقه ابن أبي حاتم 77١/١‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم .١7١/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 17١/١‏ 


واس (حم) 





ال ااه 


3 
رصا شاع لا ا سسا ب 107 





> هوه و 

«وَكَالوا قُلُوَا عُلْماّ». قال: أوعية للمنكر”' . ( 

2-_ عن عَطِيَِّة [العوفي] - من طريق فُضَيْل بن مرزوق:- في قوله: (قُلوبْنَا غُلْتٌ). 
قال: أوعية للعله'" . (451/1) 

0١‏ عن عطاء الخراسانيء مثله”". (ز) 


1 عن عطاء [بن أبي رباح]ء قال: أي: قلوبنا أوعية لكل علم؛ فلا تحتاج 
إلى حولي “اساي بروج 


00 رف 0 استند فيه إلى الزلالات. العقلية» ومخالفته لدلالة اللفظ., وعدم وجود 
كر في القرآن تشهد لهء فقال: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف قول من قال: 
أوعية. جذاء وقال: إنما هي جمع أغلف» ويقال للقلب الذي في الغشا: أغلف. 
وجمعه: غلف» كما يقال للرجل غير المختون: أقلف. وجمعه: قلف». وقال أيضًا: 
«وأما قول من قال: هى أوعية للحكمة. فليس فى اللفظ ما يدل عليه البتة» وليس له فى 
القرآن نظير يحمل عليه» ولا يقال مثل هذا سي ور و مر 0 
فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف» وقلوب المؤمنين العالمين غلف 
أوعية للعلم, والغلاف قد يكون وعاء جب ل ل 0 أن 
يكون داخله العلم والحكمة» وهذا ظاهر جدًا. فإن قيل: فالإضراب ب#بل» على هذا القول 
الذي قويتموه ما معناه؟. قيل: وجه الإضراب في غاية الظهور. وهو أنهم احتجوا بأن الله لم 
تفقهه: فكيف تقوم به عليهم الحجة؟ وكأنهم اَعَْا أن قلوبهم خلقت في غلف. فهم 
بعدوورة فى بعلام الإيمات» تأكلبهم الله وقال: بل طبع الله 2 عا يَكْتره» [النساء: مهكق] 
وفي الآية الأخرى: ليل لَعَتَبم أله لَه بَكُفرِهم4» فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه 
وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم. وآثروه على الإيمان» فعاقبهم عليه بالطبع 
واللعنة. والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلمًا لا تعي ولا تفقه» ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .17١/١‏ كذا اللفظ في المطبوع والنسخة التي حققها د. أحمد الزهراني 
ص 277/4 وربما تصحفت عن رواية لابن جرير 770/7 من طريق أسباط بهء بلفظ: أوعية للذكر. 

2 أخرجه ابن جرير / 0 واد بن أبي حاتم /١‏ 7و1 . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. ٠‏ وفي رواية 
لابن جرير: أوعية للذكر. 

() علّقه ابن أبي حاتم .17١/١‏ 

(:) تفسير الثعلبى .»77/١‏ وتفسير البغوي .١75١ /١‏ 





كك اليل 





و 


38437 - عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله «وََالوا لوي عُلأي قال: 
قالوا: لا تَفّْها'. (1/0د؛) 
2-45 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: كوبا عُلْتأ. قال: عليها 


رر وم 


طابّع» قال: هو كقوله: #8قُلُوينَا فى أحكنَّةِ4 [فنصلت: 50". (ز) 

64 عن الأعمش ‏ من طريق شَرِيك ‏ قوله: طقُُوبًا عُلَنأَه. قال: هي في 
عُلّف9؟2. (ز) : اا 
5 قال محمد بن السَّائِب الكلْبِيٌ: معناه: أوعية لكل علم» فلا تسمع حديئًا 
إلا تعيه» إلا حديثك لا تعقله ولا تعيه» ولو كان فيه خير لوَعَنّهِ وفهمته؟". (ز) 
17 قال مقاتل بن سليمان: وقالوا للنبى ككةِ: ظدُُوينَا عُلمَاُ». يعنى: فى غطاءء 
ويعنون: في أكنة عليها الغطاءء فلا تفهم ولا تفقه ما تقول يا محمد كراهية لما 
سمعوا من النبي كله من قوله: إنكم كذّبتم فريقًا من الأنبياء وفريقًا قتلتم -» فإن كنت 
صادقًا فَأَفْهمْنا ما تقول ". (ز) 

4- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهْبٍ ‏ في قوله: ظثُُوبنا 
عُلْك قال: يقول: قلبي في غلافء فلا يخلص إليه ما تقول. وقرأ: ظوََالوا موب 


2 مءودسه 


فى أَكِنَةٍ مَنَا تَعُونا لدي [فصلت: 2"*0. (ز) 


220 


## آثار متعلقة يالآية: 
68 عن أبى سعيدء قال: قال رسول الله ككلِِ: «القلوب أربعة: قلب أَجْرَدة"'. فيه 
مثل السراج يَرْهِرٌء وقلب أَغلّف مربوط على غلافه.» وقلب منكوس . وقلب مُصفح!*؛ 


-- يفهمونه ولا يفقهونه» بل اكتسبوا أعمالًا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها». 


(1) أخرجه ابن جرير .774/١‏ وعلّقه ابن أبي حاتم .170/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 0١/١‏ مختصرّاء وابن جرير 2779/7 وعلقه ابن أبي حاتم .17١/١‏ 

(9) أخرجه ابن جرير 779/7. 

(8) تفسير الثعلبي 2774/١‏ وتفسير البغوي .١١5١/١‏ (05) تفسير مقاتل بن سليمان .15١7/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 770/7. 

(0) أي: ليس فيه غلّ ولا غئْنٌُ» فهو على أصل الفطرة. النهاية في غريب الحديث والأثر (جرد). 

(8) الْمُصمّح: الذي له وجهانء؛ يَلَْى أهل الكفر بوجهء وأهل الإيمان بوجه. النهاية في غريب الحديث 
والأثر (صفح). 














لبك (دم) 
© 5ه 3 
فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن؛ سراجه فيه نوره» وأما القلب الأعُلف فقلب الكافرء 
وأما القلب المنكوس فقلب المنافق, عرف ثم أنكرء وأما القلب المُضّمّح فقلب فيه 
إيمان ونفاقء ومَكَل الايمان كمَكّل البَقُلّة يُمِدّها الماء الطيب؛, ومثل النفاق فيه كمثل 
القُرحة يُمِدّها القَبّْح والدم؛ فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه)''' . (454/1) 


نهف 


526 عن سلمان الفارسى » موقو فا كله ضواء . (ل/مه5:) 


3 اع خدئفة :[بن اليمان] مق ظريق أب الكلقريئداقال» القلوب أربعة؛ 
تي أقلقء ذلك علي "الكافرى فلي تطنةءقذللك تلت الفحافق 4 وقلي جره 
فيه مثل السراج» فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق؛ فمثل الإيمان كمثل 
شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق كمثل فُرْحَةٍ يمدها القيح والدم» فأي المادتين 
غلبت صاحبتها أهلكته”” . )457/1١(‏ 

2-57 عن حُدّيْفة [بن اليمان] ‏ من طريق نُبَيْط بن شَرِيط ‏ قال: تعرض فتنة على 
الفتركه ناي قلت الكر هاا كنت فى قله 2201 بيضاء رارقل ل لكريه لكتكنن 
قلبه نُكت سوداء» ثم تعرض فتنة أخرى على القلوب» فإن أنكرها القلب الذي أنكرها 
نُكِنّت في قلبه دُكْنَة بيضاءء وإن لم ينكرها نكّت نُكت سوداءء ثم تعرض فتنة أخرى» 
فإن أنكرها ذلك القلب اشتدّ وابيضٌ وصفاء ولم تضره فتنة أبدّاء وإن لم ينكرها في 
المزقق الأ لين السدوة وليك" كنع قلا يحرف سينا يزلا بك بورع 
86 - عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الله بن عمرو بن هند ‏ قال: إن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١1178( ٠١8/17‏ وابن أبي حاتم 175/6 (8155) عن ليث بن أبي سُلَيْم» عن 
عمرو بن مرّة» عن أبي البَخْتَرِيه عن أبي سعيد. 

قال ابن كثير في تفسيره :191/١‏ «وهذا إسناد جيد حسن». وقال الهيثمي في المجمع 57/١‏ (5١؟5):‏ 
«وفي إسناده ليث بن أبي سليم». وقال السيوطي: «سند جيد». وقال الألباني في الضعيفة 577/١1١‏ 
(0154): «ضعيف». وقد خالف الثقاتٌ ليئًا؛ فرووه عن عمرو بن مرّة» عن أبي البَخْتَريء عن حذيفة 
موقوقًا عليه كما سيأتي. ْ 0 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 0 (8571) فيه أبو سنان سعيد بن سنان البّرْجْمِيَء صدوق له أوهامء وقد 
خالف الثقات فرواه عن سلمان الفارسي» والصواب: عن حذيفة موقوفًا عليه» كما سيأتي. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 2٠١8/١6 ,75/1١‏ وابن جرير 7717/7. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في 
كتاب الإخلاص. 

وإسناده صحيح إلى أبي البَخْتَرِيه لكنه لم يدرك حذيفة. ينظر: جامع التحصيل ص187. 

(5) الْرُيْدَة: العُبرة. وقيل: لون إلى الغبرة. لسان العرب (ربد). 

(0) أخرجه الحاكم 458/4. 













بتكا م 0 


لكان و اج 01 يضاف ف “الخترتق :كلما ازداة الفبها ن طون رداق ذلك 
البافي فإ الكو الزييات بم القلب كلك ورف الاق أنقة سداد فى «القلك: 
فكلما ازداد النفاق عُظُمًا ازداد ذلك السوادء فإذا استُكمل القاق اشر العلبة كل 
ايم الله» لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق 
لوخدتموه أسوو"" زارعو 

4 5 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جُبّير - قال: إنما سمي القلب 
فليو : (1/١51؛)‏ ْ 


«بل لََتَبْمْ الله بِكْفَرِم هيلا ما يون )»4 


68 - عن قنادة بن وعامة ‏ من طريق تَعْمّر - في قوله: لفقا ما زبؤة»: قال : 
لا يؤمن منهم إلا كر (56/1:) 


6211 وجَّه ابن عطية )١18١ /١(‏ قول قتادة بقوله: «الضمير في «يُدْمبٌن» لحاضري محمدء 
ويتجه قلة هذا الإيمان: إما لأن من آمن بمحمد منهم قليل فيقل لقلة الرجالء قال هذا 
المعنى قتادة» . 

وانتقد ابن جرير (775/7) قولَ قتادة مستندًا إلى مخالفته لغة العرب. فقال: «وأولى 
التأويلات في قوله: #مَفَلِيلًا ما يُؤْمِيوْنَ» بالصواب: هو أن الله أخبر أنه لعن الذين وصف 
صفتهم في هذه الآية» ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمدء 
ولذلك نصب قوله: «إفَقَلِيلا4؛ لأنه نعت للمصدر المتروك ذكرهء ومعناه: بل لعنهم الله 
بكفرهم فإيمانًا قليلّا ما يؤمنون» فقل ثبي إذا ايها .بينا ب أتهم قلبلو الإيمان: قاذ القوك 
الذي روي عن قتادة في ذلك؛ لأن معنى ذلك لو كان على ما روي من أنه يعني به: فلا 
يؤمن منهم إلا قليل» أو فقليل منهم من يؤمنء لكان القليل مرفوعًا لا منصويًا؛ لأنه إذا 
كان ذلك تأويله كان القليل حينئذ مرافعًا مَا؛ وإن نْصِبَ القليل - وإمَا» في معنى: مَنء 
أو الذي فقد بقيت #إمَا» لا مُرافع لها. وذلك غير جائز في لغة أحد من العرب». 


)١(‏ أي: نكتّة. لسان العرب (لمظ). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (2»)8 والبيهقي في شعب الإيمان (0578). 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم .11١8/5 117١/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 45١/١‏ وابن جرير 2777/7 وابن أبي حاتم .١71/١‏ 





الس 0م 
> 4ه 5 
657 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - قوله: بل لَمَتَهُمْ لَّهُ يَكْفرِهمْ مَمَلِيَا ما 
يُوُمِبتَ04 قال: فَلَعَمْرِي لَمَن رجع من أهل الشرك أكثر ممن رجع من أهل الكتاب» 
إنما امن من أهل الكتات رهظ ”2 .. (1) 
817 - عن محمد بن السَائْبٍ الكَلَيَ - من طريق مَعْمّر ‏ قال: لا يؤمنون إلا بقليل 
مما في أيديهم فر ون ياو الل ووم 
5-4 عن معمرء نحو ذلك”". (ز) 
48 قال مقاتل بن سليمان: يقول الله ككَ: بل لَمتَبْمْ أَلَهُ بَكُتْرِهِمْ» فطبع على 
قلوبهم؛ ميلا ما يَومَِ» يعني بالقليل: بأنهم لا يصدقو د يانه من ان وكفروا بما 
سواه مما جاء به محمد يله فذلك قوله ويك فى النساء: قلا يُوْمبوْنَ إِلَا قَليلا» 
[47]» وإنما سمي اليهود من قِبَل و 
-_ قال الواقدي: معناه: لا يؤمنون قليلًا ولا كثيرًا”*؟. (ز) 


© نزول الآية: 


2-0 عن عبد الله بن عباس من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن 
أبيه» عن جذه» عن سعيد بن جبَيّر - قال: كانت يهود خيبر تقاتل عَطَفَانء فكلما 


[لثا رجح ابن جرير (؟777/1 - 774) مضمون هذا الأثر بقوله: «وأولى التأويلات في 
قوله: فَيَِيَا ما يُوْمِبوْت» بالصواب: ... هو أنَّ الله أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم في 
هذه الآية» ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد» ولذلك نصب 
قوله: #مَيَلِيكًا4 لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره» ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم فإيمانًا 
قليلًا ما يؤمنون». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟777/7. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 207/١‏ وابن جرير 777/7 مبهمًا قال: قال مَعْمَّر: وقال غيره: ... الأثر. 
() تفسير التعلبي 2١7/١‏ وتفسير البغوي .١7١/١‏ 

(8) تعلين شقائل بن ايفاك 17/1 

(5) تفسير الثعلبي »٠/١‏ وتفسير البغوي .17١ /١‏ 











و2 (5ى) 

+ه6ه - 
التقوا هُزِمت يهودء فعَادّت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. وكانوا إذا التَمَوْا دعوا 
بهذا 7 غطفانء فلما بُعث النبي كَل كفروا بهء فأنزل الله: #اوَكانوأ ين قبل 
نقذ عل ان كوه بعش رد كائرا ويكنسنون يك ها لهند إلى قزل : 
00 أشَّو عَلّ ضري 7 1لك , )51//1١‏ 
1 -_ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنئده ‏ أنَّ يهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يَلْ قبل مبعثه» فَلَمًّا بعثه الله من العرب 
كفروا به.» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل» وبشْر بن البراءء 
وداود بن سلمة: يا معشر يهودء اتقوا الله» وأسلمواء فلج كرب رامدو ليا 
بمحمد ونحن 0 شرك» وتخبرونا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته. فقال سَلُام بن 
مِشْكُم ‏ أحد بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم. 


انتَقّد ابن تيمية 71١/١(‏ - “777 بتصرف) هذا الحديث مستندًا إلى ضعف إسناده» 
ومخالفته للدلالة المستفيضة للتاريخ» فقال: «وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركهء 
وهذا مما أنكره عليه العلماء؛ فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس» وهو عند 
أهل العلم بالرجال متروك» بل كذاب» ومما يبين ذلك أنَّ قوله: ونوا ين كَبَلُ ينيم 
عَلَ لَذِنَ كََرُو» إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسّيّر في اليهود المجاورين للمدينة أولًا 
كبني قينقاع وقريظة والنضيرء وهم الذين كانوا يخالفون الأوس والقرر ع وم الذين 
عاهدهم النبي ين لما قدم المدينة» ثم لما نقضوا العهد حاربهم» فحارب أولّا بني 
قينقاع. 5 ثم النضير» ٠‏ ثم قريظة عام الخندق» فكيف يقال ولحاي برد كير والطنات 1 
اي ا 101 ومجااسيع ذلك أله ذكر افيه التصضال 
اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» ولو 


كان 00 ل د ا 7 00 حكن الفحيرين 
0 له). 


.)03055( 189/5 أخرجه الحاكم‎ )١( 


قال الحاكم : «أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه»؛ أي : عبد الملك , 0 
عنترة. وقال الذهبى فى التلخيص: دللا ضرورة فى ذلك» فعبد الملك متروك هالك». وقال السيوطى :5 


ضعييف). 








تالبك م 


-ءم امه 5ه 





فأنزل الله: «َوَلمًا جَآءَهُمْ كتبُ من عند أشَّري الآية"". (ارمد) 

585 - عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري. قال: حدثني أشياخ مِنَا قالوا: لم 
يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله كلدٍ مِنَاء كان معنا يهود. وكانوا أهل 
كتاب» وكنا أصحاب وثن. وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نبا يبعث الآن 
قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإِرَّم. فلما بعث الله رسوله اتبّعناه 
وكفروه بهء ففينا ‏ والله - وفيهم أنزل الله: «وكَاوأ ين قبل يتوت عَلَ الدنَ كترُوأ» 
الآية كلها'"؟. (١١/ه:؛)‏ 


0 


1645 2_2 عن ابي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: كانت اليهود تستنصر 
بمحمد عَللِيّ على مشركى العرب» يقولون: اللهمء أابعث هذا النبى الذي نجده مكتويًا 
جَآءَهُم نَا عَرَهُأْ كَدَرُوأ بد فَلمَنَهُ أله عل الكفريت4”". (ز) 

2 عن الربيع بن أنسء» نحو ذلك”*؟؟. (ز) 

5175 عن سعيد بن جُبَيْر - من طريق مسلم البّطين ‏ في قوله: #قَلَمًا جآءَهُم ما 
عَرَُوأ حدرواأ بو قال: نزلت فى اليهود. عرفوا محمدًا أنه نبى» وكمفروا 
ه00 (الملاة) 

17 قال مقاتل بن سليمان: #إوَلَمًا جَآءَهُمْ كتنبُ مِنْ عند ألَو»# نزلت في اليهودء 
منهم: أبو رافع» وابن أبي الحقيّق» ونوا نافع» وغرارء وكانوا من قبل أن ينث 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 041/١‏ -» ومن طريقه ابن جرير 779//7»: وابن أبي 
حاتم ١/7/١‏ (4045), وأبو تُعَيِم في الدلائل 87/١‏ (47). 

إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 54١/١‏ » وابن جرير 2717/7 والبيهقي في الدلائل 
ب 

بإسناد حسن. 

(*) أخرجه ابن جرير 2775/7 وابن أبي حاتم ١/1/١‏ - 1097. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم ١/الا.‏ 

(0) أخرجه ابن جرير .541١/7‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(6) تفسير مقاتل بن سليمان .١1777/١‏ 








يبتك (هم 
© 5مه 98 


ول جَدَهُمَ كِتَبُ من عِندٍ سه مُصَدَفقُ لْمَا معهم» 


ل م د - من طريق سعيد - في قوله: موَلَمًا جَاءَهمْ كِتبُ مِْنْ عِندٍ 
أله مُصَدَقٌ لَمَا مَمَهُمّ» وهو القرآن الذي أنزل على محمد مصدق لما معهمء أي: 
للتوراة والانيا 9. (1/لهكة) 

48 عه عن الرنيع ين ألبن دا مناطزيق أبي تعفر في ,قوله وَلَمَا جَآءَهُمْ كِتَبٌ من 
عند سه مُصَدَق لم مَعَهُم 46 قال: وهو القرآن الذي أنزل على محمد يللد مصدق 
لما معهم من التوراة والان "1 رز 

7 قال مقاتل بن سليمان: «ِإوَلَمًا جَآءَهُمَ كِنبُ مِنْ عند آللَِّ» يعني : قرآن محمد مَل 
#مُصَدَقٌ [ لما لِمَا مَعَهُمَ» في التوراة بتصديق محمد يكِةِ وقرآنه في التوراة". (نز) 


ذه 2م اعدوور 58 ل عسرههو ه 2د 
«#وكانوا من قبل سَنَنْيِدْبَ عَلَ الْدِنَ كرو هَلَمَا جَآءَهُم ما عَرَوُواْ كهروا يد 


ننه أله عل الكبنيت 9©> 


ل 21 


1١‏ 9 عن عبد الله بن مسعودء وناس من أصحاب النبى يكل من طريق السَدَّيَء 
عن مرَة الهمداني ‏ - 

2 وعبد الله بن عباس من طريق السَّذدّيَّء عن أبي مالك وأبي صالح - في 
الآية قال: كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم» وكانوا يجدون محمدًا َك فون 
التوراة» فيسألون الله أنَّ يبعثه نبيًا فيقاتلون معه العرب» فلما جاءهم محمد كفروا به 
حون لي رقن هرو بن امنز تيل “يدق 

 181/*‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عطاءء» والضحاك ‏ قال: كانت يهود بنى 
ُرَيْة والنُضِير من قبل أن يبعث محمد كله يستفتحون؛ يدعون الله على الذين كفرواء 
ويقولون: اللهم» إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم. فيْنصّرونء #قلمًا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 577/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


(؟) أخرجه ابن جرير 0777/7 وابن أبي حاتم .171/١‏ 
(") تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟15.‏ (:) أخرجه البيهقي في الدلائل ؟/077. 











السك (خقم) 
© “مه 8 


ا 0 


جَآءَهُم نا عَرَهُواْ ‏ كفروأ بد-ء» يريد محمدّاء ولم يَشُكُوا يده كفو اي 177( 
65 _ عن عبد الله بن عباس امس عد 
وكا ين مَل تنيت عل الذي و4 » 0 كانوا يستظهرونء. يقولون: 

تُعين محمدًا عليهم. ولسيوا ذلك كلاو 1 

8 2 عن عبد الله بن عباس من طريق الكَلْبِيَ. عن أبي صالح ‏ قال: كان يهود 
أهل المدينة قبل قدوم النبي كله إذا قاتلوا من يله من مشركي العرب. من أسد 
وعَطَفَان وجُهَيْئَة وعُذْرَة يستفتحون عليهم» ويستنصرون » أعرن: علهو باسم ني الله» 
فيقولون: اللهم ربناء انصرنا عليهم باسم نبي نبيك ويكنابك الذي تنرل. عليه الذي 
وعدتنا إنك باعثه في آخر الزمان”. 517/1؛) 


- عن عبد الله بن عباس من طريق العَوْفِيَ - طوكانوأ من مَبَلُ يتيوت عل لذن 
مرو يقول: يستنصرون بخروج محمد على مشركي العرب» يعني: بذلك أهل 
الكتاب» فلما بعث الله محمدّاء ورأوه من غيرهم؛ كفروا به وحسدوه””'. (434/1) 
81 - عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جريج - قال: كانوا يستفتحون على 
كقان' العزيت” .5 

4 عن أبي العالية - 


8 - والربيع بن أنس: يستنصرون به على الناس”''؟. (ز) 
66 عن سعيد بن جبير دعن طريق ملم البلين - قوله: و نر عَرَفُوأ 
كَدَروأ يِدُ». قال: هم اليهودء عرفوا محمدًا أنه نبينّ؛ وكفروا به'"'. (ز) 
0١‏ 5 قال مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج -: يستفتحون بمحمد» تقول: إنه 
يخرج» كلما جآءَهُم نا عَرَهأ» وكان من غيرهم «كدروا يق»ه”. (ز) 

20 5 9 ف عا ل د يجا اس بي 3 
7 عن علي الأزْدِيٌ - من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قول الله: «وكانوا ين مل 
َنْب عَلَ الَذِنَ كََرُوأ»#. قال: اليهودء كانوا يقولون: اللهم ابعث لنا هذا النبيّ 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي تُعَيم في الدلائل. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2541/7 وابن أبي حاتم .١71/١‏ 

() عزاه السيوطي إلى أبي نُعَيم في الدلائل. (4) أخرجه ابن جرير 7178/7 
(0) أخرجه ابن جرير .751١/17‏ (5) علّقه ابن أب بي حاتم .١71/1١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير .71١/7‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 2778/7 وابن أبي حاتم ١117/١‏ مختصرًا. 








يلظ ١م‏ 
م عي ومه ول ادا 
يحكم بيننا وبين الناس» #يْئَنْتِمْتَ»: يستنصرون به على الناس""2. (ز) 

 788*‏ عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: #وَكانُا ين قَبَلُ 
يتوت عل الَِنَ كَمَرُوأ4. قال: كانوا يستفتحون على كفار العرب بخروج الني يل 
ويرجون أن يكون منهمء فلما خرج ورأوه ليس منهم كفرواء وقد عرفوا أنه الحق» 
وأنه نبي كك قال الله: #قَلَمًا جَآءَهُم مَا عَرَهُاْ كدرو بد فَلَمْنَهُ ألَّه عل 
الكفريت6”'"' . (ز) 

15]- عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: كانت اليهود تستفتح بمحمد 
على كفار العرب» يقولون: اللهم» ابعث النبي الذي نجده في التوراة» يعذبهم 
ويقتلهم . فلمًا بعث الله محمدًا كفروا به حين رأوه بُحث من غيرهم حسدًا للعرب» 
وهم يعلمون أنه رسول الله" . (لرلاو) 

26> عن إسماعيل السَّدَّيٌّ دان طرق سنا - لولم ا 
مُصَدَقٌ لما هم وكا ين مَل يوك عَلَ الِنَ كََرُوا هلما بَآَهُم ما عَرَووْاْ كدرو 
بِكِّ. قال: كانت العرب تَمُرٌ باليهود فيؤذونهمء وكانوا 0 محمدًا َيِه في 
التوراة» ويسألون الله أن يبعثه فيقاتلوا معه العرب» فلما جاءهم محمد كفروا به حين 
لمكن مر ا 0 

57 قال مقاتل بن سليمان: لوكا ين مَبَلُ» أن يبعث محمد يَلِِ رسولًا 
تنوك عَلَ الدِنَ كَمرُوأ4. نظيرها في الأنفال [15]: #إإن تستفيخوأ», ٠‏ يعني: إن 
تستنصروا بخروج محمد كَل على مشركي العرب؛ جُهَيْئَة» ومُرَيْئَةَه وبني عُذْرَة 
وأسدء وعَطَمَانَء ومن يليهم. كانت اليهود إذا قاتلوهم قالوا: اللهم. إنا نسألك 
باسم النبي الذي نجده في كتابنا تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا. فيُنصرون عليهم» 
فلمًا بعث الله وك محمدًا كَل من غير بني إسرائيل كفروا به وهم يعرفونه» فذلك 
قوله سبحانه: د و ويد بغريو من أمره في 
التوراة دروأ يد فَلَمْنَهُ أله عل الكفيت* يعني: اليهود" . (ز) 


.719/7 أخرجه ابن جرير 778/7. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(9) أخرجه ابن جرير 2579/5 وابن أبي حاتم 0١‏ من طريق معمر مختصرًا. وذكره يحيى بن سلام - 
كما في تفسير ابن أ زمنين ١677/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي تُعَيِم: 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/759. 

(05) تفسير مقاتل بن سليمان ١/؟5١.‏ 





اك (هم) 
ةي ههه 9 


17 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وَهُب - في قول الله ويك : 
«ووكااً من قل يَْتَنيْت عَلَ الْدِنَ كَقُوا لما جآءَهُم نا عَرَووَاْ كدرو ييه. قال: 
كانت يهود يستفتحون على كفار العرب» يقولون: َم واللهء» لو قد جاء النبي الذي 
لك هموس «وفيسى : أحمدء لكان لنا عليكم. وكانوا يظنون أنه منهمء » وكانوا 
بالمدينة والعرب حولهمء وكانوا يستفتحون عليهم به» ويستنصرون به» فلما 3 من 
غيرهم نذا أن تؤمتر ا بده وتمدوه: وقرا قول اشع عل تاوما وكدارا نهنا من 
بن لم لحف [البقر: قال قد دكين لم أله 


رسول الله فمن هُنالك 7 تمع الله الأوس والخزرج بما كانوا يسمعون منهم أن ا 
عار انار 00 


عند اشير تن كد ما 


55 بين ابن جرير (4)787/7, وابنُ عطية .)78١/١(‏ وابنُ تيمية (١/١ا١‏ - 017؟), 
وابنُ كثير )147/1١(‏ أنَّ معنى الاستفتاح : الاستنصار. وأن معنى يستفتحون: يستنصرون. 
وانتقد ابن تيمية 77١ /١(‏ - 717 بتصرف) القول بأن استفتاحهم بالنبي كلد إقسامهم به 
مستندًا إلى مخالفته النقول الصحيحة المستفيضة.» وعدم ذكر الكتب الجامعةٍ لأقوالٍ السّلف 
له قتال: #كاذث النهود تقول للشتركين: درف يمك هذا النق ويا تلك معه فنقتلكم .. لم 
يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به» بل يقولون: اللهم» ابعث هذا النبي الأمي 
لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسيرء وعليه يدل القرآن؛ فإنه 
قال تعالى : طوَكَانا من قَبَلُ يْتنْدْت». والاستفتاح: الاستنصار»ء وهو طلب الفتح والنصر. 
فطلب الفتح والنصر به هو أن يُبعث فيقاتلونهم معهء نهذ تصرون امن عر ب إساميم به 
وسؤالهم به» إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا درا ولم يكن الأمر 
كذلك» بل لما بعث الله محمدًا كَل نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه, وما 
ذكزه عفن المفسرين ”من انهم كانوا يتتموة به أو وسالوط يه فهق تقل عاذ كلانه 
للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له». ثم ساق الآثار الواردة عن السلف في تفسير 
الاستفتاح بالاستنصار»ء ثم قال: «ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري 
السلف إلا هذاء وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف» بل ذكروا الإخبار به 
أو سوال الله أن يبعثه... ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا 00 كفرواء فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به» وهذا كقوله تعالى: «وإن تَتَمَيحُوأ فق دَقَّد جَامَحكُم ْم النتخ» 
[الأنفال: 19]» والاستفتاح: طلب الفتح» وهو النصر. ومنه اين المأثور: أن النبي كلل -- 


.74١/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

















لتك (..) 2508 


مسر اماع ده ددمر, > اير وعرة ربت 3 
«يشما أَسْموا بوه أَنَفَهمْ أن يدوا يمآ ألنَرَلَ أللّه4 


نزول الآية؛ وتفسيرها: 
4 عن عبد الله بن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ويك : 
«ينسما أشْكرَوا بوء أَنفْسَهُمْ». قال: بئس ما باعوا به أنفسهم. حيث باعوا نصيبهم 
من الآخرة بطمع يسير من الدنيا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟. قال: نعمء أما 
سمعت الشاعر وهو يقول: 
يُعطَى بهانئْمّئًا فيمنعها ويقول صاحبّها آلا تَشْرِي". 
)40١/1(‏ 


أله بن شي ع عن 15 وه م 
محمد 6ه . (ن) 
3-5 عن الربيع ‏ من طريق أبي جعفر » مثله . (ز) 


0١‏ قال مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْجٍ -: يسما أشْكرَوأ ييه أنَفُسَهُمْ» 
يهود. شَرَوًَا الحق بالباطل» وكتمان ما جاء به محمد عَلِيَدِ بأن 0 2 


-- كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي: يستنصر بهم. أي: بدعائهم. كما قال: «وهل 
ترزفون وتنصرون إلا بضعفائكم». بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وهذا قد يكون بأن يطلبوا 
من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان» بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم 
ليتتصروا به عليهم. لا مم أقسموا على الله وسألوا به. ولهذا قال تعالى: مَلَمًا دهم 

مَا عَرَهُوأْ ‏ كهروا بِدِ- فَلْمَنَهُ الله عل الكفرت». ٠»‏ فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا 
معنى الآية لم يجُز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل؛ لآنه لا 
دلالة فيها عليه؛ فكيف وقد جاءت الآثار بذلك؟ !24. 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى الطَّسْتِىَ فى مسائله. وينظر: الإتقان ؟/97. 
(؟) أخرجه ابن 0 اا حول وابن أبي حاتم 177/١‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير 2758/75 500. 

(5) أخرجه ابن جرير 251437716 وابن أبي حاتم .١757/١‏ 
























لبك (١ى‏ 











ع لاهه 9# 
عن إسماعيل السَّدَّيٌّ من طزيق اقباط 0 م ا بوه كد 


39 ل 0 


يقول: باعوا به أنفسهم «أن يدوا يمآ لَرَلَ آنه بَديا4”'. (ز) 


789 - عن علي الأَرْدِي - من طريق ابن أبي تجح - قال: نزلت في اليهود'"". (ز) 
45 قال مقاتل بن سليمان: #ينسما أَشْكروَأ بوت أَنَفْسَهُمْ» يقول: بئس ما باعوا 
أنفسهم بِعَرَض يسير من الدنيا مما كانوا يصيبون من سَفِلة اليهود من المأكل في كل 
عام. ثم قال: «آن يكوا يكآ نَرَلَ اله من القرآن على محمد يل '. (ز) 

6 قال يحيى بن سَلَّام: وكل شيء في القرآن آشْأَروأ» فهو شراءء إلا هذه 
الآية» وكل شيء في القرآن «إكسروا» فهو ببع لفن (ز) 





«بَمْيًا أن يَُرْلَ ألّهُ من هَضَلِوء عَلَ من يَسَهُ مِنَ عِبَاوِوة»# 
5- عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: بَنَا أن 
يُثَرْلَ أشّه». أي : أن اله جعله من ري (4901/5) 
1 - عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم» قوله: بَمْيا أن يُتَزْدَ 
أل ين هَضَلِو- عَلَ من يِكَآه من عِبَادِود» أي : أنَّ الله تعالى جعله في غيرهم''". (ز) 
2-4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: ##يِتسمَا أشْكَرَواً بوه 
أَنَفَسَهُمْ» الآية» قال: هم اليهودء كفروا بما أنزل و يه بَعْما وحسد 
للرسوى "كي ار 8 
52 ذكر ابن عطية /١(‏ 781 - 187) أن قوله: «إيمآ أَنْرّلَ نهم يحتمل ثلاثة احتمالات: 
الأول: القرآن. الثاني: التوراة لأنهم إذ كفروا بعيسى ومحمد 8# فقد كفروا بالتوراة. 
الثالث: أن يراد به الجميع من توراة وإنجيل وقرآن؟ لأن الكفر بالبعض يلزم الكفر بالكل. 


.197/١ أخرجه ابن جرير 2757/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 7/ .759٠‏ (*) تفسير مقاتل بن سليمان .١77 /١‏ 

(4) تفسير ابن أبى زمنين .١594/١‏ 

(0) أخرجه ابن إسبحاق ا كما قن سبيرة ابن هشام 50١‏ .ء وابن أبي حاتم .177/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن جريرء وفي المطبوع منه 750/7 منسوب إلى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم كما 
فى الأثر التالي. 

(1) أخرجه وير 00 

(0) أخرجه ابن جرير 598/7. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 














5١0١ واب‎ 





> ممه و 


5 اعنن إشسجاعيل السذئ امن طريق أشباطا كاف فال نكا 

على محمد ع وحسلوه. وقالوا: إنما كانت الرسل من بني إسرائيل » فما بال 

هذا من بني إسماعيل؟! فحسدوه أن ينزل الله من فضله على من يشاء من 
الل 

عا ب 





لملا قال مقاتل , بن سليمان: بِغْيًا» يعني : عنندا المحية إذ كان تعن العرمت. 


يقول الله كيل : أن يَعَزْلَ َس من فَضْلِو- # النبوة والكتاب معلل من دشاء مِنْ نّ عِبَادِوهَ # 
يعني : محمدًا 1 . 


0 - عن سَلّمّة بن سَلَامَة بن وَفْش دوكان من اهن يدن قال كان لنا جار 
يهودي في بني عبد الأَشْهَلء فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث رسول الله يل 
بيسيرء حتى وقف على مجلس بني الأشهل - قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه 
فنا علي بَرْدّة مُضَطَْجِعًا فيها بفناء أهلى . فذكر البعث» والقيامة» والحساب» 
والميزان» والجنة. والنار. قال: ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان» لا يرون أن بعنًا 
كائنًا بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا كائنًا؛ أن الناس يبعثون بعد 
موتهم إلى دار فيها جنة ونارء يُجزون فيها بأعمالهم! فقال: نعمء والذي يُحلّف به 
يَوَدَ أن له بحظه من تلك النار أعظم تَنُورٍ في الدنيا؛ يُحْمُونهء ثم يُدْجلُونه إياى 
فيطيُونه عليه» وإن ينجو من تلك النار غدًا. قالوا له: ويحكء وما آبة ذلك؟ قال: 
نبي يبعث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن» فقالوا: ومتى نراه؟ 
قال: فنظر إلي ‏ وأنا من أحدثهم سِنًا ‏ إن يَسْتَنفِد هذا الغلام عمره يدركه. قال 
سلمة: فوالله. ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله ككِِ وهو بين أظهرناء 
فآمنًا به» وكفر به بغيّا وحسدًا. فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذي قلت لنا؟! قال: 
بلى» وليس يه7". (لرودك) 


.760١0 2758/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.1١777/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 
وأبو‎ »4 ١7/7 أحمد م واب 2 0 0 وم والحاكم‎ 0 5 








05١ ولب‎ 





9- عن عبد الله بن عباس من طريق محمد بن إسحاق بسنده ‏ في قوله: 
سو بِعْصَبٍ عل عَصَبٍّ». قال: فالغضب على الغضب غضبه عليهم فيما كانوا 
ضَيّعوا من التوراة وهي معهمء وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله 
الع /40/1) 

940 عن [إسماعيل] بن أبي خالد» نحو ذلك"'"2. (ز) 

575 عن عَبَيْد بن عُمَيْر - 

2-6 وعطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جُرَيْجَ - في قوله: «تبَآكو يِعْصَبٍ عل 
عَضَّيٍْ». قال: غضب الله عليهم فيما كانوا فيه من قبل خروج النبي كَلةِ من تبديلهم 
وكفرهم» ثم غضب عليهم في محمد يل إذ خرج فكفروا به'"". (ز) 

ينض الي اانه دمو عط ريق الرضم يا املد وااو كن ا يم 
يقول: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسىء ثم غضبه عليهم بكفرهم 
بمحمد يل وبالقرآن”*“. (ز) 

807 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دئار - في قول الله: «إقباو بِعَصَبٍ 
عَلَ عَصَبٌّ#) يكم ماودلل حك ال 0 

5-64 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح - قال: #إقبَكو يِعْصَبِ» 
اليهودء غضب بما كان من تبديلهم التوراة قبل خروج النبي كَل عل حَصَتٍ» 
جحودهم النبي عَكئدةِ وكفرهم بما جاء 0 (1/الاء) 

8- عن عِكرمة مولى ابن عباس من طريق أبي بكر - لبو بِعَصَبٍ عل 


عَصَبّ»» قال: كفرهم بعيسى» وكفرهم بمحمد'". (401/1) 


/١ وابن أبي حاتم‎ 250١/1 وابن جرير‎ »- 047/١ أخرجه ابن إسحاق  كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
ا‎ 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم /١‏ "1 

() أخرجه ابن جرير 7/ 157. وعلّقه ابن أبي حاتم .١77/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2757/1١‏ وابن أبي حاتم /١‏ "1 

(05) أخرجه ابن أي حاتم ١08/١‏ 1175. (1) أخرجه ابن جرير 707/7 - 7101. 


(0) أخرجه عبد الرزاق »25١/١‏ وابن جرير 707/7. 




















مولب 0٠‏ 56 
4٠‏ عن عامر الشّعْبيّ - من طريق مغِيرة - قال: الناس يوم القيامة على أربعة 
منازل: رجل كان مُؤْمِئًا بعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليهم» فله أجران. ورجل 
كان كافرًا بعيسى فآمن بمحمد وكيك فله أجرء ورجل كان كافرًا بعيسى فكفر بمحمدء 
فباء بغضب على غضبء ورجل كان كافرًا بعيسى من مشركي العرب» فمات بكفره 
قبل محمد وَل فباء بغضب97؟ . (ز) ْ 

0١‏ _ قال قتادة بن دعامة: #هَبَامُو» فانقلبوا”" . )81م 

5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: امو بِعْصَبٍ عل 
عَضَبٌ 2 قال: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وبعيسى» وبكفرهم بالقرآن 


ل" 6 ع2 


- عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أسباط - #قَبآئو بِمَصَّبٍ عل عَصَيّ»». قال: 
أما الغضب الأول فهو حين غضب الله عليهم في العجلء» وأما الغضب الثاني 
فغضب عليهم حين كفروا بمحمد كَل '“. (ز) 

45 قال مقاتل بن سليمان: #قْبَاءو بِعْصَبٍ عَلْ عَضَّنٍّ»» يقول: استوجبوا بغضب 
من الله حين كفروا بعيسى كك «عََ عَصَتٌّ» بكفرهم بمحمد وَل وبما جاء بو100ئلن, 


«وَللكَفِيَ عَدَاب هيت 469 
6 عن مقاتل بن حَيّان - من طريق بُكَيْر بن مَعْروف - قوله: ظعَدَابٌ مُهِيتٌ»»: 


علا ساق ابن عطية /١(‏ 187) هذه الأقوال» ثم علَّقَء بقوله: «فالمعنى: على غضب قد 
باء به أسلافهم حظ هؤلاء منه وافر بسبب رضاهم بتلك الأفعال وتصويبهم لها». ٠‏ ثم نقل 
0 يدان الكنت العلمية) قولا اخبر. فثال: «وقال قوم : : المراد بقوله: 9«يعَصَبٍ عل 
عَضَّيٍّ» التأكيد» وتشديد الحال عليهم» لا أنه أراد غضبين معدَّلِين بقصتين». 


.707/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) علّقه البخاري 4 , وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 

(9) أخرجه ابن جرير 197/7. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 1901/١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير 7/ 2.157 وابن أبي حاتم .١74/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ 





























الخ (١ه)‏ 


رك 


١ه‏ 8ه 


يعني بالمهين: الهوان''". (ز) 
5 قال مقاتل بن سليمان: © وَلِلْكَفرِيَ» من اليهود #عدَابٌ مُهِينُ»» يعنى: 
الووان انر 


موَإدًا صِلَ هم ءَامنُوأ يمآ 


17 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: 

#وَإدًا قِلَ لَهُمَ َامِنُو#. يقول: وإذا قيل لهم: صَدَقُوا #ثَالُواْ نُؤِمِنُ»* يقولون: 

ري 

4 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: #إوَإِدًا مِلَ لَهُمَ» يعني: اليهود. منهم 

ياسرء والتعْمَان بن َوْفَى : مسوأ » بحي صدّقوا بما أنزل الله من القرآن ل 
محمد. طقَالوأ مُوْمِنُ يمآ أنَزِلَ عَلْنمَاكه يعني : التوراة©) 


«وَيَكيُوت يما ورآء6.» 


58 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - لوَيَكَمرُوت يما ورَآءم.4)» أي : 
بما بعده» يعني: بما بعد التوراة”” . (471/1) 
5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ #ويُكفروت بمَا ورَآهم2. يقول: بما 
00 مز 
70١‏ عن إسماعيل السَّدّي ‏ من طريق أسباط - في قوله: #ويكمروت يما وراءه.» 
رورم مو لبك 


قال: القرآن. يقول الله جل ثناؤه -: وهو الْحَقُ مُصَيّهًا لَمَا مَعهة”؟ . 00/1١‏ 
5871 عن الربيع - من طريق ابن أبي جعفر - #إرَيَكْفرُوت يما ورآ26» يقول: بما 


0 ونع 

٠.‏ ار 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .174/١‏ (0) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .174/١‏ (54) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ 


(0) أخرجه ابن جرير 7/ 25855 وابن أبي حاتم .١074/١‏ 
(7) أخرجه ابن جرير 705/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .١74/١‏ 
(/7) أخرجه ابن جرير 2797/7 وابن أبي حاتم .١74/١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير ”7/ 556» وابن أبي حاتم .١75/١‏ 





مالس 1١‏ 
عي ادم وس تماد 


47 قال مقاتل بن سليمان: ##رَيَكتروت يما وزَآمْ» يعنى: بما بعد التوراة 
الأقضل والقرقان 7 ززم 


طوَهُوَ لحن مُصَيَدًا لَمَا مهم 


465 5 عن الحسن البضري ‏ من طريق أبي بكر قوله: طالْحَقٌّ>. قال: القرآن 
١ 5‏ 
"©2525 قال مقاتل بن سليمان: وهو ألْحَقُّ» يعني #قران محيين اننا لما ا 


رب هعمل مه 


يقول: تصديقًا لمحمد «يمآ أَنَرَلَ أله عليه من القرآن مكتوبًا عندهم في التوراة”". (ز) 


ع #6 مضه 


ل كلم تَمْتلونَ أي الله من مَل إن كلثم ُؤْمبيت ©)» 


عن إسماغيل السَّدَّئّ ‏ من طريق أَسْبّاط ‏ قال: قال الله تعالى ذكره - وهو 
يُعَيّرهم - يعني : اليهود - فلم تَُُْونَ يآ أله ين منَلُ إن كنحم مُؤمنيت 7#" . (ز) 
0 قال مقاتل بن سليمان: ظطقُلَ» لهم يا محمد: فلم تَمَتُونَ أبِيَه أله وذلك 
أنَّ النبي يلِ دعا اليهود إلى الإيمان» فقالوا للنبي يلّ: آننا بالآيات والقربان كما 


كانت الأنبياء تجيء بها إلى قومهم. يقول الله سبحانه: فقد كانت الأنبياء تجيء إلى 


آبائهم فكانوا يقتلونهم. فقال الله كِكَ: #قُلُ» يا محمد: ظقَلمَ تَمَتْلُونَ بيك أله من 
قبل » يقول: فَلِمَّ قتلتم أنبياء الله من قبل» يعلي: سنن ام ؟ وقد جاءوا بالآيات 


والقربان «إن كُنثم مُؤْمِيرك # بيغي إن كهم صادقين بأن الله عهد إليكم في التوراة 
ألا تؤمنوا بالرسول حتى يأتيكم بقريان تأكله النارء فقد جاؤوا بالقربان. 98مَّيمَ 
َسَلْشَمُوهَمَ4 [آل عمران: 18] يعنى : آباءهه'*) 0 

9-4 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: ##إإن نكم مُؤْمِنيت» إن كنتم 
صدقتم نبنّي بما جاءكم به عَنَّي!'2. (ز) 

. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم نا‎ .١77/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.١177/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )9( 

(5) أخرجه ابن جرير 701/7 وابن أبي حاتم .175/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان 7/١‏ 177. (5) أخرجه ابن أ حاتم .176/١‏ 





لبك )1١(‏ 
ع “كه عه 


97-48 عن النَضر بن شمَيْلء قال: تفسير المؤمن : أنه آمِنّ من عذاب الله يق 2. « 


«#وَلَقَدٌ جَآَكُم مُوس بِالينتتِ» 


2_٠‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة ‏ قوله: بَآليْتتِ». قال: هو 
الطوفان» والجرادء والقُّمَّل والضفادعء, والدم» والعصاء واليد»ء ونقص من 
الثمزات :ب واليية 117 :زم 

ا ل بن سليمان: ثم قال لمحمد يَِ: قل لليهود: «وَلَقَدْ جَآةكُم 
توقق الوه هه ,يعن : بالآيات النسء" دن) 


5 2_ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق , بده ثم أتناه 2 رفع 
الطور عليهم» واتخاذ العجل إِلَها دون ربهم 0 


“59 قال مقاتل ب بن سليمان: م م تحدم الْعِجْلّ » إلهًا ومن بدو © يعني : من 
بعد انطلاق: مؤسى إلى لبر ( ك2 


ْ طِوَانثْم عليئرت 9©» 
4 قال مقاتل , بن سليمان: ونم ل الشيكا 1 


إككم] لتتكا ذكر ابن عطية /١(‏ 1806) أن الضمير في قوله: ومن بَكَدِ» عائد على موسى كك 3 
أي : ا ثم أورد احتمالا آخرء فقال: «ويحتمل أن 
يعود الضمير في «بَعَديء» على المجيء» 


.174/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

فم ا ابن أ ب 1 ريه 0 في ا وأورده السيوطي عند تفسير آية 
5 عفان بن سليمان 0/0 

(5) كذا في المطبوع» والنسخة التي حققها د. أحمد الزهراني ص2»787 وفي سيرة ابن هشام 1047/١‏ ثم 
أنْبّهم برفع الطور. وقد نََّه المحقق على ذلك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١78/١‏ (1) تفسير مقاتل بن سليمان .1777/١‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .١717/١‏ 











الب (-ه 

عي ودهم وسلسرد اد 
2 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة -: يعني: قوله: #وَأَنثُمَ 
يِمُوت». أي: المنافقين الذين يظهرون باألسنتهم الطاعة» وقلوبهم مُصِرَّة على 
المي ا 


وَإِدْ أَحَدَنًا متف وَرَفَعَسَا موْفََكُمْ ارك عدوا مآ ءَانَدنَحكُم بِقُوَّو ا 
مَالَوَاْ سِعَنَا وَعَصَيْمَ# 
2 4 000 
سِعمَ يي : ا يا ما تقول ار 


0200 


37 قال مقاتل بن سليمان: #8وَإِدْ أخذنا 000 وقد أخذنا ميثاقكم في 

التوراة» يعني: اليهود. يعني: على أن تعبدوا الله ولا تكن سيف وان كترسا 
بالكتاب والنبيين» ##وَرَقَسَا فَوَقَكُم الظُورَ» حين لم يَقْبَلوا العوراة» قال موسي :: يا 
رب» َ عبادك لم يقبلوا كتابك» وعصوا أَهرك, فأمّر الله بن الملائكة وجبريل 
فرفعوا من الأرض المقدسة جبلًا فوق رؤوسهمء فحال الجبل بينهم وبين السماءء 

فقال موسى تَكةْ لبني إسرائيل: إن لم تقبلوا التوراة طرح هذا الجبل» فيُرْضْخ به 
رؤوسكم. وكان لجل متيب قدز ول فلها رأوا ذلك قبلوهاء فذلك قوله سبحانه: 
«وَإِذ قا للْبَلَ هَوْقَهم كنَهُ ظَلهُ وَظَنْوا أنه واقِع' بهم خَدُوأ مآ نَم يقُوق4. يعني: ما 
آتيناكم من التوراة بالجد والمواظبة عليه» فرجع الجبل إلى مكانه» فقال موسى لبني 
إسراتين > 8ا متتخا هه .رفول اسمعوا ما في التوراة من الحدود والأحكام والشدة» 
تَالوا مسميعْنا» بذلك الذي تخوفنا به من أمر الجبل» لوَعَصَيْنَا4 أمرّك؛ فلا تَتّبع ما 
جئتنا به من الشدة ذ في التوراة» والعجل كان أرفقٌ بنا وأهونَ علينا مما جئتنا به من 
الشدة009, رن 





0 أفادت الآثار أن بني إسرائيل قد تكلموا حقيقة بهذه الألفاظ. وهو ما ذكره ابن عطية 
1/1 ثم أورد قولا آخر» فقال: «وقالت طائفة: ذلك مجازء ولم ينطقوا ب: سمعنا 
وعصيناء ولكن فعلهم اقتضاهء» كما قال الشاعر: امتلة الحوض وقال قطني ...) 


.177/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .1786/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.175- ١77/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 








تالبك «ى 
> 6ه ي 


رنحة ورم . بير مح ء. د ده 6 
«وأشربوا في فلويهمٌ الْعِجْنَ بِحدَمِمْ 


يراه 


3 7 00 سه رع مه 2-2 
كُلْ بِنسما يَأَمْركُم بد- إِيمشكُ إن كر مُؤْمِي 49 


2 عن علي بن أبي طالب من طريق عمارة بن عَبْدِء وأبي عبد الرحمن 

السلمي ‏ قال: عمد موسى إلى العجل» فوضع عليه المّبارِد. فبرده بهاء وهو على 

شاطئ نهرء فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اطْمَرٌ وجهّه مثل 

الذقت"" :4 

28 عن أبيٍ العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - طوَأَشْيبُوا في كُنُويهمُ 

لْهجْلَّ». قال: قر وا الجسل قري 3 (ز) 

ب عبن إسعيد ين بز - من طريق أبي إسحاق - «وَأشْريُوا في ُلُويِهِمُ 

لْهِخِلَ »24 قال: لما اشرق العجل تردةاشم نيف فْحَسّوًا الماءًَ حتى عادت 

وجوههم كالرَّعْمَرانا ". (ز) 

0 قال الحسن البصري: ليس كلهم تاب 

5 - عن قنتادة بن دعامة ال م اك لِوَأشْربوا في كُلُويهمُ 
لُِجلَ4. قال: أَشْرِبُوا حبّه حتى خَلّصَ ذلك إلى قلوبه 6ق ررروبي 

و السدي ‏ من طريق أسباط - قال: لما رجع موسى إلى قومه 

أخذ العجل الذي وجدهم عاكفين عليه» فذبحهء ثم حرقه بالمِبْرّدء ثم ذَرَّاه في اليم 

فلو اقيق بحر يفتك يجري الادوقع افيد شيء سند ثم كال ليه موسين © المزيوا اميه 

فشربوا منه» فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب. فذلك حين يقول الله كيك : 


لمكا ببّنَ ابن عطية )181/١(‏ أنَّ هذا التأويل خرج مخرج التشبيه فقال معلا عليه : 
«والمعنى : جعلت قلوبهم تشربه» وهذا تشبيه ومجازء» عبارة عن ا العجل في 
قلوبهم». 


ايه ا أبي زمنين 1١51/١‏ -. 
(5) أخرجه عبد الرزاق 267/١‏ وابن جرير 777/7 - 2354 وابن أبي حاتم .١777/١‏ 








لبت (4ه) 


كيل ف ٠‏ تيم ليجل د 0 (ز) 


م قال: 0 0 

6 قال مقاتل بن سليمان: يقول الله وَيِكَ: وَأُشْربا فى كُلُوبهِمْ الْعِجَلَ 
بِحُرْمِنْ)4. ل ا أن تحبوا شيئًا دونه يَعْدِل حُبّه في قلوبكم» كحُبٌ الله 
خالقكمء «كُلْ انتما بالريك ليه سدم إن كحم ُؤمنت» كما تزعمون ". (ز) 
5945 عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ من طريق حَجَاجٍ ‏ قال: لا شحل القن في 


اليم ؛ اسَتشيلوا جَرَيَة الماء» فشريوا حتى ملؤوا بطونهمء فأورث ذلك م مَن فعله منهم 
الف 0 


مه 


لثُلٌ إن كانت لَحكُمْ الدَارٌ الْآجِرَهُ عِنْدَ لَه حَالِمسَه» 
17 - عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: #قل إن 


[قتك] انتَقَّدَ ابنُ عطية )١8/١(‏ هذا التأويل بظاهر الآبوء فقال: «وهذا قول يَرُدُه قوله 
6 «ف مُلُوبِهِم»). 

[:ا"ا ذكر ابن جرير (5*6/7 بتصرف) في معنى قوله تعالى: لوَأشْربوا في كُلُويِهِمْ 
لْهجْلَ» قولين: أحدهما: اليك اكتر او بحية. والآخر: أنهم شربوا الماء الذي ألقى 
موسى كلذ فيه برادة العجل . 
كِ سح الأول مستندًا إلى دلالةٍ اللغة» والعقلء والتّظائرء فقال: «وأَوْلَى التأويلين اللذيْن 
ذكرت تأويل من قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن الماء لا يقال منه: كرت 
فلان فى قلبهء وإنما يقال ذلك فى حب الشىءء فيقال منه: أشْرِب قلبُ فلان حُبٌّ كذاء 
بمعنى: سُقِيَ ذلك حتى لَب عليه وخالّط قله ولكنه ترك ذكر الحَبٌ اكتفاءً بفهم السامع 
لمعنى الكلام؛ إذ كان معلومًا أنْ العجل لا يُشْرِبٍ القلب» وأن الذي يشرب القلب منه 
حبه» كما قال جل ثناؤه -: «وَسَْلْهُمَ عَنِ ألْمَرَسَةٍ أل كات حَاضْرَةَ أَلَحَرِ» [الأعراف: 
1» #وَسَحَلٍ الْمَرَيَةٌ ألَى كنا فبا والْهيرَ أل ألما فيا4ك [يوسف: 87]» وكما قال الشاعر: 

حسِبت يغام راحلتي عَناقًا وما هي ويب غيرك بالعناق». 


.175/١ أخرجه ابن جرير 2554/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 
.175/١ (؟) أخرجه ابن جرير 155/7. وعلّقه ابن أبي حاتم‎ 
.7151 /7 تفسير مقاتل بن سليمان ١/5؟١. (4) أخرجه ابن جرير‎ )*( 








الب 4ه 
> لاكه 8 


كم لدَارٌ الْآجِْرَةُ». قال: #قُل» يا محمد لهم يعني : اليهود -: #إن كَانَتَ 
لَحكُمْ الدَارٌ الْآَحِرَةُ» يعني : الجنة”'' خَالِصة» خاصّة لكو لا. روي 
24 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي. عن أبي صالح ‏ في هذه الآية» 
قال: #قُل» لهمء يا محمد: #إن كانت لَحكُمْ الدَارُ الْآحِرَهُ» يعني: الجنة» كما 
2# 1 

رعمتم (7“'/1ء) 

548 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: قالوا #أن دحل لحن 
إِلّا مَن كَانَ هودًا أو صر [البقرة: »]١١١‏ وقالوا: 8حَن أَبَكَؤَا اله كبو [المائدة: 
4 فقا الله: قل إن كانت كم الدار الآخرة عند الله الع من دُونٍ آلنّاس 
فَتَمَنَوَاْ أَلْمَوْتَ إن كنم صديقيت». فلم يفعلوا(؟2 . /1١‏ 47) 

)؟ا7؟/١(‎ : 20 »- عن قتادة بن دعامة دمن طريق سعيك‎ - "46٠ 

0 : عن الربيع بن أنس  من طريق أبي جعفر  قوله: ع‎ 0١ 

لدَّارٌ الآجِرة عِندَ د اللو الآية» وذلك بأنهم قالوا #إآن ل لْجَنَّةَ 

3 5 [البقرة: »]1١١‏ وقالوا: حَن أَبَنؤًا أله و4 [المائدة: ١8‏ 
7" فال جقائل بن سليمان: لاخر لجرك الك سبي والتعر من وز 
خافوا الهَّلَكَة فقَبِلُوا التوراة» طقل 0 0 ألدّارٌ الْآحْرَهُ عِندَ اله حَالصحة» يعني : 
الجنة» وذلك أن اليهود قالوا: «#حن أَبَكَؤًا لوجتو [المائدة 4ل]» وأنّ الله لن يُعَذينا. 
فقال الله ويك للنبي كَل : «#كل» لهم 00 لَكُم الدَارٌ الْآجْرَهُ عِنْدَ أله حَالِمَةٌ ين 


دون ألنَّاس فُتَمَنَوأ الْمَوَتَ إن كنم صددقيت 7#" . للك 








قال ابن جرير (7/ 71/1١‏ بنضرف): (وأما تأوبل قؤله: طاَالمسدي فإنه يعني ببه: صافية» كما 
يقال : خلص لي فلان. ٠‏ بمعلى ٠.‏ : صار لي وحديء وصَمًا لي . وقد روي عن ابن خ عباس أنه كان 
يتأول قوله : #حَالِصة»: خاصة. وذلك تأويل قريب من معنى التأويل الذي قلناه في ذلك) . 


)١(‏ كذا في الدرء وفي تفسير ابن جرير: الخير. قال محققوه: كذا في النسخ. 

(؟) أخرجه ابن جرير .7171١/7‏ (") أخرجه البيهقي في الدلائل 774/5. 

(4) أخرجه ابن جرير 77١/١‏ وابن أبي حاتم ١7 - 7757/١‏ وزاد: إن كنم صدقت4 بما تقولون 
أنه كما تقولون. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير بلفظ: فأنزل الله. بدل: فقال الله. 

(5) أخرجه ابن جرير .77١/7‏ وعلقه ابن أبي حاتم ١/لالا١.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .77١/7‏ وعلقه ابن أبي حاتم ١//ا/ا1.‏ 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان ١15/١‏ -156. 














واب (:ه) 


46 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - في قوله: «يّن 
دُونٍ آلنّاس»» يقول: من دون محمد يك وأصحابه الذين استهزأتم بهم» وزعمتم أن 
الحق في أيديكم. وأن الدار الآخرة لكم دوتهم''2. (ز) 

241 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - ظحَالِصصَةٌ 
دون آله لنّاس 26 يعني : : المؤمضي 00 )١/؟7؟)‏ 





2 


نكمتا التزت إن كلم صيقه 469 


و 


5 


عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إفتمتوأً 
0 5 صَدقِنَ». أي : ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب» فأبوا ذلك على 
رسول الله كَل يقول الله لنبيه : «9وآن يُتَمَنَّوَهُ نا يما قَدَّمَتَ 7 )2 
0 رجح ابن جرير )1١1١/1(‏ العمومً في معنى #آلنّاسِ» بظاهر التنزيل» فقال: «الذي 
يَدْكُ عليه ظاهر التنزيل أنهم قالوا: لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون جميع الناس» 
ربعن أن الك "كازة قلي من غير البتلناز متهم من من ذلك أحدًا من بني آدم إخبار الله عنهم 


0 


أنهم قالوا: «#آن يَدَخُلٌ الْجَنَّدَ إِلّا مَن كان هورًا أو 4 [البقرة: .]١١١‏ إلا أنه رُوِي عن 
ابن عباس قول غير ذلك». 

وذكر ابِنْ عطية )187/١(‏ احتمال #النّاسن4 العمومً والخصوص دون ترجيح.ء فقال: 
ايحتمل أن يراد بالنّاسٍ محمد يِه ومن تبعه» ويحتمل أن يراد العموم التام» وهو قول 
اليهود فيما حَفِظٌ عنهم'. 

"| اختلف أهل التأويل في الوجه الذي را أن يتمنوا الموت به.» على قولين: الأول : 
الدعاء على الفريق الكاذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. الثاني: تشهي 
الموت وإرادته لا على وجه المباهلة. 

وجعل ابن جرير (7717/7 - 578 الأوّلَ للتصارىء والثاني لليهودء فقال: «وهذه الآية 
مما احتج الله بها لنبيه محمد يَكِةِ على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَرِه. وفضح بها -- 


.77/5/7 أخرجه البيهقى في الدلائل‎ )١( .777 7/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
إفرة أخر جه اس إسحاق  كما ىف سيرة ابن هشام 6 وابن جرير دف وابن أبى حاتم الا‎ 








ةبك 4 
ةي اكه 5 


فْتَمنوأ ازت» : قال: 57 اتوت ا ا كدر صرنيب 5900 (1/ع407) 








أَحْبَارَهم وعلماءهم, وذلك أن الله جَلَّ ثناؤه - أمر نبيه يَكِيِ أن يدعوهم إلى قضية عادلة 
بينه وبينهم فيما كان بينه وبينهم من الخلافء, كما أمره الله أن يدعو الفريقٌ الآخر من 
النصارى - إذ خالفوه في عيسى صلوات الله عليه وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من 
المباهلة» وقال لفريق اليهود: إن كنتم مُحِقّين فَتَمَنَوا الموت» فإن ذلك غير ضَارُْكم إن كنتم 
تجتن قيها تدعوة موا الإيمان وقرب المنزلة من اللهء بل إن أَغطيثم أمنيتكم من الموت إذا 
تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصّبها وكَدّر عيشهاء والفوز بجوار الله في 
جنانه إن كان الأمر كما تر عيرة عن أل الدار الآخرة لكم خالصة دونناء وإن لم تعطوها 
علم النامنٌ أنكم المبطلون.» ونحن المعتوة فى دعراناه وانكشف أمرنا وأمركم لهم. 
فامتنعت اليهود من إجابة النبي كَل إلى ذلك» لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت» فذهبت 
دنياها. وصارت إلى خزي الأبد في آخرتهاء كما امتنع فريق النصارى ‏ الذين جادلوا 
النبي كد في عيسى ؛ ِذْ دُعُوا إلى المباهلة ‏ من المباهلة». 9 

وَاسْتَدْرَك ابن كثير 545/١(‏ - 491) على كلام ابن جريرء بقوله: «هذا الكلام منه أوله 
حسن » وأما آخره فيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل؛ إذ يقال: إنه 
لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت؛ فإنه لا ملازمة 
بين وجود الصلاح وتمني الموت» وكم من صالح لا “نتم الموت» بل يود أن يعمر ليزداد 
خيرًاء وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث: «خيركم من طال عمره. وحسن 
عمله». ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون ‏ أيها المسلمون - أنكم 
أصحاب الجنة» وأنتم لا تتمنون في حال الصحةٍ الموت؛ بطرم بما لا نلزمكم؟ 
وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأمّا على تفسير ابن عباس فلا يلزم 
عليه شيء من ذلكء. بل قيل لهم كلام نَصّف: إن 'كنتم تعتقدون أنكتم أولياء الله.من دوت 
الناس» وأنكم أبناء الله وأحباؤه» وأنكم من أهل الجنة» ومن عداكم من أهل النارء 
فباهلوا على ذلك» وادعوا على الكاذبيين منكم أو من ميرك واعلموا أَنْ المباهلة تستأصل 
الكاذك لآ :نحالة» :وَسْميت) هذه المباهلة تمئيًا لأن كل فحق بود لو املف الله المبطلن 
المناظر لهء ولا سيّما إذا كان في ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهورهء وكانت المباهلة 
بالموت»؛ لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما محر ا مآلهم بعد الموت». 

[8لم] بيِّنَ ابن جرير (7777/7) أن التمني ب بمعنى المسألة لا يُعرَفُ في كلام العرب» - 


.777 - 7/1/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


























لبك (5) 
دلبأاه لابلل- 





سس 4 محر 


461 - عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - طْتَموا ألْوتَ 
إن كم صدٍ صَِقِينَ» أنّها لكم خالصة من دون المؤمنين”. (400/1) 

74 قال مقاتل بن سليمان: طمَتَمَنََاْ لمَوتَ إن كنم صدقك4. يقول: فَأحِنُوا 
الموتّ إن كنتم أولياء الله وأحباءه. وأنكم في البعدة . ٠‏ قال الله كيك للنبي 6له: 
وَسْمَلْهُمَ عَنِ الْمَرَسَةَ أليى كات حَاضِْرَةَ لحر إِذْ يَعَدُوسحَ فى ألسَّبْتِ» [الأعراف: 
ألم أمسخهم قِرّدة بمعصيتهه؟”". (ز) 


0-1 


عونل تزه ابد يِمَا عَدّمَتَ أَيَدِب» 


نزول الآية: 


2.24 عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح ‏ في هذه الآية» 
قال: ظقُلٌ» لهم يا محمد: #إن كان لَحكُمْ ألدَارٌ الْآَجِرَةُ» يعني: الجنةء كما 
٠ 00‏ لاصصة ين دُونٍ آلناسن» يعني: المؤمنينء طصَتَمَئوا المَْتَ إن كنم 

قت أنّها لكم خالصة من دون المؤمنين» فقال لهم رسول الله كَلْةِ: «إن كنتم 
في مقادكم صادقين قولوا: 0 أَمِبْنا . فوالذي نفسي بيده. لا يقولها رجل منكم إلا 
عُصّ بريقهء فمات مكانه؛. فأيَؤا أن يفعلواء وكّرهوا ما قال لهمء ٠»‏ فنزل: ##وآن يسمَتو سمو 
أبَدأ يمَا مَدَمَتْ ايدج . فقال رسول الله كِلٍ عند نزول هذه الآية: «واللهىء لا يتمنونه 
أبد7, (/؟/0ة) 





-- ثم وجَهَ تفسير ابن عباس ا «أحسه أن ابن :عياض وخ معن الآمنة نإ كانت مومه 
النفس وشهوتها ‏ إلى معنى الرغبة والمسألة؛ إذ كانت المسألة هي رغبة السائل إلى الله 
فيما سأله». 

2 ذكر ابن عطية )588/١(‏ أن المهدوي وغيره قالوا بأن هذه الآية كانت مدة حياة 

التى الل وازتفعك يفوت علق يفول «والضيحيخ أن "هذه التازلة من موت من كمي 

الموت إنما كانت أيامًا كثيرة عند نزول الآية» وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران 

إلى المباهلة» . 





.176 175/١ أخرجه البيهقي في الدلائل 7174/7. (0) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.774/5 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )9( 











وال (0) 
ِ الاه 5 





ممماس 6 
«ووان يتَمَنَّوَهُ أبدا»ه 


ده عع ابن عياسى» غ31 زسنول الله كلة فال «لؤ أن البهنوة كَمَنُوًاالجوت 
لماتواء ولرَأُوا مقاعدهم من النار»”. (404/1) 

51١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «إوَآن 
م 2 

يَتَمَنْوْهُ أبدا يما قُدَّمَتّ يدم : أي لعلمهم بما عندهم من من العلم بك» باصي 


بذلك» ولو 7 يوم مَ قال ذلك ما بقى على وجه الأرض معدي إلا 
مات 0201597 بعري (رز) 





7 - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقء عن الضحاك ‏ في قوله: «إوآن 
كك يََمَئَرْهُ أبدأك» يقول: يا محمد» ولن يتمنوه أبدًا ؛ لأنهم يعلمون أنهم كاذبون» ولو 
كانوا صادقين لتمنوه ورغبوا في التعجيل إلى كرامتي» فليس يتمنونه أبرًّا"". (478/1) 


47 9 عبد الله بن عباس ار - قال: لو تَمَنَوْا الموتّ لشَرِقَ 


3 علَّقَ ابن كثير /١(‏ 544) على أثر ابن عباس هذا بقوله: «هذا الذي فسر به ابن عباس 
الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أيّ الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه 
المباهلةء ونقله ابن جرير عن قتادة» وأبي العالية» والربيع بن أنس - رحمهم الله -. ونظير 
هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: ل يم لدت هَادوَا إن صم كك أريسة رب 
نن كو كاسن فشتنا. لزت إد كم مدقن © للا يَتَرتَك أبدا يما هَدَّسْتْ يدهز وَأنَهُ عَلِه 
2000 © فل إِنّ الْمَوَتَ الى يَقرُوت ينه ونَهُ مُلَقِيكُم ثُرّ يُونَ ِل علو المَيبِ وَالشّهْد 


2 7 


ما كم هَملُونَ» [الجمعة: 24]8-5. 


أ 


يبك 


قال العراقي في تخريج الإحياء 7/ 477 : (إسناده ضعيف». 

.)5775 17770( 99 .98/4 أخرجه أحمد‎ )١( 

قال الهيئمي في المجمع :)1١81759<94‏ «في الصحيح طرف من أوله» رواه أحمد وأبو يعلى» ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح». وأورده الألباني في الصحيحة 7/ 41/1 (07795. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 70١‏ .ه وابن جرير 2777/7 وابن أبي حاتم /١‏ 
ال 

(5) أخرجه ابن جرير 7/7/7 - 774. 





5١ السك‎ 


590 (ررعبع) 


أحدهم ب بريقه 
5253655 ا ان - من طريق عكرمة ‏ قال: لو تَمَنَْى اليهودٌ الموتَ 
لماه ا )2 

6دث_ؤ2ظ”»> دعن عجاها بن متصور كيال الحسن البصري. فقال: قول الله: #ولن يتمَتَّو تمنو 
بدأ يمَا قَدَمَتَ أيْدِيم». أرأيتك لو أنهم يوا الموت حين قال لهم: ك4 
أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لاء والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الدرت دون عاموا 
ليتمنوهء وقد قال الله ما سمعت: #وآن ‏ يدا بين يذكك يدجم وآنه لَهُ عَلِمْ 
الاين 07 , 65 


555 قال مقاتل بن سليمان: : ثم أخبر عنهم بمعصيتهمء فقال: ##وآن يتمَنّو: 


0 


أبداه. يعني: ولن يحبوه أبدّاء يعني: الموت”؟. (ز) 
17 -_ عن عبد الملك ابن جُرَيْج ‏ من طريق حجّا ع الرا ود لخر إن 


و وم 


8 » وكانت اليهودٌ سد الثامين فرارا: من لموت» ولم يكونوا ليتمنوه 


اي 0 


22 


2-264 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - في قوله: يما 
يدم مَتْ يدهم قال : ا *ع) 


65 عواقيد لمن عبان - من طريق الكلبي» »؛ عن أبي صالح - #وآن يتَمَنَّو: ل 


18 يما قَدَّمَتَ يدم : يعني : : عمِله أيديهم” 0 ا خا/اع) 


قال مقاتل بن سليمان: يما فد مَدَّمّدّ مَتَ أيْدِعمْ» من ذنوبهم» وتكذيبهم بالله 
سول 003 


علن اين كيين 444/50) هلق أثز امن هذا كزلهةة «وعذا غريب عن الجمنة: 


)١(‏ أخرجه ابن أ بي حاتم ١/لالاك‏ وابن جرير 7 من طريق الأعمشن:. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ١‏ 0. وابن جرير 518/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر» وأبي نعيم. 
() أخرجه ابن أبي حاتم .178/١‏ (:) تفسير مقاتل بن سليمان .١786/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 777/7 - 775. (1) أخرجه ابن جرير 7/ "الا 775. 
(0) أخرجه البيهقي في الدلائل 774/1. (8) تفسير مقاتل بن سليمان .178/١‏ 








وق الك (هة-5ه) 
© "لاه 5 


١‏ عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجاج - قوله: «#يمًا كَدَمَتَ أيدِم»» 
قال: إنهم عرفوا أن محمدًا بلِ نبي» فكتموه'"؟. (ز) 


(تللة عي اليد ©> 
171 - عن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي» عن أبي صالح - قال: «وَائَهُ 
عَليِد بالطبلييت» نهم لن يتمنوه”” . (40/1) 
79178 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوْقء عن الضحاك - !بالطَلِيِنَ» : 
الكافزية”. 03 ْ 
414 قال مقاتل بن سليمان: #8رَآنّهُ عَلِممْ بِلطَِينَ4. يعني: اليهودء فأبَوًا أن 
يتمنوه» فقال النبي كَكِةِ: «لو تَمَنوا الموت ما قام منهم رجل من مجلسه حتى 
تمه الله كِب بريقه فيموات)07 57 


دس سا ياوه 


916 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ في قوله: «إوَلتْجِدَُمْ 
حر ألئّاس عَلَ حَمَرْةٌ». قال: ال (1/ »)2 
25 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «وَلْتَحِدَنهُمْ 
رصح _النّاس عَلَ حرو »2 يعنى : الهو 2414/1 
177 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس -: «إوَلتجدمم أخرص ألناين عَلّ 
حِووٌ © يعني : النهوة 3 (نز) 


24 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيحب. مثله'*". (ز) 


.775/7 أخرجه البيهقى فى الدلائل‎ )١( .774 7/7/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)45( ١١5/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( .١78/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2178/١‏ والحاكم ؟/577. 

(1) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 547/١‏ 047 -» وابن جرير 7/ 07175 وابن أبي حاتم 
. 

(0) أخرجه ابن جرير 7/ 2710 وابن أبي حاتم .178/١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 7178/7 








الب (ردى 

48 2_2 عن الحسن البصري - من طريق عَبَّاد بن منصور ‏ قال: «وَلحِدَنَهُمْ أَخْصَت 
ألنّاس عل حَوْوِ»ه2 قال: المنافق أحرص الناس على حياة» وهو أحرص على الحياة 
من ا ار (ز) 

57 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: يعني: اليهود'”“'. (ز) 
0١‏ قال مقاتل بن سليمان: «وَلجِدَتَُمْ توصت لتّاين عل عدة قن الدرة 
أض 6 اق « واسرصي لاد حغاي؟ النها زوه 

ىة" عن سفيان الثوري: «وَلجِدَنمْ 1 ممص ألنّاس عل ادر حََوةِ 2# قال: 
اليهود اا (ن) 








248 عن عبد الله بن عباس - من طريق سعيد بن جبير - في قوله: #إرينَ اليرت 

أَشْرَكوَاً#. قال: الأعاج'”"؟. )404/١(‏ 

حي عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق د مون 
ب أترؤأ4. وذلك أن المشزك: لا مرحو سكا عن الموت قير حت تَ طول الحياة» 

لد ا را رم 

العلم"'' . (4074/5) 


6 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع تع اتن دعوو ليت تتا يود أَحَدَهُمْ 


ادك ذَّمَبَ ابن جرير (1/ 775) إلى أنَّ المراد بالضمير في قوله: ظوَلتحِدَنَّهُمَ» [البقرة: +9]: 
اليهود. مُستندًا إلى أقوالٍ السّلفء ولم يذْكُرُ غيرّه» وهو الأغلبُ من كلام ابن عطية /١(‏ 


5ع وابن كثير .)597//١(‏ 





.١78/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير 2770/7 وابن أبي حاتم .١78/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١750/١‏ (:) تفسير سفيان الثوري ص49. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2178/١‏ والحاكم 577/7. وذكر يحبي بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
0 عنه أنه قال: الذين أشركوا هم المجوس. 

(1) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 5147/١‏ 647 -» وابن جرير 7/7 الا2 وابن أبي حاتم 
ارول . 














ابتك (-ه) 
> هلاه ي 
َوْ يمَمَرُ ألْتَ سن يعني: المجوس"". (ز) 
75 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - «وبة ات أقرؤأ بََُ كسَدُمُمْ لو 
عكل ألن ككؤ»» قال المسرين*". 0 
41 قال مقاتل بن سليمان: وين الَدَِ أَشْرَوا#. أي: مشركي العرب 


> مروورم وَ 2 6 
يود أَحَدهُمٌ لو َحَمَرَ لف سَنَةٍ # 


رع > م برعرم 7 


يُمَمَّرَ أَلْكَ سَنَةٍ». قال: هو قول الأعاجم إذا عَظس أحدهم: زَهْ هَرَارْ مان 00 


عش ألف سنئة 00 (١/هلاءع)‏ 


ع - عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد ‏ في قوله: ##يوَدٌ ية 
كوب قال: هو قول الأعاجم: زَّهْ عَرَارُْ سَالَ تُورُوز مَهْرَجَان كر*؟. (ز) 
2. عن عبد الله بن عباس: الذين أشركوا هم المجوس. وذلك أن المجوس 
كانوا يأتون الملك بالتحية في التَيُرُوز والمهرجانء فيقولون له: عِشْنُ أيها الملك ألف 

لق كلها مقل يومك هن9.:() 

20> عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن السائب 100 
سَنَةِ». قال: هو قول أهل الشرك بعضهم لبعض إذا عطس: "رع 

2_5 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن غُلَيَّة» عن ابن أبي نجيح ‏ في قوله: 
يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرْ أَلْتَ مَةٍ». قال: حَبّبَتْ إليهم الخطيئةً ظُولَ العُمْر”*". (ز) 

يلحك ا - من طريق ابن عُلَيَّة» عن ابن أبي نجيح ‏ في قوله: 


وََ 


.17/94/١ أخرجه ابن جرير 7/ لالاا» واين أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 7//ا/71. (9') تفسير مقاتل بن سليمان .170/١‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور »)5١١(‏ واب بن أبي شيبة وه وابن جرير 2714/7 والحاكم  76*/5‏ 
4 وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. كما أخرجه ابن أبي حاتم ١794/١‏ بلفظ: هو كقول الفارسي: رَهْ 
هَرَارُْ سَالَء يقول: عشرة آلاف سنة. 

(5) أخرجه ابن جرير 77,8/7. 

(1) ذكره يحيى بن سلام كما في تفسير أبن أب ين زمنين 5031/1 

(0) أخرجه ابن جرير وعلّقه ابن أبي حاتم 0 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم .179/١‏ 





وو لبخ (1) 


يود لَحَدهُمْ و يُمَمَرُ آلَتَ سو قال: حَبَبَتْ إليهم الخطيئةٌ طولَ العمر”"". (ز) 
24 عن ابن أبي نجيح ‏ من 0 ابن عُلَيَّة ‏ في قوله: ليود أَحَدّهُمْ». 


ه270 0 
6 قال مقاتل بن سليمان: «#يودٌ ود أَحَدُهُم * يعني: اليهود لو يُمَمَّرٌّ» في الدنيا 
#آلت سَنة»©”". (ز) 
5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وَهْبٍ - «وَلْتْحِدنُمْ 
أخْصت ألنّايس عَلّ حَبَوْة4 حتى بلغ: لو يُمَمَر أَلَتَ سَنَةٍ». قال: يهودٌ أحرص من 
هؤلاء على الحياة» وقد وَدَّ هؤلاء لو يُعَمّر أحدّهم ألف سنة”©. (ز) 

ونا ع رتيوت ون المداي أن كر وله فة يا متت 40 
617 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «#وما هو 
بِمرَحْرْحِوء 2 قال: بمتجيه من العذا يي 27/1١‏ 
764 عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي ‏ في قوله: «وْمًا هُوٌ بِمُرَحْرْحِه »2 
قال: هم الذين عَادَوًا 0 (400/1) 


052 (ز) 





عدا 


ِعَمَّر 2 ل ال 


ا م ل مثله”*. (ز) 


09" انتقدَ نتَقَدَ ابن جرير (؟/ )0 قول أبي العالية لمخالفته معاني كلام العرب المعروف» 


فقال: «قال قوم من أهل التأويل: إِنَّ «أن» التي في قوله: #إآن يُصمَرُ» بمعنى: وإِنْ عُمْرَ. 
وذلك قول لمعاني كلام العرب المعروف مخالفٌ». 


.71/84/7 أخرجه ابن جرير 77/8/7. (؟) أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(9) تفسير مقاتل بن سليمان .1580/١‏ (:) أخرجه ابن جرير 77/8/7. 

(0) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 047/١‏ 057 -» وابن جرير 581/7ء وابن أبي حاتم 
و . 


(5) أخرجه ابن جرير 7/ 787. 
(0) أخرجه ابن جرير 78١/7‏ - 2787 وابن أبي حاتم .179/١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير 74١/7‏ - 787. 





يواخ (7و) 
لالاه ع 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: ل ا يُحَتَرّ4 فيهاء «إواده 
دن يما ردت هن نذا أن يتَمَنَْهُ فقال البي كِ: «لو تَمَنْوْا الموتّ ما قام منهم 
ولس لاورس (ز) 


راك >مرييرى م 


تليق عافن فيد الرحمن بن زيك عن اسم لو راق ابن وهب يود أحدهم لو 

كك تمك الف مسنة وما ما هو مْرحْرْحِوء سن لْحَدَابِ أن 84 قال: : ويهود أحرص على 

0 وقد و هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه 

من العذاب» لو عمَر كما عُمّر إبليس لم ينفعه ذلك إذا كان كافرّاء لم يزحزحه ذلك 
. نهم 5 


نزول الآية: 


 560*‏ عن الشعبي» قال: نزل عمر 5ه بالرَّوْحَاء قرائ ناسا يتوروق احجارًا: 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: يقولون: إِنَّ النبي يل صَلَّى إلى هذه الأحجار. فقال: 
سبحان الله» ما كان رسول الله طِنِ إلا راكيًا مَوّ بواد. فحضرت الصلاة 000 ٠‏ ثم 
حدّث: فقال: إني كنت أَعْسَّى اليهودّ يوم دراستهمء فقالوا: ما من أصحابك أحد 
أكرم غلينامنك» لأنك تأتناء قلت :وما اك بزلا أني أعكت من كتى: ابه كنف 
يُصَدَّقَ بعضها بعضا! كيف تصدق التوراةٌ الفرقانَ» والفرقان التوراةً! فَمَرَّ النبي كَل 
يومًا وأنا أكلمهم. فقلت: أنشدكم بالله وما تقرؤون من كتابهء امون أنه 
رسول الله؟ قالوا: نعم. فقلت: هلكتمء والله» تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه! 
فقالوا: لم نهلك» ولكن سألناه: من يأتيه بنبوته؟ فقال: عدونا جبريل؛ لأنه ينزل 
بالغلظة والشدة والحرب والهلاك ونحو هذا. فقلت: فمن سِلْمُكم من الملائكة؟ 
فقالوا: ميكائيل؛ ينزل بالقطر والرحمة وكذا. قلت: وكيف منزلتهما من ربهما؟ 
فقألوا: أخنهما عن بميلة :: والآكتر .مج ”الشانيه الآأخون اقلت فإنه لا يج الجبريل 
أن يُعَادِي ميكائيل» ولا يَحِلَْ لميكائيل أن يُسَالِمِ عَدُوّ جبريل» وإني أَشْهّد أنهما 
وربهما يِل لمن سالمواء وحَرّبٌ لِمَن حاربوا. ثم أتيتٌ النبي كَل وأنا أريد أن 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١78/١‏ (45). (5) أخرجه ابن جرير 581/7 - 2.3747 /ال؟. 











لبك (7ه) 
/لاه 8س 


3 فلما لقيته 0 «ألا أخبرك بآيات أنزلت عَلَىَ !4. قلت: بلى» يا رسول الله. 
ل ع ا د فوجدت الله قد 


سبقم /١( . ١7‏ /ب7ة) 


64 عن ابن عباس من طريق شَهْر بن حَوْشَبٍ ‏ قال: حضرت عصابة من 
اليهود نبي الله كلةِ فقالوا: يا أبا القاسمء. حَدَّئنا عن خلال نسألك عنهن, لا 
شين إلا 0 0 الوا 0 شد 0 د 00 اللّه 3 أخذ يعقوب 
1 نل ويه اعيرنا 0 
التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء الرجل من ماء المرأة؟ وكيف الأنثى منه والذكر؟ وأخبرنا 
كيف هذا النبي الأمي ذ في النوم؟ ومن وَلِيِّه من الملائكة؟ 0 
أخبرنُكم لَْتَابِعْني» فَأَعْطوْه ما شاء من عهد وميثاق» قال: : «فأنشدكم بالذي أنزل 
التوراة على موسى, هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضًا طال سقمهء فنذر نذرًا لين 
عافاه الله من سقمه لِيَحَرّمِنَ ً أحب الشراب إليه. وأحب الطعام إليه. وكان أحبٌ الطعام 
إليه لحْمَان الإبل. وكان أحبٌ الغرات إليه ألبانها؟» . فقالوا : اللّهُمَ 0 . فقال: 
«اللَّهُم اشهد». قال: «أنشدكم بالذي لا إله إلا هو. هل تعلمون أنَّ ما الرجل 
أبيضٌ غليظٌ» وأنَّ ماء المرأ ة أصفرٌ رقيقٌ». نأيهما عَلا كان له الولد والشبه بإذن الله #ى» 
إن علا ماع الرجل كان ذكرًا - بإذن الله -ء وإن علا ماع المرأة كان أنثى - بإذن الله -؟) . 
قالوا: اللهم. نعم. قال: «اللهم؛ اشهد». وقال: «فأنشدكم بالذي أنرّل التوراة على 
موسى. هل تعلمون أنَّ النبي الأمي هذا تنام عيناه» ولا ينام قلبه؟». قالوا: نعم. قال: 
«اللهم. اشهد عليهم». قالوا: أنت الآنء فَحَدَّنْنا مَن وليّك من الملائكة؟ فعندها 
نجامعك أو نفارقك. قال: اوليي جبريل» ولم يبعث الله نيا قط إلا وهو وليه'. 
قالوا: فعندها نفارقك» لو كان وليّك سواه من الملائكة لَاتْبَعْتَاك وصَدَّفْناك. قال: 


.)45:( 181/١ أخرجه ابن أبي شيبة 9/ /71 7 (07791)» وابن جرير 2781/1 وابن أبي حاتم‎ )١( 

قال ابن كثير في تفسيره ”1٠/١‏ بعد نقله لإسنادي الطبري وابن أبي حاتم : «وهذان الإسنادان يدلان على 
ان الشعبى حدّث به عن عمر» ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر؟؛ فإنه لم يدرك وفاته». وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة ١74 - ١78/5‏ (2118) بعد نقله بإسناد إسحاق ابن راهويه: «هذا مرسل صحيح الإسناد». 
وقال السيوطي: الصحيح الإسناد» ولكن الشعبي لم يدرك عمر). 





يوالب 7 
© ولاه و 
«فما يمنعكم أن تصدقوه؟». قالوا: هو عدونا. فعند ذلك أنزل الله تعالى: «إمن كات 
عَدُوَا لَجبِيلَ» إلى قوله: كنم لا يَمْكَكُوت». فعند ذلك باءوا بغضب على 


غضب"'؟. (00/1؛) 


فاوغاء عن شور ين شؤهي الأشعرى” أن كترامن البهود حاءوا رسول الله يل 
فقالوا: يا محمدء أخبرنا عن أربع نسألك عنهن» ... نحو حديث ابن عباس السابق؛ 
لكن الشاهد فيه بلفظ: ... قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند 
بني إسرائيل. هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟». قالوا: نعم» ولكنه لنا 
عدوء وهو مَلَك إِنّما يأتي بالشدة وسَفْك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله 
فيهم: قل من كا عَدُوًا لَحبرِيلَ ونه زَلدُ عل مَليَِ4 إلى قوله: طكَأنَهُمَ لا 


سكو يَعَلَمُوت 76" . 2 2 
كوم قال ابن عباس : إَ خن ان أخيان الميود مال له ا 
قال للنبي َه : أي مَلّك يأتيك من السماء؟ قا ل: «جبريل». قال: ذلك عدونا من 


الملاتكة» "ولو كان "مكائفيل لآمنا بلك إن تحبريل يرل العذات 0 والعدة واه 
طاذاكا كاه وكان ف أنه :ذلك هنا أن إن تسا أنان كلري نا أن يوقا (النقدين 
سيخرب على يد رجل يقال له: بُحْتَنَصَّرٌه وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيهء فلما كان 
وقته بََثْنَا رجلا من أقوياء بني إسرائيل في طلبه لقتله. فانطلق حتى لَقِيّه ببابل غلامًا 
مسكيئًاء فأخذه ليقتله. قدفع عنه جَبزيل: وكبر بختنصرء وقويء» وغزاناء وخَرّب 
بيت المقدس؛ فلهذا نتخذه عدوًا. فأنزل الله تعالى هذه الآية". (ز) 


67 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحََّاك ‏ في قوله: قل 


.09815( ١5 /" وابن جرير 2587/7 وابن أبي حاتم‎ ,.)5014( "١١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 

وقال الهيثمي في المجمع :)1١870( "١5 7١5/5‏ «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن 
سعيد بن أبي مريم» وهو ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 7/ 4 (1555) بعد نقله لإسناد 
الطيالسي: «هذا إسناد حسن». 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 7/ 786. 

قال ابن كثير في تفسيره :771/١‏ «رواه محمد بن إسحاق بن يسار» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
الحسين» عن شهر»ء فذكره مرسلا». 

(0) أورده التعلبي .778/١‏ 

قال الرَيْلّعِي في تخريج أحاديث الكشاف -10/١‏ 76 (05): «حديث غريب» ذكره التعلبي ثم البغوي 
والواحدي في أسباب النزول من غير سند». 


الب (ى) 





ع .ىه سوسا 


مَن كا عَدُوًَا لَحِبْرسلَ» قال: وذلك أن اليهود قالت حين سألت محمدًا كَل عن 
أشياء كثيرة» فأخبرهم بها على ما هي عندهم إلا جبريل» فإن جبريل كان عند اليهود 
صاحب عذاب وسطوة» ولم يكن عندهم صاحب وحي. يعني: تنزيل من الله على 
رسلهء ولا صاحب رحمة» فأخبرهم رسول الله كَلِ فيما سألوه عنه أن جبريل 
صاحب وحي الله وصاحب نقمته» وصاحب رحمته. فقالوا. ليس بصاحب وحي 
ولا رحمةء هو لنا عدو. فأنزل الله كيك إكذابًا لهم: قل مَن كارت عَدُوَا 0 
َلك عَنَ قَلَيِكَ بِإِدْنِ اسّد4""'. (ز) 

534 عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير ‏ قال: أُقْبَلَت يهودُ إلى 
رسول الله كلد فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك 
نبي واتبعناك» قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بَنِيه إِذ قالوا: الله على ما 
نقول وكيل. قالوا: فأخبرنا من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة» فإنه ليس من نبي 
إلا بالسمرف بالشير فقوي الت تعايكك اش أخرزنيا :كال «تجتزيل» قالو1:. اك النني 
ينزل بالحرب والقتال» ذاك عدُوّناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالنبات والقّظر 
والرحمة لكان! فأنزل الله وك : «##مَن كات عَدًُا ذَا لْحِبْرِبلَ نهم لم عَلَ قَلِكَ» إلى آخر 
الو ووم 


8 عن ! فنا ني كلق - من طريق حصين بن عبد الرحمن - في قوله: ومن 
كات عَدُوًا جيل قال:-قالت اليهود للمسلمين لو أن ميكائيل كان الذي يتزل 
عليكم لتبعناكم» ٠»‏ فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة وهو 
لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية: هس كات عَدُوًا لَحبْريل4" "“. (ز) 


0٠‏ وعن عطاء بن أبي رباح] ‏ من طريق عبد الملك _» لعو ل نر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 797/7 من طريق بشّر بن عمارة عن أبي رَوْق عن الضحاك. 

قال ل السيوطي في 11 الإتقان 703/4: :اوطريق الضحاك عن ابن عبان منقطعة» فإن الضحاك لم يَلْقّه. فإن 
00 اوه أحمد 10/4 488 ؟) ل وابن أن حاتم الا . وهو جزء من الحديث الطويل الذي 
سأل اليهودٌ النبئ ككِهِ فيه عن خمسة أشياء. . وتقدم بعضه برقم 1١5‏ 

قال الهيثمي في المجمع 757/8 (17407): «رواه الترمذي باختصارء رواه أحمد والطبراني» ورجالهما 
ثقات». وقال الألباني في الصحيحة 441/5 49 (1877): «وجملة القول أنَّ الحديث عندي حسن على 
أقل الدرجات». 

(9') أخرجه ابن جرير 7/7 797. (5) أخرجه ابن جرير 7/7 797. 


قالط (57) 





©# امه عي 
١‏ عن القاسم بن أبي بَرَّة» أن يهود سألوا النبي يَكِ: مَن صاحبّه الذي ينزل 
عليه بالوحي؟ فقال: «جبريل». قالوا: فإنه لنا عدوء ولا يأتي إلا بالحرب والشدة 
والفنال فترل: طتن كارك مدنا لجال 4 اليو 00 
5 قال ابن جريج: وقال مجاهد: قالت يهود: يا محمدء ما ينزل جبريل إلا 
بشدة وحرب. وقالوا: إنه لنا عدو. فنزل: ##من كارح عَدًُا لْجِبْرِلَ» الآية'"؟. (ز) 


 ”51*‏ عن قتادةء قال: ذُكرَ لنا: أن عمْر بخ الخظات انطلق ذات يوم إلى اليهود. 
فلما أبصروه رَحَبِوا به» فقال عمر: أمّا والله» ما جئت لحبكمء ولا للرغبة فيكمء 
ولكن حئت لأسمع بكم وسالوه» فقالوا: مر صاحبٌ صاحبكو؟ فقال لهم: 
جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة» يُطلِع محمدًا على سِرّناء وإذا جاء جاء 
بالحرب وَالْسَيْة ولكن صاحبنا ميكائيل» وإذا جاء جاء ِالْخَصْبٍ والكلمة فتَوّجَّه 
نحو رسول الله لَه لِيحَدّثه حديئهم » فوجده قد أنزل عليه هذه الآية: كل من كارت 
عدوا لَجبْرسلَ» الآية7". (1وا) 


24145 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعَمَر - في قوله: «إمّن كات عَدُوًَا 
لْحِرِبِلَ 24 قال: قالت اليهود: إن جبريل يأتى محمدًا وهو عدونا؛ لأنه يأتى بالشدة 
والحرص لظ إن كان نا يدن بار عام والعافة ولي يريا 6 
فقال: «إمّن كات عَدُوًا لَحبربل4”*'. (ز) 


256 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: كان لعمر أرضٌ بأعلى 
الجذينة ذكاك يأنيها» وكان عجره على مدارسن' البهرة وكات كيام دخل علبهيه 
فسمع منهمء وإِنَّه دخل عليهم ذات يوم فقال لهم: أنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة 
على موسى بطور سيناءء أتجدون محمدًا عندكم؟ قالوا: نعم» إنا نجده مكتوبًا عندناء 
ولكن صاحبه من الملاتكة الذي يأتيه بالوحي جبريل » وجبريل عدوناء وهو صاحب 
كلعذات وقتال وخسف» :ولو كان وليه ميكائئل. لآمتاءية»» فإن ميكافيل صاحب كل 


)١(‏ أخرجه سنيد في تفسيره ‏ كما في :: تفسير ابن كثير ١//ا/‏ -» وابن جرير 781/7 مرسلا. 
(؟) أخرجه ابن جرير 7877/7 مرسلا. 

(9) أخرجه ابن جرير 2589/7 وابن أبى زمنين 1577/١‏ 157. 

قال ابن كثير في تفسيره :*/١‏ «منقطع» . 

(5:) أخرجه عبد الرزاق »07/١‏ وابن جرير .79١0/7‏ 

قال ابن كثير في تفسيره :75١/١‏ «وهذا أيضًا منقطع». 








ضرت كمه 5 
رحمة وكل غيث. قال عمر: فأين مكان جبريل من الله؟ قالوا : جبريل عن يمينه» 
وميكائيل عن يساره. قال عمر: أَشْهدُكم أنَّ الذي عدو للذي عن يمينه عدو للذي هو 
عن يساره» والذي عدو للذي عن يساره عدو للذي هو عن يمينه. وأنه من كان 
عدوهما فا مهدر للك لم روجع عم ليخبر النني 94 » فقال: فوجد جبريل قد سبقه 
بالوحي». فدعاه النبي كله رام كل مَن كات عَدُوًا لَحِبَرِبِلَ» الآية. فقال عمر: 
والذي بعثك بالحق» لَقد جتتٌ وما أريدٌ إلا أن أخبرك0؟2. (١١1/١م؛)‏ 


15 كال سقاتل رق شلتمان" فتالت 7الهيوذة إن جيركيل لقا عدو أن أن 0 
النبوة فينا فجعلها في غيرنا من عداوته إِيّانا. فأنزل الله وِيْكَ: قل من كانت عدو 
لْحبْرِيلَ . يعني * اليهوو0' نكت . (ز) 


اه 





تفسير الآية: 


عع سر 2م 


كل مَن كات عَدُوًَا لْحِبرِيلَ فَإنَه لَه عل كَلَيِكَ باِدْنِ لد 


- 


5607 عن أنسء» قال: سمع عبد الله بن سلا ؛ بِمَقْدَم النبي يلو وهو في أرض 
ترك "فاق النية كه فقال" إن مائلك تعن اثلاث لا لدو إلذ ب ما أل 
أشتراط الساعة؟ وما اول طفاء آهل التنة؟ وما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : 
«أخبَرّني رن بهن آنا . قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من 


ا 


الملائكة. فقرأ هذه الآية: «امّن كات عَدُوَا لَحِبْرِيلَ فَإنَّهه َدَلَمُ عَلَ مَلبِكَم. قال: «أما 


03 
أ 


[0مم" قال ابن جرير (؟/ 7/7): 5 جمع أهل العلم بالتأويل جميعًا على أن هذه الآية تلت 


جوايًا لليهود من بني إسرائيل» إذ 00 أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل ولي لهم؟. 
وقال مثله ابن عطية .)59١/1١(‏ 





.591١ - 790/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

قال ابن كثير في تفسيره 0١‏ «منقطع أيضًا». وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 481/9 
(187) بعد أن ساقه بطوله: «وتركنا إسناد هذا الخبر وسائر ما أوردناه من الأخبار فى هذا الباب» والباب 
الذي قله وبعدةة الشهرفها قن العامير والتصفاكةر ْ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .175/١‏ وذكر نحوه الثعلبي 0774/١‏ والبغوي ١15/١‏ ونسباه إلى مقاتل دون 
تقييك . 


(9) يخترف: أي: يجتني. والاختراف: لقط النخل بسرًا كان أو رطبًا. التاج (خرف». 





الس 5 





عي *مره 2ه 


أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب, وأما أول ما 
يأكل أهل الجنة فَزِيَادَة كبد حوت,. وأما ما يّنع الولدٌ إلى أبيه وأمه فإذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة تَرّع إليه الولد. وإذا سبق ماءْ المرأة ماء الرجل تَرَّعَ إليها». قال: 


أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله" . (0/اد؛) 


26 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْق») عن الضحاك ‏ #قلٌ» يا 
محمد: «إمّن كات عَدُوًا لَحبْرِبِلَ فَإِنَّدَ» يقول: فإِنْ جبريل «#نَدَلهُ» يقول: ندّل القرآن 
من عندي #8اعَلَّ فَلْبِكَ» يقول: على قلبك» يا محمد #«ابِادُنٍ أللَّهِ» يقول: بأمر الل 
يقول: يُسَدَد به فؤادك» ويَرْبط به على قلبك» يعني: بوحينا الذي نزل به جبريل 
عليك من عند الله» وكذلك يَفْعَل بالمرسلين والأنبياء من قبلك7"'. (١/؟48)‏ 
8 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: 8قَّنّك يَلَكُ عَلّ 
َلْبِكَ*. يقول: نَرَّل الكتابَ على قلبك جبريلٌ بإذن الله وي" . (ز) 
2 وعن الحسن البصري» 000 (ز) 

1 ع : : )2 8 
١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحوه '. (ز) 
5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: #قُلْ مَن كات عَدُوًَا حبرل 
قإِنَّه يَزَلَهُ عَلَ كَلْبِكَ بِإِذْنِ ألو يقول: أَنْرّل الكتابَ على قلبك بإذن الله2. (ن) 
 ”76*‏ قال مقاتل بن سليمان: فته َلك عَلَ قَلبِكَ بِإِذْنِ اشَّو»ه. يقول: 
جبرائيل ظَأكة تلاه عليك؛ لِيَتَبّت به فؤادّك» يعني: قلبك. نظيرها في الشعراء قوله 
سبحانه : جيك بو تنخ القن © عل كَبْكَ يكن ين الشزية»”". (ز) 


ل سكم اس سمه رم و 
مَصَدّفا لِمَا برت يديه 


32615 عن عبد الله بن عباس من طريق أبى رَوق» عن الضحاك ‏ فى قوله: 
#مُصَيّفًَا لِمَا بنَت يَدَيْهِ»» يقول: لِمَّا قبله من الكتب التى أنزلها الله» والآيات 


.)1580( ١9/5 .)992( 59/5 .)959( ١7/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير 7/ 797» وابن أبي حاتم ١8١/١‏ مختصرًا. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .141١- 1480/١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم .18٠0/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ 2.797 وابن أبي حاتم .141١- 180/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 797/7. 0) تفسير مقاتل بن سليمان .175-1176/١‏ 








يولك 7 

© 584 5 
والرسل الذين بعثهم الله بالآيات» نحو: موسى»2 وعيسى»2 ونوح» وهود» وشعيب» 
وصالحء وأشباههم من المرسلين مُصَدَّفَاء يقول: فأنت تتلو عليهم يا 
وتخبرهم عَذُوَةٌ وعَشِيّة وبَئنَ من ذلك» انك مودعم أله لم تَقْرَأْ كتابّاء 0 
سول رانك تخبرهم بما في أيديهم على وجهه وصدقه. يقول الله: في ذلك لهم 
عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا و (/485) (ز) 
76 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: 8«مُصَدَفًا لَمَا بيت 
يديو يعني : من التوراة والإنجيل”“. (ز) 
5 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحوه'". (ز) 
 ”671‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: 98م مَصَدِفَا لِمَا برت 
دقرم :قال من التوراة والذيي ا للك زوع 
0 جو تمقاتل بن سليهاة ثم قال: «إمُصَدّهًا لِْمَا بَنَت يَدَيْهوِ2# يعني: قرآن 
محمد كَل يُصَدَّق الكتبّ التي كانت قبله'*“. (ز) 


وَهُدَى وَشْرَ لِلْمُؤْمِنت كت ©> 


سخ م 


64_»_ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: ظإوَهْدّى وشرفك 
منت قال: جَعَلَ الله هذا القرآنَ هُدَى وبُشْرَى للمؤمنين ين؛ لأنَّ المؤمن إذا سمع 
0 حفظه» ووعاه» وانتفع بهء واطيان إليه» وصَدّق بموعود الله الذي وعده فيه » 


فال ابن معرير 4/9 تفال بأقوال السَّلّف في معنى هذه الآية: «فمعنى 
الكلام: فإن جبريل نرّل القرآنَ على قلبك يا محمد مصدّقًا لما بين يدي القرآن. يعني 
بذلك: مصدّقًا لما سَلّف من كُبُّبٍ الله أمامه. ونرّل على رسله الذين كانوا قبل محمد يَلِلِ. 
وتصديقه إياها: موافقة معانيه معانيها؛ في الأمر باتّباع محمد كله وما جاء به من 


عند الله» وفى تصديقه). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »18٠/١‏ 2»17545/54 وابن جرير 7947/7 114 مختصرًا. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .18١- 18٠0/١‏ 

() أخرجه ابن جرير ؟7/ 597. وعلّقه ابن أبي حاتم .181١- 186/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 749/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .141/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .155-1179/١‏ 








السك (دهى) 
عي هه 9ه 
وكان على يقين من ذلك7(لكك. (ز) 
66 قال مقاتل بن سليمان: ##وَهَدّى» أي: وهذا القرآن هدى من الضلالة» 
و زفق 
وَشْْرَق » لمن آمن ب بقاريمن المؤمنين و لِلْمْؤْمِنِيَ (ز) 


ش - سّ م صخر ّم مص ملي صل 5 را بق - 0 اس أن 
«إمّن كن عَدُوَا لَه ومَلَبِحَيد وَرُسُْلِو وَحِزِيلَ وَمِيكَدلَ هَإِتَ الله عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ 440 


# قراءات: 
"٠*١‏ عن علقمة النخعى أنَّه كان يقرأ مُتَفّلة: (جَبْرَيلَ وَمِيكَائِل)”" . )484/1١(‏ 


ا# وبع بحي بن : يخمزة أله كان مرقزوها» كرف )+ :يطول جهو ذاعية. بول 
هو: كك روم 


[587] قال ابن جرير (”/ 7٠١‏ بتصرف): (يعني بقوله - جل ثناؤه -: «#وهدى» يعني: ودليل 
وبرهان. وإنما سماه الله جل ثناؤه ‏ هُدَّى لاهتداء المؤمن به. وأما البشرى: فإنها 
البشارة؛ أخبر الله غباده المؤفتين ‏ جل ثناؤه - أن القرآن لهم بشرى منه؛: لأنه أعلمهم فيه 
ما أعدَّ لهم م مِن الكرامة عنده في جنانه» وما هم إ ليه صائرون في معادهم من ثوابه. وذلك 
هو البشرى الذي بشّر الله المؤمنين بها فى كتابه. وقد روي في ذلك عن قتادة قول قريب 
المع هما قلناه» . ْ ١‏ 
295 علَّقَ ابن جرير )١98/17(‏ على هذه القراءة قائلًا: «وأما تأويل من قرأ ذلك بالهمزء 
وتَرْكِ المد» وتشديدٍ اللام: فإنّه قصد بقوله ذلك كذلكء. إلى إضافة جبر وميكا إلى اسم الله 
الذي يسمى به بلسان العرب وك الرياي والعبراني. وذلك أن الإلَ بلسان العرب: الله 
كما قال: طلا يفوت في مُؤْمِنِ إِلّا ولا وْمَةُ4 [التوبة: .6٠١‏ فقال جماعة من أهل العلم: 
الإلّ: هو الله. ومنه قول أبي بكر الصديق 5 ضيه لوفد بني حنيفة حين سألهم عَمّا كان 
مسيلمة يقولء» فأخبروه» فقال لهم: ويحكمء أين ذهب بكم؟ والله. إن هذا الكلام ما 
خرج من إِلَّ ولا برٌ. يعني: من إل: من الله». 


.)409( 1481/١ وابن أبي حاتم‎ 2٠٠0/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١155-1١707/١‏ 

(9) عزاه السيوطي إلى وكيع. 

وهي قراءة شاذة. 

)2( عزاه السيوطي لأبي عبيك » وابن المنذر. وعلّق ابن أ بي حاتم 87/١‏ التفسير دون القراءة. 
وهى قراءة شاذة. انظر: ممختصر ابن خالويه ص6١»‏ والمحتسب /. 


























لبك (0ه) 9000 
50 عن يحيى بن وثاب ‏ من طريق الأعمش - أنَّه كان يقرأ: (وَحِبْرِيلَ 
وَمكاييلَ)"". (ز) 


نزول الأآية: 

8 _ عن عبيد الله العَتَكَىَء عن رجل من قريش» قال: سأل النبئٌ َكل اليهودّ» 
فقال: «أسألكم بكتابكم الذي تقرؤون» هل تجدونه قد بَشَّر بي عيسى أن يأتيكم رسولٌ 
اسمه أحمد؟». فقالوا: اللَّهُمَّء وجدناك في كتابناء ولكنا كرهنا؛ لأنك تستحل 
الأموال» وتُهْرِيق الدماء. فأنزل الله: «إمن كن عَدُوَا لله وَمَلبِحيدي الآية'"؟ . (1/ام؛) 


8 ب عن عبد الرحدن بق أن ليلن : أنَّ يهوديًا لَقِيَ عمرء فقا إن جيزيل الذئ 
يذكر صاحبّكم عدوٌ لنا. فقال عمر: من كان عدرًا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. قال: فنزلت على لسان عر ("لنشنا, (1/١مع)‏ 





تفسير الآية: 
امن كن عَدُوَا لله سَلَبِكَيْدِ وَرُسُرو» 
565 قال مقاتل بن سليمان: «#من كن عَدُوَا َلَهِ وَمَلَبِحَبْ وَرُسُلو-» يعنى بالملائكة : 


2 عَلّقَ ابن جرير 005/99 على .هذه الرواية بقوله : «وهذا النخبر يدك على أن الل أنرل 
هذه الآية توبيخًا لليهود في كفرهم بمحمد كله وإخبارًا منه لهم أنَّ من كان عدوا لمحمد 
فالله له عدوٌ» وأن عدو محمد من الناس كلهمء لَمِن الكافرين بالله. الجاحدين آياته». 
وانتَقَدَ ابن عطية /١(‏ 110) هذا الخبر بقوله: «وهذا الخبر ضعيف من جهة معناه». 


00 أخرجه سعيد بن منصور فى سلئله (ت: سعد آل حميد) ؟/ هلاه. 

«وَْرِيلٌ» بفتح الجيم أو كسرها قراءة متواترة» قرأ بالكسر نافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحفصء» وأبو 
جعفر. ويعقوبء. وقرأ بالفتح ابن كثير» وقرأ حمزة والكسائي» وخلف العاشر #جَبْرَئِيلَ4 بفتح الجيم 
والراء» وهمزة بعدها ياء ساكنة. انظر: النشر 509/5» والإتحاف ص188. 

أما (ميكاييل) بياءين بعد الألف فهي قراءة شاذة» تروى أيضًا عن الأعمش. انظر: الدر المصون ؟/ 588. 
(؟) أخرجه ابن جرير 701/7. 

قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري :980/١‏ «هذا الحديث منقطع ضعيف الإسناد؛ لأن أبا منيب - 
(؟) أخرجه ابن جرير 2797/7 وابن أبي حاتم١/187.‏ وعزاه السيوطي لابن المنذر. 


























الخ (+ه) 





و لامه 5 


جبريل » #ورشإه- # يعني : محمدًا وعيسى صلى الله عليهما وسلمء كفرت اليهود 
بهم» وبجبريل» وبميكائيل» يقول الله ويك : «#وَجِبرِيِلَ من ,ترز 


وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ * 


لالز اين أبى أمامة» قال: قال رسول الله ككل «اسم جبريل: عبد الله. واسم 
ميكائيل: عبيد الله. واسم إسرافيل: عبد الرحمن”"' . )48*/1١(‏ 

2 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: جبريل: عبد الله. 
وميكائيل: عبيد الله. وكل اسم فيه إيل فهو مُعَبّذُ لله" . (1/سم) 

64 عن عبد الله بن عباس من طريق عمَيْر مولى ابن عباس - قال: جبريل 
وميكائيل كقولك: عبد الله» وعبد اام (1/*م) 

5٠‏ عن عبد الله بن عباس. قال: جبريل كقولك: عبد الله. جبر: عبد. 
00ت اه 

50١‏ عن عبد الله بن الحارث ‏ من طريق المنهال بن عمرو - قال: إيل: الله 
بِالعِبْرَايّة”"2. (ز) 

557 عن علي بن حسين ‏ من طريق الزهري - قال: اسم جبريل: عبد الله. 
واسم ميكائيل: عبيد الله. واسم إسرافيل: عبد الرحمن. وكل شيء راجع إلى إيل 
فهو مُعَّد لله كين" . /١(‏ *د؛) 

- عن مجاهد بن جبر‎ 1١5 

4 والضّحاك بن مزاحم. نحو ذلك”*“. (ز) 

6 عن عكرمة مولى ابن عباس» قال: جبريل اسمه: عبد الله. وميكائيل 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ (؟) عزاه السيوطى إلى الدَيْلَمِىَ. 

00 اخرجة امد ا 5 ْ 1 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)١75(‏ والخطيب في المتفق والمفترق 2794/١‏ وهو عند ابن جرير 
5 وابن أبي حاتم 187/١‏ من رواية عمير مولى ابن عباس. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم .187/١‏ وفي المطبوع الأثر السابق. 

(5) أخرجه ابن جرير 2797/1 وابن أبي حاتم .187/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 7917/7 - 198. وابن أبي حاتم 2187/١‏ وأبو الشيخ (0"84. 

() علقه ابن أبي حاتم /١‏ 187. 

















و السك (2و ‏ وو) 
># ممه 9 


اسمه: عبيد الله. قال: والإلٌ: اللهء وذلك قوله: طلا يوم فى مُؤمن إلا ولا ومد»4 
[التوبة: »]٠١‏ قال: لا يرقبون الله37. /١(‏ "*م4) 

25 عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق خحصَّيْف ‏ قال: جبر: عبدء 
وإيل: الله. وميك: عبدء وإيل: الله. وإسراف: عبدء وإيل: الله( . (64/1م؛) 
الل - عن أبي مِجْلَر الاحق بن حميد] ‏ من طريق سليمان التيمي - في قوله: ملا 
يبوت فى مُؤْمِن ل وَل ذِمَّد»ه [التوبة: ]٠١‏ قال: قوله: جبريل» ميكائيل» إسرافيل» 
كأنه يقول حين يضيف جبرء وميكاء وإسرا إلى إيل؟ يقول: عبد الله فقال: لا 
يفون فى مُزّمنِ إِللا» [التوبة: 06٠١‏ كأنه يقول: لا يرقبون الله 0 . (ز) 

24 عن الأعمش - من طريق ميان كشال عي هية: توإيل ليزي 
2-4 عن عبد العزيز بن عمير ‏ من طريق أحمد بن أبي الحَوَارِيَ ‏ قال: | 
جبريل في الملائكة: خادم الله وق”*2. (١/0م؛)‏ ْ ش 


مات لله عَدُوٌ لَلكَيِينَ» 


41 قال مقاتل بن سليمان: «قإرك 246 522 يْلْكَفرِِنَ4. يعني : اللوو‎ 6٠ 
»© لد آنآ لِك يتح يفت وما يكذ يها إلا اليش‎ 


نزول الآية: 

0١‏ 5 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال ابن صُوريًا 

للنبي وله يا محمدء. ما جتتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بَيّنة فنتبعك 
صماه ‏ ها ره + أن مين رعس ص صل ع ع | سس لور لس ال 

مين وتأتدزل اللّه في ذلك: #ولفد دنآ إِلْكَ عابنت بسنت وما ل 1 بها إلا 


)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم 187/١‏ (عقب الأثر 417). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

وابن أبي حاتم .187/١‏ وعزاه السيوطي إلى وكيع. 

(؟) أخرجه ابن جرير 598/7. () أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 187. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 2187/١‏ وأبو الشيخ (707). 

وقد أورد السيوطي 484/١‏ 4947 أحاديث وآثارًا في صفات ومناقب جبريل وميكال وإسرافيل نلك . 
(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١757/١‏ 








يوالب (11) 
ع فقمره هه 











عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ في قوله: 
وَلَقَدَ أَرَأمَآ إِلْكَ ءَاينتٍ يَنِسَتِ 2# يقول: فأنت تتلوه عليهم. وتخبرهم به غَدوةً 
وعَشِيّةَ وبِينَ ذلك. وأنت عندهم أَمّىّ لم تقرأ كتابّاء وأنت تخبرهم بما في أيديهم 
على وجهه. ففي ذلك عبرة لهم وبيان وحجة عليهم لو كانوا يعلمون”"". (448/1) 
8 وام 2 0 : 
 ”566*‏ عن مجاهد بن جبر من طريق ابن ريج ا لَمَسِفُونَ 4 . قال: 
ىو .”)2 0 

العاصون : (ز) 

4 قال مقاتل بن سليمان: ©وَلَمَدَ أرَلمَآ إِليْكَ َاينتٍ بَنَتتِ» يعني: القرآن» ثم 
قال: «بَيَتتٍ» يعني : ما فيه من الحلال والحرامء وَمَا يَكَمَرُ هآ يعني: بالآيات 

5 2 008 2 1 

96 إلا الْمسِمُونَ #6 يعني ٠‏ اليهود . 0ن 
5م قال ابن جرير :)"١5/7(‏ «يعنى ‏ جل ثناؤه ‏ بقوله: ظوَلَمَّدَ أَنرلْمآ إليّكَ عَاينتٍ»». 
أي: أنزلنا إليك يا محمدُ علاماتٍ واضحات دالَاتٍِ على نبوتك» وتلك الآيات هي ما 
حواه كتاب الله الذي أنزله إلى محمد كَل من خفايا علوم اليهود» ومكنون سرائر أخبارهم» 
وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبازهم 
وعلماؤهمء وما حرفه أوائلهم وأواخرهم» وبَدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة. 
فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد يك فكان في ذلك من أمره الآياث 
البيناتُ لِمَنْ أنصف نفسهء ولم يَدْعْهُ إلى إهلاكها الحسدٌ والبغيئ؛ إذ كان في فطرة كل ذي 
فطرة ضحيحة تصديقٌ من أتى بمثل الذي أتى به محمد يل من الآيات البينات التي وصفت 
من غير تعلم تعلمه من بشر» ولا أخذ شيء منه عن آدمي» وبنحو الذي قلنا في ذلك روي 
الخبر عن ابن عباس» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 05/7؛ وابن أبي حاتم 187/١‏ (91/0) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس . 

قال السيوطي في الإتقان 1*7/5 عن هذه الطريق: ١هي‏ طريق جيدة» وإسنادها حسن» وقد أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا». 

(؟) أخرجه ابن جرير 705/7: كما أخرجه ابن أبي حاتم 0١‏ عند تفسير قوله تعالى: همُصَدَكًا لَمَا 
بيت يَدَيْهِ# [البقرة: 917]. 

() أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 187. (4) تفسير مقاتل بن سليمان .١1757/١‏ 

















8 0.١ لسك‎ 


مه.م عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق أَصْبّْ بن الَْرَج - في قوله: 
© الْفَسِفُوٌنَ4. قال: الكاذبون20كت. (ز) 





ةج سبمو ا نح اقل بوداي ان مزه 


#«أوكلما عَلهَدُوأ عَهَدَا بده فرِبق منهم بل َكرهم لا توسنورت 4 


:© قراءات: 
685" عن ابن جريج: في قوله: ندم زِيقُّ مَنْهُم24 قال:... وفي قراءة 


عبد الله [بن مسعود]: (تَقَصَهُ فَرِيق مُنْهُمْ)'". (8/1و؛) 


نزول الآية: 

 "١61/‏ عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال مالك بن 

ل وذّكر ما أَحََذٌ عليهم من الميثاق» وما عَهد 
في محمد: واللو» ما عَهد إلينا في محمدء له اكد فليا ينانا . فأنزل الله 

0 «أَوَكُلَمَا عَهَدُوأ4 الآية . (ربوع) 


2 عن الحسن اللصري - من طريق باد بق مضو د قولة: «اوكلما عَنهَدُوأ 
عَهَدَا ل وبق مَنْهُمْ بل ا دهم لا مُؤْمِيْوَ 24 قال: نعمء ليس في الأرض عهد 
يعَاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوهء يُعَاهِدون اليومَ وينقضون غدًا”*". (ز) 


لاخ قال ابن عطية :)١540 /١(‏ ««الْمْسِبُونَ» هنا : الخارجون عن الإيمان؛ فهو فِسّْق الكفر». 


.187 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.709/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

وقراءة ابن مسعود هذه قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط .597/١‏ 

90) كذا في نسخة الدر المنثور المحققة. وفي سيرة ابن هشام 0١‏ وتفسير ابن جرير (تحقيق: شاكرء 
وتحقيق: التركي) : جميعها بالصاد المهملة. وجاء في بعض المصادر بالضاد المعجمة. 

(4) أخرجه ابن جرير 2708/7 وابن أبي حاتم 187/١‏ (/91) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس . 

قال السيوطي في الإتقان ١777/5‏ عن هذه الطريق: «هي طريق جيدة» وإسنادها حسنء وقد أخرج منها 
ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .187/١‏ 











0 ا ة المكظ )٠١١١‏ 
ااا م م م بالالااُُسُسُسُشسشسشلُلسُلشلشال1000 ١ه‏ 2 


0000 


48 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: «ونيذه»#. قال: 
نقَضّه'؟ . ١١8/1و؛)‏ 

6 قال عطاء: هي العهود التي كانت بين رسول الله يَكْةَ وبين اليهودء كفِعْلٍ 
بني قُرَيْظة والنّضير”“. ١‏ 

0١‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - لا مُؤميوت». يقول: لا 
يؤمنون بما جاء به محمد كا". (ز) 

175 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: 00 عَنِهَدُوأ عَهْدَا) بينهم 

وبين النبي كك بده وزِبِقُ مَنْهُّ» من اليهودء «بل أكْرهُم لا مُؤمنُوت» يعني : 0 
لمدقون بالقراق اندم الله ام كن زو 

عن عبد الملك ابن جُرَيْجٍ 5 - في قوله: لإببِدَهُ وري 
يَنْهُدع» قال: لم يكن في الأرض عهد يعاهدون إليه إلا نقضوهء ويعاهدون اليوم 


وينقضون غدًا. قال: وفي قراءة عبد الله: (نَقَضَهُ فَرِيقٌ م 048/1 


3 0 22 ور بن لكر اطو ع ‏ ا< ختوسير تر ا اكور 
عند أله مُصَدْقَ لِمَا مَعهُمْ بد وبق 


اد 
سول من عند 
مع اك صر 4 اك وجو م يرس مس مسر وار . سكددء يب له 
يَنَ الَدِنَ ونا الكتبت ككّب لَه ورك ظلمُوره كَنَهنْمَ كا يلوت 463 


نزول الآية: 
سين قال مقاتل بن سليمان: نزلت في كعب د بن الأشرف» ويا امي وأبي 


قال ابن جرير (04/7): (أَما النبذٌ فإنَّ أصله في لغة العرب: الطرح» ولذلك قيل 
للملقوط: المنبوذ؛ لأنه مطروحٌ مرميٌ به.... فمعنى قوله ‏ جل ذكره -: بده وق يَنْهُمْ4 
طرحه فريق منهمء فتركه ورفضه ونقضه). ٍ 

وذكر ابن عطية )١95/١(‏ أن الضمير في قوله: «اأكْرُهُم»# يحتمل احتمالين: الأول: 
العود على الفريق. الثاني : العود على جميع بني إسرائيل» وعلّق عليهء بقوله: «وهو أذم 
لهم». 


.185/١ أخرجه ابن جرير 2709/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) تفسير الثعلبي 0١‏ وتفسير البغوي .177/١‏ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .187/١‏ (54) تفسير مقاتل بن سليمان ١/757؟1١.‏ 
(5) أخرجه ابن جرير 709/7. 




















الب 0١0١‏ 
عي !وم هلدا 


ياسر ابن أخطب»ء لاجرو امامو ومالك ١‏ بن الضَّيّفء وحُْيَيَ بن أخطب» 
وأبي لبابة ابن عمرو""" . (ز) 


تفسير الآية: 
266 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح - بد رن مَنَ أَلَذِنَ أ 
كنب كتّب اله ورا ظهورهم كََهَهْمْ لا يَتلفُوت» ذكْرَ يهود”". (ز) 
55 قال عاس السعيى : كانرا يقرووق التوراة وله معاون هم .و 
بإ لان اعم كاده مق بوعافة دلرو اسيك - اقول 3 يه 00 أَلّذَِ ونوا 
الكتّبَ» يقول: نقضه فريق من الذين أوتوا الكتاب «إكتّب لَه وَرآه طهُورِهِمْ 
مهم لا ' يَعْلَمُوت» أي : أن القوم قد كانوا يعلمون» ولكنهم أفسدوا علمهم. 
2 
وجحدوهء وكتموه. وكفروا به '. (ز) 
4 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - في قوله: 9وَلَمَا بَآءَهُمْ رَسُولُ يَنْ 
عند لَه مَصَدِ 3 لما مَعَهُمْ # الآية قال: وَلَمًا جاءهم محمد عد عارضوه 0 
فخاصموه بهاء فَاتَّمََتَ التوزاة وَالقرَان فنبذوا التوراة. وأخذوا بكتاب آضّفء 
و تحر هاروت وماروت» كأنهم لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمد عد 
لم (4948/1) 


48 قال مقاتل بن سليمان: #وَّلَمَا جَآءَهُمْ»# يعني: اليهود 


افا قال ابن جرير (7/ 70١‏ - 717) مُستدلًا بقول السَّدّي هذاء ومبيّنًا تأويل قوله تعالى: 
ورَآء ظهُورهم»: «وهذا مَتَلْء يقال لكل رافض أمرًا كان منه على بال: قد جعل فلان 
هذا الأمر منه بظهرء وجعله وراء ظهره يعني به أعرض عنه وصَدَّ وانصرف». 


وبنحوه قال ابن عطية (/17), وزاد استدلالا بلغةٍ العرب. فقال: «والعرب تقول : جعل 
هذا الأمر وراء ظهره. ودير أذئةة ‏ 


.184/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .١757/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(©) تفسير الثعلبي 0717/١‏ وتفسير البغوي .١77/١‏ 

4 تر ار 5 وابن أبي حاتم 180/١‏ والشطر الأخير منه من طريق شَيَْان النحْوِي. 

(0) أخرجه ابن جرير .7١7 8 3١١/7‏ وابن أبي حاتم 184/١‏ إلى قوله: «كنخ لا يتكفوت». ٠‏ ولم أجد 
ماح بن نك الوط فى كلا المصدرين» إلا خلال تعليق ابن جرير على الآية» فهو بنصهء وربما 
التبس الأمر على على السيوطي اده فظنه تتمة لتفسير السدي. والله أعلم. 














السك 1١‏ 
© لوه يو 


أن يعني : محمدًا عَكِلَدِ 96م م مهم يعني سيا أن وقول 
معهم في التوراة؛ «بََدَ وبق مِنَ الَدِنَ أوثوا لكيه ب يعنيى: جعل طائفة من اليهود 
«#كحتّبّ أَسَّهِ# يعني : : ما في التوراة من أمر محمد #وراء ظُهُوره 4 فلم يَتّبعوه 


ولم يبيئوه للناس. «أن ‏ ل يَعَكه موت # ان نمدا رسول نبي ؛ أن تصديقه 
20200 
. زز) 


ان قال سفيان بن عيينة: ذرججوها في الحرير والدّيباج» وديا بالذهب 
والفضةء ولم يحجلوة: بزا ند نلف 1 هم لها لكت (ز) 


8 


لوَاتبعُوأ ما تلوأ 


560١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق المنهال» عن سعيد بن جبير ‏ قال: 
انطلقت الشياطين في الأيام التي ابْتْلِي فيها سليمان» فكتبت فيها كتبًّا فيها سِحْرٌَ 
وكفرء ثم دفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوهاء فقرؤوها على الناس"". (ز) 
7 عن عبد الله بن عباس من طريق السَّدَّيه عن أبي مالك في قوله: «إما 
تَتْنُأ. قال: ما ا 8/1ره) . : 

07 عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك الأسدي] ‏ من طريق منصور _ء مثله'” . (ز) 
64 عن عطاء [بن أبي رباح] - من طريق ابن جُرَيج ‏ في قوله: «إما تثلوأ 
لََّنطِينُ 4 » قال: نَرَاهُ: ما تُحرّك نذا رررم.ه) 





[53] ذكر ابن عطية )191/١(‏ أنَّ المراد بكتاب الله: القرآن» لأنَّ التكذيب به نبذ» ثم 
قال: «وقيل: المراد: التوراة؛ لأن مخالفتها والكفر بما أخذ عليهم فيها نبذ». 

250 علق ابن جرير )971١- 73١8/5(‏ على هذا القول بقوله: «قال بعضهم: يعني بقوله: 
«تنذرا» : تُحَدَّثْء وتَرْوِيء وتَتَكلّم به» وتخبرء نحو تلاوة الرجل القرآنَّء وهي قراءته». 

وبين تينع وججهوا تأويلهم ذلك إلى ظاهر التلاوة» وهو «أنَّ الشياطين هي التي علمت الناس 
السحرء ورَوَتّه لهم». 


.١557/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

.177/١ تفسير التعلبى ا وتفسير البغوي‎ )١ 

سرعم انك حرس لاا (4) ره ا 7ه 
(0) أخرجه ابن جرير ؟/ .77١‏ (1) أخرجه ابن جرير 719/7. 








السك 0١١‏ 
4# وه ه 








ما تَلَْتِ الشياط: 0كلكا. رع 


عَووَاميموأ اضََخ أ كما 4 


كلو - عن عبد الله بن عباس هيقن طرويق العوفي - »وَاتَبعوأ م ما تَتْلُوا لسّسنطِينٌ 4 » 
أي : الشهوات التي كانت الشياطين تتلواء وهي المعازف» واللعب» وكل شيء يصد 
عن ذكر الله . (0/1.ه) 

ا 0 ل ل ل لوَاسَبعُوأ ما 
تَنْنُوا اتن عل مُلْكِ سَلَبِمنَ4. قال: كانت الشياطين : تستمع الوحيّء فما سمعوا من 
كلمة زادوا فيها مائتين ن مشلهاء تأزرشل سليمات ا ا 7 فلما توف 
اينات اوعدت عطي تعلمته لكان و وه الم بوم 

2_4 عن الحسن البصري ‏ من طريق زياد مولى مُصْعَبٍ - #إوَاتَبَعُوأ مَا تَنْلُوا 
لَمطِينُ: قال: ثلث الشعر» وثلث السحرء وثلث الكهانة؟. (ز) 

ام مخز جاه بن دعابة - من طريق سعيد ‏ قوله: ا ال 
نك سلبتن». قال: ا م قال: لاه و 


ئًّ 


الك بَيّنَ ابن جرير )7١/7(‏ أنَّ التلاوة في لغة العرب تحتمل معنيين: أحدهما: الاتباع. 
والآخر: القراءة والدراسة. 

ثم ذَهَبَ إلى أن الآية تحتملهما؛ مُعَلّلَا ذلك بعدم الدّليل على التخصيصء بقوله: الم 
يخبزتا الح يحل قناؤه د ياى سمعتن العلاوة كانك حلاؤة الشياطين الذين تلؤا'ما تلؤة من 
السحر على عهد سليمان بخبر يقطع العُذْر وقد يجوز أن تكون الشياطينٌ تلت ذلك دراسة 
وؤوانة وعجلة:: كوخ كانت مدعه بالعمل راتكه بالرواية + فاتيسط ليود تاجيا فى 
للق وهملة بن ررقي ْ 


.180 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .1؟1/1١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(*) أخرجه ابن جرير 719/7» كما أخرجه 517/7 من طريق ابن جريج بنحوهء وفيه: وإن سليمان أخذ ما 
كتبوا من ذلك فدفنه تحت كرسيه. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 184. 

















)٠١١( وال‎ 


© 6وه وي 


6 قال مقاتل بن سليمان: ضما تَننوا القّبَطِينُ عل مُلْكِ سُلَيِمنَّه: وذلك أن 
طائفة من الشياطين كتبوا كتابًا فيه سحرء فدفنوه في مُصَلّى سليمان حين خرج من 
تلك ووضعوه 0 فلما توفى سليمان استخرجوا الكتاب» فقالوا: إن 
سليهاة تملككم جيذا الكتاب”" . (ز) 

212507101011 - «وَاتَبعُوأ ما تدلُو ألنَّمطِينُ4» قال : 
وهي المعازف» واللعب. وكل شيء فاك عو اذك ارو و 

5 عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حجاج - قال: تَلَتِ الشياطينُ السحرٌ 
على النير ةد على اتلك يناث ناتمفه ورد على الكم موس اعت السس عل 
للق ل 1 

ارين - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب - في قوله: 
موَاتَبَعُوأ ما كنلوا النِنُ عَكَ مُلكِ سليِسنَ» قال: لما جاءهم رسول الله مصدقًا لما 
بعمم د ؤِنُّ مَنَّ لين و ألكتبَ» الآية. قال: اتبعوا السحرء وهم أهل 
الكتاب. فقرأ حتى بلغ : وَلَنَ لني كَمَرُوأ يُمُمُونَ آلنّاسَ ار" 3 


اختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بهذه الآية؛ أَهُم اليهود المعاصرون لرسول الله كَل 
أم هم اليهود ابي دزا على يد نايد ؟ 

فذهبَ ابن جرير (1/7ا١”3‏ - 318) إلى أن الآية تشملهما» لصحَةٍ ذلك في كلام العرب» 
كما لا مُخَصّصٍ لأحدهماء حيث قال: «والصواب من القول في تأويل قوله: لوَاتَبَعُوا ما 
تنثرا التَييلِينٌ عَكَ مُلكِ سُلَيِمنَه أنّ ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا 
رسول الله يله فجحدوا نبوته» وهم يعلمون أنّه لله رسول مرسلء» وتأنيب منه لهم في 
رفضهم تنزيله» وهجرهم العمل بهء وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله 
واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان... وإنما اخترنا هذا 
التأويل لأنَّ الْمتََّعَةَ ما تلته الشياطين في عهد سليمان وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق» 
وأَمْرٌ السحر لم يزل في اليهود. ولا دلالة في الآية أن الله تعالى أراد بقوله: وات تَبَعوأ# -- 


.158- 1157/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )6( .7١9/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.7١57/7 أخرجه ابن جرير‎ ):( .71١5/7 أخرجه ابن جرير‎ )5( 
.716/7 أخرجه ابن جرير‎ )0( 











مالك )٠١١(‏ 
يي كوه | ادا 


لعل ملك سَلَيِمنَ» 


يكنا - عن الحسن البصري - من طريق عَبّاد بن منصور - 8ْوَاتَبَعُوأ مَا تَدْلُوا لطن 
عل حك شكدن4: كال نوكته البهزة غلا فلك وكان السحر قبل ذلك في 
الأرضء ولم يَرَلُ بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان5227. (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: اما تنْنُوا اَن ع1 مُلكِ سُلَيِمن4. يعت :ها تلت 
الشياطينُ على عهد سليمان» وفي سلطانه'"". (ز) 

88 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - #وَاتَبَعُوأ مَا تَثْلُوا ألنَمطِينٌ عل مُلَكِ 
سَلَيِمنَ24 أي : السحر في وللكر انان ري 

5041 عن عبد الملك ابن جريج ‏ من طريق حجاج ‏ في قوله: عَلَ مُلْكِ 


-- بعضًا منهم دون بعض» ِذْ كان جائرًا فصيحًا في كلام العرب إضافة ما وصفنا ممق اتباع 
أسلاف الْمُخْبَر عنهم بقوله: وَاتَبَعُوا ما تَنْلُوأ السَّملطِين» - إلى أخلافهم بعدهمء. ولم يكن 
بخصوص ذلك عن رسول الله يَكةٍ أثر منقول» ولا حجة تدل عليه؛ فكان الواجب من 
القول في ذلك أن يقال: كل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود داخل في 
معنى الآية» على النحو الذي قلنا». 
وَعَلَنَ ابن فير (615/1) على مده الآدار بعد شؤقها رفول :انهل نيثة من أقوال آئية 
السلف في هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافهاء وأنه لا تعارض بين 
السياقات على اللبيب الفهم». 
[53] علّقَ ابن كثير )019/١(‏ على أثر الحسن بقوله: «وقول الحسن البصري كُدنهُ: قد 
كان السحر قبل زمان سليمان بن داود. صحيح لا شك فيه؛ لأن السحرة كانوا في زمان 
جوبي :4809 وسليمان بن داود بعده. كما قال تعالى: ظآلَم ثَرَ إِلَ الْمَكا مِنْ به إشرويل من 
بَمْدِ مُومت إِدْ مَالوْ لبي لَهُمُ َمَتْ كنا مَلِحكا تُعَديلُ في سَيِيلٍ امه » الآية [البقرة: 01145 ثم 
ذكر القصة بعدهاء وفيها 1 افد جالوسكت وَءَاصَلهُ أله امالك وَلِْكمَة4. وقال قوم 
صالح ‏ وهم قبل إبراهيم الخليل ف لنبيهم صالح: 8إنََا أَنتَ مِنَ الْسَحَرنَ» [الشعراء: 
*16]» أي: من المسحورين. على المشهور». 


.177/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )( .187/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
وزاد: يعني: يهود الذين قالوا ما قالوا.‎ 185/١ وابن أبي حاتم‎ 279 077١/7 أخرجه ابن جرير‎ )( 


2١١ مالظ‎ 





اوه ي 
أ عد 
مان يقول :في ملك يللين لتك زورعومم) 


«وَمَا كَمَرَ سُلَيمَنٌ وَلَكنّ ليطي كَمَرُوا يَمَلَمُونَ آلنَاسَ اليَحرَ»# 


نزول الآية, وتفسيرها: 

4 عن عبد الله بن عباس - من طريق عمران بن الحارث ‏ قال: إِنَّ الشياطين 
كانوا يَسْتَرقُون السمعٌ من السماءء فإذا سمع أحدهم كلد عق كذ تنيا ألك 
كر َأَشْرِبْها قلوب الناس» واتخذوها دواوين» فأظلّع الله على ذلك سليمانَ بن 
داودء فأخذهاء فدفنها تحت الكرسيء. فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق» 
فقال: ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه المُمَنّع! قالوا: نعم 
فأخرجوهء فإذا هو سحرهء فتناسختها الأمم» وأنزل الله عذر سليمان فيما 0 
السحرء فقال: ##واتَبعوأ م مَا تدلُو المَبََطِينُ عل مُلْكِ سُلتمن» الآية("؟. (1/وو؛) 
58 عن عبد الله بن عباس - من طريق أبى أسامة» عن الأعمشء عن المنهال» 
عن شعي تر خبيو د قال:: كان اضف كاني ابيا وكان يَعْلَّم الاسم الأعظمء 
وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان» ويدفنه تحت كرسيه» فلما مات سليمان أخرجته 
الشباطينق.. فكعيوا تبن كل ستطرين.سحرًا وكفرّاء :وقالوا: “هذا اتذق.كان سليمان 


(555] ذَهَبَ ابن جرير )23١18/57(‏ إلى أن مع * بمعنى : في » مستندًا إلى لغة العرب» وأقوال 
السّلّف. فقال: «يعني بقوله ‏ جل ثناؤه -: «عل ملك سُلَتِتن: في ملك سليمان. وذلك 
أن العرب تضع (في) مرضي الى و(على) في موضع (في)» من ذلك قول الله 00 
ثناؤه -: 9-0 جد وع الدَّخْلٍ# [طه: 010١‏ يعني به: على جذوع النخل» وكما قالوا: 
فعلت كذا في عهد كذاء وعلى عهد كذا» بمعنى واحد» وبما قلنا من ذلك كان ابن جريج 
وابن إسحاق يقولان في تأويله». 

وذَّمَبَ ابن كثير (014/1) إلى أنَّ الفعل طتَنلوا» ضُمّن معنى: تكذب. وذَّكر أن التضمين 
أحسن مما ذهب إليه ابن جريرء فقال: «وعدّاه ‏ أي: الفعل طتَنْلُوا4 - ب«عل4؛ لأنه 
ضَمَّنَ «تَنْلُوا»: تكذب. وقال ابن جرير: 16#» هاهنا بمعنى: في»2 أي: تتلو في ملك 
سليمان. ونقله عن ابن جُرَيج» وابن إسحاق. قلت: والتضمين أحسن وأولى». 


."7١1/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.110/7 والحاكم‎ 21417 /١ وابن جرير 755/17ء وابن أبي حاتم‎ 2)7١7( (؟) أخرجه سعيد بن منصور‎ 





١١ اولظ‎ 





هموه هلدا 


يعمل بها. فأَكْمرَه جهال الناسء وسَيُوه ووقف علماؤهم؛ فلم يزل جهالهم يسبونه. 
حتى أنزل الله على محمد: طوَاتَبعُواْ مَا تلوأ التَّنطِينُ4 الآية'"'. (44/1؛) 


عن عبد الله بن عباس من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن المنهال, 
عن سعيد بن جبير - قال: كان الى :اشاب سليها 0 بو ندا ردقن بيه انان جتن أجل 
امرأة يقال لها: جرادة» وكانت من أكرم نسائه عليه» قال: فكان هوى سليمان أن 
يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم» فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدًا. 
قال: وكان سلبعان إذا آراد أن يدخل العلاء» أو يات ثنيئا من شانه»؛ أعطي 
الجرادة ‏ وهى امرأته ‏ خاتمهء فلما أراد الله تاشن سيان بالذي ابتلاه به أعطى 
الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء الشيطان في صورة ملعا فقال لها: هاتي خاتمي. 
فأخذه. فلبسهء فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس» فجاءها سليمان» 
فقال: هاتي خاتمي. فقالت: كذبتَ» لست سليمان. فعرف أنه بلاء ابْتلِي به 
فانطلقت الشياطين» فَكَتَبَتْ في تلك الأيام كتبًا فيها سحر وكفرء ثم دفنوها تحت 
كرسي سليمان» ثم أخرجوهاء فقرؤوها على الناسء» وقالوا: إنما كان سليمان يغلب 
الناس بهذه الكتب. فبّرئ الناسٌ من سليمان» وأَكْفَرُوه حتى بعث الله محمدًا كلله. 
وأنزل عليه: طِوَاتَبَُوا ما كنثوا انين ع ملك سُلَتِمنَ» يعني: الذي كتب الشياطين 
من السحر والكفرء #وّمًا كَمْرَ سْلَيَمَنُ وَلكنَ ليطت كَمَرُوا»ه. فأنزل الله 
6 8 


عذر'" . ((/0.ه) 


اقتتاد عن عبد الاين عيائن نون طاريق الفنرضي قال لكا تفي طلاك ليان 
ارْنَدّ فِنَامٌ من الجن والإنسء واتَبَعُوا الشهوات» فلَمًا رجع إلى سليمان ملكه. وقام 
الناس على الدين؛ ظهر على كتبهم» فدفنها تحت كرسيه» وتوفي حِدَّئان ذلك» فظهر 
الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نَرّل على 
سليمانء أخفاه منا. فأخذوه. فجعلوه دينّاء فأنزل الله: «وَاتَبَعُوأْ ما تَنْلُوا 
لطن 7" . 0ه 


ابعل أي العا لبشه ملق عطريق الزن أبن اأنس تقال 2 إن انهو مالو ال يله 
زمانًا عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا 


.144/١ وابن أبي حاتم‎ »)2٠8١91ا(‎ ١١/٠١ أخرجه النسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناقوط)‎ )١( 
.188 /١ أخرجه ابن جرير 774/7. (*) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 





وو البكظ ٠١١‏ 
4# 9ه 5ه 
عنه فيَخُْصِمهِم) اقلما زأذ :ذلك“ قالوا 00 ٠‏ وَإنّهم سألوه 
عن السحرهء وخاصموه بيهء فأنزل الله : مووَاتبعوأ اسلو لسَّمَطِينُ #6 الآية» وإن 
الشياطين عَمَدُوا إلى كتاب» فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه 
تحت مجلس سليمان» وكان سليمان لا يعلم الغيب» فلما فارق سليمان الدنيا 
استخرجوا ذلك السحرء وخدعوا به الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه؛ 
ويحسد الناس عليه. فأخبرهم النبي كَكةِ بهذا الحديث. فرجعوا من عنده وقد خَزُواء 


وأدحض الله حجتهي”" . (01/1ه) 


9 عن سعيد بن جبير ‏ من طريق جعفر بن أبي المغيرة ‏ قال: كان سليمان 
ص حاتي الي الاين من السحرء فيأخذه.» فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزائنه» 
فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدَنّت إلى الإنس» فقالوا لهم: أتريدون العِلْمَ 
الذي كان سليمان يُسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في 
بيت خزائنه» وتحت كرسيه. فاستثارته الإنس» فاستخرجوه؛ فعملوا به» فقال أهل 
الحِبًا: كان سليمان يعمل بهذاء وهذا سحر. فأنزل الله - جل ثناؤه - على لسان نبيه 
محمد وَل براءة سليمان» فقال: طْوَاتَبَموا ما كنثوا المَينيلِينُ عل ملك سُلَيِسنَّ؟ الآية: 
فأبرأً الله سليمان على لسان نبيه . (ز) 





265- عن عكرمة مولى ابن عباس - من طريق عمران بن حُدَيْر ‏ في هله الآية: 
وَاتبَعُوا ما نلو القن عل مُلْكِ سَليِمنَ». قال: لَمّا توفي سليمان وقع في الناس 
أوصَاتٌ» فقال الناس: لو كان سليمان حيّا كان عنده من هذا فَرَج. . قال: فظهرت 
لهم الشياطين» فقالوا: : بحن الكو على يا كان معدل مهاه قال: فكتبوا كتبّاء 
فجعلوها في بيوت الدواب» فأمرهم أن يحفروا في بيوت الدواب» واستخرجوا 
الكتب التي كتب الشياطين من السَّحْر والسَّجَعْء فقالوا: هذا ما كان سليمان 0 


فأنزل الله كك هذه الآية: #ومًا كَثَرَ سْلَيَمَنُ وَلكنَ انيت كَمَرُوا يُعََمُونَ آلنا 
لسَحْرَ 2# قال: لم يكن من عمل سليمان» ولكن من عمل الشيطاق”" , للك 


56 عن أبى مِجُلَرْ [لاحق بن حميد] ‏ من طريق عمران بن حديّر ‏ قال: أخذ 
سليمان من كل دابة عهدّاء فإذا أصيب رجلء» فسأل بذلك العهد؛ لي عنهء فزاد 


.87/1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 2 مرسلًا.‎ )480( 181/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.507/57 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )"( 














دوالك 0١0١‏ 
“وه ويه 
الناس السَّجَع والسحرء وقالوا: هذا كان يعمل به سليمان. فقال الله: «#ومًا كَثْرَ 

سُلَيمنُ» الآية"" . (/؟ءه) 

55 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور ‏ وَّلكن النْيتيت كمَروا». 
قال: اتّباع السحر كفرء وليس من دين سليمان السحرء يقول: «وَلَكيَ انيت 
كمَرُوأً» بتركهم دين سليمان» واتباعهم ما تلت الشياطين على ملكه”” . (ز) 

107 عن الحسن البصري ‏ من طريق قتادة ‏ أنَّ صخرًا المَارِد حين كان غلب على 
ملك سليمان» فلما فطن له الناس كتب كتاب السحرء ودعا الشياطينَ» فأخبرهم أنه 
قد«غلت سليفان على ملكة وأنه.يلقى خاتنة فى 'البسن فلا يقدر علية» ويستريهوا 
منهء وأن هذا كنانا كته فيه اسيناف السسوت وس كات سليياة: وإني أدفنه تحت 
كرسيه؛ وكتب في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن بَرْجِيا الصّدّيقَ للملك سليمان بن 
داود من العلم. فلما مات سليمان جاءت الشياطين في صورة الإنس» فقالوا لبني 
إسرائيل: إن لسليمان كنرًا من دفائن من كنوز العلم» كان يعمل به هذه العجائب» فهل 
لكم فيه؟ قالوا: نعم. فحفروا ذلك الموضع» واستخرجوا ذلك الكتاب» فلما نظروا 
فيه أنكر الأحبار ذلك» وقالوا: ما هذا من أمر سليمان. وأخذه قومء وقالوا: والله ما 
كان سليمان يعمل إلا بهذا. ففشا فيهم السحرء فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود. 
فَلَمّا ذكر الله لرسوله أُمْرَ سليمان» وأنزل عليه في سليمان في المرسلين» وعدّه فيهم 
قال مّن كان بالمدينة من اليهود: ألا تعجبون من محمد كله يزعم أن سليمان كان 
نبيًا! والله ما كان إلا ساحرًا. فأنزل الله كِنْكَ فيما قالوا: ظوَاتَبَعُوا مَا تنْلُوا المَّمَطِينٌ عَلّ 
ملك سلتدن»ه يقول: "ما كيك الخياطين - يعني : أيام غلب صخر سليمان على ملكه . 


04 


ول لنت كَمَرُوأ4 هم كتبوا السحرء باد عكر م «ومَآ ِل 
لد مولد 09 


السحر #عل الْملَكِينٍ ِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَروتَ حتى فرغ من قصتهما 
4 ”- عن شهر بن حَوْشْبٍ ‏ من طريق أبي بكر قال: قالت 0 انظروا إلى 
محمدء يخلط الحق باباكلء يذكر 57 مع الأنبياء» إنما كان ساحرًا يركب 
الريح. فأنزل الله: وَاتَبَعُواْ مَا كنْلُوأ آلتَمنطِين؟ الآية؟. (٠/اءه)‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7757/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

.1817/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5957/77 - 7301 

(5) أخرجه ابن جرير مطولًا 717/7 وأوله نحو قول ابن عباس السابق من طريق العوفي. 








ال الا 


يي أ 
عرسا شاع ل > نا سل نا مه شاعنا ا 


ابتك 0١١‏ 
5101١‏ قو 
5898 عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد ‏ قال: كك ناراك أعلوى: 
الشياطين ابتدعت كتابًا فيه سحر وأمر عظيمء ثم أَقْشَوْه في الناس» وعلموهم إياه» 
فلما سمع بذلك سليمان نبي الله تَتَبّع تلك الكتب» فأتى بهاء فدفنها تحت كرسيه 
كراهيةَ أن يتعلمها الناس» فلما قبض الله نبيه سليمان عمدت الشياطين فاستخرجوها 
من مكانها الذي كانت فيه» تعلورها التامنء فأخبروهم نهدا علج كان يكسم 
سليمان ويستأئر بهء فعتر الله تبيه سليمان» وبَرّأه من ذلك» فقال: «وَمًا كَفْر 
سْلَيِمَنُ ولي النَّمنيِيت كمَرُواه. يقول: ما كان عن مشورته ولا عن رضًا منه. 
ولكنه شيء افتعلته الشياطين دونه؟2. (ز) ّ 
5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ قال: كتبت الشياطين كتبًا فيها سحر 
وشركء ثم دفنت”" تلك الكتب تحت كرسي سليمان» فلما مات سليمان استخرج 
الناس تلك الكتب» فقالوا : هذا علم كَتَمَنَاه ني 1 تقال الشج سل زمر : 
وِرَاَبما م نوا اللَِِنُْ عل ملك سُلِمَنْ وما كَثْرٌ سْليِمَنُ ولعي النيت كمَرُوا 
يَعَلْمُونَ النَام سَ ه317 , (ز) 
5١‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - 9وَاتَبَُوا مَا تَدْلُوا انين عَلَ ملك 
سُليمن» : على عيكَ سليهان» “قال: و 
مقاعد للسمع» ٠‏ فيستمعون من كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو عَيْث 
أو أمرء فيأتون الكهنة» فيخبرونهم» فتُحَدَّتُ الكهنة الناسَ» فيجدونه كما قالوا.» حتى 
إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهمء » فأدخلوا فيه غيره» لابوارقة كل كلنة عن جلمد 
فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشا في بني إسرائيل أن الجن تَعْلّم 
الغيب» فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب» ؛ فجعلها في صندوق» ثم دفنها 


أ 


2 قال ابن جرير (778/7) مُستندًا إلى أقوال السَّلّف: «معنى الكلام: واتبعوا ما تتلو 
بالسحرء ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد كان قتادة يتأول قوله: «وومًا 
حَئْرَ سْليِمَنٌُ وَلكنّ نيط كَمَرُوأ» على ما قلنا». 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 77/7 74لاء وابن أبي حاتم 141/١‏ مختصرًا من طريق سعيد بن بشير 


(؟) في المطبوع من تفسير عبد الرزاق: دفعت. 
() أخرجه عبد الرزاق /١‏ 57» وابن جرير 7757/7. 

















0١0١ يبظ‎ 

“© 005 5 
تحت كرسيهء ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» 
وقال: لا أسمع أحدًا يذكر أن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات 
سليمان» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف بعد ذلك خَلْفٌ؛ 
عر الشيطان في صورة إنسان». ثم أتى نفرًا من بني إسرائيل» فقال: هل أدلكم على 
كنن لآ تأكلونه أبدًا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. . وذهب معهمء 
فأراهم المكان» فقام ناحية» 50 فادنُ. قال: لاء ولكني هاهنا في أيديكمء 
فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفرواء فوجدوا تلك الكتبء اداح جرم قال 
الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. : ثم طارء 
فذهبء وفشا في الناس أن سليمان كان ساحرّاء واتخذت بنو إسرائيل تلك 0 
فلما جاءهم محمد يك خاصموه بهاء فذلك حين يقول: ##ومًا كَمَرَ سْلَيَمَنٌ ولي 
ليت كُمَرُوا يُمَبَمُونَ آلتاسّ ايمر" . (ز) 





7 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: طوَاتَبعُوا 0 
لين عل مُلكِ سَلَيِمنَ4. قال: إن اليهود سألوا مدع يد نو 
التوراة, لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوه عنهء فيَخْصِمَهُم 
فلما رَأواتذلك قالوا: هذا أعلم يمد أدول. البعا ينا وإتهم سالوة عن السحرء 
وخاصموه بهء فأنزل الله - جل وعَنَّ ‏ ترا أ ما تذثوا اتن عل ملك سْلَِسنَ وما 
كمرٌ سْلِيِمَنُ وَل النْينيي كسَرُوا يُملَمُونَ ألناسَ اليَحْرَ4. وإنَّ الشياطين عَمَدُوا 
إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس 
سليمان ‏ وكان سليمان لا يعلم الغيب ‏ » فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 
السحرء وخدعوا به الناس» وقالوا: هذا علمٌ كان سليمان يكتمء ويحسد الناس 
عليه . . فأخبرهم النبي كَةٍ بهذا الحديث» فرجعوا من عندهء وقد خََرُواء وأَدْحَضٌ الله 
حجتهو” "2 . (نز) 

لاد عن حصدوو رو طروق تاب كن تسن + ماله كان ينات ]ذا شت 
الشجرة قال: لأي داء أنت؟ لتعول: لكذا وكذا. فلما : نبتت الشجرة الخرنوية: قال 
لأي شيء أن نت؟ قالت: و ا ال ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2717/7 وابن أبي حاتم »187/١‏ والواحدي (ت: الفحل) ص188. 
() أخرجه ابن جرير 7١5/7‏ مرسلا. 














لالظ )٠١١(‏ 
15119 8 
فجعلوه ف القن سلييانة فقالوا: نحن نَدُلُكم على ما كان سليمان يْدَاوِي به 
فانطلقواء فاستخرجوا ذلك الكتاب» فإذا فيه سحر وَرُقَىء فأنزل الله: لوَاتَبَعُوا ما 
ْوأ القِيُ4 إلى قوله: «إومآ أِلَ عل الْمَلَكَبنِ 4‏ وذُكِرٌ أنها في قراءة أَبَيَ: (وَمَا 
مُتْلَى عَلَى الْمَلَكَيْن) ‏ طِبِبَايلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يَُِمَانِ ين أحَدٍ حَقٌّ يَفُولَا إنمَا عن 
نه قلا مكدر 2 » سبع مرارء فإ أبن إلا أن يكم لماه فيخرج منه نور حتى 
ا في السماء. قال: المعرفة التي كان يعرف"'؟. (001/1) 
وو قان شيا بن النتافي التلي :إن الشباطين: كنيوا السحر واللير عات 
على لسان آصَفٌ: هذا ما عَلَّم افك بن تاجيا سليان الملك» تم دضوها تداك 
ل حين نَرّع الله ملكهء ولم شعن يذلك سليمان» فلما مات سليمان استخرجوها 
وا تنعت تضلاه #وعالوا للناس ؟ إثما ملككو :سليمان بهذا ؛ فتعلّمُوه. فأما علماء بني 
إسرائيل فقالوا: معادً الله أن يكون هذا علمٌ سليمان. وأما السَّفِلةَء فقالوا: هذا علم 
سليمان. وأقبلوا على تعلمه» ورَقَضُوا كتبّ أنبيائهم» وفْشّت المّلامة لسليمان» فلم 
تزل هذا حالهم حتى بعث الله محمدًا كلِء فأنزل عذرٌ سليمان على لسانه» وأظهر 
براءته مما رُمِي بهء فقال: طوَاتَبَعُوا مَا تدلُو المّيَنِين4”". (ز) 
.٠١‏ قال مقاتل بن سليمان: هما تَننوا القن عل ملك سُليِمنَ»: يعني : ما تلت 
الشياطين على عهد سليمان وفي سلطانهء وذلك أن طائفة من الشياطين كتبوا كتابًا 
فيه سحرء فدفئوه في مُصَلَّى سليمان حين خرج من مُلكه. ووضعوه تحت كرسيهء 
فلما توفي سليمان استخرجوا الكتاب» فقالوا: إن سليمان تفلككم بهذا الكتاب» به 
كانت تجيء الريح» هوت الخواطيم: فلمو الثانن :هادا اله عن عه 
سليمان: «#ومًا كَثَرٌ سْليمَنُ وَلَكنَّ لبي كُسَروا يُمَلَمُونَ آلنَاسَ السَخْرَّ»). فتركت 
اليهودٌ كتاب الأنبياءء ا ها قالت تند سيط زو 


55 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ قال: عَمَدّت الشياطين حين عرفت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور )3١5(‏ بزيادة عما هنا. 

وقراءة (وَمَا يُتْلَى) شاذة. 

() التيرَنِجيّاتِ جمع النيرنج - بالكسر -: أَحَذْ ‏ بضم ففتح ‏ كالسحرء وليس بحقيقته» إنما هو تشبيه 
وتلبيس . تاج العروس (نرج). 

(*) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص/77١.‏ وذكره البغوي 111/١‏ -178. 

(:) تفسير مقاتل بن علنان /-1758. 

















الب 0١١‏ 00 
د تت 00 ٠‏ 2 


موت سليمان بن داود 2؛ فكتبوا أصناف السحر: : من كان يحب أن يَبْلُعَ كذا وكذا 
فَلَيَمّل كذا وكذا . حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب» ثم ختموا عليه 
بخاتم على نقش خاتم سليمان» وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصَفُ بن بَرْخِيا 
الصّديق للملك سليمان بن داود من ذَتََائِر كنوز العلم. . ثم دفنوه تحت كرسيه» 
فاستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حين أَحْدَنُوا ما أحدثواء فلما عثروا عليه قالوا : 
والله ما كان سليمان بن داود إلا بهذا . قاذ فشوًا السحر في الناس»ء ولو و 
فليس في أحد أكثر منه في يهود. فَلَما ذَكَرَ رسول الله مَل - فيما نزل عليه من الله - 
سليمانَ بن داودء وعَذَّه فيمن عَدَّهِ من المرسلين؛ ل ا 
تَعْجَبُونَ لمحمد. يزعم أنَّ سليمان بن داود كان نيئًا! والله ما كان إلا ساحرًا. فأنزل الله 
في ذلك من قولهم على محمد يَلْةّ: «وَاَبَُوا مَا تلوأ يلين عل ملك سُلَيِمنَ وَمَا كَثْرَ 
سُلِيِمَنُ وَلكرّ اليرت كُتَرُواه أي * باتباغهع السكنه وعملهة 177 (3) 
5307 عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - 9وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوا ألتَمَطِينُ عَلَ مُلْقٍ 
لين أي : في ملك سليمان» يعني: اليهود الذين قالوا ما قالواء #وّمًا كَثْرَ 
سُلَتِمَنُ» أي: ما علم بالسحرء والسحرٌ كفرٌ لِمَّن عَيل بد «وَلَكنَّ النّبيرت 
كَمَرُوأ»# أي : هم الذين صنعوا ما صنعوا”" . 0ن 


(نمآ أذ ل التتكن» 
عَلَّ 1 اتلطي» قال: الغريق بين 001 000 ٠.‏ 4/0 لمن 

اتلكزن4. قال : لم ل الله انل (١/05١ه)‏ 

٠1م‏ وار عار الله ب امن - من طريق القاسم بن مسلم اليَشْكْرِيٌ - «ؤوما ِل عَلَ 
ْمَك بِبَابلٌ هرُوتٌ وَمَرُوتَ4. قال كلحاف انون اسع ا 


.1817- 185/١ أخرجه ابن جرير 157/7 -117"”. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

زفرق أخر جه ابن جرير فرضفة واد بن أبي حاتم 1181/١‏ . وعزاه السيوطي إلى ابن ن «الجملن: 

(5) أخرجه ابن جرير 2731/7 واء بن أبي حاتم .188/١‏ ' 
(0) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير .١178/17‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. ْ 











0١١ ولب‎ 





و ا ا 


3 


ٍي 5.66 هه 

5-١‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: قال الله: «وَمَآ ِل عَكُ 
لملَحَينِ؟ قال: لم ينزل عليهما ال - علما الإيمان والكفرء فالسحر من 
الكفر» فهما ينهيان عنه أشد النهي''2. ( 


5 عن مجاهد لوم ارذاائن' تيع - قآلة آم ادر فإثما: تعلمة 
الشياطين» رام الذي يَعَلْمُه المَلَكَان فالتفريق بين المرء وزوجه 0 1ه 








جتلتون 1 0 و ل عل الكل بابل اروك ري ل الرجل: 
يعَلّمانِ النامسَ ما أنزل عليهماء أم تعلهان النا دما لم يُنْرّلَ عليهما؟ قال القاسم: ما 
أنالين أكيما كان 3 

511 - عن عطية العوفي كر تفيل دين عوروق - توما نِلَ عَلَ آلمَآ لمنلكين» . 
قال: ما أنزل على جبريل وميكائيل السّحر”؟©. (/ه.ه) 

"1١16‏ عن قتادة بن دعامة - من طريق مَعَمَّر - في قوله: بِعَلْمُونَ آَلنَّاسَ لنَحرَ وما 
ِل عَكَ ابلكر». قال: فالسحر سِحران؛ مجن تعلبية العباطيه: اه 
هاروت ا (ا/م.ضه) 


3 علَّقَ ابن جرير (0/7") على قول مجاهدء فقال: «فتأويل الآية على هذا القول: 
واتبعوا السحر الذي تتلو الشياطين في ملك سليمان» والتفريق الذي بين المرء وزوجه الذي 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت». 

وذكر ابن عطية )7”٠١  799/١(‏ أن #مَا» عطف على السحر فهي مفعولة» ثم قال: 
«وهذا على القول بأن الله تعالى أنزل السحر على الملكين فتنة للناس ليكفر من اتبعه ويؤمن 
من تركهء أو على قول مجاهد وغيره: إن الله تعالى أنزل على الملكين الشيء الذي يفرق 
به بين المرء وزوجه دون السحرء أو على القول إنه تعالى أنزل السحر عليهما ليعلم على 
جهة التحذير منه والنهي عنه». وعلق على القول الأخيرء بقوله: «والتعليم على هذا القول 


لجا هق الأعريشه اتصبر يسا دق :: 


.37”57/7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .188/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(©) أخرجه ابن جرير 5755/7 كما أخرج عبد الله بن وهب في الجامع 51/5 50 (15) نحوه من طريق 
أنس بن عياض » عن بعض أصحابه : قيل له : أنزل أو لم يُتزل؟ قال: : ما أبالي أي ذلك كانء إلا أنّي آمنت به. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1/1 . 

(0) أخرجه ابن جرير 77/7" وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين ١19/١‏ -. 

















١١ لبك‎ 
8 05 © 


ا لك - قال خالد بن أبي عمران من طريق خلاد بن سليمان -: وذَكّر هاروتٌ 
وماروثٌ أَنّهِما تالسعم فقا خالل تحن تتزههها عن هذا ففرا عضن 
القوم: «إوَمَآ أرِلَ عَلَ النلكنِ». قال خالك: لم نول عليهنا7 2( 

7 عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - في قوله: «#إوما ِلٌ عل 


0000 


الملكين» . قال: هذا سخر خاصموه به؟ إن كلام الملائكة فيما بينهم إذا علمته 
الإنس صّنِْع وعُمل به كان ال نس ممه 

556 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ «إومآ أَنَزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ4. قال: 
أن ل دعبيو لي ار م 


5" بين ابن جرير (؟/ 5 *8) أن معنى (ما) في قوله: وما نل لَّ عَلَ الْمَلكِبْنِ» ‏ على قول 
السَدَّيّ ‏ بمعنى: الذي. ثم قال بعلا عل هذا القول: افمعني الآية على تأويل هذا 
القول: واتبعت اليهود الذي تلت الشياطينٌُ في ملك سليمان الذي انول غلن الملكين ببابل 
كاروك وباررهه رثالواتلو جد اليفالة :إن اله بزل النيدز علن عاررف ومارزت 
ببابل» وهما مَلَكَانَ من ملائكة الله . 


اما بيّن ابن جرير 7١/1(‏ بتصرف) أنَّ (ما) في قوله تعالى: #ومَآ أل عَكَ للحن - 


على هذا القول ‏ معناها الجحدء وهي بمعنى: لم. ثم قال مُعَلَقَا عليه: «فتأويل الآية على 
هذا المعق: .واتبهوا الذئ تلو النتاطين على ملك سليمان من السحن» وما كقر سليمات» 
ولا أنزل الله السحرّ على المَلَكَيْنء «وَلَكنّ ليطي كُمَرُوا يُمَيِمُونَ آلنَاسَ اليَحْرَ» ببابل 
هاروت وماروت» فيكون حينئذ قوله: ببَابلٌ هَرُوتٌ وَمَرُوتٌ» من المُوّخَرِ الذي معناه 
التقديم. فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما 
تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر ببابل هاروت وماروتء فيكون مَعِْيّا بِالمَلَكَيّْن: جبريل وميكائيل؛ لأن سحرة 
البهوة فيها'ذكر كانت تزغيا آن الله نول السيهر على لان ختريل وميكائل إلى لمان بن 
داودء فأكذيها الله بذلك». وأخبر نبيه محمدًا عل أن جبريل وميكائيل لم يَنزِلا بسحر قط 
ودر سليمان مِمّا نَحَلوه من السحرء فأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها تُعَلّم 
الناس ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت؛ 


.184/١ وعلّقه ابن أبي حاتم‎ .)770( 41 - 41/١ أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع‎ )١( 
عند قوله تعالى: #يِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يَمَرِفُورت بوه‎ ١97/١ ابن جرير 07/1 وابن أبي حاتم‎ 00 0 


ره سمه 


5 0 9 جرير 71/7 وابن أبي حاتم .188/1١‏ 














فاك )٠١١‏ 
ام ات 


عل الك جين قزرت ورك دآ 


ميك 


68 قال مقاتل بن سليمان: «إوما أر 
واتنعوا .ما أنزل»على الملكين"'". (ز) 
5 عن عبد الرحمن بن زيد ام من طريق ابن وهب - وَلكن النْيطِيت 
كَمَرُوا يُمََمُونَ آلنَاسَ ليحر ومَآ ِل عَكَ الْملَكنِ» فقرأ حتى بلغ: ثلا دَكثْرٌ 24 


3ك الكتناطي :و انلكا نا بعليوة اتناس نوي "لفكار زرريع 
«عَلَ الْمَلَكَيْنٍ بِبَابِلٌ هَنْرُوت وَمَروتَ 


# قراءات: 
0١‏ قرأ عبد الله بن عباس - 
7 والحسن البصري - 


يفاض - ويحبى بن أبي كثير: (الْمَلِكَيْنِ) بكسر اللام. وقالوا: هما رجلان ساحران 
اناايابل: وقال الحتن: علجاة )لآق اللاكة لذ اعلمون لبقي الكل زر 


-- فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على الناس» اوردًا عليهم». 

[555] اختلف أهل التأويل في (ما) في دوك تعالى: «#ومآ أَلَ عَلَ لمكن »4 أهي اسم 
موصول بمعنى: الذي» وَ#هَدرُوتَ مروت ملكان؟ أم هي نافية» وَممَدرُوتَ وَمَرُوتٌ» ليسا 
مِنّ الملائكة؟ . 

رجح ابن جرير (9/ 0" - 075٠0‏ القولَ الأولَء وانتقّد القول الثاني» مستندًا إلى السياق» 
والنظائر. ودلالة العقل. فقال: (إياهم به. بل عبد بعضهم والمعبود عنه ناو» فكذلك 
و ل ل م ل ا وعِطّتهما 
له بقولهما: #إِسّمَا من وِتَنَه ص قلا تك 24 إذ كانا قد أَكَا ما أُِرَ به بقيلهما ذلك». 

وَاسْتَدْرَكَ ابن كثير (011/7) على الكلام الأخير لابن جرير قائلًا: «وهذا الذي سلكه 
غريب حذدا»). 


[:0] انتَقَدَ ابن جرير (؟/ ”549 )70٠‏ القراءة بكسر لام (ملكين)؛ لاجماع الحجة من -- 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .118-1557/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير ؟/ #الالا. 
(93) تفسير الثعلبي وتفسير ير البغوي ١/١‏ بنحوه . 


(الْمَلِكَيْن) بكسر اللام قراءة شاذة» وتروى أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى» والضحاك. انظر: المحتسب 
ل 











0١١ لبك‎ 





ع م508 ده 


يقرؤها و نل على املك 0 00 (04/1ه) 
66“ عن الضحاك بن مُوَاجِم دهن اطروق اتايكا اد قر زوق أنَزِلَ عَلَى 
لْمَلِكَيْنِ). وقال: هما عِلْجَان من أهل بابل7'لللنكا. زررع.ه) 


ب تفسير الآية: 
5" عن علي بن أي طالب مرفوعًاء قال: «هما ملكتن من ملائكة 
السماء)7" . (١/04ه)‏ 
القراء على خطأ القراءة بهاء فقال: «وحكي عن بعض القراء أنه كان يقرأ : (وم1 أن عَلَى 
الْمَلِكَيْنِ). يعني به: رجلين من بني آدمء وقد دَلُلْنا على خطأ القراءة بذلك من جهة 
الاستدلال» فأما من جهة النقل جما الحجة على خطأ القراءة بها من الصحابة ركاه 
وقراء الأمصارء وكفى بذلك شاهدًا على حََطيها) . 
0ك علَّقَ ابن عطية ١١ "6١ /١(‏ ا 0 0 وبيِّن ما يترتب عليهماء 
فقا وفنا ابن عباس والحسن والضحاك وابن أبزى (الملكين) بكسر اللام» قال ابن 
أنوف : هما داود وسليمان. وعلى هذا القول ايها ف(ما) نافية» وقال الحسن: هما عِلْجَان 
كانا ببابل ملكين» ف(ما) على هذا القول غير نافية. وهارُوت وَمارُوتَ بدل من #ِوالْمَ1 لملكن» 
على قول من قال: هما ملكانء ومن قرأ (ملكين) بكسر اللام وجعلهما داود وسليمان أو 
جعل المَلكين جبريل وميكائل» جعل هارُوتٌ وَمارُوتَ بدلا من «الشَنِطِينُ» في قوله: 
ولك النّمطيت كَمَرُوأ). وقال: هما شيطانان» ويجيء #8يِعَيَمُونَ» إما على أن الاثنين 
جمع؛ وإما على تقدير أتباع لهذين الشيطانين اللذين هما الرأسء» ومن قال كانا عِلْجَين 
قال: طمَرُوتَ وَمَوتَ» بدل من قوله: طالمَلَحَين4. وقيل: هما بدل من «آلنّاسَ» في 
قوله: م#يمَلْمُونَ النّاسَ»#). 
وعلّقَ ابن كثير )017/١(‏ على هذا القول مُبَينَا ما استندوا إليه من نظائر القرآن والسنّق 
فقال: «ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق, لا بمعنى الإيحاء. في قوله: 
«ومآ ِل عَلَ الَْلَكَينِ4ه. كما قال تعالى : وَل لكر ين الأمر دي > ع4 [الزمر: 1]» 
وَأَرَلَا لَلَدِيدَ فِهٍ بَأسُ سَدِيدٌ» [الحديد: 66], جوزك ل و 0 1 
وفي الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر». 


.189/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .188/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
0” أخر جه ابن مردويه  كما في تفسير ابن كثير‎ 2 




















ولك ١١‏ 
حهيٍ 5.049 5 
7 عن على بن أبى طالب من طريق عمير بن سعيد ‏ في الآية» قال: هما 
د السماء0؟. (04/1ه) 


المأكن لكيه يعنر ل 0 «يايل هَلروت وه 0 الناس 
السحر”"؟. (1/هءه) 


64" عن عطية العوفي - من طريق فُضَيْل بن مرزوق - «إومًا َيِل عَلَ اللَكنِ4. 
قال: ما أنزل على جبريل ومعايل البيم "رةه 


عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر - من طريق معروف المكي. عَمَّنَ سمع 
أبا جعفر ‏ قال: السّجل مَلَككٌ وكان هاروت وماروت أعوا 0 الث خرف 


: قال مقاتل بن سليمان: «إوما أَنزِلَ عَلَ الْمَلَكَين يِبَاِلٌ عَدرُوتٌ وَمَرُوتٌ»4. أي‎ 7١ 
ولجنا ما أنزل على الملكيةة يعنى: هاروت وماروت» وكانا من الملائكة»‎ 
مكانهما “فى النضناء و الحو" ع‎ 


بابل 


77 قال عبد الله بن مسعود: بابل أرض الكوفة"''. (ز) 


 ”#‏ قال الحسن البصري: الملكين بابل البو الغيانة؟ وإِنَّ مَن عَرّمم على 
َعَلّم السحر ثم أتاهما سمع كلامهما من غير أن يراهما”؟ ا 


قال ابن كثير: «رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بسنده» عن مغيث» عن مولاه جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جده» عن على مرفوعًا. وهذا لا يثبت من هذا الوجه». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 4/1 (لرلك)ل 

)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 118/17. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .188/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .١184/١‏ والأثر أورده السيوطي مطولًا في الدر المنثور عند قوله تعالى: يوم 
تطوى التسماء كي أليَجِلٌ لِلْكُنْبْ» [الأنبياء: 211١5‏ وتقدم أيضا في تفسير قوله تعالى: طَالُوا أَبَحَمَلُ فيبَا 
مَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدّمآ» [البقرة: .]7١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .158-1١757/١‏ 

(1) تفسير البغوي .1794/١‏ 

(0) ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير ابن أبي زمنين 1١19/١‏ -. 














)٠١١ ولك‎ 
وه‎ 5٠١ > 


55*84 عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - في سياق حديثه عن قصة هاروت 
رعاروكة د التي نموي لس وريم 





0-3 


6 قال مقاتل بن سليمان: #يبابل24. أي: وهما ببابل» وإنما سُمّيّت بابل لأن 
الألعو تالكنيها حين الت إبراهيم يكل في النار نكا (ز) 





عدوت مَتَررْ» 


5" عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله ككلِ: «لعن الله الرّهْرَة؛ فإنها 
هي التي فتنت المَلْكَيّن هاروت وماروت)”" . (١18/1ه)‏ 

 50/‏ عن عبد الله بن عمر - من طريق موسى بن جُبير عن نافع د 
رسول الله كْهِ يقول: «إِنَّ آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي 
أتجمل فيها من يتسد فيها وفك الدماء ونحن نسي بحمدك وتقدس لك! قال: إن 
أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربّناء نحن أطوع لك من بني آدم اك ا 
َلّمُوا مَلَكَيْن من الملائكة حتى تُهْبطَهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان . فقالوا: 
رَئَناء هاروت وماروت. قال: نأمبطا لو الأرض» فتمثلت لهما الزُّهْرّة» امرأةٌ من 
أحسن البشرء فجاءتهماء فسألاها نفسهاء قعالت: لاء والله؛ حتى تَكَلّما بهذه الكلمة 
من الاشراك. قالا: لاء واللهء لا نشرك بالله أبدًا. فذهبت عنهماء ثم رجعت بصبي 





عَلَّقَ ابن كثير (1/ 077 - 014) بعد أن ساق أثر عائشة وِيْتَا فى قصة المرأة التى أت 
غاروت ومازوت:. الآتى في الآثار المتعلقة بالآية - بقولة: اسيل به على أن بابل 
المذكورة في القرآن هي بابل العراق» لا بابل دنباوند (من بلاد فارس) كما قاله السدي 
وغيره). 

:| ذكر ابن عطية )7٠١/١(‏ قولين آخرين: الأول: أن بابل هي من نصيبين إلى رأس 
العين» ونسبه لقتادة. الثاني : أنها بالمغرب. وانتقده بقوله: «وهذا ل 


.1758-175/١ أخرجه ابن جرير 745/7. (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
إلى‎ )*077( 408/١4 إفرة رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (2155)» وعزاه ابن حجر في المطالب‎ 
ابن راهويه.‎ 


قال ابن كثير في التفسير :700/١‏ ١لا‏ يصحء وهو منكر جدًا». قال الألباني في الضعيفة "١8/9‏ (91): 
(موضوع». 








0١١ لبك‎ 





يه 5١١‏ 5 
تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لاء والله. حتى تقتلا هذا الصبي. قالا: لاء والله لا 
نقتله أبدًا ا 1 ؛ فسألاها نفسهاء فقالت: لاء 
واللهء حتى تشربا هذا الخمر. فشَّرباء فسّكرَاء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي. فَلَمّا أفاقا 
قالت المرأة: ل ا د ل ل و ا لاد 

ذلك بين عذاب الدنيا والآخرة, فاختارا عذاب الذنيا”" . (41/1) 

7564 عن أبن عمر يمن طروا <قونيى ين جين عن مودي بيو عا )عن ساردم 
قال: قال رسول الله كلِِ: «أَشْرَفَتِ الملائكةً على الدنياء فرأت بني آدم يعصونء 
فقالت: يا رب. ما أجهل هؤلاء. ما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك. فقال الله: لو كنتم في 
مِسْلاخِهم لَعَصَيْثّموني . قالوا: كيف يكون هذاء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ! 
قال: فاختاروا منكم ملكين. فاختاروا هاروت وماروت» ثم أمبطا إلى الأرضء وركيتك 
فيهما شهواتُ بني آدم, ومُثَلْثْ لهما امرأة» فما عُْصِمَا حتى واقَعا المعصية» فقال الله : 
اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه, قال: ما تقول فاختر. 


قال: أقول: إن عذاب الدنيا ينقطع. وإن عذاب 00 لو ينقطع . فاختارا عذاب 
الدنياء فهما اللذان ذكر الله في كتابه: «وَمَآ أزِلَ عَكَ المَلَكَنك) الآية"". (1/١له)‏ 


دلق أخر جه أحمد ١٠//ا١”‏ (8/ا١5).‏ واين حبان 57/١5‏ (61857). 

قال أبو حاتم كما في العلل 5 «هذا حديث منكر». وذكر البيهقي في السئن 5/٠١‏ - © أن رواية 
هذا الحديث من طريق ابن عمر عن كعب الأحبار قولّه أشبه. وقال ابن كثير 075/١‏ 0576 بتصرف: 
«وهذا حديث غريب من هذا الوجه. ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين» إلا موسى بن جبير هذا فهو 
مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبي يَقْة. وروي له متابع من وجه 
آخر عن نافع». فذكر الحديث من رواية ابن مردويه من طريق موسى بن سَرْجَسء عن نافع» ومن رواية ابن 
جرير من طريق معاوية بن صالحء عن نافعء ثم قال: «وهذان أيضًا غريبان جدًا . وأقرب ما يكون في هذا 
أنه من رواية عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبارء لا عن النبي كَل كما قال عبد الرزاق في تفسيره»ء عن 
الثوري» عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمرء عن كعبء ورواه ابن جرير من طريقين» عن 
عبد الرزاق» به. ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن عصام؛ عن مؤمل» عن سفيان الثوري» به. ورواه ابن 
جرير أيضًا : حدثني المثنى» حدثنا المعلى ‏ وهو ابن أسد » حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن موسى بن 
عقبة» حدثني سالم: أنّه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار» فذكره. فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن 
عمر من الإسنادين المتقدمين [يعنى: ما رواه نافع عن ابن عمرء من طريق معاوية بن صالح» ومن طريق 
موسى بن سرجس ]ء وسالم أنيت في أبيه من مولاه نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن 
كتب بني إسرائيل». ومال ابن حجر في القول المسدد "9/١‏ إلى ثبوت القصةء وقال الألباني في الضعيفة 
:)١70١( ”٠6١ 8-١‏ «باطل مرفوعًا). 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب .)١151( "5١/١‏ 

قال البيهقي: «ورويناه من وجه آخر عن مجاهدء عن ابن عمر موقوقًا عليه وهو أصح؛ فإن ابن عمر - 

















0١0١ السك‎ 

5١١‏ و 
2.08 عن نافع - من طريق معاوية بن صالح ‏ قال: سافرت مع ابن عمرء فلما 
ا د 0 كيم ا و لا مرتين أو 
ابتليت بم ودلا . قالوا ام . قال: : فاخروا تين متكم. فلم 
يَألُوا جهدًا أن يختارواء فاختاروا هاروتٌ وماروتء فنزلاء فألقى الله عليهم الشَبّق - 
قلت: وما الشَّبَّق؟ قال: الشهوة 5-7 فحاءت امرأة يقال لها: الرُّهْرَق فوقعت فى 
قلوبهماء فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه ما في نفسه. ثم قال أحدهما 
للآخر: : هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم . فطلباها لأنفسهماء فقالت: لا 
أمَكَدُكُما حتى تُعَلَّمَاني الاسم الذي تَعْرّجَان به إلى السماء وتَهبِطَانِ. فأبيَاء ثم سألاها 
أيضّاء فأبت. ففَعَلَاء » فلما اسْتَطِيرَت طَمسّها الله كوكبّاء وقَطّع أجنحتهما» » ثم سألا 
التوبةً من ربهماء » فجَيّرهماء فقال: : إن شئتما رددتكما إلى ما كنتما عليه؛ فإذا كان يوم 
القيامة عذبتكماء وإن شئتما عذبتكما في الدنياء فإذا كان يوم القيامة رددتكما إلى ما 
كنتما عليه. فقال أحدهما لصاحبه: إنَّ عذاب الدنيا ينقطع ويزول. فاختارا عذاب 
الدنيا على عذاب الآخرة. فأوحى الله إليهما: أن انْتِيَا بابل. فانطلقا إلى بابل. فحُييف 
بهماء فهما منكوسان بين السماء والأرض. مُعَذّبان إلى يوم القيامة'" . (١/8.ه)‏ 
"٠‏ عن علي بن أبي طالب من طريق عُمَيْر بن سعيد ‏ قال: إِنَّ هذه الدُعْرَة 
تُسَمّيها العرب الزُّمَرة» والعجم: أُنَاهِيدَ وكان المَلّكان يحكمان بين الناس» 
فأتتهماء تأرادعا كل تواخة مهما ع قيرعلم ضاحدة فقال أحدهما :ايا أخيء إن 
في نفسي بعض الأمر أريد أن أذكره لك. قال: اذكره» لعل الذي في نفسي مثل 
الذي في نفسك. فاتفقا على أمرٍ في ذلك» فقالت لهما المرأة: ألا تُخْبِرَاني بما 
تصعدان به إلى السماءء وبما تهبطان به إلى الأرض! فقالا: باسم الله الأعظم. 


إنما أخذه عن كعب». وقال الألباني في الضعيفة /١5‏ «/ا (1567): «منكر). 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2147/١‏ والخطيب في تاريخه 8/ "5 (5087) من طريق 
سنيد بن داودء وابن جرير 757/7 - 85/8 من طريق معاوية بن صالح. وعزاه السيوطي إلى سُنَّيد. 


قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». وقال السيوطي في اللآلئ :155/١‏ ١لا‏ يصح». وقال الألباني 
في الضعيفة "١5 ١/7‏ (415): «باطل مرفوعًا». 
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قالع 4 بها أن بنواتةكا خى تتلكانة. كقال الحديي] لاحي علنبها إناءة فقالة 
كيف لنا بشدة عذاب الله؟! قال الآخر: إنا نرجو سعة رحمة الله. فعلمها إياه. 
فتكلمت بهء فطارت إلى السماءء ففزع مَلَك في السماء لصعودها؛ فَطَأَطأ رأسه؛ فلم 
يجلس بعد ومسخها الله فكانت كي ( لمكا (617/1) 

50١‏ عن مجاهدء قال: كنت مع ابن عمر في سفرء فقال لي: ارْمّق الكوكبة» فإذا 
معنف اتتظلتن .فنا طلفت: أتقظكه فاشتوى عبالشاء :فجعل ينظ إلبهنا وستها سيا 
شديدًاء نات : يرحمك الله أبا عبد الرحمن» نجم سامع مطيع» »ها له يَسَتّ؟! فقال: 
هاء إِنَّ هذه كانت ييا في بتي إسرائيل» ١‏ قلقي المككان سنها ما )300 2 








7" دعن مجاهد»-قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر فئ سفر» قلما كان 
ذا تله ماله اجافس اتكلي لايك انين اوسن بو وله علق ولا 
حَيّاها الله هي صاحبة المَلَكَيْنَ؛ قالت الملائكة: رب» كيف تَدَعْ عُصَاة بني 1 
وهم يسفكون الدم الحرام» وينتهكون محارمك» ويفسدون في الأرض؟! قال: 
قد ابتليتهم» بلعل إن "اوبتكو فمقل الذي اليه به فعلتم كالذي يفعلون. 0 
0 فاختاروا من خياركم اثنين. فاختاروا هاروت وماروت» فقال لهما: إني 
مُهبظكما إلى الأرضوه توعافة كما ال تشركاء وله تاناة نولا تخونا ٠‏ فَأَميمَا ل 
الأرض» وأَلْقِي عليهما الشبن وأَمُبطت لهما الزْهْرّة في أحسن صورة امرأة» 
فتعرضت لهما؛ 52000 عن نفسهاء فقالت: إني على دين : يصلح لأحد أن بأتيني 
إلا من كان على مثله. قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية. قالا: الشرك! هذا شيء 
لا نقربه. فمكثت عنهما ما شاء الله» ثم تعرضت لهماء فأراداها عن نفسهاء فقالت: 
ما شئتماء غير أن لي زوجَاء وأنا أكره أن يَطَلِع على هذا مِني فأفتضحء فإن أقررتما 


8:] علّقّ ابن كثير /١(‏ 575) على أثر على هذا بقوله: «هذا الإسناد رجاله ثقات؛ وهو 
غريب جدًاا. 


(5] علق ابن عطية )07/١(‏ على الروايات الواردة في الزهرة» وما روي عن ابن عمر 
من أنه كان يلعنهاء فقال: «وهذا كله ضعيف» وبعيد على ابن عمر». 


200١5( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (57)» وابن جرير 2757/7 وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
. والحاكم 2520/1 وابن راهويه كما فى المطالب مدت كرف 0 وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد‎ 
.0505( 087/١ (؟) أخرجه سعيد بن منصور التفسير‎ 
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لى بدينى» وشرطتما أن تصعدا بى إلى السماءء فعلت. فأقَرًا لها بدينهاء وأتياها 
ها ا ثم صعدا بها إلى الما فلما انتهنا إلى 'السماء الختطقت: متهماء 
ونكت اوسدديهاة :نوفا سانفي لسن كانه رفن الأرض عبن هون 
الجمعتين» فإذا كان يوم الضيهة حي قنالة + زو انين قلذا قبا ننه يللي ين 
التوبة. فأتياه» فقال: رحمكما الله» كيف يطلب أهل اللأرض الأهل السماء. قالا: 
إناة قنالرثليكا قال" الكتائئ موه التحمعة ,تأناء» فال نا حلت فيكما بشيء: 
انْتيَانى فى الجمعة الثانية. فأتياهء فقال: اختاراء فقد حُحيُرتما؛ إن أحببتما معافاة 
الذثنا: وعذات الآخرة» وإن أحببتما فعذاب الدئنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. 
فقال أحدهما : الدنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك. إني قد أطعتك 
في الأول» فأطعني الآن؛ إن عذابًا يفنى ليس كعذاب يبقى» وإننا يوم القيامة على 
حكم الله. فأخاف أن يعذبنا. قال: لاء إني أرجو إن علم الله أنّا قد اخترنا عذاب 
الدنيا مخافة عذاب الآخرة؛ لا يجمعهما علينا. قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا 
في بَكَرَاتِ من حديد في قَلِيب مملوءة من نارء أعاليهما أسافلهما(؟. (15/0ه) 
4 ورهن عند اللارتق عمو ماي طرايق ميته ب يريع أنه كان قوق اليك 
الحمراء بعد؟ فإذا رآها قال: لا مرحيًا. ٠‏ ثم قال: إن مَلَْكين من الملاتكة - هاروت 
وماروت - سألا الله أن يَهْبطا إلى الأرض» فأُمُبطا إلى الأرضء فكانا يقضيان بين 
الناس» فإذا أمسيا تكلما بكلمات» فعرجا بها إلى السماءء فقيّض الله لهما امرأةً 
و امي ادرو القدع علهنا الشور اه لاد انين وألقيت في أنفسهماء 
فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعادًاء فأتتهما للميعادء فقالت: عَلّمَاني الكلمة 
التي تَعْرجَان بها. ينا الكلمة. فتَكَلّمتَ بهاء فعَرجَت إلى السماء» فَمُسِحَت» 
جْعِلَتْ كما ترونء فلم أَمْسَيّا تكلما بالكلمة» فلم يَعْرَجاء فبّحث إليهما: إن شئتما 
فعذاب الآخرة» وإن شئتما فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة. فنظر أحدهما 
لصاحبه. فقال أحدهما لصاحبه: بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعفه. فهما 


.)1١١9( 191-199 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

قال ابن كثير :90178/١‏ «وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمرء وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث 
معاوية ابن صالح عن نافع عنه رفعٌهء وهذا أثبت وأصح إسنادًا . ثم هو والله أعلم ‏ من رواية ابن علمن 
عن كعب. كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيهء وقوله: إن الزُّهْرّة نزلت على صورة امرأة حسناء. وكذا 
المروي عن علي» فيه غرابة جدًا». وقال ابن حجر في العجاب 757/١‏ 7560: «أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن مجاهد... وهذه متابعة قوية لرواية موسى بن جبير عن نافع لكنها موقوفة على ابن عمرا. 
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يعذبان إلى يوم القيا مة7. (لراله) 
64> عن ابن عمر ‏ من طريق الثوري» عن موسى بن عقبة عن سالم -» عن 
كعب [الأحبار]ء قال: ذَكَرّت الملائكةٌ أعمالَ بني آدم» وما يأتون من الذنوب» 
فقيل: لو كنتم مكانهم لاتيم مثل جا يأتون» فاختاروا منكم اثنين. فاختاروا هاروت 
وماروت» فقيل لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلاء فليس بيني وبينكما رسول». 
أنزلاء لا تُشْركا و كاه ولأ نويا بولا عقرينا اشوا تال عدن داهو اللابكا انما 
من يومهما الذئ أفبطا فيه حتى اسْتعمَا جميعَ ما بها عنه0”©. 0/0 
56 عن عبد الله بن مسعود - 
#14 دوعبدااشابق غات دن طريى أبن أغكمان التْقْدِيّ بقالا: لما كثر بتو أدم 
وَعَصَوا؛ٍ دعت الملائكة عليهم» والأرضء والجبال: رَبَّنَاء لا تُمْهِلّْهم. فأوحى الله 
إلى الملائكة: إني أ أَزَلْثُ الشهوة والشيطانَ من قلوبكم». ولو تركتكم لفعلتم أيضًا. 
قال: فَحَدَّئوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا . فأوحى الله إليهم : أن اختاروا مَلْكَيْن 

من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت» فأَمُبطا إلى الأرض» وأَنزِلَت الرُّهْرَّة إليهما 
في صورة امرأة من أهل فارس» يسمونها: بَيْرَّحَتَء قال: فواقعا بالخطيئة» فكانت 
الملائكة يستغفرون للذين آمنواء فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض» 
فَكُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا7؟. رودم 
17" عن عبد الله بن عباس - من طريق قيس بن عُبَاد - قال: لَمَّا وقع الناس من 
بعد آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله؛ قالت الملائكة في السماء: رب»ء 
هذا العالّم الذي إِنّما خلقتهم لعبادتك وطاعتكء» وقد وقعوا فيما وقعوا فيه» وركبوا 
الكفرّء وقتلَ النفسء» وأكل مال الحرام» والزناء والسرقة» وشرب الخمر! فجعلوا 
يَدْعُونَ عليهم»ء ولا يعذرونهم. فقيل: إنهم في غيب. فلم يعذروهمء فقيل لهم: 
اختاروا منكمء من أفضلكم مَلَكَيْن؛ آمرهما وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت» 
َأَمبِا إلى الأرضء وجعل لهما شهوات بني آدم» وأمرهما أن يعبداه ولا يشركا به 
ناعير يناعم عن ككل اللقين الجراء: وأكل مال الحرامء وعن الزناء وشرب 


.508- 501/4 أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2057/١‏ واب بن أبي شيبة 2145/11 واب بن أبي الدنيا في العقوبات (5؟5)» وابن 
جرير ردقه والبيهقي في الشعب .)١55(‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن الميدن. 

(*) أخرجه ابن جرير 757/7. 
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©# 5١اع‏ هه 
الخمرء فلبئا في الأرض زمانًا يحكمان بين الناس بالحق» وذلك في زمان إدريس» 
وفي ذلك الزمان امرأة حُسْئْها في النساء كحُسُن الزُّهْرّة في سائر الكواكب» وإنهما 
أنيا علدهاة* فيكفتها لها فى القول را زاذاها عن نفسهاء ايت )إلى أن كرا علق 
أمرها ودينهاء فسألاها 0056 فأخرجت لهما صنمّاء فقالت: هذا أعبده. فقالا: 
لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذهباء فَعَبرا ما شاء اللهء ثم أتيا عليها فأراداها عن 
نفسهاء ففعلت مثل ذلكء. فذهباء ثم أتيا عليهاء فأراداها عن نفسهاء فلما رأت 
أنهما أيََا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا أحد الخلال الثلاث؛ إما أن تعبدا هذا 
الصنمء وإما أن تقتلا هذا النفس. وإما أن تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا 
يشغي؛ وأهون الثلائة شرب الخمر.. فشريا الشمر» فاخذت متهناء. فواقعا المراق 
فحني 1ن أخين الإنينان عحييا» تتداؤو ذلنا :ذفن عنهما الك وملجا انا روقع ف 
من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء وحيل بينهما وبَيْنَ ذلك» 
وكُشِف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيهء 
فعجبوا كل العَجَبء وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك 
يستغفرون لمن في الأرضء فنزل في ذلك: #وآلملتيكة شسَيَحُونَ بِحَمْدِ رَيَهِمْ وسْتَعْفرونَ 
لمن فى الأتض» «السورى: 0]:. فقيل لهما: اخخثارا غذاب الدنيا أو عذات الآخخرة. 
فقالا: أَما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. 
فاختارا عذاب الدنياء فجُعلا ببابل» فهما يعذبان0 كا رررهىه) 
> عن عبد الله بن عباس من طريق يزيد الفارسي ‏ قال: إِنَّ أهل سماء الدنيا 
أشرفوا على أهل الأرضء» فرأوهم يعملون بالمعاصيء فقالوا: يا رب» أهل الأرض 
يعملون بالمعاصي. فقال الله: أنتم معي. وهم غَيْبّ عني. فقيل لهم: اختاروا منكم 
ثلاثة. بوكاح ار كي ا على أن يهبطوا إلى الأرض؛ يحكمون بين أهل 
الأرض» وجُعِل فيهم كيهو موري فا 1 أ لا يشربوا خمرّاء ولا يقتلوا نفسّاء 
ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثنء فاستقال منهم واحدء فأقيل فأمبط اثنان إلى 








اتا علن: بو كفرة 4/1 0) على أثر :ابن عباس هذا ينول افوا أقرك مدرو قن ان 
الزُهْرَه) . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١894/١‏ - 160. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء والحاكم؛ والبيهقي في 
التعت:. 1 


























يوالب 2١0١‏ 
> /ا51 8 
الأرضء فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال لها: أنَاهِيذء فهَويَاها جميعًاء ثم أتيا 
منزلهاء فاجتمعا عندهاء فأراداهاء فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن 
جاريء وتسجدا لوثني. فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجداء 
فأشرف أهل السماء علبهماء وقالت لهماء أحبزاتى بالكلمة التى إذا قلتماها طرثما: 
فأخبراهاء فطارت» فمَسِحًت جَمْرَّة وهي 51007 5 هما فأرسّل إلبههنا 
سليمان بن داودء فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء 
ب بين السماء والأرض اننا (1/لاقه) 
48 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي شعبة العدوي - قال: إن الله أفرج 
السماء لملائكته ينظرون إلى أعمال بني آدمء فلما أبصروهم يعملون بالخطايا قالوا: 
يا ربء هؤلاء بنو آدم الذي خلقت بيدك» وأسجدت له ملائكتك» وعلمته أسماء كل 

٠‏ يعملون بالخطايا؟! قال: أمَا إنكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. 

0 : سبحانك» ما كان ينبغي لنا . فأمروا أن يختاروا مَلَكَيْن ليهبطا إلى الأرض» 
فاختاروا هاروت وماروت» فَأُمْبطا الي ارس واعيل لهما ما فيها من شيء» غير 
أنهما لا يشركا بالله شيئّاء ولا حرقاء ولا يزنياء ولا يشربا الخمرء ولا يقتلا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. فعَرّض لهما امرأةٌ قد قُسِم لها نص الحُسْنء يقال لها 
تتذخك:«فلما أسوزاها أزاداعاء قالك» 'لاء. :إلا أن تقركا باش وتشيرنا التخمرة 
وتقتلا النفس» وتسجدا لهذا الصنم. فقالا: ما كنا نشرك بالله شيئًا. فقال أحدهما 
للآخر: ارجع إليها الف اه لكان دصري المي فخا عي ا د 
عليهما سائل فقتلاه» فلما وقعا فيما وقعا فيه أفرج الله السماء لملائكته. فقالوا: 
سبحانك» أنت أعلم. فأوحى الله إلى لمات ون داود أن يَحَيّرهما بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فكُبّلا من أَكْعُبهما إلى أعناقهما بمثل أَعْنَاقٍ 
البْحْتء وجعلا ببابل”؟ . ((/وذه) 
5 عن خُصَيْفء قال: كنت مع مجاهدء فمر بنا رجل من قريشء فقال له 


3 علَّقَ ابن كثير )578/١(‏ على أثر ابن عباس هذا بقوله: «وهذا السياق فيه زيادات 
كثيرة» وإغراب ونكارة». 


.19١- 199/١ مناطان: معلقان. لسان العرب (نوط). (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.751/7 أخرجه ابن جرير‎ )( 
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ةء 51١8‏ كه 
مجاهد: حدثنا ما سمعت من أبيك؟ قال: حدثني أبي: أن الملائكة حين جعلوا 
ينظرون إلى أعمال بني آدم وما يركبون من المعاصي الخبيثة» وليس يستر الناسَ من 
الملائكة شي فجعل بعضهم يقول لبعض: انظروا إلى بني ادم كيف يعملون كذا 
وكذا! ما أجرأهم على الله! يَعِيبونهم بذلك . فقال الله لهم: قد سمعتٌ الذي تقولون 
في بني آدمء فاختاروا منكم مَلَكَيْن أَهْيِظُهما إلى الأرض» وأجعل فيهما شهوة بني آدم . 
فاختاروا هاروت وماروتء فقالوا: يا رب» ليس فينا مثلهما ٠‏ فأمبطا إلى الارض: 
وجعِلّت فيهما شهوة بني آدم» ومُثْلَتْ لهما الزّهْرَّة في صورة امرأة» فلما نظرا إليها لم 
يتمالكا أن تناولا ما الله أعلم به» وأخذت الشهوة بأسماعهما وأبصارهماء فلما أرادا 
أن يطيرا إلى السماء لم يستطيعاء فأتاهما مَلَكْء فقال: إنكما قد فعلتما ما فعلتماء 
فاختارا عذاب الدنياء أو عذاب الآخرة. فقال أحدهما للآخر: ماذا ترى؟ قال: أرى 
أن أَعَدت ف الدديةة كه اعد أحب إلى من 5 ساعة واحدة في الآخرة. 
فبما انان كسان فى السللاس: وجعلا فتن" . (لرودره) 
لمكن لخن - عن عبيد الله بن عبد الله - من طريق الزهري - في هذه الآية: كانا مَلَكَيْن 
من الملائكةء تأخيطا كما بين الناس؛ وذلك أن الملائكة سَخْروا من كام بني 
آدمء تحاكبف لين امرأة» قَحَافًا له'"'. ثم ذهبا يصعدانء» فحيل بينهما وبين 
ذلك» وخيّرًا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا؟؟ . (9/مده) 
6 عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح قال :. وأما شان هاروت 
وماروت؛ فإن الملائكة تَجبت من ظَلْمٍ بني آدم وكداجا”” تهم الرسل والكتب 
والبينات» نهاك ارم : اختاروا منكم مَلَكَيْن أَنزِنُهما في الأرض بين بني آدم . 
فاختاروا - فلم يألوا - هاروت وماروت» فقال لهما حين أنزلهما: أَعَجِبْتَما من بني 
آدم ومن ظلمهم ومعصيتهم؟ وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء» وأنتما ليس 
بيني وبينكما رسولء فافعلا كذا وكذاء ودَعَا كذا وكذا. فأمرهما بأمرء ونهاهماء ثم 
نزلا على ذلك» ليس أحدٌ أطوعٌ لله منهماء فحَكما فَعَدَلاء فكانا يحكمان النهار بين 
بني آدم فإذا أمسيا عَرَجَا وكانا مع الملائكة. وينزلان حين يُضبحان ل 
فيعدلان» حتى أنزلت عليهما الزُهْرَةٌ في في أحسن صورة امرأة تُخَاصمء فقضيا عليهاء 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور .)5١05(‏ 


(؟) حافا لها: مالا عن الحق وظلما في الحكم لأجلها. لسان العرب (حيف). 
(*) أخرجه عبد الرزاق 007/١‏ وابن جرير 77/7”. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 
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فلما قامت وَجَّد كل واحد منهما في نفسهء فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل ما 
وجدتث؟ قال: نعم. فبعثا إليها : أن ابيا نَفْضِ لك . فلك وجيت :الا لياع وفيا 
لَهَا : اتْتِينَا . فأتتهماء فكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما في أنفسهماء 
ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ولذتهاء » فلما بلغا ذلك وَاسْتَحَلاه وَافْتَتَئَا طارت 
الرّعْرََّ فرجعت حيث كانتء فلما أمسيا عَرّجاء فرُّجِرَاء فلم يُؤْذَن لهماء ولم 
تحملهما أجنحتُّهماء فاستغاثا برجل من بني آدم» فأتياه» فقالا: ادع لنا ربك. فقال: 
كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء. 
فوعدهما يومًا يدعو لهماء فدعا لهماء فاستجيب لهء فَخُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقالا: نعلم أن أفواج, عذاب الله في 0 كذا 
وكذا في الخلّْد نعمء ومع الذثيا شيع مرات مثلها: ا تكولا ونال م 
عذايُهماء وزعم أنهما مُعَلّقان في الحديد, مَظوِيَّانَء يَصْطَفِقان 00000 0 
 ”١6*‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط -: أ كا كن أ هاروت 
وماروت أنهما طَعَنا على أهل الأرض في أحكامهم, فقيل لهما: إني أعظيت ابن آدم 
عشرًا من الشهوات» فبها يعصونني. قال هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك 
الشهوات ثم نزلنا لَحَكَمْنا بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما تلك الشهوات 
العشرء فاحكما بين الناس. فنزلا ببابل دُنْبَاوَندء فكانا يحكمان» حتى إذا أمسيا 
عَرَجَاء فإذا أصبحا هَبَطاء فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجهاء 
فأعجبهما حسنهاء واسمها بالعربية: الزُّمَرة» وبالنبطية: بَيْنْحَتَء واسمها بالفارسية: 
أنَاهِيذ» فقال أحدهما لصاحبه: إثها لتعجبتى. فقال الآخر: قد أردت أن أذكر لك 
فاستحييث منك. فقال الآخر: هل لك أن ألكرنها لنفسها؟ قال: نعم» ولكن كيف 
لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا نرجو رحمة الله. فلما جاءت تُحَاصِمْ زوجّها ذكرا 
إليها نفسّهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لي على زوجي. فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خَرِبَة مِنَ الْخِرَب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك. فلما أراد الذي د 
قالت: ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء؟ وبأي كلام 
تنزلان منها؟ فأخبراهاء 55*55 فأنساها الله ما تَنزِل به» فبقيت مكانهاء 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 4558/7. وابن أبي حاتم 0 مختصرًا. وأورده ابن أبى زمنين ١52/١‏ عن 
يحيى بن سلام مختصرًا وقال: وقد ذكر يحيى عن غير مجاهد: أن المرأة التي افتتنا بها كانت من نساء أهل 
الدنيا . 
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وجعلها الله كوكبًا ‏ فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنهاء وقال: هذه التى فتنت 

هاروت وماروت -. فلما كان الليل أرادا أن يصعداء فلم يستطيعا» » فعرفا الهَلَكة 

فخيرا بيخ عذاب الدنبا والآخرة» فاختارا عذاث الدتيا من عدات الأخرة لقا 
ببابل» فجعلا يكلمان الناس كلامهماء وهو السحر”؟. (ز) 


4 - عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قال: لَمّا وقع الناسُ من بعد 
آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله؛ قالت الملائكة في السماء: أي ربّء 
هذا العالّم إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتكء. وقد رَكِبوا الكفرّء وقتلَ النفس الحرامء 
وأكلَ المال الحرام» والسرقة والزناء وشربٌ الخمر. فجعلوا يدعون عليهم ولا 
يعارونهمء فقيل لهم: إنهم في غيب» فلم يعذروهمء فقيل لهم: اختاروا منكم 
مَلَكَيْنْء آمرهما بأمري» وأنهاهما عن معصيتي . . فاختاروا هاروت وماروتء فأهْبطا 
إلى الأرضء وَجعِلَ بهما شهوات بني آدمء وأيرًا أن يعبدا الله ولا يشركا به : 2 
ونْهِيا عن قتل النفس الحرامء وأكل المال الحرام» والسرقة» (الرا وفونية اليه 
ناكا على دلكفي الأرن. زمانا يحكمان بين الناس بالحق. وذلك في زمان إدريسء 
وفي ذلك الوفان اعراة حستها في سائر الناس كَحُسْن الزّهْرَةَ في سائر الكواكب» 
وأنها أتت عليهماء فخضعا لها بالقول» وأراداها على نفسهاء وأنها أبت إلا أن 
يكونا على أمرها ودينهاء وأنهما سألاها عن دينها الذي هى عليه فأخرجت لهما 
صنمّاء فقالت: هذا أعبده. فقالا: لجاع دافن تعياده ا فلنها فصبرا ما 
شاء الله ثم أتيا عليهاء فخضعا لها بالقول. واادانها على نفسهاء فقالت: لاء إلا 
أن تكونا على ما أنا عليه. فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا. فلما رأت أنهما قد أبيا 
أن يعبدا الصنم» قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث؛ إما أن تعبدا الصنم» أو 
تقعاة النفضن + أو تشربا هذه الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغي» وأهون الثلاثة شرب 
الخمر. فسقتهما الخمرء حتى إذا أخذت الخمرة ة فيهما وقعا بهاء فمَرٌ إنسان وهما في 
ذللقاء فخقيا أن تلقن عليهما نتكلذه فلما أن ذهب عتهما السك عرفا ما قدو فعا فه 
من الخطيئة» وأرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعاء وكُشِف الغطاء فيما بينهما 
وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب» وعرفوا أنه من 
كان في غَيْبٍ فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرضء فلما وقعا 


الام 
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هه 571 ع 
فيما وقعا فيه من الخطيئة» قيل لهما: اختارا عذابّ الدنياء أو عذاب الآخرة. فقالا: 
أما عذاب الدنيا فينقطع ويذهب, وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب 
الدنياء فجَعِلًا ببابل» فهما يعذبان 0 قنك (ررورمه) 





لس|) وسسم ساي سير وس اج > 2 3 شه 
«ومَا يُمَلَمَانِ مِنَ أَحَدٍ حي يَقُولآ إِنَمَا من فِمَنة 2 
6" عن عبد الله بن عباس من طريق قيس بن عَبَّاد - قال: إِنَّ هاروت وماروت 


نا علَّقَ ابن كثير /١(‏ 077) على هذه الآثار بقوله: «ذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا 
مَلَكَينَ من السماءء وأنهما أنزلا إلى الأرضء» فكان من أمرهما ما كان» وقد ورد في ذلك 
حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده» وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين 0 ثبت 
من الدلائل على عصمة الملائكة أنْ هذين سبق في علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصًا 
لهما ٠‏ فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. ‏ وفي قولٍ: إنه كان 
من الملاتكة؛ لقوله تعالى: «وَإدَ قُلْمَا لِلْملَيِكَةَ أَسْجَدُوا ددم فََجَدُكَأ إِلَّا يسح أَ3» [طه: 
5 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. مع أن شأن هاروت وماروت ‏ على ما 
ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس - لعنه الله .. وقد حكاه القرطبي عن علي» وابن مسعودء 
وابن عباس» وابن عمرء وكعب الأحبار» والسديء» والكلبي». 
وعلَّقَّ ابن عطية  )7"١7/١(‏ بعد أن اختصر الكلام 530000 وماروت - بقوله: «وهذا 
القصص يزيد في بعض الروايات» وينقص في بعض» ولا يُمْطَع منه بشيء؛ فلذلك 
اختصرته) . 
وعَلّقَ ابن كثير (087/1) قائلا: «وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من 
التابعين» كمجاهدء والسدي» والحسن» واد وأبي العالية» والزهري» والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» 
وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار ب: بنى إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق احضو الذي لا ينطق عن الهوى». وظاهر سياق 
القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما 
أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال». ْ 


745/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
«قد رواه الحاكم في مستدركه مُطَوًَّا... ثم قال: صحيح الإسنادء ولم‎ :701١/١ قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
يخرجاه. فهذا أقرب ما روى في شأن الزهرة».‎ 




















يووا ٠١١‏ 
ع 77> و 


ميم إلى الأرضء فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نَهَيّاه أشد النَي» وقالا له: نما 
عن فتن فلا مك 4 وذلك أنهما 'علنا الكير والشية والكفر والايمان» فعرقا أن 
السحر من الكفرء فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين 
الشتطان فلم فإذا تعلمه خرج منه النورء فنظر إليه ساطعًا في السماء0؟. (1/م5ه) 
65 عن اين البصري - من طريق أبي صالح [اللفديل تبن بعبيي] درن قزل 
تعالى: «9ومآ ِل عَلَ عَلَ الْمَلَكِينِ بِبَابِلَ4. قال: وكان هاروت وماروت مطيعين لله كيل 
هبطا بالسحر ابتلاء من الله لخلقه. وعهد إليهما عهدًا أن لا يُعَلّما أحدًا سحرًا حتى 
يقولا له مقدمة: #إِنَّمَا حْنُ فِنَنَةُ» يعني: محنة وبلوىء #ثلا مَكدُ» فإذا أبى 
عليهما إلا تعليم السحر قالا له: اذهب إلى موضع كذا وكذاء فإنك إذا أتيته وفعلت 
11و35 كنف شاع اروم 

/ا6١"” ‏ عن قتادة بن دعامة - 

61د والحي التصوى دمل طرق معي قالة: كايا تكلمات الور قاع 
عليهما أن لا يُعلّما أحدًا حتى يقولا: ظإِتّمَا عبن فِنََدٌ ود لاير774 . (4/1سه) 
248 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد 000 سما م كن فََةُ4> قال: 
يبد لقنا ررر ممع 

لضن - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: إذا أتاهما ‏ يعني: هاروت 
ومارؤتة - إنسان يريد السيجر وَعظاءه وقالا له له تكفر»” إنها تحن ففنة . :فإ أبن 
قالا له: اثت هذا الرماد فبَل عليه. فإذا بال عليه خرج منه نور يسطع حتى يدخل 
السماءء وذلك الإيمان» وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل 
شيء منهء فذلك غضب الله فإذا ارم بذلك عَلمَاه السحرء فذلك قول الله: 
“رما يمَلْمَانِ مِنَ أَحٍ حَقَّ بَقُولَآ إِنَمَا عن يِنَكة علا مَكفر» الآية*. (ز) 

ا1نق] ذَهَبَ ابن جرير (02)057/1 وابن كثير )05/١(‏ إلى ما ذهب إليه قتادة من أنَّ الفتنة 
في ذلك الموضع معناها: الاختبار» والابتلاء. 





.178/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )؟١(‎ .195 2197/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 2100/7 وابن أبي حاتم 197/١‏ عن الحسن من طريق عباد» وعن قتادة من طريق 
أبي جعفر . وذكره يحيى بن سلام عن قتادة - كما في تفسير ابن أبي زمنين ١57/١‏ -. 

(5) أخرجه ابن جرير 2701/7 وابن أبي حاتم ١47/١‏ من طريق أبي جعفر. 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ 700. 


























ةمتخ ١0١‏ 
عي 57> هه 


9١‏ وقال محمد بن السائب الكلبي - من طريق مَعْمَر -: لا يُعَلّمان إلا القُرْقَة 
والدة ليها أن ا باينا ان سي عفنا اليد ويفولة ده هر كما عن نونك يل 
ك2 3274 . (ز) 

+ قال مقاتل بن سليمان: را بُملِمَانِ من أَحَدِ حَقٌّ يفول إِنَمَا عن وِمَكَة 6 
تَكُدُد»» وذلك أنَّ هاروت وماروت يصنعان من السحر القَُرْقة9". (ز) 

عن عبد الملك ابن جُرَيْجِ ‏ من طريق حجاج ‏ قال: أخذ الميثاق عليهما 


أن لا يعلما أحدًا حتى يقولا: 8©إِنَّمَا كن فِنََهُ قلا مَكْْر4. لا يجترئ على السحر 
إلا كاز انلكا وزع 





55" 0 » قال: قال رسول الله لله عند 1 «ليس مِنَا مَن تَطَبِّر أو 
ُطْيّر لهء أو تَكَهّن أو نُكُهّن له. أو سَحَر أو سُحِر له ومَنْ عَقَد عُقْدَةء ومَنْ أتى كَامِنّاء 
فصَّدَّقه بما يقولء فقد كَمّر بما أنزل على محمد)»؟. (1/ هه 


26" عن صفوان بن سَليمء قال: قال رسول الله عل : «مَن تعلّم شيئًا من السحر 


[5] ذكر ابن عطية (0/1:) أن المهدوي حكى أن قولهما: ظإنّمَا عن ونه قلا دكي » 
استهزاءء لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله. 

وعلّقَ ابن كثير )077/١(‏ على الاستدلال بهذه الآية على تكفير من 58 السحر بقوله: 
«ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن همامء عن عبد الله قال: «من أتى كاهنًا أو 
ساحرًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد جلها . وهذا إسناد جيدء وله شواهد 


آخر). 


.١77//١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( .07/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير 707/7. 

(:) أخرجه البزار 57/9 (701/8) . 

قال البزار: «وهذا الحديث قد روي بعض كلامه من غير وجهء فأما بجميع كلامه ولفظه فلا نعلمه يروى إلا 
عن عمران بن حصينء ولا نعلم له طريقًا عن عمران بن حصين إلا هذا الطريق» والح الخال مر 
لا بأس به». وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 0 «(8180): «رجاله رجال الصحيحء خلا إسحاق بن 
الربيع» وهو ثقة». وقال الألباني في الصحيحة ه/ )15١1908( ٠‏ بعد أن ساق له شَاهِدَيْن: ا 
فحديث الترجمة حسنء» بل هو صحيح بهذين الشاهدين». 

















0١0١ دوالك‎ 

:55" ساد 
قليل أو كثيرًا كان آخر عهده من الله200. (١/هعه)‏ 
كدلم - عن عبد الله بن مسعودء قال: مَن أتى كاهنًا أو ساحرًا فَصَدّقه يما يقول» 
قله كتي نه أ بزل عل معي 0 (4/1مه) 
 "1/‏ عن عائشة أنّها قالت: قدِمَتُ علي امرأةٌ من أهل دَوْمَةٍ الجَندّل تبتغى 
رسول الله يله بعد موته حَدَائَة ذلك» اله عن الوه الك قبدامن 'أفر اسمن ول 
تعمل به» قالت: كان لي زوجء فغاب عنّي. فدخلتٌ على عجوز. فشكوتٌ إليهاء 
فقالت: إن فعلتٍ ما أمُرْكِءِ فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين» 
فركبتٌ أحدهماء ورَكِبّت الآخرء فلم يكن كشيء حتى وتفنا ببابل» فإذا أنا بِرَجُلَيْن 
ل و ميان فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة 
فلا تكفري». وارجعى. فَأَبَيْتٌ وقلت: لا. قالا: فاذهبى إلى ذلك السَسوٍِْ فبَولى 
فيه. فذهبتٌ» ففزِعتُ» ولم أفعل» فرجعت إليهماء قله مرت كلع نع 
فقالا: هل رأيتٍ شيئًا؟ قلت: لم أرَ شيئًا . فقالا: لم ت تفعلى» ارجعى إلى بلدك. ولا 
تكفري. فأبيت» فقالا: اذهبي:إلئ ذلك التنوة» را ا لين فذهبتٌ» 
فَافْمَعَرَ جلدي. وخَِفْتُء ثم رجعتٌ إليهماء تفلك 4 قد فحلا نيقالت 0 
فقلت: لم أزشينًا: فقالا: كذبتٍء. لم تفعلي». ارجعي إلى بلادك. ولا تكفري» 
فإنكِ على رأس أمرك. فأبيتٌ» فقالا: اذهبي إلى ذلك التور» فبولي فيه . فذهبت» 
فبْلْتٌ فيه فرأيت فارسًا مُقنَّا بحديد خرج مِنّي حتى ذهب في السماء» وغاب عَنّي 
حتى ما أراهء وجئتّهماء فقلتٌ: قد فعلتٌُ. فقالا: فما رأيت؟ فقلتٌ: رأيت فارسًا 
مُقَنَعَا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. قالا: صدقتٍء ذلك إيمائك خرج 
منكِء اذهبي. فقلت للمرأة: ولحي اعابت 1 لاني فقالت: يليه 
لم تريدي شيئًا إلا كانء خذي هذا القمح فَابْذْرِي فَبَذْرْتُء وقلت: أظبِي. 
فا لكف كن أخقلي. فأشقلت: ثم قلت: أفْركي » فأفرَكت» ثم قلت: الس 
ا ا ا فأَظْحََتْء ثم قلت: أخبزي» فأَخْبَرَث» فلما رأيثٌ أنّي 
لا أريد شيئًا إلا كان سقط في يديء وتّديِمت» والله» يا أم المؤمنين» ما فعلت 


. مرسلا‎ )141/67( ١184/٠١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا.‎ 8/١ أخرجه البزار (/1817. 221911 وعند الحاكم‎ )١( 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد هه : «رجاله رجال الصحيح . خيلا هبيرة بن يريم » وهو ثقة) . وينظر: 
غاية المرام للآلباني (590). 








ووو لبك )١0١(‏ 
>« 556 5 


شيئًاء ولا أفعله أبدًا. فسألّت أصحابّ رسول الله يكلِخِ وهم يومئذ متوافرون» فما 
دَرَوْا ما يقولون لهاء وكلهم خاف أن يفتيها بما لا يعلمهء إلا أنه قد قال لها ابن 
عبائن: أو خض :من كان عفد لكان أبواك حيين أو اإحدهما لكانا 
يكفيانك7 للك رررعوم) 





فَتَعَلَموق فتفم ما يُفَرْفُوْتَ بو بَيْنَ ألم ورقجد*» 
64" عن عبد الله بن عباس من طريق خصية 2 عن مجاهد وعكرمة ‏ قال: 
اليلكان سلناة القاين اللد ونا 17ن) 


5468" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيا - في قوله: 3 معأ 00 
يُمَرَشورك بدء بَبْنَّ ألم وَرَيْحِهئ» قال: يُوَخّذون!" أحدهما عن صاحبه. ويُبَعْضون 
أحدهما إلى صا حيو( لتلذا. ررروعه) 


هدكو 


7 قال مقاتل بن سليمان: 8مِْتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرْوَْ بوء بِيْنَ الم وَرَقْجِوء». 
والدرقة: أن ل الرجل عن اماه كلكا رز 


| علّقَ ابن كثير  058*/١(‏ 54 بتصرف) على أثر عائشة هذا بقوله: «وقد ورد أثر 
غريب» وسياق عجيب في ذلكء» أحببنا أن ننبه عليه»» ثم ساق الحديث» وقال: «فهذا 
إسناد جيد إلى عائشة وَيتا. وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تَمَكْن في 
قَلْبِ الأعيان؛ لأن هذه المرأة بذرت» وانكتلك فى الحال. واستدل به على أن بابل 
المذكورة في القرآن هي بابل العراق» لا بابل اود عذا قاله السدي وغيره». 

انلكا ذكر ابن عطية )٠١5 /١(‏ أن 8«يُمَرْفُتَ» معناه: فرقة العصمةء ثم أورد هذا القولء 
وعلق عليه بقوله: «وقيل معناه: ... فهى أيضًا فرقة». 

15ع] قال ابن جرير (؟3701//7): فوتوله لجل ناوه ُ «مَتَعَلّمُونَ لوقاف عي هذا عن -ب- 


.1721/- 1175/4 والحاكم 5/ 2166 والبيهقي في سئنه‎ 4194 /١ أخرجه ابن جرير ؟/ 0767 وابن أبي حاتم‎ )١( 
.197 /١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

(") التأخيذ: أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها عن جماع غيرهاء وذلك نوع من السحر. اللسان 
(أخذ). 

(:) أخرجه ابن جرير ؟/ 285 09/7" بنحوهء وابن أبي حاتم ١/197١من‏ طريق أبي جعفر بنحوه» ومن 
طريق سعيد بن بشير: «... ويعطفان واحدًا منهما إلى صاحبه». وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١1717/١‏ 








١0١ عابت‎ 





## آثار متعلقة بالآية: 

"١‏ عن جابر» قال: قال رسول الله كَلهّ: «إِنَّ إبليس يضع عرشه على الماء. ثم 
يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يحىء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء 
فيقول: ما صنعت شيئَّاء قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نَعْمَ انعا فال الأعسقن: آراة فيان 
«فيلتزمه)”'' . (1/مه) 

5 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قال: إن الملائكة فيما بينهم إذا 
علمنه الإنتى فطلم وقدل يد كان سدي !"1 رو 


51١7‏ عن الحسن البصرق - من طريق سَلّام دن مسكين - في قوله: وما هم 
كارن يود ين لعن إلا بإذن أله قال له يض هذا السحة إلا عن 0 


-- المُتَعلّمِين من الملكين ما أنزل عليهماء وليس بجواب لقوله: «إوَما يمان ين أ بل هو 
خبر مستأنف» ولذلك رَفِع فقيل : مِِتَعَلَمُونَ#. فمعنى الكلام !11ت يزه لمان من أشن 
حتى يقولا إنما نحن فتنة؛ فيبْوَن قبُول ذلك منهماء » فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه. وقد قيل: إِنَّ قوله: طبَعَلمُو نّ»# خبر عن اليهودء مرفي على نوالا وَل 
لنت كَمَرُوا ِمَنَمُونَ آنا التَحرَ ومَآ ثرِلَ عَلَ الْمَلَحٍَ بِبَاِلَ هَرُوت وَمَرُوتَ». طَِتَعَلّمُونَ 
ِنْهُمَا مَا بُمَرِفوَْ يل بَيْنَ ألم وَرَيْحِئ4. وجعلوا ذلك من المؤخر الذي معناه النقلي : 
والذي قلنا أشبه بتأويل الآية؛ لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الكلام ما كان للتأويل وجه 
صحيح أُوْلَى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبيئه من معترض الكلام. والهاء والميم والألف 
من قوله: 9مِنْهُمَا4 من ذِكْرٍ المَلْكَيْنَء ومعنى ذلك: فيتعلم الناس من المَلَكَيْنَ الذي 
يمرقون به بين المرء وزوجه». 

وذكر ابن عطية )7١5/١(‏ أن الضمير في #مِنْهُمَاك قيل بعوده على الملكين» وقيل بعوده 
على السحر وعلى الذي أنزل على الملكين. 


.197/١ أخرجه مسلم 1 817 1). (5) أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )١( 
.197/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 
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)٠١١( الك‎ 





عي /ا؟ك هه 


5-8 


1م عن الحسن البصري من طريق عَبّاد بن منصور ‏ قوله: #ومًا هم بِصََآرَينَ به 


من لسر إِلَّا بِإِدّنِ ألّو>» قال: نعم من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ ا 0 
سلظ ة ولا متطيقوة 2د أحعد لا بالق اشع قب ال اشن ناراك ونال "رد 
ها" قال مقاتل بن سليمان: وما هم ِصَآرْنَ» يعنى: السحرة بوء من أَحَدِ» 
ب ا سخ قله لمي رلا بقن اذه ل رز ا" ازاز 

8 - عن محمد بن إسحاق ‏ من طريق سَلَّمّة - «وَمَا هم بِصَآرِينَ بِء ين أحَدٍ إِلَا 
بِإِدْنٍ سد أ بتَحْلية الله بينه وبين وو 

77 عن سفيان [الثوري] - من طريق ابن المبارك ‏ في قوله: لإإِلّا باِذْنِ شري 
قال: بقضاء ا 22000 


ويتعَلَمونَ ما 1 يَصَرَهمْ ولا يَنفَعهم 6 
4 قال مقاتل بن سليمان: #وَيَعَلَمُونَ مَا يَصُرُهُمْ# فيتعلمون السحر من 
الشياطين» والفرقة من هاروت وماروت 30 00006 (ز) 


كت 


ا 


الا 


ل اليه قال: لمن ا: ل لك 


1م ذكز ان خريو (7/90) أن للإذن في كلام العرب أوجهًا + افنها: الأمن على عير وه 
الإلزام. ونه الفكلة ايت الماذوة ل والفد يفوسلا بوينها؟ اللالن ببالشري 

وذَّمَبَ إلى أنَّ المراد بالإذن في الآية: العلم بالشيء؛ ثم قال: «كأنه قال جل ثناؤه -: 
وما هم بضارين بالذي تعلموا من الملكين من أحد إلا بعلم الله يعني : : بالذي سبق له في 
علم الله أنه يضره»» كر بأثر سفيان» ولم يُورد غيره. 





0-3 55/١ وذكره يحيى بن سلام كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ . ١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.197 /١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( .١77//١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.١7ا//١ أخرجه ابن جرير 57/7”. (5) تفسير مقاتل بن سليمان‎ ):( 


(1) أخرجه ابن جرير ؟7”503*/7. 

















2١١ الك‎ 

جس-- ب ل 535 9 
1" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ #وَلفَدْ عَلِموأ لمن أَشْرند4. ع 
لَمَنِ اسْتَحَيّه('2. (ز) 

25١‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - في قوله: لوَلْصَدَ عَيمُوأك. قال: 
لقد عَلِم أهل الكتاب فيما يقرؤون من كتاب الله. وفيما مهد لهم: أن الصا لا 
خَلاق له عند الله يوم القيامة”" . (ل/لومه) 

85" - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر -» لحل لك (ز) 

تفن - عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - لوَلَمَدَ عَيِمُوا لمن سه فى 
لْآَحِْرَةَ من عَلَنْ)4. يعني . : اليهود. يقول: لقد عَلِمّت اليهود أن عر ليه وياد 
ما له في الآخرة من حَدلّاق7؟'. )2 

5145 عن ابن أبي نجيح ‏ من طريق شِبْل ‏ قوله: طوَلَمَد عََيمُوا لمن أَمْرّنده. 
قال: اشترى ما يُمَرّق به بين المرء وزوجه”*؟. (ز) 

6 قال مقاتل بن سليمان: «وَلَمَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسْرّسهُ4. يقول: لقد علمت 
اليهود في التوراة لَمَن اختار السحر"؟. (ز) 

كملم؟ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق اين وهب - ولد عََيِمُوأ 
لمن أيه مَا كُ فى الْآخِرَة يت عَلَؤْه. قال: : قد علمت يهودٌ أنَّ في كتاب الله في 
التوراة: : أن من اشترى السحر وترك دين الله ما له في الآخرة من خَلَاق» ومّن لم 
يكن له خَلّاق فالنار مثواه ومأواه كف . (ز) 


[ثلغا ذكر ابن عطية )3١5/١(‏ أن الضمير في «إيتَكمُوت» عائد على بني إسرائيل باتفاق» 
ثم قال: «ومّن قال: إن الضمير في عَلِمُوأ»# عائد عليهم. . خرج هذا الثاني على المجازء 
أي : لما عملوا عمل من لا يعلم كانوا كأنهم لا يعلمون. ومّن قال: إِنَّ الضمير في 
علِمُوأ» عائد على الشياطين أو على الملكين. قال: إِنَّ أولئنك علموا أن لا خلاق لمن - 





.198 /١ أخرجه ابن جرير 0577/76 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير ؟/ ”2 وابن أبي حاتم ١15/١‏ من طريق سعيد بن بشير. وذكره يحيى بن سلام 

- كما في تفسير ابن أبي زمنين ١‏ .. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم .1460/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 077/1 وابن أبي حاتم .190/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .196/١‏ () تفسير مقاتل بن سليمان .١77/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 55/7". ٍْ 

















0١١ يوالب‎ 


1 


57 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن جُرَيحٍ - في قوله: «إمَا له فى الْآخْرَ: 
مت عَلَقِ». قال: قوام'"' . (1/ مه ) 

74 عن عبد الله بن عباس من طريق قيس بن عَبَّاد ‏ في قوله: ما له في 
الكش فك علو 4ه قال امن فيك "د ابوه ) 

5-8 عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ويك : 
كن ال ل قال: 0 . قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
درن الال اقبها لا عيلاى لس 000 

١١/لامه)‏ 
عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي تجيح ‏ لاما لَه في الْآْرَوَ مِنَ 
حَلَوْ». قال: من نصيب”؟؟. (٠/لاه)‏ 
0١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق مَعْمّر - ما لَه فى الْآَْرَةَ مِنَ عَلَقَّ)4. 
قال: ل لو /١(‏ بامده) 
5" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر - في قوله: ما لَه في الْآَخِْرَوَ مت 
عَكَيْ4: قال: ليس له في الآخرة جَنَّهَ عند الله'"2. (ز) 
19#" عن إسماعيل السدى ‏ من طريق أسباط ‏ ما لَكُ في الْآجْرَّةَ ين عَلنْ» : 


)( 0 007 


اشتراه» وهؤلاء لم يعلموا فهو على الحقيقة». ونقل أنَّ مكيّا قال بأن الضمير في ظعَلِمُوأ» 
لعلماء أهل الكتاب» وفي قوله : لو كاوواأ . تملمور يَعُلَموست* للمتعلمين منهم . 


.190/١ أخرجه ابن جرير 7557/7. (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) أخرجه الطَّسْيتَِنٌ ‏ كما فى الإتقان 877/7 -. 

9 أخريه اند محري 1# و وعلقة اين أب بغاقم 3/1 

(5) أخرجه عبد الرزاق 255/١‏ وابن جرير 7577/7. وابن أبي حاتم /١‏ 194. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2054/١‏ وأخرجه ابن جرير 2750/7 وابن أبي حاتم ١/1165كلاهما‏ بلفظ: ليس له 
فى الآخرة جهة عند الله. 

49 أخرجه ابن جرير 250/9 وابن أبي حاتم .190/١‏ 

















لظ 0١١-١١‏ 
تق 


45" قال مقاتل بن سليمان: اما لَهُ في الْأِرَدَ ين عَلَيْ4. يقول: ما لَه في 
الآخرة من نصيب. نظيرها في براءة قوله سبحانه: : «اأسْتنتعمُ لفك [التربة: حك 


وكقوله: « للكت لآ حَكَقَ لْهُمّ في آلْآْرَّةَ 4 [آل عمران: ]ا يعنى : 0 (ز) 


6" 2 قال سفيان ‏ من طريق وكيع : سمعنا في قوله: هما لَه في الْآخْرَةَ ير 
عَكَقْ4 أنه ما له في الآخرة من نصيب”لتلكا. (ز) 


«وَكِنى ما كَرّؤا يد َشَهْمْ او كَاوًا بتكئرب ©4 


55 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - في قوله: #وَلِئىس عا كرو أ». 
قال: باعوا”"'. (ا/معه) 

/ا9] دعن الحسق التضرى ل وكاتوا علدا أتقياء :ما الختاوؤا ال 1109لا 

6 قال مقاتل بن سليمان: «إوَلِئْى ما سَرَّوَأ»# يقول: باعوا به أنفسهم من 
السحرء ظلَرْ» يعني: إن #كانوا ينْلمُورت». ولكنهم لا يعلمون”. (ز) 


«ولز أتكز اموا وَاتَمََا4 


68" عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك ‏ قال: كل شىء 
فى القرآن «لَوٌ»ه فإنه لا يكون أبدًا"' . (١1/ممه)‏ 








إل رجَحَ ابن جرير م أن الخلاقّ هنا بمعنى : النصيب» مستندًا إلى نظائره من 
السْئة» ولغة العرب. ودلالة العقل. وهو قول ابن عباس» ومجاهد» والسَدَيء وسفيان» 
فقالة «وأولي هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى الخلاق في هذا الموضع: 
النصييا:. :وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب» ومنه قول النبي كَلِةِ: «لَيْوَيدَنَ الله هذا 
الدين بأقوام لا خَلاق لهم». يعني : اج نصيب لهم ولا كل في الإسلام والدين». 


.750 /7 أخرجه ابن جرير‎ )؟١(‎ .178- 1757/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
وزاد: يعني: اليهود.‎ ١90/١ (؟) أخرجه ابن جرير 2758/7 وابن أبي حاتم‎ 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 157/١‏ -. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .178/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .195/١‏ وعزاه السيوطي لابن جريرء ولم أجده فيه. 



































وال ١١‏ 
ي ">1١‏ به 


2 


عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قوله: #ولّز أَنَهُرَ َاموَأ»# قال: 
عامنوا بما أنزل» وَآتَّقَوَا» قال: اتَقَوْا ما حرم اله"2. (ز) 

9 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال لليهود: لز أَتَهُرْ َامَوْأ4 يعني: صَدَّقوا 
بمحمد يله ظوَآئَّقَوَا» الشرك”"؟. (ز) 


و 5 0 
9 4 


دلي ين در الله حب أو كوا ينكرت > 
5-5 عن أبي العالية ‏ من طريق الرّبيع بن أنس - في قوله: «الْمنُويَه مِنَ عِنْدٍ 
لدي 1 لثواب من عند الله 0 مز 
الا عن لتادة ”من دقامة من طريق مَعْمَّر ‏ فى قوله: ظلْمَتُويَةُ». قال: 
4 
. (ا/مءه) 


ثواب 


2 ىأ 20 


2-28 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - وول أَنَّهِمْ ءَامَنوا وَآتَهوأ لمثوبة من 
عِنْدٍ ألَّد2 قال: أمّا المثوبة فهو الثواب*؟. (ز) 


6 عن الحسن البصري». عو ذلك ا )2 
6 دسو لاه 


55 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبى جعفر - 9وَلْو أَنَهُمْ َامَنوا وَأَتَهَوا لمثوبة 
ش 2 . 

كن عل كد حك 4 يقول لوانت قو عنل اا" )3٠::‏ 

قال مقاتل بن سليمان: لْمَيُويَةٌ يَنَ عِندٍ آله يقول: لكان ثوابهم عند الله 


خير من السحر والكفرء ظلَوَ»# يعني: إن كانوا طيَنْلَمُوت4. نظيرها في المائدة 
31 طقل عل أَيَندكُم بكر ين دَلِكَ مثُوبة عند أموج04 يعني 1 ثوب (ز) 


َه 








3 


6000 ذَمَبَ ابن جرير 0 اام وابن عطية ,.)75١57/١(‏ وابن تيمية )١5894/١(‏ إلى أن-2 


.١78/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .195-196/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
١ .195/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )*( 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2054/١‏ وابن جرير ؟/ 1/". وعلقه ابن أبي حاتم .197/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /١‏ الا. وعلقه ابن أبي حاتم .193/١‏ 

(1) علّقه ابن أبي حاتم .١195/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير /١‏ "الا» وابن أبي حاتم .195/١‏ 

(8) تفسير مقاتل بن سليمان .١78/١‏ 


























0١ ةلس‎ 





نزول الآية: 


2-4 عن ابن مسعود ‏ من طريق عَلْمَمّة ‏ قال: ما كان «يكايُهَا ألدِرت ءَامَنُوأ» 
أنزل بالمدينة» وما كان ييه لعا سٌ 7 /١١‏ ااام 


5-4 عن ابن مسعود ‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: قرأنا المُمَصّل 
حِججًا ونحن بمكة» ليس فيها: يَتآيُهَا ليرت امثوأه”" . 0/١‏ 

:# تفسير الآية: 

 ”٠‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق معن و ان رجلا أثقاة» فقال: 
اعهد إليّ. فقال: إذا سمعت الله يقول: 9يَنآيهَا ألّذِيت َامَنُوأ» فأرْعِها سمعك؛ فإنه 


ل 


خير يامر بهء أو شر يَنْهَى عنه 0 (١1/ممه)‏ 
دلفض - عن محمد ابن شهاب الزهري دامن طريق الاوزاعي - قال: إذا قال الله 
تعالى : «يتآتها ألذرت امنأ افعلواء فالنبي ككل منهه”*". (ز) 


-- المثوبة في الآية بمعنى: الثواب» كما هو فى لسان العربء. قال ابن عطية: «والمثوبة عند 
جمهور الحامن وك الثواب والأجر» وهذا هو الصحيح"» ٠‏ ثم أورد قولًا آخرء فقال: 
وق قرو معناه لرجعة إلى الله من ثاب يثوب إذا رجع". . وبيّن أن قوله تعالى: ملو 
ار ينمت >4 يمل احتمالين: الأول: نفي العلم عنهم. الثاني: أن يراد: لو كانوا 


)١(‏ أخرجه البزار »)١1671(‏ والحاكم 18/7» والبيهقي في الدلائل .١144/7‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
مردويه. 

وتقدمت آثار عديدة في هذا المعنى عند قوله تعالى: ظيَتأيَا آلنّاش أَبْدُوأ رَيَك» [البقرة: ١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 2017/٠١‏ والطبراني في الأوسط (545)». والحاكم ”/19. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد. 

إفرة امه ابن 00 في الزهد (55), لويد ا نصائة 0 وسحيد 0 


سا الريعاه 8 ا" 




















يوالب 2١:‏ 
ع "> ده 


## آثار متعلقة بالآية: 

5 - عن عبد الله بن عباس - من طريق عكرمة -: ما أنزل الله آيةَ في القرآن يقول 
فيها : يبا اديت ءَامَمُوأ4 إِلَّا كان علىٌّ شريفها وأميرها”؟ . (045/1) 

مم - عن خَيْثَمَة - من طريق الأعمش - قال: ما تقرؤون في القرآن: #يتاد 
ألّتبت عَامَنُواأ» فإنّه فى التوراة: يا أيها المساكين”'. (1/ومه) 


3 قراءات: 
5-46 عن الحسن البصرى أنه قرأ: (إي)0لقلكا. روروؤه) 





41 وجََّهَ ابن عطية )707/١(‏ قراءةً الحسن» فقال: «وقرأ الحسن بن أبي الحسن» وابن 
أبي ليلى. وابن محيصن, وأبو حيوة (رَايِنَا) بالتنوين» وهذه من معنى الجهل» وهذا 
حول على أن الهود كانت تقول + :فتهي الله الى الموستين عع القول المباح: سد لدريعة؛ 
لثلا يتطرق منه اليهود إلى المحظور؛ إذ المؤمنون إنما كانوا يقولون: رَاعِنَاء دون تنوين». 
وانتقّدها ابن جرير (؟/ 787) لشذوذهاء وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين.ء فقال: 
اي عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه: : (لا تفولنا رَاعِنَا) بالتنوين» بمعنى: لا 

تقولوا قولًا رَاعِئَاء من الرعونة» وهى ي : الحمق والجهل. وهذه قراءة لقراء المسلمين 
مخالفة. فغير جائز لأحد القراءة بها فين وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين» 
وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين. ومن نوّن (رَاعِنَا) نوّنه بقوله: لا تَمُولوأ»؛ 
لأنه حينئذ عامل فيه. ومن لم ينوّنه فإنه ترك تنوينه؛ لأنه أمر محكي؛ لأن القوم كأنهم 
كانوا يقولون للنبي كَلِ: «رّعتَّا» بمعنى مسألته؛ إما أن يرعيهم سمعه.ء وإما أن يرعاهم 
ويرقبهم». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .195/١‏ كما أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعًا .514/١‏ وقال: «لم نكتبه مرفوعًا 
إلا من حديث ابن أبى خيثمة» والناس رووه موقوفا». 

(١؟)‏ أخرجه عبد الززاق 07/7 وابن أبي شيبة 2559/١7‏ وابن أبي حاتم 2195/١‏ وأبو نعيم في الحلية 
4 .,. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء كما عزا إلى عبد بن حميدء وأب بي الشيخ لفظًا 
آخر: ما كان في القرآن: «يأئها اليرت َامَنُوأ# فهو في التوراة والإنجيل: يا أيها المساكين. 

() أخرجه ابن أبي حاتم .1917/1١‏ 

وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١١.‏ 














)١1( الب‎ 

© نزول الآية: 

6 عن عبد الله بن عباس» قال: #إرَءَِا» بلسان اليهود: السب القبيح. فكان 
البهود يقولون لرسول الله كلسرا فلمًا سمعوا أضحايه يقولون أَغلتوا .تهاء فكانوا 
يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم» فأنزل الله الآية"'. (١/ومه)‏ 

5 - عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قال: إنَّ مشركي العرب كانوا 
ذلك57' . ((راكه) 

17 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «8لا تَعُولُواْ رَعِتايه. قال: 
قولّا كانت اليهود تقوله استهزاءء فكرهه الله للمؤمنين أن يقولوا كقولههم””. (40/1ه) 
56 عن عطية العوفي ‏ من طريق فضَيّل بن مرزوق - في قوله: 8لا تَمُولُوا 
رَعَِا»#» قال: كان أناس من اليهود يقولون: راعنا سمعك. حتى قالها أناس من 


المسلمين» فكره الله لهم ما قالت البهرو لكك ررررومم 


[03:) رجح ابن جرير 78١/1(‏ - 787) أن يكون #إرّعَِا» كلمة كره الله أن يقولها 
المؤمنون لنبيه يده نظير الذي ذكِرَ عن النبي يَلةِ أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرْمَء ولكن 
قولوا الحَبَلَة؛. وهلا تقولوا عبدي, ولكن قولوا فتايّ». 

ثم انتَقّد الأثر المروي عن عطية ومن وافقه بأنها كانت كلمة لليهود بمعنى السب 
والسخرية» فاستعملها المؤمنون أخذا منهم ذلك عنهم.ء فقال مُعَلْلَا ذلك بدليل العقل: 
«غير جائز في صفة المؤمنين أن يأخذوا من كلام أهل الشرك كلامًا لا يعرفون معنا ثم 
يستعملونه بينهم وفي خطاب نبيهم كَل ولكنه جائز أن يكون ذلك مما روي عن قتادة أنها 
كانت كلمة صحيحة مفهومة من كلام العرب وافقت كلمة من كلام اليهود بغير اللسان -- 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الدلائل. 

قال ابن حجر في الفتح 171/8: «وروى أبو نعيم في الدلائل بسند ضعيف جدًا عن ابن عباس قال: 
#رعِنا» بلسان اليهود السب القبيح»: فسمع سعد بن معاذ ناسًا من اليهود خاطبوا بها النبي كَل فقال: 
«لئن سمعتها من أحد منكم لأضربن عنقه»». وقال في الكافي الشاف :١14/١‏ «فيه السدي الصغيرء 
متروك. وكذا شيخه الكلبى». 

(0) أخرجه ابن جرير 0 

(0) أخرجه ابن جرير 770/7 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي نعيم في الدلائل. 

(:) أخرجه ابن جرير /١‏ 8/ا. وعزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الدلائل. 





الب 2١‏ 
حدق 150 و 


768”- عن إسماعيل السُّدَّي ‏ من طريق أسباط - 9يكآتها لدبت ءَامَنُواْ لا مَمُولُوا 
رَعِنَا وَقُولُوأْ أنظرْتا. قال: كان رجل من اليهود من قبيلة من اليهود يقال لهم: بنو 
قينقاع, كان يدعى رقَاعَة بن زيد بن السائب”''؟ كان يأتي النبي كك فإذا لَقِيَه فكلّمه 
قال: أَرْعِنِي سمعك. واسمع غير مُسْمّع. فكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت 
قحم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مُسْمَع. كقولك: اسمع غير صاغر. 
وهي التي في النساء: ظيَنَ الدِنَ هَادُوا يحرَْنَ اكلم عن مَوَاضِسِد- وَيَقولُونَ سما 
وَحَصَِدَا وَأسَمَعَ غير مُسْمَع ا 7 لينم وَطَعَنًا فى أَلدّينِ» [النساء: 43] يقول: إنما 
يريد بقوله: ِوَطعَنا فى لذبن [النساء: 41] ثم تقدم إلى المؤمنين فقال: «لا مَعُولوا 
عتكاي”"' . (0/1ئه) 


لفان عن انيح سيق كال" كان رهزل الله عله إذا" أذ ذاداء م كاتع له حاجة 
من المؤمنين» فقالوا: أَرْعِنا سمعك. فأعظم الله رسولّه أن يُقَال له ذلك» وأمرهم أن 
يقولوا: انظرنا . ليعززوا وشولهة 0 6/1 


0١‏ عن مَعْمَر». والكلبي: في قوله: 8لا تَفُولُواْ عا وَفُولوا أنظرنا 
راتما قال كاضوا يقولوة: راعنًا سمعك. قال: فكان اليهود يأتون فيقولون مثل 


العربي» هي عند اليهود سبٌّء وهي عند العرب: أَرْعِني سمعك وفَرّغْهِ لتفهم عنّىء فعَلِم الله 
جل ثناؤه - معنى اليهود في قيلهم ذلك للنبي وَل وأن معناها منهم خلافٌ معناها في 
كلام العرب» فنهى الله وَبَْ المؤمنين عن قيلها للنبي كَكِْ؛ٍ لئلا يجترئ من كان معناه في 
ذلك غير معنى المؤمنين فيه أن يخاطب رسول الله يَكلِةِ به. وهذا تأويل لم يأتِ الخبر بأنه 
كذلك من الوجه الذي تقوم به الحجة؛ وإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية ما 
وصفناء إذ كان ذلك هو الظاهر المفهوم بالاية دون غيره». 


)١(‏ قال ابن جرير: هذا خطأء إنما هو ابن التابوت» ليس ابن السائب. 

(؟) أخرجه ابن جرير ؟/ لال" - 8لا مرسلاء وكذلك ابن المنذر 7/7 (1873)» وابن أبي حاتم /١‏ 
١54‏ مختصرًا. وعزاه السيوطى إليهم مختصرًاء وفي أوله: كان رجلان من اليهود ‏ مالك بن الضَّيّفب 
ورقاعَة بن زيد ‏ إذا لَقِيَا النبت كل قالا له وهما يكلمانه: رَاعِنَا سمعك... 

.)1١45( ١98/١ .)٠١47( ١91//١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )7( 

وأبو صخر هو حميد بن زياد المدني الخراط من أتباع التابعين» قال عنه الحافظ في التقريب :)١555(‏ 
«صدوق يهم)». وعليه فالإسناد معضل. 00 ب ا 

(:) كذا في المطبوع. ولعله: «عن معمر عن قتادة والكلبي»؛ فهذه هي الجادة في تفسير عبد الرزاق. 





)٠١1( واب‎ 





050 اسحلا 


4 را تعتا»” 3 . ( 


ذلك. يستهزئونء فقال الله : ل 
تفسير الآية: 

7 6 عن عبد الله بن عباس. في قوله: لا مَمُونُواْ وتاي قال: وذلك أنها 
1 سبة بلغة اليهود. فقال تعالى: موا أنظربًا 4 . يريدل: اسمعناء فقال المؤمنون 
07 من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه. فانتهت اليهود بعد ذلك”"'. (لروعه) 
777 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ في قوله: «9لا مَفُولُوأ 
رَعِا#» أي: أرعنا سمعك”” . )041/١(‏ 

2685 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَؤْقء عن الضحاك ‏ في قوله: بلا 
واو رَعَِّا»» قال: كانوا يقولون للنبي كَلةِ: أَرْعْنَا سمعك. وإنما «وعسا» 
كقولك : و7 “نكن (640/1) 





657 والربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك*©. « 
بالالاما بورع أن مالك 

70 وعطية العوفي - 

48 وقتادة بن دعامة, ليوات (ز) 

يا قال: كان الرجل 0 يقول : عن عاك (ز) 


[ن5كا قال ابن عطية )07/١(‏ مُعَلًّا على هذا القول: «قرأ جمهور الناس: #رّعكا» من 
المراعاة» بمعن: كلا أي : أرعنا نرعك. وفي هذا جفاءٌ أن يخاطب به أحدٌُ نبيّه» وقد 
حض الله تعالى على خفض الصوت عنده وتعزيره وتوقيره» فقال من ذهب إلى هذا 
المعنى: إن الله تعالى نهى المؤمنين عنه لهذه العلة. ولا مدخل لليهود فى هذه الآية على 
هذا التأويل» بل هو نهي عن كل مخاطبة فيها استواء مع النبي َك . ١‏ 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١( .05/١‏ عزاه السيوطي إلى أبي نعيم في الدلائل. 
(") أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام 570/١‏ -» وابن جرير ؟/4/ا. 

زفق أخر جه ابن جرير ام 5لا واب بن أبي جام ١ق‏ والطبراني في المعجم الكبير .)1١175569(‏ 
اليك أخرجه ابن جرير ؟/لالا” عن أبي العالية» وابن أبي حاتم .1917/١‏ 

(1) علّقه ابن أبي حاتم .191//١‏ (0) أخرجه ابن جرير 7/ 4/ا. 





٠١1 ابتك‎ 





5 هه 


00 عن مجاهد بن جبر  من طريق عيسى» عن ابن أبي نجيح  في قوله:‎ 2 ١ 
مَعُووا 2 عِنَاه 2 قال: دق 217لككا, رورووم)‎ 








يضف فض ا من طريق عيسى وشِبل» عن ابن أبي تُجيح - في 


قوله : 0 تَعُولُوأْ رَعِا قال: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منكء #إوقولوا أنظريا» 
َفْهِمْنَاء بَيّن لنا'" . (41/1ه) 
قف 0 0 «ووحاك :قال و7 رز 


5 27 عن مجاهد بن جبر - 

”5 وعطاء ‏ من طريق جابر - لأنظرنًاه. قال: اسمع هنا“ (ز) 

55 - عن الحسن البصري - من طريق عاد بن منصور - أنه قرأ: (رَاعِئَا). وقال: 

الراعن من القول: السخري منه. نهاهم الله وَيْنَ أن يسخروا من قول محمد يَكِلَِ) 

وما يدعوهم إليه من الإسلاه”” . (647/1) 

7" عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق عبد الملك ‏ في قوله: «لا مَفُولُوا 

0 قال: قي شاو الجاعيت فنهاهم الله أن يقولوهاء وقال: 
:١‏ «#انظرًا اننا ٠‏ (41/1ه) 





1 انتَقّد ابن جرير (؟7/1١781)‏ قولَ مجاهد هذا بكونه ليس له وجه مفهوم في كلام العرب. 
فقال: «فأما التأويل الذي حكي عن مجاهد في قوله: #إرّعِتَّا» أنه بمعنى: خلافًا. فيمًا لا 
يُعْمَل في كلام العرب؛ ماني الجر جا ور عدي عاد رعوين " العرمة 
بمعنى: فاعلت من الرعية» وهي الرقبة والكلاءة. والآخر بمعنى: إفراغ السمع» بمعنى: 
المع مس زاناء اع بيس :تاسارك وداه رع لاشيوي اتن لقم لعزي را تيكو 
قرأ ذلك بالتنوين» ثم وجهه إلى معنى الرعونة والجهل والخطأء على النحو الذي قال في ذلك 
عبد الرحمن بن زيدء فيكون لذلك ‏ وإن كان مخالمًا قراءة القراء ‏ معنى مفهومٌ حينئذا . 

علق ابو -فظنة رارك مان "قرح عظان هذا ».ففان محقذاة ا«وو نت عقه اللقة عل د 





)١١‏ أخرجه ابن جرير اال واب بن أبي حاتم ١/١‏ . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

000 اللا مر 0١‏ بواسريية اين جرير 7/ 5لالا. 87"ء واب بن أبي 0 0١‏ الشطر الثاني. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7 . ولم أجد القراءة في اد أبي 00 

030 أخرجه اين جرير السلا واد ينأب حاتم ١إلاولف‏ والنحاس في ناسخه ص 1١‏ . وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد. 














لبك ١:‏ 528 
+- عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جريج - قال: لا تَفُولُوا 
رَعتتا». قال: لا تقولوا خلانًا"'". (ز) 

79 قال مقاتل بن سليمان: ينها ادر ءَامَيُوأ لا مَعُولُواْ وعحايه. وذلك أن 
المؤمنين قالوا للنبي كلِةِ: راعنا سمعك. كقولهم في الجاهلية بعضهم لبعض. 
و«راعنا» في كلام اليهود: الشتم» فلما سمعت ذلك اليهودٌ من المشركين أعجبهم. 
فقالوا مثلَ ذلك للنبي كَل فقال رجل من الأنصار - وهو سعد بن غعُبّادة الأنصاري - 
لليهود لت نالها رجل مك التي 38 اأطرزة ع فوعظ الله 5 المؤمنين» 
فقال: ظيايُهَا ألذِرت امنا لا تملأ للنبي يَلِهِ: «رّعكا» ولكن #قُوْلُوا 
الْظَرْنَاك قولوا للنبي يَكِِ: اسمع منا'". (ز) 

قال عبد الملك ابن جريج يساة رياه قول الساخر. 
فنهاهم أن يسخروا من قول محمد كا". « 

5 مع عد الر كفو رين ريدب أسلم 5 - في قوله: يتاه 
درك :امنا ل مَفَووا قمحا وقولوا ااه قال: #إرّعَا» القول الذي قاله 
القومء قالوا: طاتَهِمنًا وَعَصَيْئَا وَآتمَحَ عَيْرَ مُسْمَع وَوَعِنَا ليا يأَليِنَومَ وَطَمْنَا فى ألدنْ» 
[انساء: 45]. قال: قال: هذا الراعن ‏ والراعن: الخطأ . قال: فقال للمؤمنين: لا 
تلفزور افلا كما قال القومء رفول انظرنا واتهت كه افنال عباتو متظووت إلى 
النبي كيد ويكلمونه» ويسمع منهم» ويسألونه ميري “لكر 00 





الأنصار تقصيرء بل هي لغة لجميع العرب» (فاعل) من المراعاة» فكانت اليهود تصرفها 
إلى الرعونة» يُظْهِرُون أنهم يريدون المراعاة» وَيُبْطنُونَ أنهم يريدون الرعونة التي هي 
الجهل. وحكى المهدويٌ عن قوم أنْ هذه الآية على هذا التأويل ناسخة لفعل قد كان 
مباحّاء وليس في هذه الآية شروط النسخ؛ لأن الأول لم يكن شرعًا متقررًا». 

*7:] ذكر ابن عطية )3١17/١(‏ أن لفظة #أنظرًا»# تحتمل احتمالين: الأول: انتظرنا وأمهل 
علينا- الثاني : أن يكون المع : اتنقننا من النظر: ثم عل يفول هده لفظة امخلصة 
لتعظيم النبي يكل على المعنيين». ثم قال: «والظاهر عندي استدعاء نظر العين المقترن بتدبر 
الحال. وهذا هو معنى ورعَا»» فبدلت للمؤمنين اللفظة ليزول تعلق اليهود). 








)١(‏ أخرجه ابن جرير ؟/ "الالاء كما أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص47 من طريق عبد الملك بن سليمان. 
0 بن سليمان 3158/١‏ -159. (*) أخرجه ابن جرير ؟/ /الالا. 














)٠١١- ٠١١ نو ابتك‎ 





ع 99> ه 


7 3 
وَأسْمَعوا» 


0 أن يسمعوا قوله م فأيَذا لل وعَصَوًا ربهه” 1 ر( 

754 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - في قوله: «وآنٌ ا قال: 
امعو ا يفال ل 7" روه 

415 قال مقاتل بن سليمان: ثم آل راتت هارن رز 


«ينكره كدت أيه ©4 


د 


ه76 قال مقاتل بن سليمان: #رلكّب» يعني: اليهود عَدَابٌ أيم» يعني: 
١ )4(‏ 
وجيعًا”". (ز) 


«انًا يَوَدُ ابت كَهَرُوأ مر بن أل لْكِنَبِ ولا الْشْركِنَ 
أن مُكَل عَتِحكُم ين حْرٍ ين نَنِكُمْ4 


765 قال فاك بن سليمان: نا يَوَدُ أدبت كُمَرُوا مِنَ أَعَلٍ الكتب» منهم 
قيس بن عمرو» وعازار بن يَنْحَومَ وذلك أن الأنصار دعوا حلفاءهم من اليهود إلى 
الإسلام» فقالوا للمسلمين: ما تدعونا إلى خير مما نحن عليه» وددنا أنْكم على 


هدىء وأنه كما تقولون. فكذبهم الله سبحانهء فقال: «إمًا يَوَدُ ا مِنَ صل 
الكتب و َلْشْرِكِينَ أن يُعَنَّلَ عَتِكُم يِنْ من من بتُك . « 


تيه 0 لع روجع 2 ود 
«واتهُ يَخْصسُ بِيَعْمَيْو من يَكَآهُ وَآنّدُ در الْفَضْلٍ الْعَليم من 


.786 (؟) أخرجه ابن جرير ؟7/‎ .198/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1797/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )4( .١1597/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 


(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١794/١‏ 











١ الب‎ 





يكَآه4. قال: القرآن, والإسلاه . (60/0ه) 

من عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - مو يحسٌ َِحَمَتِهِء من 
تكن قال الوه 1 

4 وعن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر -» نحو ذلك”©. (ز) 

حيرض طن اسمن البصري - من طريق عباد بن منصور ‏ في قوله: فو يخنص 

وحمو 45 قال: رحمته الإسلام» يتختضل انها مز نار , (ز) 

20١‏ عن الحسن البصري» في قوله: يحض بر يَحْمَتِه خْمَيوء ص يككذ4: يعني: 

البوة67 كلكا , 0 

- قال مقاتل بن سليمان: 9وَامَهُ يدل برَحَمَيِو» يعني : دينه الإسلام لم 

يكَآذُ)4. نظيرها في «هل أتى) ١‏ «إيتطل من َه فى تيه » [الإنسان: 8]» يعنى: فى 

دينه الإسلام» فاختص المؤمنين» ونه و لْعَسْلٍ لْعْظِيوِ » فاختصهم لدينه 2 . (ز) 








هما تنسح ون 312 


نزول الآية: 

5561 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ قال: كان مما يَنَزِل على 
النبي يَلدْةِ الوح بالليل وينساه بالنهارء فأنزل الله : «إمَا تسم عن أذ مها زأت 
َيْرٍ ينهَآ أؤ ينهي" . (048/1) 


لنككا رجح ابن عطية )"١8/١(‏ العمومً في معنى الرحمة في الآية. 

ثم وجََهَ الأقوال الأخرى بكونها تفسيرًا بجزء المعنى» فقال: «الرحمة في هذه الآية عا 
لجميع أنواعها التي قل منحها الله عباده قديمًا وحديثّاء وقال قوم: : الرحمة هي الكت 
وقال قوم: نبوة محمد يَلِةِ. وهذه أجزاء الرحمة العامة التي في لفظ الآية». 


.144/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .194/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.194/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .199/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.- "8/1١ ذكره يحيى بن سلام - كما في تفسير أب بن أبي زمنين‎ )5( 

00 فير 00 بن سليمان .159/١‏ 

رع ل 























١١١ لظ‎ 
5 551١ عي‎ 


تقال مقائل بن سليمان © وذلك أن كان مكة قالرا 'للنى 286 : إنها يُمَوَلْتَ 

أنت يا محمد هذا القرآن من تلقاء نفسك؛ قلت كذا وكذاء ثم غَيِّرْت فقلتَ كذا 

وكذا. فأنزل الله د يُعَظْم لهك انك انم و ارم 

66 عن عبد الله بن عباسء في قوله تعالى: ما تَنسَمَْ يِنَ -ايه4. قال: ما نبت 

لودل كي ا ره 

ميض واظن ميد انعد بن عبان - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: 8مَا نسح 
مِنْ َايَةِ 2# يقول : ما 02 ا (١/ه:ه)‏ 

فلس - عن عبد الله بن عباس» قال: «إما تسح ين ءايه آذ نيه تأت عير ينآ أو 

يميه ألم تَلَمْ أن أله عَلَ كَل مَىْء مدير *. 9 قال: ظوَإدًا 0 ءايه كانت َايَةٍ) 

[النحل: ١١٠]ء‏ وقال: #يمحوا أله ما هَنَاهُ وَيِجْتٌ ينبت 6 [الرعد : وم78*؟. (رردوه) 

”2 قال سعيد بن المسيب - 

48 وعطاء: ما تَنسَمْ يِنَ ايةٍ#. هو ما قد نزل من القرآن”*؟. (ز) 

تين عن أضخابة ابن فود من طريق مجاهد - في قوله: «إمَا سَنسَحْ من 

ءَآيَةٍ 4 قال : ثبت خمّلهاء ونيد 0 (1/ه:ه) 

59 عن محمد بن كعب القرظىء نحو ذلك”؟. (ز) 

65 2. عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - هما نَسَحّ مِنّ ءايةقٍ©2 أي 

نمحو من آية"*”. (ز) 

وفي إسناده محمد بن الزبير الحراني» قال عنه ابن عديّ: «منكر الحديث». ثم ذكر له هذا الحديث من 

مناكيره. قال الشوكاني في فتح القدير :١48/١‏ «وفي إسناده الحجاج الجزري» ينظر فيه». وقد ضعّفه 

الألباني في الضعيفة 454/١١‏ (09184) بهما. 


)00 عر قات بن سليمان 00 


9ر4 أخرجه ابن جرير ل وابن 9 حاتم عت والبيهقى فى الأسماء والصفات (9/ا؟). وعزاه 


السيوطي إلى ابن المنذر. 

غرة السيرطي إلى انر اود قر امهم (5) تفسير البغوي 4/١‏ 1. 

(5) تفسير مجاهد ص١١27‏ وأخرجه ابن جرير 239٠/7‏ وابن أبي حاتم 2144/١‏ والبيهقي (441). وعزاه 
السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. 


(0) علّقه ابن أبي حاتم .177/١‏ (8) أخرجه ابن أبي حاتم .149/١‏ 





السك ١١١‏ 
عي 527 سناد 


ما 


00020 
ننسك . (ز) 


45 7_ عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق ابن جريج - هما نَسَحْ بِنَ َايةٍ©2 
قال: أَمّا ما نُسخ فما'" ثُرِك من القرآن”". (ز) 

266 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ #هما تَنسَمَ ين ءايةٍ#. قال: أما 
قي الي . () 

فشفض - عن زيد بن أسلم - من طريق القاسم بن عبد الله ذا المدقال: قال الله: «َومًا 


تنسح منّ ءاي أ مها نأف كَيْرٍ ينآ أو ينْلباً4. وقال الله : دنا مدآ ايه 


ونه أَعَلَم يا يرف » [النحل: »]٠١١‏ وقال: «ويمحوأ ند م ما ب ا وعندة: أ 


ألحكتب» [الرعد: 4*]. فقال زيد: فأول ما نُسخ من القرآن لمكت القبلة. كان 
صقمك رينزك اله كله يمكتيل صن بيت المقيس + وني قبلة: النهوة - نيطة اعثير 
شهرًا؛ ليؤمنوا به ويتبعوه وينصروه م من الآميين من العرب. فقال الله: «إوََهِ ألْسْرِقُ 
وَالْخْربُ يسما ووأ َنم وب 1 هد إمكت الله واد بع عَلِسمُ4 [البقرة : .]1٠6‏ ثم قال: قد 


رك تقلت وهك في لسَعَة وتنك يله رَضَهَا مول مَعْهَكك مَطرَ الْسَسْجِدٍ الْحرَارْ» 
[البقرة : 00 ٠زز)‏ 


653 كال متاتل يق مليناة عزنا متتو تو أذ اتوواه ب ندل م اه 
فلحولهاء فيها 0 (ز) 

3 أثار متعلقة بالآية: 

"حون عن عمر - من طريق ابن عباس قال: 


.7170 /١ وأورده كذلك ابن كثير في تفسيره‎ 2144/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) في المطبوع: فيماء والتصحيح من النسخة المحققة للدكتور أحمد الزهراني. وفي تفسير ابن كثير /١‏ 
6”: فما نترك. 

() أخرجه ابن أبي حاتم »20١907( ١44/١‏ وعلّق على الأثر بقوله: يعني ثُرِك: لم ينزل على محمد يَلل. 
وينظر: تفسير ابن كثير /١‏ 776. 

(5) أخرجه ابن جرير 0784/7 وابن أبي حاتم 2500/١‏ وعلّق على الأثر بقوله: يعني قبضها: رفعهاء 
مثل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة)» وقوله: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابْتَعَى إليهما 
الثا). 

(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ‏ تفسير القرآن “14/9 50 .)١57(‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١179/1١‏ 








الب 0١١‏ 
519 هه 


1 


لندع شيك من قراءة أبِي؛ وذلك أن 


يا يقول: لا أَدَعُ شيئًا سمعته من رسول الله كل 
وقد قال الله: ما نَسَحْ مِن آية أَؤْ تَسَأُهًا»7'. (/م.ه) 

28 عن عبد الله بن عمر ‏ من طريق سالم - قال: قرأ رجلان من الأنصار سورة 
أقرأها رسول الله َيِه وكانا يقرآن بهاء فقاما يقرآن ذات ليلة يُصَلْيَانَء فلم يَقدِرا 
منها على حرف» فأصبحا غَادِيَيّْنَ على رسول الله م ع فقال: (إنها مما نسِخ أو 
نسِيء فَالْهُوَا عنها». فكان الزهري يقرؤها : نا تخ ين يه أذ تُنيها4 بضم النون 


عيي9 . زورعوة) 


اسار 


وآز تُنيها» 


0 قراءات: 
"٠‏ عن مجاهدء قال: في قراءة أبي: (مَا نَنسَخحُ مِنْ آيةِ أَوْ تُنسِكَ)". (١1/ه4ه)‏ 


"١‏ عن الضحاككء قال: في قراءة عبد اللدابة سود ما نمك ين انه أن 
نسحي )!فلار (١/ه:ه)‏ 


[53ة] وَجََهَ ابن جرير (1/ 7940 - 797 بتصرف) قراءة أهل المدينة والكوفة ##أو نُنيهَا» 
بقوله: «لقراءة مَن قرأ ذلك وجهان من التأويل.ء أحدهما: أن يكون تأويله: ما ننسخ يا 
كدق ان آبةا كتير حكمها أو تضها» وقد دك أنه ف مفحتك عند آله: (نا سك ين آله 
أَوْ نَنْسَحْهًا) نجئ بمثلهاء فذلك تأويل النسيان. والوجه الآخر منهما: أن يكون بمعنى: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)0١١854( ١١/5‏ والبخاري :448١(‏ 2005).: والنسائي في الكبرى 
(2230995. والحاكم «/05”. والبيهقي في الدلائل 150/7. وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في 
المصاحف . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ,)17١51( 788/١7‏ والأوسط 58/5 (17719). 

قال ابن كثير في تفسيره 0١‏ 9 «سليمان بن الأرقم ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع 7١5/1‏ 
:)2١878(‏ «رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أرقم» وهو متروك». وقال الشوكاني في فتح القدير :1١48/١‏ 
ااوفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو ضعيف». 

() عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. 

وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط .017/١‏ 

(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

وهي قراءة شاذة. انظر: المحتسب .٠١”/١‏ 





مووا لظ )١5(‏ 


 ”/“‏ فقيل له: إن سعيد بن المسيب يقرأ: #تُنيها». قال سعد: إن القرآن لم 
#واذكر كك إِذَا ضَِيتَ» [الكيف: كلكا رررووه) 


4 عن عكرمة - 
626 ومحمدل بن كعب - 


التركء من قول الله جل ثناؤه -: سوأ أله فَنَسِيجُم4 [التوبة: 37]» يعني به: تركوا الله 
فتركهم. فيكون تأويل الآية حينئذ على هذا التأويل: ما ننسخ من آية فنغير حكمها ونبدل 
فرضها نأت بخير من التى نسخناها أو مثلها». 

ووَّجََهّها ابن عطية (71/1) بقولةة «وهته فون التي المقول هن تين 

نكا وعد ابن خيرزر 099/60 قراءةة (أو تمتها بعولةة از كديا مقس العطات 
لرسول الله كَل كأنه عنى: أو تَنسَها أنت». يا محمد). 

وشعوو ةانق تعن ا 

وقال ابن عطية 7١ /١(‏ بتصرف): «وقرأت طائفة: (أَوْ نَنْسَهَا) بفتح النون الأولى وسكون 
الثانية وفتح السين». وهذه بمعنى الترك. ذكرها مكي ولم ينسبهاء وذكرها أبو عبيد البكري 
في كتاب اللآلي عن سعد بن أبي وقاص. وأراه وهم. وقرأ سعد بن أبي وقاص: (أَوْ 
تَنْسَهًا) بتاء على مخاطبة النبي كَل ونون بعدها ساكنة وفتح السين» هكذا قال أبو الفتح 
وأبو عمرو الداني. وقرأ سعيد بن المسيب فيما ذكر عنه أيضًا (أَوْ تُنسَهَا) بضم التاء أولًا 
وفتح السين وسكون النون بينهماء وهذه من النسيان». 

ووّجََهَ ابن جرير (795/5 - 0917 قراءة (تُنْسَهَا)ء فقال: «قرأ بعضهم ذلك: (مَا نَنسَحْ مِنْ 
آَةِ أَوْ تُنسَهًا)ء وتأويل هذه القراءة نظير تأويل قراءة من قرأ: #أز يُنِيهَاك. إلا أن معنى: 
طآذ واف أو تشييكها يا محمد تحن» سن أشنا الله نسيةة: ومعقى جر قرا اذ 
تُنْسَّهَا): أو تنسّها أنتَ يا محمد». ثم انتَقَدَ تلك القراءةً» ومعها قراءة (تَنْسَهَا) الشذوذها 
وخروجها عن القراءة التي جاءت بها الحجة من قرأة الأمة). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2055/١‏ وسعيد بن منصور  7١8(‏ تفسير)» وابن أبي داود في المصاحف ص45» 
والنسائي في الكبرى »23١9947(‏ وابن جرير 2597/7 وابن أبي حاتم 25٠١/١‏ والحاكم ؟/١01.‏ وعزاه 
السيوطي إلى أبي داود في ناسخهء وابن المنذر. 

وقراءة (أَوْ تَنْسَاهًا) شاذة» تروى أيضًا عن الحسنء» وابن يعمر. انظر: البحر المحيط .01/١‏ 





١١ الك‎ 





© 546 ع 


( 


واالا وقنادق تح ول ميرو 


دعيو عون ببق مجر مدو طز يض على الأزدعوت اها قبراهنا :از 
وز 
تسم 10104 رز 


4" عن مجاهدء أنه قرأ: #أو تَنْسَأهَا)” . (44/0ه) 


49 كان محمد ابن شهاب الزهري يقرؤها: ما نَسَمَ ين ءَايَةٍ أو تُنيها» بضم 
النون خفيفة”؟؟. (8/1ؤه) 


00 ابن عباس »2 قال: حَطَبنا عمر. فقال: يقول الله تعالى: ما 2 تنسح من 
ةِ أو نَنْسَأْهَاك2, أي: نؤخرها”' . (١/44ه)‏ 


50١‏ عن عبد الله بن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ‏ في قوله: «آؤ 
تُنيهَا4. يقول: أو نتركها لا نبدلها""' . )044/١(‏ 
امايق اصبحات ابن موه تن طريق “مجاهد فى اقول اد تبشا ماك 


:. رهد . ِ 2 عه 
] علق ابن جرير (7/ 595) على قراءة #نَنسَأهَا#» فذكر أنها بمعنى: نؤخرها. ثُمَ بَيّنَ 
معنى الآية على هذه القراءة» فقال (؟97/1" بتصرف): «فتأويل من قرأ ذلك كذلك: ما 
نبدل من آية أنزلناها إليك يا محمدء فنبطل حكمها ونُثْبت خطهاء أو نؤخرها فنرجئهاء 
ونقرها فلا نغيرها» ولا نبطل حكمهاء نأت بخير منها أو مثلها». 
وبتحوه قال ابن عطية اي وابن تيمية ,)59١/1١(‏ وابن كثير (؟/ .)٠١‏ 


.)1١56 (عَقِبِ‎ 7٠١/١ علّقه ابن أبي حاتم‎ )١( 

.797/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء وقرأ بقية العشرة أ نُنِهَائ بضم النون الأولى» وكسر 
السين. انظر: النشر 7/ 277١‏ والإتحاف ص184. 

(*) عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري. 

(:) أخرجه الطبراني »)١7١4١1(‏ وتقدم قريبًا بتمامه من حديث ابن عمر. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .7١1١/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 2797/7 وابن أبي حاتم 23١١/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (517). وعزاه 
السيوطي إلى ابن المنذر. وقد ورد في المطبوع من الدر المنثور الأثر بقراءة: (نَنسَاهًا) وهي شاذة» ولم 
أجد ذلك في المطبوع من المصادر السابقة. 





١0١ الب‎ 





©# 545 3 
قال: نؤخرها عندنا”'؟ . (١/ه4ه)‏ 
78 عن عبيد بن عمير - من طريق عبيد الْأَرْدِيَ - «١‏ 
وكأخووق” ار 
214 عن عبيد بن عمير ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: (مَا نَنسَحُ مِنْ آيةٍ 
أو ننساها)» يقول: أو نتركهاء نرفعها من عندكم فنأتي بمثلها أو بخير 
منه| 9 لقتكا, ١١1/ه:ه)‏ 








لكك] ذَّمَبَ ابن جرير (2917/7) إلى أنَّ قراءة #آز تُنِِهَا4 بمعنى: نتركهاء هي أولى 
القراءات» مُستندًا إلى السياق. وأنَّ ذلك المعنى أَعَمّء فقال: «أولى القراءات من قرأ: #آز 
ُنيها4 بمعنى: نتركها؛ لأن الله أخبر نبيه أنه مهما بَدَّلَ حكمًا أو غيره» أو لم يبدله ولم 
يغيره» فهو آتيه بخير منه أو بمثله» فالذي هو أولى بالآية ‏ إذ كان ذلك معناها ‏ أن يكون - 
إذ قدم الخبر عما هو صانع إذا هو غير وبدل حكم آية ‏ أن يعقب ذلك بالخبر عما هو 
صانع» إذا هو لم يبدل ذلك ولم يغيرء فالخبر الذي يجب أن يكون عقيب قوله: #إمَا تَسَحْ 
مِنَ ءَايةٍ# قوله: أو نترك نسخهاء إذ كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس» مع أن 
ذلك إذا قرئ كذلك بالمعنى الذي وصفتء. فهو يشتمل على معنى الإنساء الذي هو بمعنى: 
الترك» ومعنى النساء الذي هو بمعنى التأخيرء إذ كان كل متروك فمؤخر على حال ما هو 
متروك»). 

وقال ابن عطية )"١5 - 7١5/١(‏ مُوَجَهَا تلك القراءات: «وهذه القراءات لا تخلو كل 
واحدة منها أن تكون من النَّسُء أو الإنساء بمعنى: التأخيرء أو تكون من النسيان» 
والنسيان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضد الذكرء وقد يجيء بمعنى الترك» فالمعاني 
الثلائة مقولة في هذه القراءات» فما كان منها يترتب في لفظة النسيان الذي هو ضد الذكرء 
فمعنى الآية: ما ننسخ من آيةٍ أو نقدر نسيانك لها فتنساها حتى ترتفع جملة وتذهب» 


/١ وابن أبي حاتم‎ »40٠ أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص١١7 -» وابن جرير ؟/‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات (547). ولفظ ابن جرير: نرفعها. بيئما روى ابن أبي حاتم هذا‎ ,9٠١ 
الشطر معلقًا بلفظ آخر كما سيأتي.‎ 

(١؟)‏ أخرجه ابن جرير 7/ 7946. 

(؟) أخرجه آدم ابن أبي إياس - كما في تفسير مجاهد ص١١75‏ -» وابن جرير 91/7”*. 10١‏ من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن عبيدء وابن أبي حاتم 230١/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (547). كذا ذكر 
السيوطي هذه الرواية بهذه القراءة» والمثيت في المطبوع من المصادر وفق قراءة الجمهور: أ نُضِها»ك» 
وقراءة (أَوْ نَنْسَاهًا) شاذة. 














١0١ الخ‎ 





6 7- عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ - 

45" - وإسماعيل السدي - من طريق أسباط -ء نحو ذلك 0-7 0 

4107 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قال: تُوّخَرها عندنا""". (ز) 
4 قال سعيد بن المسيب: #أؤ تَنْسَأهَا»#» أئ: 0 ونتركها في اللوح 
المحفرظط لب و 

لاعن مجاهدا بن بر كا من طريق :الى أبى تج د أو تشاع »» رجلا 
.دز 

6 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جِرَيُح -: (أنتتشناا) قال تيك 
خطهاء وبدل حكبها ككا. رز 





| 


فإنا نأتي بما هو خير منها لكم أو مثله في المنفعة» وما كان من هذه القراءات يحمل على 
معنى الترك فإن الآية معه تترتب فيها أربعة معان: أحدها: ما ننسخ على وجوه النسخ أو نترك 
غير منزل عليكء» فإنا لا بد أن ننزل رفقًا بكم خيرًا من ذلك أو مثله حتى لا ينقص الدين عن 
حد كماله. والمعنى الثاني: أو نترك تلاوته وإن رفعنا حكمه فيجيء النسخ على هذا رفع 
التلاوة والحكم. والمعنى الثالث: أو نترك حكمه وإن رفعنا تلاوته» فالنسخ أيضًا على هذا 
رفع التلاوة والحكم. والمعنى الرابع : أو نتركها غير منسوخة الحكم ولا التلاوة» 0 
على هذا المعنى هو على جميع وجوهه. ويجيء الضميران في ينها أو يِتْلِهاً» عائدين 
المنسوخة فقطء وكان الكلام إن نسخنا أو أبقينا فإنا 0 
لازام هت القراءات يحمل على معنى التأخير ا المعاني الأربعة التي 
في التركء أولها: ما ننسخ أو نؤخر إنزاله. والثاني: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر حكمه 
وإذنايقهنا تلاوته. والثالث: ما ننسخ النسخ الأكمل أو نؤخر تلاوته وإن أبقينا حكمه. 
والرابع: ما ننسخ أو نؤخره مثبنًا لا ننسخهء ويعود الضميران كما ذكرنا في الترك. وبعض 
هذه ا ؛ لأنها تحتمل». 
[553] انتَقَدَ ابن تيمية )"٠١/١(‏ قراءةً #تَنسَاهَا»؛ لعدم ورودهاء ولعدم جواز معناهاء 


.701١/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .75١1١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

فرق ير النجلى 0: وتفسير البغوي .170/١‏ 

(5) أخرجه 0 ؟/ 5", وابن أبي حاتم 735١/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم م 

وقراءة (أَوْ نَنْسَاهَا) شاذة» تروى أيضًا عن مجاهد» والسدي» وغيرهما. انظر: البحر المحيط .611/١‏ 














يوابخ 5١ح‏ 
># 51:8 كه 


1 وعن أصحاب ابن مسعودء 'نحواذلك27. (و) 

45 عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: #إما تَنسَمْ يِنَ ايه أو 
نُنِهَا4. قال: الناسخ والمنسوخ”". (ز) 

وكام الود وس 0 0 لام قال: : إذ 


0 0 (4/5ه) 
220 سن - في قوله: ما نَنْسَح مِنْ 
ال أو تناه قال + سبى الطنا .وى 





-- فقال: «لم يقرأ أحد (تَنْسَاهَا)ء فمن ظَنّ أنَّ معنى طنَنْسَأْمَاك بمعنى ننساها؛ فهو جاهل 
كالقويية والمفستر»: قال موسي غك ونا عند رن بى كت لا يَضِلْ وق ولا يَنَو» 
[اطه: "05 والنسيان مضاف إلى العبد كما في قوله: ظسْقَرِفَكَ قلا تع (© إِلَا ما َه 
06 [الأعلى: 5+ 19 ولهذا قرأها بخض الصحابة: (أز تَنْسَاهَا)ء أي: 08 يا محمد» 
وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لا يفرق بين طتَنْسَأْهَا» بالهمز وبين انَنْسَامًَا) بلا 
همزا. 
:55 علّقَ ابن تيمية (١/44؟‏ بتصرف) على كلام عطاء هذاء فقال: «وقد ذكر عن السلف 
أن المعنى: 8إمَا تَنسَحْ يِنَ ية4 وهو ما أنزلناه إليكم ولا نرفعهء آذ تُنِِهَا4 أي: نؤخر 
تنزيله فلا ننزله» ونقل هذا بعضهم عن سعيد بن المسيب وعطاءء أما ما تَنسَخْ مِنْ ءَايّةِ»# 
فهو ما قد نزل من القرآن. جعلاه من النسخة. 8أَوْ تَنْسَأهَا» أي: نؤخرها فلا يكون وهو 
ما لم ينزل» وهذا فيه نظر؛ لفان اي جام زوف بالإبناه الدايت عن عطاء عزنا قح ررد 
ءَايّةٍ» أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن. وكأنه تصحف على من ظنه نزل من النزول؛ فإن 
لفظ «ترك» فيه إبهام. ولذلك قال ابن أبي حاتم : يعني : ترك لي ينزل على مبعيده وليس 
مراد عطاء هذاء وإنما مراده أنه ترك مكتوبًا متلوًا ونسخ حكمهء وما أنسأه هو ما أخره لم 
ينزله . وسعيد وعطاء من أعلم التابعين لا يخفى عليهما هذا». 


)١(‏ علّقه ابن أبي حاتم 75٠١/١‏ (عَقِبِ .)1١55‏ والأثران هكذا وردا في المطبوع والمحقق من ابن أبي 
حاتم » وهو مخالف لما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أصحاب ابن مسعود وعن مجاهد من المتقدم ' 
لص ار ا ا ا 

فرق أخرجه ابن جرير اوة 

(5) أخرجه ابن جرير ؟7/ 980. وعلقه ابن أبي حاتم .501/١‏ 











3 03 0 ْ و اق 5 
2-5-5555 7_7 14 


٠ 5‏ + مده ع 2 ل كتير 
2_6 عن عطية العوفي ‏ من طريق فضَيْل ‏ #أؤ تَنسَأمَا»#» قال: نؤخرها فلا 
6 ع 60 0١‏ 
5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال: كانت الآيةٌ تنسخ الآيدَء وكان 
نبيئٌ الله يقرأ الآية والسورة وما شاء الله من السورةء ثم ترفعء فيْنّسيها الله نبيّه 
فقال الله يفص على نبيه: ما تَنسَمَ مِنَ ايةٍ آؤ تُنسها»”"' . (1/ه4ه) 
17 _ عن قتادة بن دعامة - 
”2 والكلبي ‏ من طريق مَعْمَّر ‏ في قوله: ما تَسَح ين ءَايَةٍ أو تُنهَا»ك. قال: 
كاك القاع تعالى. د 05د لني لج ها فدات وتم واب ".روي 


كية 


ارجح ابن جرير (1/ 7417 - 22748 وابن عطية )17/١(‏ جوارٌ أن يُنسِي الله كبك 


كلل بعضّ ما قد كان أنزله إليه. 

0 القولّ بعدم الجواز استنادًا إلى القرآن. وما صحّ من السنةء والسّياق., والدلالات 
العقلية. فقال ابن جرير (؟/ ”917‏ 79/8 بتصرف): «قد أنكر قومٌ قراءة من قرأ: (أَوْ 
تُنْسَّهًا) إذا عني به النسيان» وقالوا: غير جائز أن يكون رسول الله يكل نسي من القرآن شيئًا 
مما لم ينسخء إلا أن يكون نسي منه شيكا : ثم ذكره. قالوا : وبعدء فإنه لو نسي منه شيئًا لم 
يكن الذين قرؤوه وحفظوه من أصحابه بجائز على جميعهم أن ينسوه. 00 : وفي قول الله 


ميض اري 


- جل ثناؤه -: «#ولين شِنَا لنَدَهَينَ بَلدِىَ أَوِسيْنَا إِيَكَ»4 [الإسراء: 87] ما يُنبئُ عن أنَّ الله - 
تعالى ذِكْرُه ‏ لم يُنس نبيّهِ شيئًا مما آتاه من العلم. قال أبو جعفر: وهذا قول يشهد على 
بُطولِه وفساده الأخبارٌ المتظاهرة عن رسول الله يَكِةِ وأصحابه» وغيرٌ مستحيل في فطرة ذي 
عقل صحيح» ولا بحجة خبر أن ينسي الله نبيه ل بعض ما قد كان أنزله إليه» فإذا كان 
ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين فغير جائز لقائل أن يقول ذلك غير جائزء وأما 
قوله: «وّلين شِئْنَا لنَدْمََنَ بل أَيَحَيْنَآ إِيَكَ» فإنه ‏ جل ثناؤه ‏ لم يُخُبر أنه لا يذهب 
بشيء منهء وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجميعه. فلم يذهب به والحمد لله؛ بل إنما ذهب 
بما لا حاجة بهم إليه منهء وذلك أن ما نسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه» وقد قال الله تعالى 
ذِكُره -: هاستُمرِمُكَ كلا تسج () إل مَا م1 أن فأخبر أنه يُنسِي نبيّه منه ما شاءء فالذي 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 894/7". 

(؟) أخرجه ابن جرير 541/7. وذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 118/١‏ -. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي داود في ناسخه. وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين /١‏ 
4 نحوهء وفيه: وقد نسي رسول الله يكم بعض ما كان نزل من القرآن؛ فلم يثبت في القرآن. 

(") أخرجه عبد الرزاق .00/١‏ 








الك 0 

“4 560 38 
848 2 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - قوله: «أآؤ تُنيهَا»: نتركها لا 
<< 0 () 


ع 5 5 5 5 ُ ار عا 5 
"6٠‏ عن ابن أبي نجيح ‏ من طريق عيسى - في قول الله: #أو ننْساهًا»» قال: 
6 اج (2)5 
نرْجئْها"''. (ز) 


5١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: ما نَسَحَ ين ءَايّةٍ أو 
ننيها»2 يقول: #نُّسها»: نرفعها. وكان الله تعالى ذِكْرّه ‏ أنزل أمورًا من القرآن» 


اء ( 
ثمّ رفعها"". (ز) 


قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: طان تيه حيدوك أو اسفن ما 
١‏ 0 () 


0 00 (ز) 
فى القرآن7 لقنا رزع 


-- ذهب منه الذي استثناه الله فأما نحن فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق الكلام 
على نظام في المعنى» لا إنكار أن يكون الله تعالى ذْكْرّه ‏ قد كان أنسَى نبيِّه بعض ما 
نسخ من وحيه إليه وتنزيله)» . 
وقال ابن عطية: «والصحيح في هذا أنَّ نسيان النبي كك لِْمَا أراد الله تعالى أن ينساهء ولم 
يُرِد أن به يثبت قراآنًا ؛ جائرٌء فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي كَلةِ معصوم منه قبل 
التبليغ» وبعد التبليغ ما لم يحفظه أحد من أصحابه» ا ل 
يجوز على البشر»؛ لأنه قد بَلْعْ وأَدّى الأمانة» ومنه الحديث حين أسقط آية» فلما فرغ من 
الصلاة قال: «أفي القوم أبن ؟1 . قال: نعم يا رسول الله. قال: «فلِمَ لَمْ تذكرني؟2. قال: 
د رفعت. فقال النبي وله : الم ترقع ‏ ولحتي نسيتها)). 
[5583] ذَّهَبَ ابن تيمية )١515/١(‏ إلى أنْ معنى الآية: «نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها)» -- 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 794ء وابن أبي حاتم 2)22١535( 7١1١/١‏ وفيه بقراءة: (أَوْ نَنْسَاهَا). 
(؟) أخرجه ابن جرير ؟798/7. (") أخرجه ابن جرير 797/7. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .159/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 7/ 595. 

(5) تفسير ابن أبي زمنين .178/١‏ 





)١5( يواخ‎ 





5 1٠6١ # 


«تأتٍ عر بَنَآ أو ينلهأ»4 


م - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: تأت عير 
يا أن ينلهاً4. يقول: خير لكم في المنفعة» وأرفق بكم''". 6044/1١‏ 
 ”"905‏ عن أصحاب ابن مسعود ‏ من طريق مجاهد ‏ «#أو تُنيها» : نرفعهاء أت 


بحَيْرٍ مَت أو بمثلها 00 . (ز) 
د عن 5 العالية» قال: يقولون: (مَا نَنسَحْ مِنْ آيةِ أَوْ نَنسَاهَا)ء كان الله أنزل 
أمورًا من القرآن» ثم رفعهاء فقال: «تأتٍ ير ينآ آو ,: ه774 . (645/1) 


1 قن اي العالية عكري مكيدي لاط ل 3 أي 

يُعْمَل بهاء. طأق ثُنيهَاك أي : نرجيها عندناء: نأت بها أو بخيرها؟. (ز) 

4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمَر - قال: تأت بير ينآ آذ يكلمأ». 

يقول: فيها تخفيفء فيها رخصةء فيها أمرء فيها نهي' (لروعه) 

 ”“6٠‏ عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط - «تأتِ يَيْرٍ مَنهآ4» يقول: نأت 

بخير من التي نسخناهاء أو مِتْلِهاً» أو مثل التي تركناها”. (ز) 

١‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: «إمَا تسح بن ايةٍ آو 

يها يقول: تك نرفعهاء وكان الله تبارك وتعالى أنزل أمورًا من القرآن» 
ل 

حفرضن 0 نو :سليماق: يقول: نات عي > يقنول: نَأْتِ من الوحي 


1 بأثر عمر. وأبي العالية. وعطاء . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2949/7 وابن أبي حاتم »203١717( 7٠١١/١‏ والبيهقي (177). وعزاه السيوطي إلى 
)٠(‏ أخرجه ابن جرير .5٠00/7‏ 

زفق عزاه السيوطي إلى أبي داود» وابن جرير. وهو عند ابن جرير القن قول الربيع بن أنس» وفيه 
بقراءة الجمهور» كما سيأتي. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم .)1٠١58( ١‏ 

(6) تفسير عبد الرزاق 250/١‏ وابن جرير 949/7". وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وأبي داود في ناسخه. 
(5) أخرجه ابن جرير 250٠/7‏ وابن أبي حاتم .50١/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 2797/7 0 50. 

















سابك ١‏ 
1م 1 


مكانها أفضل منها لكم وأنفع لكمء ثم قال: «آ يِثَلِهاً». يقول: أو نأت بمثل ما 
نسخناء لآو تُنيها» يقول: أو نتركها كما هيء فلا ننسخها"". (ز) 

1" عن أبي قدامة» قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كنت أقرأ هذه الآية 
فلا أعرفها: #إمَا نَم من ءايه أؤ نُنِِهَا تأت جِمَيْرٍ مَآ. أقول: هذا قرآن وهذا 
قرآنء فكيف يكون خيرًا منها؟! حتى قُسّر لي فكان بِيّنَا: نأت بخير منها لكمء 
أيسرَ عليكمء أخفٌ عليكمء أهونَ عليكه'". (ز) 

لضن - قال يحيى بن سلام : تت عير يَهَآ أذ ينيهأً». ذه الآنة' التاسشكة عه 
في زماننا هذا لأهلها #:زتلك الأولن المنسوخة خيرٌ لأهلها في ذلك الزمان» وهي 
مثلها بعد في حمّها وصِدْقها20. (ز) 


9ك 
0-086 


 ”816‏ قال -020 بن سليمان: #آل تَلَمْ أنَّ الله 
والمنسوخ 2 

55 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة - قوله: عل كُلٍ مَىْءٍ مَدِرٌ4. أي: 
لآ شين على هذا غيرك ستلطائلك تدر و 


شَىْءِ َدِيرٌ 4 . » من الناسخ 


لنغا قال ابن جرير ١ ١/7(‏ -405 بتصرف) في بيان معنى قوله تعالى: «تأتِ َيْرِ ينآ آز 

يعيواً» : «والصواب من القول في معنى ذلك عندنا : ما نبَدّل من حكم آية فتُكَيُر أو نترك 

تبديله فَتْقِرّه بحاله؛ نأت بخير منها لكم من حكم الآية التي نسخنا فَعَيّرنا حكمّهاء إما في 

العاجل لخفته عليكم» من أجل أنه وضع فرّضٍ كان عليكم فأسقط يِقْلّه عنكمى وإما في 

الآجل لعِظَم ثوابه من أجل مشقة حمله وثقل عبئه على الأبدان» فذلك معنى قوله: تأت 

عاك أو يكون مثلها لياه مانا اده واستواء الأجر والثواب عليه» فذلك هو 
معنى المثل الذي قال ا «أز ينيهاً». 


.1759/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(0) أخرجه المروزي فى كتاب السنة ص85١‏ (5600). 

(9) تفسير ابن أبي زمنين /. (4:) تفسير مقاتل بن سليمان .١179/١‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١9/1( 7٠١7/١‏ 














الب 0١‏ 
هع 8 
# آثار متعلقة بالآية: 
87 - عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيْفٍ: أن رجلا كانت معه سورة» فقام من 
الليل» فقام بها فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأ بهاء ندم بعلن عليها؟ :ونام اجر 
0 أل مدوعبياه » فأصبحواء ا راسنول الله ده فاجتمعوا عنذه» فيرو 


فقال: (إنها نسحت البارحة"؟. (١45/1ه)‏ 


م أمامة: أنّ رفكلا من الانصار من أصحات التبن كله أحبرؤه: أن 
رجلا قام من جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاهاء فلم يقدر منها على 
شيء إلا «#سم لله لمن التي ووقع ذلك لناس من أصحابه. فأصبحواء 
فسألوا رسول الله يلِِ عن السورة» فسكت ساعة لم يرجع إليهم شيئًاء ثم قال: 
نسحت البارحة». فنُسِحَت من صدورهمء ومن كل شيء كانت فيه'"". (0/1ؤه) 

89 عن كثير بن الملا قال: كُنَا عند مروان وفينا زيد بن ثابت» فقال زيد: 
كنا نقرأ : (الشَّيْحُ والتكعة إذا ونيا فار وقها ال قال مرياة الا كتبتها “في 
المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب. فقال: أشْفِيكُم من ذلك؟ قلنا: 
فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبى كله فقال: يا رسول الله اكتّبني آية الرجم 

دلا أستطيع الآن700" .ارد / ْ 

ا#مطا دعن 'عمر اين الخطابء قال إن اله بعة محمدا بالحئء وانزل معه 


.594/١ وأورده الثعلبي‎ .)23١75( 0 أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 

وقال الطحاوي: «هكذا حدثنا يونس بهذا الحديث» فلم يتجاوز به أبا أمامة» وأصحاب الحديث يُدخلون 
هذا في المسند؛ لأن أبا أمامة مِمّن وَلِد في عهد النبي كَل ويقول أهله: إِنَّ رسول الله يَكلِةٍ كان سماه أسعد 
باسم أبي أمامة: أسعد بن زرارة» وقد روى هذا الحديث شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» فأدخل بين 
رسول الله يل وبين أبي أمامة رهظا من الأنصار من أصحاب النبي كل2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
المجموع :185/١1‏ : لصم من حديث الزهري». 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 717 (2»07015 والطبراني في مسند الشاميين ١11١/4‏ 
1 والبيهقي في الدلائل /ا/ لاه .١‏ 

قال الذهبي في تاريخ الإسلام ا «(الحديث صحيح؟. 

() أخرجه أحمد 417/5 51/7 4)15١1547(‏ والحاكم »4٠0٠/5‏ بنحوهء والنسائي في الكبرى 105/1 
مالا لامع (١٠١1ل).‏ 

قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وأقرّه الألباني في الصحيحة 411/56. قال ابن كثير في 
تفسيره 5// بعد ذكر الحديث: «هذه طرق كلها متعددة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ 
تلاوتهاء وبقى حكمها معمولا بها. 





سوال ١05‏ 
© 5605 8ه 


الكسان»: فكان فيا انول علنه آنه [الرح تفرك ورمع قمر الوزفال اتدعن 
نقرأ: (ولا ترغبوا عن آباتكم فإنه كُفْرٌ بكم أن ترغبوا عن آباتكم)”'. (0/1ده) 
ع0 الخطاب. قال: كُنَا نقرأ فيما نقراً: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم). ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك. يا زيد؟ قال: نعم" . (1/5هه) 

6 _ عن عمِيرّة بن قَّرُوة: أنَّ عمر بن الخطاب قال لأَبَ: وَلَيْس كُنّا نقرأ فيما 
نقرأ من كتاب الله: (إن انتفاءكم من آبائكم كُفْرٌ بكم)؟ فقال: بلى. ثم قال: أوَليس 
كنا ترا : (الولد للفراش وللعاهر الحَجَر) فيما فقدنا من كتاب الله؟ فقال أَبَىَ: 
2 (ك/اهه) 

7" عن ابن عباس» قال: كُنَا نقرأ: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكمء وإن 
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم)”؟. (0/1ده) 

64 - عن أبي موسى الأشعري» قال: كُنَا نقرأ سورة تُشَبّهُها في الظول والسّدة 
بِبَرَاءَة نوكيه ٠‏ غير أنّي حفظتٌ منها: (لو كان لابن دم واديان من مال لابتغى 
واديّا ثالنّاء ولا يملا جومّه إلا التراب). وكا عقوا مور اتتوها .دف الي اه 
أولها: (سبح لله ما في السموات)» فَأَنْسِيئَاهاء غير أني حفظت منها: (يا أيها الذين 
آمنوا لم : تقولون ما لا تفعلون» فتكتب شهادة في أعناقكم. فتّسألون عنها يوم 
القيامة)”*' . (١/44ه)‏ 

الالاد عن أب موسى الأشعري» قال: نزلت سورة شديدة نحو براءة في الشدة» 
رتت وكين منها : (إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم). وفي لفظ : 
(ليُوَيَدَنَ اللهُ هذا الدين برجال ما لهم في الآخرة من خلاق» ولو أن لابن آدم واديين 
من مال لتَمَنّى واديّا ثالثّاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» إلا من تاب فيتوب الله 
عليه» والله غفور رحيم)"'. (١484/1ه)‏ 


.)4١5 .4١7( وابن حبان‎ .)391( 159/١ (95ا؟)ء‎ 798/١ أخرجه عبد الرزاق (2)91/08 وأحمد‎ )١( 
وصححه الشيخ أحمد شاكر.‎ 

(؟) أخرجه الطيالسي (2)05 وأبو عبيد ص197. والطبراني ‏ كما في المجمع 91//١‏ -. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 71/5 775 

(5:) عزاه السيوطي إلى ابن الضريس . 

(5) أخرجه مسلم 2)٠١5١(‏ وأبو نعيم في الحلية .167/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص”147١.‏ وعزا السيوطي إلى ابن الضريس اللفظ الثاني. 


)١١( السك‎ 





# مه> 


قية 


ص2 


001 - عن أبي واقد الليثي» قال: كان رسول الله كل إذا وجي إليه أتيناه» فَعَلْمَنًا 
ما ا إليه» قال: فجئته ذات يوم» فقال: «إِنَّ الله يقول: (إِنَا أنزلنا المال لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو أن لابن آدم واديًا لأحب أن يكون إليه الثاني ولو كان له 
الثاني لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب))7 . (048/1) 

ال" عن زيد بن أرقمء قال: كُنّا نقرأ على عهد رسول الله ككلهِ: (لو كان لابن 
آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث» ولا يملا بطنَ ابن ن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب”"' . )044/١(‏ 

6 عن جاب بو عيك أن قال > كنا نقتا ؟ (لى أن لانن آذه مزة :وز هالا لأنيت 
إليه مثله» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)”" . (044/1) 


المفرضسن عن ابن عباس » قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: «لو أنَّ لابن آدم يثل 
وادٍ مالّا لأحبٌ أنَّ له إليه مثله. ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 
تاب) . قال ابن عباس : فلا أدري» أمن القرآن هو أم 240 (1/رمهه) 


33 عن بريدة: شعت النبئ كك يقرأ في الصلاة: (لو 0 لابن آدم واديًا من 
ذهب لابتغى إليه ثانيّاء ولو أعطى ثانيًا لابتغى إليه ثالّاء لا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب”*'. (0/1وه) 


.)11905( أخرجه أحمد 95/لا7‎ )١( 

قال الحافظ العراقي في تخريخ أحاديث الإحياء ص47١١:‏ «أخرجه أحمدء والبيهقي في الشعب» بسند 
صحيح". . وقال الهيثمي ذ في المجمع /ا// :)١١609( ١5٠‏ «رواه أحمد» والطبراني» ورجال أحمد رجال 
الصحيح) . وقال الألباني في الصحيحة 187/5 )١1775(‏ بعد ذكره سند أحمد والطبراني: «وهذا إسناد 
حسن» وهو على شرط مسلم». 

(؟) أخرجه أحمد .)١9580( "7١/97‏ 

قال الهيثمي في المجمع الزوائد 5547/٠١‏ (177848): «رواه أحمدء والطبراني» والبزار بنحوه» ورجالهم 
ثقات». وقال الألباني في الصحيحة 957/7 :)591١(‏ (إسناد صحيح». 

(6) أخرجه أحمد .4)١5555( 8١/78 ,)١5701( ١50/7‏ ولفظه: (لو أن لابن آدم واديّا من مال لتَمَنّى 
واديين» ولو أن له واديين لَتَمَنَّى ثالئّاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب). 

قال الهيئمي في المجمع ٠‏ (17785): «رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» ويعتضد حديثه بما يأتي» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(:) أخرجه البخاري 97/8 (231475 2)54717 ومسلم ؟/ 9١لا .)01١59(‏ 

(5) أخخرجه البزار "١١/٠١‏ (55737)» والروياني في مسنده 0 (15). بلفظ: سمعت رسول الله عَكِلَِ 




















الم 0١‏ 50 
اذكه 


دعسم - عن زِرّء قال: في قراءة ادي كس )1 بن آدم لو أغطي واديًا من مال 
للقي اا ولوأ عطي واقيق من مال لالتصسن فالتاة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تانب)270, (١1/٠ههة)‏ 


ضضضس - عن المسّوّر بن مَحْرَمَة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أَلْمْ تتجد 
فيما أنزِل علينا : (أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة)» لك سدين؟ قال: 5-520 


فنا أشقط من القر و10 اوارووه 


لضن - عن أنسن» قال: أنرّل الله تعالى لنبيه كلِ في الذين قُتَلوا ببئر مَعُونَةَ 
قرآنًا قرأناه. ل لايع لما قومنا فقد لقينا ربّناء فَرَضِقَ عا ووضينا 
عنه )7 , (1/ل/اأه) 


- يقرأ في الصلاة: (لو أعطي ابن آدم واديّا من ذهب لابتغى إليه ثانيّاء ولو أغطي ثانيًا لابتغى إليه ثالئاء ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب). 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه الاعيد المزيريين سبلمة » عن أبى العلاء». وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب ؟755/7: (بإسناد جيد». وقال الهيثمي ذ في العجيع 144/1( 22٠‏ «رواه البزار» 
ورجاله رجال العين» مير صبيج أبي العلاء. وهو ثقة». وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار /١‏ 
4 : اإسناده حسنٌ». وقال الألباني في الصحيحة ديد ::241١(‏ «وهذا إسناد جيدء رجاله عند البَدّار 
كلهم رجال البخاري. غير صبيح أبي العلاء» وقد وَنّقه ابن حبان». 
)١(‏ أخرجه أحمد ه8١١‏ - .0515١5( 1١55‏ 0517 والترمذي 558/0 (98ا؟), والحاكم في 
المستدرك ؟/54١‏ (5884) وهذا لفظه: عن زرء عن أبي بن كعب: أنَّ رسول الله يٍ قال له: (إِنَّ الله 
أمرني أن أقرأ عليك» فقرأ عليه: طلَر َك ادن كفروأ م مِنَ أَهْلِ الكتبٍ». فقرأ فيها: (إن ذات الدين عند الله 
الحنيفية المسلمةء لا اليهودية. ولا النصرانية» من يعمل خيرًا فلن يكفره). وقرأ عليه: «ولو أن لابن آدم 
واديًا من مال لابتغي إليه ثانيّاء ولو كان له ثانيًا لابتغي إليه ثالنّاء ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب). 
قال الترمذي: ل و وقد روي من غير هذا الوجه». وقال الحاكم : ااصحيح الإستاد. ولم 
يُخَرّجاه»؛. وقال الهيثمي في المجمع / :١8٠‏ «رواه أحمد وابنه» وفيه عاصم بن بَهْدَلة وثقه قوم وضعفه 
آخرون» وبقية رجاله رجال الصحيح» . وقال ابن حجر في الفتح :761/١١‏ (وسئده جيد). وصحّحه 
الألباني في الصحيحة كلدو 918 1), 
قال القرطبي: «قال عكرمة: قرأ عَلَىَ عاصم طلْرّ يَكْنٍ» ثلاثين آيةء هذا فيها. قال أبو بكر: هذا باطل عند 
أهل العلم؛ لأن قِرَاءَنّي ابن كثير وأبي عمرو متصلتان بأبي بن كعب. لا يقرأ فيهما هذا المذكور في «لرّ 
كيه مما هو معروف في حديث رسول الله كل على أله من كلام الرسول 2 لا يحكيه عن رب العالمين 
في القرآن» وما رواه اثنان معهما الإجماع أثبت مما يحكيه واحد مخالف مذهب الجماعة». 
(؟) أخرجه أبو عبيد ص”97١.‏ 
(6) أخرجه البخاري في 18/5 (15801)ك 5١/5‏ (14(5) كلل ")ل رمد (لححق لوحف 
ه//ا١3‏ (ه0940:) فطلي 58/1 (لالا5). 





١١-١ ال‎ 





© /ا6] و 


00 لم ععَلَمْ أت ملك الصسدوات والأرضة 
وَمَا لَحكُم يّن ا 


6*4” - قال مقاتل بن سليمان: ألم ل لك لله لك ملك اموت وَالْأَرضْ» يحكم 
فيهما ما يشاءء ويأمر بأمر ثم يأمر بغيره. ثم قال سبحانه: #ومًا لَحكُم ين دوب الله 
من و4 يعني: قريب ينفعكمء «وَلَا 2 ولا مانع يمنعكم من الله 
لقولهم: إِنْ القرآن ليس من الله وإنما تَقَوّله محمد يَلِِ من تلقاء نفسه! نظيرها في 
تراءة قولة شيحاتة : «وإن مَوَلوًا مذيقة آنه عدن البمااق الذها والتصرد وا لان 
لَْرْضٍ ين و ولا تصِيرٍ» [التوبة: 04]. وقال ويك في الل «نلا عه 
تكات َايَوٌ وَآنَهُ أَمَلَرْ يما بيرك كَلْوا إِثَمَآ أت مفتر بل أكرهر لا يمَلبونَ» 


[التحل: 6٠0١‏ أن لن تقول إلا ما قيل لك0©. 0 


3-1 


«آمْ رُيدُوت أن موا لكر كد شيل نرف م ل 4 


نزول الآية: 

"5 عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: قال رافع بن 
خُْرَيْمِلة ووهب بن زيد لرسول الله كلةِ: يا محمدء اثتنا بكتاب تنزله علينا من السماء 
نقرؤهء أو فَجر لنا أنهارًا نتبعك ونصدقك» فأنزل الله في ذلك من قولهم: آم 
يدُورت ب أن شَمْحَلُوأ رَسُولكمٌ كُمَا سَيِلَ موس 6 إلئن قوله : سوا آلسَبيل4” " . (١1/عهه)‏ 
15" قال عبد الله بن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي أمية ورَمْطِ من 
قريش» قالوا: يا محمدء اجعل لنا الصَّفا ذهبّاء ووَسُمْ لنا أرضَ مكة». وفَجّر الأنهار 
خلالها تفجيرًا؛ نؤمنْ بك . فأنزل الله تعالى هذه الآية”". (ز) 


.17١ 1197/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 5094/7» وابن أبي حاتم 2»20١75( 7٠١7/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة .0180/١‏ 

قال ابن حجر في العُْجَاب :01/١‏ «عن ابن عباس بسند جيد... أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: قال رافع بن 
حريملة...) 

(5) أورده الواحدي في أسباب التزول ص4 ”2 والثعلبي 5607/١‏ - 1ا759. 





١١ الب‎ 

©# 5458 3 
ا" عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - قال: قال رجل: يا رسول الله» لو 
كانت كَمَّاراتّنا ككمّارات بني إسرائيل؟ فقال رسول الله يك «ما أعطاكم الله خيرء 
كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئةً وجدها مكتوبةٌ على بابه وكفارتهاء فإن 
كَفْرَها كانت له حرا في الدنياء وإن لم يُكَّرْها كانت له خِرْيًا في الآخرة» وقد 
أعطاكم الله خيرًا من ذلك. قال: «إومن يَعْمَلْ سُوءًا و يَظلِمْ كنْسَه4» الآية [النساء: .]1٠١‏ 
قال: وقال: «والصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة كَقَاراتٌ لِمًا بينهن) . وقال: 
١مَنْ‏ هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة: وإن عملها كتبت له عشرة أمثالهاء ولا يهلك 
على الله إلا هالك». فأنزل الله: لآم يُيدُورت أن شَسْعَنُوا وَسُولكي لكيه( نا رررهوه) 
50 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْجء وابن أبي تَجيح ‏ قال: سَأَلَتْ 
قريشٌ محمدًا كِ أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء فقال: الجو ءاوهو لحم كالخائلة لبتي 
إسرائيل إن كفرتم' . اموا و وفوا 8 الله: «#آمّ ودورت أن مَنْعَنُوا رَسُولكم كُنَا 
سيِلَ مُومَى من مل »4 أن يُرَيهم الله 00 . (ا/كمه) 
3 عن إسماعيل ‏ السدق .هق طريق اباط قال* بالك الغرت مجددا كله 
أن يأتيهم بالله فيروه جهرة» فنزلت هذه كا (1/لهمه) 





55 ذكر ابن عطية )7”١8/١(‏ هذا الأثرء ثم علق قائلًا: «فتجيء إضافة الرسول ككل إلى 
الأمة على هذا حسب الأمر في نفسه وحسب إقرارهم». 
[54؛| اختلف العلماء فى سبب هذه الآية» وقد أفاد هذا الأثر وما فى معناه أن السؤال -- 





قال ابن حجر في العجاب :90٠/١‏ «ذكره الثعلبي» ولعله من تفسير الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس» فإني وجدته عن ابن عباس بسند جيد؛ لكنه مغاير لهء أخرجه ابن أبي حاتم» ثم ذكر الرواية 
السابقة . 

.)1١9/5( 7١/١ أخرجه ابن جرير 2509/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

قال ابن حجر في العجاب :7017/١‏ «... أخرجه ابن أبي حاتم بسند قوي». 

(0) أخرجه ابن جرير ؟/ 245٠١‏ وابن أبي حاتم .)1٠١70( 7١/١‏ 

قال ابن حجر في العجَاب :0١/١‏ (أخرجه الفريابي والطبري وابن أبي حاتم صحيحًا إليه؛. وهو مرسل» 
إذ أرسله مجاهد إلى النبي وَل وهو معروف بالإرسالء» وإن كانت مراسيله خيرًا من مراسيل غيره من 
التابعين» قال يحيى القطان: «مرسلاات مجاهد أحب إليَ من مرسلاات عطاء كتين وقال أنق -عييك الآجْرّي: 
قلت لأبي داود: مراسيل عطاء أحبٌ إليك أو مراسيل مجاهد؟ قال: مراسيل مجاهدء عطاء كان يحمل عن 
كل». تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي 778/707» وجامع التحصيل للعلائي ص777. 

إفرة أخرجه ابن جرير اه ولم يشر للنزول» وابن أبي حاتم 0 ولم يشر للنزول. وعزاه السيوطي 


ا 
إل 





)٠١١( مالظ‎ 
5 559 > 


ع ا ع لسع سس 5 9 ع ء وله 
«آم رُيدُوت أن سَْعَنُوا وَسُولكمٌ كا سيِلَ مُومَئ ين مَل » 


رضن 0 من طريق سعيد - في قوله: #آم نرِيدُ دُورت أنْ تسْعَلُوأ 
0 من كنل :نا كان نعل موسى أن خيل له عدار 


ع ل كه 


جَهَرَة4 [النساء: 38 (1/هه) 
لم ا يه 0 مم 


عق > عما :فاتك نيدن إنتزاعيق لنوسئ: ليا انه عرر هه والسالسم "21 ازاز 


ومن يَنبَدَلِ الكُفْرٌ بَلامنِ» 


الاتري : يقول : 0 السَّدَّة اع 0 رجهم 


زث *” 


المشار إليه في الآية وقع من الكفارء ولذا وَجَّهَ ابن عطية )”١8/١(‏ معنى الإضافة في 
رَسُولَكة» على هذه الأقوال» فقال: «فتجيء على هذه الأقوال إضافة الرسول إليهم حسب 

الأمرافي نفسهء لا على إقرارهم» . 

ثم قال ابن عطية )”١4/١(‏ معلا : «وما سكل موسى نل هو أن يرى الله جهرة». 

[5*5] انتَقَدَ ابن جرير )1١5/7(‏ قولَ أبي العالية بظاهر الخطابء فقال: «لا أعرف الشَّدَّة 

في معاني الكفرء ولا الرخاء في معنى الإيمان» إلا أن يكون قائل ذلك أراد بتأويله الكفر 

00 الشدة في هذا المبوظيعة. ويناويله الإيمان في معنى الرخاء: ما أعد الله للكفار في 

الآخرة من الشدائدء وما أعد الله لأهل الإيمان فيها من النعيم» فيكون ذلك وجهّاء وإن 

كان بعيدًا من المفهوم بظاهر الخطاب». 


00 العريي لا ل ووه بعلن ياك لقا فى تسر ان افوس 153/1 د بوعلت 
ابن أبي حاتم .70/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد حميد. 

(0) تفسير مقاتل بن سليمان .170/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 7/ 245١5‏ وابن أبي حاتم .5١5/١‏ 























١١ مالك‎ 








لمتكا 


 "55*‏ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر . مثله؟. (ز) 

54145 قال مقاتل بن سليمان: ##وَمن يَتَبَدَّلِ». يعنى: من يَشْتَر الكفرَ بالإيمان» 
بن بعلي ١‏ مل سير . 

ع البيوو" 0 


فد صل سَوَآه ألتييل (©)> 


6 عن إسماعيل السَّدَّيّ ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: #اتْمّد صَلَّ سَوَآءَ 
ألتجبيل». قال: عَدَل عن السبيل9؟. (1/دده) ْ 

5765 قال مقاتل بن سليمان: #قْمَّد صَنَّ سوآء لْسَبيلٍ» . بعتي : قد أخطأ قَضْدَ 
طريق الهُدَى» كقوله سبحانه في القصص: ##عَى ريت أن يَهَدِيَقِ سَوَآهُ التبيل» 
17 يعني: قصد الطريق”؟؟. (ز) 

# آثار متعلقة بالآية: 

540 - عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كله كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة الال" :و 

4 2 عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله ٍِ قال: ١ذَرُونِي‏ ما تركتّكم. فإنّما هَلّك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأَنُوا منه ما 
استطعتم, وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . (ز) 

عن أنس .بن عاللقه قال نهينا أن :سال رسول اش دافن سوه كان 
يُعْجِبّنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع”” . (ز» 


-- وانتقده ابن عطية )7١97/١(‏ أيضًا بقوله: «وهذا ضعيف. إلا أن يريدهما مستعارتين» أي: 


الشدة على نفسه والرخاء لها عبارة عن العذاب أو النعيم. وأما المتعارف من شدة أمور 
الدنيا ورخاتها فلا تفسر الآية به). 


,١7٠/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )6( .104/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم .5١04/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .١70/١‏ 

(0) أخرجه البخاري ”/5؟١‏ (ل9ل41١). ١7١/9‏ (48١55)ك‏ شلرة (دلاوه)ل م/ء١٠١‏ 5418ل و/ره؟ 
(1597)) ومسلم ١41/9‏ (097). 

(1) أخرجه البخاري 05/9 (1/188). ومسلم ؟/ دلاو (/17). 189/5 (9007ل). 


.)١5( 5١/١ أخرجه مسلم‎ )0( 





)١5( الخ‎ 





8 55١ #* 


5٠‏ _ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب 
محمد وَل ما سألوه إلا عن ثنتّى عشرة ينال كلها في القرآن: مق يلوك ص 
لْحَمْرٍ وَالْمْسِرٍ »# [البقرة: 119]» و8 يََنُوتَكَ عَنٍ ألشَّمَرٍ الْعَرَارِ» [البقرة: 2]1١7‏ و2ويسسَلُوتكَ 
عَنِ لبت > [البقرة: ١١٠]ء‏ يعلى: هذا وا (نز) 

كي وق كل القاتي: لق ار زافق سك ا 


يو تم مه ل شي مد 


نزول الآية: 

ول#اد عن كفي ب نالك دم طرق ادي أن حمسن ين الأسزفت البيردي كان 
شاعرًاء وكان يهجو رسول الله يِه ويَحَرّض عليه كفارَ قريش في شعرهء وكان 
المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله كِْةِ يؤذون رسول الله َكل 
وأصحابه أشدَّ الأذى» فأمر الله رسولّه والمسلمين بالصبر على ذلك» والعفو عنهمء 
ففيهم أنزل الله: «اوَتسَعْ ين لَدِينَ وها الكتب من نيكم وَينَ اليرت أخركراً 
دك كفيراً» الآية [آل عمران: 181]. وفيهم أنزل الله: #وَدَ حَبْيرٌ م أَهْلٍ 
الكتب لو رردُوتكُ ين بَْد إِيمَيِكْ كْفَارَا حسناع الآية'" . (5/1ده) 

عن عبد الله بن عباس - من طريق ابن إسحاق بسنده ‏ قال: كان حَيّيَ بن 
أظب» وأبو تامس ابن أخطبي من أكند يهود حسذًا للغرب» إذ لقعم الله 
برسوله كله وكانا جاهِدَيّن في رد الناس عن الإسلام بما استطاعاء فأنزل الله 
فيهما: هود حَيْرٌ ين أهْل الكتب»ك اليهلا رعو 


كا علق اتن عطي رز ضا عن هذا الفول ييا أنه ييل أناعيسا أيشاء ليناست 


)١(‏ أخرجه البزار ؟/ ١47‏ (05070)» والطبراني في المعجم الكبير )404/1١1(‏ مُطَوَّلَا. 

(؟) أخرجه أحمد 508/4 (190/55:009)» وأبو داود )7٠٠١( 5١5 - 5١/5‏ دون ذكر آية سورة البقرة» 
وأخرجه عبد الرزاق 558/١‏ بنحوه» وابن المنذر ؟/077. 

قال ابن حجر العُجاب في بيان الأسباب 590/١‏ بعد أن ذكره بإسناد الذهلي في الزهريات» ومن طريقه 
الواحدي في أسباب النزول: «وهذا سند صحيح». 

() أخرجه ابن إسحاق - كما أسنده ابن هشام عنه في السيرة 044/١‏ عن محمد بن أبي محمدء عن سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس به . ومن طريقه ابن جرير »5١9/7”‏ وابن أبي حاتم .)1١41( ٠١5/١‏ 





| 





الس 0١05١‏ 
“ه” ‏ قال عبد الله بن عباس: نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة 
أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم؟! ولو كنتم على الحق ما هُزمتم» فارجعوا إلى ديئنا 

0 1 )0010 1 
فهو خير لكو" . (ز) 
24> عن قتادة بن دعامة - 


5 


8م رودا ين بعسام الزهري ‏ من طريق مَعْمَر - في قوله: «#وَّد َجيدٌ بن 
أهْلٍ الكتبٍ». قالا: كعب بن الأشرف7قككا. ررربوه) 


5 قال مقاتل بن سليمان: «#وَّدَ حَْيرٌ من أمْلٍ الكتب». وذلك أن نفرًا 
من اليهود منهم فِنْحَاصُء وو مون تار أحد ‏ دَعَوا حذيفة وعمارًا إلى 
دينهم» وقالوا لهما: إِنّكما لن تُصِيبًا خيرًا لِلّي أصابهم يوم أحد من البلاء. وقالوا 


الكثرة الواردة في الآية» فقال: «وفي الضمن الأتباع» فتجيء العبارة متمكنة». 
م انتَقَدَ ابن جرير (؟/ :)57١‏ وابن عطية (19/1) استنادًا إلى السياق». ولغة العرب أن 
يكون المعنئٌ بقوله: «وَدّ كَدْيرٌ بن أَهْلٍ الكتبٍ» كعب بن الأشرف» كما ثُسِبٌ إلى 
الزهري» وقتادة. فقال ابن جرير: «وليس لقول القائل عنى بقوله: «وَدّ حَدْيدٌ ب أَمْل 
لْكنّبِ» كعب بن الأشرف. معنىّ مفهوم؛ لأن كعب بن الأشرف واحد» وقد ا أن 
كثيرًا منهم يودون لق دوك المؤمنين كفارًا بعد إيمانهم» والواحد لا يقال له: كثير»؛ بمعنى بمعنى 
الكثرة في العددء إلا أن يكون قائل ذلك أراد بوجه الكثرة في هذه الآية الكثرةً في العز 
ورفعة المنزلة في قومه وعشيرته» فإن كان أراد ذلك فقد أخطأ؛ لأن الله قد وصفهم بصفة 
الجماعة. فقال: لو يَردُوتكُم يا بَحَدِ مَك كْنَارَا حسدا4. فذلك دليل على أنه عنى 
الكثرة في العددء أو يكون ظن أنه من الكلام الذي فرع ودر الخبر عن الجماعة» 
والمقصود بالخبر عنه الواحدء فيكون ذلك أيضًا خطأ. وذلك أنْ الكلام إذا كان بذلك 
ل ل ل ا ود حير 
مرك أهفل لْكتَبِ» أنْ المراد به واحد دون جماعة كثيرة» فيجوز صرف تأويل الآية إلى 
ذلك وإحالة دليل ظاهره إلى غير الغالب في الاستعمال». 
وقال ابن عطية: «وهذا تحامل» وقوله: َدوتَكُم 4 يرد عليه)» . 


قال ابن حجر في العٌجاب ”5١/١‏ عن هذا الإسناد: «سند جيد). 

)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول صه"”. 

وقال الحافظ ابن ميجر ون الكاقن الشاف ص١٠:‏ «لم أجده مسندّاء وهو في تفسير الثعلبي كذلك بلا سند 
ولا راو». وقال في العجاب :7505/١‏ «هذا لعله من تفسير الكلبي». 

.5090/١ وابن جرير 2519/7 وابن أبي حاتم‎ 455/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 








١5١ مالظ‎ 

يه 55 و 

بال افير من دينكمء ونسن أعدى ينك سيل قال لهم اعمار: كيف 

نقض العهد : قالوا: شديد. قال عمار: فإني عاهدتٌ 5 أن لا ال فو 
أبدّاء ولا أتبع ديا غير دينه. فقالت اليهود: ما عمار فقد ضِلَ وصبأ عن الهُدَى 
بَعْلَ إِذ بصره اللهء فكيف أنت يا حذيفةء ألا تبايعنا؟ قال حذيفة: الله ربى» 
ومحمد نبيي» والقرآن إمامي. أطيع ربي» وأقتدي برسولي» وأعمل بكتاب الله 
ربى + حتى.يأتبني البقين على الإسسلامة والله السلامء ومنه السلام. فقالوا: وإ 
55 لقد أَشْرِيَت تلوثك .محمد :ققال 'عمان» ربي 0 5 أكرم 
محمدّاء ومنه اشتق الجلالة» إن تتيحتوال| ميل هو محمد. ٠‏ ثم كا النبيّ وك 
فأخبراهء فقال: «ما وحدتينا عليهما)». فقالا: قلنا: الله ربناء»ء ومحمد رسولناء 
والقرآن إمامناء الله نطيع» وبمحمد نقتديء» وبكتاب الله نعمل. فقال النبي وَلِة: 
«أصبتما أخا الخيرء وأفلحتما». فأنزل الله وك يُحَذَّر المؤمنين: «وّد كَدْيْدٌ ين 
َمْلٍ آلكتب لز يَرُدُوتَكُم ين بَنْد إيمديكم كُمَّارَا حسما ين عِندٍ أَنثيهم ين بَمْدِ ما 
بين لَهمْ الحَنٌّ24" . (ز) 


-ه 


وك وق امل الكق د م و يَنْ بَمْدٍ إيميك كَْاءَا 


لاه" - عن عبد الله بن عباس - من طريق أبي رَوْق» عن الضحاك -: إِنَّ رسولا 
ما يخبرهم بما في أيديهم من الرسل والكتب والآيات» ثم يصدق بذلك عليه مثل 
00 أو ل ولكنهم جحدوا ذلك كفرًا وحسدًا وبغيّاء وكذلك 


ا ا 00 «وحسدا من عِندِ 


.١17١ 1٠8/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

قال الرَيْلّعِي في تخريج أحاديث الكشاف :174/١‏ «اغريب» وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند ولا 
راو». وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب :97/١‏ «ذكره الثعلبي بغير إسناد». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .500/١‏ 




















لبخ (05) 
ه554 هاداد 


نميهم 2# قال: من قبَلٍ انق قار (ز) 


مَنا بَحْدِ مَا بين لَهُمْ الح » 

484 2_ عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضحاك - 8م بَحَدِ ما 
ين لَهُمُ*2. يقول: : من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئَاء ولكن الحسد 
حملهم على الجحودء فعيّرهم الله ووبّخهم ولامهم أشد الملامةء وشرّع لنبيه كَل 
أنزل الله من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم”©. (ز) 
_- عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أنس - في قوله: تر بَعَدِ مَا بين 
لْعَنٌ)». قال: ره 

فى التوراة والإنجيل» فكفروا به حَسَّدًَا وبَعْيًا؛ إذ كان من غيرهه”" . (ز) 
أبعم - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - في قوله: ومن بَعْدِ مَا بين لَهُمْ 
لْحٌَ». قال: : من بعد ما تبين لهم أن محمدًا رسول الله يجدونه مكتوبًا عندهم في 
التوراة والإنجيل ؛ نَعنّه وأمرّه ونبوَّتّه ومن بعد ما تبين لهم أنْ الإسلامَ دين الله الذي 
جاء به محمد 0 . (/مهه) 
ددحن إسمافيل السدئ من طريق أشباط- طمن عد مَا بين لَهُمْ الْحَُ»4. 
قال: الحق هو محمد يكو فتبيّنَ لهم أنه هو الرسول” © . (ز) 
ماد عن الإسيع ابن أبن دمن طريق: الى فر اك الولدة جلي توما ا وه 


55] قال ابن جرير )17١/7(‏ في بيان معنى قوله: ظينَ عِندِ أَنشيِهم»: «يعني بذلك: من 
قبل أنفسهم. كما يقول القائل: لي عندك كذا وكذاء بمعنى: لي قِبَلك2. ولم يورد فيه إلا 
أثر الربيع بن أنس. 


.500/١ وابن أبي حاتم‎ 247١/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 577/7 مختصرّاء وابن أبي حاتم .509/١‏ 

اه حر 0 أبي 0 ل وفي تفسير ابنٍ جرير (ت: 0 20 ره أن العالية» 
4 امي ا ا 1 ا 000 

(0) أخرجه ابن جرير 2477/7 وابن أبي حاتم .5١05/١‏ 











غلبت 01 
ٍِ ه>ع هه 


2 


لْحٌََ». يقول: يتبين لهم أنَّ محمدًا رسول الله» يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة 
والإنجيل» فكفروا به حسدًا وبغيًا؛ إِذْ كان من غيرهه"'"2. (ز) 

64 قال مقاتل بن سليمان: «تَّ بَحَدِ مَا بين لَهُمْ آلْحٌَ» في التوراة أنَّ محمدًا 
نبي ودينه الإسلام'"2. (ز) 


ا 


6 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - #8إمن بَعْدِ مَا بَبَينَ 
هد الحَوّه :“قال > قد تزين لهم أنه رسول لظا زن) 





النسخ في الآية» وتفسيرها: 

65”- عن أسامة بن زيد» قال: كان النبي كَلةِ وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى» قال الله بك : «#وَْسْمَعْتَ من 
لَيِبِنَ ونوا الكتبٌ من مَنْنِحكُ ون الدرت التركيًا أذاف كَشِيراًه [آل عمران: 1ذا] 
الآية» وقال الله: «وَّدَ حَدْيرٌ من أَمْلٍ الكتب لز يَرُدُونَكْم ين بَنْدٍ إِيِمَيِكْ كُنَارًا 
حَسَنا من عِندِ أَنفّسهم» [البقرة: ]٠١4‏ إلى آخر الآية» وكان النبى يك يتأول العفو ما 
أمره الله به» حتى أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله يَلِل قرا فقتل الله به صناديد 
كفار قريش”؟؟. (١/لاده)‏ 


(5؟] قال ابن جرير (؟/ 577) في بيان معنى قوله: م بَمْدِ مَا بَبَيّنَ لَهُمْ لْحَىٌ» : اايعني - 


سد 


جل ثناؤه - بقوله: #تَر] بََدِ مَا بَبَيّنَ لَهُمْ آلْحَقْ»: أي: من بعد ما تبين لهؤلاء الكثير من 
أهل الكتاب ‏ الذين يودون أنهم يردونكم كفارًا من بعد إيمانكم ‏ الحق في أمر محمدء 
وما جاء به من عند ربه» والملة التي دعا إليها فأضاء لهم: أن ذلك الحق الذي لا يمترون 
فيه». واستشهد بآثار السلف. ثم قال (577/1): «فدل بقوله ذلك: أنْ كفر الذين قص 
قصتهم في هذه الآية بالله وبرسوله عنادٌ» وعلى علم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون). 
واستشهد عليه بأثر ابن عباس» ولم يورد غيره. 

.506/١ أخرجه ابن جرير 5777/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 


(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١71 179/١‏ (*) أخرجه ابن جرير 577/7. 
(:) أخرجه البخاري 9/5" (59757)). 40/8 (ا1١55).‏ 








وال )١5(‏ ك5كك و 


عرف و 


اي -5 0 يي ل 44 ونحو هذا في 0 
المشركين» قال: نُسخ ذلك كله بقوله: قينا أربت لا يُومبرت يأشَّوه [التوبة: كل 


رمع زور 0200 عو ير 1 4 


وقوله: #وفا دلوا 07 حَْثٌ 0 [التوبة: . (١/مهده)‏ 

ا 0 
القتل ار لبي مريْظة: ا والنفى لبق ل : 
8 _ عن أبي العالية ‏ من طريق ا قوله: 55 وَأَصْفَحُوأ . 
يقول: اعفوا عن أهل الكتاب» واصفحوا 0 حتى يحدث الله أمرًا. فأحدث الله 
بعد ذلك في سورة براءة: ينا يت لا يَؤمبت بس إلى قوله: «َإوَهُمٌ 
5 مورت و1 , ١‏ 0 
٠م‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: مَاعْسُواْ وَأَصَمَحُوأ حَقٌّ يَأ أله 
أَْرِو4. قال: أمر الله نبيِّه أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره» فأنزل الله في 
براءة وأمّرّه فقمال: موقديلوا أأزت 7 لا نؤْمِيوَْت انيه اليه نري 06 فنسختها هذه 
الآية» وأمره الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يُسْلِمواء أو يُقِرٌوا بالجزية”*'. (1/مده) 


ال ا 4 ا - في قوله: ©مَاعْسُوا وَآصَمَحُوأ حَقَّ يَأ آنه 
رصح ريو هو 000 ب سوير 0 


بتري قال: نسختها قوله: ##فافئلوا المشرد مشر حيث 0 ش# [التوبة: 1 2 


"/الا” ‏ عن إسماعيل السَّدَّيّ 551018 1 أسباط - في قوله: #فَاعفوأ وَأَضفّحوأ». 


قال: : هي منسوخة. نسختها «قديلوا رت ا ومنو يالله ولا الو 1 7 
[التوية : وب( انفكا ررريروة) 





51] ذَْمَبَ ابن جرير (1/ 071 0)0174 وابن كثير (؟/19) إلى نسح هذه الآية بقوله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 574/7 مختصراء وابن أبي حاتم »7١7/١‏ والبيهقي /١‏ 087. وعزاه السيوطي إلى 
ابن مردويه. 

(1) تفسير الثعلبي 2508/١‏ وتفسير البغوي .١77/١‏ (©) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١90( 5١7/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ 574. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كر في بن سلام ‏ كما في تفسير 
ابن أبى زمنين ١٠١/١‏ - 

(5) أخترجة عبد الرزاق »50/١‏ وابن جرير 575/7. 

(1) أخرجه ابن جرير 2474/7 والنحاس في ناسخه ص5١٠.‏ 


ل 








| 





الس 0١1‏ 
© /ا55 عي 
0 الر بان اس - من طريق أبي جعفر ‏ في قوله: فَاغْفوأ وَآصْمَحُوأ حَقَّ 
أ أله يأني 00 00 0 الكتاب حت يُحْدِث الله أمرًا 0 الله 
ا 0 0 


364" 3 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: 8إفَاعْمُوأ وَاصَمَحُوأ# يقول: 
اتركوهمء 9# واضفحوأ» يقول: وأعاضوا عن اليهودء محف يق أنه ادرو » 
فأتى الله كِْكَ بأمره فى أهل قريظة؛ القتل والسبي» وفي أهل النضير الجلاء والنفي 
من منازلهم وجناتهم التى بالمدينة إلى أَدْرَعَاتَ وأريحا من أرض الشامء مان اله عل 
كل نَْء مَدِرُ» من القتل والجلاء قدير"“. (ز) 


تعالى: ظقَيِنًُا ألَرت لا يِب إِللَهِ وا برو الآ » [التوبة: 14] استنادًا إلى السياق» 


وآثار السلف. فقال ابن جرير: «يعني بقوله: فَاَعَْفُوا» فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة 
رحا رع كنا وا د عليم لسك «وَاتمع عَْرَ مُسمع وَوَسِنَا ا ينوم وَطَمنَا فى 
لدِنْ4 [النساء: 0]41 وَاصْمَحُوأ» عما كان منهم من جهل في ذلكء ظحَقٌّ يَأْقَ أله يأنريهء» 
فيحدث لكم سا . فقضى فيهم - تعالى ذكره ‏ وأتى بأمرهء فقال لنبيه 
وللمؤمنين به: قينا الت ل يَوؤمِوْ لَه ولا بألْرْ الآ ولا مُرِمُونَ ما حرم الله 
ورشولة ول نشت دق الكن من اقوفت ارثا الحكتت عن لخطرا الجزية عن يد بق 
صرت »» فنسخ الله العفوَ عنهم والصفح بفرض قتالهم على المؤمنين» حتى تصير كلمتهم 
وكلمة المؤمنين واحدة» أو يؤدوا الجزية عن يد صغارًا». 

وقال ابن كثير: «ويرشد إلى ذلك أيضًا قوله: «#حقٌّ يَأَقَ الله يأمريه»» . 

وذكر ابن عطية )51١/١(‏ قولًا أنها منسوخة بقوله: طدَئدُنوا النتركينَ حَيْتُ وَجَدشُومرٌ» 
[التوبة: 0]5 ثم قال ضيف «وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ» لأن هذا في نفس 
الأمر كان التوقيف على مدته». ثم علّق بقوله: «وهذا على من يجعل الأمر المنتظر 
أوامر الشرع. أو قتل قريظة وإجلاء النضيرء وأمر من يجعله آجال بني آدم فيترتب 
النسخ في هذه الآية بعينهاء لأنه لا يختلف أن آيات الموادعة المطلقة قد نسخت 


كلها) . 


.)1١9١ (عَقِبٍ‎ 5١6/١ أخرجه ابن جرير 575/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 
1١1١/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 








١١ وابكظ‎ 





ب ار 5 لاتحي 


اواكييوا المتكزة ركان أ 5ظ 


م فرضن كال مقائل اين سليمان ' #وَأَقِيمُوا أ الصَكرَة» يقول: وأتموها لمواقيتهاء. 
اا الَكَرة » يقول: آتوا زكاة أموالكم''". (ز) 


«وما ْمأ ليو ين حر يدوه عند ألّهْ» 


ك/ ”3‏ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أفين د في قوله: جَدُوه عند أَلَّد 6 
قال “تجدوا”ثوان”"" رورووة) 


الال د عن حيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: «إومًا لُمَدَمُوا 
لأَشْكرٌ يَنْ َيِه يعني : من الأعمال من الخير في الدنيا'”“. (004/1) 


6 _ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر - قوله: ©«#يََدوه»». يعني : تجدوا 
ثوابه عند ايه 9 اللكنا. (ز) 


68>" عن عقبة بن عامرء قال: رأيت رسول الله كلم وهو يقترئ هذه الآية 
«سَمِيع بَصِير4. يقول: «بكل شيء بصير»”*؟. (ز) 


55 قال ابن جرير (؟1777/5) فى بيان معنى قوله: #تَجَدُوه: «المعنى: تجدوا ثوابه). 
بن جرير في معدئى عو ِ ولو 
واستشهد له بأثر الربيع» ولم يُورِد غيره. 


)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .١17١/١‏ وقد تقدم تفسير الآية عند آيتي 2 47 من السورة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .505/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن جريرء وهو عنده 475/7 عن الربيع كما 
سيأتي . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم .5١07/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 5777/7» واب بن أبي حاتم 22006 

(5) أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص27:08 والطبراني في المعجم الكبير 587/١1‏ (1/5/ا) 
بلفظ: رأيت رسول الله يَكيخِ قرأ هذه الآية فى خاتمة النورء وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه» يقول: «بكل 
شيء بصيراء وابن أبي حاتم ,)1١97( 7١1/١‏ 51/5 514 (فزاكى #رلاز؟ (دكدد) 4/تمءا 
كلا 











)11١( السك‎ 


© 559 هه 
- قال مقاتل بن سليمان: «إومًا نُمَدِ ا ئَنْ خَيّرِ# في الصدقة. ثم قال: 
اعدو عند آل [5 1 ينا تالت و ررم 


خط نم ٠‏ انق عا لمارا أل ار ل السام كك 
وَقَالُوا آن يَدْخْلَ الْجَنَهَ إلا من كان هودًا أو تصدرئا * 


8# تفسير الآية: 

588 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أ نس - في قوله: #وَمَالوأ آن يَدَخْلَ 
الْجَنَّةَ لام كن هُودًا أو 100 صر 014 قال: ا لن يدخل الجنة إلا يهودي 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا عي 0 . (١/ومه)‏ 

66 عن مجاهد بن جبرء نحو ذلك”*؟. (ز) 

0 - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ «وَمَالُوا آن يَدْخُْلَ الجَنَةَ إِلَّا مَن كن 
هودًا أو أو تصرَك» الآيةء قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا. وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصراي 9 كفكا. رر) 


0 





الريو ‏ فرعد 03 م روم 


5غ قال ابن جرير (1758/5) في بيان معنى قوله: وَقَالُوا آن يَرْحْلَ الْجَنَّدَ إلا من كن هودًا 
أو نصَرَئا > : «عنى به: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا. وقالت 
النصارى: لوأيص الجه إلا النصارى. ولكن معنى الكلام لَمّا كان مفهومًا عند 
المخاطبين به معناه؛ جُمِعَ الفريقان في الخبر عنهماء ٠‏ فقيل: #إوَفَالُوأ أن يَدَحْلَ الْجَنَّد24. -- 


قال الهيثمي في المجمع / 85 :)١١79(‏ «رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة» وهو سيّئ الحفظ» و 
ضعف. وبقية رجاله ثقات». 

.١1717/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

.57947/7 "الا وابن جرير‎ /١ ذكره الفراء فى معانى القرآن‎ )١( 

وهى قراءة شاذة؛ تروى أيضًا عن ابن مسعود. انظر: البحر المحيط .07١ /١‏ 

() ذكره الفراء في معاني القرآن .//١‏ (4) أخرجة ابن أبي حاتم 1/ /اه8. 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .707/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 478/1» وابن أبي حاتم .701//١‏ 


01١ دوالك‎ 





8 لاك 8 


7 _ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر الرازي ب» نحو ذلك"'“. (ز) 
للم" قال مقاتل بن سليمان: طوَمَالُوا آن يَدَخُْلَ الْجَنَدَ إلا مَن كنّ» على ديننا 


هُورًا أو تصَرئنيعه”". (ز) 


«يلك أَيِيُفْ» 


8" - عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «تألك أَمَنِيُمُمْه, 
قال: أماني يتمنونها على الله بغير حق"" . (050/1) 

8 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ يلك أُمَانيُمُمُ>: قال: أماني 
يكمنونها علق :الله 3 1 

5 - عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر ‏ للك آمَانُِهُمك: قال: أماني 
فووا علن الك يقر العو 0 

8# - قال مقائل بن سليمان: -يقول الله سبحانه: «تلت أمرثق »> يقول+ تَمَنّوا 
ا اا 


ل كاهًا يُكنْ» 


ع 5 5 9 5 2 4 
657 _ عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - في قوله: «إقل هانوأ 
وُمنَكُْ )4 . يعني : حجتكو”" . (١1/ةوهه)‏ 
9 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جُرَيْجِ ‏ في قوله: «إهاءأ يُعتكُم». 


قال: تك . (50/1ه) 
-- واستشهد له بأثر السدّي. ولم يُورد غيره. 


.١717/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .7017/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.7017/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )( 

(5) أخرجه ابن جرير 457947/7» وابن أبي حاتم ١//ا١7.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 478/7» وابن أبي حاتم .701//١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .17١/١‏ (00 أخرجه ابن أبي حاتم .707/١‏ 
(8) أخرجه ابن جرير 7/ 570. 














مس3 )117١-1١١(‏ 
عي ١ع"‏ هه 


4 قال الحسن البصري: يعني : حجتكه'" . () 

6" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ «إعتاثوأ يُمَبَكُمه: يقول: هاتوا 
ا (ز) 

505" عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ #هانوأ يُمَتَكْ»: هاتوا 
0 () 

10 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ ظثُلْ هاوأ رُعتَكُْ». أي : 
عه كر () 

قال مقاتل بن سليمان: 0 اس #كل هاوأ متكي 
يعني : ا حجتكم من التوراة وال 


«إن نر صيتبت )»4 


8 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - «إإن كُنثْرٌ صَيقت» بما 
تقولوة أنها كما تقولوق""' ووه 

- عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر » نحو ذلك”'"". (ز) 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: «إن كُنثُرْ صدتيت4 بما تقولون”* . (ز) 


26 و 


«بَلَ من أَسْلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ ميسن »# 
5 عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - 8بَلَ من أَسْلَمَ وَجَهَهُ 


5غ ذهب ابن جرير (5794/7) إلى أن الجهان عو والبياث والشيحة والبوة )+ سعدلا له 
بآثار السلف . 


.- 17١/١ ذكره يحيى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 478/7» وابن أبي حاتم١/ 7٠١‏ من طريق شيبان النحوي. 

(") أخرجه ابن جرير 57/7» وابن أبي حاتم .707/1١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2570/17 وابن أبي حاتم .7١17/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١7١7/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .7١7/1١‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم .7١7/١‏ (8) تفسير مقاتل بن سليمان .١71١/١‏ 











لظ 11١١١‏ ذلا 
اا الم 





© "/اع؟ هو 


يقول: أخلص يإن”؟. (٠/وهه)‏ 

56 - عن سعيد بن جبير ‏ من طريق عطاء بن دينار ‏ في قوله: 8«إمَن أَسْلَمّ وَجَهَهُ 
لدي قال: أخلص وو زوف 

44 كال" اللعيتي: البضرىي؟ لم كذرهع مو اير الج نالعج اإنناء نموم 
قال د د ا ةك ه03 .رن 

26 عن إسماعيل السدي - من طريق أسباط ‏ قال: أخبرهم أن من يدخل الجنة 
هو من أَسَْلَمَ وَجَهَهُ ينوك الآية2. (ز) 

ان رك د ايز - من طريق أبي جعفر - بَلَ مَنْ أَسْلَمّ وَجَهَهُ4. يقول: 
الم 1 

60" - قال مقاتل بن سليمان: فأكذبهم الله كِيْقَء فقال: #بَقَ». لكن يدخلها من 
أَسْلَمٌ و َجْهَهُ بِلَّو4 يعني : أخلص دينه لله «وَهْوَ محْسِنُ» في عمله20. (ز) 


7 5 ذه 9 به 8 2 ىو دودر 
مؤفله أجرة, عِنْدَ ريؤةء ولا خوف عَليّهِم عَلِيْهُمْ و / هم ريون 4 


4" عن سعيد بن جبير ل ا ل #ولا حو 0 


وى مء درس 


عَليْهمَ #4 يعني : في الآخرة» #ولا هم يرون © يعني : لاايسونون الم . (ز) 
489" قال 000 بن سليمان: «افله: أَجْرْم عند رَيْدء ولا حَوَفُ عَليِهِمْ وآ هم يرون » 
اط ال 


.508/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .508/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
- ١7١/١ ذكره يحبى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )©( 

(:) أخرجه ابن جرير 7/7 571. 

(0) أخرجه ابن جرير 7/5 4”7» وابن أبي حاتم .7١8/١‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .١1717/١‏ (0) أخرجه ابن أبي حاتم .5١8/١‏ 
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 7/١‏ 1757. 








السك 01١‏ 
عه ا 9 
نجران من النصارى على رسول الله َلنِ أتتهم أحبارٌ اليهود. فتنازعوا عند 
رسول الله يِه فقال رافع بن حُرَيْمِلَة: ما أنتم على شيء. وكَمَّر بعيسى والإنجيل» 
فقال رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتم على شيء. وجحد نيوة موسى وكفر 
بالتوراة» 0-7 الله في ذلك: «وَيَااتِ الَهُودُ لَيْسَتِ التَصَرَئ عل شَىْءٍ وَقَالتٍِ التَصَرَى 
بست الوه عل كني اكيت( ققكا. ررر..م 


## تفسير الآية: 


3 اك هذ الست شرا ل . َو كَكَالتِ لسر ل انبهو 1 د 

١‏ عن أبي العالية ا د 55 قوله : هراك الهو لسك 
آلتَصرَى عَلَ شَىْو» الآية. قال: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد 
رسول الله ككل" . (/0ه) 

51" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جريج - وات الْبَهُودُ لِنْسَّتِ التَسرَئ عل 
تَىْءٍ وَقَالتٍِ التصَرَئ ليست البَهُودُ عَلَ سَىْءِ». قال: قد كانت أوائل اليهود والنصارى 
على قود 40 

54 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى قوله: «َأوَيَااتِ الَْهُودُ لَنْسَتِ 
ألتّصَرَ عَكَ شَىْءئ». قال: بلى». قد كانت أوائل العا على شيءء ولكنهم ابتدعوا 
1 (ح/ركده) 

9 قال ابن جرير (577/7) في بيان معنى الآية: «وقالت اليهود: ليست النصارى على 
شيء من دينها منذ دانت دينها. وقالت النصارى: ليست اليهود على شىء منذ دانت دينها. 
وذلك مو معنن لكين الى بووبدامسن اين عياص انثا فكدي الله العريتين في اقيلفيذا :من 
قالا». ومثله أثر قتادة وابن جريج. 


.)1١١( 7١8/١ أخرجه ابن جرير 2478/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

ذكر ابن حجر فى العُبجَاب فى بيان الأسباب 7908/١‏ إسناد ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة 
لاسن حون عن ابن عاض يه وقد قال ابن حجر عن هذا الإسناد في العجاب 1م ااسند جيد» . 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .1١09/١‏ (؟) أخرجه ابن جرير 7١//ا47.‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2477/7 وابن أبي حاتم ٠١4/١‏ من طريق شيبان النحوي. وعزاه السيوطي إلى 
ديه 





يو الك )11١(‏ 

ع 4 لاك 5ه 
554 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: «إوَيَاتِ البَهُودُ لد 
لتَصَرَئ عل شَىْءٍ وَقَالتٍ التَسَرَئ لست اليَهُودُ عَلَ سَّىْءٍِ». قال: هؤلاء أهل الكتاب 
الذين كانوا على عهد الي 5ه300كا. رز) 
6" عن قتادة بن دعامة» نحو ذلك7؟2. (ز) 
57" قال مقاتل بن سليمان: «وََااتِ الْبَهُودُ4 يعني : ابن صوريا وأصحابه : مِلِيسَتِ 
لسر عَكَ مَّىْءِ» من الدين» فما لَك يا محمد والنصارى! اتبع ديننا . موَقَالتِ اللصرَئ 
يست الْيَهُودُ عَلَ سَْء» من الدينء فما لَكَ يا محمد واليهود! اتبِع ديننا"". (ز) 
017" 9 عن أبي بكر بن عبدوس قال: كان سفيان الثوري إذا قرأ هذه الآية قال: 
مدنو سو ررد برو 


وَهْمْ يَتلُونَ الككبٌ» 
4 عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده - ظوَهُمْ يتنو 
ألْكتبَّ». قال: أي كل يتلو في كتابه تصديقٌ ما كمّر بى آأئ:- تكمن النهوة بعيسئى 
وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق 
بعيسى» وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديقٌ موسىء, وما جاء به من التوراة من 
عند الله وك ينا في يد صا حي( اننا (/0ده) 


[غع] انتَقَدَ ابن كثير (؟/ 517) 0 أبي العالية» والربيع بن أنس بظاهر السياق» فقال: «هذا 
القول يقتضي أن كلا من الطائفتين . صَدَفَت فيما رمت به الطائفة الأخرى» ولكن ظاهر 
سياق الآية يقتضي ذَنهِمٍ فيما قالوه مَعَ علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «وَهُمٌ يَتْلُونَ 
الكتبٌّ»4. :1 وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة في 
وقت. ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادًا وكفرًا ومقابلة للفاسد بالفاسد». 

0 قال ابن جرير (577/7) في بيان معنى قوله: وهم يتَلُونَ الكِتّبٌّ) : : يعني به: -- 


.709/١ أخرجه ابن جرير 2478/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) علّقه ابن أبي حاتم .509/١‏ (*) تفسير مقاتل بن سليمان .17/١‏ 

(5) تفسير التعلبى .5"6١/١‏ 

(0) :عرض نابح عزير #نسرائى أبى حاف 1م جد 

رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. قال ابن حجر 
عن هذا الإسناد في العَجَاب :760١/١‏ اسند جيد). 








لبك 0 
> ه50 و 
احتدة قن قال مقاتل د بن سليمان: وهم -_ يقول : ٠‏ وهم يمرؤود التوراة 


والإنجيل» يعني : يهود المدينة» ونصارى نجر الل . (ز) 


كَدَلِكَ مَالَ الَنِنَ لا يَتَلَمُونَ مل مَوْلهم» 


لقان عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس - قوله: ©9كَدَلِكَ مَالَ اَلَدِنَ 7 
َِلمُونَ مل قَوَلومَ». تلات اهار يكل قر سوه قبلهم'"". (ز) 

0١‏ قال مجاهد بن جبر: يعني: عوام النصارى” . (ز) 

0 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ قال الَِينَ كا يتَلَمُونَ مكل قَولِومَ». 
قال: قالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم””'؟. (ز) 

57" - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: مَن هؤلاء الذين لا 
يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى» وقبل التوراة والإنجيل”*' . (051/1) 
5*4._ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: ظكَدَّلِكَ فَالَ ألدِنَ ل 
يَعْلَمُونَ4. قال: هم العرب»ء قالوا: الب معي أو اكير دم 


606_ عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر 1-9 ؛ لا يمون ِل مولِوم4. 
قال: وقالت التصارى مثل قول اليهود في الام (ز) 
5537 قال مقاتل بن سليمان: كَدَّلِكَ» يعنى: هكذا ظمَالَ 1 


-- كتاب الله التوراة والإنجيل» وهما شاهدان على فرِيقي اليهود والنصارى بالكفر وخلافهم 
أمرّ الله الذي أمرهم به فيه». واستشهد له بأثر ابن عباس»2 ولم يورد غيره. 
لها ذكر ابن عطية  755/١(‏ 50”) فى المراد بالكتاب قولينء الأول: أن المراد به 
التوراة والإنجيل» كما في قول مقاتل. ري بقوله: «فالألف واللام للجنس». الثاني : أن 
المراد به التوراة. ووجّهه بقوله: «فالآلف واللام للعهد». 


00/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ .١177/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.1787/١ تفسير البغوي‎ )”( 

(5) أخرجه ابن جرير ؟/594- وعلّقه ابن أبي حاتم :85+4/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 578/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .701/١‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 5784/7 وابن أبي حاتم .1١09/١‏ 

0) أخرجه ابن جرير 5787/7 وابن أبي حاتم .5١09/١‏ 





مو السك )11١(‏ 

>ه 5/5 و 
بتوحيد ربهم - يعني: مشركي العرب -: إِنَّ محمدًا وأصحابه ليسوا على شيء من 
الدين. يقول الله: #مِثْل مَوْلِهِمَ»4 يعني: مثل ما قالت اليهود والنصارى بعضهم 
لبعضء. فذلك قوله سبحانه في المائدة: 95 2 بيهم الْعَدَاوَةَ وَالبغضاء ِل سوم 
لِْيكَمَةٌ» [المائدة: 0094 لذكنا. (زع 


أجل م 0 م م أن َلْقيلمَةٍ فيمَا 0" فيه يو © 
43" - قال مقاتل بن سليمان: يقول: آله يحَكُمُ بيِنَهُمَ يوم الِْيْمَةِ» يعني: بين 
مشركي العرب وبين أهل الكتاب نيما كَانوَأ فِه» من الدين 000 0ن 


[ةة] رجح ابن جرير 44٠  1794/7(‏ بتصرف) العمومٌ في معنى الآية وشمولها لكل 
الأقوال المذكورة؛ لعدم الدليل على التّعيين» فقال: «والصواب عندنا أن يقال: إِنَ الله 
أخبر عن قوم أنهم قالوا بجهلهم نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها لبعض مما أخبر الله 
عنهم أنهم قالوه في قوله: «إوَدَاكِ الِهُودُ ليْسَتِ التَصرَئ عَكَ مَىْءِ وَكَالَتِ التَسرَى لَيْسَتٍ الَْهودُ 
عَلَ شَْءِ» وجائز أن يكولوا هم المشركين من العرب» وجائز أن يكونوا أمة كانت قبل 
اليهود والنصارى» ولا أمة أوْلَى أن يُقَال: هي التي عَنِيَتَ بذلك من أخرى؛ إذ لم يكن 
في الآية دلالة على أي من أيّ. ولا خبر بذلك عن رسول الله ثبتت حجته من جهة نقل 
الواحد العدل». ولا من جهة النقل المستفيض. وإنما قصد الله بقوله: ©كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا 
يَعَلَمُونٌ مِكْل رليم إعلامَ المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا من قيل الباطل» وافتراء 
الكذب على الله. وجحود نبوة الأنبياء والرسل» وهم أهل كتاب يعلمون أنهم فيما 
يقولون مبطلون. وبجحودهم ما يجحدون من ملتهم خارجون. وعلى الله مفترون؛ مثل 
الذي قاله أهل الجهل بالله وكتبه ورسله الذين لم يَبْعَث الله لهم رسولاء ولا أوحى إليهم 
كتانًا» . 

وذهبَ إلى مثله ابن كثير (755/7). وقال: «اختار أبو جعفر ابن جرير أنها عامة تصلح 
للجميع» وليس ثم دليل قاطع يُعَيّن واحدًا من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أَوْلَى). 
وزاد ابن عطية /١(‏ 0770 إضافة إلى ما ورد في أقوال اتسلفت كول حر كمال قوفاك 
قوم: المراد اليهودء وكأنه أعيد قولهم». وَانتَقّدَه بقوله: «وهذا ضعيف». 


2020 تفسير مقاتل بن ن سليمان ا . وذكر البغوي 1/1 نحو أوله وعزاه إلى مقاتل دون تعييله . 
(؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١77/١‏ 





السك 14م 





0 تن ألم ين كنع مكيد أله أ اكد ها نقد وس فى حايهَأ» 


نزول الآية: 

04 . عن عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحاق بسنده -: أنَّ قريشًًا منعوا 
اللي يك الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرامء فأنزل الله: «#وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَن َنم 
مَسَنحِدٌَ أصّويه الآية27. (0/اده) 

8 ”- عن كعب [الأحبار] - من طريق ذي الكلّاع ‏ قال: إِنَّ النصارى لما ظهَروا 
على بيت المقدس حرقوه؛ كلما يعت اللامتحمدا الزن عليه عون اطل يتن كن 
مسد الَو أن يُذْكْرَ فِهَا أَسْمْث وَسَ في حَرايهاً» الآية» فليس في الأرض نصرانيٌ 
كر بيت المقدس إلا خمائقًا9؟؟. (١/مده)‏ 

2 قال عطاء: نزلت في مشركي مكة”". (ز 


70١‏ - قال مقاتل بن سليمان: ومن أَظلم»* نزلت في أنطيًا حوس بن ببْلِيس الرومي 
ومن معه من أهل الروم”؟. (ز) 


## تفسير الآية: 


67" - عن عبد الله بن عباس - من طريق العوفي - في قوله: 8وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن كَتَمَ 
مَسَنِدّ أشَّو» قال: هم النصارى”*؟. (57/1ه) 


4" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قوله: ومن أظلَمُ مِمّن 
مَنَعَّ مَسجِدٌ آنل . قال: هم النصارىء وكانوا يَظْرَحُحون في بيت المقدس الأذى» 
ويمنعون الناس أن تصَلوَا فيه20, 0/1١‏ 57ه) 


.)١11١( 5١١ /١ أورده ابن أبي حاتم‎ )١( 

روى ابن أبي حاتم هذا الأثر من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. قال ابن حجر عن هذا الإسناد فى العجاب ١‏ (سنلد جيد). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .5١١ /١‏ 

(6) تفسير التعلبى 2577/١‏ وتفسير البغوي .١178/١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .١777/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 447/7» وابن أبي حاتم .5١١ /١‏ 

(1) تفسير مجاهد ص77١27‏ وأخرجه ابن جرير 7/ 24447 وابن أبي حاتم .51١١ /١‏ 


ولك 01 





> ما" و 
5*5 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى الآية» قال: أولئك أعداء الله 
الروم» حَمَلَّهِم بغضٌ اليهود على أن أعانوا بُحْتَنَصَّرَ البَابليَ المجوسي على تخريب 
مالي 0 (١/57ه)‏ 
ه 5 عن الحسن البصرى» نحو ذلك . ( 
555" عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: «#وَمَنْ أَظَلَم هّن َنم 
مسجل ليد و4 الآية» قال: 8 الروم» كانوا ظاهروا يحتنصر عل خراب بيت المقدس 
حتى خرّبه» وأمر به أن تُظرّح فيه الجيّف» ما أعانه الروم على خرابه من أجل أنَّ 
بني إسرائيل قتلوا يحيى بن ري 500 )657/١(‏ 
/53” - قال الكلبى: إن الروم غزوا بنى إسرائيل» فحاربوهم» فظهروا عليهمء 
فقتلوا ماهم ء وسبوا ذراريهم» واخرق التوراة» وهدموا ب بيت المقدس » وألقوا فيه 
الجيّف»ء 0 0 حتى بناه أهل 00 (ز) 
يعني : : نصارى الروم «تلية ألو يعني ! تت امسن أن عا د 1 0 
أَسْمَة» يعني : التوحيد» «#وسَئئ فى ابه وذلك أن الروم ظهّروا على اليهود. 
فقتلوهمء وسبوهم » وخربوا بيت المقدس »2 وألقوا فيه الجيّف» وذبحوا فيه الخنازير» 
ثم كان على عهد الروم الثانية ططسر بن سناباتوس » ويقال: اصطفانوس » فقتلهم. 
وخرب بيت المقدسء فلم يَعْمْرٌ حتى بناه المسلمون في زمان عمر بن الخطاب 
د ارفتواق ألله ضلة 7 ازع 


[50ئ] وَجََهَ ابن عطية )7”77/١(‏ هذا القول. فقال: «مَن قال مِنَ المفسرين: إن الآية بسبب 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ ”55 بلفظ: أولئك أعداء الله النصارى. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
وأخرجه ابن جرير 547/7» وابن أبي حاتم 7١١/١‏ بنحوه من طريق معمر. 

(0) علقه ابن أبي حاتم 5٠١/١‏ (١حَقِبٍ‏ 111). 

(5) أخرجه ابن جرير 2457/7 وابن أبي حاتم 7١١/١‏ بنحوه. 

(4) ذكره يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 1791/١‏ -. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان 7/١‏ 177. 





مواق )1١4(‏ 
عي 0/94" به 


ألم وت تم كئية أ 111 ا انيف بوسو يان كان هه« تخح ال سمح لا 
المشركون.ء حين حالوا , بين رسول الله كَكٍ يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى تحر 
هَذَيّه بذي طوى. وهادنهم. وقال لهم: «ما كان أحد يُرَدٌّ عن هذا البيت». وقد كان 
الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فما يصدهء وقالوا : لا يدخل علينا من قتل آباءنا 
يوم بدر وفينا باق. وفي قوله: «وَسَئ في عَرَايهَاً# قال: إذا قطعوا من يعمرها 
بذكرهء ويأتيها للحج والعمرة7 لكك رورعدم) (ز) 


ج200 


ل دعن ا سيا نام لعل ردن دهن طرق مره د نارين أطلم يدن َنم 
تيد مو أن يذك هيا آقنة وس ق يهاه قال: خرانها قن أعني ”كار 


[لهكا وَجََهَ ابن عطية )777/١(‏ هذا القول. فقال: «ومّن قال: هي بسبب المسجد الحرام. 
جَعَل مَنْعَ عمارته خرابًا؛ إذ هو داع إليه». 
7 اختلف المفسرون في المراد بالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء وسعوا في 
خرابهاء على قولين: الأول: هم النصارى» والمسجد بيت المقدس. والآخر: هم مشركو 
العرب» إذ منعوا رسول الله يك من المسجد الحرام. 
ورجّحَ ابن جرير  4144/7(‏ 4450 بتصرف) القولَ الأولَ بدلالة العقل. والتاريخ. فقال: 
الى التأويلات بتأويل الآية أنه: عنى الله بقوله: ظوَمَنْ أَظْلَمُْ مئّن مَنَمَ مَسَجِدَ الله أن يُذْكْرَ 
فِيَا آَسْمّهُ» النصارى» وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدسء وأعانوا 
بسر على كلل ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم 
إلى بلاده» والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيامٌ الحجةٍ أن لا مسجد عنى الله كك 
بكولهة مئاق غزايها مزلا اعد السحدي 4 [بااحتجوريت لكيس »إن المسيد 
الحرام» ومعلوم أن مشركي قريش كانوا مشتهرين بعمارة المسجد الحرام» ولم يسعوا قط 
في تخريب المسجد الحرام ‏ وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله نكل 
وأصحابه من الصلاة فيه -» فلم يبق إلا أن المراد النصارى» وأن المقصود تخريبهم بيت 
المقدس». 
ورجّحَ ابن كثير (7/ 15) القولَ الثاني بدلالة العقل والسّياق» فقال: «الذي يظهر ‏ والله 
أعلم ‏ القول الثاني؛ كما قاله ابن زيد»ء وروي عن ابن عباس - أن المراد بها المشركون؛ 
لأنهم حالوا بين رسول الله والمسجد الحرام ؛ لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في - 


.1١١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .555/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 





)1١4( الك‎ 


البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود» وكانوا أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من 
اليهود مقبولًا إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون» وأيضًا فإنه تعالى لَمّا وَبَّه الذم في حق اليهود والنصارى؛ شَرَعَ في 
ذم المشركين الذين أخرجوا الرسولَ وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد 
الحرام. 

وانتَقَدَ ابن جرير (؟/ 415) القولَ الثاني بسياق الآيات» فقال: «الآية التي قبل قوله: «#وَمَنْ 
َظْلَمُ مِمّن مَنَمَ مَسْجِدَ الَو أن يُذْكْرَ فيا أَسْمّة مه مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذمّ 
أفعالهم» والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم» ولم بجر لقريش 
ولا لمشركي العرب ذكرٌء ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوجه الخبر بقول الله ويك : 

أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَحِدَ لَه أن يُذْكْرَ فبَا أَسْمَةُ»ه إليهم وإلى المسجد الحرامء وإذ كان ذلك 
كذلك فالذي هو أَوْلَى بالآيّة أن يوجه تأويلها إليه هو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية 
بعدها؛ إذ كان خبرها لخبرهما نظيرًا وشكلاء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف 
ذلك وإن اتفقت قصصها فاشتبهت» 

وانتَقَدَ ابن كثير (؟/ 550 - 5١‏ بتصرف) بدلالة العقلء والتاريخ ما رجّحه ابن جريرء فقال: 
«أما اعتماده على أن قريشًا لم تسع في خراب الكعبة» فأي خراب أعظم مما فعلوا؟! 
أخرجوا عنها رسول الله وأصحابه» واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم,» كما 
قال تحال ورك لمأ ألا سدس أنه وَهُمَّ يَصُدُو عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كَانوَا أزلياء,؟ 
إِنْ أودَافه ِلَّا الْمفُونَ و11 أكارهم 1 لا يَعْلَمُونَ» [الأنفال: 5"]» وقال تعالى: يما كان 
المتركن أن يسمروا مسدجد د أي سَهِيِينَ ع أنشسهم بالْكفر كيك حيطت أَعْمَنْهُر وق ألَر 
هُمّ حَيِدُوت © ١‏ َم 5 كيد قو .من امت الله والور. الس 3 َلصَلَوْةٌ وَءَانٌّ 


كر ولد حْسَ إِلّا ألَهَ تمن أَزْلَيِكَ أن يَكْرُوا مِنّ الْممْئدنَ» [التعوبة ا -18]» وقال 
عات مم درت 0 يَصَدُكُمْ عَنٍ الْسَْجِدٍ الْحَرَاوٍ وَأفْدَىَ مَعَكْونًا يم مَل ولد بعال 
مُؤْصِسُونَ وضاه مر ملك لز يخم 1 توف تتيسك ينام تن مت م يي لله ى يتتيد. 


مَن مَك لو 72 عدبا الت كُنَرُوأ مِنَهُْ عَدَابٍ يماك [الفتح: 25]» فقال تعالى: 9إإِنَما 
مَسَِحِدَ أله مَنْ «امرح يِأللّهِ وَألْوَوِ آلْآِرِ وَأََام ألصَلَوْةَ وَءَانَ أَلرَكرةَ وَل ححْسَّ إل 5 
فإذا كان ٠‏ من هو كذلك مطرودًا منها مصدودًا عنهاء فأي خراب لها أعظم من ذلك؟! وليس 
العراة من عمارتها و خرفتها وإقامة 'صوّزتها فقط» إننا عشاوتها بذكن الل نفيها وإقامة تترعه 
فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك». 


له رو 0 





يلتك 14م 





0١‏ قال عبد الله بن عباس: لم يدخلها ‏ يعني: بيت المقدس - بعد عمارتها 
روميٌ إلا خائقّاء لو عُلِم به لَقّيل”"2. (ز) 

3 عن كعب [الأحبار] - من طريق ذي الكلاع ‏ قال: ليس في الأرض نصرانيٌ 
يدل بيت المقدس إلا خنائقًا 0 .. (1/*ذه) 

55" - عن أبي صالح - من طريق محمد بن طلحة؛ عن أبيه ‏ قال: ليس للمشركين 
أن يدخلوا المسجد إلا وهم خائفون”". (١/*ده)‏ 

4 عن قتادة بن دعامة من طريق مَعْمَر ‏ قال الله وِكَ: «إمَا كَانَ لَهُمْ أن 
يَدَعُنُوهَآ إلا حَبِفِتْ». وهم النقنارف: لا يشلوق السسيقيه إلا متنا رقه إك فدر: 
علق عزوو تار روم 

2_6 عن قتادة بن دعامة من #اطريق 'سغيد قال: وهم اليوم كذلك. لا يوجد 
نضرائع في يبت المقدين إلا ليك ضريا؛ وأنلغ إليه في العقوبة©. (ز) 

اك - عن إسماعيل السّدّي - من طريق أسباط - في قوله: وليك ما كن لَهُمْ آن 


رع نرر سا 


له ل عَبِفِيَ». قال: فليس في الأرض روميٌ يدخله اليوم إلا وهو خائف 


7 علّقَ ابن عطية )711/١1(‏ على قولٍ مُن قال: إنها في النصارى. بقوله: افق عل 
الآية في النصارى روى أنه مرّ زمانُ بعد ذلك لا يدخل نصراني بيت المقدس إلا أوجع 
ضريًا». 

وعلّقَ ابن كثير (؟/7١7)‏ على هذا القول أيضًا ‏ وقد كان رجح أنها في كفار قريش - 
بقوله: «وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية؛ فإن النصارى لما ظلموا بيت 
المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يصلي إليها اليهود عَُوقِبوا شرعًا وقدرًا بالذلة فيه» إلا 
في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضًا أعظم 
من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم» . 


.1١٠١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( .١194/١ تفسير الثعلبي ١0؛: وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة ؟//0371.‎ )0( 

(5) أخرجه عبد الرزاق »57/١‏ وابن جرير 2557/7 وابن أبي حاتم .51١/١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير 455/7. 


الب 01 





عي 5م" واد 
أ عرض بعد ودار نقد | ريت ذا" قورز ليو لدو ا راف 
5417" - قال الكلبي: ... فلم يدخله روم بعد إلا خائمًا”” . (ز) 
4 قال مقاتل بن سليمان: وليك يعني: أهل الروم ما 456 ينبغي طلَهُمْ 


وه 


أن يد حُلُوه هآ يعني : الأرض المقدسة»؛ إذ بعث محمد كل إلا حابذ بفِيت 24 فلا 


يدخل بيت المقدس اليوم الروميٌ إلا خائفًا متنكرّاء فمن قُدِر ا منهم فإنه 
6 

37> - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: 
«أوليك ما كن لَهُمْ أن يَرَخْنُوهَآ إلا ابد س4 قال: نادى رسول الله َلِله: ألا 
يحجّ بعد العام مشركك؛ ولا يطوف 00 عريَانٌ) . قال: فجعل المشركون يقولون: 
الليع: إن قرفن 1ق زولا ,ور 


قال: يُعْطون الجزية عن يد وهم صاغرون” 3 ا/مده) 
0١‏ قال قتادة بن دعامة: هو القتل للحربى» والجزية للذم 9لشكا. (ز) 


|5؛] قال ابن عطية :)3777/١(‏ «مَن جعلها في قريش قال كذلك: نودي بأمر النبى يكل أن 
لا يحج مشرك». ْ ١‏ 

|52 وَجهَ ابن عطية )7707/١(‏ معنى الخزي في الآية بقوله: «مَن جعل الآية في النصارى 
قال: الخزي قتل الحربي» وجزية الذمي. وقيل: الفتوح الكائنة في الإسلام؛ كعمورية» -- 


ا ابن جرير 7//ا214 و بن أبي 1 511/١‏ )2 

(*) تفسير مقاتل بن سليمان 177/١‏ -177. وذكر الثعلبي 255١/١‏ والبغوي ١79/١‏ نحوهء وعزواه إلى 
مقاتل دول تعييئه . 

كر ابن جرير 447/7. 


(لضعًّفه أحمدء لقا ع8 مرسل من جهتهء نات علّتان لد إستاده . 


)02( ا عبد الرزاق ا 00 جرير 458/7» وابن أبي حاتم .51١/١‏ 








لظ 0١4‏ 
ع 52# 9 


4 


1 عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط ‏ في قوله: 8«لهُمْ في الذي 
حِرَئُ»#. قال: أما خزيهم في الدنيا فإنه إذا قام المهدي و القسطنطينية قتلهمء 
فذلك الخزي”' . (5/1ده) 

5461 - وعن عكرمة مولى ابن عباس - 

14 9 ووائل بن داو ا (ز) 

وه؛" ‏ قال الكلبي: تُفْتّح مدائنهم الثلاثة : فُسْطَْنطيييّة» وزومِيّة» وعَمُوريّة". (ز) 


دوم 


5" 2 قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عن أهل الروم؛ فقال: لهم في ألد 
جِرَئ» يعني : : الهوان إن لم تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم أيدئ العبلمين في ثلاث 

ا : مَمْطْنطيية وار وم ومدينة أخرى وهي عَمُورِيّة فهذا خزيهم في الدنيا» 

ولوق الندرة عدات بُ عَظِيُ# من . انر #كلتقكا. رز) 

## آثار متعلقة بالآية: 


اه" عن بُسْر بن أَرْطاةء قال: كان رسول الله يل يدعو: «اللَّهُمَ أَحْسِن عاقبئّنا 

في الأمور كلهاء وأَجِرْنا من خِزْي الدنيا ومن عذاب الآخرة)2 . (1/*ده) 

-- وهرقلة وغير ذلك. ومّن جعلها في قريش جعل الخزي غلبتهم في الفتح وقتلهم. والعذاب 
في الآخرة لمن مات منهم كافرًا». 
لها ذكر ابن كثير (؟//17١7)‏ تلك الأقوال» ثم علَّقَ عليها قائلًا: «والصحيح أن الخزي في 
الدنيا أعم من ذلك كله». 


.5١١/١ أخرجه ابن جرير 448/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .5١١/١‏ 

(6) تفسير الثعلبي /١‏ 275021 وتفسير البغوي .178/١‏ وذكر يحيى بن سلام ‏ كما في تفسير ابن أبي زمنين 
7١١‏ - نحوه بلفظ : : هو قُنْحُ مدينتهم رومية» وقتل مقاتلتهم. وسبي ذراريهم. 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .١77/١‏ وذكر الثعلبي »551/١‏ والبغوي ١78/١‏ نحوه» وعزواه إلى مقاتل 
دول تعيينه . 

(5) أخرجه الإمام أحمد 0)١1558( ١/١ .17١/59‏ وابن حبان 5١9/9‏ (449). والحاكم 187/9 
(5604). 

راوي الحديث بسر بن أرطاة ذكر ابن عدي في الكامل 0/7 5 عن يحيى بن معين» قال: «بسر بن أبي 
أرظاةرصجل سوء ال ثم أورد اله هنا" الحذيث» ثم قال: «وس بن أبن أرطاة مشكوك في عه للنبي كلل 
لا أعرف له إلا هذين الحديثين؛ وأسانيده من أسانيد الشام ومصرء ولا أرى بإسناد هذين بأسًا». وقال - 





550 )1١( ووب‎ 





97 أننيث تلزن 6 يت ا 1 أ 2 ات 00 


:# نزول الآية: 

24 عن عامر بن ربيعة» قال: كُنَا مع رسول الله يكِهِ في ليلة سوداء مظلمة» فنزلنا 
منزلا* فجحل الرجل ياعند الأحجار فيعمل سستجدا قيصلك هه فلم أن أضيستا إذا 
نحن قد صلينا على غير القبلة» فقلنا: يا رسول الله لق ملها للحا عدوا فير القينة: 


رعسم 


فأنزل الله: موس الَْرِقُ وَالْتْربُ» الآية. فقال: «مضت صلاتكم»”"' . 26/1 

48” عن جابر بن عبد اللهء» قال: بعث رسول الله يلل سرية كنت فيهاء فأصابتنا 
ظُلْمَة» فلم نعرف القبلة» فقالت طائفةٌ منا: القبلة ههنا قِبّل الشمال. فصلواء وحَظُوا 
خطاء وقال بعضنا: القبلة ههنا قِبَل الجنوب. فصلواء وحََظُوا خطّاء فلما أصبحوا 
وطلحف لشم طحت تلك لمعمل يبا لخر اللرااة لقتنا بسن فر بينالنا 
النبيّ كلوه فسكت. وأنزل الله: مله مرق والْترب» الآية0"؟. ((رحده) 


- الهيثمي في المجمع ١18/٠١‏ (19790): «رواه أحمدء والطبراني وزاد: وقال: من كان ذلك دعاءه مات 
قبل أن يصيبه البلاء. ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات». وقال الألباني في الضعيفة 407/5 
(5900): «ضعيف)». 
)١(‏ أخرجه الترمذي 5٠0٠/١‏ (460"). وابن ماجه )٠9١٠١( ١47//”‏ دون لفظ: «مضت صلاتكماء وابن 
جرير 7/ 405. وأورده التعلبى .757/١‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وهو يضعف فى 
الحديث». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 17/7: «حديث ضعيفء لم يثبت فيه إسناد». وقال ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى :7١4 - "١/١‏ «قد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أشعث بن سعيد» 
وعمر بن قيس » عن عاضع بن عبيد الله» وهو يقوي رواية أشعث» ويزيل تفرده به» ... وبعض هذه الطرق 
مما يغلب على القلب أن الحديث له أصل وهو محفوظ». وقال ابن كثير في تفسيره :794/١‏ (وهذه 
الأسانيد فيها ضعف»ء ولعلة يشل يتعفيها. نعف ا وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وذكن 
:)٠١4(‏ «وموضع العلة منه عاصم بن عبيد الله» فإنه مضطرب الحديثء تنكر عليه 0 وأشعث 
السمان» سيئ الحفظء يروي المنكرات عن الثقات. وقال: فيه عمرو بن عليء متروك». وقال الهيثمي في 
المجمع :)١1981١( 6/١‏ («فيه أبو عبلة والد إبراهيم » ذكره ابن حبان في الثقات» واسمه شمر بن يقظان». 
وقال الألباني في الإرواء 7717/١‏ (91): «وعلته عاصم هذاء فإنه سَيَّئحُ الحفظ» وبقية رجاله عند الطيالسي 
ثقات رجال مسلمء عدا أشعث بن سعيد السمان» وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائي» احتج به 
مسلمء وللحديث شاهد من حديث جابر...» 
(؟) أخرجه الدارقطني 5/7 »23١57(‏ والبيهقي في الكبرى 18/1 (17؟5). 
قال البيهقي: «ولم نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويا؛ وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري» - 





رابك )01١(‏ 
> هلمع هو 
عن ابن عباس: أنَّ رسول الله يله بعث سرية» فأصابتهم ضبابة» فلم يهتدوا 
ان الفيلة» :ففلوا لع القيلةه فى انان لمم ننه للحت الفسين انيم يلوا لقي 
القبلة» فلما جاءوا إلى رسول الله يكل حدثوهء فأنزل الله: «وَسَهِ الْكْرِىُ وَالْمْرْب»# 
ال" (ك/لاده) 


0١‏ عن عبد الله بن عباس - من طريق علي - قال: كان أول ما نسخ من القرآن 
القبلة» وذلك أن رسول الله له كك لما هاجر إلى المدينة - وكان أكثر أهلها اليهود ‏ 
أمره الله وَيْكَ أن يستقبل بيت المقدس». ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله َل 
بضعة عشر شهرًاء فكان :رسول اله 55 يحبا قبلة إتراهيم لك ب ذكان ودعو وينطر 


إلى السماء؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: «مَد رَئ تََْتِ وَبَمهِكَ في ألسَمَِ» إلى قوله: 
0 و مَطْرَق) [البقرة : 144]. فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا : ما وَلَنهُمْ عن 


سيك ضح سل 


قبلَيمُ لي كا عَلنهأ» . فأنزل 0 #كل ينه الْمَشْرِقُ وَالْمَعْربُ» [البقرة: ؟184]ء 
وقال: جتيتنا وا هنم مَبْدُ لله" اجر 

جرع إجاعل السدف مو اطريق امياط بن تكو 3 

 ”5*‏ عن عبد الله بن عمرء قال: كان النبي يَكْةِ يصلي على راحلته تطوعًا أينما 


رسن الساية و ماي وبر مم6 


توجهت به» ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: تاينما ملوأ متم وَبَهُ ألو . وقال ابن عمر: 
في هذا أنزلت هذه ال (04/1هة) 


- ومحمد بن عبيد الله العرزمي؛ ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاء». وقال القطان في بيان الوهم والإيهام 
:)١١١6( 509 /‏ «هذا حديث قائم بنفسهء علته الانقطاع فيما ب بين أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري 
وأبيه» والجهل بحال أحمد المذكورء وما ديعا عبن اا اجنين العنبري من المذهبء» على ما 
ذكر ابن أبي خيثمة وغيره». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى "١4/4‏ على إسناد هذا الحديث: «وهو 
إسناد مقارب». وقال ابن كثير 7/7 7"*: «وهذه الأسانيد فيها ضعفء. ولعله يشد بعضها بعضًا». 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. وذكر ابن كثير في تفسيره ١1١/١‏ أنه من حديث الكلبي» عن أبي 
00 عن ابن عباس . 

ثم قال ابن كثير بعد ذكر هذا الإسناد وغيره : «وهذه الأسانيد فيها ضعف». والإسناد فيه الكلبي وهو محمد بن 

5 تركوه وانّهم بالكذب» وأبو صالح هو: باذام» وهو ضعيف. ينظر: المغني للذهبي 2٠٠١/١‏ / 
15 وتهذيب الكمال للمزي 57/5. ١1377/715‏ . وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى "١5/١‏ على هذا الحديث: 
«هذا وإن لم يكن مما يحتج به منفردًا فإنه يشد تلك الروايات ويقويها». وقال السيوطي: «بسند ضعيف». 
(؟) أخرجه ابن جرير 450/7. 
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. 
(*) أخرجه ابن جرير 550/7. 
(:) أخرجه مسلم 0 .)7٠١١‏ وأخرجه البخاري 50/7 55 )٠١١١(‏ بمعناه. 


)1١( يوالب‎ 





كك 9 


51 دمعو د اسن عبر ديل اطريى سي ين عير قالاة انلف زايتما ولا 
َنم وَبَهُ ألو أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوء0للقكا. (ررودمم) 

6 قال أبو العالية: لما ضرفت القبلة إلى الكعبة عَيِّرت اليهودٌ المؤمنين» 
وقانؤاة لسك لهم قبلةمطلومة) قتارة يستفلوق هكذا : وكازه عكقاا."كانرك الل تعالى 
هذه الي" (5) 


5-6 
> اس 
5 


17”- عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن جرَيْج - قال: لما نزلت: واضم اسيم 
ل غافر: ٠]ء‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت: نيما لوا َم ونه ج20 ٠‏ (1/لاده) 
7 قال عكرمة مولى ابن عباس: نزلت في تحويل القبلة”*؟. (ز) 

4" وقال لحك ب 5 

68" والحسن البصري: لما نزلت: #وَقَالَ ربكم ادعو يك 1ه [غافر: 


٠ه‏ قالوا: أين ندعوه؟ فأنزل الله وَنْك: «إوَسَه الْمْرنُ وَالْعرب» الآية”**. (ز) 


ع" عن عطاء ع كرت امسا و أنَّ قومًا مُمّيّت عليهم القبلة» فصَلَّى كل 
إنسان منهم إلى ناحية» ثم أتوا رسول الله كوه فذكروا ذلك له فأنزل الله: يسما 


بك 2 


ولوأ هتَمّ وَتَهُ شرك" . (1تده) 


7 ذَْهَبَ ابن تيمية ١١5 /١(‏ - 0315 إلى أن الآية نزلت فيمن تحرّى القبلة» ثم صلى لغيرها. 
وعَلقَ على حديث ابن عمر قائلا : «فإن قيل: قن حديف :ابن غشر أن هذه الآية نولت ف 
صلاة التطوع في السفر. قلنا: لا منافاة بين هذين؛ فإن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء 
كثيرة» إما أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحدء وإما أن يتعدد الإنزال إما بتعدد 
عرض النبي القرآن على جبريل أو غير ذلك» وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول لصلاح 
لفظها لذلك كلهء على أن قول الصحابة: نزلت الآية في ذلك. قد لا يعنون به سبب 
النزول» وإنما يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منها وقصد بهاء وهذا كثير في كلامهم». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 2407 وابن أبي حاتم 23١7/١‏ والدارقطني 271١/١‏ والحاكم ؟/117. 
() تفسير الثعلبي ١‏ 2”»: وتفسير البغوي .١15٠/١‏ 

(7) أخرجه ابن جرير 4017/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(4) تفسير الثعلبي 2577/١‏ وتفسير البغوي .150/١‏ 

(5) تفسير الثعلبي »2757577/١‏ وتفسير البغوي ١5١٠/١‏ دون ذكر الضحاك. 

50 أخرحة تتفيد بن سفطيون 13 ؟ - تقمرا: :وغواة السيؤطى إلى ابن اده : 

وضعّفه البيهقي في السئن 2١17/7‏ وابن كثير في تفسيره .519/١‏ 





السك 01١‏ 
/1ا8مك جه 
0١‏ 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق هشام ‏ أن النبي كَكٍ قال: «إن أخَا لكم قد 
مات يعني: النجاشي - فصَّلُوا عليه». قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟! 
فنزلت: #8وَإِنَ مِنَ أَهْلٍ الكتب لمن يُؤْمِنٌ بأشَّهِ» الآية [آل عمران: 144]. قالوا: فإنه 
كان لا يصلى إلى القبلة! فأنزل الله : مويله التق والترضي لكيه( كشففاً. زر بيجم 
؟لاة"” ‏ عن عطاء. ا (ز) 
51" قال مقاتل بن سليمان: «#وَللهِ الْسْرِقُ وَالكرْبُ 24 وذلك أن ناسًا من المؤمنين 
كانوا في سفرء فحضرت الصلاة في يوم غيمء فتَحَيِّروا؛ فمنهم من صَلَى قبل 
المشرق» ومنهم من صَلَّى قبل المغرب. وذلك قبل أن تُحَوَّل القبلة إلى الكعبة» فلما 
طَلعَت الشمس عرفوا انهم قد ضلوا لغير القثله» 'فعذمرا المدينة» فأخبروا النب َكل 
بذلك. فأنزل الله بك : #وَلّه الْثرفٌ وَالْطِب كأيْسمَا ولاه 7نشنا. (ز) 


3 علَّقَ ابن عطية )*174/١(‏ على هذا الحديث بقوله: «أي: أن النجاشي كان يقصد 
وجه الله» وإن لم يبلغه التوجه إلى القبلة». ْ 

وقد زاد ابن عطية )”79/١(‏ في نزول الآية قولين آخرين» أحدهما: أن الآية عامة. عزاه 
للنخعي» والمعنى: «أينما تولوا في متصرفاتكم ومساعيكم فثم وجه الله أي موضع رضاه 
وثوابه وجهة رحمته التي يوصل إليها بالطاعة». الثاني: أنها نزلت حين صُدَّ رسول الله يكل 
ل ْ 

[53] ذكر ابن جرير (؟/ 155 - 155 بتصرف) اختلاف المفسرين في السبب الذي من أجله 
خصٌ الله المشرق والمغرب بالخبر عنهما أنهما له دون سائر الأشياء» ثم قال مرجحًا بعادة 
العرب: «والصواب من القول في ذلك: أن الله نما حَصٌّ الخبر عن المشرق والمغرب في 
3 لكي رانهها لدعللة موإنا كان ادنوه لوقو له عللة ع رقيلذنا ينه غاده المواقين 
أن له .ملكهما :وملك ما يتهما :من التقلق» وأن على جنفيعهم 4 إذ كان له ملكهي طاغنه فيها 
أمرهم ونهاهم» وفيما فرض عليهم من الفرائض» والتوجه نحو الوجه الذي وجهوا إليه» إذ 
كان من حكم المماليك طاعة مالكهم. فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب» والمراد به من 
بينهما من الخلق. على النحو الذي قد بينت من الاكتفاء بالخبر عن سبب الشيء من ذكره 
والخبر عنه.. ومعنى الآية إذّا: ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يتعبدهم بما 


)١١‏ أخرجه ابن جرير 7 8 وأورده التعلبى له 
قال ابن كثير :7845/١‏ «وهذا غريب». وقال الألبانى فى الصحيحة 91//1 عند حديث (7055): الوهو 


مرسل صحيح؟ . 
(0) أورده التعلبي .777/١‏ (*) تفسير مقاتل بن سليمان .)١١5( ١77/١‏ 











)0١( وال‎ 

5344 و 

النسخ في الآية: 

2_4 عن ابن مسعودء وناس من الصحابةء في قوله: «إوَسَهِ الْثْرِقُ ولعب كََيْسَمَا 
1 تم وَمَهُ نّوك قال: كان الناس يصلون قِبَّل بيت المقدس.ء فلم قَدِم النبي كلل 
العدينة على ”رآمن ثمانية عشر شهرًا من مُهَاجَرِه وكان إذا صلى رفع رأسه إلى 
السماء فنظر ما يؤمر» فنسختها قِبّل الكعبة”!" . (4/1+ه) 
ه/ا ”“4‏ عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء ‏ قال: أول ما نُسخ من القرآن 
فيما 3 والله أعلم شأن القبلة» قال الله تعالى : مود َلْْرِقٌ ولعب ا و 
ف ا ا 0000 
العتيق» ضرا اسان إلى الح العا » ونسخهاء فقال: «َوَمنَ حَيّتُ حَرَجَتَ 
فول وَجَهَكَ»# الآية [البقرة: ١49‏ - 7]160"؟. (#/4ده) 
15" عن أبي العالية ‏ من طريق الربيع بن أنس -» نحوه' 
17" - عن عكرمة مولى ابن عباس - 
64 والحسن البصري - 
5649 وزيد بن أسلم - 
- وعطاء الخراساني» نحو ذلك" . (ز) 
50١‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط » نحوه*؟. (ز) 


0 


شاءء ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته» فولوا وجوهكم - أيها المؤمنون ‏ نحو وجهيء. 
فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك وجهي». 


)١(‏ أخرجه النسائي ذ في السئن الكبرى ١/1‏ )5؟؟ ٠٠‏ ) بلحوه من حديث البراء» بلفظ : ستة عشر شهراء 


وابن جرير 581//7. 

ورواية النسائي تدور على أبي إسحاق السبيعي» وقد عنعنه عن البراء» وهو مشهور بالتدليس. وفي إسناد 
الطبري نجاط ين نصر عن السدي» وكلاهما فيه مقال. ينظر: طبقات المدلسين لابن حجن هل 40 وتنظر 
ترجمتهما في: تهذيب الكمال /١‏ لاهلا 78/ 177. 

(؟) أخرجه الحاكم 595/7 (2)700 وابن أبي حاتم .)١١77( 717/١‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة». وقال الذهبي: «على 
شرط البخاري ومسلم». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .517/١‏ (5) علّقه ابن أبي حاتم .517/١‏ 


(5) أخرجه ابن جرير 490/7» وابن أبي حاتم .7117/١‏ 





15١ لبك‎ 





584 كه 


55 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ فى هذه الآية» قال: هى منسوخة» نسخها 

قوله: فول وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسَجِدِ لحرا 6 (البقرةه 4و أي : تلقاءه”" . )68/1 

48" قال محمد بن مسلم الزهري: أوّْل ما نُسخ من القرآن من سورة البقرة 

القبلة» كانت نحو بيت المقدس» تحولتٌ نحو الكعبة» فقال الله كك : موس الْسْرِقُ 

زيب يتما ولوأ متم َبَهُ كد إرك أله وسِعٌ عَلِبةٌ»: ؛ نُسخ بقوله تعالى: هقد رّى 
تقلت تيك فى الهنه الويتك وله كديا الول .وتياك لان المتلوق اماد 

[البقرة : :271 . لنت 


2 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - قال: قال كبك 
لنبِيهكلكِلَةِ: نيما ولوأ هكم وَْهُ لد إرك أله وسِعٌ عَلِيعٌ4: قال: فقال 
رسول الله ككلِِ: «هؤلاء قوم يهود يستقبلون بينًا من بيوت الله. لو أنا استقبلناه» 
فاستقبله النبي كَلَِ ستة عشر شهرّاء فبلغه أن يهود تقول: والله؛ ما درى محمد 
وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم. فكره ذلك النبيّ َكل ورفع وجهه إلى السماءء 
فقال الله َيِل : دِتَد رَئ تَقَلّت هك ف ألسََمَاء » الآية [البقرة تتا رز 


لنتكا رجح ابن جرير (55/0: -58: بتصرف) أن الآية غير منسوخة» وانتَقَدَ مَن ذهب إلى 
النسخ في الآية» بعدم وجود حجة دالَّةِ على النسخ» » فقال: «الصواب أن يقال: إنها جاءت 
مجيء العموم والمراد الخاص» وذلك أن قوله: يتما ووس وَبْدُ ألو محتمل : أينما 
تولوا في حال ببركو كن اليقاركم» في صلاتكم التطوع. وفي حال مسايفتكم عدوكم»؛ في 
تطوعكم ومكتويدكم» نَم وجه الله ومحتمل: فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا بها فَنَمَ 

قبلة الله التي تُوَجهُونَ وجوهّكم إليها ؛ ل ا 0 
فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكمء فإذا كان قوله: 
تيتا موا متم وََهُ نَع محتملًا ما ذكرنا من الأوجه؛ لم يكن لأحد أن يزعم أنها 
ناسخة أو منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لهاء وقد دَلَلْنا على أن لا ناسخ من آي القرآن -- 


)١(‏ أخرجه الترمذي (28 وابن جرير 0غ بنحوه. وعلقه ابن أبى حاتم 55/١‏ بلحوه. وعزاه 
السيوطي إلى عبد بن حميد. 

زقة الناسخ وا لمنسوخ للزهري ص1868١.‏ 

(") أخرجه ابن جرير 7/ 507. وأورده الثعلبى .١١/7‏ 

الحديث من مرسل عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيفٌ. قال الذهبي في المغني في الضعفاء / 
٠‏ لضعّفه أحمدء والدارقطنى». والخبر مرسل من جهته» فهاتان علتان لتضعيف إسناده . 








01١ ةلس‎ 
35 5940 # 3 

# تفسير الآية: 
26. عن عبد الله بن عباس عاق اردق تمكريية - هتما ولوأ عتم وَبَهُ كر 
قال: قبلةَ الله أنتينا توجهت شرق ان ؟.. (لرباجده) 
15 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق النّضْر بن عَرَبِيَ - ثكم وَجَهُ آلّو. قال: 
قبلة الله فأينما كنتم في شرق أو غرب فاستقبلوها"" . (١/لاده)‏ 
17" عن الضحاك بن مزاحم ‏ من طريق أبي سنان -» نحو ذلك”". (ز) 
54 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق إبراهيم بن أبي بكر - في قوله: كَأيْنَمَا ولوأ 
َتَمّ وَهُ ألو قال: حيثما كنتم ان ال 
8 عن الحسن البصري. نحو ذلك" . 
لاحن عن قتادة بن دعامة 0-0 - في قوله: يتما ولا قم بد 
أله قال: هي القبلة» ثم نسختها القبلة إلى المسجد لعن (ز) 
0١‏ قال الكلبي: فتَمّ الله يعلم ويرى”". (ز) 
75 قال مقاتل بن سليمان: «إوَسَه الْثْرِفُ ولوب كََيْنَمَا مُولُوا» تُحَولُوا وجوهكم 
في الصلاة قْتَمَّ وََهُ كه فَتَمّ الله . (ز) 

دوأ يان رسول الله عه إلا ما نمى حكمًا ثابتاء وألزم العبادٌ فرضّهء غير محتمل بظاهره 
وباطنه غير ذلك» فأما إذا ما احتمل غ غيرَ ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص 
والعموم» أو المجملء أو المفسرء فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل» ولا منسوخ إلا المنفي 
الذي كان قد ثبت حكمه وفرضه. ولم يصح واحد من هذين المعنيين لقوله: «كأيْتمَا ولو 
كم وَجَهُ نو بحجة يجب التسليم لهاء » فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ». 


.1١7؟/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (24)5908 وابن جرير 7/ 20401 والبيهقي .١7/7‏ كما أخرج نحوه ابن جرير /١‏ 
51 » وابن أبي حاتم 7١7/١‏ من طريق ابن جُرَيْج عن إبراهيم بن أبي بكر. 

(؟) أخرجه ابن جرير 151//7. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .117/١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .517/١‏ 

.50١/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) تفسير الثعلبي 257/١‏ وتفسير البغوي .١50/١‏ 

00 هيو عتاتل بق تلان ا 








لبك 100 
> ١١ك‏ و 


497" عن مقاتل بن حيان» قال: فتَمّ قبلة الله”لنكا. (ز) 





© من أحكام الآية: 

#46 عن جابر :بن عبد الله 'قال+ .رايت رسول الله :فى غزوة لماز يُصَلَى على 
راحلته متوجهًا قِبَل المشرق تَطوُعًا”"؟. (10/1ه) 

6 عن جابر بن عبد الله: أنَّ النبى كله كان يصلى على راحلته قبل المشرق» 
فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل» واستقبل القبلة» وصَلَّى9©. (/هده) 

5 عن أنس: أنَّ النبي كله كان إذا سافر وأراد أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته 
القبلة» وكبّرء ثم 87 حيث تَوَجَهت الناقة” ؟ . (1/هكه) 

517 - عن أبى هريرة» عن النبى يك قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»*' . )018/1١(‏ 


[لتكا رجح ابن جرير (1591/1) في معنى «تولوأ» أن يكون: تولون نحوه وإليه؛ استنادًا 
لاجماع الحجة على ذلكء. قال: «أما قوله: «ولرا» فإن الذي هو أولى بتأويله أن 
يكون: تولون نحوه وإليهء كما يقول القائل: وليته وجهي ووليته إليه. بمعنى: قابلته 
وواجهته» وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لإجماع الحجة على أن ذلك تأويله» وشذوذ 
من تأوله بمعنى: تولون عنه فتستدبرونه» ففي الذي تتوجهون إليه وجه الله. بمعنى: 
قبلة الله) . 


.)5١50( ١١5/8 (؟) أخرجه البخاري‎ .١5٠/١ وتفسير البغوي‎ 2777/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

() أخرجه البخاري ”/ 55 .)1١49(‏ 

(:) أخرجه أحمد ١7/لالال 2)١71١١9(‏ وأبو داود 5١5/7‏ (0؟51١)‏ وهذا لفظه. 

قال ابن الملقن في البدر المنير 478/7 : «وهذا إسناد صحيحء كل رجاله ثقات». وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير :)١4( 070/١‏ «صححه ابن السكن». وقال الألباني في صحيح أبي داود 7860/4 
:)١١1١١(‏ (إسناده حسن». 

(05) أخرجه الترمذي ١/98"ء‏ 544 (47". 05154). وابن ماجه .)٠١١١( ١5١/7‏ والحاكم 87/١‏ 
(ككلاء 07/17 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح"». وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين؛ فإن شعيب بن أيوب ثقة» وقد أسندهء ورواه محمد بن عبد الرحمن بن محبر ‏ وهو ثقة - 
عن نافع» عن ابن عمر '#ا مسندًا». وقال الذهبي في التلخيص: «على ترطيها» وقال الحاكم في 
الموضع الثاني : «هذا حديث صحيحء قد أوقفه جماعة ع عبد الله بن عمر). وصحّحه الألباني في الإرواء 
6ض ل فض 410 








وو اسم ١1١‏ - 5د 
: عي ”597 وه 


256 عن ابن عمرء مثله” . (1/مده) 


48 .2 عن عمرء قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا تَوَجََهْتٌ قِبَّل البيت”'؟ . (1/مده) 
5٠‏ عن حَمَّادء قال: قلت للنخعي : إني كدت استيقظت - أو قال: لفقل 
شك أبو جعفر . فكان في السماء سحات» فَصَليَتٌ اد مضت 


صلاتك» يقول الله كيك : يتما ولو هدم وج كد" . 


- 
03 


«إلك لله وَسِعٌ عَلِيِمٌ )»4 


0١‏ قال الكلبي: #إرك أنه وسِعٌ عَلِيهُ4 واسع المغفرة”'2. (ز 
قال مقاتل بن سليمان: «إنت أله وسِعُ4 لتوسيعه عليهم في ترك | القبلة 


حين جهلوهاء ظاعَلِيمٌ» بمانووا 0 حول اد أن ولو :متوهك فيل 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ # [البقرة : /ا/ا١]‏ إلى آخر الاية 00 0" 


نزول الآية 
60#" قال مقاتل بن سليمان: هوَكَائوا أَغَتَدَ أقَّدُ وَلَدا سْبَحَلتةٌ»4. إنها (تزلينتة في 
نصارى نجران؛ السية والعاقب ومن معهما من لوقل قدموا على النبي د 


.0747 ءال5١(‎ 77/١ أخرجه الحاكم‎ )١( 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط الشيخين». وقال في الموضع الثاني : «هذا حديث صحيح» 
قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرطهما». وقال ابن أبي حاتم 
في علله 577/7 (078): «قال أبو زرعة: هذا وهم؛ الحديث حديث ابن عمرء موقوف». وقال 
الدارقطني في علله ؟/؟” (45): «والصحيح من ذلك قول عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر». 
وقال ابن كثير /١‏ 945: «وقد رواه الدارقطني» والبيهقي» وقال: المشهور عن ابن عمرء عن عمر قوله». 
وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 719/4 )1١١718(‏ بعد نقل كلام الحاكم: «قلت: بل ضَعّفه ابن معين» 
والبخاري» وأبو رُرعة». وقال في التلخيص١/575‏ - 3717 : «ذكره الدارقطني في العلل» وقال: الصواب: 
عن نافع» عن عبد الله بن عمرء عن عمر قوله». 

() أخرجه ابن أبي شيبة 257/7 والبيهقي .1/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 555/7. 

(5) تفسير الثعلبي 257/١‏ وتفسير البغوي .١5٠/١‏ (28) تفسير مقاتل بن سليمان .17/١‏ 





لظ 01١‏ 
59119 وه 
بالمدينة» فقالوا *عسى ابن الله . فأكذَبَهِم الله سبحانه» وعَظَم نفسه تعالى عما 


فزلونه قال ين 4 :مانن الكو ولخي كل 4 ترا در 
ناا فو لداده ين دجاه دفن طريق ستعيد ين أبى عروية -) في قولة: لوَفَالُواً 


ماس > مدهو 0 


أغَيَدَّ أدَدُ وَلدا سْبَحَمَهُ. قال: إذا قالوا عليه البهتان سَبّح نفسّه”"'. (0/1/ه) 
:© آثار متعلقة بالآية: 


0" عن ابن عباس» عن النبي يكِيِ قال: «قال الله تعالى: كَذَّبَنِي ابن آدم ولم 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إِيّاي فيزعم أني لا أقدر أن 
أعيده كما كان, وأما شتمه إيّاي فقوله: لى ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو 
ولد0"' . (لرحده) ١‏ ْ 


كلهم - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلَِةِ: «يقول الله : كَذّبني ابن آدم ولم ينبغ 
ل ا أما تكذيبه إياي فقوله: ل 
بدأني. وليس أول الخلق بأهون عَلَىَ من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا. 
وأنا الله الأحد الصمد. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد)””'. 9/1ده) 


507 عن أبي موسى الأشعري» عن رسول الله يك قال: «لا أحدَ أصبرُ على أذَّى 
يسمعه من الله ؟ إنهم يجعلون له ولدّاء ويشرّك به. وهو يرزقهم ويعافيهم»””' . (ا/روكهة) 


«وشبعة» 
24" عن موسى بن طلحة بن عبيد اللّه» عن أبيه» قال: قلتٌ: يا رسول الله» 


.١177/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

قال ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب :"57/١‏ «قال الواحدي: نزلت في اليهود. قالوا: عز 
ابن الله. وفي نصارى نجران» قالوا: المسيح ابن الله. وفي مشركي العرب» قالوا: الملائكة بناث الله. 
قلت: وكذا ذكره الثعلبى بغير سند. وتبعه ابن ظفرء والكواشى وغيرهما). 

() أخرجه ابن أبي جات 0١‏ وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ: 

(*) أخرجه البخاري ١9/5‏ (5587). 

(5) أخرجه البخاري ٠١5/4‏ (50195)) 180/5 (1914). 

.)5801( 5١50/4 ومسلم‎ 2)77178( ١١9/9 .)5049( ١6/8 أخرجه البخاري‎ )5( 





ةلبط 0١‏ © 544 و 


0 


ا م 


سبحدن أله » [المؤمنون: 4]؟ قال: اتنزيه الله من السوء»” 
5-8 عن موسى بن طلحة» عن النبي كَل أنّه سكل عن التسبيح؛ أن يقول 
الإنسان: سبحان الله. قال: «براءة الله من السوء». وفى لفظ: «إنرّاهه عن 
السوء)”"؟. (١1/١اه)‏ 

5 عن طلحة بن عبيد الله» قال: سألتٌ رسول الله كلِ عن تفسير: سبحان الله. 
قال: «هو تنزيه الله من كل 00 


طلحة قال: 0 00 الله يله عن : ل الله . تقال : افقرية. 0 


سوء)”؟؟. (١/الاه)‏ 


اه دعن اين غباس: أن ابن الكواء سال غلبا عن قوله > سبحات' الله فقال على: 
كلمة رَضيَّها الله لنفسه** . (١/١الاه)‏ 


قول الله : (١0/الاه)‏ 


. (16/الاه) 


1ه" عن عبد الله بن عباس من طريق ابن أبي مُلَيْكة ‏ في قوله: سبحان الله. 
قال: تنزيه الله نفسَه عن السوء”؟. (ذ/ءلاه) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2178/١7‏ والطبراني في الدعاء ص148 (1707) عن موسى بن طلحة» عن أبيه» 
عن النبي وَكِْةٌ بنحوه. 

النبي ييه مرسلًا بنحوه. 

قال الدارقطني في العلل :7١8/5‏ «والمرسل أصح». 

وأخرجه البزار ١55/9‏ (2,)4600 والحاكم .)١818«( ١‏ والطبرانى فى الدعاء ص5:98 2))١1/51١(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ٠١5/١‏ (08)» وابن جرير ١١18/١7‏ من طريق يحيى بن طلحة» عن أبيه 
مرفوهًا بنحوه. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة متصلا إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». فتَعَقَّبهِ الذهبىُ بقوله: «بل لم يصح! فإنَّ طلحة منكر 
الحديث» قاله البخاري» وحفص واهي الحديث» وعبد الرحمن ٠‏ قال أبو حاتم: منكر الحديث». وقال ابن 
حبان في المجروحين /١‏ 5 : «ععبد الرحمن بن حماد الطلحي» من ولد طلحة بن عبيد اللّه» يروي عن 
طلحة بن يحيى بنسخة موضوعة». وقال الهيثمي ف في المجمع 960/٠١‏ (15880): «رواه البزار» وفيه 
عبد الرحمن بن حماد الطلحي» وهو ضعيف بسبب هذا وغيره؟». 

(5) ينظر: تخريج الحديث السابق. (9) ينظر: تخريج الحديث السابق. 

)2 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

)2 1 0 إلى أبن أبي شيبة» وابن المنذر. 











)11١١( يواخ‎ 
5 566 #«- 


82615 عن يزيد الأصمء قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباسء» فقال: 
ولا إله إلا“ الله تخرفيها أنه له إله غيرة و«الخمد 0 تكرفها أن النعمة كلها مته 
وهو المحمود 0 ذقانة” اكه قرفي مدني د فما «سبحان الله)؟ 
اال ري عاط 5 روا تكز و انه كفا مني إل اتير أترييا لكك 
وقَزع إليها الأخيارٌ من خلقه''". (1//ه) 

6" عن الضحاك بن مُرَاحِمِ ‏ من طريق جُوَيْبر - في قوله: سبحان. يقول: 
م كو ا ام 

557 عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي الأشهب - قال: سبحان الله: اسم لا 
يستطيع الناس أن ينتحلوه”"'. (1/؟لاه) 

١‏ عن ميمون بن يِهْرَانَ ‏ من طريق النّضْر بن عَرَبِيَ ‏ أنه شيِل عن: 
سبحان الله. فقال: اسم يُعَظم الله به» وَيْحَاشَى من السوء”؟. (لم/طلاه) 


«بل لَه مَا فى لسَموتٍ وَالْأرض كل له هنوت )»> 
564 عن عبد الله بن عباس: فى قوله ويك : كل لم فَلنْنُونَ4 , قال: هو راجع 
إلى أهل طاعته .دون ساي الناض**". 603 


5648 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نجيح ‏ في قول الله ويك : يه 


فَلنْنُونَ4 .2 قال: مطيعون. قال: طاعة الكافر في سجوده؛ م اه 1 
كار. لكا () 








- علَّقَ ابن كثير (1//7”) على قول مجاهد هذا بقوله: «وهذا القول عن مجاهد ‏ وهو 
اختيار ابن جرير - يجمع الأقوالَ كلهاء وهو أنَّ القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى الله» 


وذلك شرعيٌ وقدريٌ. كما قال تعالى: 1 يسْجُدُ من فى السَّموتِ وَالْْرَضٍ طَوْعًا وما وَظِلَلُهُم 
بألْعْدُوْ وَالْآصَالِ» [الرعد: .24]1١6‏ 


117/١ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. () أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.4١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .41١/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 
.١5١/١ وتفسير البغوي‎ 2555/١ تفسير الثعلبى‎ )5( 

0 ص7١١2‏ وأخرجه ابن جرير 2477/7 وابن أبي حاتم .11/١‏ 











01١١ يوالب‎ 

> 5945 و 
6" عن الحسن البصري: كُلّ له قائمٌ بالشهادة بأنّه عبد له0©. (ز) 
50١‏ عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - «إكلٌ 7 فَلِدنُونَ 4 . يقول: كُلّ له 
مطيعون يوم القيافة 7 )2 
75 عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: «إكل لَه فَنِنْنُوتَ»#. قال: 
كُل له قائم يوم القيامة"". (ز) 
6" قال مقاتل بن سليمان: ... فأكذبهم لله سبخاته» وعم 'نفسه تعالى. عما 
فيهماء يعني : عيسى كلد وغيره عبيده وفي بوي كار روغ 





تيو» 


كان - عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله هخ قال: «كلّ حرف في القرآن 
يُذكَر فيه القنوت فهو الطاعة»*'. (١/١/ه)‏ 


555 انتَقّدَ ابن جرير (1/ 5754 بتصرف) قولَ من زعم أن هذه الآية: «كُلّ لَه مدن ©)» 
خاصّةٌ لأهل الطاعة؛ وليست بعامة بدلالةٍ السّياق» وعدم وجود حجة تدلّ على التتخصيص» 
فقال: «قد زَعَمّ بعضٌ من قَصُرَّت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أنَّ قوله: 0 

نون 9©)»* خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة» وغير جائز اذَعَاءٌ خصوص في آ عا 
ظاهرهاء إلا بحجةٍ يجب التسليم لهاء وهذا خرن اشع أن المسيح الذي زعمت 
النصارى أنه ابن الله - مكذبهم هو والسموات والأرض وما فيهما؛ إما باللسان» وإما 
بالدلالة» وذلك أن الله أخبر عن جميعهم بطاعتهم إياه. وإقرارهم له بالعبودة» عَقِيب قوله: 


01 دمر 


وَمَالُواً أنخّد لله ولداي فدل ذلك على صحة ما قلنا). 


- ١7/١ ذكره يحبى بن سلام  كما في تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 1577/7. 

(') أخرجه ابن جرير 7/7 477» وابن أبي حاتم .715/١‏ 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ وفي تفسير الثعلبي .114/١‏ وتفسير البغوي ١4١/١‏ عن مقاتل ‏ دون 
تعييئه - قال: هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة. 

(05) أخرجه أحمد 4 .)١١71١(١‏ وابن حبان 7/لا (0709. وابن جرير 27/8/54 واب بن أبي حاتم /١‏ 
5١1‏ (158طكف 5/م :”5 (35:55). 

قال ابن كثير في تفسيره :798/١‏ «ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يُعْتَمّد عليه ورفع هذا الحديث منكر» وقد - 


01١ لبك‎ 





لاك د 
6 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي رَوْقَء عن الضَّحََاك ‏ في قوله: 
«قَيِنُونَ4. قال: مُطِيعُون”' . (١1/؟لاه)‏ ْ ْ 
#5 عق عند الله سن عباس 1 إن كافغ :بج الأروق سال عن قوله تعزل أذ 
فَنَدنُوتَ. قال: مُقِرُونَ. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت قول 
عَدِيُ بن زيد: 

قانبّاللهيرجوعفوه يوملايُكْمَرُ عبدٌمااءحَر"ا 

(اعباه) 

07" عن عبد الله بن عباس من طريق عطية ‏ قال: قانتين: مُصَلينَالكا. رز 


-_ عن سعيد [بن جبير] ‏ من طريق سالم ‏ يكل لَه فَِدنُونَ 4 2 يقول: 
(4)قتكا .١‏ 
الإخلاص . (ز) 





3 عن ابن توي 10 8306 ملز رن القرن تقول :3هذا دق لس كرزهقتها العو اله 
والتسبيح» قال تعالى: أل صَرَ لا لله يْيحُ له م في اموت والْارّسٍ وَالطَيرٌُ متشت كل قد َم 
صَلائم 8 [النور: .]١‏ كيان فالصلاة صلاة المخلوقات والمؤمنين» ولم رد 
أن القافرين يفلون: فتكون الآية خادً ضَّةء ولهذا حكي عن ابن عباس أنه قال: هي 
خاصة" . 

5 علّقَ ابن تيمية تيمية )"7”777/١(‏ على هذا القول بقوله: «هذا إن أراد به اعترافهم بأنه ربهم» 
وأنهم إذا اضظيُوا دَعَوًا الله مخلصين له الدين» فهو من جنس قول عكرمة, وإلا 
فالاخلاسن الدى أمزوا به - وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين - إِنَّمَا قام به المؤمنون» 
وهذا إنما يكون على قول من يزعم أن الآية خاصةء ولم يذكر ابن أبي حاتم هذا صريحًا 
عن أحد من السلف إلا أن يُتَأَوّل على ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد). 


- يكون من كلام الصحابي أو من دونه» والله أعلم» وكثيرًا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر 
بهاء فإن السند ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع :)1١808( ”٠٠/5‏ «رواه أحمدء وأبو يعلى» 
والطبراني في الأوسطء في إسناد أحمد وأبي يعلى ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقد يُحَسَّن حديثه» وفي رجال 
الأوسط رخلون بو مهل وهو طعياة ام وكالا المناوي في فيض القدير 18/0 (17517): «فيه أيضا دَرَّاجٍ 
عن أبي الهيثم» وقد سبق أن أبا حاتم وغيره ضَعَّفُوهء وأن أحمد قال: أحاديثه مناكير». وقال الألباني في 
الضعيفة :)5٠١0( ٠١5/9‏ (ضعيف). 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 577/7. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(؟) أخرجه الطستي ‏ كما في الإتقان 8١/7‏ -. (7) أخرجه ابن أبي حاتم .1١5/١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .7117/١‏ 











)1١( وخ‎ 

© 598 5 
8" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق ابن أبي نُجيح ‏ في قول الله كَ: كل لَمُ 
تيوك ا قال مطيعون 00021 
6" عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق خصّيّف - فى قوله: جك د مَنينُودَ4ك قال: 
تهون كي ]نيا تند فكاقه «وقال كو عنما زاب اكوا كي زو 
"1١‏ عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق يحبي بن سعيد عمّن ذكره - «قل 
له هَننوْتَ. قال: الطاعة” . (ز) 
عكري يولي ابن ن عباس - من طريق يزيد النحوي - لكل لَمُ فَننُوت). 
قال: كَُُ له مُق بالعبودية”؟' . (١١/*#اه)‏ 
لهم عن أبي مالك. نحو ذلك”* . (ز) 
5" قال عطاء: مطيعون" . (ز) 
هله" عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ومعمر - طكلّ لَه َننُوت04 أي : مُطِيعٌ 
ا الله ربه و (1/ ثالاه) 
عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - كل لَمُ فوته يقول: كُلُّ له 
مطيعون يوم القيامة"". (ز) 
اله" عن الربيع بن أنس ‏ من طريق أبي جعفر ‏ قوله: «كل له نونك قال: 
كل له قائم يوم القيامة . (ز) 
5 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: مفلننُونَ4 , يعني: مفرون 
بالعموويوة لطا اروم 


[ة] رجَّحَ ابن جرير (؟/ 477 بتصرف») بالسياق أنَّ المراد بالقنوت: الطاعة والإقرار لله -- 


.71/١ أخرجه ابن جرير 7/7 577» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .71/١‏ (*) أخرجه ابن جرير 557/7. 

(5) أخرجه ابن جرير 2577/7 وابن أبي حاتم .1١5/١‏ 

(5) علّقه ابن أبي حاتم .1١5/١‏ (5) تفسير الثعلبي /١‏ 554» وتفسير البغوي .١541/١‏ 
(0) أخرجه ابن جرير 7/ 2585 وأخرجه أيضًا 577/7 من طريق معمر عن قتادة بلفظ : مطيعون. 

(8) أخرجه ابن جرير 557/7. 

(9) أخرجه ابن جرير 2577/7 وابن أبي حاتم .5١4/١‏ 

)٠١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان .177/١‏ وذكر الثعلبي 2774/١‏ والبغوي ١5١/١‏ مثله» وعزواه إلى مقاتل 


دون تعييله . 














500 ناتك (117) 
# آثار متعلقة بالآية: 

689 عن غَالِبٍ بن عَِرّدء قال: حَدَّئني رجل من أهل الشامء قال: التي" 

لَمّا خلق الأرض» وخلق ما فيها من الشجر؛ لم يكن في الأرض شجرةٌ يأتيها 00 


0 أصابوا منها منفعة» نكن كل كر بني آدم بتلك الكلمة العظيمة؛ قولهم: اعغخد 
أشّدُ ولد . فلما تكلموا بها اقْتَعَرّت الأرضء وشَاكَ التَّجدةا؟. (درءبه) 


دِيم السَموت وَالْأَرضٍ 4 


.» عن أبي العالية  من طريق الربيع بن أنس - طبَدِيعٌ السَموت ار‎ 2 ٠ 
يقول : ابْتَدَع انيما ولم يَشْرَكه في خلقهما وار (1/ “الاه)‎ 
عن إسماعيل السَّدّي  من طريق أسباط  في الآية» قال: ابتدعها فخلقهاء‎ ١ 
ْ ولم يخلق مثلها شيء يتمكّل به0". (لرساه)‎ 
5ه" ج32 محاهد بن جبر» ل زح‎ 
عن الربيع بن أنس  من طريق أبي جعفر - طِبَدِيعٌ لسوت وَالْأرض».‎ "64 
يقول: ابتدع خلقهاء ولم يشركه في خلقها رالا رز)‎ 

-- بالعبودية» فقال: «وأَوْلَى معاني القنوت في قوله: «كلٌ مه فحِنُونَ» الطاعة والإقرار لله 
بالعبودية» بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة» والدلالة على وحدانية الله وأنّ الله 
بازعها: وخالتهة؛ .وذلك أن الله أعدب الذي زغموا أن شولذا بقوله: يل لمعا فى السموات 
ايض مِلْكا وحَلْقَاء ثم أخبر عن جميع ما في السموات والأرض أنها مُقِرةٌ بدلالتها على 
ربها وخالقهاء وأنَّ الله بارئها وصانعهاء مُذْعِئَةَ له بالطاعة» بشهادتها له بآثار الصنعة التي 
فها يذلك» وذ الحنيع اس “فال يكو مله ولذاوعنه لهاع ْ 
قروب لذ خرن ابن حيمية وار اد وان كن 0 
90 قال ابن جرير (7/ 575) مُستشهدًا بآثار السّلف في بيان قوله تعالى: 8بَدِيمٌ السَمْوَت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 584/8 (2)17017 وابن أبي حاتم .51/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .5١54/١‏ 0 السيوطي إلى ابن جرير. 

م أخرجه ابن جرير 2450/7 وابن أبي حاتم .51١5/١‏ 

(؟) علّقه ابن أبي حاتم .715/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 7/ 430» وابن أبي حاتم .5١54/١‏ 
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ل 


65" قال مقاتل بن حك تقض فقال: يريع السَملو 
ابتدعهما ولم يكونا ا (ز) 


ظوَإدًا قَصح آنا دَإنّمَا يعُولُ لك كن كين © 


6 عن عبد الله بن عباس - من طريق عطية العوفي - كن مَيَكْوْدُ». قال: فهو 
خلن الافنن ررم 

265 عن الضحاك بن مُرَاجِم ‏ من طريق جُوَيْبر - قال: 8دَِتَمَا يعُولُ له كن 
يكن 4 » وهذا من لغة الأعاجمء وهي بالعبرية : أَم دن . (ز) 

17" 2 قال مقاتل بن سليمان: نز ع ث4 في علمه أله كائن ج56 يفول له 
كن مَمَكون4. ٠‏ لا يُتَنّ قولّه كفعل المخلوقينء وذلك أن الله و قضى أن ن يكون 
عيسى ته في بطن أمه من غير أب» فقال له: كن. فكان؟ . )2 

764 قال محمد بن إسحاق ‏ من طريق سلمة ‏ #إدًا قَضَىَ مك2 يقول: مما 
يشاءء وكيفء فيكون كما أرادلقتكاً. (ز) 


-- وَالْأَرْض» الآية: «معنى الكلام: فسبحان الله أنَّى يكون لله ولد! وهو مالك ما فى 
السماوات والأرضء تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتُقِرٌ له بالطاعة» وهو 
بارتها وخالقها وموجدها من غير أصلٍ ولا مثال احتذاها عليه وهذا إعلام من اللّه عباده 
أن ممن يشهد له يذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله ينوته» وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع 
السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير 
والد بقدرتهء وهذا إعلام من الله - جل ثناؤه ‏ عبادّه أن مما يشهد له بذلك: المسيح» 
الذي أضافوا إلى الله - جل ثناؤه ‏ بنوته» وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته». 

وأيّده ابن كثير (5/ 89) بقوله: «وهذا من ابن جرير كلام جيد» وعبارة صحيحة» . 

لحتذا رجح ابن جرير 47١  419/7(‏ بتصرف) بظاهر الآية؛ ودليل العقل. والنظائر عمومَ 
المعى وكتجورلك لكل ما يندرج تحته» فقال: «وأُوْلَى الأقوال بالصواب فى قوله: وَإدًا ممح -- 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١77/١‏ - 175. () أخرجه ابن أبي حاتم .118/١‏ 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم .119/١‏ (5) تفسير مقاتل بن سليمان .175/١‏ 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم .5١0/١‏ 


11١١ ؤالكظ‎ 





:# آثار متعلقة يالآية: 


5-48 عن ابن سابط: أنَّ داعيًا دعا في عهد النبي يله فقال: اللهم. إني أسألك 
باسمك الذي لا إله إلا أنث» الرحمن ن الرحيم» بديع السموات والأرضء» وإذا أردت 
أمرًا فإنما تقول له: كن» فيكون. فقال النبي تككِِ: «لقد كدت أن تدعو باسم الله 


الأعظم)""' . (4/1لاه) 


00 رف ماد 1 د ل ا 5 د 
وال ألَذِبنَ 0 0 تَأْتِيمَآ عَايَةُ 
كَدللتَ قَالَ الذيت مَكْلَ 0 0 سي 2 


## نزول اللآية» وتفسيرها: 
ليان دعن بن عباس» قال: قال رافع بن حُرَيْمِلة لَه لرسول الله كلِ: يا محمدء. إن 
كك رشر ا مذو داكا ون فقل لله فلْيُكلمُنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في 
ذلك: وال الَدِبنَ لا يَعْلَمُونَ لَوَلَا مُكَلْمُمَا ألمي الآية"". ١١/ؤلاه)‏ 

-- آنا هَإِنَمَا يَُولُ لَه كن مَبَكوْنٌُ» أن يقال: هو عام في كل ما قضاه الله ودَبّره؛ لأن ظاهر ذلك 
ظاهر عمومء وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان» وإذ كان ذلك 
كذلك فأمر الله لشىء إذا أراد تكوينه موجودًا بقوله: كُن» فى حال إرادته إياه مكوئاء لا 
يتقدم وجود الذي أراد إيجاده وتكوينه إرادته إياه. ولا أمره بالكرن والوجودء ولا يتأخر 
عنهء فغير جائز أن يكون الشيء مأمورًا بالوجود مرادًا كذلك إلا وهو موجودء ولا أن 
0 موجودا إلا وهو ماموز بالوجود مواد كذللكف وتظير قوله: دلا قَصََح أمرَا فَإِسّمَا يفول 

كن مَيَكْونُ4 قوله: «إومن َي أن تقوم السَمَهُ والأرض بِأمْروء 2 إذا دعاك غود ين الأرض إن 

0 تيحن [الروم: 75] بأن خروج القوم من قبورهم لا يتقدم دعاء الله ولا يتأخر عنه». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 41//5 (19155) مرسلا. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 8/١‏ والبيهقي في السنن الصغرى ص784» من طريق حفص ابن أخي 
أنس» عن أنس بن مالك» عن النبي يك بنحوه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء على شرط مسلم» ولم يُخَرْجاه وقد روي من وجه آخر عن أنس بن 
مالك». وقال الذهبي: «على شرط مسلم». 

(؟) جمعنا ما فصّله نقلة تفسير السلف فى تفسير الآية لأنه أكثر فائدة. 

(؟) أخرجه ابن جرير 5/7/ا5» وابن ل حاتم )١150( 5١15/١‏ من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن - 





ولب 010 

© 7005 8 
0١‏ عن أبي العالية - من طريق الربيع بن أن نس - قوله: ولا يُكَْمَا ألّهُ أو 
تَأتِياً #ايدهه قال : هو :اقول 0 العرب. طكَدَلِلَك مَالَ لذت من قَيْلهم» يعنى: 
اليهود والنصارى» أو غيرهب"' روم 
؟ههم ا 0 - من طريق ابن أبي تجيح - في قوله: وَهَالَ أَلّذِينَ لا 
َعَلَمون ولا مَكلْمَنَا مُكَيْمنَا ألَّهُ» الآية» قال: النصارى تقوله. والذين من قبلهم يهود. 
«سَتَبَهَتَ ُ 4 قلوب التصارى واليهرو 0 لقا ررروبه) 


5661 عن الحسن البصري ‏ من طريق عَبّاد بن منصور - قوله : ظشَتَجَهَتَ مُلوبهْرٌ4. 
قال: قلوب اليهود والنصارى. 'قال: وتشابههم أنَّ اليهود قالت: ليست التصارى على 
شيء. وأن النصارى قالت: ل قال الله : «كديلك مَالَ لّ أأذرت 
بن مهم مَثْلٌ مَولِهِمٌ سَتَبَهَتَ لوبهم قد بَينَا الآبنت لِمَْو قثوت »”". (ز) 

:هه" عن قتادة بن دعامة ‏ من طرق - في قوله: وَيَالَ ألَدِينَ ام قال: هم 
كفار العربء ظلَرْلا مُكَلِمُمَا 4 قال: هلا يكلمنك؟. «كَدَلَك مَالَ ألذرت من 


اا رجح ابن جرير (؟/ 475 بتصرف) أنَّ القائلين ذلك هم النصارىء» مستندًا إلى سياق 
الآيات. فقال: «وأُوْلَى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائل: إن الله عنى بقوله: 
لوال الدِبْنَ لا يَعْلَمُونَ» النصارى دون غيرهم؛ لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم» وعن 
افترائهم عليه» وادعائهم له ولدّاء فقال محرا عنهم فيما أخبر عنهم من ضلالتهم أنهم 3 
افترائهم على الله الكذب بقوله: «أعسَدٌ أنَهُ ولداأ» تَمَنَّوْا على الله الأباطيل؛ فقالوا جهلا 

منهم بالله وبمنزلتهم عنده وهم بالله مشركون: ##لَؤلا يُكَيِْمنَا ا > كما يُكَلّم رسوله 
وأنبياءه. أو تأتينا آية كما أتتهم». 

وانسدرك على ذلك ابن كثير (48:/9) يقوله: #وهى اخان ابن :حجريو “قال 4'لأن السياق 
فيهم. وفي ذلك نظر». 

[كا ذَهَبَ ابن جرير (1/ 0 476) إلى أنَّ لَوْلا» في الآية بمعنى: هَلّاء مستندًا إلى - 


أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. 

وقد قال ابن حجر عن هذا الإسناد فى العجاب :"60١/١‏ «سئك جيد). 

0 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ تفسير مجاهد ص”7١275‏ وأخرجه ابن جرير 2477/١‏ لا/ا5» وابن أبي حاتم .1١5 2716/١‏ وعلّق 
شطره الأخير (عَقِبِ .)١١554‏ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم ١ .117/1١‏ 





الك (ددىم 
ع ملاو 
َبَلِهم» يعني : اليهود والنصارى وغيرهم» «سَتَبَهَتَ 5 لوبهم يعني : العرب اليهود 
والنصارى وغيرهه”'. (74/1ه) 
ايان - عن إسماعيل السدي ‏ من طريق أسباط - هوَوَالَ آلِينَ لا يتَلَمُونَ لَوْلَا 
أنَّهُ أو تَأْتِيمَآ ءَايَدُ د كَدَلِك قَالَ الت ين تَنْلِهم4. » قال: ل فهم 
العربء قالوا كما قالت اليهود والتصارى من قبلهه”". (ز) 
1 2 عن الربيع بن أنس - من طريق أبي جعفر - طوَوَالَ الذِينَ لا يَعلَمُونَ لوا 
يُكَنْمُنَا أنذ: قال: هم كفار العرب «كديك مَالَ ليت ين مهم مَثْلَ 
َوٌلِهمَ 4 يعني: اليهود والنصارىء تَتَبَهَتٌ مُلُوبْهُرٌ» يعني: العرب واليهود 
والتضارق وطدي اللاي زو 





-- لغة العربء وأثر قتادة» ولم يذكر غيره» فقال: «وأما معنى قوله: لَولَا يُكَلِْمُنَا ألمي فإنه 
بمعنى : مَلّا يكلمنا الله . 

بَيّنَ ابن عطية /١(‏ 5) المراد بالذين من قبلهم» فقال: «ظالَدِت ين تَبْلِهم» اليهود 
والنصارى في قول من جعل لألَدِنَ لا يَعْلَمُون4 كفار العرب» وهم الأمم السالفة في قول 
مَن جعل ودين ا يعْلَمُونَ»* كفار العرب والنصارى واليهودء وهم اليهود في قول مّن جعل 
«ألَدِبنَ لا تتتركة التضارى!: 

]| رجح ابن كثير (7/ 6 - 4١‏ بتصرف) قولَ أيه العالية» والربيع » وقتادة» والسّدّيّ بن 
القائلين ذلك هم مركو العرجه مُستندًا إلى 0 ل اويؤيد هذا القول أن القائلين 
ذلك هم مشركو العرب قولّه تحال «وَإدًا حَاءتهُمٌ ‏ َي تلوأ أن مُومِنَ حي توق ِعْلّ مآ أوق 
َل 0 انعا الا وقولة تعالن : جرافا ل 1 دوت أك عو تفج لا ين ارط نا 
أو تَكُونَ لك جَنَ 3 ين جيل متب صر انكر قله تنج © لو ُمَقِ1َ السَمَآء كما 


رَعَمْتَ عََِنَا كسا أو تق بأَّهِ وَلملبِكَةَ ميلا © أ يون لَك يت ين يُخْرْفٍ أ ررق في آلسَمَا 
7 و لرقِيّكَ حَقٌّ تُتَزْلَ علدنا كتبًا قَرَرُءٌ صل سيْحَانَ رق هَل كنت إلا متا يَسُرلا» [الإسراء: 
٠‏ "4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعُتَوّهم وعنادهم 


وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم من الأمم 


)شري الو عرو علاطت :كبولان 21/1 أوله واخرو امن اررق سفيد» "وا رسظه عن طريق معمر» أرعلقة 
ابن أبي حاتم غير قوله: فَهّلّا يكلمنا الله» فرواه 3١5-519/١‏ من طريق معمر عنه. وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميدك. 

(؟) أخرجه ابن جرير 415/7». 247/7 وابن أبي حاتم 5١5/١‏ مختصرًا. 

() أخرجه ابن جرير ؟/ 418», ل/الا5» 2418 وابن أبي حاتم 5١15 510/١‏ مختصرًا. 


| 

















ل 
| 





وا لظ (١1د‏ ددم 
:7/65 هو 


5561 - قال مقاتل بن سليمان: طََلَ لِّينَ لا مم4 بتوحيد رَبّهِمء يعني: 
مرك العري للنبي كله «لوْلَا© يعنون: هلا 5-2 أن يخبرنا بأنك رسوله. 
«أو مَأْتِيآ ءَايَهُ 4 كما كانت الأنبياء تأتيهم الآيات تجيء إلى قومهم. يقول الله: 
«كَدَيك َال الذرت من مَبْلِهم مْثْلَ مَوُلِهِمَ» يقول: هكذا قالت بنو إسرائيل من قبل 
مشركي الوك فقالوا في سورة البقرة [05] والنساء ]١67[‏ ري 3 أ 
4 وأنوابالاياة» وسمعوا الكلام فحَرّفوه. فهل هؤلاء إلا مثل أولئك؟! 
فذلك قوله سبحانه: «تَتَبَهَتَ فلوبهة 24 . (ز) 


مهد بسنا ليت لِعَوْرِ قورت + 


2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق مَعْمّر ‏ يعنى: قوله: «إءايت لْعَومٍ بوقنُونَ»# 
[الجاتة: 414 قال معدرا لمن اعمر 0 او ْ 

4 قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: وإن كذب مشركو العرب بمحمد ##8قَد بَيّنا 
لْآيَنتِ)» أ فقد ا الآيات» فذلك قوله سبحانه في العنكبوت [15]: «وبل هر 7 


يلت يعني : بيان أمر محمد آيات يندت يعني : واضحات في التوراة أنه أَممَ لا 
يقرأ الكتاب ولا يخط بيمينه» لمر تمت * يعني : مؤمني أهل القوراة , (ز) 


«إنآ أَرْسَلككَ بآلحَيّ» 
6 قال عبد الله بن عباس : بالقرآن”*؟؟. (ز) 


الخالية من أهل الكتانين وغيرهم, كما قال تعالى: 9يَسسَركَ أَمْلُ الْكتب أن تُيْرَلَ عَلِمَ كنبا 
الما نقذ سوا مومع أَكْبَرَ من ذَلِكَ قَمَالُوَا أَرِنا ألَهَ جَهَرَة» [النساء: «16]» وقال تعالى: 
لرَإدِ كُلثْمْ يكُوسئ لن نُؤِْنَ لَكَ حَقِّ رى أله جَهْرَة4 [البقرة: 05]». 

وانتقّدَ ابن جرير (1/ 570) هذا القولَ بأنّه لا برهان على صحته. فقال: «وأما الرّاعم أنَّ الله 
عنى بقوله: موَيَالَ لَذِينَ ا يَعَلَمُونَ # العرب؛ فإنّه قائل قولًا لا خبر بصحته. 0 برهان 
على حقيقته فى ظاهر الكتاب» والقولٌ إذا صار إلى ذلك كان واضحًا.خطؤه؛ لأنه اذَّععى ما 


له برهات على صحته »2 وادّعاء مثل ذلك لن يُتَعَذْر على أحد؛. 


.١1714/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
كذا أوردها في تفسير آية سورة البقرة.‎ )١١57( 7١7/١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
.١57/١ وتفسير البغوي‎ .575 /١ تفسير الثعلبي‎ )4( .175/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 























الب )1١(‏ 
7٠٠٠6 ©‏ و 
١‏ عن الحسن البصري ‏ من طريق أبي بكر -: قوله الحق كله"؟. (ز) 
6 - قال مقاتل بن سليمان: 8إإِنّآ أَرْسَلْئكَ بِآلْحَّ»4. يقول: لم نرسلك عبئًا لغير 


ا 


700 


شيا ونَذيرا» 


585 عن ابن عباسء عن النبي كل قال: أنزِلت عَلَىَ: «إِنَآ أَرْسَلئَكَ بِآلْحَنَ 
مَشِيرا وَنَذِيًا1. قال: «بشيرًا بالجنةء ونذيرًا من النار» . (ز) 

45 قال مقاتل بن سليمان #هشيرًا وكذرًا4 ؛ رةه قدي ان الا 1 
## آثار متعلقة يالآية: 

6" عن عطاء بن يسارء قال: لَقِيت عبد الله بن عَمُْرو بن العاص». فقلت: 
أحيرني عن طفة رسوك الله كله ون الخوراقة فقا اجرج وائلفه له الموصوفه فق 
التوراة ببعض صفته في القرآن: انها النبي» إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ا 
وحزواء لانت انث عدي «ورضراي سين "اللكوكن»: لبس بيتط نولا عليه ارلا 
ات في الأسواق. ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملَة الا بأن يقولوا: لا إله إلا الله . ويفتح به أعيئًا عَمْيّاء وآذانًا 


وم 


مما وفلويا لم9 0 


.115/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) تفسير مقاتل بن سليمان .١175/١‏ وذكر الثعلبي »555/١‏ والبغوي ١57/١‏ مثله» وعزواه إلى مقاتل 
دول تعييله . 

(") أخرجه ابن أ بي حاتم 0/١‏ («(58١١ء‏ 489) من طريق قتادق» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

وفي سماع قتادة من عكرمة مقال. وهو معدودٌ في كبار المدلّسين عمّن لم يسمع منهمء حتى شَدَّد الأئمة في 
رواياته مما لم يُصَرّح فيه بالط فقال شعبة: «كان همتي من الدنيا شَمَّتي قتادة» فإذا قال: سمعتٌ. 
كتبت» وإذا قال: قال. تركتٌ). قد سيد مله لكن ا قبل الااذياا فدح نيه اعنةه وقي لجامع لصيل 
للعلائي ص 7500 : «قال المروزي: قلت لأحمد: يقولون: إن قتادة لم يسمع من عكرمة؟ قال: هذا لا يدري 
الذي قال. وأخرج إليّ كتابه فيه أحاديث مما سمع قتادة من عكرمة» فإذا ستة أحاديث: سمعتٌ عكرمة». 
وقال الذهبي في السير 71/5: «قال قتادة: ما حفظت عن عكرمة إلا بيت شعرء رواه عنه أيوب» فعلى هذا 
روايته عنه تدليس» وفي صحيح البخاري لقتادة عن عكرمة أربعة أحاديث». 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .184/١‏ 

.)1858( ١70/5 :)07١1505( 7/7 أخرجه البخاري‎ )5( 





)15١( يالك‎ 





48 ك66 7 8 
ل ل ل جف 
0 0 فجاء اال ل أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 


فريك أن لغ 1 مُصَدَقِىَ؟2. قالوا: هنا جربا عليك: إلا صذناء: 
قال: «فإنى نذير 5 بين يدى عات شديد)3- (0) 


«وك خْعَلُ عن حب للْجِبرٍ )»* 


م قراءات: 
بقللا ذكر أنياتقن قزاءة أ :وما 7م30 
54 وفي قراءة ابن مسعود: (وَلَن مأن)0لا. (ز) 


649 عن الأعرج» أنه قرأ ولا ال عَنْ أُضْحَاب الْجَحِيم4) أي أنت يا 
00 نا" (١/->لاه)‏ 


نزول الآية: 


٠ه"‏ عن محمد بن كعب القَرَظِىَء قال: قال رسول الله ككِ: «ليت شعري. ما 


5] علّق ابن عطية (775) قاتلا : «وهاتان القراءتان تؤيدان معنى القطع والاستئناف في 
غيرهما). 

[58] ذكر ابن عطية )770/١(‏ هذه القراءة ثم قال معلا عليها : «وفي ذلك معنيان» 
أحدهما: لا تسأل على جهة التعظيم لحالهم من العذاب, كما تقول: فلان لا تسأل عنهء 
تعني أنه في نهاية تشهره من خير أو شر. والمعنى الثاني : روي فيه أن النبي كَلِةِ قال: 
«ليت شعري ما فعل أبواي» فنزلت «إولا مسكَلُّ24. 








.)508( ١97/١ ومسلم‎ »)5911( ١194/5 .)4الال١(‎ ١١١/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) علقه ابن جرير ؟/547. 

وهما قراءتان شاذتان. انظر: مختصر ابن خالويه ص©"١.‏ 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

وهي قراءة متواترة» قرأ بها نافعء ويعقوب. وقرأ بقية العشرة #إوَلَا شّكَلُّ» بضم التاء» ورفع اللام. انظر: 
النشر »771١7/7‏ والإتحاف ص١9١.‏ 















وار 2 20 520 
و ابتك 15 
تست ل ل ا لمع ا و7777 2 117 حا 1212553131 55252 141لاُلُ18ُ1هشش292 
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8 0 5 هل كوس ولاس ملاس مل لع لظ لايل لخ رم 26س 1 
فعل أبواي؟1. فنزل: «إإنّآ أَرَسَلَتَكَ بالْحَنّ مَثِيا وَذِرا ولا شَسَلْ عَنْ حب للْجِير». 
فما ذكرهما حتى توفاه | قا رررهه) 





١لاه" ‏ عن داود بن أبي عاصم. أنَّ النبي كلِ قال ذات يوم: «أين أَبَوَاي؟). 
فنزلت”"؟. 1١‏ هلاه) 

؟/ه"” ‏ وقال مقاتل: إنَّ النبى كل قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمَنوا». فأنزل الله 
تعالى: «9ول شََلُ عَنْ أحْحَبٍ للحي »”” . (ز) 


*لاه" ‏ عن أبى مالك [غزوان الغفاري] ‏ من طريق إسماعيل السدي - قال: 


الجحيم: ما عَظُم من النار”؟©. 05/1١‏ 


علق () 


انتَمَدَ ابن جرير (187/1) هذا الحديث بالدلالة العقلية» فقال: «إن ظن ظان أنَّ 
الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح» فإن في استحالة الشك من الرسول يِذ في 
أن أهل الشرك من أهل الجحيمء وأن أبويه كانا منهم». ما يدفع صحة ما قاله محمد بن 
كعبء إن كان الخبر عنه صحيحًا». 

واسْتَدْرَكَ ابن كثير (؟/ 57) على ذلك بأنّهِ غير لازم» وقال: «وهذا الذي سلكه هاهنا فيه 
نظر؛ لاحتمال أنَّ هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فَلَمّا علم ذلك 
تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النارء كما ثبت هذا في الصحيحء ولهذا أشباه 
كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكر ابن جرير». 


»44١/7 وابن جرير‎ »)١75( 597/١ وعبد الرزاق‎ ,)7/77( "45/١ أخرجه ابن الأعرابى فى معجمه‎ )١( 
. بنحوه‎ 1/١ وابن أبى حاتم‎ 

قال السيوطى: «قلت: هذا مرسل ضعيف الإسناد). 

.181/7 أخرجه ابن جرير‎ )7١( 

قال ابن كثير (7/ 57) على هذا الحديث من هذا الطريق: «وهذا مرسل كالذي قبله». وقال السيوطي: 
«قلت: معضل الإسناد» ضعيف لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة». 

(6) أورده الثعلبى 777/١‏ عن مقاتل. (:) أخرجه اين أبي حاتم 5/ 21894 7784/8. 
(05) تفسير مقاتل بن سليمان .175/١‏ 


)37٠١( مالظ‎ 





8 ل١84‎ 8 


ع 6ت ل دي موده و عن مار #0 9 
##وآن رَصَئ عَنكَ الود ولا التصرى حى نَم يلتم الآية 
© نزول الآية: 
فلذة دفن امد عباين + قال" إن بيهوة المدية وتضارف هران كانوا يرجون أن 


يصلي النبي يَلهِ إلى قبلتهم» فَلَمًّا صرف الله القبلة إلى الكعبة شَقَّ ذلك عليهمء 


وأَيسُوا منه أن يوافقهم على دينهمء فأنزل الله: «#ون رَضَى عَنكَ الُْودُ ولا التصرئ» 
الآية0؟ . ((لموبه) 

ركان عو مقائل تا يطلوفان؟ ]ذا النيوهيية امل المديط :والتسنارق مي امل 
نجران دَعَوًا النبي كيه إلى دينهم» وزعموا أنهم على الهدى؛ فأنزل الله ككَ: قل 
هُدى أله هْوَ المدئ» الآية”"". (ز) 


3 تفسير الآية: 


0م تين ير 


«وك ربق عند الوه وا > 


لالاه" ‏ قال مقاتل بن سليمان: «إوان رَضَى عَنكَ الْمُودُ»ه من أهل المدينةء «إوَلا 
آلتسَرَ» من أهل نجران حتى تتبع ملتهم'". (ز) 
ده معام ء 
لح نَم ملم # 
قد 


5 عن أبي عبيدة ‏ من طريق أحمد بن الحسن الكندي ‏ ##حيٌ نَم مِلَهُم»# : 
دينهم » والمللن: لديا (ز) 


١ 1‏ 37 7 قد 
4 عن قتادة بن دوعامة ‏ من طريق شيبَان - مكل د هدّى سه هو المدئ». 
قال: ذكرَ لنا: أن نبى الله كه كان يقول: «لا تزال طائفة من أمتى يقتتلون على الحق 


.١70/١ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ .555/١ أورده التعلبي‎ )١( 
.7١7/١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( .170/١ (9؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 





لتك 001-1١‏ 
عي 9./ 5 
ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم. حَنَّى يأتي أمر الله)""2. (ز) 
6 2 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد - مكل إثَ هَدَى أللَّدِ 6 » قال: 00 
عَلْمّها الله محمدًا عل اح ضُِ ا نها لل لفل )2 
56 0500 () 
مولن أبعت أهواءهم بَعْدَ 10 


اج < سم 


75 قال مقاتل بن سليمان: ثم حَذَّر نبيه له فقال: «#وَلَينِ اتَبَعَتَ تَ أهواء هم 
يعني: أهل الكتاب على دينهم #بَعْدَ جك بن اليه وعدم البيان ما لَك من اله 
ين وَدِ» يعني : من قريب فينفعك. «إوّلا ضير يعني: ولا ل 

يليان ع تحبا ب قاد - من طريق عبد الله بن إدريس - «بند الَنِى جَةكَ مِنّ 
البر م قال قبا »لتكت »غليك من لكر 91 


ان بهم الكتب» 


# نزول الآية» وتفسيرها: 

14 قال عبد الله بن عباس: نرّلت في أهل السفينة الذين قَدِموا مع جعفر بن أبي 
طالب وَيهء وكانوا أربعين رجلا؛ اثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من رهبان 
٠. 0‏ 7 -20 . 

الشامء منهم بجيرا .(ز) 

6 وقال الضحاك بن مزاحم: هم من آمن من اليهود: عبد الله بن سَلَام 
وسعيّة بن عمرو. وتَمَامْ ابن يهوداء امن وأسَيْد ابنا كعب» وابن يامين » وعيد الله بن 
ىو 20070 8 

صوريا نزم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )1١197( 7١1/١‏ مرسلًا. 

ولكن قال ابن كثير في تفسيره :407/١‏ «قلت: هذا الحديث مُخرّج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو». 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .7107//١‏ (؟) تفسير مقاتل بن سليمان .١58/١‏ 

(4) تفسير مقاتل بن سليمان .176/١‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم .117/١‏ 

(5) أورده الثعلبى .755/١‏ 

0200 شين التملبي 0:, وتفسير البغوي .١55/١‏ 











لبك 1م 





8/٠١ ©‏ 
17 وقال عكرمة مولى ابن عباس: هم أصحاب محمد 6''". (ز) 
/41ه" ‏ عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق معمر ‏ في قوله: ©#أالَدِنَ َاتَبتَهُمْ الكتبت». 
قال: هم اليهود والنض ام (1/كلاه) 
4 عن قتادة بن دعامة ‏ من طريق سعيد ‏ في قوله: #«#الَدِنَ َاتَبَتَهُمُ الْكتَبَ 
لود سئّ تلاوتدء وْيِكَ يَومِسْوَنَ يو قال: هؤلاء أصحاب نبى الله عل الذي آمنوا 
١ ]577/0‏ 





بكتاب الله» وصَدَّقوا به 
768 قال مقاتل بن سليمان: ثم ذَكَر مؤمنى أهل التوراة؛ عبد الله بن سلام 
وأصحابه. فقال ويك : ظالَذِنَ اتبْتهُمْ الكتبت». يعني : أعطيناهم التوراة”؟". (ز) 
5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ من طريق ابن وهب - في قوله: 9الْذِنَ 
َاتَْنَهُمْ الكتب إَِلُونَهه حَقَّ يلاويد- أَؤْليك يؤْمنُونَ 4 قال: مَنْ امن برسول الله من بني 
إسرائيل وبالتوراة. وقرأ: ومن يَكفرٌ بو دوْلَيِكَ هُمُْ الخَرُوَ». قال: من كفر 
بالنبي يله من يهود تاكيك م ررمي(“ التطالفظةا. جزم 


)هالم/١(‎ . 


551 علّقَ ابن عطية /١(‏ 777) على قول قتادة» فقال: «والكتاب ‏ على هذا التأويل -: القرآن». 
علّقَ ابن عطية )777//١(‏ على قول ابن زيدء فقال: «والكتاب ‏ على هذا التأويل -: 
التوراة». ووجّه المعنى عليه قائلًا: «ويكون الكتاب اسم الجنس». 

وانتقد ابن القيم )١55/١(‏ مستندًا إلى النظائر القول بعود الضمير من قوله: #يِدَنُوته»# على 
المسلمين» وأن المراد بالكتاب: القرآن» فقال: «وقيل: هذا وصف للمسلمين» والضمير 
في «#يِنَلُوتهُ» للكتاب» وهو القرآن. وهذا بعيد؛ إذ عرف القرآن يأباه». 

]| رجح ابن جرير (؟/5857 - 54487 بتصرف) قولَ ابن زيدء وانتَقَدَ قولّ قتادة بالسياق» 
فقال: «وهذا القول أُوْلَى بالصواب من القول الذي قاله قتادة؛ لأن الآيات قبلها مضت 
بأخبار أهل الكتابَيْنَء وتبديل من بَدَل منهم كتاب الله ولم يَجْرٍ لأصحاب محمد كَل في 
الآية التي قبلها ذِكُرٌء فيكون قوله: #االَدِنَ َتَِتَهُمُ الكتبَ» موجّهًا إلى الخبر عنهم. 








.١55/١ وتفسير البغوي‎ »5577/١ تفسير الثعلبي‎ )١( 

00( أخرجه ابن أبي حاتم 2518/١‏ وعبد الرزاق 49/7 في تفسير ظأألَدِنَ َاتَننَهُمُ الككب يَعْرِهوه كما يعْرِفونَ 
لََآهَهُمَ» [البقرة: ]١57‏ قال: اليهود والنصارى» يعرفون رسول الله يل في كتابهم كما يعرفون أبناءهم . 

() أخرجه ابن جرير 4877/7» وابن أبي حاتم 7١8/١‏ من طريق شيبان النحوي. وذكره يحيى بن سلام - 
كما في تفسير ابن أبي زمنين ١15/١‏ -. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان .179/١‏ (5) أخرجه ابن جرير 584/7. 














مالظ ١١١‏ 
> ١للا‏ و 


0000 7 
يلوتم ع حق ثلا وته- © 


ت١ عن ابن عمرء عن النبي َلَِهِ في قوله: تلوب حَقَّ يلارت#. قال:‎ 50١ 


حَقَّ اتباعه7' . /١(‏ لالاه) 


525" عن عمر بن الخطاب عر طريق أسامة م 'قيده عن أبيه - في قوله: 
«يمْلوه: حَنَّ يلاوتو-. قال: إذا مَرَّ بذكر الجنة سأل الله الجنةء وإذا مرّ بذكر النار 


20 


تعوذ بالله من النار ". (١/لالاه)‏ 


وما قن اقعادة :كال 55 لعا أن ابن سمو كان يفوك والله ».إن بحل فلذوته 
أن يُحِلَّ حلاله» ويّحَرّم حرامّه» ويقرأه كما أنزله الله ولا يُحَرّف عن مواضعه. - 
64 قال: وحدّثنا أن عمر بن الخطاب وَدْهء قال: لقد مَضَى بنو إسرائيل وما 
يعني بما تسمعون غيركو”" . (١8/1/ه)‏ 

6" عن عبد الله بن مسعود ‏ من طريق أبى العالية» وقتادة» ومنصور ‏ فى قوله: 
ياوه عد ره قال هه كر شلالية. وخ 2 راكد ويد العم درل الل 
ولا يَحَرّف الكلم عن مواضعهء ولا يَتَأُوّل منه شيئًا غير تأويله. وفي لفظ: يتّبعُونه 


257 (ورملاه) 


حن اثناقه 
ولا لهم بعدها ذِْكْرٌ في الآية التي تتلوهاء ولا جاء بأن ذلك خبرٌ عنهم أَئَرٌّ يجب التسليم 
لهء فإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أوْلَى بمعنى الآية أن يكون موجّهًا إلى أنه خبر عمن 
قصّ الله قصصهم في الآية قبلها والآية بعدهاء وهم أهل الكتابين: التوراة والإنجيل». 


)١(‏ أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل ص/77. وعزاه السيوطي إلى الخطيب في الرواة عن مالك. 
وأورده القرطبي في تفسيره ؟/ 40 من طريق نصر بن عيسى» عن ابن عمر. 

قال القرطبى ”40/7: «فى إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمدء إلا أن معناه 
صحيح». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال 8/ 200 في ترجمة إسماعيل بن عباد الأرسوفي: 
«روى عن زكريا بن نافع الأرسوفي, عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كك... [وذكر الحديث]» 
رواه عنه أبو المؤمل القاسم بن الفضيل الكتاني» قال الدارقطني في غرائب مالك: باطل» وإسماعيل 
ضعيف». وقال السيوطي: سند فيه مجاهيل» . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .518/١‏ 

() أخرجه ابن جرير 5435/7: 5475 الشطر الأول منه بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 255/١‏ وابن جرير 5484/57. 








)13١( سخ‎ 





ع 79١لا‏ لود 


د 


55 عن عبد الله بن عباس من طريق أبي مالك - في قوله: «إيثلوته حقَّ بلاوتد-4. 


200 


قال انلوق اول ويَحَرُمون حرامّه ولا يَحَرّفونه عن مواضعه . (١1/كلاه)‏ 


57 عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة ‏ في قوله : مبَتْلُوتَهُ حَقَّ تلاوتو قال : 
يَتَّعُونه حَقَّ اتباعه. ثم قرأ: ظوَالْقمَرٍ ا لها [الشمس: 7]ء يقول: اتَبَعَها""؟. (1/لالاه) 
َتَبتهُمُ الكتب يتلوته حَنَّ تلاوتو قال: يَتِعُونه حَقَّ اتبَاعِه”"“. (ز) 

58 عن إبراهيم النخعي. نحوه”؟". (ز) 

2926 عن مجاهد بن جبر ‏ من طريق قيس بن سعد - ##يِنْلونه حَقَّ يلاوتوء»» قال: 
يتبعونه حق اتّباعهء ألم تر إلى قوله: ظوَالْقَمَرٍ دا تلها4 [الشمس: 212 يعني: الشمس 
إذا اتَبَعَها القمث0* . (لرولاه) 

- عن محاهد بن جبر  من طريق ابن أبي نجيح » وقيس » وعطاء. ومغيرة‎ 2١ 
)هالو/١١( قال: يعملون به حقٌّ عمله""'.‎ 

8- عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق داود ‏ في قوله: ##يتلوتهه حَقَّ 
[الشمس: 5]» قال: إذا تعها لقا وزع 


[] قال ابن تيمية )779/١(‏ في معنى ينونه : «قيل: هو من التلاوة بمعنى الاتْبَاع» 
كقوله: وَالْقَمَرٍ إِدَا للها وهذا يدخل فيه من لم يقرأً. وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم 
معناه ويعمل به»ء كما قال عو عيد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ 24448 وابن أبي حاتم 2718/١‏ والحاكم ؟/157. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 
(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١5»‏ وابن جرير 484/7» وابن أبي حاتم .118/١‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر» والهروي في فضائله. وفي فضائل أبي عبيد: وقال عكرمة: ألا ترى أنّك تقول: فلان يتلو 
فلاناء أي: يتبعه؛ «#والشّئين وَضْهَا (© وَلْقَمَرٍ إِدَا تلهَا» [الشمس: ١‏ - 5]. أي: تبعها. 

(9) تفسير سفيان الثوري ص58» وأخرجه ابن جرير ؟/ 540. وعلّقه ابن أبي حاتم .851/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .811/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 244٠/7‏ كما أخرج أوله من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وأبي الخليل. 

() تفسير مجاهد ص7١27‏ وأخرجه ابن جرير 440/7. 

(0) أخرجه ابن جرير 7/ 5947. وعلقه ابن أبي حاتم .451/١‏ 








ولس 01١١‏ 
الا و 
”5 عن الحسن البصري ‏ من طريق المبارك ‏ في قوله : «#يتلوته. حقَّ تلاوتهد 44 قال : 
يعملون بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه» ويَكلُون ما أُشْكل عليهم إلى عَالِيه9 . (1/«اه) 
5 عن عطاء [بن أبي رباح] ‏ من طريق عبد الملك ‏ قوله: #إبمَلُونه حقَّ 
تلاوتود؟» قال: يَتْعُونه حق اتباعه» يعملون به حق عمله”'لنقكا. (ز) 
مم عقو عدوي خطيه قال: سمعت قتادة يقول: # يلوه حَقّ يلاوت » , قال: 
يتَعُونه حق اتباعه» 0 حلالهء ويَحَرُمون حرامه» ويقرؤونه كما لاا 2 ر 
5 عن زيد بن أسلم - من طريق يعقوب بن عبد الرحمن ‏ في قوله: «إيكلوله, 
عن يكرت » :قال يتكلمون به كما انول ولا يمون (ارعربه) 

5 . 000 71 اا اه ه66 . 

قال الكلبي: يصفونه في كتبهم حقٌ صفته لِمَن سَالهِم من الناس 4 
764 قال مقاتل بن سليمان: ويترة» يعنيى: نعت محمد يل في التوراة #حقَّ 
يلاوت في التوراة» ولا يُحَرّفون نعته''2. (ز) 





«أليك زنوت يود 
78 قال مقاتل بن سليمان: وليك يوؤْمِبونَ بو»#. يقول: أولئك يصدقون 


[نخكا رجح ابن جرير (؟585/5 -581) أنَّ المراد من التلاوة في هذه الآية الاتباع؛ لإجماع 
الحجة من أهل التأويل على ذلكء. فقال: «والصواب من القول في تأويل ذلك أنه بمعنى : 
يتبعونه حق اتباعه؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله» وإذ كان ذلك تأويله 
فمعنى الكلام: الذين آتيناهم الكتاب يا محمد من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جئتهم 
به من الحق من عندي؛ يَتَّبعُون كتابي الذي أنزلته على رسولي موسىء فيؤمنون به ويُقِرون 
بما فيه من نعتك وصفتك؛ وأنّك رسولي. فرضٌ عليهم طاعتي في الإيمان بك والتصديق بما 
جئتهم به من عندي» ويعملون بما أحللت لهم» ويجتنبون ما حرمت عليهم فيه» ولا يحرفونه 
عن مواضعه. ولا يبدلونه» ولا يغيرونه - كما أنزلته عليهم - بتأويل ولا غيره». 

وبنخوه قال ابن تيمية (784/1). 


.518/١ أخرجه ابن جرير 441/7 وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير 441/7. وعلّقه ابن أبي حاتم .851/١‏ 

29 أخري ابن جرير 5947/7. (5) أخرجه ابن أبي حاتم .471/١‏ 
(5) تفسير الثعلبي 2577/١‏ وتفسير البغوي .١54/١‏ 

قال الثعلبى: «وعلى هذا القول الهاء راجعة إلى محمّد يل . 

(5) تتسير مقائل رين اسليماة. 303/1 





اك 17١‏ - 78 
ء :5١لا‏ 5 


بمحمد» يعني : عبد الله بن سَلَام اما (ز) 

١‏ امنا - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله : مأوليكَ 
مون و42 قال: مَن آمَن برسول الله وكِهِ من بني إسرائيل وبالتوراة» وَأن الكافر 
بمحمد يكل هو الكافر بها الخاسرء. كما قال جل ثناؤه -: ##ومن يُكمُرٌ بوء ويك هُمْ 
للش () 








«#ومن يكت بوء ُوْليكَ هم لخِرُونَ 420 


١‏ قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: «إومن يَكدْرٌ بو-» يعني: بمحمد من أهل 
التوراة ماكَأْوْلَيكَ هُمْ اليرُوت» في العقوية”". (ز) 

75 عن مقاتل بن حيان ‏ من طريق بُكَيْر بن معروف وكيك هم لَيرُوت». 
قال: في الآخرة”*'. (ز) 

خض عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وَهْب - ومن يَكدرٌ بوء 
كُوْكَيِكَ هْمْ لَفَيرُود4 قال: من كفر بالني يِل من يهودء توليك هُمْ يروت . (ز) 


رم هع 1 


27 7 0 0 2 00 58 2 مور 4ه لس 42 
تيَبق إِسرءِيلٌ أَدْروأ يَعَمََ ألَىَ أنْعنت عَِلَدَكْرَ وَأَنْ مَضَلتْكْر عل الْعَلِمِينَ (() وَأنَّعُواْ يَرْما لا 
َو 


أ 7 


.2 ججماومو ا جه لقره وغ رهد م 


جر عَنْسٌ عن لين ينا وَلَا يقبَلُ ينها عَدَلُ نل لكوت قم ولاخ بسثرة ©0040 








7] ذكر ابن عطية )778/١(‏ في عود الضمير من قوله: #بو» أقوال: الأول: أنه عائد 
على الكتاب. الثاني : أنه عائد على محمد يلل كما ورد في آثار السلف. الثالث: أن 
يعود على الهدى في قوله: قل إثَ هُدَى أللَّهِ هو مد » . ووجهه بقوله: «وذلك أله ذَكر 
كفار اليهود والنصارى في أول الآية وحذر رسوله من اتباع أهوائهم, وأعلمه بأن هدى الله 

هو الهدى الذي أعطاه وبعثه به ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون 
بذاك الهدى المقتدون بأنواره». ثم بيّن ابن عطية أن الضمير في «به» من قوله: «إومن يَكَمرٌ 
بو يحتمل أيضًا هذه الأوجه الثلاثة. 


.548 /7 (؟) أخرجه ابن جرير‎ .١78/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)١1١58( 19/١ 0 يه‎ .١78/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ )*( 
.48 »40 »1٠ أخرجه ابن جرير 4437/7. (؟) تقدم تفسيره عند الآيات:‎ )0( 
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«فى يي َس ...410.00.00.00 | الى وَفُودُهًا لاس وللجارة»# 1 
لمَرَادَهُمُ لَه مَرَضأ» مما ا الم زه ابد اقجاكا ١‏ م قلات ا 
قراءات ا ا د ااا 
تفسير الآية م ال لت تس بي 31:1 | ٠‏ انان متعلقة بتالارة ا 00 
#وَإدًا مَل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى الأنض» ١١‏ اظوييرٍ لدبت حَامَنُوا»# 0000000 
«آلا إِنَّهمْ هُمْ الْمفْيدُونَ ولكن لا يَنْعوت» 18 م ا 
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«لفيز» 0100000 
آثار متعلقة بالآية 21111100 
«دَال عنام اببنهم بسب » 0200 
«وَا مُلنا بنْبَليكةَ أسْجُدُوا» 0 
آثار متعلقة بالآية 2 
«#وقلنًا ينادم ا 00 
رليم 4 ل 


تفسير الآية ا 
«اكَلوَجِهُمَا يما كنا يد» 000 
آثار متعلقة بالآية 000 0 
«وقلا أفيطا بعشك لض عدر ولكز» 
آثار متعلقة بالآية 0000 
قلق اهم 5 َي كتنس» ا 
طقُلنَا آقيطوأ ينا جميعا» 2200 


تفسير الآية #770700« 
«وَالدِنَ كتوا» 0 
«#يبى إِسَرَيعِيلٌ 4 عرد العام ود 
وَءَامِنُوأ يمآ أَنرّنْت مُصَدْكًا لِمَا معَكم» 
«#ولا تَلْبِسُوا الْحَقّ بالطل » 208 
لوَأقِيمُوا الصَلَر» 0000 
«أتامو اناس بار وَنَسَوْنَ أتشكم» 


وَأَسْيَصِنوأ بِآلصَبرٍ » ا 
قراءات اموي و ا 


آثار متعلقة بالآية 0 


#والصّلرة» 0 
آثار متعلقة بالآية 200000 





فهرس الموضوعات 


يبن إنرويل أدَدُوأ ننيى ألَىَ أَفنتُ عكز» 0 


آثار متعلقة بالآية 00 
#وَائَفا رما لا جَرِى كَفْسُ عن لين سنا 500507 
قراءات موده ا قب نوم امو ا ل ا 
تفنين الآرة ا 0 
وَلَا يُقبَلُ ينا سَّنَعَة4 0 
قراءات ا م و ا ام أ ا 


تفسير الآية ةزةءة ةز دز ز د 1 1 1 1 1 00000 
آثار متعلقة بالآية ا وو ا 


«وولا هم يصون ا 
آثار متعلقة بالآية ل 00 


ذكر قصة ذلك ا 5 


هوَِدْ وَهَنا يك الِحرَ» 1 1 111111 
آثار متعلقة بالآية 0000 


عِووَإِدْ وعدن مرسى» ا 
ذكر قصة ذلك 252000 
«ثم عَمَوا عََكُم يَنْ بَثْدِ دَلِكَ أعلكي» 00 
ظوَإدٌ ءَاتيَْا مُوسى الككنب وَالْفُروَان» 222111 
آثار متعلقة بالآية ل 


َِذ هشر بثو أن نَوَْ لك ع رى الله 
ه42 00 
ذكر قصة ذلك 2000 
«وَظئَلنا عَلِنِكُمْ الْتمَام» 500 
ذكر قصة ذلك ز ز ز 1001 
آثار متعلقة بالآية ا 
واد قلا انخلوأ عدو القريَد» 0 
آثار متعلقة بالآية ْ8ب-ب-دب00111 


«وَإة قُلثْمْ يَدمُومَى آن نَصْيرَ عَلَ طصامٍ اجر .... 
دادع كا وَيِّكَ مخْرجَ نا نا تبث الْأرْسُ» 000 
قراءات ا 0 





َال أتتبرت لد هْوَّ أَدف بآلَّيم هْوَ حَيو 
#أهيطوأ مِضرًا ون لَحكُّم نا 
قراءات 


ولت ل كوأ يَكفودَ كيت للد 
إن 7 َامَنْاْ وَالَدتَ هَامُواْ وَالتصسرَى 


خ في الآية 


0 أحذنا مكف » 


ج ٍََّ كم يْنْ ند كلك 1 
«وَلمد عا نيد لذن عْتَدََأ مكُح في ألشَبتِ 1آ51ظ 
متها 56 ال 9 سن 0 5 
«تلا يَالَ موت يموي إن الله يأترك أن تذعوا 


آثار متعلقة بالآيات 
مالا آدغ لنا رَيّكَ بين لَنا مَا هنّ» 
«ولا يكرُ» 
ال كار 
لقَالُوا آم لما ريلك يُبيْن 
ا 
<6لوا انم لا بيب ناما ين» 
إن اب كته ع4 
قراءات في الآية وتفسيرها 
«#وَإنًا إن سَآء أنه هد ون 


ثَالَ انه يسول إِنهَا بره لا دلول 


ناما لؤثها» 


آثار متعلقة بالآيات 
وَإِد مَلشم تَفْسّا» 
ونه عِج قا كم تكثون» 
آثار متعلقة بالآية 


و 














716 5ه 


عله 


كَدَِكَ يت أنَّهُ الْمَوْنَ وَرْيكُمْ + 
تَمَقَلُونَ4 اا 1277070000 
سم 00 [آز[ز[ز[ز[ز[ 1 ز[ز[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 11111 

وَإِنَّ من ايفْجَارَةَ لَمَا يَكَفَجَّدْ ينه الأتهار» 

آثار متعلقة بالآية 
تئر أن يُؤسئوا كك» 
ظوَإدًا لَمُوا لَّدِنَ اميا كالْوَا امن 


210111 0 


نّ كلوق 


آثار متعلقة بالآية 
همَمَانوأ آن مَسَسََا الكادٌ إِلّا أنهامًا َفْدُودة» .. 


آثار متعلقة بالآية 
جل 57 11 بس ما بتر ينك 


ده 00 تكبا 00 أوْكبكَ مث 


عوقولا !ا 0 





جنا أت عؤلة تقنرت نشخ مَغرجوه 
َرِيًا يَسكُم ين دينرهم» الآية 1 
نزول الآية 0 <> + < زر زز00 0 [ 1[ 1111111 
تفسير الآية 17110110110100 
عم امم 


«#وّإن يوك أْسَرَئ 
96 ع 1 1 حَاجُهُم4 


تَعَدُوكُمَ وهو حرم 


قراءات 0 
تفسير الآية 0 
«أوكيك الَذِنَ سيدا أ الْحَيَزة الدّيَا بالكيزو» 0 
«وَلْقَدْ َاتَننَا موسى الككب وَكَفَيِمَا ما بَعدو 
0 2301000 
ادَأيَدَئَهُ يروج الْمُديث» 0 
آثار متعلقة بالآية 00 
«أككمَا ج51 رَسُولٌ بمَا لا تبر سكم 
سْتَكيرئم» اا ال 
«وََانوا كوبا عُلَثا بل لََبيْمْ انَد يَكْفْرِهمْ مَيَيَا مَا 
0 [ز[ز [ز [ز[ ز ز ز ز ز [ 01111 
قراءات ا 00 
تفسير الآية ا 00 
آثار متعلقة بالآية 1207*707 
دون عَدَهُمْ كِتبٌ يِنْ عند آمو مُصَدِقٌ لِنا 
مَعَهُمَ # الآية فلمو لاه فار ف مس ا ا 1ق 
نزول الآية اونا لوا 1 ل 1 
تفسير الآية 2700 
«ابتكسما أسْكروا بوه أَنَمْسَهُمْ» 0 
نزول الآية وتفسيرها 2320700 
آثار متعلقة بالآية 000007 
وَإِدًا ِل لَهُمْ 0 يمآ أَنَرَلَ أشّذ»4 523000 
«وَلفَد جَآةكُم موس بالبيئتت» 0 
هوَإِدْ أَحَذْنَا كفك وَرَقَعَمَا رسكم اللو 5ك . 
لقُلَ إن كانت كم آلدَار الْآجِرَهٌ عِندَ اَم 
م 0 
جزل يتعيرة دأ يما مدت س4 0 
نزول الاية 97+06 ”21# 
تفسير الآية ل 00 
«وَلتجِدَكُمْ توصك ألنّاسس عَلَ عيَذز» 00000 








الصفحة الموضوع 

نزول الاية كلاسن او او 
7ه تفسير الاية ا الب ا ا 
0١‏ | امن كن عَدُوَا لَه وكيد 00 
ايك قراءات م اس 
نزول الآية اا 2 
00 تفسير الاية ا ا ا 00 00 
٠‏ | ولمّد رآ إليْكَ عابنت بنْكتٍ» 0 
05١‏ نزول الآية 8ب 1210100000000 
| تفسير الآية 10 
«َحنن عَلهَدُوأ عَهُدًا يدم 6 تَنْهُم 4 520 
0 قراءات ب ا قر ا ا ا 1 
يرك نزول الاية 10111110 
١‏ | تفسير الآية العا ل ال ا ار ام 
«وَلَمَا جَآءَهُمَ رَسُولٌ يَنْ عند أله مُصَدَقُ لْمَا 
0471 ]| مَعَهُمَ» لجع محم لا 
نزول الاية م ا ا 
5١‏ | تنفسير الآية 0 000 
7 | بوَاتَبَعُوأ ما كَنْلُوأ ألنَّمنطِين» 0 
*04 | وا كَمَرَ سْليِمَنُ وَلكنّ النّيطيرت كُسَرُوا 
7 ]| يُمَلَمُونَ لياس لتر 100 
نزول الآية» وتفسيرها ا ا 
9 ا «عل الْمَلَكَي يِبَابِلٌ دروت وَمَروت» 0 
0:9 قراءات لالط ان 
07 | تفسير الآية مط ا و 1 
01 0 ]| قلا مَكمر ‏ 01 
| آثار متعلقة بالآية 101 2000 
١‏ |طمِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يروت بو بَيْنَ الْمنِ 
0 وَرَفْجِوة # ا 111101010000000 
65 | آثار متعلقة بالآية 110 

.. ين أَحَد إِلَّا بدن آمو‎ ١ 
00-6 «ويز أَتَهُر اموا وَآتّمَرَاي‎ | 7 
ا طيتائها الدذيت 2َامَنُوا» ا‎ 
نزول الآية وو با ا او‎ | ه٠‎ 
آلاه تفسير الاية ل ا‎ 
50000 0 لاه 0 بالآية‎ 
0 /ا/اه | جلا مَعُولُواً دعسا وَقُولُوا أنظريا»‎ 








ديت كمَرُواْ مِنَ 
5 كل ألك لله م مُلكُ اموب والْأرَض» .. 
آم زيدُوت أن َنمَها رَسولكٌ» 


آثار متعلقة بالآية 
وَدَ كَيِيرٌ ين أل الكتب ل يدنك يَأ 


عم 





3 ل 


م 


١ 
كن‎ 


. 


سي 57 0 


آثار متعلقة بالآية 5 


ا ا ل 00 


ا م 2 


2 موده دمر قله 4 أ عزخاصة اعرني فر اود 
وله الْسْرِقُ ولعب كَأَيَسَمَا موأ أَنكم َه شرك ... 584 


نزول الآية 21110 


من أحكام الآية 0-0 
رك نيد م 7 
«إت لَه واسِعٌ ع عَلِيِمٌ» 
«وَفَانُوا أعَحَدَ َه ولدا4ك 

نزول الآية ....... -ظشظظ1212 


0 متعلقة بالآية 0 
0 2 1 
م 010 1 


نزول الآية» وتفسيرها 
«إِنَا أرسَلتك بِآلْحَي بَشِيا 
آثار متعلقة بالآية 2**3<” 
عَنْ حصب لْلْجِيرِ» ا ال نا 


رلا َكَل عَنْ 


«وك يسن عن اليب 


يعمى 
0 0 


وَكَذِرا» 20001000( 


204 


لتسَرَى حَقَّ كيم 


